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 أحمد الله وأشكره لأنه هداني وأعانني وألهمني الصبر .        

 أحمده لأنه أمدني بكرمه أكثر مما أستحق وإنه أعطاني نعمة العقل للتفكير والوصول إلى الهدف.

 أتودد به إليك . ا  اللهم أجعل عملي هذا صالحى نعمة العلم التي أهداني إياها والحمد لله عل

  وررة  عيني سسول الله صلةى الله عليه وسلةم .ويا حبي 

واخص بالذكر أستاذي الفاضل المشرف بوعرفة عبد القادس  آزسنيوأنحني بالشكر الجزيل لكل من 

دسب في العلى المضي  يوتشجيع يالذي لم يبخل علي بأي شيء. كان لإشرافه هذا إناس  لطريق

فيك حقك من الثناء والشكر  و ملاحظاتك القيمة. فلن أوأتحفتني بتوجهاتك العلمية الدريقة و  السليم،

مكانة الأب الذي يعمل جاهدا  على نجاح أبنائه . وإلى  "منير بهادي"كما أشكر صاحب المشروع 

، ل علي بشيء من العون والمساعد لم يبخ أستاذكل أساتذ  الفلسفة وهران وخاسج وهران. وإلى كل 

 . أشكر كل هؤلاء جزاهم الله عنا خيرا  

أنتفع به وأنفع به غيري واجعله لي صدرة جاسية . وشكرا  لله الذي جعلني من  جعله لي عملا  إاللهم 

 عشاق هذه الفلسفة.

 



 إهـــــــــــداء 
 إلى الوالدين العزيزين سحمة الله عليهما .        

 –سحمة الله عليه  –بخاسي حمانه الإلى الأستاذ : المرحوم        

 ل من ساعدني ولو بكلمة طيبة وإلى ك       

 .)فطيمة( ولكل إخوتها وإلى كل العائلة ليسبلسوإلى: فاطمة       

 .أخي وصديقي محمد)ولد الحاج( وإلى                
 

عن الذين يعيشون الفلسفة » وإلى                                                    
 كما   أولئك الذين يتعايشون بها لا                                                   حب 

وبملكة   يتعايش الكائن الحي بالماء                                                      
                                                                                       العقل
  « قبالح يثبت القول كما                          
والمنهج وضعت المعرفة أمالنا والوارع تجربتنا والعلم نوسنا والحقيقة مصداريتنا اللهم         
  .دسبنا
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، حيث أن هذا البحث انطلق مما كتبه الراحل للدكتور البخاري حمانةسأنطلق في مقدمة البحث من ورفة تقريظية       
حيث لمسنا في متون مقاله دعو  على إحياء المشهد الفلسفي من  ،م1979سنة  "ةفي مقاله الرائع "دافعا عن الفلسف

خلال الدةفاع عن الفلسفة، وبطبيعة الحال لم يكن الدفاع عن الفلسفة إلا من خلال الدةعو  إلى الكتابة الفلسفية وتحريك 
   ية، وينتقص من المشغل بها. الدسس الفلسفي بالجزائر، وسفع مكانة الفلسفة في مجتمع ينُظر إليها نظر  غير سو 

 نوعية اترفز  إحداث الجاد  والمثمر ، لأجل الكتابة الفلسفيةأمام ساسات الفلسفية في الجزائر إلى فسح المجال الدة تُمهد   
إيجاد  بغُية ته،اردس جميع خيال الإنسان و الدةسس الفلسفي بالجزائر. ويتأتى ذلك من خلال تفعيل عقل و في تاسيخ  متتالية

الفلسفة في ومشاسيع تمتد في أزمنة كينونة الإنسان. ولكن بالرغم من هذا الحلم الفلسفي المنشود، إلا أن وارع فكاس أ
 لا زال يثير الكثير من التساؤلات، وتُساق ضده الكثير من الاتهامات من طرف أغلب أطياف المجتمع الجزائري.الجزائر 

تُمكننا من سسم لوحة وكسب أفكاس ومعاسف  فلسفي،يبُلوس المشهد الاطة بكل ما حالإلمام و الإ السةياقفي هذا حاولنا      
جديد  في سياق الإنتاج الفلسفي الأكاديمي وصياغته بطرائق أهمية البحث ثم البحث عن  ،عن الكتابة الفلسفية بالجزائر

تخيل وردس  الملكة الوح الإبداعية و الفني الذي هو خيط الإبداع الذي يكون سابطة بين الفكر الإنساني وعلارته مع الر 
لأن الكتابة . ستراتيجية ممنهجة بالمنهج المناسب لهاووضع دساسات ذات إ العقلية على إدساك المواهب الفكرية والفلسفية،

 مستعين بما ذا المجال،به شتغلينالملدى كل ستراتيجيات المستخدمة ئر وباري الدول تحتاج إلى ضبط الاالفلسفية في الجزا
سفية في الجزائر ذات منهج وذات موضوع هناك من يقرة بوجود كتابة فليعتمد عليها.  مناهج يفكرين ذو سبق بم

 . ورت مضىاليوم أكثر من أي  . ويبدو جليا هذا الاختلافبكيفية سليمة وتقنية، وهناك من يرفض ذلك ومعالجتها

تحليل المنهج  لأن ،زمة التي يمر بها المنهج وغيرها من الأزماتحركة الكتابة والأفكاس مسألة المنهج والأنعالج من خلال     
وحرصا  منا على الكتابة الفلسفية الراهنة أنَ تكون   .رمهم في نسج حروف الكتابة الفلسفية في الجزائر ومستقبلها الزاه

الباحث إلى الكشف عن يسعى  "مسألة" أنَ تكون الكتابة الفلسفية وجب المنهج وروية المفهوم والمعنى كتابة سليمة
سألة من أعظم ما يسعى إليه شباب اليوم، ذلك ربل أن نبحث في انتسابها وأصلها. وعلاو  على المأسراسها، لأن هذه 

ذلك ظهوس النظريات الجمالية والأدبية والفلسفية، بوصفها منعطفات جديد  في الدساسات، حيث انتقل معها المنهج 
كل هذا يعبر عبر بؤس  العقل  مركزية القاسئ والمتلقي.إلى بالتحديد و  ،لطة الكتابةالنقدي من سلطة الإنتاج إلى س
ن سؤال المنهج مهم للغاية. والعلوم الأخرى لها مناهج أيضا منها: الكيمياء الفيزياء بأالمستعين بالمنهج. ما يمكن القول 

 والرياضيات...الخ.

 ينحصر من خاصة أن زمن البحثستطاع وتجسيدها على أسض الوارع، المفاهيم ردس الم استنطاق في هذا السياق حاولنا 
فتر  الخمسينات والستينات والتسعينات إلى غاية يومنا هذا. أي حصرناها في فتر  زمانية منصرمة من مالك بني نبي 

رضت إلى عدة  أزمات تع يةبلدان العربالوانتهت بالجيل المعاصر. فمن الواضح أن الكتابة الفلسفية في الجزائر وغيرها من 
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منذ الأزل، حيث وجدت الكتابة على مختلف الأنواع: النقش على الحجر، الرسم والوشم، وغيرها. إنة الكتابة وأزماتها 
 .المنهجية، لم تنقطع من زمن إلى آخر

ن يؤسخ لها منذ زمن الحيز المكاني هو الجزائر، حيث أن حركة الفكر الفلسفي في الكتابة الفلسفية في الجزائر كا إنَ       
أي منذ فتر  الاستقلال إلى غاية الساعة، لأن هذه الحركة تلعب دوسا في حركة إبداع شباب  على أسض الوطن )الجزائر(

 اليوم )الجيل المعاصر( بمفاهيم جديد  معاصر  من الوارع المعاش.

لدرس الفلسف،  فالأوى  حااول إن إشكالية البحث تنطلق من هذا الموقف المتناقض بين شريحتين تشتغلان با  
وجود مشهد فلسف، بالجزائر من خلال ما يمكتب أو يمدون  وبين موقف يمفند ذلك تفنيدا  وعليه  فإننا في  إثبات

 متون هذا البحث سنحاول عرض الموقفين المتناقضين لنقف آخر الأمر على الموقف المؤسس.

تطبق ج ونماذج أي مفكر من تجاوز لإشكاليات وفسح المجال لمناه يتمناهما لم يكن  الجزائري فقد لحق الفكر الفلسفي    
ما بالك بأسئلة تشد الأذهان سوعة فيما تخفيه هذه الخلفية ف ،يدفع إلى البحث عن الجواب المنهجلأن سؤال  ،وتحلةل بدرة

حدد  سابقا نطرح الأسئلة الآتية:، وبناء  على الإشكاليولفت الأنظاس إلى معركة المفاهيم الإبداعالفكرية الفلسفية من 
ُ
 ة الم

 هل توجد كتابة فلسفية بالجزائر؟؟؟  وما مدى إمكانية تشكلها بصورة رائدة ممستقبلا؟

، بل هناك تدوين وإعاد  لقراء  لجزائربافلسفية  سننطلق من مسلمة عامة لدي المجتمع الجزائري، وهي عدم وجود كتابة 
 :نصوص سابقة، وعليه لنفترض ما يأتي

عدم وجود كتابة فلسفية في الجزائر، بل جل ما هو موجود هي رراءات وشروحات، ومدونات فرضتها وسائل  -  
 الاعلام المتطوس .

      وجود كتابة فلسفية بالجزائر، ولكنها كتابة لم تصل للكتابة العالمية والعالمة. -
متطلبات  القد رادتنت المحوسية وفق المخطط التالي: وبناء  على ما سبق، الإجابة عن هذه الفرضيات أو الإشكاليا  

 : هئفي بنا الآتيةالخطوات  تباعاالبحث ومادته إلى 
  .ومراحل البحث إشكالياته تحديدبالموضوع و عرض  مقدمة: -
 تم تفريعه إلى ثلاثة مباحث:  الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج )المفهوم والواقع(.: الفصل الأول 

الجدل والصراع بين الكتابة  على طرفين: نامن خلالها تعرف فيه إلى الكتابة الفلسفية في الجزائر، ناطررت :بحث الأولالم
 في الفلسفية الكتابة حول يدوس ما كل فيه وضحناو ‌.سهاصاتالإونوع  هادو وجوالتدوين، وبين الإثبات والتدليل على 

 ..عليها المركز المفاهيم وأهم المستخدمة والأساليب الجزائر
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المفهوم  أهم الصراعات القائمة بين في ناوبحث فيه إلى أزمة الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج. ناتطرر :المبحث الثاني
 المنهج. أزمةوالمعنى، و 

 .منهج التي تحتاج إلى الكتابةفي  وبحثنا فيه الكتابة وأزمة المنهج، ناردم :المبحث الثالث

 مباحث: ةثلاثتفرع هو ذاته إلى   سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر.: الفصل الثاني

 سهاصات.الإو  والعملي( النظري)أهم الركائز الإطاس فيه  نافيه المنهج بين النظرية والتطبيق ووضح ناعرف :المبحث الأول

 الكلاسيكيةالمناهج تناولنا أهم  .في الجزائر سكزنا فيه على الكتابة الفلسفية والمناهج الأكثر حضوسا :المبحث الثاني
  في دساساتها. همع اختياس النماذج الجزائرية التي استخدمت)الديالكتيكي، التحليلي والتاسيخي( 

)البنيوية والتفكيكية،  المناهج المعاصر تناولنا أهم  فيه على نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر. ناتعرف :المبحث الثالث
 نظرية التلقي والمنهج النقدي، والمنهج التأويلي )التأويلية الدينية والتأويلية الفلسفية(.ثم 

 فرعناه إلى ثلاثة مباحث: مستقبل الكتابة الفلسفية في الجزائر. الفصل الثالث:
 المفكرين والمشتغلين بالمشهد الفلسفي بالجزائر.بين  مقاسبات وضع :الأولالمبحث 
 والكتابة الفلسفية. المناهج المعاصر نا فيه إلى : تطررالثانيالمبحث 

تجاهات الراهنة من نواب  هذا الافي أهم  نا. وبحث: تناولنا فيه أفاق مستقبلية في الكتابة الفلسفية في الجزائرالمبحث الثالث
 )الجيل المعاصر(. العصر
نظرا لسرد التاسيخي و  المنهج التحليلي الأولالفصل في  نااتبعيتم اختياس المنهج بناء  على طبيعة كل فصل، وعليه     

لأن المنهج التحليلي هو والمنهج النقدي معا؛  المنهج التحليلي اعتمدنا على. أما الفصل الثاني الأحداث التاسيخية وتحليلها
قد ، والمنهج النقدي هو نالمناهج باختلافطرق البحث وطرق تفسير الظاهر  التي يدسسها الباحث اليوم  إحدىمن 

اعتمدنا المنهج المقاسن استعملناه للمقاسنة بين بعض النماذج المختاس ،  الفصل الثالث  ينماب .لرؤى وتجاوز لدساسات
 كأسكون والجابري وغيرهم. 

في وطننا، وتبيان المشهد الفلسفي من خلال بعض  الراهنةهو معرفة الفلسفة  ،الهدف من دساسة هذا الموضوعكان     
 عنالإجابة  التي ينبغي الوصول إليها تتمثل فيما يلي: ناومن بين أهدافمن كل الفئات المشكلة له.  النماذج المختاس 

سؤال المنهج في الكتابة )المنهج وكذلك التعرف على ريمة البحث، قدمة مُ التي طرحت في  )الفرضيات( التساؤلات
 الفلسفية في الجزائر(.
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الأزمات وإثبات وجود الكتابة أو عدمها، ومن المؤكد هناك جدل وصراع إن هدفنا من هذه الدساسة هو التعرف على   
المعاصر ،  ةالهدف من سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية الجزائريبينما وإعاد  لقراء  نصوص سابقة.  بين الكتابة والتدوين

 الغاية الكبرى هي تنظيم يحث على معالجة الموضوع وصياغته بطريقة منظمة )منهج يسير فيه الباحث(. مع ذلك أن
نماذج اللامنطوق من المشهد الفلسفي، ولم يتم ذلك إلا من خلال الاحتكاك والاستئناس ببعض العملية الكشف عن 

ويعتبر سؤال المنهج بوابة نوس يفتح على المبدع العربي الجزائري باب العلم  .تبحث في مصدس المعرفة التي )الجيل المعاصر(
ولعلى الهدف الذاتي هو  .الخمسينات إلى غاية اليوم من سبقونا من المشتغلين بالفلسفة تحقيقه من ولحاما والمعرفة، مثل

في إثبات وجوده كذات متفلسفة، وهذا الفعل بدوسه هو المشتغل بالفلسفة، والممتلك للرغبة وإساد  المعرفة شباب دفع ال
النكران استطاعوا أن يخدموا الفلسفة وفق الاستطاعة الذي سغم الصعاب و  تمجيد لأسواح تلك الثلة من الجزائريين

 والإمكان.
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نأمل ونعتقد بأنة عملية الكتابة هي من أكثر الخصائص التصارا  بالإبداع الفلسفي، لأنة الفلسفة كخطاب         
أو كتعبير عن وهج الأسئلة المترادفة على بؤس العقل، فالكتابة منذ  لا يمكن تصوسها خاسج الكتابة، كفكر وكتقنية

القدم وُصفت بالقيد الذي يثُبت الأفكاس.أي سوف ننقص من ريمتها إذا ما نظرنا إليها لمجرةد آلية لتثبيت التعابير 
  كيف كانت الكتابة الفلسفية ؟  -.الشفوية للإنسان من خلال الحروف

ه الواسع عمل أدبي لا يدسك من خلال تسلسل العمليات الفكرية فحسب، بل هو معيش إن الإبداع الفكري بمعنا
ومتناول من جديد،وفي نفسه الورت سسالة رديمة ومحدد  باستمراس وبالعكس يتضح لنا أن النقد البنيوي لا يخضع 

وع، الإبداع، ولا لأن البنيات ليست معيشة لا بواسطة ال »لهذا الاتجاه الموضوعي،حيث نقول في هذا الصدد 
بواسطة الوع، النقدي إنها توجد دون شك ضمن العمل الأدبي   لكن بوصفها هيكلة الخف،   وه، تُثل 
مبدأ معقولية موضوعية يسهل إدراكها فقط عن طريق حاليل أو استبدالات بضرب من عقل هندس، ليس 

كل اختزالات التحليل النفس، إن النقد البنيوي خالص مثلا من  »بالإضافة إلى ذلك  1«هو من الوع،
المتعالية   أو التفسير الماركس، ولكنه يمارس بطريقته ضربًا من الاختزال الداخل، مخترقا جوهر العمل الأدبي 

 كفاية،لبمعنى هنا يبرز حد رابل للمقاسنة با 2«...ختراق شبه بالكشف الشعاع،بل ه، ا   لبلوغ هيكله  .. 
 ، فحيثما كانت الاستعاد  التأويلية للمعنى محتملهلأسطوسية البنيوية( 2005-1913) بذلك الذي أروه"بول سيكوس

، غير شرعي وغير ملائم هذا الإبداع الفكري ثنيين يكون التحليل البنيويإومستحبه ضمن تطابق حدسي لنوعيين 
. 

، أن تكتب وأن  الفلسفة معناه إطاسفكر في إن الفي هذا الإطاس كان للتفكير الفلسفي هو آخر مجال واسع ف
تبلوس يكون عبر نصوص وخطابات وأطروحات ومفاهيم وآساء وأفكاس مختلفة وأذواق بإتباع أساليب عديد  

نغلارا  ونسقية وإذا ما كان يحق أن نتحدث ا نفتاحا  إلى أكثرهامن أكثرها بساطة وا   وأشكال تعبيرية متعدد  ،
الوحيد في الخطاب الفلسفي هو"فعل الكتابة ".من خلاله  داخل الفلسفة عن نوع من أنواع الثبات فإن الثابت

يصبح للفلسفة جسد وسوح ، إذن فالكتابة ليست اختزالا لمنابع الأفكاس، وفي سياق الكتابة الفلسفية نجد عبر 
فإنّ »عن علارة الكتابة بالحرية بوصفها ترمز للحرية »تاسيخ مماسستها من طرف الفلاسفة سولان باست يقول: 

 إذن سوى لحظة  ولكن هذه اللحظة ه، من بين اللحظات الأكثر جلاء في تاريخ   مادام أنّ   بة ليستالكتا
الكتابة تظل ذات ردس  على  نوبما أ 3««ختيار وكذا حدود هذا الإختيارالتاريخ هو دائماً وقبل كل ش،ء ا
تابة تشتغل حيزا  عاما  مشوشا  وغير في الأيام الأتي )مستقبله( ، لأن الك هصياغة ساهن للكائن العقل وما ينتظر 

( النص وأهوائه . وهذا يقودنا إلى القول بأن الكتابة  Disséminationمحدد نضحي فيه بالسلطة يلتقي فيها تناثر )
أن الكتابة تقحم غريباً بغير دعوة   »كائن غريب ووسيط عجيب يقتحم ذواتنا في لحظات متفاوتة الخصوصية: 

                                                 
‌(23،24ص‌) 1990/1991(‌،‌إفريقيا‌الشرق‌،دار‌البيضاء‌)دطم،‌رفاتير:‌البنيوية‌والنقد‌الأدبي،ت‌محمد‌لقاح جونيت‌،‌مونان،ج‌،‌ج،‌-1
‌24ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌160ص‌،‌‌2002(‌1القاهرة‌)ط‌–الحسين‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌الكتاب‌للنشر‌‌-‌3
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لا شخصية  مجرد خادع يسقط فيها بين "القصد"و"المعنى" وبين كل من السياق كما أن الكتابة وسيط ب
بربط الحقيقة بالحضوس )الذاتي(   ةالتقليدية التي لها علار ةرؤيلوعليه تمثل الكتابة تهديدا  ل 1«والفهم أيضاً 
لحقيقة من وجهة أخرى، هذه الأخير  التي يمكن أن تعبر عن هذه ان جهة وباللغة الطبيعية من جهة الشخصي م

مغاير  تماما للنمط الأول والسائد. يتبين لنا بأن الكتابة الفلسفية تستمد روتها مشروعيتها بعيدا  كل بعد عن ذلك 
أن يتعامل مع الكتابة من منطلق كونها تمثل "الأصل  ،(2004 –1931)التعاسض التقليدي، حيث حاول جاك دسيدا 

و لأول وهلة إن محاولة دسيدا من أجل التنظير لعملية الكتابة في علارتها طة الثقافية، يبدلكل الأنشوالبداية"
لكتابة التي تمت معاملتها من طرف الذين حطوا ا ةنابالكلام واللغة والأثر تعد مهمة جدا ، لأنها جاءت لتعيد مك

ه دسيدا لا يساعدنا بهد الذي رام الجستخفاء بها حتّة من طرف اللسانيات المعاصر  ، ولكن هذا والا   من ريمتها
سؤية واضحة المعالم حول آليات وشروط صياغة الخطاب الفلسفي. الذي حاول دسيدا أن يبُينه و إبداع على بلوس  و 

نظام اللغة الذي يرتبط بالكتابة الأبجدية الصوتية هو ذلك النظام الذي  »والحضوس:  ةمن خلال جدلية الكينون
سنستكشف من خلال نقد  2«ق، التي حادد معنى الكينونة على أنه الحضوريتحقق فيه ميتافيزيقا التمركز المنط

De Saussure (1857– 1913 ) دوسوسير لدىعلم اللغة على ؤسس الماللغة بأن"رمع الكتابة"يظهر في منهجه 

أي نوع من أنواع التدوين اللغوي بالطبع يكون ذلك خاسج الكتابة الأبجدية ، دساسة هيتجلى في إنكاس  والذي
 الصوتية للثقافة الغربية.

، والدعم المتبادل بين بعضها البعض)دسيدا( يثبت أن تلك المعطيات والفروض برغم تماسكها  إنة ما يبيح القول 
هذا في إطاس نظام المفاهيم  ،الكلام بكلمة الكتابةستبدلنا كلمة فة ومعرضة للفوضى والتمزق بمجرد اتظل مكشو 

الفلسفة وتاسيخها رراء  مغاير  (. نلاحظ من خلال ما سبق بأن دسيدا يقوم بقراء  التي يحكمها هذا النظام)النةسق
الذي يسعى من خلاله وضع بناء جديد مخالف للبناء الذي دأب الفكر الغربي  ستعماله "المنهج التفكيكي"با

 عليه. 
علاقة مباشرة   بالكتابة  الإختلاف الدريدي له» ختلاف بالمعنى الدسيدي هو يسمح تجاوز صيغة التعدد:الا   إنة 

نضيف إلى ذلك  3« حيث أن الوظيفة المهمة للإختلاف ه، ما يصطلح عليها دريدا بــ : الكتابة البدائية
إن برّانية الدال ه، برّانية الكتابة بعامّة   وسنحاول...أن نكشف عن أنه ليست ثمة من علاقة لغوية »القول 

 نفسها بالذات. يه البراَنية فكر  "العلامة" تتداعمن غير هذ هيتضح لنا أن 4«قبل الكتابة
لا يمكن تعريفها تعريفا موضوعياً  لأنها غير قابلة للاستقراء » ويمكن القول أن حتّ تلك الكتابة البدائية      

 ،الحضوس  للا تترك لذاتها أن تثَمير لنا غير شك إنها الطريقة التي 5«والوصف  لكنها حسب )دريدا( كل ش،ء
                                                 

‌76ص‌1989الرياض،المملكة‌العربية‌السعودية)دط(صبري‌محمد‌حسن،دار‌المريخ‌للنشر،ت:)النظرية‌والممارسة(‌التفكيكية:كريستوفر‌نوريس‌-1
‌‌.‌77ص‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌2
‌.‌161المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌‌،الفلسفة‌الواصفة‌:‌الحسين‌الزاوي‌‌-‌3
‌.‌114ص‌‌1988(‌1)طجاك‌دريدا‌:‌الكتابة‌والإختلاف‌،‌ت‌،‌كاظم‌جهاد‌،‌دار‌توبقال‌لنشر‌،‌دار‌البيضاء‌المغرب‌‌-‌4

.‌‌‌86،‌ص‌‌‌2011(1لبنان‌)ط‌–بيروت‌‌–محمد‌شوقي‌‌الزين‌:‌جاك‌دريدا‌:ما‌الآن؟‌ماذا‌عن‌غد؟‌،دار‌الفاربي‌‌‌- 5 
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كتمالا  منه. كما هو الحال عند )دوسوسير( الذي هو يئا  نارصا  يلحق بشيء آخر أكثر ا أن الكتابة ليست ش كما
التقليدية(.  والقواعد التحتية )السيميائية السوسوسية ما يهم هنا هو البنىيركز على الكلام،بل على"اللغة"، خر لاالآ

وعليه رد يمثل لنا   ،والإشاس  تتكون من )دال ومدلول( (،وكان  اهتمامه بخاصية الإشاسات اللسانية )كالكلمات
الشراح المعاصرون إلى وصف الدال بأنه الشكل الذي تتخذه الإشاس  والمدلول بأنه الأفهوم الذي تعود إليه. حينها 

ليست الإشارة اللسانية صلة بين ش،ء واسم   لكن بين أفهوم »يميز سوسوسيين الدال والمدلول كالآتي: 
.. الطراز الصوتي .؛ .ول[ وطراز صوتي ]دال[ وليس النموذج الصوتي صوتًا   لأن الصوت محسوس..]مدل

نستنتج أن  ،1«هو الانطباع النفس، الذي يولده الصوت عند المستمع  كما يصله كمعطى عبر أحاسيسه 
في منظومة  أما بالمنطوق.شبيهة أنها عدم استقلاليتها مع العلم  يأ  الكتابة تمثل منظومة إشاسات وليست متحرس 

سوسير مدلول الكلمة المكتوبة ليس الأفهوم، بل الصوت بالنسبة إلى دو أن في نهاية المطاف نتوصل "فالكتابة، 
صحيح أن دوسوسير  2ستباط الدال بالمدلول. وفي نظر دسيدا الكتابة "إشاس  الإشاس " "ترتبط الكتابة بالمنطوق ا

"الإشاسات" المستعملة في الكتابة إعتباطية، نلاحظ أنه حرص بقو  على أن لا الكلام عنده هو الأهم، أما عن 
سبطا  مباشرا .سيكون  طبين "اللغة والعالم الخاسجي"، يكون هذا سب  يقع في سبط مبدأ الاعتباطية بالعلارة الموجود

زمن ظهوس الكتابة ل الكتابة ربحيث تبين أن دسيدا يقصد هنا " 3« الكتابة قبل الحرف»من باب التبسيط أن 
بلا شك فإن مشكلة اللغة ليست مجرد معضلة بين معضلات  4بالمعنى الشائع أو وجود كتابة ربل ظهوس الحرف."

ختلافها، كذلك تشيع في أنواع الخطابات بالطبع من الأبحاث على ا لأخرى ، حيث تحتل الأفق العالمي، كما تعم
. ساجع إلى تكديس لعلامة اللغة وللعلامة ذاتها بوصفها علامة حيث القصد والمنهج و الإيديولوجيا وغيرها 

إلى أنه  اغصبا عنه يحدثمثل هذا   )المطلق ذاته( ؛إذن هذه الأزمة هي عرض من الأعراض. فهي تعلم بإشاس 
 لابد تحدد فتر  تاسيخية يشهد لها الزمن.

وقف هذا المفهوم عن الإشارة إى  يشرع أن في تجاوز حدود اللغة وذلك عبر ت»وعليه كان مفهوم الكتابة 
 بالتأكيد أنها)الكتابة( محتواها تحتوي اللغة،لا لكون"كلمة كتابة" 5«شكل خاص للغة مشتق منها ومساعد لها

د عاجزا   الآخران  تحت أضواء جديد  ،لم يعنرى أنها تورفت عن الإشاس  إلى" الدال على الدال" ، ولكن هذان 
صلي؛إذن يقوم المدلول بوظيفة الأصفان بحركة اللغة في جذسها و ي"،بل على العكس يزدواج العرضعلى تعريف"الا  

تتبين  6« أنّ الدالة المنطقية ه، عبارة "وأن لا حقيقة نظرية إلاّ ما كان في منطوق"»الدال.في الحقيقة إن إثبات 
                                                 

‌،‌توزيع‌،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌،‌بيروت‌)لبنان(‌‌،‌‌ت:‌طلال‌وهبة‌،‌مراجعة‌ميشال‌زكريا‌تشاندلر‌دا‌نيال‌:‌أسس‌السيميائية‌-‌1
‌‌46ص‌،‌‌2008(‌1)ط
‌49المصد‌ر‌نفسه‌،‌ص‌‌‌- 2  

‌.‌‌63ص‌‌2008(‌2جاك‌دريدا‌،‌في‌علم‌الكتابة‌،‌ت‌،‌وتقديم‌:‌أنور‌مغيث‌،‌منى‌طلبة‌،‌المركز‌القومي‌للترجمة‌،‌القاهرة‌)ط‌-3
‌(‌63نفسها‌)‌ص،‌المصدر‌نفسه‌‌- 4  

‌.‌66ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌5
دار‌البيضاء‌‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌:‌فتحي‌إنقزّو‌ت‌،‌سألة‌العلامة‌في‌فينومينولوجيا‌هوسرلالصوت‌والظاهرة‌مدخل‌إلى‌م‌جاك‌دريدا‌:‌-‌6

‌.‌56ص‌،‌‌‌2005(1)طالمغرب‌
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كثيرا  منذ"البحوث   اومتواتر  افي المنطوق(؛وإثبات نراه مشوش دلنا صحت النظرية في ما يصدس من نطق )أي ما يوج
 Husserl (1859– 1938) هوسرللماني الأفيلسوف للالمنطقية"و"العباس " هي دليل وإمكان للحقيقة.كل ذلك يتيح 

هتمام  للعمل الدلالة سوي فقط ما هو مقوم لحركة نى الطريق التقليدي ولا يولي أي امع سأن يبرز وهو يعك
 وجود  حقيقة له في ذاته.  الحقيقة ومفهومها ،،يدل على عدم

فالفينومينولوجيا من جهة ه، ردّ »يبد أن المصير التاسيخي للفينومينولوجيا رد ظل محصوسا  بين أمرين إذن:
للأنطولوجيا الساذجة والعودة إى  تقوّم فعّال للمعنى وللقيمة وإى  نشاط حياة تنتج الحقيقة والقيمة بعامة من 

نتماء بارت ثمة ضروس  أخرى تؤكد لنا حضوس الميتافيزيقا القديمة ،كما تصرح ذات الو  ففي 1«خلال علاماتها
نيتشه  الألماني ردانالوهذا ما يتأكد مع  الاتجاهات الفينومينولوجيا إلى الأنطولوجيا القديمة، على طرق مختلفة

Nietzche (1844–1900 )يقا على الهيئة والأمر الذي يضمن بقاء الميتافيز ( 1941–1859) برغسونفرنسي  أو
. هنا يمكن أن (1976 –1889)هيدجر  ماستن ألماني دوما في فكر ةالتاسيخية هي في الحقيقة واحد  من القضايا الباري

  ما ه، ؟نتماء  اللغة والوجود أو حقيقة هذا الانتساءل عن العلارات الموجود  بين
عن  indiceلورت العود  إليها : خروج القرنية بعد ذلك ينكشف الانتماء الميتافيزيقي بغير شك في مسألة حان ا

، تجريدها وسدها بوصفها ظاهر  إذن يتوجب إزاحة الإشاس  العباس  ، وبما أن معالجة الإشاس  ستكون مختصر ،
تصالا  حميما  فهي لا تستكمل.كما هو الحال عندما وإن كانت متصلة بالعباس  بالفعل اخاسجية وتجريبية حتّ 

أن تكون العلامة طبيعية أو...أو اصطناعية النقش بالطبشور  »مة الإشاسية،من الممكن هنا نستفسر عن العلا
)هوسرل( أن يستشهد بحسب المنطق  معنى ذلك كان بإمكان 2«أثار النّدب كل أدوات التعيين الإصطلاح، 

ة الخاصة بها،فإنها تثير الذي يتحكم بأمثلته بالخط بصفة عامة سغم أن الكتابة عنده هي بغير شك إشاسية في الطبق
صا  لعله وساء الصمت الجذس لهوسرل.ومع ذلك إفتراض أنها الإشاسية بالمعنى الذي يعطيه لهذا يمشكلا  عو 

كتابة صوتية؛أعني في ) الجزء الصوتي المحض من الكتابة  تمييزات الجوهريةالاللفظ،بإمكانيها أن تشوش كل هذه 
كتابة غير اللتعميم إنها صوتية ( ، كذلك بإمكانها أن تشير إلى"العباس "، و التي يقال عنها بضرب من المبالغة وا

عتزام"القول".مع ذلك فإنه لم يشأ أن يسوةي بين ول التعبيري فيما يجمعه مباشر  باصوتية شأنها أن تقوم مقام القال
 علينا أن نستخلص عكسلذاتها. ؛إذن إحاطة بالدلالة خاسج حضوس الحيا  المثالية فعليةعامة وبين اللغة لالتجربة با

أن الرد ومن قبل أن يصير منهجاً   سيكون عليه أن يفني في فعل القول » المقصد الصريح له )هوسرل(:
بحسب سأيه حقيقة الفينومينولوجيا ستكون متعاسضة على نحو  3«مجرّد التمرس بالقول   بسلطان العبارة الناطق

 .معنىلغوية للتعبيرية وربل سباب:الأول هوسرل يعتقد في وجود طبقة ربل ما مع القصد الصريح له،النوعين من الأ

                                                 
‌.‌57ص‌‌،‌نفسهالمصدر‌‌-‌1
‌.‌60ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌‌-2
‌.‌64ص‌‌سبق‌تعريفه‌،المصدر‌،‌الصوت‌والظاهرة‌‌جاك‌دريدا‌:‌-‌3
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نتهى وجود العباس  للغة. أمةا السبب الثاني إذا ما اهنا سيتعين على الرةد كشفها أحيانا  يتم هذا بإرصاء طبقة ا
وا  تعبيرية التي مركز يتم والدلالة بغير رول فإن هذا الأخير برمته ليس تعبيريا ،سغم أنه ليس ثمة رول ممكن بغير ن

ذلك إذا نسجته خيوط الإشاس  . بالإضافة إلى ذلك موسيس بلانشو في تأملاته الفلسفية نجدها خير مدخل إلى 
أن نفهم أن قضية الكتابة  »مفهوم الكتابة عند )دسيدا( يكون على شريطة لة العميقة بالطبع التي يشكلها الدلا

هوم أو تصور   بقدر ما ه، عملية إجرائية لا يمكن من غيرها فهم ليس ليست عند رائد التفكيكية محض مف
طالما أن الإجابة هي إجابة"العقل"التي توفرها المعرفة  1«فكر دريدا نفسه ودوره التقويض، للعقلانية الغربية .

ة هي إجابة "الأسطوس " العلمية ، أو نتاج الرؤية الواضحة التي تفتح للإداس  طريق الفعل ، أو الأخرى العميقة الغيبي
بالتالي يؤدي ذلك إلى التي يعمى عنها العقل ، ولا يفطن إلى مغزاها ، سبما سبب الفيض النوساني الزائد عن الحد،

على نتصاس العقل أي هذا الرأي الشائع يشكل مرحلة انتصاس الفكر على الر لعل هذه الإجابة تشكل انبهاس.ا
ه يرا وهم وغير مؤكد لأن الإجابة العامة ما يقدمها لنا العقل الغربي، كما نتصاسالأسطوس  . من دون شك هذا الا
في طيات الفكر العقلاني نجدها ترتبط  هي أررب إلى ما يمكن تسميته بالمكبوتموسيس بلانشو الإجابة العميقة ف

أن ما يرمي إليه  بالجانب الأسطوسي في الفكر الإغريقي وكذلك الشرري.من الواضح أن ما أسيد أن أخلص إليه هو
ح ما داس حول تأملاته يبدو لي هناك راسم مشترك بين يبلانشو عبر مفهومي الإجابتين، اللذين سمحا لي بتوض

الفكر الأوسوبي الحديث الذي تبلوس في إطاس البنيوية والمداسس الأدبية والنقدية الجديد  بوجه خاص.أمثال سولان 
 وفيليب سوللز وغيرهم. باست

في صوس "الكينونة اللغة"،حيث تتخلل ( 1984–1926: )شترك نفسه الذي سأيناه عند أمثال:ميشيل فوكوقاسم المالو 
ختلاف".وحينئذ ليس من الذي كانت سؤيته في"التناثر"و"الاأثاسه معظم مفاهيم التفكيكية التي يتزعمها دسيدا 

لم تختلف عبر التاسيخ الحديث والمعاصر.نأخذ  الأموس العاسضة أن تزداد هذه الحركة المناهضة للمنظوس العقلاني التي
غرابة في رلب فلسفة التنوير والإستخدام المعكوس الذي رام به ال)الإصلاحي( من (  1778–1712) نموذج سوسو 

ة للإنسان ،  يساد للعقل نفسه ولمنطق الطبيعة في تبرير جرائمها. يتحدث عن سجال القانون وعن الحقوق الطبيع
بامون"الشعرية بالغة  ى المثالي الذي لعبته الرمزية ذات نزعة الأنطولوجية باسز  .وعبر تجربة "لوتركما لا يغيب عل

سوف تؤكدهما السريالية في الثلث الأول من  الحركتانالعنف، وعبر تجربة سامبو في مجال )كيمياء الكلمة( هذان 
ما يمثله من قمع للحرية الفردية وكتبت على النسق الهيجل، و »( ،بل نراها عبر الوجودية في ثوساتها 20)ق

التياسات هذه في نفس الورت نجد  2«لتلقائية الذات في سعيها نحو التحقيق المبدع الخلاق عبر الزمان والتاريخ
لغربي الحديث والمعاصر مع بعض المناهضة للعقلانية المثالية وللقيم الأخلارية النفعية رد تتأثر عبر التاسيخ ا

الرؤى والخلفيات الإيديولوجية.مما لاشك في ذلك نرى ذلك واضحا  بين البنيوية والفرويدية  ختلافات فيالا

                                                 
الشعر‌القديم‌،‌)‌مفهوم‌الكتابة‌عند‌جاك‌دريدا‌‌الكتابة‌والتفكيك‌(‌،مجلة‌النقد‌الأدبي‌،‌و)عملية‌محكمة‌(‌،‌المجلد‌محمد‌علي‌الكردي‌:‌قراءة‌‌-‌1
‌.‌225(‌،‌تصدير‌عن‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب‌ص‌1995(‌،‌صيف‌)2(‌العدد‌)14)
‌.‌227ص‌‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌مجلةدا‌‌الكتابة‌والتفكيك‌(‌محمد‌علي‌الكردي‌:‌قراءة‌الشعر‌القديم‌،‌)‌مفهوم‌الكتابة‌عند‌جاك‌دري‌-2
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ولكن لا تبل  الحد الذي وصلت إليه التفكيكية. ،لتراث الغربي الكلاسيكيلوالماسكسية التي تشترك جميعا  في سفضها 
 دعو  جاءت إلى تغيير الوارع. ذلكإن الثوس  نجدها أررب إلى الثوس  الكلامية دليل فعلى ذلك  اوبناء

ليست  ةة الخطابية التفكيكيديد من الخطاب المؤثر هذه الثوسيلون جبالخطابية التي جاءت  بشكل أوضح الثوسية 
بواسطة إجراءات الكتابة لما »أروى من ثوسية الخطاب النيتشوي أو الماسكسي. ومن ثم كان على فعل التفكيك 

د تكون ملازمة لماهيتها التعبيرية بث البلبلة والفوضى في قلب الخطاب...أو تتسم به من عتمة أو كثافة تكا
وعلى الرغم من ذلك يقع أيضا  على عاتق عملية التفكيك إحداث فرجة في نسيج النص ،  1«سابق التنظيم 

ية الصوتية بحيث تزدوج عملية القراء  وتسمح هذه الأخير  المزدوجة ومع كشف الجذوس التي يسميها دسيدا "المركز 
لخطاب الفلسفي الغربي منذ ل ةوالتصوسية" .والتي تشكل العامل الميتافيزيقي أو ما يسمةى بالإيديولوجية الكامن

 لماني جوسج ويلهم فريدسكالأ وحتّ بلوغه أوجه عند( ق.م 427 -347) أفلاطون يونانياليلسوف الف تأسيسه على يد
اتنا وميولنا اللاشعوسية أو تصوساتنا وأحكامنا الإيديولوجية .هذا ساجع إلى أصحاب نزع(1831 –1770) هيجل

ما يسميه  فسر أو ما يسميه المحلل على شاكلةالمسبقة إلى إغلاره أوجه في صوس  دائر  حيث يقع في رلبها شعوس الم
ضروس  ولعل  أصحاب التأويل بالدائر "الهيرمينوطيقية" لذى لجأ دسيدا في معالجته النصوص الذي بينها سابق،

ا جميعا  تردة إلى تتبين لنا أكثر حينما نفهم أنه ،وارع( بالنسبة إلى فكر التفكيكستبعاد هذه المفاهيم )الفكر والا
 (1910 –1848) ويليام جيمسضرب من"الظاهرية"أومضبوطة في رلب الخطاب الميتافيزيقي التقليدي.يقول 

(W.jamesإلى )«ى  الذي يبحث في حجرة مظلمة عن قطة سوداء أن الفيلسوف الميتافيزيق، أشبه بالأعم
لقطة لشيء ذاته بالنسبة المن الواضح أن الأعمى تتساوى أمامه الحجر  المظلمة أو المنير  و  .2« لا وجود لها..

( لكن المقصود هنا إبراز العبثية و اللاجدوى من  في نهاية الأمر لا أساسا لها )لا وجود لهاالسوداء أو البيضاء التي
فكير الميتافيزيقي بصفة عامة.في الحقيقة الهجوم على الميتافيزيقا بدأ ربل ذلك بزمن طويل في )عصر التنوير( الت

وصفها بأنها رطيعة وجامد  كما أساد أن تحل محلها  فولفهيجل هاجمها )القديمة( على نحو ما تصوسها"كريستيان"
في نفس ( 1804 –1724) إمانويل كانط لمانيالأ نجدع ذلك الميتافيزيقا الجديد  التي تتخذ من الجدل منهجا  لها. م

إنني أبعد ما » (mendelssoحتقاس الميتافيزيقا يقول: في سسالة إلى مندلسون )نفسه تماما  تهمة االعصر ينفي عن 
جود أكون عن النظر إى  الميتافيزيقا على أنها ش،ء تافه يمكن الا ستغناء عنه لدرجة أنني مقتنع تُاماً بأن الو 

كما يصفها ملكة العلوم ، كما يصفها  3«الحق والدائم للجنس البشري لا يقوم إلّا عليها ولا يكون إلّا بها
تأسس ظاهرية جديدة تقوم على »في معبد الفكر. بينما يسعى دسيدا إلى  4«بأنها قدس الأقداس »أيضا  هيجل 

يقا التقليدية التي ترد النص   كما ألفنا ذلك المغايرة التامة   أو على نوع من القفزة خارج حدود الريطور 

                                                 
‌.‌228ص‌‌نفسها‌،مجلة‌‌-1
‌.‌19ص‌‌2005(‌1إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌:‌مدخل‌إلى‌الميتافيزيقا‌:‌نهضة‌مصر‌،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌)ط‌-‌2
‌(‌.‌21-20ص‌)‌‌سبق‌تعريفه‌،المرجع‌،‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌:‌مدخل‌إلى‌الميتافيزيقا‌‌-‌3
‌.‌21ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌4
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ظاهر  لا تردنا إلى المعنى ذلك   1«طويلًا إى  جوانية مبدعه من جهة   و إى  خارجية مرجعه من جهة أخرى
وارع خاسج النص ، إنما هي تعمل على تحويل الوارع الذي لا يستطيع أن يتخلص من المتخيل. ذلك ما يشكل 

عاش بالطبع مع إعاد  تركيب عناصره،بعد ذلك تتوزع من خلال الرموز المجديد  للوارع  بصياغةأي إبداع فكري 
أو المواد التعبيرية التي يستعملها المبدع.في نهاية المطاف نرى أن مفهوم الكتابة عند كل من "ملاسميه" يضع حدا  

عرض الأفكاس والعواطف والبحث طر عليه يلضرب عريق وساسخ من تاسيخ الأدب ، وكذا دسيدا يرى أن التاسيخ يس
 ر  للحيا .ة التي تجعل من العنف صوس  معبر  ومؤثفلاطونية والأسسطيالأعن الحقائق،أكيد ذلك وفقا  لمبدأ المحاكا  
ستغلال حركة سموز الكتابة،وبناء على ذلك يحاول دسيدا بث الخلخلة في من أجل تأسيس فن جديد يقوم على ا

من خلال ما تمس رواعد الأساسية وآلياته المحوسية  أنه التقليدي،نتيجة المتوصل إليها رلب الخطاب الفلسفي الغربي
 التي يقوم عليها الخطاب الفلسفي. لاشك أنه يربط بين المركزية الصوتية ومركزية اللوغوس في الفكر الغربي.

إلاة بقيام اللغة الصوتية التي تعتمد  خير دليل على ذلك الخطاب الفلسفي لم ينشأ ولم يتبلوس عند اليونانيين القدماء 
على النظام الأبجدي في الكتابة.إنة الكتابة من منظوس تاسيخي تدل على مراحل تطوس الفكر الإنساني منذ أردم 

يحلل »ث الحضاسي. المهم أن العجيب في ذلك أن أفلاطون هو الذي و العصوس ، من ثم كانت الكتابة هي الموس 
، أو حديث الروح وبين نقوش الكتابة الثابتة المتجمدة   التي يصفها بأنها ضرب الاختلاف بين الصوت الح

الواضح هنا أن الكتابة تعود إلى نسيان الحقيقة الحية ، والتعلق  2«من النسيج أو النسيج أو المحاكاة الزائفة 
 بالحروف و النقوش.

لمراوغة على نقيض ذلك إنه يستغل صوس  لتباس وايقوم على الا  وليس من شك في أن مورف دسيدا من أفلاطون 
وعليه يقودنا دسيدا الجذس اللغوي الذي يرد لفظه النص إلى"معنى""النسيج"ليحاول فك نص"فيدسوس"بوجه خاص،

زدواجية المحير  في رلب المحاكا  تشكل بدوسها نوعا  من الا الصيدلة( نموذجا  للكتابة ، اذ مفهوم العقاس )أوإلى اتخ
رية يجد أن الحضاسات القديمة رد أكدت وجودها بحرصها الأساس المتأهل في التاسيخ البش على هذاالأفلاطونية. 
وإن كانت اللغة مبنية على الاختلاف  »ختلفت مظاهرها بين النقش على الحجر أو الجلد وإن ا على الكتابة ،

إن الوظيفة المهمة  3«  فإن النص الأدبي أو الفلسف، يقوم هو الآخر على أساس جملة من الاختلافات
ختلاف هي ما يصطلح عليه دسيدا بالكتابة البدائية وهي نمط من الكتابات سابق للكتابة ذاتها ، فهي ذات للا

ميز  ربلية متصوس  للكتابة ربل تجربة الكتابة ، إذا  فهي تنتج شكل من أشكال الحضوس ، وعاد  ما تكون أنظمتها 
لمعرفة الأخرى؛إذن الكتابة ما هي إلاة عملية إظهاس وتجسيد لتلك موضوعية ) لموضوعها ( وكل أشكال ا

عملية الوحيد  التي تستعمل اللغة كوسيلة للعب بالمعاني داخل النصوص المكتوبة التي الختلافات كونها هي الا
 تجسدها وبما أن الكتابة تكمل الكلام في ذات الورت تحل محله.

                                                 
‌‌229بق‌تعريفها‌ص‌سمجلة‌‌:‌قراءة‌الشعر‌القديم‌،‌محمد‌علي‌الكردي‌-1
‌.‌317،‌ص‌‌2010(‌1أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌:‌جاك‌دريدا‌والتفكيكية‌،‌دار‌الفارابي‌،‌بيروت‌لبنان‌،‌)ط‌-‌2
‌.‌81ص‌‌2009(‌،‌1شر‌والتوزيع‌عمان‌)طبشير‌تاوريت‌،‌أسامية‌راجح‌:‌فلسفة‌النقد‌التفكيكي‌،‌للن‌-‌3
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إذْ لايميزون بين الأصوات والكتابة أو بمعنى آخر » يقع فيه كثيرون وعلاو  على ذلك نجد هناك خلط غير يسير 
بين اللغة في صورتها المنطوقة المسموعة  وبين اللغة   وقد كتبت بحروف  ويعتقد كثيرون أن الكتابة بصفة 

ليست إلاة  أعني الأصل في اللغة أنها نظام من الرموز الصوتية وأن الكتابة ،1«عامة صورة صادقة للغة المنطوقة 
تعبيرا  عن هذا النظام الصوتي،فالكتابة رديما  وحديثا  بديل للصوس  المنطورة للغة ،وما الكتابة إلى محاولة للرمز إلى 
النطق تتفاوت دسجة نجاحها في أنظمة الكتابة المختلفة.أما فيما يخص الكتابة الدهرية البشرية رد تتبع مناهج 

فإن نص للوصول إلى الآخر"الغائب"رد تبحث عنه دون توسط نص سابق بالطبع التفسير والتأويل، كما تتوسط ال
ستلهامه من غياب الغيب أو اللاشيء أي الكتابة )الكتاب( وبعدها االحال يكون في خبر  الكتابة ومعاناتها،هذا 

ة الدهرية نحو ختلاف خلال مسير  الكتابلخلق الأدبي بوجه عام. ويتكرس الاالأصلي هذا هو الإبداع الكتابي وا
أن سلسلة الإختلاف والإختلاف عن الإختلاف عن الإمساك في »الغيب ومحاكاتها للأصل حينها يرى دسيدا: 

تأتي قراءة/كتابة  ...   فيعد سلسلة من قراءة الكتابات الاختلافيةب أو الإقتراب منهلحظة بسر الأصل الغائ
 وتجربةأنه يكتفي بإحالة الكتابة إلى الكتاب المقدس  نلاحظ 2«..فارقة تنصّب قرآنا صادقاً للكتاب الأصل،

الكتابة إلى تجربة تلقي الكتاب بطوس سنين،ثم يجعل من غياب إلهوُه )ألف وياء( سر الغياب الذي يقف في المبدأ 
المطاف في نهاية حداثة الكتابة. هى كأفق الغياب الذي تتجه نحوه وساء الكتابة القديمة )التقليدية( ،ويلوح في المنت

 أنه يدخل مع بداية الكتابة المكملة للكلام.  الغياب ما هو إلاة 
بأن الكتابة ه، التي أتاحت للآخرين فرصة التعرف عليه كما »عترافات سوسو لاوعليه يؤكد دسيدا في منارشة 

 3«لمكتوبةإلّا في العلامات ا –الحقيقة التي لا تتبدى في الحضور على ما يسميه هو ذاته الداخلية أو هو أو
الغياب عملها و غات بالفعل هنا تعمل ثنائية الحضوس اهذه الأخير  تكمل ما تتركه العلامات المنطورة من نقص وفر 

أن الكتابة النقدية والتحليلية لا تنفصل »نفتاح الدلالة اللانهائية وتحقيق المعنى النارص.فمما لاشك فيه الا
با  على خطاب له من ثم فإن كانت هويتها تكمن في كونها خطا 4«عن قضايا الكتابة الأدبية عموماً  مطلقاً 

بسيطا  للكتابة النقدية  ستقراء  لتمثلات الذهنية أو الفكرية. وعوضا  عن ذلك نجد هناك اعالم اعلارة مباشر  ب
ظرية منها النقدية والن القديمة عند العرب ، تؤكد حرصهم الكبير على التمييز في وجهة النظر وطريقة صياغة الأسئلة

 أسلوبي في الكتابة النقدية.  تمييزتجاه ونحوهم با
ة في التفكير أن الكتابة التي سعى للحديث عنها ليست مسألة صياغة لغوية فحسب  بل طريق »من الواضح 

تمثل شكل حضوس الذات في اللغة والفكر وغيرها. من ثمة فإن   5«(.منه على الأقلالنص، والتحليل والوجود )
عن الموضوعية في مجال البحث العلمي الأكاديمي من داخل ثنائية "الذات والموضوع" وإثبات تعاسضيهما ديث الح

                                                 
‌.‌17ص‌‌1995محمود‌فهمي‌حجازي‌:‌علم‌اللغة‌)‌بين‌التراث‌والمناهج‌الحديثة‌(‌،‌دار‌غريب‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌)دط(‌،‌‌-‌1
‌.‌316ص‌،‌أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌:‌جاك‌دريدا‌والتفكيك‌:‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌‌-‌2
‌.‌84ص‌،‌راجح‌:‌فلسفة‌النقد‌التفكيكي‌.‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌بشير‌تاوريت‌أسامية‌‌-‌3
‌.‌12،‌ص‌‌2003المغرب‌،‌)دط(‌‌–فريد‌الزاهي‌:‌النص‌والجسد‌والتأويل‌،‌أفريقا‌،‌الشرق‌‌-‌4
‌.‌13ص‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌-‌5
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مجال العلوم الإنسانية أو العلوم الحقة. الأساسي في البحث سواء أكان في يشكل إرصاء لكل ما يمثل العصب 
بكلامه في توضيح علارة بين هكذا أصبحت الكتابة تماسس من طرف الجميع وبناء على ذلك ينطلق سيكوس 

 الكتابة والنص نكتشف أن النص هو خطاب مثبت بواسطة اللغة وكل مكتوب هو في الأصل كلام منطوق.
أن »(: C.Duret( و ك.دوسي )B.de.Vigenérدو فيجونير )-ومنذ فجر العصوس الكلاسيكية صرح كل من ب

ا أولا  عن نعود إلى ما بدأنه 1«الأنثوي من اللسانالمكتوب سبق المنطوق كما سيطر المبدأ الذكري على القسم 
 واتنا( يسمةى نصا  لكل خطاب تثبتهذحيد الذي نفهم من خلاله أنفسنا )سيكوس ذلك أن النص هو الوسيط الو 

الكتابة ، تبعا  لهذا يكون التثبت بالكتابة مؤسسا  للنص ذاته. مع ذلك يؤكد سيكوس في بحثه الذي يقدم كتاب )من 
إن مهمة الهيرمينوطيقا الأوى  بعد أن تخلصت من أوّلوية الذاتية ه، البحث داخل النص » الفعل( النص إلى

  2«نفسه عن الدينامية الداخلية الكامنة وراء تبين العمل الأدبي ومن الثانية البحث عن  قدرة هذا العمل..
ة مطولة للعلارة بين الكتابة والنص كعالم أعني عالم النص وبعد منارشبط المهمة الهيرمينوطيقية بمفهوم، س كما أنه 

ه اصح التعبير ما تتبن إنرائم بذاته ينتهي سيكوس إلى أهم ملاحظة الكتابة إجراء مشابه للتلفظ موازي للتلفظ،
الكتابة هو بالأحرى خطاب بوصفه نية القول والكتابة هي تسجيل مباشر لهذه النيةة )القصد(. في نهاية المطاف 

عل الكتابة يعد بمثابة عقد ميلاد للنص تجعله يختلف عن الخطاب الشفهي سواء من حيث العلارة هذا التحرس لف
 قصد .المبين اللغة والعالم أو بين اللغة ومختلف الذاتيات ، )ذات الكاتب والقاسئ( هذا هو 

 différenceف ختلالى ثلاث كلمات معقد  جدا  هي: الاستخدم دسيدا مفهوم الكتابة الجديد الذي صاغه إلقد ا
 ختلافة تؤدي هذه الوظيفة المزدوجة )الا.نتوصل إلى أن كل علامarche-Writingالأصلية  والكتابة traceوالأثر

في حين يراها تحاد،يرى أن العلامة اختلاف. على سبيل المثال دوسوسير:لامة هي الاوالتأجيل(، تكون بنية الع
 ختلاف.دسيدا ا

ير وافية ينبغي أن نفهم على أنها"تحت الشطب"هذا المصطلح صاغه دسيدا،حيث خلاصة ذلك أنها )العلامة( غ 
يشير إلى عدم كفاية العلامات ونقصها فهي مكتوبة ومع ذلك مشطوبة. أما من ناحية التفكيكية فإنها ستظهر 

فقط.كما عندئذ علامة مشطوبة على النحو الآتي"مرئي"ينبغي أن لا نأخذها على نحو"حرفي"بل على نحو إيجابي 
أن العلامة "أثر"فهي ليست التمثيل"المرئي"أو المكتوب؛أعني الكتابي المحسوس للصوس  الصوتية بل إنها الأثر الذي 

 يصفه دسيدا أي ليس الإشاس  أوالعلامة الطبيعة أو المؤشر بالمعنى الهرسرلي.
 سفض(. هو يعني le Vinas)( 1995–1906) (من إيمانويل لفيناسtraceوبناء عليه يستعير دسيدا مفهوم الآثر )

مفهوم الحاضر وهو حضور   ممزق   متصدع متحرك   مرجأ  حضور لا يكون حضور يشكل  »التحدي في 
على النص أن يحمل أثرا  بمثابة الوشم، هذا الأخير بدوسه يحيل إلى نص آخر لا إلى "شكل من  3«الإنمحاء لبنيته 

                                                 
دار‌الطليعة‌‌،‌بسام‌بركة‌،‌مصباح‌الصمد:‌‌مراجعة‌،‌رضوان‌طاطا:‌إنسانُ‌الكلام‌)مساهمة‌لسانية‌في‌العلوم‌الإنسانية(‌ت:‌‌كلود‌حجاج‌-1

‌‌93ص،‌‌2003(‌1بيروت‌)ط‌،‌للطباعة‌والنشر
‌.‌45ص‌‌2011(‌1ريكور‌والهيرمينوطيقية‌،‌دار‌الفارابي‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌:أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌‌-‌2
‌.‌44ص‌‌2001(‌.‌1الإختلاف‌.‌)ط‌عمر‌مهييل‌:‌من‌النسق‌إلى‌الذات‌)‌قراءة‌في‌الفكر‌الغربي‌المعاصر‌(‌،‌منشورات‌-3
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ه )من النسق إلى الذات( يحاول مجاوز  الميتافيزيقا. بينما إنتاج النص أشكال الحضوس" مثل ما رال مهيبل في كتاب
ستعص الأمر أو تطلب ذلك إعلان على موت بة جديد  تتجاوز الكلام. أما إن ا  إبداع كتايجبرنا على ابتكاس و 

يدا فالخطاب ينتج باستمرار ولا يتوقف بموت الكاتب. لهذا يدعو در »( G.reimasالكاتب كما فعل عريماس )
 1«.إى  تفضيل الكتابة و... على صيرورة البقاء بعد غياب منتجها   في حين يتعذر ذلك بالنسبة للكلام

نتيجة هنا تتحقق في صوستها العامة مع نقد )فوكو( للميتافيزيقا. كما أن أبرز جزء في نظرية دسيد هو أنه ينقل من ال
على تشوهه لا على تبسيط مكانته بوصفه  واعتمدفقط الاسفة اللغة إلى الكتابة ، النص المكتوب ، هناك من ف

...إنما يحور جسد الكتابة ويفتح »تفكيكا . نستنتج أن التفكيك هو حقل معرفي بلاغي وبناء عليه ما سبق 
لم تتعود قوله... تستمد الكتابة الإبداعية خطرها باعتبارها حدثًا متحولًا  لم تقله أو على ما اللغة على ما

أي أن القراء  النقدية التي تنشد الإسهام في الإحاطة بأسئلة الأدب  2«لات الكائن وحاولات الوجوديستبطن حاو 
العربي لا يمكن أن تقي ذاتها من التبسيط والمغالطة إلاة متّ تمكنت من الوروف عند الأسئلة المركزية التي تولةدت 

 اصر.عن حركات التحديث بالنظر في مجمل الأدب العربي القديم والمع
لي؛ ء يحمل في داخله آثر التغير الأز من الواضح أن اللغة بذاتها هي كتابة ضمن ذلك المعنى المقصود ، كما ثمة شي

سم الكتابة. وهكذا نجد أن الكتابة هي ما يسمى بالبنية التي وبنية العلامة يطلق عليها دسيدا ا  أعني بنية النفس 
تجريبي  للكتابة الذي يسير إلى نسق دلالي سع بكثير من المفهوم التجريبييسكنها الأثر دائما  ، إذن هذا المفهوم أو 

جد بين مفهوم الكتابة هذا ومفهوم اعلى جوهر مادي. وعليه أطلق دسيدا تسمية الكتابة الأصلية على الفرق المتو 
إذا »نما الكتابة الأصلية كتابية وغير كتابية بيفي تعبيرات   الكتابة المبةتدل الضيق. وعلى حين تعمل الكتابة الأصلية

ما كانت فعلًا كذلك فيجب عليها أن تنتج فضاء وجسم الورقة ذاتها..أن الكتابة النفسانية عند فرويد ه، 
تبه ونحذس نيجب أن ن 3«ذات أصالة بالقدر الذي تكون فيه سابقة على التمييز السيوسيوري بين دال والمدلول

ابة والكتابة ذاتها ، كما لا يكفي الحديث عن الكتابة ، لكي يكون من وروع في خلط بين الدسجة القصوى للكت
إذ يمكن عندئذ خيانة وبناء على  C.Freud( 1939-1856): سيجمونفرويد  نمساويالفيلسوف للالمرئي مخلصا  

عناها لم أن الكتابة بمأساء دسيدا حاول من خلالها إبراز أن الكتابة النفسانية عند فرويد هي ذات أصالة. نحن نع
 لذا لنظرية التفكيكية"أن الشكل الكتابي هو أثر متمأسس "ل)مفهوم الجرافيم( كما يمكن أن نشير إلى الضيق تعد 

واضح أن مثل هذا النوع  أصبح لتوجهها نحو المركز حول ما يسميه الكتابة دلالة تضمن بسبب الأثر المتمأسس،
 "لفيناس".ستعاسته بوضح منثر رد تمت امن التأسيس لمفهوم الأ

                                                 
‌.‌45ص‌‌نفسه‌،‌المصدر‌-1
‌90ص2002(‌1بيروت،لبنان)ط‌لطباعيافتنة‌المتخيل،الكتابة‌ونداء‌الأقاصي،دارالفارس‌للنشر‌والتوزيع،عمان،‌التنفيذ‌:‌محمد‌لطفي‌اليوسفي‌-2
دار‌‌،‌،‌عزالدين‌الخطّابي‌‌إدريس‌كبير:‌الأثر(‌ت‌واستحضاريقا‌مدخل‌إلى‌فلسفة‌جاك‌دريدا‌)التفكيك‌الميتافيز‌‌:‌روحي‌لابورت‌–سارة‌كوفمان‌-3

‌‌‌39ص‌‌‌1991(1)ط‌الشرق‌‌،‌أفريقيا



 مـدخــل دراســـات تــاريخيـــــة

 
11 

هذه الكتابة الأصلية بأنها إدساكات  نعرففي الوارع أن الكتابة الأصلية تعمل بصفة أثاس في الموضوعات يمكن أن 
أي إدساكنا حقيقة )مفقود( وأنه غائب ، بالطبع الذي يرفقه الشعوس بالمعانا  المتولد  عن تجربتنا. وعلى الرغم من 

لآثاس هي التي تؤكد حضوس هذا الغائب على الرغم من غيابه. سغم كتشاف الغائب وتلك اس  على ا عدم القد
جتماعي للكتاب ، يمكن أن ا بأن الأثر السياسي والامنو ة بين هؤلاء المفكرين إلاة أنهم آالخلافات النظرية التفكيكي

في  كامو ستخدمها ارد من الأفكاس المقبولة التييثوس المجتمع كما كانت أفكاسهم الماسكسية ، أرصد الكتابة التي تتج
الذي  passion de l’ecritureتتمثل في التعبير المطلق عن شغف الكتابة  »سواية "الغريب" يوضح ذلك فيما 

يمزق الوع، البرجوازي   ويعيد توظيف الكتابة على نحو دال يظهر في النهاية أن الشكل الموضوع، للأدب 
رتصر على ما هو واضح من رراء  الكتابة دسجة صفر الكتابة نرى أن الأمر ا 1«وأسلوبه يحتويان أخلاق لغتهما

على إثبات الجانب الذاتي والروحي مما يسمى الأدب الموضوعي ، بعدها يشرع في إبراز أدبي جديد يعبر فيه عن 
حول مجلة "  وكل مجموعة التي تحلق   Jean-poul sartre( 1905-1980)تغيرات. لذلك شاسك جون بول ساستر

يهم إذا كان  ( من أجل فضح الأساطير التي تدعم الحيا  البرجوازية.كما لاle temps modemes)لحديثة "الأزمة ا
المثالية فقط.هنا تجنب كل  (2012-1913) جاسودي سوجية يعاسض ماسكسية ألترسير العملية أو الماسكسية لوفيقير أو

رية منهجه الذي سرعان ما عمرته البنيوية. وكان المنارشات الفلسفية العميقة،لأنه سكز على الكتابة وكانت السخ
يتجهون تدريجياً إى  السيمولوجيا أو علم العلامات العام عند  » باست وغيره من المثقفين الفرنسيين

كان ليفي شتراوس رد طبق منهج علم اللغة البنيوي على الظواهر الإجتماعية ، ذهب إلى حد   اولم 2«دوسوسير
 ج وتطبيقه على دساسة التراث الفلسفي والثقافي.المطالبة بتوسيع المنه

( يخصص في كتابه ) تاسيخ الفلسفة ( لدحض طروحات J.Fevreوبناء على ذلك فمفهوم الكتابة عند ج فيفرييه )
أن ظهور الكتابة سبق ظهور اللغة المنطوقة   وأن النقوش » الذي يرى P.J.Ginneken،ب،ج غينيكين 

بالإضافة إلى ذلك عن  3«لحركات اليد التي تشكل المصدر الأول لأي لسان. الرسومية الأول ه، نقل خط،
فقدان الذاكرة ألوهيب بسبب الكتابة الذي يعود المسؤولية فيه إى  انتشار الكتابة المطبوعة في  »مهاجمة 
لكتابة إذا هة ولا حتّ بأسبقية اب للكتابة لا يؤمن بأسبقية الشفاالمحالأمر يتضح لنا أن  دئفي با 4«الغرب.

عتقد الفلاسفة خطأ أن الألسينة ولدت أولا  ثم جاءت بعد ذلك الكتابة ودسيدا نراه يمجد الكتابة بمعناها الواسع. ا
ذ يمكن أن ندسج فيه النقوش الصخرية التي تظهر مشاهدا  لصيد في العصر إإذن مصطلح الكتابة له معانٍ مختلفة 

من الممكن عندها الحديث عن اختراع وإبداع "المعنى"الشائع للمصطلح،رتصرنا علىولكن إذا ما االحجري القديم 
 بتكاس. وا

                                                 
(‌بغداد‌1جابر‌عصفور‌دار‌قرطبة‌للطباعة‌والنشر،الدار‌البيضاء‌بيروت‌)ط:‌ت‌،‌‌:‌عصر‌البنيوية‌من‌ليفي‌شتراوس‌إلى‌فوكو‌إديث‌كيروزيل‌-1

‌.‌179ص‌‌1986(‌الدار‌البيضاء‌المغرب‌ماي‌2)ط‌1985
‌.‌180ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌.‌93ص‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌‌،‌كلود‌حجاج‌:‌إنسان‌الكلام‌)‌مساهمة‌لسانية‌في‌العلوم‌الإنسانية(‌-‌3
‌.‌94ص‌،‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌4
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ء اهكذا فإن ولاد  الكتابة عند أردم الحضاسات المعروفة هي ولاد  للتاسيخ.بإمكان المرء أن يؤكد أن الكتابة سو 
،بل تنظر إلى حد أوسع من ذلك.  الصيروس  المستقبلية المبهمة، فالكتابة لا تعني أن يصبح المرء كاتبا  أو مؤلفا  تلك 

تشكل  1«عن خطوط مستمرة متوازية وممعنة في الهروب والاحتجاب»وفي حين الصيروس  المستقبلية هي عباس  
تلك الخطوط المضامين الحقيقة للعملية الفنية وللفعل الكتابي، أما الكتابة فهي شبيهة بالفأس  التي تقرض ماد  

ة تقع دائما  عند منطقة يتجاوز فيها جسم مع آخر. الواحد منها يقرض الثاني ويقضمه المواد،بطبيعة الحال الكتاب
ته  وعليه فالكتابة ومن بين ثناياها تنشأ الكتابة. مع العلم المستقبل ليس له ثقل أو وزن وهو يتمحوس حول ذا

جتماعية وتشكيلات ا كمؤسسة ،ثاس تؤثر في تشكيل نسيج لمعنى والحقيقة والوارع التي تتأسس نصيا   والإمضاء والآ
 ختلاف الذي تشغل فيه الكتابة الدسيدية،لك الحضوس الغامض للآخرين يفسد بسمومه الاوبناءات تواصلية ، وكذ

.مما لا شك فيه الكتابة  ختلافا  عين ما يقع خاسج وتجعل من نفسها اومن هنا تسمُ الكتابة حدودها الخاصة وت
ختلاف الذي يبرز الكتابة الدسيدية من حيث الأسلوب كما يفهمه ك الابوصفها اختلافا  حتّ ولو كان ذل

حيث يرى الأسلوب لديه ليس خاصا  ولا فعالية فرويدية يتعين عليه ( 1961–1908) ميرلوبونتي فرنسيالفيلسوف ال
 ويكون أن يدخل نسيج العالم. يصعب أن تشتغل الكتابة والإمضاء والآثاس لديه )دسيدا( فضاء منعزلا  ومستقلا  

شبكة أثار منتثرة  والآثار تُخضم أسلوبًا بوساطة الم رقم الذي بكتبها. والكتابة ه، »متوحدا  والكتابة لديه هي
إظهار وحاديد شبكتها ونصها الخالصين بها  والكتابة لدى دريدا تفسد بسمومها ميدان نصية تبرز نفسها عن 

 بة للكتابات.لنسكما هو الحال با  2«.الأسلوب لدى ميرلوبونتي

                                                 
‌.‌96ص‌،‌‌1985،‌منشورات‌دار‌ومكتبة‌الهلال‌،‌بيروت‌)دط(‌‌نيتشه‌:مصطفى‌غالب‌‌-‌1
المغرب‌‌،‌الدار‌البيضاء‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌على‌حاكم‌صالح‌حسن‌ناظم‌:‌يات‌)بين‌الهيرمينوطيقا‌والتفكيكية(‌تنص‌،‌هيوم‌سلقرما‌-2

‌.‌276ص‌،‌‌2002(‌1)ط
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نحن نعلم أن هناك وارع أو حيا  عميقة تختلف عن الحيا  الجاسية ، لأن الفيلسوف من طبعه يتساءل عن ما        
رضايا وحل مشكلات والنبش في أعماق السؤال وحقائق وعليه يدفع بنا الشغف في طرح  الأشياء من حاوله

 هل هناك علاقة بين التفلسف والحياة ؟:المطروح هنا
ليس الواقع الذي يصطدم به الساذج أو الرجل العادي »على أسجح نذهب إلى ود أو الإجابة عن ذلك بقولنا 

تلف باري الحيا  الجاسية ، مع الرغم أن هناك حيا  أو وارع عميق تخ 1«هو وحده يستحق اسم الواقع أو الحياة
لأن الفيلسوف يسترشد ويستدل فيها بجملة من المبادئ والمعتقدات لما يتعمق الأشياء هذا ما نسميه بالتوغل في 

لم تمنع الفيلسوف من مماسسة الحيا  بما فيها وكما ،الحيا  الجاسية،بدلا  من الاكتفاء بالعيش على السطح الحيا 
هو أمر فطري وغريز  الإنسان،لهذا نجد كثير من الفلاسفة رد عزموا واتخذوا مهمة لا صلة  يحيياها الكل. والتساؤل

 –Malebranche( )1638)*مالبراشفرنسي ،(1677 –1632) سبينوزا( 1037 –1980)ابن سيناك   لها بالفلسفة

في مجال الطب،  الخ. منهم من عمل...،ساستر.:(،كانط ، برغستون ( ق.م 384 –322: ) أسسطو يوناني، (1715
إن لفظ الفلسفة »(  1650 –1596) ديكاست يقول الفرنسيالمجوهرات، الدين ، التدسيس.. الخ. وبناء على ذلك 

  ،الحكمة هي المعرفة التامة بسائر الأشياء التي بإستطاعته الإنسان إدساكها ومعرفتها 2«هذا معناه دراسة الحكمة
على نفسها في عالم الأفكاس المجرد  هي حقيقة متناسية الوارع البشري.إن كما يمكننا القول أن الفلسفة التي تغلق 

الفكر العربي المعاصر كان هناك تساؤل يدوس في الذهن المفكر العربي المعاصر واجهة هذه أسئلة كل من أساد 
لمعاصر،هي محل التفكير في وضع الفلسفة ، ضمن الإنتاج الفكري في العالم العربي. فالفلسفة في العالم العربي ا

هل تساؤل، كما يفرض الإنشغال به بطرفين:الطرف الأوةل  لا يوجد كتابة فلسفية في الجزائر ، بل يوجد تدوين. 
 هناك كتابة فلسفية في الجزائر ؟

.ننطلق من فكر  وجود فكر فلسفي في العالم العربي،بالنفي والسير في هذا الإتجاه  *البخاري حمانة: المرحوم نموذج 
التفكير في طرح أسئلة أخرى جديد  تتعلق بمعنى غياب هذا الفكر الفلسفي في الورت الراهن ولا يمكن إنكاس من 

مهمة مفكرية في التاسيخ الفكر الإنساني ، ومهمة مبدع في الإبداع فكرية الفلسفي والأدبي والفني،نلاحظ أن 
يل ذلك إعارة نشأ  فكر  فلسفي في مجتمعات العربية التفكير يتجه بالنفي التاسيخية للفكر والمعرفة بصفة خاصة؛ دل

( ربل النهضة. دليل على ذلك لا يوجد أسماء عربية ضمن الفكر الفلسفي، لأن الفكر في العالم 20خلال )ق 
العربي غير رادس على إنتاج ثقافة عقلانية في الورت الراهن ، من الأسباب التي أدةت إلى إعارة نمو الفكر. خير 

                                                 
Malebranch (1715-1638)Didier .julia : Dictionnaire de la philosophie librairie .larousse . paris 1964 . p: 171*‌

P 21‌(Dictionnaire‌)ibid Aristote philosophe grec(322 -  384) la logique  ‌
‌(Dictionnaire p : 60 ‌‌‌)1596‌–‌1650‌)ibid Descartes réné*‌

‌(‌مؤسس‌معهد‌الفلسفة‌جامعة‌وهران‌.‌‌2018–‌1937*‌الأستاذ‌المرحوم‌البخاري‌حمانة‌:‌)‌
‌.‌28،‌ص‌‌1986(‌،‌4لوطنية‌للكتاب‌الجزائر‌،‌)طجمال‌الدّين‌بوقلي‌حسن‌:‌قضايا‌فلسفية‌،‌المؤسسة‌ا‌-‌1
‌.‌29المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌2
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لأن الاهتمام كان جدي بالتأليف الفلسفي،لم  لماذا ؟.)ناصيف نصاس( حضوس الفلسفة كان ضعيفا   دليل سأي
( والقضايا الفلسفي،لم تكن موجود  إلى شكل سطحي ؛لهذا السبب لم ينجح في جعل 2ع  يبدأ إلى بعد )ح
 فلسفة حاضر .

في الثقافة العربية، وعليه حكم ناصيف  على الرغم أن فكر النهضوي ساهم في إدماج التفكير النقدي والتجديدي
دفاعاً عن »ويقول في هذا الصدد حمانة سحمه الله :«حضوسها جزئي لم يكون عميقا  »نصاس على الفلسفة كان 

والرفض من طرف vتتعرض إلى الاضطهاد والإنكاس الفلسفةتحت هذا العنوان كثير من خبايا،يتضح أن 1«فلسفة 
ن العالم العربي الإسلامي. ونجد أن هناك اختلافا  مع أهل الفلسفة وأهل العلم سجال المال والشهر  في كل م

والمعرفة،المورف هذا متخذ ضد الفلسفة،مازال في صراع حاد مع فلاسفة العصر الحاضر كمل هو الحال في 
يؤكده فلاسفة  ماألجوانبها الميتافيزيقية،الماضي،دليل على ذلك أنه رد سبق لها أن تعرضت إلى اضطهاد خاصة في 

 وغيرهم. ( 1406 – 1332)  ، وعبد الرحمن ا بن خلدونم (  111 – 105) أمثال الغزالي

نحن كباحثين في هذا العلم أو الفلسفة أن ننبش في راع الفلسفة وأن نتفق على أنها محبة سؤية الحقيقة والقدس  على 
لقد أرادت هذه  »الفلاسفة  ويصرح حمانة :العلو والسمو إلى الجمال بالذات،كما تختلف تعريفات باختلاف 

الفلسفة أن تكون أمام ذلك الواقع الإستعماري الذي كان يتخبط فيه الشعب الجزائري   فلسفة أمل..  أن 
  أن .الإنسان ليس فقط حصيلة ما هو كائن أو ما كان بل إنه قبل كل ش،ء ثمرة لما يريد ويمكن أن يكون.

أرصد الأمل كان بالنسبة لفلسفة "نوفمبر"حقيقة الواحد  في الثوس   2«يحتملالتاريخ يجب أن يتحمل لا أن 
الجزائرية إنطلارة أدت إلى حرية التي مات أجيال على الرغم أن الفلسفة سأت وعلى العكس من كل الفلسفات 

من"الآخر" )فرنسا( المتشائمة وبما أن هذا الوارع هو أمال الشعب الجزائري، ونهضته من نومه إلى المجاهد  والتحرس 
والتاسيخ لأنه كذلك ولذلك نفهم من أن الأمل المنتشر داخل الذات الجزائرية يتمثل في دعو  ملحة إلى المستقبل 
ذلك واضح من خلال التفكير المستمر والمتكرس.ونحن كداسسين للفلسفة نطمح أن يكون للفكر الفلسفي مكانة، 

العرب سواء سافضين هذه الكتابة الفلسفية في الجزائر أو محبها، أن لأن من خلال رراءتنا للفلاسفة الغرب أو 
الفكر الفلسفي مكانته الفكرية و الروحية شئنا أم أبينا،بالتالي أصبحت الفلسفة هم كل فيلسوف أو مفكر 

 والهدف هو النهوض من الغفلة والالتحاق بالغرب .

 تقديم البحث العلمي والفلسفي في الكتابة الفلسفية. مع الرغم أن لكل جيل أسبابه وأسلوبه ومنهجه وأفكاسه في
أن الفلسفة الحقيقة لم حاارب في الماض، ولا حاارب اليوم   لأنها غير مجدية  بل حوربت »وعليه يقول حمانة :

                                                 
مخبر‌الأنساق‌البنيات‌النماذج‌والممارسات‌،‌جامعة‌وهران‌‌1بن‌مزيان‌بن‌شرقي‌،‌العربي‌ميلود‌:‌معجم‌المشتغلين‌بالفلسفة‌في‌الجزائر‌،‌ج‌-‌1

‌.‌29ص‌‌2013(‌1)ط
‌.‌31ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌2
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بما أن الفلسفة هي مؤثر  وخطير  لأنها تجعل الباحث يتساءل عن  1«وحاارب لأنها مجدية ومؤثرة إى  درجة كبيرة
شياء الغامضة ، وهذا التساؤل يدفع إلى الحواس، وكشف عن أشياء جديد  بطريقة منطقية فلسفي،ولكن الأ

بدا أن  الفلسفة تحاسب من طرف معاسضها الذين سعوا إلى القضاء عليها وتعودوا العيش عالة على غيرهم.لا
ء على ذلك كان الغزالي ذاته لم يؤكد الفلسفة في عالمنا هذا والعالم العربي والإسلامي. وبنا ىمناهضنعترف بأن 

وعليه يجب  2«.العلوم العقلية بالنسبة للإنسان بمثابة الأغذية في حين أن العلوم الشرعية بمثابة الأدوية أن»
إبعاد الفلسفة عن الحيا  العربية الإسلامية؛ذلك يتضح في طبيعة الفلسفة التي ترفض من ربل منافسها.سغم أن 

 دا أن يسبق بالتقدم الفلسفي،دليل على ذلك"أثينا"لأن هذه البلد عرفت فيلسوف سقراط*التقدم العلمي لا ب

ه/  246)  أو مانه(  252 –ه 185) ربل أن تعرف أسشيمدس. والعرب والمسلمون عرفوا الكندي(  ق.م 470 –399)

ذلك أن الشعوب التي لم .. الخ بمعنى ه(430ت ) وابن سينا ربل أن يعرف إبن هيثم(  950 – 874)والفاسابي (860
تماسس الفلسفة كماد ،لم تحقق نجاحا  في أي تقدم علمي لها،مع العلم أن الفلسفة موجود  منذ رديم،لأن 

سوى إعادة ...»الأبيقوسيون هم أكثر الناس حكمة ووارعية مما عاصروهم.كما نلاحظ المفكر الفرنسي سيمون آسون
من ما نراه أن التاسيخ هو أخطر  3«.لإستفادة من خبرتهم الماضيةبناء حياة الأموات من طرف الأحياء بهدف ا

 إنتاج كيميائي الذي أنتجه العقل البشري،لن نتورف عند تلك الآساء التي تقلل من شأن التاسيخ.

نلاحظ أن الكتابة الفلسفية لا وجود لها،بل هناك رراءات فلسفية ، وهناك شذسات ومقاطع من نصوص فلسفية. 
. علاو  على ذلك يضيف كثيرأن يتأمل هذه الدساسات ودفاعات مختلفة عن الفلسفة ومعاسضين لها   وعلى القاسئ

أن الإنسان العربي عليه اليوم أولًا بإبداع مثل تلك الثقافة وذلك الفكر إذا ما أراد الخروج من مرحلة »حمانه 
لفكر القديم اليوناني ويخطوا خطو  إلى مرحلة على المفكر أن يتجاوز مرحلة الإتباع ل 4« الإتباع إى  مرحلة الإبداع

متقدمة وهي مرحلة الإبداع في مختلف الميادين، بما أن نظر  الفكر العربي المعاصر إلى تراثه الفكري نظر  موحد  
والتراث واحد. ومن أهم العوائق التي عاشها الإنسان عدم ردس  الفكر العربي المعاصر على التوفيق الإيجابي بيت 

 ه الفكري والإنتاج الفكري المعاصر،كما لم يعرف هذا الفكر ما عرفه الفكر الأوسوبي الحديث من ربل تراث
 

                                                 
* socrat(470_ 399) Dictierjulia, Dictionnaire de la philososphie libraire larousse, paris1964 p 284 

297،وهران‌،‌ص‌‌‌2012(‌،1البخاري‌حمانه‌:‌تأملات‌في‌الدنيا‌والدين‌،مخبر‌ابعاد‌القيمة‌للتحولات‌السياسية‌والفكرية‌في‌الجزائر)ط‌- 1 
‌.‌298المصدر‌‌نفسه‌ص‌‌-‌2

3- Raymond Aron : la philosophie de l’hisistion : in marvinfarier l’activitéphilosophique en France et aux V.S.A 
paris puf . 1960 vol ,1, p.322 .           ‌

‌‌297،‌ص‌أنظر:‌البخاري‌حمانه‌:‌تأملات‌في‌الدنيا‌والدين
‌.‌333ص‌‌‌البخاري‌حمانه‌:‌تأملات‌في‌الدنيا‌والدين‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌-4



: الكتـابــة الفلسفيـة في الجـزائـر1المنهج )المفهوم والواقع(  / م : الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة1ف   
 

 
16 

 

بأخر جديد المنهج العقلاني ) العقلي ديكاستي ( والمنهج التجريبي العلمي بيكون  *المنهجحيث ورع تغير في 
  : هل هناك فلسفة عربية معاصرة ؟سؤال( 1626 –1561)

 أزمة الكتابة الفلسفية في الجزائر، لهذا تكون الكتابة رد أخذت بعد نقدي عربي معاصر  ووارع لا مجال للشك في
الفلسفة يكون في حد ذاتها ساعية للأسئلة ، وكان كل سؤال فيها هو مقاومة ضد أشكال الإحتلال ،لأي منطقة 

الفلسفي الدكتوس حمانه )سحمه الله(، من مناطق الوجود الإنساني. من بين الفلاسفة الذين ساهموا في بناء الفكر 
وهناك مجموعة من الزملاء المثقفين والباحثين الجزائريين رد حاول أن يؤسسوا دساسات فلسفي في مختلف المستويات 
حيث تم توسيع ساحة المشتغلين بالفلسفة في جميع أنحاء الوطن وداخل المدسجات الجامعة، إنها تدسس ولا تعمل 

علوم؛معنى ذلك لا توجد أي كتابة فلسفية على مستوى الإنتاج الفلسفي،بل هناك رراءات في ساحة الوارع الم
 متعدد  ومختلفة للفلاسفة الغرب.

وعلاو  على ذلك سعت إلى وصف إستراتيجيات المنهجية الكبرى التي اشتغل بها كل مؤلف أو مفكر عربي،كما  
ثورة من الثورات لابد أن تهتم أولًا بالأفكار التابعة  أن دراسة حدث تاريخ، ما أو»أنه )البخاسي( يشير إلى 

أي الخروج عن الهدف تكون الدساسة خاسج ساحة ومحلقة في الهواء لأنها لا  1«وراء هذا الحديث أو تلك الثورة
بل تعكس القصدية والإساد  الفاعلة في تغير الوارع المعاش.لأن حقيقة التاسيخية لا تقف على هذا الوارع المرسوم، 

تتورف على المهمة والهدف الذي يسعى إليه الباحث وأن الوارع الذي نعيش فيه يستحق حقا  الإهتمام بالحيا  
 .اليومية والتحليل والنقد كل الأفكاس،من ثم التعبير عن الوارع أفضل مثل الفلسفة التي جعلها أكثر إلتصارا  بالوارع

                                                 
أنظر‌:لإبن‌منظور‌الِافريقي‌المصري‌«‌أنهج‌فيه‌البلى‌:‌إستطار‌،‌وانشد‌ولا‌يقال‌نهَجَ‌الثوبُ‌،‌ولكن‌نَهِجَ‌»‌:‌قال‌اِبن‌الأعرابي‌‌المنهج لغة*

‌383،‌)دط(‌،‌)ت‌م(‌ص‌‌2لسان‌العرب‌،‌دار‌صادر‌،‌بيروت‌،‌ج
أو‌الوسيلة‌التي‌يتدرج‌بها‌للوصول‌إلى‌هدف‌معين‌،‌لقولك‌:‌نهج‌فلان‌الطريق‌،‌أي‌يقصد‌به‌الطريق‌والسبيل‌»‌تعريف‌المنهج‌باللغة‌مختلفة‌

المشتقة‌من‌اللغة‌اللاتينية‌‌méthode»(‌‌مصطلح‌بالفرنسية‌1«)سلكه‌،‌وفي‌اللغات‌الأوروبية‌يقصد‌بالمنهج‌أيضاً‌السبيل‌إلى‌تحقيق‌غاية‌
methodusواليونانية‌‌،méthodosوهي‌تعني‌‌de métaد‌و‌أي‌بع‌hodos(‌أنظر‌إلى2«)الطريق‌والإتجاه‌والمنحى‌الذي‌يوصل‌إلى‌الهدف‌‌‌

(1) voir : christiangodin méthode , in dictionnaire de philosophie , Ed Fayard , 2004 , p 798 . 
(2) ibid p 798 . 

(‌عند‌)كانط(‌2المنطق‌يبحث‌في‌مناهج‌.‌)قسم‌من‌أقسام‌méthodologie,methodology‌(1«‌):‌مناهج‌البحث‌‌تعريف الاصطلاحي*‌
أنظر‌إلى‌مراد‌وهبة‌:‌«.‌مناهج‌البحث‌الترنسندنتالية‌تبحث‌في‌تحديد‌الشروط‌الصورية‌التي‌يجب‌توافرها‌لتأسس‌مذهب‌كامل‌للعقل‌المجرد‌

‌622ص.‌2007المعجم‌الفلسفي‌،‌دار‌قباء‌الحديثة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌القاهرة‌)دط(‌‌
(‌المنهج‌على‌العموم‌هو‌الطريق‌الواضح‌في‌التعبير‌عن‌شيء‌أو‌في‌عمل‌شيء‌أو‌في‌1)‌méthode‌‌،method:‌منهج‌:‌‌لفلسفيتعريف ا*‌

(‌كتب‌تتناول‌مسألة‌المنهج‌:‌"الأرجانون‌17(‌ظهرت‌في‌)ق2تعليم‌شيء‌طبقاً‌لمبادئ‌معينة‌،‌وبنظام‌معين‌،‌وبغية‌الوصول‌إلى‌غاية‌معينة‌.‌)
المقال‌في‌المنهج‌"لديكارت"‌،‌طلب‌العقل‌"لتشرنهاوس"‌،‌البحث‌عن‌الحقيقة‌"لمالبرانش"‌،‌فن‌التفكير‌لفلاسفة‌"بوررويال"‌.‌ويقول‌‌الجديد"‌"ليبكون"

أنظر‌مراد‌«ديكارت‌:‌المنهج‌عبارة‌عن‌قواعد‌مؤكدة‌بسيطة‌إذا‌رعاها‌الإنسان‌مراعاة‌دقيقة‌كان‌في‌مأمن‌من‌أن‌يحسب‌صواباً‌ما‌هو‌خطأ‌.‌
‌‌‌628بق‌تعريفه‌.ص‌وهبة‌س

‌.‌352بالقاهرة‌)مصر(‌ص‌39‌.2013أمينة‌الأشعر‌،عبد‌الجبر‌الأزدى،البخاري‌مدافعاً‌عن‌الفلسفة،أوراق‌فلسفية،مجلة‌غير‌دورية،العدد‌‌-1
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س والبلدان الأخرى ؟ متى بدأت انتخابات الفلسفة في الجزائر لماذا تأخرت الفلسفة في الجزائر مقارنة مع تون
 تزدهر ؟ هل تلتحق الفلسفة العربية بالفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة ؟

أستهل بداية بأن الفلسفة العربية والقيمة الشمولية للأفكاس المفكرين ، يمكننا أن نستشهد بما راله الفلاسفة الغرب 
لقد افتتح التأملات الفلسفية بهذه القضية المعروفة لدى الكل الباحث، ولكن  «أنا موجودأنا أفكر إذن »ديكاست

لم يعد رادسا على احتواء مشاكل العالم 1«أنا أفكر»غير أنه يبدو أن الإسث الفلسفي الذي خلفته مقولة ديكاست 
دال الإتباع والإبداع؛أي الإتباع المعاصر كلها. أما عن الإبداع في الفلسفة العربية المعاصر ، يكون ذلك ضمن ج

يكون فيها النسبية،أنه لا وجود لإتباع مطلق ولا وجود أيضا  لإطلاق في ميدان الإبداع. دليل على ذلك عندما 
ننظر إلى الشرط الذاتي لفلسفة الإبداع سنجد لشرط ذاته في إطاس موضوعي؛أعني يتمثل ذلك في تاسيخ 

أن مصطلح الكتابة الفلسفية هو جملة من  *ه الأستاذ بوعرفة عبد القادسالفلسفة.بالإضافة إلى ذلك ما يقول
فأهل الاختصاص يعترضون على تلك التسمية الإصطناعية التي فرضها قانون سوق »التساؤلات الكبرى 

لقد نجد هناك جدل بين المفكرين حول رضية الكتابة الفلسفية وعدم وجودها  2«المعرفة )العرض والطلب(
لى الساحة الفكرية والعلمية وبما أنه لا وجود لكتابة الفلسفية في الجزائر ،فعلى الفيلسوف أن لا يخطو ووجودها ع

كد من وجود  فلسفة،مع العلم الفلسفة لا يمكن أن تكون صناعة، وإلاة فقدت ماهيتها وجوهرها  خطو  إلاة إذا تأة
وتختلف صناعة الفلسفة من فيلسوف إلى الحقيقي.فقط الفيلسوف وحده يستطيع أن يظهر نوع من الاختلاف 

 طبيب.. الخ.

أغلب المفكرين لا يحسنون الكتابة لأنهم لا يكتفون بإطلاعنا على »إذ صح التعبير تكون مقولة )نيتشه(  
أفكارهم وحدها بل كذلك على تفكيرهم فيها.. فأغلب فلاسفة اليونان القدامى كانوا ينفرون من الكتابة  

في الحقيقة  3«إختار المجاورة كأسلوب إبداع، نحو الفلسفة كتمثل وقول أفلاطون كفعل تدويني ويتجهون
الكتابة الفلسفية هي تدوينية وتاسيخية، وفي تاسيخ الفلسفة شخصية سقراط تصبح نشازا  لا يمكن تصنيفها ضمن 

تأثر بمذاهب وبين صياغة رائمة كتاب الفلسفة  وعليه الإبداع في الفلسفة يقع في المسافة الفكرية الفاصلة بين ال
إشكالية جديد ،كما هو الحال في كل فلسفة،هناك مبدعة ورفز  كيفية والفيلسوف المبدع في مجال الفلسفي أمثال 

وغيرهم في الفكر العربي الإسلامي،من أجل إثبات صفة الإبداع الفكري ( 1198 –1126)سشد الفاسابي وإبن
شعرية النص في جدليته بين المبدع والملتقي يكون ضمن منظومتين والفلسفي مع الإلهام كما يمكن الكشف عن 

                                                 
‌*‌بوعرفة‌عبد‌القادر‌:‌أستاذ‌تعليم‌عالي‌‌:‌قسم‌فلسفة‌جامعة‌وهران

‌‌26،‌ص1990(‌،‌1الفلسفة‌العرابية‌‌المعاصرة(،‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌‌والنشر،‌بيروت‌)ط‌محمد‌وقيدي‌:‌بناء‌النظرية‌الفلسفية)دراسات‌في‌-1
تحت‌‌2010بوعرفة‌عبد‌القادر،الكتابة‌الفلسفية‌والإبداع‌)عند‌طه‌عبد‌الرحمان(‌مجلة‌في‌الملتقى‌الدولي‌حول‌الفكر‌العربي‌بجامعة‌هران،‌-2

‌139ار‌الروافيد‌الثقافة‌ص‌عنوان‌العرب‌أسئلة‌الماضي‌والحاضر‌والمستقبل،د
140مقال‌نفسه)‌مجلة(‌ص‌‌- 3 
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ثنائيتين: النص/المبدع والنص/ الملتقي والفلسفة من طبيعتها خلق أشياء في لحظة الدهشة والحير  والقدس  الإبداع 
 ليس تفكير ولا نأمل كما يتوهمها الكل، بل هي الابتكاس. المفاهيم،

نخرط في عملية إبداع المفاهيم لكي يصل إلى انخراط في الفعل وعلى كل حال على الإبداع أن ي
الفلسفي،بالإمكان إثبات حضوس"الكوجيتو"المبدع وفي الوارع الفكر الفلسفي الغربي إستطاع أن يبدع السؤال 

لقد والمفهوم والمعنى.. الخ. أما العالم العربي ما يدعي بالفعل التدويني  يحدث غياب الإبداع وعلى هذا الأساس 
أن الفلسفة ه، إبداع المفاهيم... إبداع المفاهيم بما يشبه الممارسة »الأجوبة في رولة واحد   زحسم دولو

لو ننظر  1«الفعلية للعقل الخالص ...والمفهوم ليس هو ذلك الاصطلاح المنطق، فإن له ثمة شخصية مفهومية
تّ )كانط( لم يباح هذه الترسيمة ؛اصطلح عليها نقد العقل الخالص( وثوسات العقل وإنعطافاته ح)إلى كانط كتابه

بتسمية كتابه"نقد العقل الخالص"يتضمن في محتواه إبداع المفاهيم،في الحقيقة الأمر المفاهيم لم تكن مفردات 
للحقيقة،بل هي أدوات أو مفاتح تتعامل مع أجواء الحقيقة،ما نلاحظه رلنا مفاهيم وليس مفهوم، بمعنى لم تعد ثمة 

احد  بل تعددية المفاهيم. أما عن الأزمة التي يقع فيها المفهوم هي لا أهمية للمفهوم منقطعا  عما يفهمه طريقة و 
لا، بالتالي ينخرط في تكوين ذاته ذلك عبر تكوينه لغيره، لهذا السبب نرى أنه )دولوز( يكفة عن طلب المفهوم 

 لذاته  ليست هناك وحد  سكونية ثابت للمفهوم.

ن يعطي شكلا جديدا للمفهوم بطريقته، حيث أول ما يقاسعه في الفهم التقلدي للمفهوم هو أنه حاول"دولوز" أ
إن ردّ الكثرة إى  الوحدة كان جهد العقل »حدث إختلط دائما  مع تجسد في "أفهوم الهوية"،لنستدل على ذلك 

للأخرى. بعدها ينمو المذهب  بالتالي يأتي المفهوم ليقدم تعريفا  آخر  مختلف من فيلسوف 2«ورمزه منذ البدء
الجديد من تطبيق هذا المفهوم ، ذلك على غراس مختلف الأسئلة الفلسفة التقليدية معا، وجاء مصطلح الآخر يمكن 
سدةه إلى وحد  التفسير ترتكز على مفهوم شامل. ومما سبق حاول إنتج مفهومه الكبير كتابه )التكراس والإختلاف( 

إن »ض( لكانط في بناء العقل المختلف،و الاختلافي ،ليس من السهل علينا القول حيث أعاد )نقد العقل المح
الإختلاف هو نقيض الوحدة ولعلّ كتاب دولوز ذلك جاء ليقدم عرضه الخاص المبدع حول هذا التناقض 

ذاته . وعليه ابذل جهد حتّ يمكن إدساك المفهوم الذي يصير"أفهوم"علينا العود  إلى مذهب الاختلاف  3«العظيم
لقد يكون هذا الكتاب هو أو"سغانون"الإختلاف،سأي فوكو في الفكر الدولوزي أنه عصر الفلسفة في مستقبل 

 العالم الجديد ونعته بهذا الكتاب )التكراس والاختلاف( بدل الكتاب القديم المنطق.

                                                 
جيل‌دولوز‌فليكس‌غنّاري:‌ما‌هي‌الفلسفة‌؟‌ت،ومراجعة‌وتقديم‌:‌مطاع‌صفدي‌مركز‌لانتماء‌القومي،بيروت،‌لبنان،والمركز‌الثقافي‌العربي‌‌-1

‌.‌05ص‌‌1997(‌العربية‌1في‌فرنسة‌و‌)ط‌1991(‌1الدار‌البيضاء‌)ط
‌.‌‌09المصدر‌نفسه‌ص‌-2
‌.‌10المصدر‌نفسه‌ص‌‌-‌3
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فاهيم تحمل معياسيتها بين حدةها لهذا ومما سبق ذكره إبداع المفاهيم كأفهم ، رد بل  ذسوها الإبداعية ،لأن الإبداع الم
تبل  مماسسة الإبداع المفاهيم ذسوتها وعليه دولوز يكتفي بتطهيرها من النصوص المبدعين ، وبناء عليه نخرج بثمر  

: M.Blanchotالتحدي الوحيد  هي المفهوم وتغدو الكتابة عروضا "لبهلوانيات")الحركيات(.لقد صرةح بلانشو 
 «صديق في الفلسفة»إنه ينتمي إلى مفكرين المهتمين بكلمة 1«المفهوم إنه بالقوة مفهوم إن الفيلسوف صديق»

على هذا الأساس الفلسفة ليست مجرد فن تشكيل وإبتكاس،كما أنها ليست صنع للمفاهيم، الفلسفة هي الحقل 
لإهتمامات فلسفية . أليس ما يكتب في العالم العربي هو مجرد صدى المعرفي يكون رائم على إبداع المفاهيم

 توجد خارج هذا العالم ؟ هل نحن مبدعون أم تابعون ؟

  ne communique pasلا تتأمل ولا تفكر ولا تتصل »ننطلق من الغرب"جيل دولوز"حسب سأيه الفلسفة 
على كل حال التأمل والتفكير والاتصال ليست  2«مع أن عليها أن تخلق مفهومات لهذه النشاطات والأهواء

م، بل أدوات لصنع الكليات في جميع فروع العلم،كما نعلم أن الفيلسوف هو صديق المفهوم،الفلسفة في فروع عل
المفهومات،وعلى هذا النحو المفهومة يجب أن تخلق لسبب creérسأيه هي فرع من العلوم التي يكمن دوسه في خلق 

الفلسفة ، عندما صرح أن يتورف  واضح تستدعي الفيلسوف بما يملك من ردسات بالقو .لقد حدد نيتشه مهمة
الفلاسفة عن ربول المفاهيم التي تسلم لهم من طرف الغير،فيكتفون بتنظيفها وإرناع العامة الناس باللجوء إليها،  

 كيف يمكن حادد الوصول إى  الإبداع الفلسف، ؟( كما هي.l’ideéكما يجب تأمل الفكر  

فهوم الإبداع الذي كان سائد آنذاك يحمل في طياته دلالات فهو مخالف لم* أما ما ينطلق منه طه عبد الرحمن
عميقة ، الإبداع ليس إبتكاس والإختراع والخلق فحسب،بل يتبع بصوس  جمالية لأن المبدع هو ذاته جميل، إذن 

حقاً الإبداع هوس عندي وأقول نحن أوى  بهذا الهوس من  »الجمال يرتبط بفعل الإبداع . حيث يقول )طه( 
أمة أوى  بهذا الهوس لأنه حقيقة إنهّ وجه صحتنا لو أننا نصبح مهوسين بالإبداع لأصبحنا أحياء...نحن غيرنا ك

هذا"المعنى"هو الجمال مثلا )ابن سشد( لم يكن  هل الإبداع هو ذلك المعنى الزائد على الابتكار؟.3«الآن ميتون
رد التدين لا تأملات فلسفية. وفي حين نجد مبدع،بل انبهر بأسسطو  ورام بشرح )تلخصاته لشروحات أسسطو  ومج

تصوسنا عن الإبداع وعن نقضه الاتباع هو نفسه حاملا  لآثاس التقليد ،وبناء على ذلك نرى أن مفهوم"الإبداع"رد 
فلا إبداع في »إرترن بمفهوم"الانقطاع"،أعني الإنقطاع عن المنقول الفلسفي،وعد إنتماء إلى الآخر. يقول )طه( 

معنى ذلك  4«سلامية ما لم تأت بفلسفة تختلف في إشكالاتها وأدواتها عن المنقول الفلسف، الفلسفة الإ

                                                 
‌*‌طه‌عبد‌الرحمان‌:‌فيلسوف‌مغربي‌،‌قسم‌الفلسفة‌.

‌.‌30جيل‌دولوز‌فليكس‌غنّاري:‌ما‌هي‌الفلسفة‌؟‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌1
‌.‌07،‌ص‌1993(‌1جيل‌دولوز‌،‌فليكس‌غتّاري‌:‌ما‌هي‌الفلسفة‌؟‌،‌تغريب:‌جورج‌سعد،‌عويدات‌الدولية،‌بيروت،‌باريس‌)ط‌-2
‌.‌143بوعرفة‌عبد‌القادر‌:‌العرب‌)‌أسئلة‌الماضي‌والحاضر‌والمستقبل‌(‌مجلة‌سبق‌تعريفها‌‌ص‌‌-3
‌.‌49،‌ص‌‌1995(‌،‌1(‌والترجمة‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌المغرب‌)ط1طه‌عبد‌الرحمن‌،‌فقه‌الفلسفة‌)‌-‌4
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الانقطاع عن المأصول الديني وجود للإبداع فلسفي الإسلامي ما لم يتم فيه رطع الصلة التي تربط هذا الفكر 
ة اليونانية يحفظ منها اللغة والمعنى بالإعتقادات الدينية. إنما هي مجرد نسخ لأنها ليست إلاة نقلا  منتحلا  للفلسف

معا ، هذا السلخ يبدل اللفظ دون أن يغير المعنى والمسخ بدوسه يبدل اللفظ، كما يبدل فروع المعنى لا أصول له 
نتيجة ذلك انقطاع عن المنقول الفلسفي والمأصول الديني معا   في تحقيق الإبداع الفلسفي. رد يكون المنقطع عن 

فلسفي متفلسفا  بفلسفة مخالفة ، غير أن حصول الإبداع فيه رد يكون هو الآخر منقطع عن هذا المنقول ال
المأصول الديني،وعلى المبدع أن ينشأ علم يختص بالنظر في الفلسفة يكون شبيه بالصنائع في الآلة، وهو ما نسميه 

إنتاج والإبداع،كما يمكن القول بها يقوم هذا العلم بتزويدنا بالمعاسف وبآليات المماسسة وإعطاء  «فقه الفلسفة»
فلسفة مفصولة فلسفة منقولة لكنها لم تتداخل مع المعارف الإسلامية ولا تعاطت للتوافق مع مقتضيات »

معنى هي التي لها حقيقة وجود عند إبن سشد لأنه جرةد الفلسفة الأسسطية من كل  1«.المجال التداولي الإسلام،
 لتحولات، وما أدخله من تعديلات كل فلاسفة الإسلام .التأثيرات التي نتجت عن هذه ا

على هذا الأساس الكتابة حول التراث لابد من رواعد ترسم خطط إبستمولوجية تكون نابعة من سحم وارعها   
كبنية معرفية متراكمة وكثيفة،فالقراء  وفق المنهج المنقول تكون رراء  غير تأصيلية،لأنها تخالف المنطق والمجال 

ولي، مع الرغم أن هذه القراء  لم تستطيع أن تعطي عملا  إبداعيا  لكونها غير مؤصلة تأصلا  .طالما أن سوء فهم التدا
يعاني الفكر الفلسف، في العالم العربي من آفتين: الأوى  ه، غياب »الفلاسفة العرب لمعنى الفلسفة بوجه عام

كيف يمكن مقارنة إشكالية الحياة أول نطرح:  2«وفالإبداع   والثانية ه، غياب فعل التأمل عن يوم، الفيلس
 اليوم، في الفعل التفلسف ؟

لقد وجد )طه( الإبداع الفلسفي رد انطلقت إشكالية من هذا المنوال حيث وجد أن الغياب الإبداعي والغياب 
بداع الإتصالي باليومي هما في حقيقة لأصل الآفة واحد ،لو كان الاتصال اليومي لا كان هناك خلق للإ

الفلسفي،بما أن لغة الفلسفة الأصلية هي لغة اليونانية لفهم معاني ومقاصد الفلاسفة ومعاني فعل التفلسف، لأن 
عود  الفلاسفة إلى الأصل اللغوي لأخذ مصطلحا تهم. بعدها يستثمرون ذلك في بناء أفكاسهم، دليل ذلك أن 

ت من الدلالات،كما أن الفيلسوف يريد أن يحيا حياته )للفظ( عند الفيلسوف تاسيخا  طويلا  هو عباس  عن طبقا
في فكر  من خلال هذه المماسسة ماضية وحاضر  ومستقبلية في الآن معا . في حين )طه( لقد إتباع في كتاباته 
الفلسفية هي الكتابة"الاستدلالية"هي كتابة تنسيقية لا سردية الغرض مما سبق ذكره هو تحرير العقل العربي من 

 ة.التبعي

                                                 
‌116ص‌2003(‌1دارالهادي،للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،بيروت‌لبنان‌)ط‌طه‌عبد‌الرحمن:‌حوارات‌من‌أجل‌المستقبل‌)قضايا‌إسلامية‌معاصرة(‌-1
‌.‌37المصدر‌نفسه‌ص‌‌-‌2
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في ضوء ما ذكرت أن الفلاسفة الإسلاميون في المشرق لم يستطيعوا بناء عقلانية مناظر  العقلانية )المثل والمفاهيم( 
التي كانت تكتسبها الفلسفة اليونانية ،بالتالي نتوصل إلى عدم وجود مشروع الثقافة العربية لحظة النهضة التي 

بالمعقول المفاسق )العقل المفاسق الأول هو  دعيية الأنطولوجية بما هناك مسألة تراتب حققتها ثوس  العلم الحديث،
 الإله(.

وهكذا لعب الخيال الإنساني الأسطوسي دوسا  هاما  وسلبيا  في نفس الورت في صميم الفلسفة الكونية لدى ابن 
وا مراتبها في درجة منح الكواكب عقولًا حا، وتفكر وجعل »سينا والفاسابي وغيرهم. مما لا يجد هؤلاء حربا  في 

ففي ضوء ما ردمناه عن العقلانية حتّ يبل   1«العقلانية تعادل مستويات مواقعها الفضائية بالنسبة للبعض
مستوى العقل الفعال الذي هو عقل محض هذا ما يضعهما ومدسستهما الاستشرارية مورع الإلهام.وعليه إبن سشد 

هاهنا يحدد موضوع  2«ه، الفحص عن جميع الموجودات فإنّ الشريعة الخاصة بالحكماء»يضيف إلى ذلك 
الفلسفة والعقل بصفة عامة في معرفة موجودات العالم،كما أن العقل رادس على هذه المعرفة. في نهاية المطاف هو 
مصدس اليقين ينبع من مورف الإنسان بالنسبة لموضوع المعرفة وعليه إن معرفة العالم وحدها هي الطريقة المشروعة 

أن يعرف جوهر الأشياء من أجل أن يقف »دساك خالقه وفيلسوف ررطبة أسادنا معرفة خالقنا حق معرفته ،لإ
على الاختراع الحقيق، في جميع الموجودات كما تسعى الروح الإنسانية المبدعة إى  استخدام الماض، بصورة 

رة بين الماضي والتاسيخ كما ردم هناك فلاسفة رد يقيمون علا 3«مختلفة فه، تريد أن تقرر مصيره بشكل مختلف
سؤية جديد  لفهم العالم المعاصر الذي يراه منشاطر إلى رسمين )عالمين( هما عالم المعيش ( 1929هابرماس )لنا 

وعالم الأنساق،إذن تلعب اللغة دوسا  التوصل في العالم المعيش والنسق مجال العقلنة الحسابية والأداتية المحيطة به من  
 كل نواحي.

وعلى أية حال أن مجهود الإبداعي هو الذي الإبداع ويسعى إلى توليد لغة أخرى،أرصد التواصل بين الغير، مع 
 4«ه، مجموعة من الطقوس ه، الاحتفال الواضح أو الخف،»العلم أن الأدب يبدأ بالكتابة وهذه الأخير  
في ضوء ذلك الكتابة الأدبية هي حيث يجعل منها الكاتب معضلة، الكتابة هي سفض تخطي العتبة ؛أي سفضها

الأنواع العلامات واستعمال الماضي والضمير الغائب،إذن يعيش في هذا العالم غير مرئي أرصد الأحكام المسبقة  
استخدامه يساعد على تحديد أي يتحدد به في سياق مماسسة هذه العلوم الحديثة  5«المنهج العقل،»ولكن 

 والمعاصر . 

                                                 
‌.119،ص‌1986(‌1مطاع‌صفدي‌:‌استراتيجية‌التسمية‌)في‌نظام‌الأنظمة‌المعرفة(‌،‌مركز‌الإنماء‌القومي،‌بيروت،لبنان‌)ط‌-1
‌.‌210المرجع‌نفسه‌ص‌‌-‌2
‌.93،‌ص‌‌2014(‌،‌1نهج‌التفكير‌الإسلامي‌،‌دار‌الوفاء‌لدنيا‌الطباعة‌والنشر‌،‌الإسكندرية‌‌)طأحمد‌موسى‌سالم‌:‌العقل‌العربي‌وم‌-3
‌.‌40،‌ص‌‌2004(‌1المغرب،‌)ط‌–موريس‌بلانشو‌:‌أسئلة‌الكتابة‌،‌ت‌نعيمة‌بنعبد‌العالي‌،وعبد‌السلام‌بنعبد‌العالي،‌دار‌توبقال‌للنشر‌-4
‌.‌64،‌ص‌‌2000(‌1المغرب‌،‌)ط‌–ز‌الثقافي‌العربي‌طه‌عبد‌الرحمن‌:‌سؤال‌الأخلاق‌،‌المرك‌-‌5
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بهذا المعنى  1«أنه يمكن أن نطرق مسألة الفلسفة عن طريق قضية الترجمة»فلسفية،أعني  أما الترجمة هي رضية
ترتقي الترجمة إلى مستوى الكتابة الإبداعية ذاتها مثلا  النص المترجم يحاكي عملية الإبداع ويصبح المترجم هو مبدع 

وز الذي يخرق حدودها. يقول في هذا في اللغة، لعلنا نجد خلال رراء  هذه أن الفلسفة تجد نفسها مهدد بالتجا
أن الحلم )حسبما نظر إليه فرويد( يأتي ليبدد فكرة شفافية الوع،...الحرف هو متمرد على »المجال دسيد 

الفكر والروح...أن الفن يتصدى للاستعراض المشهدي الذي يسعى إليه التبدي والحضور معنى   ودلالة 
وبالإضافة إلى ما كان 2«..يمارس ضغوطاته علىما يسمى وحدة الدولة وراهنا زمنياً...أن المقصى سياسياً يظل

في نظر لاكان وما يشير إليه دولوز وفوكو وغيرهم. نكتشف أنهم يقومون بتمثل صوسا  يتمرأ من خلالها 
الآخر،حسب هؤلاء مسعى الفلسفة كان ومازال دائما  ينحو إلى سد ما هو متعدد إلى الوحد  هناك من الفلاسفة 

 .«مسألة المغاير »ذوا على عاتقهم أخذ بــأخ

بهذا المختلف ولكنهم لم ينجزوا مشروعهما،سواء أكانت ( ،Marx  ( )1818– 1883) لقد توهم هيجل وماسكس
هذه الفلسفة اختلافا  أو تيها أو حفرا  )أسكيولوجيا(، نلاحظ أن الكائن الحي ملزم بمرجعية يتبعها كل فيلسوف 

رواجاً لا نظير له خاصة  »سلم.أما عن الفكر العربي رد يشهد التدوين الفلسفي في عالمينا سواء غربي أو عربي م
هذا لا يعني أن التدوين يدل على 3«بعد تطور شبكة الإتصالات العالمية وتطور آليات التواصل بين البشر

ض الشعر، والكتابة هي  وجود كتابة فلسفية،لمثل ذلك عند الغرب، بل التدوين هو في أصل أشبه ما يكون بالقر 
كحالة النظم المبدع ،إذن الكتابة تستوجب فعلا  حضاسيا ،وجملة من الشروط، لقد ردم )طه( هذه الشروط لإثبات 
هذه الكتابة وجعلها إبداعا مر  أخرى.أما عن تحليل وارع الفلسفي في بلد ما كالجزائر ، تونس والمغرب وغيرها من 

فالفلسفة المكتوبة بالعربية »ن ذاته في صوس  الإختياس هذا الإتجاه الفكري الفلسفي بلدان ، نجد أن التأثير يعبر ع
لا تتأثر بالغرب وكأنها تختار من مذهبه ما يرى فيه المتفلسف العربي مذهباً ملائماً لتحليل الإشكالات التي 

وجد بصوس  ضمنية في من البديهي كل مهتم بالفلسفة على عرضه إرتراحه مختلف ، فإن الفلسفة ت4«تواجهها
 الإختلاف.

وعليه أن المفاهيم تتحرك دائما  ضمن إشكالية ما حول موضوع ما،ومن كل هذا نريد أن نوضح أن للتفكير  
الفلسفي رضايا التي يهتم بها المفكر سواء أكان من المغرب أو تونس أو الجزائر، كما أنه ليس في الفكر الفلسفي 

الفكر   أليف أيضا  صعوبة أخرى تواجهنا عندما نهتم بالفكر الفلسفي حيث تكمن فيالمغربي المعاصر من غزاس  الت

                                                 
‌.‌11،‌ص‌‌2001(‌1عبد‌السلام‌بنعبد‌العالي‌:‌في‌الترجمة‌،‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشر‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌-1
‌لحضاري‌دمشق‌سورية‌فيليب‌مانغ‌:‌جيل‌دولوز‌أونسق‌المتعدد‌،‌ت‌:عبد‌العزيز‌عرفة‌،‌دار‌الشجرة‌للنشر‌والتوزيع‌،‌مركز‌الإنماء‌ا‌-2

‌.‌09ص‌‌2002(‌1)ط
‌.‌147بوعرفة‌عبد‌القادر‌:‌مجلة‌العرب‌)أسئلة‌الماضي‌والحاضر‌والمستقبل(‌سبق‌تعريفها‌ص‌‌-3
‌.‌100محمد‌وقيدي‌:‌بناء‌النظرية‌الفلسفية‌:‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌‌ص‌‌-4
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كيف ذاتها وحتّ داخل الفكر.1«عاملًا سلطويًا داخل الفلسفة»الفلسفي وعلاو  على ذلك كان تاسيخ الفلسفة 
 يمكننا التفكير دون الرجوع إى  الغرب ؟

من الفكر الإنساني الإبداع ،وخلق  هذه العلارة الفلسفية لا في نظر أن الفكر الآخر بمثابة مدسسة سهيبة تصنع 
تأتي من طرف واحد بل تكون متعدد  الآساء ومختلفة الأفكاس،هاهنا نكتشف أهمية الأفكاس هؤلاء الفلسفة 
وسبولهم الشمولية والمنهج الذي أعنيه في بحثي وغيرها من نظريات. على أية حال رد يتعذس في مجال الفكر 

رياس دسجات الإبداع والاجتهاد بمعياس الزمن القصير والمتوسط، الغاية من هذا عوائق الكتابة الفلسفية في  الفلسفي
لا تندرج الكتابة المغاربية في سياق تاريخ الفلسفة بمعناه الكوني »الوطن العربي بوجه عام.النقطة الأساسية هنا 

سيغدو ذلك ملفتا للنظر حيث أن  2«قول الفلسف،والشمولي... لا ننطلق من وجود حدود جاهزة ونهائية لل
الكتابة الفلسفية المغربية سغم أنها نشأت متأخر  بالمقاسنة مع تبلوس بعض الإتجاهات الفلسفية في المشرق العربي ،  

 كما نجد ذلك في تونس والجزائر.

ياسات، بقدس ما يحضر  مما لا شك فيه أن تاسيخ الفلسفة لا يحضر في الفكر الفلسفي المغاسبي كمدسس أو ت
وغيرهم.لقد نجد أنفسنا أمام نخبة من * كمفاهيم. خير دليل على ذلك العروي، الجابري هشام جعيط، محمد أسكون

فلاسفة العرب )المغرب،تونس، الجزائر..( .هذا ما نعني به إتساع دائر  مجال الفكر الفلسفي ومجال الكتابة 
افق نقاد الفكر على ما يراه الفكر الفلسفي العربي المعاصر من تجسد الفلسفية بوجه عام. من الطبيعي ألاة يو 

الفكر  داخل المجال العلمي والفكري معا ؛أي )التجربة أو الكتابة( نحن مبتدئين في هذا المجال علينا الإبداع 
انب الفكري ليس إلى عرض سأيه في هذا الج *والابتعاد عن الإتباع.أما عن مسألة النقد ما دفع ب"أ"الزاوي الحسين

هو مجرد مقولة عرضية أو عابر ، ذلك في مسألة تأسيس سياق النسيج المفاهمي للغة،بل هو أحد المستويات 
شأنه شأن باق، الأدوات التي تدخل كعناصر »الرئيسة التي يعتمد عليها نظام لعبة الإبداع ، يقول إن النقد 

ي أن يكون هناك إنجازها والتأسيس لها مفاهيمها الخاضعة من البديه 3«ومواد أساسية في بناء الخطاب الفلسف،
إلى محطات التعالي، ووصول إلى غاية مقولات، عبر وساطة المفاهيم التي بمثابة جوهر الإبداع النصي. هذا ما يبيح 

ن ذلك لنا القول أن الجزائر كانت حاضر  في الإنتاج ومماسسة الفلسفية والآلية النقد على نصوصها ومسلماتها،يكو 

                                                 
‌(‌فيلسوف‌جزائري‌.2009-‌1928أو‌‌1927*‌محمد‌أركون‌:‌)

‌ن‌:‌أستاذ‌في‌قسم‌الفلسفة‌جامعة‌وهران‌.*‌الزاوي‌الحسي
،‌‌جيل‌دولوز‌،‌كلير‌بارني‌:‌حوارات‌)في‌الفلسفة‌والأدب‌والتحليل‌النفسي‌والسياسي(‌ت‌:عبد‌الحي‌أزرقان‌،‌أحمد‌العلمي‌،‌أفريقيا‌الشرق‌-1

‌.‌23ص‌‌1999بيروت‌لبنان‌)دط(‌
‌(137،138،ص‌ص)2003ل‌العروى‌والجابري(،أفريقيا‌الشرق‌،‌المغرب‌)دط(‌كمال‌عبد‌اللطيف:الفكر‌الفلسفي‌في‌المغرب‌)قراءة‌في‌أعما‌-‌2
الزاوي‌الحسين:‌المنوالقات‌النقدية‌واللغوية‌للخطاب‌الفلسفي‌المعاصر‌]حسن‌حنفي:‌النقد‌في‌الفلسفة‌نيتشه[إعداد‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌‌-3

(التي‌نظمتها‌الجمعية‌لفلسفة‌المصرية،‌بجامعة‌15ل‌الندوة‌الفلسفة‌الخامسة‌عشرة)العربية،فلسفية‌‌النقد‌ونقد‌الفلسفة‌في‌الفكر‌العربي‌والغربي،أعما
‌.‌203القاهرة‌،‌ص‌‌15‌‌،2003القاهرة‌،‌حسن‌حنفي‌وآخرون‌،‌بتاريخ‌:‌
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بصرف النظر عن كل الإعتباسات المرتبطة بتعارب الأزمة الفكر الفلسفي أرصد الكتابة، والخطاب الفلسفي هو 
عباس  عن نسيج ضمني وغير مباشر حيث يدخل في سياق تمفصل المضمون الفلسفي يكون ذلك على الاختلاف 

في إطاس ذلك نيتشه 1«مستويات الحياة إن الفكر هو أقوى ش،ء نجده في كل»المستويات. وبناء على ذلك نرى 
وجد في التفكير بل نجد التفكير المجرد يبال  إلى رمة التي يصبح فيها فكرا  غنيا  بالحيا  المبهمة والمفاجئ بالمغامرات 

هو إن الفكر »بتلك الصوس الحية التي يتلقاها الفيلسوف نجده في كتابة )إساد  القو ( هناك عباس  رالها تثير إعجابنا 
والتفكير المجرد هو عناء وشفاء لدى الكثيرين، أما عنده فهو الأيام المتواتية ، دليل ذلك هو التفكير  «أروى شيء

لاشيء سواه، هذا ما يشغل فلاسفة العصر المعاصر.بالإضافة إلى التجديد التفكير والإبداع ،مع الرغم أن عامة 
 إى  الفيلسوف أم الشعب )الناس( ؟ هل التفكير هنا يعودالناس لا صلة لها بالفلسفة. 

سدة على ذلك إذ كان فيلسوف من أنصاس الفلسفة ومحبيها، بطبع الحال يؤسس لعلم،ويكون العقل رادس على 
الإنتاج والإبداع ، والعكس إذا كان من محبي الشهر  والمجد،بل نراه يقيد العلم بقيود من حديد.من مؤكدي 

لقد »وبعض المؤسخين العرب،حيث سوى )ابن سشد( لتلاميذته ( 1185 –1110) الفلسفة إبن سشد وإبن طفيل
دعاني اليوم  إبن طفيل وقال لي: إني سمعت اليوم أمير المؤمنين يشكو من غموض فلسفة أرسطو ويتأفق من 

يل لأن فيلسوف ررطبة كان أهل هذه المهمة وله رو  الذكاء والحد  والفهم والإساد  على الدسس دل 2«مترجم، كتبه
ذلك إردامه على شرح فلسفة أسسطو.نستهل هذا الطموح الفلسفي المتواجد عند العرب لأن الفلسفة جذوس 
والمناهج رديمة،بما أن تعبر عن تفاؤل البداية لا الفلسفة التي تعبر عن تشاؤم نوجه النظر إلى ما يقصده هيجل عن 

ئين في القراء  الفلسفية والبحث العلمي والفكري الطموح التاسيخي الذي يتجلى في هيئة حركة نهوض. نحن كمبتد
 والثقافي والسياسي.. الخ.

علينا الالتفات إلى ما هو مهم نبدأ البحث في مسألة تكوين فلسفة عربية متميز  بصوس  مفهومية خالصة وتقوم  
ه الأشكال الشكل بمعالجتها،هاهنا يررى إلى مقومات المسألة الذاتية ومن بين الأشكال التي تؤديها وظيفة هذ

أن الفيلسوف إبن الإنساينة كما يقول »الفلسفي في تأسيس مماسسات الفعالة والمعرفية.وبناء عليه نستطيع القول 
لأن 3«الفارابي ...ويغوص مباشرة في موضوع تفلسفه غير آبه بما حوله لأن موضوعه يملأ عليه وجوده

يتمكن من ورف حركة الفكر الإنساني حتّ يستطيع  الفيلسوف هو ذلك الذي يبحر، أي بمعنى أدق هو الذي
إعاد  بنائه من جديد ذلك حسب معاناته يدل ذلك على أن الفلسفة ليست سفاها  ولا أدا  للرفاه، إنها تأمل 
مستمر في حيا  اليومي. بدافع تفجير لقدساته على الإبداع الفكري والفلسفي،وإنتاج المفاهيم الجديد  ولكن 

ن يكون في حالة وعي دائم ، وحينها يكون الإنسان ابن عصره ويعيش الوارع لكي نستفيد وننفذ الإنسان لابد أ
                                                 

‌.‌42،‌ص‌‌2010(‌1أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌،‌نيتشه‌وجذور‌ما‌بعد‌الحداثة‌،‌دار‌الفارابي‌،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌-‌1
‌.‌68،‌ص‌‌1988(‌،‌1:‌إبن‌رشد‌وفلسفة‌،‌قدم‌له‌،‌طيب‌تيزيني‌،‌دار‌الفارابي‌بيروت‌،‌لبنان‌)طفرح‌أنطون‌‌-2
‌.‌10،‌ص‌‌2010(‌3عمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية‌الجزائر‌)ط‌-3
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أن نترجم أن ننقد »*من التبعية ونفيد غيرنا علينا أن نتجاوز ثقافات غيرنا ورضاء على التقليد. حيث صرح مهيبل
نسان من إبداعه للأشياء،لأنه  سعتها يظهر هدف الإ1« أن نجرأ على اختراق حدود الإبداع في جميع المجالات

كالفلسفة ليست حكرا  على أحد،وإنما ينقاد لصاحب المغامر  والمبادس  والإسراس على بلوغ هدف الإبداع الذي 
هو مقصود من أجل الوصول.بينما الفلسفة في الساحة الفكرية هي مفاهيم أمثال: القلق والحرية، والالتزام لتحل 

آنذاك حاولت أن تجعل من  (1960)النسق والبنية. لقد جاءت البنيوية في ورت معين مكانها مفاهيم جديد  مثل: 
تصوساتها للمعرفة والتاسيخ والإنسان راعد  أساسية للفكر الفلسفي المعاصر بوجه العموم. من الممكن أن نضع 

 كيف ذلك ؟مقاسبة لتحديد المفهوم البنيوية.

ية )منهجا  وفكرا ( ،ما يجعلنا أما بداية انطلاق التي سوف تضعونا أمام أولا  علينا أن ننتبه إلى إشكاليات البنيو 
عندما نتحدث  2«بالمنطق البحث الداخل، والعقل الموجه في الخفاء»مقاومة والتفسير المتعلق بالمفاهيم يسمى

نهجا "أو عنها من الطبيعي أن نقوم بعملية تحديد أولية ذلك لابد من وضع فصل فاصل بين البنيوية بوصفها"م
وصفها"مذهبا  فلسفيا "يتوخى الشمولية في تفسيراته ويستخدم تجليات العقل،في ضوء ما توصلنا إليه أنها بوصفها 
منهجا  رديما ،وكانت لها جرأ  التفسيرية المتكاملة لهذا زعزعت أسس التفسير اللاعقلي،اللامنطقي لظواهر 

يم البنيوية والمفاهيم التاسيخية رضية لا يمكن منارشتها،بل وضع الإنسانية؛ إذن رضية الصراع المتداول بين المفاه
ما نوع الكتابة الفلسفية النسائية ؟ لماذا ظلّت الكتابة الفلسفية خجولة القاسئ في صوس  داخل الإطاس العام. 

  في حضورها وقليلة في إبراز نوابغ الإبداع في الجزائر ؟

باطن( الإنسان ثم يظهر على شكل الإبداع ثم يبل  إلى رمة التي يصبح فيها طالما أن التفكير المجرد يندسج داخل )ال
فكر غني بالحيوية حية التي يتلقاها الكل. هذا ما يظهر من خلال رراءتنا لكباس الفلاسفة أمثال كانط،نيتشه، 

الأنثوية هيجل..الخ. سنحاول أن نتطرق إلى فلسفة نيتشه النةسوية من هنا نستطيع إدساك المعنى النزعة 
(féminism تعود )« كلمة النزعة الأنثويةféminism ،إى  أصلها الفرنسféminisme  الذي استخدمه

( بالأخذ بعين 1890لقد استخدمت هذه الكلمة في إنجليز ) 3«اليوتوبي الإشتراك، شال فورييه
ا الرجل هذا المعنى الضيق،أما المعنى الإعتباس"حقوق المرأ "ومطالبتها بحقورها السياسية والقانونية والمساوا  مع أخيه

الواسع وجود مشكلة ويجب حلها في إطاس نظرية العلارة بين الطرفين،كما تهدف إلى علاج جذوس هذا القهر في 
 جون ستواست مل (19ق)هذا الجو تشكلة حركة منظمة نسائية مطالبة بالحقورها والمساوا  مع الرجل هذا في 

ذلك .أما بالنسبة لي كباحث وكمرأ ،لها دوس فعال في الكتابة الفلسفية والأدبية رد أشاس إلى ( 1973 – 1806)
                                                 
‌*‌عمر‌مهيبل‌:‌أستاذ‌الفلسفة‌جامعة‌الجزائر‌.

‌.‌12يوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌عمر‌مهيبل‌:‌البن‌-‌1
‌.‌17المصدر‌نفسه‌ص‌‌-2
‌.‌71أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌:‌نيتشه‌وجذور‌ما‌بعد‌الحداثة‌:‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌ص‌‌-‌3
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صح التعبير القصيد  الشعرية على سبيل المثال لو بحثنا في خلفياتها لوجدنا وساءها امرأ  تكتب الأبيات  والفنية. إذ
تستسلم للأمر الوارع بل نراها تسعى  والرجل يقوم بالإلقاء ذلك وتبقى المرأ  الشيء الخفي. مع الرغم أن المرأ  لا

إلى بلوغ الهدف والغاية من أجل إثبات ذاتها وبناء شخصيتها،ما رد يهمنا هو الجانب الفكري والطابع العلمي 
الثقافي وحتّ السياسي،وإبراز ردستها على الكتابة الفلسفية إلاة أنه لا وجود للكتابة الفلسفية ،بل هناك تدوين 

ة مع وضع سجلات مدونة بأروال الذين سبقونا إلى ذلك البحث العلمي والفلسفي للأحداث التاسيخي
والإيديولوجي والسياسي...الخ. فقط نجد إثبات الأروال والآساء للتذكير بالماضي؛أعني التراث والتماشي مع الحاضر 

اء لا توجد الــ"حقيقة"لأن فيما بين النس»والمستقبل الراهن.في هذا السياق نشير إلى ما يقوله نيتشه عن المرأ  
ويمسى باستعمال هيدجر البعد  actio en distansمجرد معرفتها إنتهاك لكل أعراضهن...بلغة الإغريق 

المرأ  عميقة لا يمكن لأحد أن يلامس العمق الباطني وهي التي تخفي،بينما البعد يضاعف ذلك،   1«مبتعد البعد
ر عميق،وبناء على ذلك نرى أن الفلسفة النسوية هي بحاجة للفلسفة  كما يفسح المجال للحقيقة التي تسبح في نه

لكي نصل إلى فهم لا فلسفي، يجب سعي إلى توسيع الدائر  الفكر سواء في الساحة الفكرية أو الفلسفية أو 
اتها على المجتمع الأديبية أو الفينية وبما أن الثوس  كانت دافع لابتكاس المواهب والعبقرية،لها إيجابياتها كما لها سلبي

 الجزائري )بلد مستعمر( من طرف الغير )فرنسا( الذي يأتي بثقافة مخالفة لثقافتنا نحن.

فالثورة ليست غاية في حد ذاتها وإنما ينبغ، أن ننظر »لا تأخذ المفهوم الماسكسي *الثوس  في نظر مالك بن نبي
عمل،بل نرى الثوس ،أنها تبحث عن مخلوق يسرها المعنى هي ذلك مفهوم شامل؛أعني لا تعني ال 2« إليها كوسيلة

بقدسته الذهنية،متمكن من حل معضلات التي تواجه المجتمع سواء أكانت سيكولوجية ، اجتماعية أو سياسية، مع 
الرغم أنها )الثوس ( تميل إلى الجانب السياسي والاجتماعي والارتصادي،أكثر من الفكري إلاة حينا لحظة التفكير 

إختلفوا في حاديد جوهر »س عاجلة مستقبلية.بالإضافة إلى ما سبق يبد أن دعا  النهضة العلمانية وتخطط لأمو 
الأزمة  فالبعض يرى التخلف يكمن في أزمة العقل العربي والحل يكمن في تجديد بينة وإخراجه من الأطر 

يقها كما يقود الأمة إى  التقليدية...إستبدال الفكر المطبوع بفكر موضوع لا يحل الأزمة بل يزيد في تعم
منهم من يرى أزمة تكمن في القيم الموسثة،وضعت الإنسان في سياج دسغمائي 3«الإستلاب والإنسلاخ الحضاري

وآخر ديني جعلته يصاب بالأمراض النفسية التي تتجلى في اللاشعوس الجمعي؛أي تعكس الصراع بين )الذات( و 
لتالي الحل يكمن في وضع منظومة ريمية جديد ،هناك من يرى أن الأزمة )الأنا( الأعلى مولدا  عرضيا  حضاسيا  ،با

تخلف جذوسها تعود إلى أصول دينية عجز الدين عن إحداثها،لابد من فصل سلطة الفقيه من سلطة المثقف كما 

                                                 
‌(‌فيلسوف‌جزائري‌ومفكر‌حر.‌‌1905-‌1864*‌مالك‌بن‌نبي‌:‌)

‌.‌10ص‌‌‌1993(‌1ن‌بورقية‌،‌محمد‌الناجي‌إفريقيا‌الشرق‌)طنيتشه‌:‌العلم‌المرح‌،‌ت،‌وتقديم‌،‌حسا‌-‌1
‌.‌72،‌ص‌‌2001عبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌الإنسان‌المستقبلي‌)‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي‌(‌،‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌،‌وهران‌،‌‌-2
‌(‌.‌17-16المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌3
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ذات نجد أن الحركة العلمانية كادت أن تضع المشكلة في إطاس ها الصحيح . حيث اعتبرت أن الأزمة تكمن في ال
. وللخروج بنتيجة أنه لابد تأسيس Atomismمع العلم أن العقلانية العربية لم تستطيع التحرس من النزعة الذسية 

فلسفة الإنسان بالمعنى الكامل،ساجع ذلك للإسهاصات أولية التي عاشها المفكر أو الفيلسوف، هذا السبب يمكن 
اطنا لخطوط أو كتابات مختلفة.بعود  إلى أصل القديم نجد القول أنها وضعت لأول مر  في التاسيخ تدويننا وإنحط

إن رأس المعرفة ه، معرفة الذات...ثنائية ديكارت من وضع العقل فوق الجسد ومثالية هيجل من إستباغ »
"من إرساء الحقيقة في داخلية الوجود Kierkegand(1855-1813)قيمة نهائية على العقل وذاتية)كيركجور

اط مصدس المعاسف والفكر الفلسفي يحتاج بتوا إلى هذه الأخير  وإلى ذوات التي تكشف عن تبدأ بسقر  1«الفردي
أسراس هذا المكتوب. وعلى أية حال معرفة الذات كانت ومازالت وسوف تبقى ذات أهمية كبرى لدى كل 

ات، ورد لا راسئ،حيث تحم ل ذات الإنسان والكونه والحضوسه في الوارع،كما بإمكان العقل تجاوز تلك الأزم
يدعو إى  إسترتيجية مفككة تفسح المجال »يستطيع ذلك لعدم الوسائل وأدوات المحادثة والعصرية وبما أن الخطيبي

وعليه تتأكد على إستراتيجة على شكل الفرنسي دسيدا لكل سؤال يحتمي تحت جناح  2«لمفكر يتمسك بالفوارق
 طلق عليها الطابع الدسيدي. برغماتية المركز، حيث يظل غير خاضع لأي ترتيب ما أ

ولعل ما يميز أزمة هو تفكيك الكل وفصل أجزائه عن إطاسها الزماني والمعرفي والإيديولوجي،كما أن اللعبة 
الإيديولوجية تلعب دوس في تفسير ووعي الظواهر،ذلك دل على مفهوم النقد الإيديولوجي لدى مفكري 

هم.وعندئذ المعرفة تتطلب وضع برنامج لا يتعجل فيه النتائج الإختلاف،كهيجر،فوكو،نيتشه،دسيدا،دولوز وغير 
 بقدس ما يوحي بها.

في الوارع عندما يكون الإنسان أو الذاتية وارعة أمام البناء مضاد للمماسسة التي تحب النهايات، بالطبع الحال هذه 
أن القياس »اث( يصرح رائلا  هي نقطة إختلاف الخطيبي والعروي.نضيف إلى هذا السياق الجابري كتابة )نحن والتر 

بهذا الشكل إذ انفصل الأجزاء عن الكل الذي ينتم، إليه ينقلها إى "كل"آخر  هو الحقل الذي ينتم، إليه 
المستعمل ذلك القياس مما ينشأ عنه تداخل بين الذات والموضوع قد يؤدي  إما إى  تشويه الموضوع  وإما إى  

هذا الاحتكاك يمكن كلا  منا إدساك 3«.والغالب أن يحصل الاثنان معاً إنخراط الذات فيه إنخراطاً غير واع 
الأشياء والمواضع ،ما يحتويه النص من معنى والمغزى ،الموضوع هو"التراث"النتيجة في ذلك إندماج الذات فيه ) 

 إندماج الذات في التراث شيء وعكس إندماج التراث في الذات شيء آخر.

آنية لأنيتها -وع، الذات لذاتها الأنا»مع التراث لا مع التراث،بالإضافة إلى ذلك القطيع هي نوع من العلارة  
-بين الذات –التي نمنح المحاولة كمحاولة مبررها –وع، المحدودية )التناه،( التي تُفصل هوة القطيعة النهائية

                                                 
‌.‌24ص‌2000(1الفلسفة‌المدرحيّة‌(‌تقدم:‌شهرستان،دار‌أمواج،بيروت،‌لبنان،‌)طيوسف‌مروة:‌أضواء‌على‌أزمة‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌)‌‌-1
مشق‌سورية‌بختي‌بن‌عودة‌:‌ظاهرة‌الكتابة‌في‌النقد‌الجديد‌)‌مقاربة‌تأويلية‌(‌قدم‌له،وراجعه‌عبد‌القادر‌فيدوخ،لدار‌البيضاء،لنشر‌والتوزيع‌،‌د‌-‌2

‌.‌221ص‌‌2013(‌1)ط
‌.‌21ص‌2006(‌،1ن‌والتراث‌)‌قراءات‌معاصرة،في‌تراثنا‌الفلسفي‌(‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌بيروت،لبنان‌)طمحمد‌عابد‌الجابري‌:‌نح‌-‌3
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ي الذات بنفسها. من دون هنا عملية تذيت العالم المادي يفترض وع 1«الموضوع الإنسان والعالم الوع، والوجود
شك )طيب تيزيني( حول الفكر الوجودي بحث عن الذات والموضوع وعن أزمتهما دائما  على الإنسان إدساك 
الأحداث التاسيخية لها  ولكن على أية حال من أحوال تعرف عن تاسيخية الوعي الفلسفي. وعلاو  على ذلك وعي 

هذا مما يلغيه بوصفه وعيا  ذاتيا  ،بغض النظر عن ما سبق من التبادل الذات لنفسها الوعي الذاتي امتداد للموضوع 
حاصل بين التراث الغربي والعربي،بالتالي نأخذ ما ينفعنا وما يفيد بناء حضاستنا وثقافاتنا ونترك ما لا يفيد 

اً عجز هناك دائم»بلدنا،هنا الذات العاسفة تسيطر على وضع مفاهيم ولكن نحن نسأل عن سيطر  على الذات 
عن السيطرة على الذات أما بعض المغريات يتحدى أعظم القادة والأبطال.. ولا أعرف غير المسيح نموذجاً 

لب القول أن  2«.. مثالياً لا نظير له في السيطرة على الذات ولكن المسيح"إله"وابن"إله"في نظر قومه
لآخر، فهي تتوالى ببطئ ،وتنمو في مخيلة الأعمال الفكرية ليست وليد  اليوم،ولا هي مقتصر  على شعب دون ا

الشعوب على أجيال متطاولة عندئذ يحث تغذي الفكري من"الآنا"إلى"الآخر".طالما أن إرتباس الأفكاس يسبق كل 
 عمل إبداعي عظيم رام به المرء فإن الإبداع بدون ارتباس؛أي ما يقتبسه العرب من الآخر لهو الغرب. 

ة والإبداع والاغتراب وغيرها من مفاهيم تحفز إنسان على معرفة الوارع، لأن الإبداع ومما لاشك فيه مفهوم تلقائي
(، هو ذلك المبدأ Spomtaneite créativitéإذا ظل بلا حيا  يخيم عليه الظلام،لا مبدأ التلقي )التلقائية والإبداع )

اب بالنسبة لذات والأخرين: إن (. ومما سبق الإغتر Socionétréeالرئيسي المزدوج في علم الإجتماع الرياضي )
أدى ذلك إلى تفكيك علارات بأنفس وبالأخرين أنه من غير R.esomanceتساسع الزمن حسب هرتمون سوزا 

الممكن دمج ورائع وأفعال وتجاسب حيا  اليومية، هذا سبب فقدان صلة بالزمن الحقيقي للحيا ، وبالعلارات 
هذه السرعة الفائقة أو التسارع حول علاقتنا بالغير إى  علاقة  إنّ »الأخرى أو بالعالم الإجتماعي حيث يرى 

بمعنى حدث إختزال للعلارة متواجد  بين الناس في البعد العلمي، نصل إلى أن  3«أداتية أفقدتنا طابعنا الإنساني
د  بين الذات الحيا  غنية بالتجاسب المختلفة الأبعاد وتعددها حسب سأيه )هرتمون( الاغتراب؛إذن ننشأ علارة جدي

التي يتعذر إختزالها في العلاقة »والعالم الإجتماعي والطبيعة والعمل،كما هو الحال إلى علم الأشياء المحيطة به 
بمعنى اختزال الذات في الأنا تلك وصيلتها بالعالم الآخر،ففي ضوء ذلك الحواس  4«الأدباتية بين الأنا والعالم

كان مصدسه الأنا مع الحواس الآخر. مع الرغم أن ذلك شيء ذاته حين يبدأ والنقاش الفكري الذي بدأ في العالم  
. خلال هذه الفتر  سجلت ودونت (1967)( بتقريب 2ح ع النقاش الفكري الذي بدأ في العالم العربي منذ )

 سجلات ومخطوطات،وخطابات أو إعاد  ترتيب كل علاراتنا مع الذات والآخر. 
                                                 

‌.‌229،‌ص‌‌1975(‌،‌1محمد‌الزايد‌:‌المعنى‌والعدم‌:‌قدم‌له‌:‌خليل‌الجر:‌منشورات‌عودات‌،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌-1
‌.‌247،‌ص‌‌1983(‌،‌2وان‌المطبوعات‌الجامعية‌الجزائر‌)طمحمد‌عبد‌الرحمن‌مرحبا‌:‌أصالة‌الفكر‌العربي‌،‌دي‌-‌2
نحو‌نظرية‌نقدية‌جديدة‌للحداثة‌المتأخرة‌،‌مجلة‌)‌دراسات‌فلسفية‌(‌محكمة‌يصدرها‌قسم‌–كمال‌بومنير:‌هارتمون‌روزا‌:‌)التسارح‌والإغتراب‌-3

‌.‌21ص‌‌2014،‌(‌العدد‌العاشر‌2فلسفة‌بكلية‌العلوم‌الإجتماعية‌والإنسانية‌جامعة‌الجزائر‌)
‌‌22مقال‌نفسه،‌ص‌-4
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خطابات من بين مفكرين الذين وضع بصمة )جعيط هشام( من المغرب هذه  ذلك من خلال بعض الكتابات أو
حيث أبرزت مسافة تجاه الذات،ورد حرست نظرتها،وعليه تلك تمزق كان من أهم  1«متمزقة فعلاً »الشخصية 

يمكن أن نتائجه تحرير الفكر المغربي في مجابهة الذات والآخر من أجل إدساك الحقيقة أو الحقائق الوارع المعاش.كما 
التمسك بالتاريخانية كمنهج وبالماركسية الموضوعية لدراسة الوع، التاريخ، العربي »نفهم دعو  العروي بضروس  

علماً بأن )جعيط( نفسه لا ينكر على نفسه ذلك التأثر بالتجربة الدنية للإسلام..المبنية على فكرة الإيمان 
طالما  2«..الراهن تفرض محاربة الإيديولوجيات الإمبريالية بالتنوع والإختلاف ذلك أن معقولية الواقع العربي

في تحليله للوارع * أن الوعي بأهمية تعمق البحث وإدساك الوارع،سرعان ما يتبين لنا أعمق لدى )فتحي التريكي(
ب العربي ذلك من خلال دساسته لمفهوم المعقولية والحرية،من الواضح تحول هذا العمل المبني على الخوف والرع

والقلق والتمزق في سأيه إلى سلب للوارع العربي وللحريات الفردية،ويضيف بن مزيان بن شرري من الجزائر ما لم 
حيث جعيط يطرح النموذج الأررب  3«..منظور إعادة بناء الذات»تكن  له رو  وإساد  وتأمل في هذا الوارع في 

 إلى تلك شخصيات.
عواصم سياسية وشخصيات المؤلف لذلك في كافة العواصم   في حين أن الكتابات السياسية حسب وجود 

فالثوس  رد بدست فيها انفجاس  كفاس،تلمسان ومراكش وتونس والجزائر،حيث مرت عواصم هذه بظروف صعبة؛
الفكر وتيلوس نوس وترعرعت فيها الروح المجيد  والنضال والبحث عن الحرية،كما البحث عن حرية الإبداع وتحوس 

أن الشخص المبتكر يتميز بالتفردية والثقة »youngوخروج إلى الوارع.حينما يوضح يونج من سجن الذات 
حب الفضول والإستطلاع غير تقليدي حيث يستطيع أن يهرب من القيود الفكرية  حب المخاطرة  بالذات 

وينظر إلى  الشيء ذاته بالنسبة لشخص الذي يتخلص من ريود الخوف 4«التي تجعل من الإبتكار شيئاً مستحيلاً 
ومن أهم خصائص الإبتكاس والإبداع  حرية كما يمكن للمبدع أن يبذل من طارة وجهد خلال إنتاج أعماله.

إنه عملية عقلية وليست إنتاجاً عقلياً إنه عملية عقلية هادفة إما إى  حاقيق صالح الفرد أو صالح »هي:
مايزة وبالتالي تكون فريدة بالنسبة للشخص ومت إنه عملية تؤدي إى  إنتاج أشياء جديدة مختلفة –المجتمع
لأن الإبتكاس هو أحد طرق التفكير الإنساني يمكن  سواء أكانت في صوس  لفظية حسية أو عيانية، 5«...المبدع

  أن يكون عاجز عن تنمية مفهوم سليم،وتبلوس هذا المفهوم عن الذات لا يتحقق إلاة في ظل شعوس حقيقي.
                                                 

‌*‌فتحي‌التريكي‌:‌فيلسوف‌تونس.‌أستاذ‌الفلسفة‌بجامعة‌تونس‌ورئيس‌كرسي‌الأنيسكو‌للفلسفة‌له‌مؤلفات‌عديدة‌.
‌120،‌ص‌‌2001بن‌مزيان‌بن‌شرقي‌:‌التاريخ‌والمصير‌)قراءات‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌(‌،دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع،وهران‌)دط(‌‌-1
‌(‌.‌127‌‌،182المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌2
‌.‌133المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-3
عملية(‌عبد‌الباسط‌متولي‌خضر‌،‌محمد‌رشدي‌أحمد‌المرسي‌:‌الإبتكار‌)محفزاته‌ومعوقاته‌في‌البيئة‌الأسرية‌والمدرسية‌،‌المتطلبات‌النظرية‌وال-4

‌.‌14،‌ص‌‌2010دار‌الحديث‌،‌القاهرة‌)دط(‌
‌تاذة‌قسم‌الفلسفة‌بجامعة‌منتوري‌،‌قسنطينة‌.*‌نورة‌بوحناش‌:‌أس

‌.‌21عبد‌الباسط‌متولي‌خضر،‌محمد‌رشدي‌أحمد‌المرسي:‌الابتكار‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌5
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كل واحد على طريقته حيث أول يساوي بينهما )الإبتكاسية   (1994)،عيشة حنفي  (1968)ويحاول حسن عيسى 
استبدل كلمة )ابيتكار( بكلمة )إبداع(...؛فالابتكار يعني يأتي الإنسان بش،ء جديد »والإبداعية( حيث:

لجديد ؛بينما الإبداع لا يكتف، بمجرد الجديد ولكن ا.بالنسبة للآخرين...ويأتي فيها الإكتشاف والإختراع.
تميز بين ما هو الإبتكاس والإبداع ،دليل على ذلك وصف عزوجل أنه  1«المتفاعل مع شخصية الفرد وثقافته

تُحور المنهج المعتمد في هذا التأليف »ترى بأن  *)بديع السموات والأسض(.وعلاو  على ذلك نوس  بوحناش
إى  نقل ه( 790)مام الشاطي حول منطق آخر لعملية الإجتهاد وتأويل النص الشرع،   وقد طمح الإ

نحن أمام  2«الشريعة إى  حدود العلوم القطعية بما أن نسقها المعرفي العام يهتاز بالإطراد والعموم والحاكمية
زمانين مختلفين: زمان التقليد وزمان الإبداع؛ فالأول ظهرت علامات الانحطاط، وبداية الأروال الحضاسي.أما الثاني 

نطلارة جديد  الآخر لا يعبر عن صيروس  التاسيخ والحضاس . وبناء على ذلك الإنسان تملكه فهو زمان آخر، والا
أن عملية الإبداع »:Parker(1974)ملكة الابتكاس والإبداع وحد  الذكاء. يصرح في هذا الصدى: باسكو

innovatio,  تُر بثلاث مراحل:الإلتزامEntrepineuship والتوظيف أو الإستثمار  investment  
الإلتزام يتضمن بذل جهد ثم تأكيد المادي والاستثماس هو عملية  Development»3والتطور أو التنمية 

توظيف الإعتمادات،أما التنمية هي الإمتداد والتفصيل والتعميق للأفكاس ثم القيام بالفكر  الأصلية حتّ نصل إلى 
 مرحلة الإتقان والإتمام.

قد يحتاج تأصيل المناهج تقتضي وضع اعتباس منهجي ضروسي للإبداع المفاهيم هكذا هي العلارة بينهما،كل هذا ف
أسلوب المتبع في بناء النظرية. لقد نخلخل الفكر من جيل إلى أخرى ، لأن الكتابة الفلسفية، تحتاج إلى من يضع 

ة ابن سشد ومن ربل إبن لها مقاييس أو البرهان تعتمد عليه ،مثل ما فعل الفلاسفة الأوائل أمثال الفاسابي إلى غاي
طفيل رضية )حي بن يقظان( ،يكون لها دوس حاسم في بناء شكل من النقد، لمورف متجاوز لقد تخلى ا بن طفيل 
عن القياس البرهاني من أجل المعرفة وغيرها من الأموس لأن الفيلسوف وحده رادس على ايحاطة بالموضوع ، وكشف 

العلم أن "الشريعة لا تنارض الفلسفة"،بل بالعكس ولكل من الفيلسوف  عن الذوات وردس  على التأويل كاملة.مع
والنبي لهما ردس  على إثبات معرفة الحق ، والإبداع أساليب الحواس والمنارشة والخطابة ؛ الفيلسوف يدسك ويبدع دون 

 اع يكون إلهي.حاجة إلى الغير وله ردس  على التأويل الشريعة أما"النبي": بالوحي له صلة مع خالق والإبد

أن المصطلح الفلسف، لا يتقيد باللغة »للفلسفة ردس  على تجاوز الجهل والتخلف الفكري،حيث يوضح القول
يعتبر صياداً  est considéré comme un chasseur de conceptsالأصلية للفيلسوف لأن الفيلسوف 

                                                 
‌(‌.40‌‌،41المرجع‌نفسه‌ص‌ص‌)‌-‌1
لتنسق‌محمد‌غانم،أحمد‌كرومي‌نورة‌بوحناش:‌]الفيلسوف‌والسلطة‌في‌المغرب‌الإسلامي‌،‌قراءة‌في‌قضية‌حي‌بن‌يقظان‌لإبن‌طفيل‌[‌ا‌-2

‌.‌14،‌ص‌‌2002أكتوبر‌‌14‌‌،15]الفلسفة‌الذاكرة‌والمؤسسة[‌،وقائع‌الملتقى‌وهران،‌بتاريخ:‌
‌.‌39عبد‌الباسط‌متولي‌خضر،‌محمد‌رشدي‌أحمد‌المرسي:‌الابتكار‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-3
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 دينيا  لأن النبي يحلل الأموس الدينية حسب عندما تقوم بتحليل النص ما تحليلا  فلسفيا  لا تحليلا   1«للمفاهيم
تكون بداية إكتشاف طريق فلسف، جديد للبحث عن الحقيقة مناماً »الشريعة لا حسب الوارع.وهكذا 

بما أن العقلانية  2«وحلماً...أن حقيقة الوجود ه، التي تشكل الأرض والأساس الذي تستقر فيه الميتافيزيقيا
تدسك كل شيء بالعقل وتحكم به يدل على الحقيقة المطلوبة عكس الخيال؛ولكن الخيال تختلف عن المثالية ، إنها 

يؤدي إلى الإبداع في التفكير الفلسفي والفكري.وبالأحرى أن تمثيل الفلسفة"بالشجر "التي بمحتواها تشكل 
)هيجر( الذي يفاجئنا  الميتافيزيقا وتشكل باري العلوم الأخرى  ولكن هذا التمثيل لم يرضي باري الفلاسفة أمثال

بصرخة منه أن حقيقة الوجود تكمن في مفهوم الإختلاف أنطولوجيا هذا الإختلاف الجذسي من المستحيل نسيانه 
، وكذلك أن حقيقة الوجود عنه أنها مرادفة آخر للعدم والموت والغياب المعنى، وعليه هي أصل التفلسف هي 

دور الخيال في مجال »ك يوصف )كانط( رلة الحديث المباشر عن الأسض التي نعيش نحن عليها . وبناء على ذل
الاستكشاف والإبداع وفي مجال المعرفة بصفة عامة... إن هذه القدرة التي يملكها الإنسان على رسم 
الخطاطات الذهنية وعلى التمثيل والتصوير والتأليف بين العلاقات والأشياء ه، فنّ خفّ، ومدفون في أعماق 

أولا نرى أنه أهمل جانب دوس الخيال في نظرية المعرفة ،هذه الأخير  تكون في النسق الفلسفي  3«يةالنفس البشر 
محكوم عليه أن يظل خفي، لأن الخيال يكون في مرحلة مشوشة وغامض الفهم دائما  يحتاج إلى تأويل من خلال 

شوف أمام الأعين، ومن دون شك رراءتنا للكتابة )فقد العقل الخالص(. من الطبيعي أن خلل ذلك ينكشف المك
أن  الخيال في فلسفته )كانط( حاضر بإستمراس في جميع أنحائها وأجزائها،كما له علارة تربطه بقدسات الإنسان 

وهكذا يمكن »المعرفية التي بدوسها تحللها لنا نظرية المعرفة،إلاة أن الخيال هذا داخل إلى النسق الكانطي خفية. 
هذه الرسالة التي كتبها ديكاست رد جاء في هذه مقدمة هذه الشعاس الذي كتبه  4«لشجرةتُثيل الفلسفة كلها با

الفيلسوف إلى مترجم مبادئ الفلسفة.ما يلفت إنتباهي أنه )عبد الرزاق الداوي( إستعمل المتخيل في الخطاب 
اءات الفلاسفة أمثال: الفلسفي، هذا ما يثير إعجاب، ولكن لم يثبت أثاس القلم والكتابة  فقط رام بإعاد  رر 

هيجل نيتشه هيدجر أكتوسير وغيرهم من فلاسفة عصر الحديث والمعاصر، كما أنه يحاول أن يجعل من ردس  
المعرفة الإنسان على الكشف عن الفكر المتخيل ومتأمل للأشياء الظاهر  منها والخفي )الباطن( ،وما جعله يثبت 

 نهاية تشخيص للأفكاس الفلاسفة الفلسفة . أن الغاية هي من استعمال المتخيل ، وهي في

                                                 
نسيق،‌محمد‌غالم،أحمد‌كرومي‌[،‌]‌الفلسفة‌الذاكرة‌والمؤسسة‌[‌وقائع‌الملتقى‌وهران،‌خديجة‌هني‌:‌تعليمية‌النص‌الفلسفي‌باللغة‌الأجنبية‌]‌الت‌-1
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من النماذج التي تصرح بوجود فكر فلسفي والكتابة والفني * ننتقل إلى الطرف القائل بوجود فلسفة الزواوي بغوس 
)الجمال( هو خيط الإبداع الذي يكون سابطة بين الفكر الإنساني وعلارته مع الروح الإبداعية وتخيل، وردس  الملكة 

على إدساك المواهب الفكرية والفلسفية، ووضع خطابات ودساسات، والتي تجعل من الفكر الفلسفي  العقلية
هل هناك أزمة علاقة أو تواصل بين الفلسفة والمجتمع؟ والكتابة ذاتها نموذجا  يتساءل فيه العديد من المفكرين: 

الفكر الفلسف، يعاني العقم  هل هل صحيح أن الفلسفة العربية تعيش أزمة كتابة فلسفية ؟من المعقول أن 
 هذا الصحيح ؟

كل هذه أسئلة تحتاج إلى الإجابة تسهل عمل الباحث وتسهل على القاسئ والمتلقي معا   وبما أن )بغوس ( يقرة 
بوجود فكر فلسفي لأنه هناك سجلات فكرية متطوس  بدل القراءات السابقة ، وهناك رراءات نقدية وخطابات 

المغرب ، الجزائر... الخ( وغيرها من البلدان العرب والإسلام.وبناء على ذلك هناك مقابلة  فلسفية .)في تونس ،
ساخنة )بغوس  ومهيبل( ،هذا الأخير يثبت لا وجود للفلسفة )الكتابة( معتمد عليها بل هناك تدوين، ولكن بغوس  

لفلسفية. وعليه سنحاول أن نستدل هناك ا نتاج فلسفي غريز سواء على مستوى الترجمة أو التأليف أو الكتابة ا
بأفكاسه ننطلق من الخطاب الفلسفي في الجزائر، بفضل تحليل للمماسسة الفلسفية داخل المؤسسات. على أية حال 
الفلسفة مكانتها وردستها ومبادئها واختلاف الإتجاهات )التياسات( ،كما لها إيجابيات وسلبيات،إذن فلابد أن 

الفلسفي والأسطوسي إذْ صح التعبير،لكن سغم كل تحولات والمعانات التي واجهتها  تستمر في عمليها وتفكيرها
فإن الفلسفة بقيت غائبة وبعيدة عن مجرى الأحداث وسجلت غيابا  »الجزائر إرتصادية وسياسية وإجتماعية 

اولة نظر  إلى الكل يعلم بالخطوس  القضايا التي طرحت على المجتمع الجزائري مح 1«..وصمتاً يكاد يكون كلياً 
المستقبل الراهن حافل بالجديد، إلاة أننا نلمس حالة عجز على تفكير ، إلاة أننا نعتقد دون شك ومن غير الممكن 
عزل تدسيس الفلسفة من المؤسسات الجزائرية، واجب وضع الإستراتيجية ومنهجية التي ترسم لنا المنظومة التربوية 

لنا كتابه )الوجيز في الفلسفة( ،ففي هذا السياق نحتاج إلى الحرية  خصص *ذات منهج ،كما أن محمود يعقوبي
والبحث والتعبير وتخلص من الكبس والحبس الذاتي وعلينا القيام بعملية التأويل الفلسفي مطالعتنا على نصوص 

 فلسفية لفلاسفة سبقونا إلى ذلك التفكير ردماء أو محدثين أو معاصرين. 

بهم في حل معضلا ما يدفع بنا إلى أن نقف أمام رضية جديد  ؛أعني رضية نص ما رد يهم هو فكرهم وأسالي
أن غيابه وغياب الوسائل والطرائق الفلسفية في معالجته من »فلسفي وكيفية تحليله في الكتابة الجزائرية باعتباسها
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 (60،70) فتر  وغيرها من بلدان، في1«بين أهم المشكلات الفلسفية التي تواجه تدريس الفلسفة في الجزائر
(، كما علينا العود  إلى فرض الخطاب الفلسفي في مجتمعنا ، 20تأسس البحث الفلسفي في الجزائر من القرن )ق

أعني خطاب المؤسسة الفلسفية،بل يكون هذا الخطاب خاسج المؤسسات: الخطاب الفلسفي في الجزائر إذ صح 
لا ش،ء إلّا لأنها كتابات »تحليله،يرى بغوس : الكتابات القول كتابة تكون عاجز  عن الإمساك نقاط الأساسية ل

السيطر  نوع من هذه الكتابة رد أدى إلى إساء  إليها  ولكن نحن نعلم أن هناك   2«سياسية إيديولوجية وحزبية
 و بن نبي )حر( وبختي بن عود  وغيرهم.*كتابات ومؤلفين أحراس وأكاديمين: أسكون، مصطفى الأشرف

ت الفلسفية ذات أصل رديم وعندما نتطرق إلى المرجعية الفكرية الفلسفية المفتوحة ويتحدث عن تعد هذه الكتابا 
فتحي في مقاله )بغوس ( حيث أطلق أسماء مختلفة ومتعدد  على فلسفته التنوع والإختلاف، الشريد ، والمفتوحة. 

ختلفة يقول بغوس  في هذا الصدد بدافع التساؤل حول ماهية الفلسفة ومضامينها وموضوعاتها وأهم مناهجها الم
الأساس  3«مهما كانت التسميات مختلفة فإنّ المضمون واحد مع بعض الإضافة التي يمليها البحث والتطوير»

واحد سواء على تعدد المستويات من ناحية الموضوع أو المنهج أو الأهداف المؤدي إلى هذا من ناحية الثانية 
م.من المؤكد أنه مجرد التفكير في وضع فكر فلسفي الراهن، بالنسبة لنا هو محاولة الإنتاج الفكري الفلسفي بوجه عا

تقيم المنزلة الفلسفة في وطننا العربي الإسلامي وعلينا أن نقضي على أزمة العنيفة التي تهز كيان الفكر الفلسفي 
بالمصاعب، فعلى داسس  بأسره ،لكن لابد أن يكون هناك حرص من إنزلاق والتدهوس،لأن تاسيخ الفلسفة حافل

إذا ما تعمقنا في تاريخ الفلسفة   لابد أن ترفع »الفلسفة أخذ ذلك بعين الإعتباس،ثم يضيف إلى ذلك )التريكي(
النقاب عن قابلية الفلسفة للتطبيق...لم نعد نعتبر الفلسفة ذلك التفكير الكل، الموحد الذي يعطيك 

الفلسفة هي مماسسة فكري لم تعد تفهم أنها عملية إنتاج مثالية إن  4«..فكرة إن لم نقل حلًا لكل سؤال يطرح
للأفكاس والمفاهيم والخطابات الفلسفية والتصوسات وإيديولوجية كل هذا يحتاج إلى فرض الذات الفاعلة التي بدوسها 

سفية ، وبالتالي التي تقوم بكون من الخطاب، ولهذا أسضيتها لأن هذه الأسضية هي التي تحدد في نهاية المماسسة الفل
تعطي نهج، كما أكد على أن هناك تعددية في مختلف الأوجه والميادين مع إثبات حرية،إذن الفلسفة المناهضة 

ستحل منطقية »للفلسفات الأخرى ومذاهبها،حول تأسيس لفكر  التنوع أو معقولية التنوع. على هذا الأساس
وحد وستكون فلسفة المستقبل العلم،.. وحاديد المفاهيم العقل المتنوع شيئا فشيئا في محل منطقية العقل الم
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والمناهج والكشف الحدود للمناطق العلمية والإيديولوجية...تدافع عن حرية التفكير المطلق..عن حرية 
من البديهي أن مشكلة العقل الموحد لا تمكن في العلم، بل في ميدان ]السياسي،الإرتصادي  1«الإبداع

تتخذ شكل معقولية التطوس؛إذن العقل المتنوع اليوم سنده العلمي كما كان للعقل المتوحد والإجتماعي[ بعد ذلك 
سابقا  ، كما نرى )فتيحي( يثبت ذلك الفكر في إطاس واضح ومعلوم مع فوكو إنه يماسس ويطبق هذه المفاهيم.في 

ن كل هذه الميادين فه، إن كانت هناك فلسفة حرة مستقلة ع»ضوء ذلك أنها فلسفة كما يقول فوكو والتريكي:
تلك التي نستطيع أن نجددها بهذه الكيفية ه، نشاط تشخيص،...إن الفلسفة كممارسة قولية خطابية تعمل 

بوجيز  2«في ميادين خارجة عنها وبذلك تضمن لنفسها الفعالية الكافية لتبقى عملية ضرورية للمعرفة كالعلم
يشخص أمراض الوارع، كما يقوم بتحليل الحاضر مع تفسير عن العباس  فوكو يقصد بأن الفيلسوف الآن، هو من 

الماضي والتراث،مع ذلك"للفلسفة الشريد "مهمات عملية، التأمل. بينما العلارة التي تربط الفلسفة بمختلف 
الميادين الأخرى هي علارة إستبطان وليست الإنطارية في نهاية المطاف كل فلسفة ومماسسة تاسيخية حاولت أن 

 بأنها أم العلوم . تثبت 

ولقد بينا أعلاه أن المماسسات الخطابية التي مصدسها السؤال عن مكانة الشخص )الفرد( في النسق الفلسفي 
للسلطة وتحرس الإنسان من كل ريود.لعل ما يميز فلسفته التي مداسها حول فكر الفلسفي لفوكو الذي يدعو إلى 

يتشه وغيره من فلاسفة، فإن النقد المذاهب والأنساق الفلسفية فلسفة التنوع والإختلاف حيث يختلف عن فكر ن
من مهمات الأساسية التي تظهر ريمة الفلسفة،كما أن فلسفة التنوع بدعوتها إلى الإختلاف تكون تحمل في 
طياتها فلسفة"حقوق الإنسان".إما أن يبقى الفيلسوف على الأصل هذا الإختلاف وحفظ حقوق الإنسان 

تعبير وحكم الذات لذاتها،وجعلها في صيروس  التحرس.مما سبق أن هذا الفكر رابل للسيطر  )الأوسوبي وإعطاء حرية ال
لماذا يكون هناك الإختلاف فيما بين المفكرين؟.هل يدخل الطابع الإجتماع، و الإقتصادي في والغربي(.

 ذلك؟

تضمن لك تفكير بحرية وبوجه بإمكان القول أن فلسفة التنوع هي فلسفة الإبداع،أنها تعطي لك الحق، و 
الأخرى؛أي فلسفة المستقبل تكون خاسج نطاق الغربي،لأن نستطيع مفاسرة سيطر "الآخر"بدليل التمسك بالأصالة 

لا شك أن الثوس  العلمية والفكرية بدأت  *وإبداع وتحرس الذات العاسفة.نضيف إلى الفريق هذا محمد جديدي
جدد أخذوا من القدماء ما يكفي وطوسه ، ونحن بدوسنا نسير في نفس وترعرت مع الفلاسفة ومفكرين ومؤسخي 

صيروس  حيث نكون الأفكاس التي نادى بها كل من فلاسفة ومفكرين العرب أمثال التريكي، بغوس  وغيرهم.منها من 
ة لا يعيش الإنفتاح والتفتح والتسامح، وربول على الآخر والإعتراف بحق الأجنبي والتفتح على مواطنة عالمي

                                                 
‌(‌.‌‌115–‌114ع‌سبق‌تعريفه‌‌ص‌ص‌)الزواوي‌بغورة‌وآخرون‌:)‌مرجعية‌الفكرية‌للفلسفة‌المفتوحة‌(‌المرج‌-‌1
‌(‌.21‌‌،22فتحي‌التريكي‌:‌الفلسفة‌الشريدة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌ص‌)‌-‌2
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الديمقراطية وقوة العقل النقدي والتعقلية لأجل ألّا تتحول الهوية إى  »تهمش،ولا تستبعد إن هي إستبعاد بــ 
نلاحظ أن الفلسفة في تونس فرضت  1«نزعة هووية والإسلام إى  نزعة إسلامية والإيديولوجيا إى  نزعة شمولية

 نفسها على الساحة الفكرية وحققت حضوسها بصوس  عامة. 

دليل ذلك الإنفتاح والتفتح والتنوع والإختلاف وإثبات المكانة الفكر الفلسفي حيث أصبحت الفلسفة اليوم 
 »تحمل نبض درات الحيا  الإنسان،في حين ذلك جعل التريكي:مؤلفا له التي نبضت بالفلسفة .لقد زعزعت فكر 

ية الغربية رد حدد لنا المعنى المتعالية، وكان ذلك الواضح أن المعقول 2« الإختلاف والغيرة أركان المعقولية الغربية
ضروسي لإعاد  صياغة مركزية فكر الغرب، بأسلوب عربي ساجع ذلك لسيطر  الغرب على الحضاسات الأخرى. 
مادام الفلسفة رائمة على العقل فهي فلسفة العيش سويا  وترعرع على أسضية صلبة،نحن نعلم أن العقل هو منطلق 

ناءات الفكرية وتحرسات منها التحرس الفكري،الاجتماعي والسياسي وكذا حرية العمل والنظر،وكل الحقيق لكل الب
على نقد الميتافيزيقا نقداً جذرياً وبناءاً في آن وقد »ما يهم الإنسان.يجرنا الحديث إلى الألماني )كانط( الذي تجرأ 

لسفية الأمبيرية التجريبية وإضافات فلسفة واكب في ذلك لا محالة تطور العلوم التكنولوجيا والتحولات الف
التنوير...في إنزال العقل من السماء إى  الأرض والبحث عن أساس آخر غير الموجود في فلسفة الحياة 

فإن الفلسفة منذ أن أعلنت مع الأنواس بموت الماوسائيات والميتافيزيقا نلاحظ تفكك وتشرح  (18ق)في  3«القديمة 
تها للبحث عن البقايا حية،بالتالي تعيد فيها الروح الحيا  من جديد. من الواضح أن جثتها،كما تشرح مقوما

المشروع الكانطي يتمثل في إزال العقل بهذه الطريقة،وحقق ما جيئا إلاة مع فلسفة الإلتزام تجبر الإنسان على 
الفلسفة الألمانية دفع هذا الإهتمام الكامل،بكل ما يدوس حوله من تغيرات.ذلك لكون نظريته المعرفية عميق في 

الفكر الغربي بالتعامل مع الغير بحرص نحن بحاجة إلى فكر مثل هذا مع الرغم أن الفلسفة لا تقوم على أدا  العقل 
 فقط كعادتها،بل يمكنها إستعمال وسائل وأدوات أخرى .

بحيا  الإنسان، بينما الفلسفة لقد تأتي من المماسسات أخرى،أمثال النقد والنقل والتنظيم الإستراتيجي وإهتمام 
)دولوز( وغيره أي من إتبعه للمس فيها نوع من سفض لفلسفة )هيجل( سواء من حيث مفهومه للفلسفة أو 

الكشف عن الحقيقة المطلقة  لكن هذه الحقيقة لا تظهر »للتاسيخ هذه الفلسفة،فلسفته )هيجل( هي ذلك 
الفلسفة ليست كشفا للحقيقة المطلقة بل ه، إبراز لما هو دفعة واحدة بل تظهر تدريجياً عبر العصور...أن 

لقد ظهر في التاسيخ كل  4« لافت وهام وبارز..وليست فلسفة للزمني ولا للآزلي بل ه، في غير أوانها دائماً 

                                                 
‌*‌محمد‌جديدي‌:‌قسم‌فلسفة‌جامعة‌منتوري‌قسنطينة‌الجزائر‌.

‌‌174مرجع‌سبق‌تعريفه‌ص‌ال‌ي[]قراءات‌في‌فكر‌فتحي‌التريك‌عطية‌الحليم‌أحمد‌ع‌]فلسفة‌الصداقة‌والعيش‌سوياً[‌محمد‌جديدي‌وآخرون:‌-1
‌.‌51،‌ص‌‌2009(‌،‌1فتحي‌التريكي‌:‌فلسفة‌الحياة‌اليومية‌،‌الدار‌المتوسطية‌،‌للنشر‌)تونس(‌)ط‌-2
‌(‌.‌18–‌17المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-3
‌.(‌‌93‌‌،95،‌ص‌ص‌)‌2010(‌1جمال‌نعيم‌:‌جيل‌دولوز‌وتجديد‌الفلسفة‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌المغرب‌)ط‌-‌4



: الكتـابــة الفلسفيـة في الجـزائـر1المنهج )المفهوم والواقع(  / م : الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة1ف   
 

 
36 

 

تخطيط لكل فكر فلسفي يعبر بدسجة معينة عن هذه الحقيقة المطلقة، تمثل تطوس الفلسفة،موضوعها أبدي وليس 
كن رد يكشف هذا الأزالي بتدسيج عبر التاسيخ حيث هيجل يشبه الفلسفة بالكائن الحي حينئذ نلاحظ عابر ول

معاسضة دولوز له، بالتالي هي ليست إستمراس لأصل اليوناني، بل هي فن إبداع الأفاهيم. مع ذلك نجد أن 
على كل منا إجتراح منهج مالكي الإنسان يحمل في ذاته الأفكاس مسبقة،والأفكاس رد يستجدها الفكر من الوارع،و 

أن نتجنب الخطأ عبر المنهج...يدخلنا في ميدان ماله قيمة في كل الأزمنة وفي كل »نفكر بشكل سليم .علينا 
المطارح...أفترض أن هناك صورة للفكر تغيّرت كثيراً  تغيرت...في التاريخ لا أعني بصورة الفكر المنهج ولكن 

،في الحقيقة أن 1« تاها من الإحداثيات من..ما يعنيه التفكير والتوجّه في الفكرشيئاً أعمق مفترضاً دائماً سس
صوس  الفكر عند دولوز ليست المنهج،بل شيء أعمق،السبب هو أن لكل منهج يفترض صوس  معينة للفكر. 

س آليا فالفلسفة هي ذلك الصراع طبقي في النظرية يكون رومي ووطني،ثم تعبير عنه في الفلسفة لا يتم إنعكا
المتأزمة للأنساق التربوية الراهن في مجموعة »م رةآويا،كما يتم في الوارع الإجتماعي لهذا تفرض علينا الوضعية 

أنحاء العالم من جراء التفاوت الخطير بين مقتضات التقدم التكنولوج، ومفهوم التربية الذي لم يطرأ عليه 
 لنسق التربوي تصب كلها في إتجاه واحد وهو إتفاق. الأول يجب أن تكون أغراض ا 2«...التعديل الضروري

خير دليل على ذلك مفهوم الدمج والتكوين من أجل سلامة التطبيق الفلسفة بمناهج سليمة ونظرياتها وتحليلها 
فإن أفضل حديث عن الخطاب »لقضايا المجتمع .ما يمكن أن يطبق في الوطن العربي مثلا  الجزائر من دون شك 

لجزائر هو الحديث الذي يتناول بالدراسة والتحليل والنقد التيارات الفلسفية الممثلة في الساحة الفلسف، في ا
لكن سبب الضعف في التكوين هو الخوف وعدم تمتع بحرية التعبير.على أية حال الفكر  3«الثقافية الجزائرية

صر،لأن فتح أبواب أمام الباحث وفتح الفلسفي العربي المعاصر والفكر في الجزائر له مكانته مثل ما هو في المعا
مداسس،ومجلة للدساسات في أنحاء الوطن الجزائر رسنطينة ووهران..الخ.بما أن العقول مختلفة فأذواق أيضا  يقول 
"بدوي"رد يشير إلى نقاط هامة في الوارع،فعلى الفيلسوف البحث شأنه شأن العالم ما هو وارع هنا وضع فاسق 

والواقع الفلسف،.. وبالتالي يتوقف الواقع الفلسف، على رأي نظري في الحقيقة ينظر بين الواقع المشترك »:
إى  هذا الواقع بحرية ولكن على نحو غير تعسف، وإلّا لتعرض الواقع  للإنكار...  نهج موضوع، ونهج ذاتي 

يحدده بطريقته  مع العلم أن الوارع المشترك يكون محدد، فعلى مماسس أن 4«ونهج ثالث أسميه النهج الشخص،
الخاصة، وفقا  لمنهجه المستخدم، أما الفلسفة مختلفة ليست مجبر  بأن تقوم بتبرير حقيقتها إزاء الوارع المشترك هذا 

                                                 
‌(‌.‌118‌‌،189المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌1
خبراء‌مصطفى‌القباج‌:‌]‌إشكالية‌الممارسة‌الفلسفية‌تدريساً‌وإنتاجاً‌[،‌تدريس‌الفلسفة‌والبحث‌الفلسفي‌في‌الوطن‌العربي‌،‌مجلة‌،إجتماع‌ال‌-‌2

‌.‌‌15ص‌‌،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌‌1987،‌يوليو‌‌6/9)مراكش،‌لمملكة‌المغربية‌(،‌
‌.‌191،‌ص‌‌2002الزواوي‌بغورة‌،‌الخطاب‌الفكري‌في‌الجزائر‌،‌)‌بين‌النقد‌والتأسيس‌(‌‌دار‌القصبة‌لنشر‌الجزائرية‌‌)دط(‌‌‌-3
ن‌العربي،‌عبد‌الرحمن‌بدوي:‌تعليم‌الفلسفة‌في‌الجامعة‌]‌إشكالية‌الممارسة‌الفلسفة‌تدريساً‌وإنتاجاً‌[،‌تدريس‌الفلسفة‌والبحث‌الفلسفي‌في‌الوط‌-‌4

‌(‌.‌‌35–‌34مجلة‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص‌)‌
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الأخير عليه إيجاد تبرير له بواسطة الفكر الفلسفي الوارع الفلسفي صدس عن صاحبه هو الرأي النظري،بين المشترك 
الموضوعي يمثل خلال دساسة فلسفية إطاس الوسط الذي عاشت فيه الشخصية التي الضروس  محدد  تعسفيا ،وعليه 

إنتهجت منهج الذي يفرضه طابع الموضوع.علاو على ذلك النهج الذاتي يقوم بتوالي الصناعية لإبراز ريمة نظام 
ية في تعليم .ما مدى أهمية تأثير الإيديولوجفلسفي لنظام آخر،أما النهج الشخصي هذا النهج خاص بالفيلسوف

 الفلسفة ؟

تعليم الفلسفة لا ينفصل على إلتزامنا بقضية الفلسفة ودورها في »أهميتها بتحليلها الإيديولوجي وتأثيراتها في 
إنطلارا  من مشكلة المنهج أو أزمته في الفلسفة والبحث العلمي أو التدسيس بشكل عام  بما  1« المجتمع والدولة

لمعرفة والإدساك الأموس والحقائق،إذا الفلسفة هي الأخرى لها مكانتها أعتبرها نحن أن العلم هو أساس التفكير وا
إرتباط الفلسفة بالفن والخيال  »نشاط فكري ونقدي الذي يرتبط بالمماسسات القولية والفعلية:في هذا الصدد 

المتينة المتواجد  بين الفلسفة بالطبع الحال هي تلك الرابطة  2« كوسيلة للتنوير والإبداع لا مجال للشك فيه
العلماء والأدباء هي تمثل حلقة وصل بينهما حتّ تؤدي سسالتها في تنوير العقل العربي أو الإنساني بوجه عام  هي 
الخطاب الذي يساعد على معرفة المسائل والوسائل التي تساعدنا على سبط العلارة متينة على سطح أسض خصبة 

 نظام ومنهجية البحث.بين الكل،ثم تتمحوس الإستراتيجية 

لقد نستدل بالكثير من أروال التي تساعد على الفهم مثل ما راله الجابري عن الوطن العربي،في ضوء أزمة التي يمر 
أن الوع، العربي الراهن ينوس بين ماضٍ لا يستطيع التحرر منه وبين مستقبل لا يستطيع الإرتُاء »بها يقول:

ينا إعاد  الترتيب العلارة مع الماضي في نفس الورت التي يسعى إلى بناء عل 3«في أحضانه لأنه غير مؤهل بعد
العلارة مع المستقبل من أجل تجاوز ذلك علينا فعل ذلك.وبناء على ذلك العقل العربي هو أدا  المنتجة عند الكل 

ادئ والقواعد  الكاتب يقصد أنه جملة المب 4« يتطابق مع مفهوم العقل المكوّن عند لالاند»ومفهومنا للعقل 
كأساس لمعرفة وجمع ردسات التي يمتلكها الفرد وبإمكانه تنظيم إنتاج المعرفي لا يتطابق مع مفهوم العقل الكوةن وفي 

  كون أزمة الفكر العربي المعاصر مفهوم اغتيال العقل يحدث بسبب الوارع المخيف.

                                                 
‌.‌157ناصيف‌نصار‌:‌الإيديولوجيّة‌وتعليم‌الفلسفة‌)‌تحليل‌نقدي‌لمناهج‌الفلسفة‌في‌التعليم‌الثانوي‌في‌لبنان‌(‌مجلة‌نفسها‌‌ص‌‌-1
‌301الفلسفي‌في‌الوطن‌العربي[‌مجلة‌نفسها‌ص‌فتحي‌التريكي‌]تدخلّات‌بعض‌المشاركين‌في‌المناقشات‌العامة[‌مجلة‌]تدريس‌الفلسفة‌والبحث‌-2
‌.‌36،‌ص‌‌2000(‌‌1علي‌بوملحم:‌أزمة‌الفكر‌العربي‌المعاصر،‌بالمؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌النشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌-‌3
‌.‌43المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌‌-‌4
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  مفهوم الكتابة الفلسفية : ) أزمة الكتابة ( –( 1

            ؟ فهوم : سؤال هل أزمة المفهوم أم أزمة المنهجأزمة المأ(* 

إذا كان في إمكاننا القول أنه علينا النظر إلى"الآخر"وما حققه من نتاج،علينا سكب وساء هذا الغير الذي له         
 الإيديولوجية منها.سلطة وأن العملية الإرتصادية ؛أعني عملية الإنتاج الإرتصادي تجري في مجاله وتحديدا  السياسة و 

بأن الكلية المشخصة »شروط المنطقية وعليه يصرح لمن الطبيعي الوصول إلى الغاية إنتاج المعرفي ، والأخذ با
totalite cencreté  ه، بالفعل نتاج الفكر والتصور وأن الممارسة النظرية ه، عملية حاويل الحدس والتصور

أن .وه، أن هذا التاريخ لا يأخذ دائماً خطاً مستقيماً في نموه.. إى  مفاهيم متنوعة...أن لتاريخ ظهور العقل
أهم نقطة  1« تاريخ إنتاج مفهوم المنعكس لم يتولد عن أية فلسفة ميكانيكية بل تولد عن الفلسفة الحيوية

وز أن تجا يرتكز عليها الحدس والتصوس رد تتخذ أشكال مختلفة ومتعدد  وفقا  للإطاس العام .وفي نظر ألترسير
المفهوم الصوسي البسيط للمماسسة هذه النظرية وصياغة مفهوم جديد نظري،بالطبع الحال يرتكز إلى وجود خلفية 

وعلى الرغم من ذلك ألترسير يقوم بالتوعية إلى أهم نقطة ،سبما .معرفية تاسيخية ولكن حدوث ذلك دون مبالغة
فعل والتغير،هو ملكة مشتركة بين الناس ولكن ليس يتغاضى الكثيرون عنها ،أن العقل البشري يكون رادس على ال

الكل لديهم القدس  على إستخدامها،بينما العقل هو حلقة وصل بين البشرية . وفي ضوء ذلك فوكو له وجهة نظر 
خاصة وضح ذلك في كتابة )تاسيخ الجنون في العصر الكلاسيكي( و)مولد العياد ( التاسيخ إنتاج مفهوم المنعكس 

كيف أية فلسفة مكانيكية،بل عن الحيوية. لقد إكتشاف إجراء تمييز بين العلم والإيديولوجيا سؤال: لا يتولد عن
 ؟ يمكن أن يظهر هذا التمييز وعل أي أساس يتم

كشف عن أسراس هذا التاسيخ ، وكشف عن الإيديولوجيا،تكون بمثابة التاسيخ الأولي لعلم المن خلال هذا يمكن 
ل وارعي،ومماسسة ذلك بالتقنية العلمية التي هي أساس كل علم. في هذه النقطة بالذات ما،علينا معالجة ذلك بشك

هتمام للمنهج القديم لأن ألة بعملية مزدوجة دون يعُير أي اعالج ألترسير المس نقع في مشكلة العلارة بينهما. هنا
رراء  جديد ،نلاحظ أن لا وجود  أما إعاد  رراء  فلسفة ماسكس.منهجه من أكثر المناهج البنيوية صرامة وتناسق

لكتابة فلسفية والإبداع فكري فلسفي،إلاة ما يعاد رراءته وترجمته ، وعدم وضع مفاهيم جديد  لهذا السبب يقع 
 هل أزمة المفهوم أم أزمة المنهج ؟ المفهوم في أزمة والمنهج ذاته يعاني إشكال أزمة .

صدى لأزمة المنهج وأزمة المفهوم،حيث يتم إعاد  تشكيل الوعي  إذا كان ظهوس هذه النظريات المختلفة الإتجاهات
شتراكية فتر  ما بعد سياسة.حيث أثبتت الإيديولوجية الاالإنساني من جديد،لاسيما في مجال الفكر والإرتصاد وال

ا هذه بينم».ذلك من جراء التدمير الشامل الذي لحق بألمانيا. خير دليل على ذلك ما يقوله فرح أنطون: (3ع )ح

                                                 
‌(‌.237-236،‌ص‌ص‌)‌‌‌2010(3)ط‌عات‌الجامعية‌،‌الجزائر‌،عمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌:‌ديوان‌المطبو‌‌-‌ 1



: أزمة الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج 2: الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج )المفهوم والواقع( / م1ف  

 
39 

 

يعود إليه الفضل في تقديم فلسفة نيتشه إلى  1«العقول والنفوس الكبيرة أخذت في بناء الهيئة الاجتماعية
( حيث تأثيره يتزايد مستمر هذا التأثير لم يظهر في حياته، بل بعد وفاته )نيتشه( ظهر 1907الأساضي العربية )

ود إلى شيء الذي لحق بألمانيا محدودية المشروع ( رربا  من أشهر مؤلفاته: )هكذا تكلم زسادشت(. نع20)ق
الإرتصادي الإشتراكي، وبالتالي إمكاينة معادا  الإيديولوجية الماسكسية التي ظلت تسيطر على ألمانيا الشررية خاصة  

س نظرية هذا دفع بالنقاد ومفكري ألمانيا الغربية على شن حملة فكرية حادة  ضد النظام الرأسمالي، بالتالي يمكن إعتبا
التلقي بالمفهوم السياسي؛أي الصراع القائم بين نظام الديمقراطي،ونظام شيوعي،أول يتمتع فيه الفرد بالحرية، الثاني 
يتحدد فيه نشاط الفرد.وعلى غراس ذلك رد يكون ذكر بعض الأسئلة تجعلنا أمام مشكلة الأزمات التي مرت بها 

 التي يواجهها المفهوم والمنهج هي عديد .الفلسفة أو المفهوم والمنهج من بين عراريل 

 هل يصح القول أن هناك كتابة فلسفية ؟ ننطلق من مفهوم الكتابة في حد ذاته مشكلة عويصة يجب معالجتها. 
نطلارا  من تحديد المفهوم بتحديد موضوع .امن أهم النماذج الغربية المعتمد على رراءتها"كانط"و"نيتشه"وغيرهم 

ستنتاج منهجي مؤطر،وفي سياق هذا تعريفا  لهذا شاملا  يحتاج إلى اإطاسها المعرفي والنظري، الدساسة ووضعها في
زمات التي مر بها المفهوم والمنهج والمعنى من طبيعي لنا أن نشير إلى تلك الأزمات التي مرت بها الأنتساءل عن 

لفكر العربي  إذ يتعذر إزالة ما تراكم ليس هناك حل سحري لأزمة ا»المناهج والمفاهيم معا   في هذا الصدد أنه 
دليل على ذلك ما تشير إليه بعض المداخلات إلى أنه  2« عليه من صدأ عبر مئات السنين بين ليلة وضحاها

ثمة إشكال منهجي، المفاهيم. مع الرغم من تكاثر الأبحاث كل النظريات والتطبيقية لم يفض إلى توحيد للمفهوم 
علينا المنطق أن نبدأ بتشخيص الداء المفهوم الدواء،من أجل أن نتمكن تحديد  ذلك لأسباب منهجية ،يفرض

الدواء،يستدعي ذلك عقلانية،ومرجعية تاسيخ الأمة،الغاية تحديد سلبيات وإيجابيات الماضي، وضع خطة المشروع 
العربي.من أهم يقتدي نهوض جديد يتجاوز كل ذلك بعدها تحرس العقل وتمكن من معالجة أزمة الفكر في العالم 

 ،إبن سشد وإبن خلدون في الأندلس فيه( 10)وه( 3)ق سواد العقلانية العربية واسط بن عطاء )المعتزلى( في الشرق

الخ. وفي ضوء ...م(20ه( )ق13)ق،إلى غاية الشيخ محمد عبده والشيخ على عبد الرزاق في مصر ( ه12( ،)ه5ق)
لحكم التريكي والإستعماس الغربي،حمل لواءها مثقفون ومفكرون ستقلال والتحرس العربي من اذلك أن حركات الا

العرب،مع الرغم إن حالة العقم الفكري والعلمي لا تقتصر على عالمنا العربي والإسلامي،بل هناك الدول وشعوب 
زمة ليس العلاج الوحيد لأ»تعاني مثلنا.المهم هو أنه أزمة المفهوم والمنهج رضية تجعل الفكر له مبدأ،حيث يقال

الدين  لأن مسألة فصل 3«الفكر العربي إذ أن هناك أمر آخر لبد من أخذه بالاعتبار ألا وهو نظام الحكم 
 نطلاق،والإصلاح المفاهيم الدينية لتحقيق ذلك. عن الدولة هي مبدأ ونقطة ا

                                                 
‌.‌10،‌ص‌‌2010(‌‌،‌1أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌:‌نيتشه‌وجذور‌ما‌بعد‌الحداثة‌،‌دار‌الفارابي‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌-‌ 1
‌.‌113،‌ص‌‌2006(‌1،‌الأردن‌،‌)طوهدان‌عويس‌،‌نهضة‌الفكر‌في‌الغرب‌وأزمة‌الفكر‌عند‌العرب‌،‌أزمنة‌،‌للنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌‌-‌ 2
‌.‌121ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
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ولمة لكن من فعل وصف، يبرز بوضوح حاولات مجتمع الع»وبناء على ذلك هناك تنوع الثقافي هو بطبيعة الحال 
من دون شك أنه يقصي  1«دون أن يصبح مذهباً فلسفياً منسجما لأنه يقص، كل ضرب من ضروب الوحدة

إذن  ،كل شكل من الأشكال التجريد،بمعنى التصوس في ذاته ، فهو من ربيل ما هو عياني وليس من ربيل المفهوم
)نيتشه( أو في تصوسه ليس هو ذلك إنعكاس مشوه  العالم الحيا  هو تعدد وتنوع، لما يوجد. في حين أن الفكر عند

للوارع، والكيونتي تتحدد ضمن ضرب من الإنسجام مع الكينونة الأخرين. أن تصوسه هو تعبير عن إساد  القو  في 
سحلته إلى مبادئ للفكر والمنطق التي تستند إليها المعايير التي يصوغها الإنسان ويقرس حسبها ما هو حقيقي 

فكاس التي تعدها بالأصالة )لا الأبينما هذه المبادئ ليست  .الخ..،الكل، والجوهر الذات والموضوع :وزائف، مثل
كما أنها ليست أفكاس مادية إنما هي مجرد أوهام وأساطير وعقائد وإستراتيجيات التي إبتدعها   ،أصلية(

عن عناصر متلاطمة في الوارع، إذا  البعض،حيث نصل إلى أن نرى العقل وهم ليس شيئا  في ذاته،بل هو مجرد تعبير 
فهو مجرد ظاهر  مصاحبة لظواهر أخرى العقل الذي يعرفه هو العقل الضئيل الموجود في الإنسان،و"الأنا 

 المفكر "و"الذات الثابتة"،لا غير ذلك.

ا  من الفهم من الواضح أن نعيش الوارع الذي نحن فيه ومعرفة المفاهيم،لأن مسألة المفهوم هامة للغاية ، إنطلار
الأول الذي ينطبع على الفلسفة الذين لا يرون أنها تقوم على خلق المفاهيم والتعايش معها،الأمر ذاته بالنسبة 

مع العلم الفلسفة ليست مجرد فن أو إختراع أو الإبداع أو صنع .للفيلسوف هو صديق المفاهيم،بل مفهوم بالقو 
أو بالأحرى مفاتيح  2«فردات للحقيقة بقدر ما ه، أدواتإن المفاهيم ليست م»المفاهيم،دليل على ذلك 

تتعامل مع أجواء الحقيقة والمفهوم ليس هو ذلك الإصطلاح المنطقي المجرد،بل له شخصية مفهومية،غايتها من كل 
رد  ىهذا زسع المفاهيم في الأساضي الجديد  وخصبة لهذا السبب نجد )دولوز( لا يجتهد في طلب المفهوم لذاته.لذ

ى أن المفهوم لا موضوع له وليس هو بموضوع،إنه خلق يحتاج إلى أسض كما يحتاج إلى شخص )الذات(؛ إذن ير 
إبداع المفاهيم عنده رد يفترض النظر إلى التجربة نظر  مغاير  تضعها في البعد الجديد الذي يطلق عليه"التجربة 

–من الخانة الفارغة  وتأمله الأبله الذاتوي إعادة بناء"الذات"»المتعالية".وعلى هذا الأساس يبدو أن مشروع 
كما يماسس فهم الحركات التسريعات الأخرى . بها تخترق العالم   3«سوف يحافظ على حركة العودة إى  أصليته

والوعي.ما يقصد هنا الكوجيتو الذي إعتمدته الذاتوية التأسيس يكون عقلاني ثابت،بالتالي لم يكن سوى تخطيط 
تلافية .أما الأبله )كشخصية مفهومة( إلى المفكر الذي يقع في هذا التقاطع شبه ممكن،بين أولي لتسريعي الإخ
 الفكر والكينونة.

                                                 
‌.‌98،‌ص‌‌‌2009(‌1فتحي‌التريكي‌:‌فلسفة‌الحياة‌اليومية‌،‌الدار‌المؤسسة‌للنشر‌،‌بيروت‌،‌تونس‌)ط‌-‌ 1
‌180،‌ص‌‌2001(‌،‌1عمر‌مهيبل‌:‌من‌النسق‌إلى‌الذات‌)‌قراءات‌في‌الفكر‌الغربي‌المعاصر‌(‌،‌منشورات‌الإختلاف‌،‌)ط‌- 2
مركز‌لإنتماء‌القومي،بيروت،لبنان،والمركز‌الثقافي‌‌،‌:‌مطاع‌صفدي‌:‌ما‌هي‌الفلسفة‌؟:‌ت،ومراجعة‌وتقديم‌،‌فليكس‌غتّاري‌‌جيل‌دولوز‌- 3

‌‌11ص‌(1997(‌في‌العربية‌)1(،‌)ط1991(‌في‌الفرنسية‌)1العربي،الدار‌البيضاء،‌بيروت‌،)ط
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من ما لا شك فيه الحداثة الفلسفية كانت مشطوس  إلى"الذات"كحد للمعرفة وإلى الكائن كحد للكينونة ، كما 
ذا الإنشطاس. في حين ما يمكن إستنتاجه المفهوم تلقاها )دولوز( في الوارع الفكر الإنساني هو وحده مسؤول عن ه

لايعط،   وإنما يبدع ويجب إبداعه لا يشكل وإنما يطرح نفسه داخل نفسه طرحاً ذاتيا كل ما يرتبط بنشاط »
إبداع، حر هو أيضاً ما يطرح ذاته في ذاته بطريقة مستقلة وضرورية...لقد حدد هيجل بمقدرة المفهوم عن 

في الأول الأمران ]الإبداع والطرح الذاتي[ يكون 1«..ممثليه( ولحظات طرحه الذاتيطريق)وجوه( إبداعه )
متطابقان، مادام المبدع هو الذي يتمتع بطرح ذاتي لنفسه،يمكن أن نتعرف عليه بواسطتها ذلك بقدس ما يكون 

نط فقط هم الذين وعلاو  على ذلك"الأوفر ذاتية"وسيغدو"الأوفر موضوعية"أرصد اللاحقون بكا.المفهوم مبدعا  
 وهيجل .( 1854 –1775: )إهتموا بالمفهوم أكثر بهذا المعنى المنسوب له،كوارعة فلسفية وعلى أخص ذكر شيلن 

على نحو ذلك أصبحت وجوه إنتماءات للمفهوم ، لأنها شكل الجانب الذي أبدع في ظله المفهوم بواسطة الوعي   
أن المحاثية لابد أن »لمعالجة المحاثية. وبإعتباسه حقل الوعي مما يعني وهما يمكن إنطلارة منه الكوجيتو لأنه أفضل ل

 وليس متعالية  تكون محاثية لوع، خالص ولذات مفكرة هذه الذات سوف يسميها كانط قابلة للتعالي
tranxendantal et non tranxaendant ذات لحقل المحاثية لكل تجربة ممكنة.. فهو لم يعد تعالياً لش،ء...

ولكنه تعالٍ لذات معينة بطريقة لا يقوم فيها حقل المحاثية دون   و لواحد أعلى تجاه أي ش،ء )التأمل(ما أ
نلاحظ أن كانط يرفض سفضا  بتاتا  لأي متعالٍ  2« الإنتماء إى  )أنا( تتمثل بالضرورة مثل هذه الذات )التفكير(

ثل وحد  جديد ،وحد  ذاتية كما تميز برفض كما لو كانت تم،للتركيب،ولكنه ينسب المحاثية إلى ذات التركيب
في الحقيقة تصبح المحاثية هي محاثية لذاتية رابلة .الأفكاس المتعالية ليجعل منها"أفق"يدعي بالحقل المحايث للذات

للتعالي المقصود هنا داخل هذا الحقل الخاص يجب أن تظهر علامة التعالي،كأنه فعل يُحيل الآن إلى أنا أخرى إلى 
خر )التواصل( هذا ما يمكن حدثه مع هوسرل ومع الكثيرين،حيث يتصوس هوسرل المحاثية وكأنها محاثية آ وعي

ما تصب من المعاش إلى الذاتية.في هذا السياق أحاول أن أصل إلى نوع العلارة الموجود  بين الذات والموضوع. 
 ه، هذه العلاقة يا ترى ؟

حقيقة الأمر المفهوم يتحدد حسب هيجل ولكن بشرط أن يظل عند تناول الموضوع في علارته مع الذات في 
الموضوع متأملا  فيه  مثلا  )كجميل(. ذلك دون أن تربطه علارة بالذات محدد ،ليس الإغريق فقط الذين ماسس 

لكنه فكر »الفكر وأبدعو مراحل بإمكانها تطوس شيء داخل المفهوم،لا يمنع هذا كما ماسس الشرق الفكر 
اته كتجديد خالص وفكر الشمولية فارغة مما يمكنها تتطابق مع أية خصوصية...يصنع المفهوم الموضوع في ذ

أولا  فقد كانت تنقصه   3«داخل إختلاف الكينونة والكائن بدلًا من ذلك الإختلاف بين الذات والموضوع

                                                 
‌(‌.‌36-35ص‌ص‌)‌سبق‌تعريفهالمصدر‌،لفلسفة‌؟:‌ما‌هي‌ا‌،‌فليكس‌غتّاري‌‌جيل‌دولوز‌- 1
‌.‌64ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
‌.‌107ص‌،‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 3
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فقط إكتفى بوضع الفراغ العلارة مع الذات كشمولية مجسد  أو كفردية شمولية،مع العلم أن الشرق يجهل المفهوم 
الأكثر تجريدا ، وهكذا هيدجر وهيجل يظل يطرحان التاسيخ كشكل من الباطنية،مع ذلك أن المفهوم يتطوس داخله 
-، بمعنى يكشف عن ردسته بالضروس  . هكذا هو الحال في إساء  لفهم إبداع المفاهيم ؛إذن الفلسفة هي جيو

 تاسيخ .-فلسفة مثل أن التاسيخ جيو

كيف تكون سيطرة على الواقع؟ يا هل ترى أي واقع .زتنا سؤال حول الوارع الإنساني ووارع العالمفي حو 
طالما أن هناك سيطر   ؟ ؟ واقع الذين نسميهم بالهوسى أم واقعنا نحن الذين نسم، أنفسنا عقلاء نتحدث عنه

واقعنا الفقير الشاحب »ا من على الوارع أعظم من تلك التي تخلق من العدم هو ذلك الوارع الجديد؛أعني هن
الملتاع وأكثر منه إشعاعاً وأكرم شامحاً وأعظم مرونة وأطوع بناناً...أن الأصالة تتمثل في تفوق في...بوجود 

من غير  1«.عامل عام سائد بين مختلف أوجه النشاط الذهني يؤدي التفوق فيه إى  الأصالة والإبداع والعبقرية
عتقاد شائع هو سيطر  على الوارع، كما هناك الإنسان ليس تريدا  لأمثولة إنما شك في ذلك أن جوهر هو جوهر ا

بين عامة الناس عن الأصالة، بمعنى التصوس خاطئ بما أن متأثر بالنظر  التقليدية التي تربط بين الذكاء والفعاليات 
ن نعرف أن الأصالة والذكاء العقلية لأخرى إنساق وساء بحوث رام بها )سيبرمان وبيترمان( بوجود عامل سائد،ونح

 نوعان مختلفان من أنواع النشاط العقلي للإنسان.
الوع، بالذات والأرض  »وفي حين الوعي الإنساني يحتاج إلى تجلي في كل دواوين"الخلاص الوعي"،حيث يبدو 

ميقا في والكون مقولة جوهرية في هذه الدواوين...في ديوانها ش،ء له أسماء ودماء الشمس فهما يحفران ع
لا تتحول ممكنا للكائن في الزمكاني دون وعي بالفعل الذي يفعله أو ينفعل به ،أرصد الوعي هو  2«.الكينونة.

أسُ الحقيقة الوجود والوارع البشري؛أعني أسسه والإبداع يتجلى في ديوانها،أي بالنسبة الموت هو منطقة 
مالي وحتّ الأسطوسي والرمزي في الديوانين، إلى غاية الصمت،إذن تفجير اللغوي والخيالي والحسي والعاطفي والج

الوصول إلى تؤكد مركزية الإبداع في الخلاص، نتيجة هي أن الخلاص للإبداع معادلا  موضوعيا  للخلاص بالحب 
والوعي.في ضوء ذلك أن العقلنة تعني إسجاع ما هو وارعي ومركب ومعقد إلى أبسط ما يمكن من وضوح، كما 

سق المعرفي علمي، وبناء النسق الرياضي الذي يدرق ويضبط القوانين ويضفي على الوارع إمكانية تعني بناء الن
المعرفة العلمية ، وعليه يرتبط العقل الكلاسيكي بالذات المفكر  ويتقلص المفهوم العقل بعدها نشأ وترعرع عند 

الجدل  وبالتالي يستنبطن العلوم داخل  اليونان في اللوغوس،والغوص في أعمق النفوس تكوين الخطاب المفتوح يعيد
إن المذهب الهيجل، نظام مؤول إليه كل خطاب يريد أن يكون خطاب »المفهوم ، حيث يقول فرنسوا شاتلي:

                                                 
‌(‌.‌249-‌247.‌ص‌ص‌)‌‌1983(‌‌2محمد‌عبد‌الرحمن‌مرحبا‌:‌أصالة‌الفكر‌العربي‌،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية‌الجزائر‌،‌)ط‌-‌ 1
النسق‌الثلاثي‌)‌مقاربة‌منفتحة‌لشعر‌مليلة‌العاصمي‌(‌تقديم:‌عبد‌الخليل‌بن‌محمد‌الأزدي‌،إتحاد‌جماليات‌الكتابة‌ب‌:أحمد‌بلحاج‌أية‌وارهام‌‌-‌ 2

‌(.78-77ص‌ص‌)‌2009(‌1فرع‌مراكش‌)ط‌–كتاب‌المغرب
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حينها يحاول تكسر هذه البوتقة الفكرية الفلسفية،ويجعل الفلسفة مماسسة  1«يفكرفلسفياً...هيدجر إن العلم لا 
لفلسفة بدوسها بحثا  عن الحقيقة رد ولىة إنتهى ذلك منذ أن نقد نيتشه نقدا  جذسيا  تتسلط على المجتمع،بمعنى ا

الفلسفة والفلاسفة معا .بما أن التفكير هو إنقطاع وإنفصال عن المعرفة التي تسير الحيا  عندئذ فالإنسان الأسمى 
(le sur-hommeهو )«  الوارع الذي  2«..الواقعالذي لا يملك روحاً هو الجسد الذي يعيش ويحيا في ظاهر

 يكون هو أساس آنية الظاهر،فالخطاب الفلسفي الداخلي هو عملية خنق للحيا  وكبت للخيال الخلاق.
نعود لما سبق أن الفاهمة لا يمكن لها أن تقوم بأي إستعمال الأفاهيم ،وبما أنه لا يوجد أي تصوةس سوى الحدس 

متوسطة -فإنّ الأفهوم ليس له قط أي صلة لا »لموضوع"وحده ذلك فقط من أجل أن يعود دون توسط إلى"ا
الحكم هنا يكون عن طريق المعرفة المتوسطة بالموضوع؛إذن يكون تصوةس له،  3«..بالموضوع بل بتصور آخر له

بالتالي أفهم يصدق على أفاهيم عدة ، كما ينطوي على تصوةس معطى هو على صلة لا متوسطة بالموضوع . مع 
يم تعتمد على تلقائية التفكير،أي هذا الأخير هو المعرفة بالأفاهيم وهي بوصفها محمولات لأحكام العلم أن الأفاه

ممكنة على صلة بتصوةس لموضوع لم يكن متعين،كما أن شيء ذاته للحدوس الحسية على تلقي الانطباعات حسب 
يوجد من الأفاهيم الفاهمية »لك ما ذكرنا أعلاه أن القدس  على التفكير )هو المعرفة بالأفاهيم(.وبناء على ذ

المحضة التي تنطبق قبلياً على موضوعات الحدس بعامة بقدر ما يوجد بالضبط من الوظائف المنطقية في كل 
على هذا النحو نصل إلى ما يمكن روله هذه الوظائف رد تستنفذ الفاهمة وتشكل مقياس  4«الأحكام الممكنة

ما يهم هنا الأفهوم ومن أجل أن يكون إمكان هذا .م"تابع لأسسطوردستها الشامل إطلاق عليه إسم"الأفاهي
ولكن على أية حال كان هدف توضيح مضمون معرفتنا ولا يهم   5«المعاسف البديهية القبلية مفهوما  ومسوغا  »

 مع ذلك يجب أن يربط أفاهيم بطريقة مختلفة عن ما أسادت في الموضوع.،كيفما كانت صلتها بالموضوع
إن مفهوم الحرية بإعتبار أنه تم »أن نتحرك ونسعى لفهم المفاهيم والأموس التي يمكن ضبطها إذا   من البديهي

البرهان على حقيقته بالقانون ضروري للعقل العمل،...منها ذاتنا الخاصة نفسها...يحصل العقل العلم، 
لعلية فوق الحس، أي لنفسه ومن دون أن يكون على موعدٍ مع التأمل، يحصل على حقيقة لموضوع مقولة ا

العقل التأملي )النظري( على العقل العملي يكون هذا الأخير خاضا  للعقل التأملي. وفي حين يشكل  6«للحرية
حجر الغلق فقط من أجل بناء منظومة العقل المحض بكاملها حتّ التأملي وكافة المفاهيم الأخرى.الحقيقة المفكر 
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،كذلك نحو توسيع المعرفة إلى ما هو فوق حسي،بل لها الحق في أن يكون فيها لا تتجه نحو تعيين نظري للمقولات
 لها موضوع .

سبان إلاة بكونها مجرد ظواهر في الوارع ، يشدد على أن يضع لها أساسا  أشياء في ذاتها الحيحدث ما لا يكون في 
للحظة بالذات ما كان وأنه لم يكن يظن أن كل ما هو فوق حسي إختلاف وأن مفهوم خالٍ من محتوى.في هذه ا

يمكن التفكير فيه رط ، فقد يثبت الآن بوارعة ، لهذا السبب يجد إدةعاء النقد التأملي الآن في الورت ذاته هو أيضا  
إدةعاء غريب،لكن نجد أنه لا خلاف حوله أن الذات المفكر  ذاتها هي بالنسبة إلى ذاتها،مجرد ظاهر  في العيان 

بات كاملا  في نقد العلمي حتّ ولو لم يقدم النقد الأول .بمعنى البرهان على هذه الباطني )داخلي( كم يجد إث
فقد أصبح »ستعمال العملي للعقل ة وكونها آنية طبيعية. أما خلال الاالقضية يستحيل الجمع بين العلية كونها حري

موضوعات مناظرة  الوضع مختلفاً ينظر العقل هنا في المبادئ للإدراة وه، ملكة قادرة إما على إنتاج
أي تحديد علةتها العقل يستطيع أن يكفي ، 1«للإمتثالات وإما على تعيين نفسها لتحقيق هذه الموضوعات

لتعيين الإساد  فتكون له بهذا القدس حقيقة موضوعية،أي الأمر يتعلق بفعل الإساد  دون غيرها.مفهوم العلية الذي 
كن لما كان عقلا  محضا  الذي تقع معرفته في أساس الاستعمال العملي رد تم تبريره من ربل عبر نقد العقل المحض ول

واجب هنا أن تكون ترتيب نقد العقل العملي مطابقا  في خطوطه لما واسد في التأملي لهذا يجب أن يكون لدينا 
 دساية بالعناصر الأولية ودساية بمناهج العقل العملي هو الأخرى .

: ه، تجريبية من دون إستثناء...فه، مؤسسة على العقل.. أن يكون الش،ء الذاتية»في ضوء ما تطرأنا إليه 
الواضح أنها غير صالحة لتكوين مبدأ كليا للأخلاق. أما فيما يخص  2«أهلًا أو بكون كفؤا بكل أنواع الغايات

الجوهر، ساجع  المجموعة الثانية الموضوعية: فهي مؤسسة فلابد من صفة مميز  للأشياء والكمال الأسمى متواجد  في
لكون الكمال صفة مميز  للأشياء والجوهر هو )الله( لا يمكن التفكير فيه على إطلاق. إلاة بواسطة مفاهيم عقلية 
)مفهوم( الكمال يمكن أن يؤخذ بالمعنى النظري الكمال الترنسند نتالي،وبما أن الكمال كونه صفة مميز  للكائن 

اس  عن موهبة،أما عن الكمال الأسمى هو الجوهر )الله( يكون خاسجي.أما الحي ،إذا  كونه كمالا  داخليا  هو عب
يمكن   3«أنها أشياء في ذاتها »موضوعات التجربة على  D . Hume  (1711 – 1776):  دفيد هيومعندما أخذ 

ب أن يكون على حق في إعلانه أن مفهوم السبب هو خديعة كاذبة وغير صحيحة ،بينما إذا إفترضنا شيء ما يج
أن نفترض بالضروس  شيء آخر مقابل له  لهذا لم يكن بإستطاعته تقبل نوع من هذه المعرفة ربلية بالأشياء في 

 ذاتها.
هكذا هو الحال لا يمكن لدى الفعل عيةان أن يحدد له حقيقة الموضوعية النظرية ، ولكن في نفسه الإتجاه له ، مع 

( يكون هذا ظاهر في نيات. أما نسميه بمسلمات، بمعنى له in concretoذلك تطبيق حقيقي معروف في الوارع )
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حقيقة عملية يمكن من خلالها تعيين هذا دليل كافي لتبريره حتّ بالنظر إلى النومينات إذ ما أدخلت هذه الحقيقة 
تصال ضروسي مع السبب المعينة للإساد  الخالص للفهم. على أية حال ما هي على ا الموضوعية للمفهوم الخالص

؛إذن هي حقيقة موضوعية ،ولكن رد نجدها رابلة للتطبيق عمليا ،وليس لها أرل شأن، وتأثير على المعرفة النظرية 
،بالتالي هذه المقولات هي دوما  لها علارة بكائنات بوصفها عقول  بالطبع نلاحظ علارة العقل بالإساد  . في 

ئنات. أما فيما يتعلق بصفات أخرى المتبقية تعود إلى الأخير دائما  بالعملي فقط لا تدعي أي معرفة بهذه الكا
طريقة النظرية فقط من أجل تمثيل أشياء فوق حسية نتيجة ذلك كله ما سوف يحدث في هذا المفهوم العقل 
العملي تمثلا  لموضوع بإعتباسه أنه ذلك مفعول ممكن بواسطة الحرية. من أهم الموضوعات للعقل عملي مشير إليها 

"الخير والشر"؛فالأول يفهم موضوع ضروسي لملكة الرغبة وبالتالي ملكة الكراهية  إذن إن مفهوم هي موضوعات
فإن مفهوم ما هو خير مباشرة سيتجه فقط نحو ما  »الخير لن يكون سوى مفهوم لشيء ما يعد وجوده بمتعة 

طف فقط على ما يثير يرتبط به الشعور بالمتعة مباشرة مفهوم ما هو شر على الإطلاق سيكون عليه أن يع
خير ما هو أدا  الوصول إلى الشيء المرضي،أما ما هو شر ما سبب من الأوجاع لنا  من هنا رد  1«الوجع مباشرة

وصلنا إلى أن رضية النفسية هي على أرل تقدير مورع شك، وعليه مفهوم كل من الخير والشر يجب ألا يتم تعينه 
 ربل القانون الأخلاري الذي يجعل لكل . 

وعلى هذا النحو يكون تميز القضايا العملية عن النظرية ،يبدو أن هذا التميز لا يمكن في كوننا رد نضع السبب في 
إساد  ما، بينما نضعه في الحالة الثانية خاسج هذه الإساد  في الأشياء ذاتها.فإن القضايا التي تحتوي على إمكانية 

،تظل رضايا عملية لكنها لا تتميز كلها من حيث المبدأ عن الموضوع ، يكون من خلال سببية ملكة الإختياس
القضايا المقابلة لها "النظرية" المتعلقة بطبيعة الأشياء،وأن تظهر تمثل الموضوع في الوارع،وهذا الأخير هو وارعنا نحن 

سيم بتقتتعلق  الذي نبحث فيه عن الحقيقة المفاهيم والعلم الخالص.خلاصة القول أننا توصلنا إلى أن المسألة لم
الفلسفة،بل بملكة المعرفة ربليا من خلال المفاهيم، أرصد ملكتنا : المعرفة العليا )نقد العقل الخالص( ولكن يكون 
منظوس إليه من جانب ملكته في التفكير، بعد ذلك يحدث التمثل النسقي لملكة التفكير. في نهاية المطاف الفهم 

يعطي الفعل في المقابل روانين الحرية . بينما يبد أن ملكة الحكم هي ملكة معرفة  يعطي ربليا روانين الطبيعية بالتالي
هكذا وجد مفهوم أو راعد  ينشأ في .ستغلال السبب أنها لا تقدم أية مفاهيمالخصوصية التي تهتم بها وعدم الا من

ن ملكة الحكم وينتم، لها المفهوم الذي يصدر أصلا ع»نتباه إلى المفهوم إذا  حيث علينا الاالأصل عن ملكة ،
يدعي المفهوم تقنية الطبيعة فيما يتعلق بقوانينها الجزئية، في نهاية  2«بشكل خاص هو مفهوم الطبيعة بوصفها فنا

لا يوفر لأية نظرية، كما لا ينطوي على أية معرفة بالموضوعات،مما يكون منطوي عليه المنطق،إنما يعطي مبدأ 
أما ملكة الحكم التأملية )أرصد التفكير( في الأخرى .وما يتعلق بمفهوم يصبح ممكنا   للمضي وفقا  روانين التجربة 
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تدةعي أيضا  بالملكة الحاكمة معنى ذلك ليس في علارة بمفهوم ينبغي التواصل إليه،بل نبحث عن علارة يميل، 
قرر فيه المفهوم الضمني ي»ينبغي تحديده في كلتا الحالتين يقتضي وجود مبدأ مثلما يقتضي تحديد هذا هو الذي 

 للموضوع قاعدة لملكة الحكم وبالتالي يؤدي دور المبدأ...إى  المفهوم الذي يحتوي على مبدأ التصنيف بأسره
في ضوء ذلك نرى أن روام مبدأ التأمل في موضوعات هو أن جميع الأشياء في الطبيعة ، يمكن العثوس لها على  1«

 وسها عبر المخيلات. مفاهيم محدد  تجريبيا  يمكن لنا تص

إذْ لم نفعل ذلك فالتأمل كله تأملا  إعتباطي وأعمى،ولم يحدث أي توافق مع الطبيعة،وعليه المفهوم هو الذي يشكل 
النوع الأعلى،وعلى العكس من ذلك فإن مبدأ ملكة الحكم الخاص هو في الحقيقة الأمر تخصص الطبيعة وروانينها 

يحدث ذلك وفق صوس  منظومة منطقية بالنيابة عن ملكة الحكم، من هذا المنطلق  الكلية كقوانين تجريبية ، بالطبع
يظهر مفهوم ، لا يظهر في الحقيقة كمفهوم للعقل،بل كمفهوم خاص لملكة الحكم التأملية، لأن مفهوم الغرضية 

كمنا رط بدون ما تتأمل الطبيعة ليس مقولة إذا  هو ليس مفهوما  مكوةنا  للتجربة ، لأننا ندسك الغرضينا في ملكة ح
الموهبة )أو الهبة الطبيعية( التي تهب القاعدة »في موضوع معين له .وإذا ما عدنا إلى"مفهوم العبقرية" فهي 

الفن...مؤلف نتاج ما يفصل عبقريته لا يعرف هو نفسه كيف جاءته الأفكار عنه وليس في طائلة أيضاً أن 
التوجهات التي من شأنها أن تضعهم في موقع إبداع .خطة ما . يبتكر هذا الأشياء بحسب إرادته أو بمقتضى

ستغدو هذه النقطة الأساس الموهبة،من حيث هي ملكة "إبداعية" فطرية التي يتمتع بها الفنان  2«نتاجات مشابهة
اء  ذاتها تنتمي للطبيعة،إذن العبقرية هي ذلك ميل الفطري للعقل الذي تعطي الطبيعة من خلاله القاعد  للفن،سو 

كان هذا مجرد تعريف إعتباطي أو يمكن إعتباسه تعريف كافي للمفهوم عبقرية وعلى أن المفهوم الفن الجميل لا 
يسمح للحكم أن يتم إشتقاره من،أي نوع من القواعد التي تنطوي على مفهوم عن أساسه المحدد، في حين الروح 

لهام هذه الأفكاس،وتعني الروح في دلالتها الجمالية ستمن االخاصة التي توهب لشخص ما  عند الولاد  ،منها ينبع 
المبدأ الذي يبثة فنا  الحيا  في ذهن الإنسان، ويبعث الحيا  في النفس،فإن الماد  التي تطلق غرضيا  القوى العقلية 

 على الحركة.

تأملنا الموضوع عن  هكذا مادام المفهوم الشيء بوصفه غاية طبيعية متعالية بالنسبة إلى ملكة الحكم المحدد   كذا
خلاصة ذلك أن مفهوم السببية من .طريق العقل ، عندئذ لا يمكن توفير وارع موضوعي بالنسبة للأحكام المحدد 

خلال غايات )الفن( له وارع موضوعي ،لأن الوارع هذا لا يمكن أن يؤكده شيء ما أبدا   غير أن مفهوم السببية 
 في الطبيعة وفق راعد  الغابات.
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 1«أن ما ترم، إليه هنا يناقض وحدة الوجود لأن إثبات أن كل ش،ء كامل ورباني وأزالي»المفهوم هو  مما سبق
كونها نتيجة نفس المثل الأعلى   ،(1860/ 1788يدفع هذا إلى إرراس بالعود  الأبدية،وعليه تستمر عدمية شبنهاوس)

شخصيا ،لازال الآخر الميتافيزيقا  يبحثون في الذي أوجدته المسحية ولكي يتم هذا التحديد للمثل العليا وارعا  
جانب الملحد عن الوارع الحقيقي أرصد عن"الشيء في ذاته"؛المقصود أنهم يرفعون إلى مقام العقيد  كون عالم 

بل  ،المظاهر،أي الذي هو عالمنا لا يمكن أن يكون حقيقي،دليل على أنه لا يعبر بشكل واضح عن )المثل الأعلى(
إلى عالم الماوسائي،الذي يعتبرونه علة، شبنهاوس يود أن يكون الأمر خلاف ذلك نفسه مرغما  على  يمكن أن يرتقي

تصوس هذه الكنه الماوسائي نظر إليه، كنقيض للمثل الأعلى،أي إساد  "خبيثة وعمياء" بالتالي رد يكون هو ما يظهر 
ة إلى فرضية الحرية المعقولة،من أجل تحرير وما يتجلى في عالم المظاهر. أما كانط يظهر من خلال هذا أنه بحاج

صاحب الكمال من مسؤولية التي تحكم هذا العالم عبر شروط بشكل موجز لتعليل"الشر"كما هو عند سبينوزا 
( تكون هناك كثر حيوانية وعامة، كذلك ربحا  19قفكر  "الخير والشر" تكون بشكل جوهري أكثر ذلك خلال )

وص للوارع أيا  كان هذا الوارع وحقيقي أكثر،لكنه يظهر ضعيف الإساد  وغامض ووارعية،ما جعله أفضل بالخص
وردسي لا يهب ولا يخاف ولا يبجل"العقل والقلب"،لأنه وجد مقتنع بالسيطرته الشهوانية حيث بين شبنهاوس 

 ذاته عند لأن الأخلاق الإنسان تختزل في غريز   وشيء 2«ليس هناك ما يميز الفلسفة أكثر من غياب الإرادة»

( ]سياد  القلب على العقل[ في نظرية المعرفة 18الذي وضع خلال )ق(  1857 – 1798: ) أوغست كونت فرنسي
ضروسي وجود نظرية للمعرفة ترسم الحدود  ومع )نيتشه( ليس هو إذا  مبدع المع تمجيد الغيرية،مع كانط أصبح من 

أ جعلته الأديان المساوية أساسا  لكل وصية فكر  التكامل للإنسان على الأسض لأن التكامل هو مبد
تأمر"بالمعروف وتنهي عن المنكر"إلاة غير أن الدين إساد  للإنسان تكاملا  سوحيا  يهيئه إلى إساد  وساء المحسوس ، لهذا 

تحرس الأنكر ما لا تقع الحواس عليه ،أي أساد الإنسان أيفلت من حدود إنسانية على هذه الأسض نحن بحاجة إلى 
 ن العبودية.م

ما رد يهم هنا طريقة الحواس والكتابة ورراء  يصرح بما في جبلته لكي يحسب صاحب القلم بالروح رد تدفعه إلى  
إن في الجب شيئاً من الجنون ولكن في الجنون شيئاً »إكتشاف ومعرفة ما وساء وما يخفي من أسراس حيث يقول:

،..لقد أصبحت خفيفاً فأنا أطير مشعراً بأنني أحلّ ق فوق من الحكمة...إنني مازلت راكضاً منذ تعلمت المش
.فقال له  لو إنني أردت هز هذه الدرجة بيدي لمل تُكنت .ذاتي وإن إلهاً يرقص في داخل، هكذا زاراد شت.

في شطر أول  3«غير أن الريح الخفيفة عن أعيننا تهزها وتلويها  كما تشاء هكذا نحن تلوينا وتهزنا أياد لا ترى
فس تائق إلى الحيا  حينها يظهر لي أن خيرة من يدسك السعاد  نجدها مثل: الفراشات وكرات الصابون الفاسغة الن

                                                 
‌.‌21،‌ص‌‌2011نيتشه‌:‌إرادة‌القوة‌،‌ت،‌محمد‌الناجي‌،‌إفريقيا‌الشرق‌،‌المغرب‌)دط(‌،‌‌-‌ 1
‌.‌25ص‌،‌نفسه‌المصدر‌‌-‌ 2
‌(‌.‌32‌‌،33،‌ص‌ص‌)‌‌1938ت:‌فليكس‌فارس،‌مطبعة‌جريدة‌البصرة‌الإسكندرية‌)دط(‌.‌‌فريدريك‌نيتشه‌:‌هكذا‌تكلم‌زاراد‌شت‌،‌-‌ 3
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ومن يشببهها من الناس وما يمكن له )زاساد( يتحدث بأن لا شيء يبلني ويدفعه إلى إنشاد كنظره إلى هذه الأزواج 
ت في جنونها كما في نهاية هذا النص عندما الصغير  الرائعة والخفيفة في الشطر الثاني ودائمة الخفقا

ما يكننا إستخلاصه أن "الفتّ" يتفكر وهو في أسجوحة في زاساد حتّ نهض مذعوسا  .تلقى"زاساد"بالفتّ فقال ماراله
،لأنه كان موجةه أفكاسه إليه في لحظة التي فكر فيها )الفتّ( بعدها هزه وتحدث له مثل الروح الخفي، ساعتها رال 

بمعنى عندما يحدث للمرء نوع من إلتباس نجده  1«فوس من لا نتصل إى  إكتشافها إلاّ بإختراعها إختراعاً إن الن»
يفرق بين"الرجل الكرم والآخر الصالح" أول يريد أن يبدع شيء جديد،أما الثاني لا يحن إلاة إلى الأشياء 

شقا  لها فلا يغرنةك أصحاب العقول القديمة،بالإضافة إلى ذلك إذا كانت تبحث عن الحقيقة أو بالأحرى عا
المتصلبة  وعليه نرى أن )زاساد( لقد نفذ إلى حقيقة الخير والشر،وعرف أن لا رو  في العالم تفوق روتها  لأنهما 

 يتماشى مع الإنسان. 

 هكذا هو حال الإنسان،عباس  عن تجاسب يماسسها في حياته،ومحاولات ألصقت بناء الجهل والظلال ليس ما استقر
فيها أو فينا من التجاسب الحكمة،بل جنونها،لكن العقل هو بمثابة سوح الأسض وعقل لها، عندها تتجدد ريم 

انه على العلم،أما العقل يفتش عن ر نتيجة إن الجسد يظهر بالمعرفة ثم يرتفع بم.الأشياء جميعا  من أجل هذا الواجب
بالأبطال،مع العلم أن العقل فيما مضى كان يتعشق   أثقل الأحمال،سفع خير حمل إليه؛إذن العقل السليم ينادي

كلمة"الواجب"كأنها ردس الحاكم أو )الحق له( عليه أن يجد مخرجا  له وتحرس مما يجد به إلى التعسف والتوهم.وبناء 
على ما سبق ذكره حول كل أفهوم،يدفع بنا الأمر أن نتأسجح في أدغال العقل البشري،وتجديد الفلسفة يمكننا أن 

 2«مصداق أفهوم الإنسان–يز في كل أفهوم بين مفهوم الأفهوم ومصداق الأفهوم...الإنسان حيوان عاقلنم»
العقل السليم يدل على ردس  وإساد  التفكير،وإكتشاف تلك التكراس والأفهوم هو أفهوم الإنسان ذلك المخلوق 

لمخلورات، مثلا  رول"زيد عمر"من هذا ،لا يتصف بالجهل والغباء،بل بالذكاء وميز  التفكير عن باري ادالعارل
إذن  .؟هل بإمكان للأفهوم أن يكون في المبدأ أفهوم ش،ء خاص موجود له عندئذ مفهوم لا متناه.المنطلق

مما يؤكد لا تناهي المفهوم إلى مصدق يساوي واحد،بالتالي يعطي نوع آخر .المفهوم اللامتناهي هو لازمة مصداق
ة وأفاهيم تدل على الحدث على نحو هذا الحصر المنطقي المفهوم الأفهوم هو نوع من من الأفاهيم تدل على الماهي

أفهم بالعرض الترنسنداى  »الكبح الإصطناعي )نسميه بالكبح المنطقي له(ـ بالإضافة إلى ذلك الأفهوم المكان 
درة تلق، الذات التي شرحاً لأفهوم بوصفه مبدأ يمكّننا من فهم إمكان معارف تأليفية قبلية أخرى...إن كون ق

تتأثر بموضوعات التسبق بالضرورة جميع حدوس هذه الموضوعات...وه، الشرط الضروري لجميع العلاقات 
الأولى تصدس المعاسف حق عن الأفهوم المعطى.أما :يسلزم أمرين 3«التي بها نحدس الموضوعات بوصفها خارجية

                                                 
‌.‌33،‌ص‌‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفهفريدريك‌نيتشه‌:‌هكذا‌تكلم‌زاراد‌شت‌‌-‌ 1
‌.‌194،‌ص‌‌2010(‌،‌1لسفة‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌المغرب‌)طجمال‌نعيم‌:‌جيل‌دولوز‌وتجديد‌الف‌-‌ 2
‌.‌62‌‌،63عمانوئيل‌كانط‌:‌نقد‌العقل‌المحض‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌‌-‌ 3
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ط من أنماط التفسير المعطى للأفهوم والشيء الذي يمكن أن الثاني الأمر لا تكون المعاسف ممكنة إلاة بإفتراض نم
يعين المكان هي الهندسة )لأنها علم يعين خصائص المكان تأليفيا ومع ذلك ربليا(. في الحقيقة المكان يجب أن 
يكون حدسا ،أنه مجرد أفهوم وإذ جردنها )الشروط الضروسي لجميع العلارات..( من هذه الموضوعات تكون حدسا  

الزمان هو تصور ضروري »وبناء عليه الزمان ليس أفهوم أمبيريا مشتقا  من أي تجربة .ضا  يحمل اسم المكانمح
يشكل أساسا لجميع الحدوس...فالزمان إذن معطى قبل،. وفيه وحده يكون حاقق الظاهرات ممكنا ويمكن أن 

الزمان هو  1«كناً إلّا بتصور الزمان وفيهتختف، كلها معاً...إن أفهوم التغيّر شأنه شأن أفهوم الحركة...ليس مم
صوس  محضة للحدس الحسي،أما الأزمنة مختلفة ليست سوى أجزاء مجزأ  من الزمان الواحد. وفي حين إذا لم يكن 
هذا التصوس حدسا  ليس ظاهرا ،بل باطني ربليا  فإنه )أفهوم( لن يمكنه أن يجعل إمكان التغير مفهوم في الموضوع 

كيف إنتقلت هذه المفاهيم وعليه يستطيع كل منا إنتقال من مفهوم إلى الأخرى، بحثا  عن الحقيقة .الواحد بعينه.
 من الغرب إى  العرب؟

الأحكام المتعلقة »نتقلت هذه الفكر  أوساط الغرب إلى أحضان العرب حيث حدث ذلك في مجال فقهي في ا 
لمتكلمين يدور حول نسبية الأفعال الإنسانية.. إى  بكل من البعد والجرف الحرية تقابل العبودية..وكان جدل ا

مجال الحرية الشخصية أو إى  المستوى السياس، فلم يكن من قبيل المفكر فيه حتى عند المعتزلة الحديث عن 
على أية حال أن الغرب   2«الحرية كحق طبيع، للفرد وإثبات هذا الحق قانون بكل ضمانات الحرية الشخصية

رب يتضح أن كمفهوم  وكحريات شخصية وعامة ،هذا لا يعني إستحالة تأصيلها خاسج مجال الغهو مبتكر الحرية  
مع .نتقلت إلى الفكر العربي المعاصر وإلى الفكر السياسي منذ ظهوس حركة الإصلاح الحديثةفكر  الحرية مثلا : ا

بفكر الديمقراطية ، الواضح أن الرغم علينا إحترام الرأي "الآخر"أو"المخالف"أو"المغاير له"وبين الأصوليين 
الديمقراطية الحقيقي يقتلها الإسلام،كما هناك نوع آخر يرفض مفاهيم: سياد  الشعب وآلية الانتخاب وحكم 

إن الديمقراطية ضعيفة وكفايتها في حكم محدودة وه، »:يقول أفلاطون.ثم الأغلبية،وكذلك مفهوم الإساد  العامة
لهذا كانت أفضل الحكومات الثلاثة عند عدم التقييد بالقانون، وإذا كان  3« عاجزة عن عمل الشر أو الخير

يكون الحكم الديمقراطي ويرغب أن يحكم البلاد طبقة من الأسستقراطيين )الطبقة الذهبية( ولكن مفهومه مفهوم 
د  والخير لا في حين سد أسسطو عليه إنطلق من نظر  وارعية،الإنسان يسعى تلقائيا  للسعا.ريمي لا مفهوم طبقي

تأمين النظام »يتحقق هذا إلاة بتحقق أموس أخرى ظاهر  كالفضيلة واللذ  وأساس هذا العلم السياسي هو 
لابد من البحث في الأخلاق والإنتقال إلى السياسة بالنسبة  4« للمجتمع وخاصة النظام في المعاملات البشرية

                                                 
‌.‌64‌‌،65،ص‌ص‌‌المصدر‌سبق‌تعريفهعمانوئيل‌كانط‌:‌نقد‌العقل‌المحض‌:‌‌-‌ 1
‌.‌103،‌ص‌‌2005(‌،‌1عالم‌متحول‌(‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌المغرب‌،‌)طعلي‌أومليل‌:‌سؤال‌الثقافة‌)الثقافة‌العربية‌في‌‌-‌ 2
‌.‌315،‌ص‌‌1999(‌‌1محمد‌الخطيب‌،‌الفكر‌الإغريقي‌،‌منشورات‌دار‌علاء‌‌الدين‌مكتبة‌الإسكندرية‌)ط‌-‌ 3
‌‌05،ص‌1987(‌،1التوزيع،بيروت،‌لبنان‌)طأرسطو‌:‌السياسة‌عند‌أرسطو‌،‌إعدادات‌،‌جورج‌كثوره‌،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌و‌‌-‌ 4



: أزمة الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج 2: الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج )المفهوم والواقع( / م1ف  

 
50 

 

مركبة تركيباً »أن أصل كلمة يرجع إلى عهد اليونان هي  لأسسطو الإنتقال من علم أدبي إلى علم أشمل.مع العلم
كغتوس أي السلطة )سلطة الشعب(  cratosأي الشعب، وكلمة  demosأي ديموس  1«..مزاجياً من لفظين

ضرورة تاريخية وممارسة »يستعمل في الغرب بالمعنى الذي أعطته إياه الثوس  الفرنسية بما أن الديمقراطية هي
وعليه تحتاج إلى طبقة وسطى  2«لة...إعتمدت على الرفع من شأن الفرد مادي ومعنويإستغرقت قرون طوي

لها ثقافة وسياسة.وعلاو  على ذلك فالحديث عن الحرية الإجتماعية يجرنا إلى الحديث عن الحرية السياسية أو ما 
 أساسها منهج الإنسان يصطلح على تسميته بالديمقراطية،لأن الديمقراطية هي المنهج الرأسمالي،حيث تستشهد في

بعض الحقوق،ومن المثير للإنتباه أن تكون بريطانيا وسويسرا أهم أردم دولتين ديمقراطيتين في أوسوبا المعاصر  
ما يفهمه العامة من هذا المفهوم الديمقراطية  3«تتشابهان في حبهما للحرية وإستبعادهما للدفاع عنها»

أي الحرية التعبير ومماسسة،بالإضافة إلى ذلك تكفل  ،راطية هو )الحرية والمساوا (المساوا ،وما يعني المثقفين من الديمق
العقد الاجتماع، هو الذي ينته، حالة  »:الحرية وتقوم السلطة معها بمقتضى العقد الإجتماعي في حين يقول

حق الفرد  حيث تصبح السياد  والسلطات هي حق المجموع ككل لأمن 4«الطبيعة ويعمل على إنشاء المجتمع
واحد وتحقيق الأمن الإستقراس.إنطلارا  من المفهوم أدى العقد بين الأفراد لتكوين الدولة وريام سلطة جماعية  نظرية 

وبناء على ذلك نستطيع .سوسو ترى الديمقراطية مذهبا  سياسيا  لا إجتماعيا  وإرتصاديا ،إذن هي مسألة "العقل"
 بها الماسكسية تعود جذوسها إلى سوسو )أي تجد لها جذوسا  عنده(.القول أن الديمقراطية الشمولية تقوم 

( 20هكذا في الديمقراطيات نستطيع أن نميز بين ملكيات دستوسية وأنظمة سئاسية وتنظيمات برلمانية. خلال )ق 
تعمل الديمقراطية بشكل أفضل وترجع إقامة الديمقراطية عندما حاول الطوائف السياسية ترجمة »( 21و)ق

في أغلب الأحيان يتكتل الناس في طبقات عموما ،فيما يتمتعون به  5«فروق الطبقة اليومية إى  السياسة العامةال
من مزايا،إلاة أن تحديد الطبقية مهمة لأن الناس يستخدمونها لتنظيم حياتهم الإجتماعية  الغربيين ومعالجة لمفهوم 

أن علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما »قرضاوي الحرية والديمقراطية..الخ. ويضيف إلى ذلك الشيخ ال
من ربل الأصوليين وبينما الإصلاحيين وأصحاب الحركات الوطنية إستعملوا المبادئ  6«لابد منه لتحقيق العدل

مة نفسها الحقورية والديمقراطية للعود  إلى الحكم دستوسي كما أنهم وجهوا الإساد  الاستعماسية بمبادئ الحريات العا
لإنتزاع الحق في إنشاء الأحزاب الوطنية والنقابات والجمعيات كما نلاحظ المطالبة بحق التعبير،وحرية التصرف 

                                                 
‌.‌16،‌ص‌‌1986(‌1محمد‌الخالد‌،‌نقض‌النظام‌الديمقراطي‌،‌دار‌الجيل‌،‌بيروت‌،‌ومكتبة‌المحتسب‌)ط‌-‌ 1
‌.‌17،‌ص‌‌2010عبد‌الخليل‌أبو‌المجد‌:‌مفهوم‌المواطنة‌في‌الفكر‌العربي‌الإسلامي‌،‌إفريقيا‌الشرق‌،‌الدار‌البيضاء‌،‌المغرب‌،‌)دط(‌‌-‌ 2
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‌‌‌192ص‌2010(1بيروت‌لبنان)ط‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،،إسماعيلت‌محمد‌فاضل‌صيّاح،مراجعة:‌حاج‌‌،الديمقراطيةتشارلز‌تيللي:‌‌- 5
‌.‌106علي‌أومليل‌:‌سؤال‌الثقافة‌العربية‌في‌عالم‌متحول‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 6
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.هل يمكن الفكر أن يتجاوز وحرية الصحافة،لكن مع دول الاستقلال تراجع مطلب الديمقراطية وحقوق الإنسان
 ؟  أزمات ويعط، جديد

قدر ما ه، وسيلة من أجل غاية تختلف من إنسان إى  آخر...أن العالم المفهومية لا يمكن إعتبارها غاية ب »
لحصوس المفهومية معناه ذلك  1«اليوم أصبح عالماً يتجه إى  المفهومية بإعتبارها تصوراً مسبقاً عن دستور شامل

عة الزمكاني حصوس إنسان العقل يتطابق ذاته مع عالم الأفكاس مع تكوةن الوعي والادساك المفاهيم،تنشأ حسب طبي
بن نبي( نجده ينطلق من فكر  جوهرية التي سمة لعالم الثقافة والبنية الاجتماعية والسياسية والإرتصادية و )ل

الأفكاسها سماته الجوهرية، يجب أن نتعامل مع المفهومية تعاملا  فينومينولوجيا  حيث فيه تنسجم"الذات" 
فهومية إدساكا  وبالتالي لا يمكن ضبط مفهوم المفهومية إلاة مع"الموضوع"يكون إنسجاما  موضوعيا ،حتّ تدسك الم
 بوجود تلك العلارة الموجود  بين الذات والموضوع. 

ومن خلال تطلعنا إلى فكر العروي يسير هذا منهج في البحث العلمي والفلسفي ؛فالمنهج عنده المنهج التحليلي 
يحدث رطيعة مع التراث، يكون مفاهيم محدد  مترابطة إذا  التركيبي النقدي، بعد انفصل عن الفكر القديم، عندها 

مفاهيم التاريخ والدولة والحرية والعقل لكنها تعتبر فصولا من مفهوم واحد هو مفهوم الحداثة...إنه يشبه »
المقولة بالمعنى المنطق، والحكم المسبق في العرف الكانط،...أن المفهوم هو المعنى المقابل لاسم الش،ء وهو 

ة الش،ء الذهنية   وهو مجموع الصفات المشتركة بين أفراد الصنف أو هو الصفات التي يتألف منها صور 
بن نبي( يعطي للمفهوم معنى جديد ،بطبيعة الحال ا):هو في الحقيقة ملخص نظمية فكرية،العروي مثل 2«الحد

 نجده يختلف عن المقولة الأسسطية،وعن الحكم القبلي الكانطي. 
اف بالإمكان الوصول إلى ما يمكن تخطيط إليه نخلص إلى أن ثقافتنا الدينية رد تحول بيننا وبين حل في نهاية المط

مشكلات يرجع في الأصل إلى تحديد النسل وتعدد الزوجات  لأن بلدنا تحتاج إلى أدمغة وإلى التكنولوجيا والررمنة 
، وهينري (1951 –1889) لودفي   وتغنشتاينو (  1925 –1848: )وغيرها من الحداثة.إبتداءا  من غوتلوب فريجيه

كانط ونيتشه، فوكو..الخ،فعلى الكل النظر إلى تحليلية كل فيلسوف وتحليلية كونها منهج يرمي الأساس ،برغسون
تصوس البشرية سواء الغرب أو العرب وتحليل المواضع تحليلا  علميا  ي ننظر إليه على أنه وسيلة التي استند إليها الذ

هنا انتباه إلى حدود العقلية من  3«تكوّن حاليلية للتناه، وللوجود الإنساني»ذا منهج ،حيث نلاحظ فلسفيا  
حيث زاوية التناهي، ثم يجعل منه شرط وجود كل الورائع كما إحلال الإنسان في الحيز الفاسغ الوارع ، معنى ذلك 

يعتبر حقيقة عند )فوكو( ما يحدده النظام نظر إلى علارة الذات بالموضوع أو العكس.في الوارع أن بقدس ما ال

                                                 
‌.‌54،‌ص‌‌2001ار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌،‌وهران‌،‌)دط(‌المستقبلي‌)في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي‌(‌د‌الإنسانعبد‌القادير‌بوعرفة‌:‌‌-‌ 1
‌.‌90،‌ص‌2000(‌1يوسف‌مروة:‌أضواء‌على‌أزمة‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌)‌الفلسفة‌المدرحية‌(‌،تقديم‌،فايز‌شرستان‌دار‌أمواج‌)ط‌-‌ 2
‌بيروت‌،‌مركز‌الإنماء‌القومي‌،‌جورج‌أبي‌صالح:‌‌مطاع‌صفدي‌ت:‌‌مراجعة‌،مسيرة‌فلسفية‌‌-ميشل‌فوكو‌‌،‌بول‌رابينوف‌،‌أبيرد‌ريفوس‌- 3
‌‌31لبنان‌)دط(‌)دت(‌ص‌‌،
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المفهومي؛أعني المماسسة الخطابية التي يماسس كل مفكر سواء العربي بالأخص أو الغربي وكذلك تفكيك الخطاب 
يكرس"و"اللامفكرية"و"عود  الأصل تكرس"نتفحص ذلك  حول الإنسان،نلاحظ"المتعالي يكرس التجريبي"و"للكوجيتو

بقدس ما تكرسهما،يجب ذلك حسبه )فوكو( ما يحدده  1«.. والأصل المفقود واللامفكريه التجريي»على التوالي
النظام المفهومي أو على الأصل المماسسات الخطابية داخل الميدان العلمي.خلاصة ذلك أن الإنسان ليصير مفهوما  

وأن يهيمن عليه في الفعل.  بالنسبة إلى ذاته،يجب أن يكون بواسع الفكر أن يدسك في نهاية المطاف اللامفكريه
على أية حال إنه بقدس ما أن اللامفكريه الملتبس هو ذلك شرط وجود الفكر والفعل  هناك يتعذس على الكوجيتو 

 أن يستوعبه كليا .
 أزمة الكتابة الفلسفية : -(2

كتابة إلى عدة  أزمات منذ ننتقل من أزمة المفهوم إلى أزمة المعنى،في الحقيقة الأمر لقد تعرضت ال ب(* أزمة المعنى:
الأزل ، حيث وجدت الكتابة على أنحاء مختلفة منها النقش على الحجر أو الرسم، والوشم، ونحت وكتابة على 
الجلود والقماش،ثم بعد ذلك وصلنا إلى الكتابة على الوسق وغيرها من كتابات،دليل ما دفع بهذه الأزمة يجعل 

تعبيرات اللغوية والكلام الشفهي،لا يمكن أن ينحبس داخل الحلق اللأن  ذا ؟لماالكلام وشفهية أسبق من الكتابة. 
 الإنسان. 

في الوارع مادام وجود الكلام فهناك وجود كتابة تدل على ما سبق ذكره الإنسان من أروال ومعاني وجمل معبر  عن 
فات المحدد  ، ولكن حتّ لو هذه الأزمات سبما يتعاسض تعريف مع فكر  التفكيك ذاتها التي تسعى لخلط التعري

حاديد قواعد لتركيب حروف الأبجدية فيما بينها   تسمّى بــ "القواعد النحوية" »تخيلنا عن طموحنا هذا فإن 
وتقوم هذه القواعد بتكوين العبارات التي تعدّ بمنزلة "المجموعة السليمة" فئة التركيب...النسق هو مجموعة 

نعني بتحديد ،2«لزومياً...وتضيف مسلمات البني إى  مسلمات المنطق المحمولي جزئية من اللغة منغلقة إنغلاقاً 
القواعد لتنتج العباسات السليمة بعضها من بعض تدعى بالقواعد الإستدلالية، تقوم بإرصاء هذه العباسات التي لا 

لاة على العباسات السليمة تقبل التفرع.وعلى هذا فالنسق أو النظرية، يخرج العباسات الفاسد  والسقيمة،ولا يبقى إ
ستدلال. في س،وإما مبرهنات حاصلة بالنظر والاختياهي إما مسلمات حاصلة بالقراس والاالصحيحة هذه الأخير  

م المنطقي أو بشكل أوضح نعني نهاية النسق يكون جملة من العباسات المستخلصة من اللغة بطريقة اللزو 
لزومها عن رضية أو مجموعة من القضايا التي تنتمي إلى المجال النسق  نغلاق.هنا تكون كل رضية من اللغة ثبتبالا

إلاة أننا نحتاج إلى الفرق بين النظرية الرياضية والنسق المنطقي الخالص. لقد كانت إشكالية المعنى من بين 
صوس  ال »عنوان هنري جيمس تحت  (الإشكاليات التي حظيت بالاهتمام الكلي من طرف المفكرين أمثال )إيزس

                                                 
‌.‌32ص‌‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه،‌مسيرة‌فلسفية‌‌-ميشل‌فوكو‌‌،‌بول‌رابينوف‌،‌أبيرد‌ريفوس‌-‌ 1
‌(‌.‌194‌‌،195ص‌ص‌)‌‌1998(‌،‌1طه‌عبد‌الرحمن‌،‌اللسان‌والميزان‌أو‌التكوثر‌العقلي‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌)ط‌-‌ 2
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في هذه القصبة يعالج هنري رضية المعنى، هذه الأخير  رد أثاست في النص جدلا  كبيرا  منذ القدم  «في السجاد 
 من أهمية كبرى في ميدان الدساسة "للمعنى"وأسالت حبر أرلام. وعليه نستنتج أن معظم الداسسين والنقاد نظر لها

مرتبطا   و العرب كان المعنى لا ينارش بشكل منفرد، بل دائما  يأتيوفي المناهج النقدية التقليدية سواء عند الغرب أ
في نطاق ما يسمةى بالثنائية )اللفظ،المعنى( أو ثنائية )الشكل،المضمون(..الخ.هنا يحدث الصراع بين طرفي الثنائية 

ريقة  من أجل هيمنة على العمل في نظر النقاد هناك ما يشكل الالتقاء بين القاسئ والنص هو شكله وط
كتابته،ونصف آخر من الداسسين يعتبر أهمية النص وجزالته في مضمونه ومعناه وما همنا هنا"معنى النص"ونظر  

 هذه النظر  التي نجدها تختلف من عصر إلى آخر.  1«المعنى الخف، في النص»النقاد له نظري إلى ذلك 

ختفي وساء شكل النص، وما على القاسئ إلاة أن لقد كانت الدساسات التقليدية تنظر إلى المعنى أنه ذلك السر الم
كتشافه من ربل القراء  القاسئ له يحتفظ به الكاتب لذاته إلى غاية ا يبحث عنه  فالمعنى في التفسير التقليدي شيء 

سته حيث يرى إبزس: أن المعنى هو شيء يقع في الخبر  الشعوسية،أو معنى مختبئا  في النص والقاسئ يعتبر أثرا  يمكن مماس 
يشمل كافة الدائرة النومائية إى  حد طبقتها غير »وليس موضوعا  يسعى القاسئ إلى تحديده . في حين أن المعنى 

..ثمة طبقة قبل تعبيرية للمعيش أو للمعنى ولا سيما عند Sinmالتعبيرية...المعيشات القصدية كافة عن المعنى 
فقد نجد هنا ما   Bedeutung »2تلقى العبارة والدلالة الإدراك   وأن طبقة المعنى هذه بإمكانها دوماً أن ت

يؤكد رراءتنا فالدلالة ستبقى لمحتوى المعنى المثالي للعباس  اللغوية بالطبع يكون للقول المنطوق وعندها يكون لمنطلقنا 
ير الدائر  بين الوجه الحسي والجسدي إذ جاز القول.في حين يتضح في البدء الأمر لم تكن هذه الكلمات لتتعلق بغ

( ومع هذا لا نستطيع إتقاء توسيع الدلالة التي des Ausdruckens( دائر  التعبير ) sprachliche sphareاللسانية )
النويمائية ،أي في –لهذه الكلمات في الورت نفسه يعطي نظام المعرفة وإجراء تحويل مناسب على الدائر  النوتيقية

 لأفعال التعبيرية .سائر الأفعال مشتبكة أو غير مشتبكة با
وبناء عليه نجد هوسرل ثمة طبقة ربل تعبيرية )للمعيش أوللمعنى( نجده يصرح أن الدلالة المنطقية هي عباس ، سرعان 
ما يحدث الفرق بين الاشاس  والعباس  ذلك يكون في مجرى الوصف فررا  وظيفيا  وأكثر منه جوهريا  . فالمعنى الذي 

كان ذلك سدة على الشكل  3«عد موضوعاً يستوجب التعرف به وإنما أثراً يعاشلم ي»عالجه في هذه القضية 
التقليدي الذي يعتمد على الكشف عن المعنى الخفي، لأن المعنى يمكن أن يكون إلاة صوس  تتغير في نظر أي 

نى تتمثل فيلسوف كان،  وعلى هذا الأساس شرح وضعية التأويل الحديثة،كما يمكن الحديث عن أوليات بناء المع
في سجل النص وإستراتيجياته في مستويات المعنى .مع العلم أن الكتابة لا تكون واحد  لدى جميع البشر مثلا  
الكلمات المتكلمة ليست ذاتها،بل تختلف من شخص لآخر. وتكون أحوال الروح التي تشكل التعبيرات هي بمثابة 

                                                 
‌.202،‌ص‌1994(‌1روبرت‌هولب‌:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌،‌ت:‌عز‌الدين‌إسماعيل‌،‌النادي‌الأدبي‌الثقافي‌في‌جدة،‌السعودية‌)ط‌-‌ 1
ي‌العربي،الدار‌،المركز‌الثقاف‌فتحي‌إنقزّو‌،‌وتقديم‌ت،‌،(:‌الصوَت‌والظاهرة‌)مدخل‌إلى‌مسألة‌العلامة‌في‌فينومينولوجيا‌هوسرل‌جاك‌دريدا‌-‌ 2

‌.‌48‌‌،49،‌ص‌ص‌‌2005(‌1،‌)ط‌،‌المغرب‌البيضاء
‌.‌151،‌ص‌‌‌1997عودة‌خضر‌:‌الأصول‌المعرفية‌لنظرية‌التلقي‌،‌دار‌الشرق‌،‌لنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌الأردن‌‌،‌)دط(‌،‌ناظم‌‌-‌ 3
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مثلها تكون الأشياء التي تشكل هذه الأحوال صوسا    علاماتها المباشر  ،هي في الحقيقة نفسها لدى الجميع
عنها.جاء دسيدا بتأكيد بعض الكلمات،كما أن عواطف الروح تعبرة عن الأشياء بصوس  طبيعية كما تشكل ضربا  
من لغة كونية. وبطبيعة الحال سيكون هذا طوس الشفافية،إذن في جل أحوال فالصوت هو على أررب ما يمكن من 

مفكراً به أو معيشاً...بين الصوت والوجود بين الصوت ومعنى الوجود »ى نحو صاسم يكون معنى المدلول، وعل
عتباسه شيئا  من الأشياء لا  1«بين الصّوت ومثالية المعنى...وساطة للوساطة وسقوطاً في برانية المعنى أو خارجيته

  المعنى المدلول عليه،بل حتّ بينه وبين هذا الذي يجمع بما لا فكاك فيه بين الصةوت والروح أو بينه وبين فكر 
الشيء. ولذلك يكشف هيجل أيضا  على إمتياز المعقود للصوت في سياق الأمثلة أي إنتاج المفهوم وحضوس 

هكذا أن التمركز الصوتي يمتزج بالتحديد التاسيخاني لمعنى الوجود بعامة،بما هو حضوس،وبناء .الذات الفاعلة في ذاتها
ة اللوغوس تحطة من الكتابة المنظوس من ريمتها بإعتباسها وساطة للوساطة وسقوط.لقد كان على ذلك فإن حقي

أن لكل علم قواعد ومفاهيم »يعتقد يتمايز العلوم ولكنه كان يرى Ramon Lulle (1235-1315 ) سامون لول 
دية...لم ينبع من رموز محددة يمكن التعبير عنها أبجديًا ومن ثم يمكن تركيبها كاللغة مشكلة من الحروف الأبج

الجبر وعلامة بل علاقاته المنطقية والهندسية..الإهتمام بالمنهج الكل، ودور الجبر المميز في تشكيله إى  مجال 
المعاني..يتميز العلم بعدد من المنطلقات المنهجية قد يكون أهمها السيطرة على المادة التجريبية من خلال 

الإنجليزي الذي  .(Reger Baconبيكن) سوجر:هناك عديد من الفلاسفة أمثال 2«تجاوز المستوى المعاش اليوم،
دعا إلى علم إمبريقي،لا ترتبط عنده بالعالم الخاسجي )المعاش( فقط، بل بعالم الإنسان الداخلي )الباطني( وكان 

 هندسية،وكذلك ليتنزديكاست مهتما  بالمنهج الكلي ومتأثرا  بالرياضيات،رد دعا إلى سبط جميع العلوم عبر رواعد 

الألماني الذي طوس فكر )لول( وإلى غاية بيرس الأمريكي رد رام بنقل الاهتمام بالمنهج الكلي،  ( 1716 –1646)
م من كشف له عن دوس العلامات في المنهج العلمي ومنهم من منهكان موسوعيا  في ذلك  لما رام به زملائه.

 تحمس لمنهج موحد.
طيقيا رد تعيننا على تحويل العلوم الإنسانية من مجرد تأملات وإنطباعات إلى علوم على الرغم من أن السيميو 

بالمعنى الدريق حيث يتميز العلم بعدد من المنطلقات المنهجية،أي توصل إلى مستوى من التجريد يسهل معه 
بدأنا نتحرى عن  هتمام بالإسيميوطيقيا عندماأنساق يتم وصفها . هكذا رد تولد اتصنيف هذه الماد  من خلال 

المنهج وأدوات تمكننا من وصف الإنتاج وصفا  دريقا  علميا ،  على هذا النحو يكون تعريف سوسير للمدلول عنده 
ننظر لهذا المعنى من  3«إن المدلول هو المعنى العام المجرد»مقابل للمفهوم أو التصوس،ومن هنا يمكن القول 

                                                 
‌(‌111،112)ص‌،2000(‌2)طالمغربر‌توبقال،‌للنشر،دا‌محمد‌علال‌سيناصر،‌ناظم‌جهاد‌،تقديم،‌:جاك‌دريدا‌:‌الكتابة‌والاختلاف‌،ت‌-‌ 1
‌دار‌الياس‌القاهرة‌)دط(‌‌،‌ونصر‌حامد‌أتويان‌،‌سبزا‌قاسم‌:‌مدخل‌السيميوطيق‌)مقالات‌مترجمة‌ودراسات(‌إشراف‌،‌فريال‌جبوري‌عزول‌- 2

‌(‌17-16-15ص‌ص‌)‌)ت‌م(‌ص
‌.‌20،‌ص‌‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 3
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دق عليه هذا المعنى.أما الثاني هو تضمنه لمجموع الصفات المشتركة بين منطلقين: الأول هو منطلق شموله أو ما يص
 أفراد الجنس.

أما المدلول هو .خلاصة ذلك الدال عنه هو الصوس  السمعية التي تولدها في الذهن الأصوات التي يسمعها المتلقي 
صوس يقوم بجمع الماصدق وهو التصوس الذهني الذي تثيره الصوس  السمعية في ذهن المستمع أو المتلقي  هذا الت

مسألة الفكر باللغة توسلوا في بسط دعاويهم »من المعلوم أن الذين خاضوا في .شمول المعنى المجرد،وبين المفهوم
المتضاربة   بمسألة علاقة المعنى باللفظ...بينما مسألة الأصلة بين المعنى واللفظ لا يزيد سياقها عن أن يكون 

ساعة فيما صاس يدعى العلارة الفكر باللغة رد شغلت الفلسفة والعلم معا ،ومازالت لحد  مسألة 1«معرفياً وظيفياً 
باسم العلم المعرفي،فقط هناك تفررت الآساء الشطر الأول من النص يدعون التباين بين اللغة والفكر ويحتجون لها 

ون اللفظ واحد ومعانيه دليل ذلك أن يك.بكون وحد  اللفظ ليس شرطا  كافيا  لا ضروسيا  لوحد  المعنى
متعدد ،كما أن المعنى يكون واحد ولكن الألفاظ الدالة عليه متعدد  المعاني ، وفي الشطر الثاني صاحب هذا 
الاحتجاج تجده عمد إلى المساوا  بين طرف الفكر من الإشكال الأول وطرف المعنى من الإشكال الثاني ثم توصل 

وطرف اللفظ من الأخرى.نستخلص أن المعنى يرادف المفهوم، بينما الفكر  إلى المساوا  بين طرف اللغة من الأول
سم معنى يتصف بصفات إجرائية محدد ،حيث تجعله فهوم والعقل،فإذا كان"المفهوم"ايرادف العقل، وشتان بين الم

وسل يصل إلى مقابلا  لشيء في الخاسج.كما هو الحال تجعله أدا  يتوسل بها في تصوس هذا الشيء، بالتالي هذا الت
سم ذات مستقلة بذاتها )أو رل جوهر( بمختصر تبعد فإن العقل في إصلاح الفلاسفة احد ا تخاذ التقنية الرياضية،

 بها كل البعد عن إفاد  بعض ما يفيده المفهوم .

التركيبي  والتقسيمهي ثلاثة: مبدأ المعرفة الموضوعية ، و إنطلاق من هذا كله نذكر بعض المبادئ المنهجية الرئيسية 
أن الفلسفة وحدها من دون شعب المعرفة الإنسانية التقليدية لم »م البياني للكلام في هذا الصدد التقسيللكلام،

يكن في تاريخ ممارستها كله محل هذه المعرفة الموضوعية.. هذا المعيار هو إكتساب القدرة على الإبداع في 
يعرف الفلسفة كما يعرف العالم موضوعه الذي ينظر  لا يمكن لأي فيلسوف أو متفلسف أن 2«هذه المعرفة

فيه،أن لحصول المعرفة الباطنية )الداخلية( بالشيء معياسا  مخصوصا  هذا المعياس هو إكتساب القدس  على الإبداع 
ه ؛بمعنى من تداخل مع الشيء بوجدانه لابد أن يدسك منه ما يجعله رادسا  على أن يبدع فيه حتّ ولو لم يحصةل إدساك

القو  الإجرائية التي يحصةلها الإدساك مثلا  حاسة السمع.حسب سأي )الغزالي( هي أكثر من وظيفة،فهي وسيلة 
وأما بينك وبينه » للحيا  وأدا  للمعرفة،كما تحولت عند الإنسان إلى حاسة فنية مؤكدا  على هذه الحقيقة يقول:

ك الله السمع لو فتعجز عن الهرب فخلق حجاب فلا تبصره وقد لا ينكشف الحجاب إلّا بعد قرب العد
وأما الغائبة فلا يمكن معرفتها إلّا بكلام منتظم من حروف وأصوات .حتى تدرك بالبصر إلّا الأشياء الحاضرة
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بعدها يوضح دوس الفني لهذه الحاسة،وعن ضوء هذه الإشاس  المبسطة لتركيب حاسة  1«تدرك بحسب السمع
أن نتبين مدى الفاسق الذي يفصل المفهوم العلمي الحديث عن القديم لهذه السمع وكيفية عملها حيث يمكننا 

تدرك الشكل والرمز »الحاسة،كما هو الحال بالنسبة لحاسة البصر هي أسرى روى الإدساك الظاهر حيث أنها 
جسم  يضعها في كفة المقاسنة مع العقل )أو عين البصير ( لأن الإنسان مركب من 2« والإشارة والمكان واللون

 يدسك بالبصر ورلب يدسك بالبصير  لا يختلف عمن سبقوه وعاصروه )الغزالي( .

تجرفنا الأفكاس إلى ما سبق الحديث عن التركيب العامة للكلام الدال، وعن إختلاف مقتضيات مماسسة المعرفة في 
ة للكلام الفلسفي مجال الفكر الإنساني ،حيث نلاحظ أن للكلام العلمي أرسام خاصة،كذلك هو الأمر بالنسب

فالمفهوم هو بمنزلة اللفظ الفلسف، والتعريف هو »أيضا  له أرسامه الخاصة والعامة )المفهوم والتعريف والدليل( 
بمنزلة الجملة الفلسفية والدليل هو بمنزلة النص الفلسف،..للكلام البياني قسمين.. فالعبارة ه، كلام دال 

نما الإشارة على عكسها كلام دال على المجاز أو مضمر لفظة أو على الحقيقة صريح لفظه محكم تركيبه بي
؛معنى ذلك العباس  هي أساسا  كلام يلتزم بضوابط العقل المجرد،في حين الإشاس  أساسا  كلام ينتفح  3«مشتبه معناه

في عالم على سحاب الخيال المجسةد؛إذن أن إنضباط العباس  يكون بقيود العقل المجرد يجعل مضمونها متغلغلا  
إشاس  إنفتاحها يكون على أودية بينما المعقولات الكلية،منقطعا  عن خصوصية لمجال الذي يتداولها فيه واضعها،

 بخصوصية المجال الذي يبدو لها فيه. في عالم المعاني المشخصة ومتصلا الخيال يجعل مضمونها متغلغلا

تختلف فيما بينها بإختلاف نصيبها من هذين القسمين في الوارع أن أنواع الكلام علمية وفكرية وأدبية وفنية  
البيانيين .من خلال كتابه فقد يقتضي مجال القول أن يشير في الصياغة النافلة إلى أموسها  هذه الأخير  ما كان 

نطق الإنسان.. وإذا اتفق للمنطق، هذا »)طه( يشير إليها لو أن هذا المجال إختلف،إذا أساد أن ينقل العباس  
مجال القول لا  4«قل إتفق له معه حاديد سلامة التعبير اللغوي بسلامة التعبير المنطق، وحاديد دلالته بدلالتهالن

يشمل غير البشر،فإنه يستغني عن مفهوم الإنسان في الصيغة المنطقية المقابلة، بينما يكون ملزما  بذلك لو أن مجال 
صيغا  منطقية سليمة لها نفس الدلالة التي لعباسات اللسان في القول تعلق بالأشياء كلها.من خلال هذا نجده وضع 

إطاس النسق المنطقي، إلاة أن الصي  المنطقية ليس تصويرا  أو نسخا  للجمل المنطورة ،بحث يقابل كل سمز في الصوس  
قتضيات التعبير المنطقية لفظا  في الجملة كل سابط بين الرموز له علارة بين الألفاظ ولكن يشترطها السياق أو الم

الرمزي  شروط نجاح الصيغة المنطقية هو تطابق شروط صدرها مع شروط صدق العباس   وبناء على ذلك يتبين أن 
البنية التي نريد تأسيسها هي بنية دلالية وعميقة.مما سبق أن الكلام في جوهر يعود إلى ذلك حيث نضطر إلى 
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وليس فحسب بما يعتبره هوسرل أعراضاً له )...( إنما ينتم، إن الكلام بمركزه الجوهري  »جعل الكلام مهما  
بإمكان القول أن العباس  ليست نوع للإشاس  .بمعنى أدق المفهوم  1«إى  النسق العام للدلالة بغير تطفيف عليه

 نقطة الإشاس  يظهر مقاسنة بمفهوم العباس  بوصفه المفهوم الذي يتمتع بالمصداق الأوسع .ننتقل بالرحال الفكر إلى
عن حلقة فيينا،حيث نجد أن معياس التحقيق الذي إستمد من خلال  (1994 - 1902هامة تقوم بتمييز كاسل بوبر)

هو   2«بين العبارات ذات المعنى والعبارات الخالية من المعنى»سسالة فتغشتياين المنطقية الفلسفية والتمييز 
  بموجبه ذات معنى إذا تحققت ومن جهة أخرى العباسات أو الأساس الذي يحدد به رابلية التحقيق ، وتكون العباس 

القضايا التي ليست لها تحقيق ، فهي بدون معنى )أي رضايا كاذبة( .طالما نحن في ميدان العلم أن نستبعد )الذاتية( 
شكلاتنا التي تفسد على العلم )الموضوعية(، بالتالي إنتهينا إلى رراس منهجي ،حيث توصلنا إلى أن"بوبر"في شرح م

أما محللو اللغة يعتبرون أنفسهم بمثابة مماسسين"لمنهج" مميةز تجاه الفلسفة . يقول بوبر أعتقد أنهم .بعيدا  عن اللغة
إن الفلاسفة يستخدمون أي منهج في البحث عن الحقيقة وأنه لا »على خطأ لأني أعتقد في الرسالة التالية 

ومع ذلك نجد هناك منهج في الفلسفة،رد  3«الصحيح للفلسفة يوجد منهجاً مميزا للفلسفة..يدع، إن المنهج
ا،كما نجده يقر بالمنهج المختمر في ذهني،خاص بتقرير معضلة الوضوح فحص الحلول  يوصف بأنه منهجا  واحد 
المقترحة، والمتباينة من جهة نظر "نقدية". من أجل أن نؤكد على أنني أراسن بين هذين الإتجاهين،كما نجده لا 

بعيد  كونها الأن مناهج التحليل المنطقي أو تحليل اللغة لا ريمة لها بالضروس ، إلاة أنه ينشد تلك المناهج  يقرس
 مناهج فحسب هذه المناهج المستخدمة دائما  تكون متورفة على حل المعضلة التي يسعى لحلها.

شكلات التقليدية للفلسفة التي وفي حين ثمة سبب آخر وهو الإعتقاد الصحيح يكون متحد بالمعتقد الخاطئ والم
تنشأ عن محاولة حل المخالفات الفلسفية التي يرتبط تبيانها بالمخالفات المنطقية. السبب هو التمييز بين ما له 
"معنى"وما هو أجوف . في ضوء ذلك يمكن أن يتبين الإعتقاد الخاطئ عن طريق التحليل المنطقي ، لأنه نوع من 

تأملية أو الإشاس  للذات التي تكون متمثلة في كافة المخالفيات المنطقية. أما السبب الأنواع التي تكشف عن ال
الأساسي لوضع منهج التحليل اللغوي،كان هناك إدساك بما يطلق عليه"الطريق الجديد للأفكاس"بالنسبة إلى كل من 

ل اليونان ما هو صادس عن مما لاشك فيه أن أصدافيد هيوم.(  1753 – 1686) ، وباسكلي( 1704 – 1632)  :لوك
الخيال ولكن يكون مسقطا  صوس  إلى الخاسج، إذا كان الوارع ينطوي في عمقه على تحقيق فينومينولوجي،أرصد إذا  
كان الإنفعال )النظرية الانفعال( يكون حادث دال حقا ، الوسيلة الوحيد  التي تجعلنا نطمئن. طبعا هي التي 

ه الفينومينولوجية سنحاول توضيح خلال نظريت4«الذهاب إى  الأشياء ذاتها»ي تنادي بها الفينو مينولوجي أو ه
نتقاد عام لجميع نظريات الانفعال،حيث تجري الأشياء بالنسبة لغالبية علماء النفس وكأنة وعي الإنفعال وكأنةه في ا
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لق من جذوس التعبير بداية كان وعيا  انعكاسيا ،ومن الممكن أن نعي الانفعال وكأنه هيكل عاطفي للوعي.ننط
الإنفعالي،حيث لاحظ )داسون( التعبير عن الانفعالات لدى الإنسان والحيوان  يمكن إستنتاجها منطقيا  من ميولنا 

فإن رد الفعل الإنساني في »أو بالأحرى ما نسميه نزعاتنا السلوكية مثلا  الحركة صراعا  سلوكيا .إضافة إلى كل ذلك 
الأزمات كانت تستدعي إلى سد  1«إنما يعود بجذوره إى  تاريخنا التطوري القديممواجهة الأزمات أو الضغوط 

الإسترخاء . علينا أن لا نسيء فهم المعنى . خلال دساسة  ≠فعل جسمي أكثر من حل عقلي مثل الخوف والقلق 
ول وما يسمونه باللامعقول الأدبية نجد أن نقد المعاني الأدبية وسررات المعاني أو الألفاظ،رلة إلاثرات للمعنى والمدل

في قواعد النقد وحطط الكتابة ودعوات التفكير..لأن العلم بنفس الأديب أو »وبالإخلال بالوحد  الواحة 
البطل التاريخ، يسلتزم العلم بمقومات هذا النفس من أحوال عصره وأطوار الثقافة والفن فيه..عنهم إنهم نقاد 

المعاني وساسرها أي المفاهيم،النقاد والأدباء ينظر إليها خلال الكلام على الحال نفس للفيلسوف نتج  2«بغير أداة
 أساليبهم . ونفس النقاد والأديب ليست بحاجة إلى تعريف بعصره .

فيلسوف،هو الذي يكون رادس على إنتاج المعاسف وحفاظ على الأمانة وله أدا  الديب أو الأالنارد أو  نتيجة 
أسسها المعرفية ومراميها الجمالية ، بل نجد العلماء والمتكلمين والمفسرين يعالجون مسألة النقد.لنظرية البلاغة يكون 

البلاغة إما على هامش النحو أو بالتوازي معه .يتحدث على نحو غير ممنهج يخلط النظرية بالتطبيق  عبد القاهر 
إلى الكلام عن الأدوات النظرية في الجرجاني يؤسس نظرية صريحة ومركز  رد تحدث عن هذه النظرية ، يعود بعدها 

إن المعنى وحده هو الذي :إن اللفظ وحده هو الذي يصنع جمالية الكلام  كما أن من قال»المعاني إلى رول 
؛أي فلا معنى ينهض في الإدساك،ثم بعد ذلك يتلقاه الذوق،دون أن يكون في ألفاظ موحية  3« يتأتى منه ذلك

كن أن تقوم هي أخرى في الذهن،بمعزل عن المعاني  الجرجاني نتبين من خلال وجميلة معبر  بشأنه ولا ألفاظ يم
تعصةبه"لنظرية المعنى"جعل الألفاظ مجرةد أدوات لا تحي إلاة في التركيب )التنظيم( والآخر الجاحظ تعصةب"لنظرية 

ه بعناد أن يمحوه النسج"،فإنه جعل المعاني مجرد أحلاس مطروحة وهكذا هو الحال.أما سوسو الشيء الذي أساد
لا يوجد بالنسبة لي وسيط بين الكل واللاش،ء...لم يوجد أبداً سوى الكتابة..الكتابة بواسطة »حيث يقول:

خروج من البلاغة والألفاظ والمعاني إلى الكتابة وكان يقصد بالوسيط هو ذلك الحد  4«الكتابة التي مازالت قراءة
لق للحضوس،كما يضيف لم يوجد سوى مكملات ودلالات نيابية لم الأوسط بين الغياب الكامل والإمتلاك المط

يمكن لها أن تنبثق إلاة في سلسلة من الإحالات التفاضلية، لا يضاف إلاة إذا حصل على معنى، في نهاية المطاف 
قصود المؤلف يجد ذاته في حبائلها وارعا ،جدلا )دياليكتيك( لا يمكن لنا إستخدمه إلا بعد تنصيف على المعنى الم
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‌60،‌ص‌‌2010(‌،‌2ر‌القدس‌العربي‌للنشر‌والتوزيع‌،‌وهران‌،‌الجزائر‌)طعبد‌المالك‌مرتاض:‌نظرية‌البلاغة‌:‌دا‌-‌ 3
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مجرد توضيح  1«إن المعنى الأصل، للجدل )الدياليكتيك( والذي تربط به كل المعاني الأخرى هو الفن الحوار»
للمعنى المستخدم .إن موضوع الجدل القائم منذ القديم يتجسد في رضية المعنى في النص التي أثاست موجات نقدية 

ولا يمكن »بالنص،وهو ليس شيئا  منفصل عن العمل الأدبي في ميدان الدساسة الأدبية،إن المفهوم )المعنى( يتصل 
إنما المعنى هو صوس  متخيلة معيشة من  2«أن يختزل إى  ش،ء..أن المعنى بالنسبة للناقد يتعادل وهذه المعايير

طرف القاسئ،تستمد مفاهيم ومقولات التي تقوم على مفهوم ظواهري للحمل الأدبي إعتمد )إيزس( في هذه الرواية 
تي تستمد أصولها من الفينومينولوجيا موضوعها هو البحث في إشكالية المعنى من خلال تأويل الظاهر  وكذلك ال

 ؟ أزمة المعنىالوضعية التي يسلم لها النارد . عندما نتساءل عن 

عن »خلال هذه دساسة الفلسفية نصل إلى محوس الماوسائي للمعنى يفصله فاصل اللامعنى،لأن بحث الوعي الإنساني 
معنى الوجود يفترض مرحلة سابقة عليه ه،.. رفضه للمعطى والراهن والمعاش القائم والمتواضع عليه وه، 

؛أي لحظة الشك تتأسس تجربة تعليق  3«رفض قوامة لحظة الشك في ما هو قائم وراهن معطى متواضع عليه
  كما يطلق على الإماوساه، أي القائم سغم إنبثارها العياني.)الكل بين روسين( أو مايطلق عليها تجربة صمت الكل

والمعطى والراهن في نظر ناهي إسهاص الإبداع الإنساني مع إعاد  تشكية للوجود.وعلاو  على ذلك الإنسان المبدع 
هو بعدما ماسائي لأنه أوسع وأعرض وأعمق معاناه ماوسائية الوجود الإنساني الواعي يبحث عن أصل معناه.يقوم 

عاد الوارعية الماوسائية في كلية فعالية الإنشائية من الكتابة إلى العمل الحسي العياني؛ إذن بعكس مجموعة الأب
الفلسفة من هذه الزاوية بوصفها ذسو  الفعالية العقلية واللاعقلية أو هي"مشروع"بحث عن معنى الوجود 

 اوسائي هو بعد نفاذه المبدع .الإنساني،هذا الأخير هو كائن واع ذو ثلاثة أبعاد زمانية ومكانية وبعد سابع م

كانط،فيخته،شلنج،هيجل،ماسكس، نيتشه :فلاسفة الغربيين والإسلاميين أمثالالخلاصة ذلك هناك مجموعة 
(، ا بن طفيل، ا بن خلدون..الخ.المبدع الذي يقوله  1138-1082وغيرهم.الكندي الفاسابي ا بن سينا،ا بن باجة)

ييد التام لنظرية النخبة،هنا لم يكن كل الألمان، وكما لم يكن كل العرب البعض من هؤلاء أفراده، مع حذف التأ
الذين ذكرتهم أعلاه  حيث يمثلون الإبداع في المفهوم أو المعنى أو.. الخ.بما أن الفلسفة هي التجسيد المبدع المروع 

 "نهر ناس الفكر ". لمأسا  هذا الوجود الإنساني بما هو إنساني موجود في هذه الحيا  ،الفلسفة هي بمثابة

ما ه، الفلسفة »ي ضوء ذلك يجرنا الحديث أن الفلسفة هي أحد أوجه هذا التعبير يحيلنا ذلك إلى السؤال عن 
اللامعنى معاً –في المعنى؟..أو ما ندعيه كلم المعنى -مع-بذاتها وما ه، فلسفة المعنى بعد إرتباط الفلسفة بـ

 علينا أن نجدد هذا الإستفهام، ومن غير البديهي أن لا 4« البشري من منطلق الوع، الحضاري الراهن للتاريخ
                                                 

‌.‌120،‌ص‌‌1990(‌1)طالطاهر‌وعزيز‌:‌المناهج‌الفلسفة‌،‌مركز‌الثقافي‌العربي‌،‌بيروت‌‌-‌ 1
‌(‌.71‌‌،73،‌ص‌ص)‌1992(‌6فرلفانغ‌إيزر‌،‌وضعية‌التأويل‌،‌لفن‌الجزئي‌والتأويل‌الكلي‌،‌مجلة‌دراسات‌سيميائية‌أدبية‌لسانية‌)ع‌-‌ 2
‌.‌39،‌ص‌‌1975(‌1خليل‌الجر‌،‌منشورات‌عودات‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌:محمد‌الزايد‌،‌المعنى‌والعدم‌،‌قدم‌له‌‌-‌ 3
‌(‌.‌52‌‌،53،‌ص‌ص‌)‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 4
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ينارش التفلسف والفلسفة دون الإشاس  إلى سوابطها اللغوية المستهدفة اللغة هي حامل التعبيري. ومن حيث 
تلف الدلالة إسم بوصفه تصوسا  عقليا  والفعل بوصفه مباشر ، في حين كلم هي تركيب يؤلف بين الإسم والفعل، تخ

حينئذ تمر حيا  كل إنسان بلحظات .هذه العباس  كلم حيث يتلقى العقل مع الوجود مع الفعل في نقطة واحد 
)الفجو ( الفاصل بينه وبين العالم الآخر فبإمكان لحظة المعنى بوصفه مشكلة إشكال سقط إليه ، يكون فيه الوعي 

جودها،مع اللامعنى يكون بدوسه مرتبط صميما  مع يكون هذا الأخير في مجابهة إنتباهية في مجابهة لمعنى و 
–اللامعنى يجدان إسمهما في الموت بواصفه جبر الجبر الذي يطوق الوجود الإنساني–أن المعنى»المعنى.نلاحظ 
المقصود بالجبر هو القهر، والموت هو هبة القهر في أعماق اللامعنى، يكون الإنسان  1«ووعيه-وغير الإنساني
وأن الوعي الإنساني يكون في حالة "تعلق"أو ما نسميه"وروف بين روسين"؛ أي صمت الوعي  بحاجة إلى عود 

القوة أصل والسلطة نتيجة تتجلى القوة لدى الإنسان في »عما هو خاسج القوسين .ويضيف )نيتشه( إلى ذلك 
ق، بها.. نحو القمم التي الإستقلالية والإبداع والتحكم في النفس والإلتزام بالفضيلة ومغالية الظروف.. أو الر 

بناء على ذلك يقاس تقد الأمم بالرري الفكري )أرصد الإنسان  2«تجعل من الإنسان سيد نفسه وسيد الأرض
الرري لا الإنسان الأعلى( وعليه ظهر العدمية بإعتباسها شرطا  ذاتيا ، ذلك عندما حدث لها إجهاد على كل ما 

جاعته وروته وإسادته عندئذ تكون العدمية هي معرفة التبذير طويل يحدث معنى ليس منه في شيء يفقد المرء ش
 المدى والأمد للقو  هي الألم المضوي.

في الوارع العدمية الجذسية هي الحقيقة رناعة بالنقض في صلابة الحيا  ذلك عندما يتعلق الأمر بالقيم الرارية ، لاحق 
وفي حين .بطبيعة الحال هذه المعرفة هي نتاج العقل الصادقلنا في تحديد ما وساء ما )أوجد يد ذاتية( الأشياء، 

مفهوم النقص في القيمة النقص في المعنى..هكذا يصر الإيمان بالأخلاقية المطلقة للطبيعة »فإن:يصنف رائلا  
وغياب الغاية والمعنى شغفاً ضروريًا من الناحية النفسية حين لا يعود الإيمان بالله وبنظام أخلاق، بالأساس 

من غير شك لم نعد بحاجة إلى ترياق ضد العدمية الأولى ، ذلك يعود السبب في أوسوبا لم تعد الحيا  غير  3«طاقاً م
يقنية وغير ذات معنى إلى هذا الحد  بالتالي لم يعد من الضروسي الآن سفع من هذه القيمة )أرصد ريمة الإنسان 

يا  أي مدلول  وكل شيء دون جذسى. ولكن في نهاية لم وريمة الشر( . رد يكون للشر أو للحيا ؛ أعني ليس للح
على كل حال ما يهم هنا .يكن هناك وجود عديم الجذسى أو خلو من المعنى أعني لا يوجد الوجود خالي من المعنى

على  4«فإنها الألفاظ مختلفة تدل على معاني مختلفة بالجد والحقيقة »المعنى وأزمته التي يمر بها  يوضح الغزالي 
 د تعبير الأصوليين رد إهتموا بدساسة اللغة بشكل عام والمعنى بشكل خاص. ح

                                                 
‌.‌56،‌ص‌‌المصدر‌سبق‌تعرفهمحمد‌الزايد‌،‌المعنى‌والعدم‌‌-‌ 1
‌(‌.05‌‌،06،‌ص‌ص‌)‌المصدر‌سبق‌تعريفهنيتشه‌:‌إرادة‌القوة‌،‌‌-‌ 2
‌(‌.‌19‌‌،20،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 3
‌.‌52،‌ص‌‌1983ار‌الأندلس‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)دط(‌،‌(‌،‌د04أبو‌حامد‌الغزالي‌:‌معيار‌العلم‌في‌فن‌المنطق‌،‌الطعة‌)‌-‌ 4
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أي فهم اللغة والمعنى وفرع الشرع المستمد من القرآن الكريم  ،الرغم من إستباط الحميم بينهما )اللغة والمعنى( عم
الإسلام في تقسم الألفاظ ،  والسنة ، نرى أنهم لم يتورفوا عند دساسة دلالة والألفاظ المفرد  ،بل شاسكوا فلاسفة 

كذلك تناولوا دساسة الصي  أو العباسات،وإنصب اهتمامهم على"الأمر والنهي". أما ما يمكن روله عم علم الدلالة 
هو علم الجملة، إذا  فمعنى مباشر بمفهوم المعنى وهو مرادف له مادام التمييز بين المغزى والإحالة . خلاصة القول 

الدلالة والسيمياء يشكل مفتاح معضلة اللغة بأسرها .على هذا الأساس يتم التفريق المنهجي  أن التمييز بين علمين
"علم الدلالة وظاهراتية المعنى"النابعة من » الأولي، هذه المقتربات هي السانيات الجملة التي وضعت تحت عنوان:

أمريكي -ز الوصف الفلسفي الأنجلوما رد يهم هنا التحليل اللغوي الذي يمية  1«البحث المنطق، الأول لهوسرل
 للغة الإعتيادية  نضعها تحت عنوان"جدل الوارعة والمعنى في الخطاب"،لأن الخطاب هو وارعة لغوية.

النتيجة هي أن الخطاب ذو بنية خاصة به ليس بنية التحليل البنيوي ، المقصود أن بنية الوحدات المنفصلة المعزولة 
يل التأليفي )تفاعل بين وظيفتي( هما التحديد والإسناد في الجملة الواحد  ،بالتالي عن بعضها البعض،بل بنية التحل

يعتمد ذلك كله على عيني ملموس؛إذن الوحد  الجدلية بين الوارعة والمعنى في الجملة، ثم يضف حمانه عن سيكوس 
اء والتنوير المستمرين إنَ المهمة الأوى  للتفلسف تتمثل في الإثر  »:(، رائلا21ومسؤوليات الفلسفة في )ق

نلاحظ تحاول من عملية التفلسف إلى مرادف للمعيشي اليومي وغير ذلك ،وعليه فالوارعة  2«للوجود الإنساني
بأن الخطاب يدرك زمنياً وفي لحظة آنية في حين أن النظام أو النسق اللغوي إفتراض، »الإسلامية تذكرنا 

من دون شك ذلك 3«قعة فهم الخطاب كله بوصفه معنىوخارج الزمن..فإن حاقق الخطاب كله بوصفه وا
يحدث إلاة في لحظة التحرك الفعلي وإنتقال من اللغة إلى الخطاب،إذن اللغة هي بنية الخاصة للنسق اللغوي 

 في حين المعنى أو الفحوى هنا محتوى الخبرى هو حاصل التأليف بين وظيفتين )الهوية والإسناد( ..الخاص

القول أن مفهوم المعنى تأويلي،هو ذلك المعنى ما يعنيه المتكلم، وما تعنيه الجملة ما ينتج عن ح يفي الوارع رد يب
في .الإرتران بين وظيفة تحديد الهوية ووظيفة الإسناد؛إذن المعنى هو ذلك تعقل صوسي وتعقل مضمون خاص معا  

ل ذاته،أي المقصود بالوارعة هي ذلك نهاية المطاف سبط إحالة الخطاب على المتكلم به مع جانب الوارعة من الجد
الشخص ما يتكلم  بهذا المعنى فإن النظام أو الشفر  يكون أمر مجهول بقدس ما يشكل أمرا  إفتراضيا  .وبناء على 

.رد يشكل علارة ذلك الحواس بين شخص ما وآخر؛أعني بين القاسئ والمتلقي أرصد حضوس المتكلم والمستمع معا  
ه،  diamoiaيشكل الحوار بنية جوهرية في الخطاب...فالمناجاة »فلاطون بقوله:تصال كما يوضح ذلك أا

حوار الروح مع نفسها...يتطابق المتكلم مع الوظيفة الانفعالية المستمع مع الوظيفة الإقناعية والرسالة مع 

                                                 
‌‌‌33،‌ص‌‌2003(‌1المغرب‌،‌)ط‌–بول‌ريكور‌:‌نظرية‌التأويل‌)‌الخطاب‌وفائض‌المعنى‌(‌ت‌:‌سعيد‌الغانمي‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌‌-‌ 1
ات‌إنسانية‌وإجتماعية‌،‌مجلة‌دورية‌محكمة‌تصدرها‌_البخاري‌حمانه‌:بول‌ريكور‌ومسؤوليات‌‌الفلسفة‌في‌القرن‌الحادي‌والعشرين‌،مجلة‌دراس 2

‌.‌09ص‌2014جانفي‌‌4جامعة‌وهران‌العدد‌:
‌(‌.‌37‌‌،38بول‌ريكور‌:‌نظرية‌التأويل‌)‌الخطاب‌وفائض‌المعنى‌(‌‌المصدر‌سبق‌تعرفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 3
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ان معنى ذلك الخطاب هو ذلك الشخص المتوحد )حواس مع الذات( ويبدو أن )سوم 1« الوظيفة الشفرية
حيث يوظف ثلاثة عناصر أخرى  ،جاكوبسن( من خلال وضع العلارة ثلاثية بين ]المتكلم والمستمع والرسالة[

تتمثل في ]الشفر ،ورنا  الإتصال والسياق[. معنى ذلك الشفر  تشير إلى الوظيفة اللغوية الشاسحة،أما رنا  الإتصال 
اية الخطاب يوصف وصفا  مباشرا  ،ثم بعدها يوصف بنية في نه.والسياق، هما حاملا وظيفيتن التعاطفية والمرجعية

 عقلية وحدها .-الخطاب لا الوارعة اللا

في نهاية المطاف يلحق وظيفة الشفر  بعملية الربط الإتصال مع الآخر.ووجود الإنسان دليل على حواسية للخطابة  
صامت وأخرس  لا صوت له ولا  بأنه  »:يؤكد هيدجر بعد أن تعرضنا لصوت الوجود،حيث يذكرناها بما يلي

صوت المنابع الذي يسمع..بالمعنى الحرفي  لا هو أوى  ولا أساس،  la phoneكلمة   وفي الأصل بلا صوت 
من غير شك نلاحظ رطيعة من المعنى الأصلي للوجود والكلمة،وبين المعنى والصوت، وبين صوت  .2«ولا متعالٍ 

. بطبيعة الحال رطيعة كهذه تؤكد مجازا  أساسا، بالتالي articuléالوجود ووحد  الصوت،وكذلك الصوت المنطوق 
لتباس المورف الهيدسجري تجاه ميتافيزيقا الحضوس ومركزية اللوغوس،كما لا يهم فهمنا لهذه من ا تترجم،وحدوث نوع

في العصر  transcendantalالمتعالي سواء بالمعنى المدسسي الوسيط أو الكانطي أو الهرسرلي .فقط المقصود به 
أما الفلسفة المدسسية المتعالي يشير إلى صفات مثل: )الوجود والحق .الوسيط وجود"الله" مفاسرا  للعالم المادي وللزمان

والخير( التي لا تندسج في منطق أسسطو أما عند كانط لفظ هذا يشير إلى الشروط القبلية للمعرفة العقلية )مقولات 
  .ة(العقل الخاصة بالكم،والكيف والعل

كذلك يشير إلى مفهومي الزمان ومكان بوصفهما شروط سابقة على كل تجربة ،ولكن عند هوسرل المتعالي هو 
الوعي الخالص بعد إفراغه من معطيات الخبر ،حتّ نصل إلى خلق الوعي بالذات أو الجسد.ونقد أفلاطون للكتابة 

دية من أجل التخرج الخطاب المناسب للكتابة في بوصفها إغترابا  هي نقطة عود  من المعالجة الوصفية إلى النق
ما يحدث في الكتابة هو التجل، الكامل لش،ء ما هو في حالته الإفتراضية ش،ء وليدونا ش،ء في »الحقيقة 

أن للكتابة جذراً متميزاً عن الكلام وأن هذا الأساس قد .الكلام الح، ألا وهو فصل المعنى عن الواقعة..
لكن هذا لا  3«. مفرطاً للكلام والصوت واللوغوس هو مبالغة في تقدير كلا النمطينأس،ء فهمه لكوننا أو.

يقوم بإلغاء البنية الأساسية للخطاب،حيث يظل الإستقلال الدلالي للنص، ويكون محكوما  بجدل الوارعة والمعنى. 
النمطين يتحقق من يتجلى الجدل في أحضان الكتابة وهي بدوسها هي ذلك التجلي الكامل للخطاب،أما هذين 

ما يثير إعجابي أن ردس  الخطاب على الإحالة إلى الذات المتكلمة به .خلالهما الخطاب في التكوين الجدلي له
 كيف تستفد إشكالية التثبيت ؟ وكيف تسيطر مشكلة الكتابة بشكل عام ؟ تكون في خطاب المنطوق.

                                                 
‌(‌.‌42‌‌،43ص‌)‌‌بول‌ريكور‌:‌نظرية‌التأويل‌)‌الخطاب‌وفائض‌المعنى‌(‌‌المصدر‌سبق‌تعرفه‌،‌،‌ص‌-‌ 1
‌.‌88جاك‌دريدا‌:‌علم‌الكتابة‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌.55‌‌،56بول‌ريكور‌:‌نظرية‌التأويل‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌-‌ 3
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والإرتصادية التي يمكن النظر إليها ،وسبط هذه التغيرات في هذا السياق نتأمل في التغيرات الإجتماعية والسياسية 
التي تحدث في المجتمع،أي سبطها بالكتابة ،هذه الأخير  هي أكثر بكثير من مجرد تثبيت مادي ،وكذلك سبط بين 
مولد الحكم السياسي الذي كانت ومازالت تماسسه دولة ،إذن المضمون السياسي للكتابة هو إحدى النتائج المترتبة 

المفهوم بمعنى المنطقي هو مجموعة الصفات والخصائص التي تحديد  أنعن ذلك.وبناء على ذلك ننطلق من فكر  
المفهوم  1«المفهوم الواضح والمفهوم الغامض،»بها الموضوعات المتعدد  في هذا الوارع على أية حال الفرق بين 
انٍ جلية وريم ومبادئ يدفع، بالتالي إلى تقدم الواضح مثل الخريطة واضحة المعالم .ها هنا نجد إنطوئ على مع

ا دخل في إذوعكس بالنسبة لمفهوم الغامض يشبه المسود ، .المعرفي يحدث ذلك عند سبط المفاهيم أخرى في نسق
نسق أفسد نظامه ،بالتالي يؤدي إلى تراجع معرفي ولكن عملية توضيح المفاهيم لا تقتصر على تحديد المعاني التي 

لمفهوم.لكن على الرغم من ذلك كله لا وجود لمفهوم بسيط لأن كل مفهوم يملك مجموعة يدل عليها ا
في نهاية المطاف .مكوةنات،بالتالي يتحدد بها،مادام للمفهوم الررم،لأنه تعددية حتّ ولو لم تكن كلُّ تعددية مفهومية

ة يكون متوفر على مكونات كثير  لأنه وبناء على هذا المفهوم الذي تبدأ به الفلسف.لا وجود لمفهوم أحادي المكوةن
أن على الفلسفة أن تكون بداية  وحتى و إن حددت بداية ما   فإنها تضيف إليها وجهة نظراً »ليس بديهيا  

هذا ما نلاحظه عند هؤلاء الفلاسفة .وعلاو  على ذلك غايتنا الكشف عما رد تتعرض له المفاهيم في  2«وسبباً 
 الحضاسي،وصراع بين الحضاسات ومماسسات والغزو الثقافي.حالة تخلف الأمة عن الركب 

على أية حال يحدث تشويه دلالات المفاهيم الأصلية مثلا : مفهوم العلم واسع دلالة رصره على دلالة محدد  هي 
وإدخال عليه دلالات غربية  أمثال: )العلم( منارضا  )للدين( أو )الفلسفة( معاسضة  .العلم الطبيعي )اللاعلم(

للدين( ،بإمكان الإشاس  إليه بالإحتلال المفهومي أو بالإستغلال المفهومي،بالإضافة إلى ما راله )كواين( عندما )
المقصود بالعقيد  الأولى هي التي يعتقد بوجود تمييز صاسم  3« عقيدتان للتجربة »[ يقول:1951رام بنشر ]مقاله 

ي تمثل نزعة الردية،على هذا النحو تأسست الوضعية المنطقية، بعدها بين العباسات التحليلية والتركيبية. أما الثانية ه
( ،ليضع لفلسفة نهاية،بإضافة إلى ما سبق تتفادى نظرية الإستعمال الصعوبات w.w.quineجاء هجوم كواين )

 التي تواجه نظرية التحقق وغيرها من نظريات )المعنى(.

ة،بالتالي تواجه صعوبة وجود سموز ذات معنى دون أن تكون حيث أن"نظرية التحقق"ترتكز على النظرية الإسشادي
ذوات ما صدق ،يتمثل ذلك في المفاهيم )العدالة،والشجاعة،والكرام وغيرها( هناك فلاسفة آخرون يتحدثون على 

                                                 
يم‌البيومي‌غالم‌صلاح‌إسماعيل‌عبد‌الحق‌:‌توضيح‌المفاهيم‌:‌ضرورة‌معرفية‌]‌بناء‌المفاهيم‌:‌دراسة‌معرفية‌ونماذج‌تطبيقية‌[‌إبراه‌-‌ 1

والترجمة‌]..وأخ[‌إشراف‌:‌علي‌جمعة‌محمد‌،‌سيف‌الدين‌عبد‌الفتاح‌إسماعيل‌،‌تقديم‌:‌طه‌حابر‌العلواني‌:‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌
‌.‌33،‌ص‌‌2008(‌1القاهرة‌،‌)ط

‌.‌39المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌؟جيل‌دولوز‌،‌فليكس‌غتّاري‌:‌ما‌هي‌الفلسفة‌‌-‌ 2
‌.43،‌ص‌‌المرجع‌سبق‌تعريفه،‌صلاح‌إسماعيل‌عبد‌الحق:‌توضيح‌المفاهيم‌ضرورة‌معرفية‌‌-‌ 3
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غياب أزمة المعنى وما تسببه من خلل .وعليه عندما يتحدث على حرب عن"غياب المعنى".في الورت الحالي هو 
ا تهتم أساساً بالمعنى والقصد والغاية بقدر ما تهتم ل»عنى إذْ ما نظرنا إليها على جبهة العلم،لأن العلوم خراب الم

العلم يمكن بالضبط والدرة من معرفة الكل حاجة علمي تقنية  1«بمعرفة تركيب الأشياء وقوانينها وآليات عملها
كيف نتحدث نحن عن الذات لإدراك ا من معاسف. تخضع لقوانين والبراهين مثل معرفة الشفر  الوساثية وغيره

 معرفة والتواصل مع الغير؟

في هذا السياق مثلا  نعرج إلى فكر الفلاسفة العرب والإسلام إبن سينا "رضية ابن يقضان"،تغمرنا إلى شوق  
لم عند وتعريف الذات بمعرفة العا»ومعرفة هذه الذات،أي سحلة البحث عن الذات كما كان يتصوسها إبن طفيل 

إبن رشد..وإثبات وجود الذات إلّا عن طريق نف، الجسم والعالم المادي الذي ينتم، إليه ويعيش فيه..أن 
الذات كما يمكن إدراكها إلّا بالذات لا بغيرها من القوى الحسية التي لا تستطيع إدراكها سبب طابعها 

في بدأ أمر لا  2«ي هوية ثقافيةالجسم،..ومغامرة وجودية للبحث عن الذات مغامرة إنسان عار من أ
يستحب لإبن سينا إثبات وجودها؛أي إثبات إستقلالها الوجودي، والغرض من البرهان على الذات وهذه المغامر  
الجذسية لوجود الذات فقد حملته على وصف البدن في رصيدته ابن يقضان العنيد  بأنه"خراب بلقع" وفي حين ابن 

ول مغامر  وجودية للبحث عن الذات حتّ اللغة التي يتواصل بها فهي غير طفيل تدوس رصته ا بن يقضان ح
الآخر(.نتيجة هنا إذا ما تجولنا حول ما بعد الحديث للذات والمفهوم والمعنى وغيرها من مفاهيم موجود  مع الغير )

ية "أنا أفكر" ،نلاحظ اجتماع كل من العقل والحرية من أجل تشكيل الذات الحداثية ،على إثبات الذات الفرد
 ذلك يكون صادس من الشك المؤدي إلى اليقين .

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

                                                 
علي‌حرب‌:‌رهان‌الفلسفة‌في‌مواجهة‌ثالوث‌العدمية‌والبربرية‌والكارثة‌]‌الفلسفة‌وأسئلة‌الراهن‌[‌،‌أعمال‌ملتقى‌:‌تحت‌إشراف‌:‌عمر‌‌-‌ 1

‌.‌49،‌ص‌‌2013(‌،‌2ة‌،‌جامعة‌الجزائر‌)بوساحة‌،‌مخبر‌‌الدراسات‌الفلسفية‌والأكسيولوجي
‌(‌.‌‌60‌‌،61محمد‌المصباحي‌:‌]سؤال‌الذات‌[‌،]‌الفلسفة‌وأسئلة‌الراهن‌[‌أعمال‌ملتقى‌،‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 2
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 * أزمـــــــــة المنهـــــج :

 (* أزمة الذات والموضوع :  1

أن الكتابة وأزماتها المنهجية،لم تنقطع من فكر لآخر،خير دليل على ذلك الفكر العربي أمثال:أسكون الجابري،       
بهرنا كل واحد بفكره الفلسفي.نحن نعلم أن هذه الفلسفة الراهنة تقوم بجمع فتحي التريكي وغيرهم.حيث ي

المعلومات والأفكاس بعدها يتشكل من ذلك خطابات مختلفة، ومماسسات فكرية في مجالات مختلفة،ذلك يدفع بنا 
لمفكرين فيها،ساسخة إلى تجديد المفاهيم والمصطلحات والمناهج المتبعة بما أن الفلسفة لم تمت،فهي بارية في ذوات ا

في الذاكر ،إلاة أنها لم تتطوس في العالم العربي مثل العالم الغربي ذلك لا يعني أنها فشلت في مهمةتها أو إنقرضت مع 
ما ه،  تطوس التقنية العلمية،فهي لا مجال لها إلاة أن تتماشى حتما  مع تطوس النسبية الفيزيائية والتعددية العلمية.

 .؟ ق الكتابة الفلسفية في الوطن العربي وبالأخص الجزائر تونس المغربالعوائق التي تعي

لقد تطوست الفلسفة في الغرب )الفكر الغربي( بوضع لها الموضوع والطريقة أو المنهج يسير فيه الفيلسوف أو المفكر  
ات المتصرفة في ضبط من أجل ضبط المفاهيم وتحديد الموضوع تحديدا  نهائيا .رد نلاحظ من أهم العوائق غياب الذ

الخيوط التي بها نتوصل إلى حل معضلة وبحث في مسألة المنهج وأزمة التي يمر بها،بوجيز العباس  يبين 
لأن الفلسفة أضحت الآن هائمة بدون موضوع محدّد حاديداً نهائياً بل أضحت بدون مقر  »لنا"فتحي"بقوله:

بأهمية الفلسفة لأنها أضحت دائمة السفر والتنقل في إن الوعي  1«خاص بها بما أنها فقدت...مكان ولادتها
هل أزمة علاو  على ذلك تتبع الفلسفة في سفرها وتشرةدها..تشرةدها تتصل بصاحبها وغرضه السعي إلى مفررتها

 الذات والموضوع أم أزمة المنهج ؟ كيف للذات العربية أن حادد الموضوع للفلسفة مع وضع المنهج لها؟

لأن الفلسفة إلاة عملية تشخيص للوارع الحاضر الذي نعيش أو ؛طاء جواب شامل ومانعيكون من الصعب إع
أهمية البحث في المناهج الحالية للتفكير الفلسفي الراهن. طالما أن الفكر المعاصر مازال يكرس ويركن إلى ،نحياه

،ما الإبداع إلاة البديل الوحيد للفكر القديم،إذا مازال يسوده الإتباع، بالطبع إذا لم يجد مخرج أو طريق نحو الإبداع 
عية الماضي. من غير شك بدأ المثقفين العرب سبط علارة مع عصر يسوده في نفس السياق علينا تجاوز تبالتراثي ف

التفوق والتوصل إلى الهدف لفهم هذا الاتجاه الفكري الفلسفي.كان منهم من حاول أن يجعل منها أدا  لخدمة 
من الواضح أن لا يوافق العرب الغرب في بعض النقاط العقائدية  لا غرابة في أن تحرس فلسفة  رضايا العلم والتقنية

الشريد  مزعجة،لأنها لم تعد محصوس  ومسجونة،بل هي في حالة تشردها هذا تتصل بالحيا  وتجعل منه إساد  القو  
تلك ه، شيمة –ره غيرهمن لا يعرف كيف يطيع ذاته يأم إن»والانفعال، لأنها واسعة المجال.حينئذ 

غير أن هذه ليست إرادة حياة ولكن أعلم مني أنها  –الأحياء..حقاً إن الإرادة لا تكون إلّا حيث الحياة 

                                                 
‌.‌06،‌‌ص‌‌2009فتحي‌التريكي‌:‌الفلسفة‌الشريدة‌،‌دار‌التنوير‌،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌)دط(‌‌.‌‌-‌ 1
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في الحقيقة الأمر يكون الأشق من الطاعة ،مع ذلك يبدو لي كل أمر هو مغامر  حتّ ولو يأمر ذاته  1«إرادة القوة
هو الذي يقدس الأشياء عديد  فوق تقديره للحيا  ذاتها ، هذا التقدير هكذا الحي .عليه تحمل عاربة ذلك الأمر

ذاته هو إساد  القو .هناك فلاسفة الكلام إعتاد على الإساد ،كما لو كانت الشيء الأتم معرفة في العالم. يقول 
ة أو أن الإرادة ه، الش،ء الوحيد الذي نعرفه بالفعل نعرفه بالتمام والكمال من دون زياد »شبنهاوس:

نرى أنه لم يضيف شيء جديد على ما سبقه من الفلاسفة،بل تبنى"حكما  مسبقا  شعبيا "ما يهم أن  2«نقصان
الإساد  تبدو كأمر معقد، بالتالي الإساد  هي أن يأمر المرء شيئا  فيطيع .خلاصة ذلك عندما يتجاوز العوائق، في 

يجب تغذى عن النقطة الأساسية من المنهج التاسيخي، حين يعتبر أن إسادته هي تفورت على العوائق.طالما انه 
 . السبب أنها تتحرك وتسبح في الاتجاه المخالف لاتجاه الغرائز المسيطر  والميل الراهن

ما رد يهم هو أن نثبت طريقة التكيف مع النظرية إساد  الإرتداس التكيف يخضع لنفوذ تلك القو ، بينما أنه أخفى 
وبناء على ذلك كل من يريد إصداس الأوامر يكون هذا .هوم الفاعلية يحصر ذلك"المعنى"مفهوم أساسي ألا وهو مف

المزاج خاص بالديمقراطيين،تعتبر الذات المحوس الرئيسي للتفكير البشري، لأن الإنسان هو الذات المفكر  تكون 
لم الخارج، والذات المفكرة في بين العا»متغير  ومتنوعة.في الوارع كلما نعرف أن الإحساس هو نتيجة لعلارة تقوم 

على هذا  3«لحظة عابرة والذات المفكرة في سيرورة مستمرة وه، تعمل داخل عالم خارج، دائم التحول
الأساس يكون تكوين الذاتي مختلف في كل لحظة عن تكوين الآخرين؛إذن الحقيقة الموضوعية هي تلك الحلم الذي 

 مة المجرد  ولا وجود لمعرفة أنطولوجية .لا يتحقق السبب واضح هو أن لا وجود للقي

لقد وضحت لنا ميز  الفكر السفسطائي،التي تكمن في سفض عقلية الأخلاق وإرراس المنهج النقدي والجذسي 
للقيم. الحواس كان رائم بين"بروتاغوساس"و"نيتشه"وإختلاف الفلسفات مع إختلاف العصر الذي يعيش فيه كل 

فلاسفة العصر الذي رد وجةه إهتمام للمجال الفلسفي الجديد،رد رام هذا فيلسوفكما يعد دولوز من أهم 
بالتفكير فلسفياً في الحركة التغيّرية.. التي قد هدّم معالم المركز والفيلسوف بالنسبة إليه هو الذي »الفيلسوف 

لسفة رد رامت مع العلم أن الف 4«يفجر بفكره الإبداع الحرك، المتواصل... فإننا نؤكد ضياع مركزية الذات
على مفهوم"الإختلاف و"المعاود "،ومن"منطق المعنى"؛إذن الفلسفة هي سحيله وشريد  لا تعرف الاستقراس،أي 

 جعلت منها الفلسفة القديمة أرصد مركزية الذات محوس"الوجود والفكر"،يرى دولوز أنها ضمن تعددية.

لتي وجهت التفكير الميتافيزيق، والإستبمولوج، إقرار الذات المفكرة هو النورة الفلسفية ا»وعلى الرغم من 
.قول هيجل:إننا مع ديكارت ندخل إى  فلسفة مستقلّة بالمعنى .نحو الخوض في مشاكل الإنسان.

                                                 
‌(‌.‌214‌‌،216،‌ص‌)‌‌2011(‌،‌1ريا‌،‌نيتشه‌،‌دار‌الوفاء‌لدنيا‌الطباعة‌والنشر‌،‌الإسكندرية‌)طفؤاد‌زك‌- 1
‌.‌25،‌ص‌‌1998(‌،‌1جيل‌دولوز‌:‌نيتشه‌:‌تعريب‌،‌أسامة‌الحاج‌،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌-‌ 2
‌.‌50،‌ص‌‌2009التنوير‌،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌)دط(‌،‌فتحي‌التريكي‌:‌فلسفة‌التنوع‌،‌دار‌‌-‌ 3
‌.‌47،‌ص‌‌2009(‌،‌1فتحي‌التريكي‌:‌فلسفة‌الحياة‌اليومية،‌الدار‌المتوسطية‌،‌للنشر‌)تونس(‌)ط‌-‌ 4
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.في هذا السياق 1«.معاً...بنية ذاتية الذات ومركزها وترتفع هذه الذاتية إى  المعرفة المطلقة للذات.المحدد.
يقصد بها  «أنا أفكر فأنا موجود»ه هيجل يريد أن يوضح عبر مقولة ديكاست يعلق هيدجر على هيجل في رول

الأسض الصلبة لا يمكن للفلسفة أن تستقر عليها لقو  صلابتها، في فلسفة يقول أبو الفلسفة "الأنا" هي الذات 
كما لن يكون وتضع لكل شيء مقياسه،أي أن الذات مثل هذه لا تمتلك ناصيتها؛أعني بالمعنى الكانطي للمتعالي  

الإمتلاك كاملا ،أي بالمعنى المثالي التأملية لن يكون ذلك إلاة عندما ينمو ويتطوس مع مجموعة بنية ذاتية الذات.مما لا 
إن جواهر »شك فيه أن عالم الذات هو العالم ينبوع لكل حقيقة يكون في محوس كون رائم على نظرية العلارات 

لف في الظاهرة ولا تتجزأ في الجوهر وه، كلمات حادث في النفس الأشياء واحدة لكن هذه الأشياء تخت
رد يفسر هذا الشاعر  في هذا العالم التي تعمد إلى"فك"سصد عناصر الكون عن طريق  2«انفعالات متشابهة

 التجريد ،وتحليل الأشياء من جهة أخرى، يكون تحليل شعوسي إيجابي.

لأن الكتابة باللغة اللفظة لا تعدو أن تكون »تحلل الألفاظ والعباسات أما فيما يتعلق بنوعية الكتابة والذات التي 
للأشياء بالكتابة عنها من الخارج في حين أن الكتابة باللغة الكتلة تكون كتابة لتلك الأشياء نفسها  تسمية

أن العناية  معنى ذلك تعيد خلقها الرؤيا في موازا  خلقها المادي المعجمي،ذو منهج.أما فوكو يرى 3«من الداخل
العناية بالذات هذه يكون أن مبدأ في الوجود أو »بالذات لها مكانتها عند الإنسان،في هذا الصدد نرى أن 

،وينظم مماسستها دليل على  ؛أي مبدأ الإنهمام بالذات هو الذي يبرز ضروستها la techné tou biou »4العين 
 الإنهمام بالذات.ذلك سقراط ظهر أمام رضاته بمظهر المعلم )الأستاذ( 

إنطلاق من نظام الذات يجب أن تخضع .لهذا السبب نحن بحاجة إلى الإنهمام بذواتنا  وسسم طريق سليم القواعد
إلى سلطة الأفعال الجنسية لنظام مقترح لها مركزا ،طالما أن للحيا  حق الانتعاش بهذه السلطة )مسألة الحيا  والموت( 

لعبة الحضور والغياب والخف، والظاهر  وفي...ثم ربط » قة.ما يهم هنا هوهي أحد الامتيازات للسلطة المطل
سغم ذلك يقوم بتحديد غائبية،ولكن أسجع ذلك إلى غريز  تجعل  5«الجسد بوظائف بيولوجية وبجهاز فيزيولوج،

التي تقوم  أن يبل  تلك المماسسة:التصرفات منحرفة وتكونها )مفهوما (. من خلال النمو وتطوس الذاتي،حاول فوكو
بنية معرفتنا للذات »بها الذات وتجعل المماسسات تتفوق على مختلف آثاس المعاسك والقمع.في الحقيقة نرى أن في 

                                                 
‌(‌.‌‌38–‌37فتحي‌التريكي‌:‌الفلسفة‌الشريدة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 1
هام،‌جماليات‌الكتابة،‌بالنسق‌الثلاثي‌)مقاربة‌منفتحة‌لشعر‌مليلة‌العاصمي(‌تقديم:‌عبد‌الخليل‌بن‌محمد‌الأزدي‌،إتحاد‌أحمد‌بلحاج‌أية‌وار‌‌-‌ 2

‌.‌67،‌ص‌‌2009(‌1فرع‌مراكش‌)ط‌–كتاب‌المغرب
‌.‌69المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 3
ة‌،‌مطاع‌صفدي‌:‌مركز‌الانماء‌القومي‌،‌بيروت،‌لبنان،‌جورج‌أبي‌صالح‌،‌مراجع‌(‌الإنهمام‌بالذات،‌ت:3تاريخ‌الجنسانية‌)‌ميشل‌فوكو:‌- 4

‌‌31ص‌‌1992)دط(‌،‌
‌،‌مركز‌الانتماء‌القومي‌،‌أبي‌صالح‌،‌ت‌جورج‌،‌مطاع‌صفدي‌،‌ومراجعة‌وتقديم‌:‌ت‌،‌(‌إرادة‌المعرفة1تاريخ‌الجنسانية‌)‌ميشل‌فوكو:‌-‌‌5

‌.‌‌154ص‌1990لبنان‌)دط(‌‌،‌بيروت
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على حفريات تاريخ التقنيات .نفسها التي يجب أن تعادل قطيعتها البنيوية نفسها الحادثة فعلًا وواقعاً..
ى أن الذات تقطع عن اتجاه الذي تنحدس عنه مع نر  1«المعروفة في الحضارات من أجل ممارسة الذات

الذاتية،إذن تخرج من مفهوم الذاتية بالحرف الكبير إلى أفهوم . وبناء على ذلك تقطع مع الذاتية،ثم انبثاق الجسد 
منها،الفرد يقوم بصنع جسده الخاص به. خلاصة ذلك يمكن للذات أن تشكل عينها الآخر.على هذا النحو 

ما يقصده المفهوم بذاته وجودا  في الزمان  والسلب هو ما  2« ن في المفهوم الخالص للفاهمةيكو  »يمكن القول:
يمثله ذلك المفهوم لا وجود له في الزمان،كما أن لاشيء خاسج الإختزال المتعالي لا يتجاوز تفكر خالص،يكون 

ير المحض أي كيفية الفهم وفهم أن تفك»هذا التفكر ذا صلة بنشأ ربلي للموضوع المراد فحصه .وننطلق من فكر  
ما نراه هنا بإستطاعتنا بلوغ عتبة المعقولية، معنى ذلك الإنسان  3«من صورة رمز أو أسطورة تنبثقالذات التي لا 

موضوع بين الوجود والعدم،نسلم هنا بالمعالجة الحقيقية الإنسانية كمنطقة أو كحيز أنطولوجي. أن كيفية وضع 
كيف حيز القواعد اللغوية،كما هو الحال بالنسبة للذات العاملة في مجالات مختلفة. الذات المتكلمة في داخل

 ؟ للإنسان أن يكشف ذاته كذات

تجديد ثقافة الذات على شكل أنواع وعلارات أخرى ؛ منها تبادلية جديد  التي تشكل تغير كبير بالنسبة لخضوع 
بأنه الشخصية النموذجية لتعريف الكائن »وكو وكانط( "للآنا" العميق.بناء على انها بناء تاسيخي كما وصف )ف

مع الرغم أن فوكو رد حصر فكر  داخل نظام المماسسات الخطابية للعلوم  4« البشري بما هو ثنائية ذات/موضوع
الإنسانية.مما لا شك فيه أن هذا مفهوم الكانطي للكائن البشري كان يبدو له ملتويا  أو ملفوفا  ومتقلبا  ، أي غير 

إن الممارسات"حارر"بآن معاً الموضوعات »خطير.على هذا الأساس يتفق فوكو مع فلاسفة التأويلية على القول 
والذوات  ويفتح ما يسميه هيدجر"المعناءة"التي تشير حاديد وتفريد نوع خاص من الموضوعات أو الذوات 

شأنها أن حايل إى  مزدوجة الذات/  نجده )فوكو( يرفض حاليله للصيغ الخطابية جميع التغيرات التي من..أو.
من خلال ما يمكن تقرسه إتجاه علارات السببية الذاتية أو القصدية،حينما نحاول معرفة وفهم تحرس  5«.الموضوع

المماسسات،ولكن خلاف في العمق كل ممثلين التأويليون الذين يصفون الظاهر  من الباطن،ويكون المماسسات غير 
يؤكد فوكو  .تسير العقل والفعل وضبط المنوال )الطريقة في تحليل هذا الخطابة بمنهج سليم(الخطابية الوحيد  التي 

( خلال هذه الفتر  من الزمن كان دسس متعلق بالذات/ الحقيقة 1981-1982أثناء تقديمه لنا أن تأويل الذات )
الملاحظة ذلك خلال  ( ربل وفاته. وكذلك في دسس التأويل بالذات الإهتمام بالنفس/ الذات1984ظهرت )

مفهوم النفس/  »المماسسة التي تكون متعلقة بالإهتمام هذا،هناك الموضوع المركزي لتأويل الذات . هاهنا 
                                                 

‌.‌07ص‌‌،المصدر‌سبق‌تعريفه،‌‌(‌إرادة‌المعرفة1سانية‌)تاريخ‌الجن‌ميشل‌فوكو:‌-‌ 1
‌.‌202،‌ص‌‌2003(‌،1المغرب‌،‌)ط‌–بول‌ريكور‌:‌فلسفة‌الإرادة‌)الإنسان‌الخطاء(‌،‌ت‌:‌عدنان‌نجيب‌الدين‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌‌-‌ 2
‌.‌25المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 3
‌.‌223ة‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌أتوبير‌دريفوس‌،‌بول‌رابينوف‌:‌فوكو‌مسيرة‌فلسفي‌-‌ 4
‌.‌74،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 5
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.نرى أن إتخذ مورف سلبيا  منها )الذات( هذا ما أكد عليه )بغوس ( 1«الذات وحاديداً الذات الغربية
هتمام بالنفس أو ما ذلك الا «مفهوم أوتصوس»لـ"الموضوع":الجزائري،حيث يرى أن لابد أن ننطلق من نقطة بداية 

بحيث نصل إى  زمن تكون فيه الذات قادرة لوحدها »ندعيه بالعناية بها،في حين أخذنا ديكاست كدليل مرجعي 
على بلوغ الحقيق إنه..أن نموذج الممارسة العلمية قد لعب دوراً معبراً...ما ه، علاقة الذات 

بإمكان العود  إلى كتابة مقال في 2«لخلاص( ليست شيئاً آخر غير كمال العلاقة مع النفسبالحقيقة...)مفهوم ا
منهج يشترط البديهية أو الوضوح أو التميز كخطو  أساسية في البحث عن الحقيقة .في نهاية المطاف لا يتعين 

لاحظ تحول كبير وفقا  على الذات أن تحول نفسها،كما لا يجب ذلك أيضا   يكفي أن تكون كما هي عليه فقد ن
لمحوس الفلسفة والروحانية،حينها تجاوز مشكلة معرفة الموضوع ،يمكن إستكاز على )مفهوم الخلاص(؛أعني بفكر  

  .الخلاص هذا الفكر هلنستي والروماني على أية حال هناك علارة بين"الأنا"و"الآخر

ات مع فكرها  مثلا ديكاست يضع نفسه محل من الواضح أن الفكر  التي تكون حول التأمل ليست مثل لعبة الذ
بغض النظر عن ما سوف يكون موضوع الشك ،بما أن الذات مسولة عن   3«الذات التي تشك في كل ش،ء»

مسألة القراءة/ الكتابة في الواقع النصائح المعطاة للقراءة...كانت »شعر فإن  وضع خطط وسسم ورراء  أو
،الكتابة أصبحت الأنا تمثل عنصر مستمر من عناصر مماسسة الإهتمام  4« قائمة ومتداولة في العصر القديم

بالنفس. من دون شك القراء  تمتد وتقوى وتنشط بإساد  القو  الفاعلة،أرصد تتقوى بالكتابة،هذه الأخير  هي 
 تمرين كما هي نشاط وعنصر للتأمل،ما يدفع بالمرء الوروع في أزمات المنهج ، الكتابة.. الخ.

وعي الذات وصدمة الغير،جعل الإنسان واعي وفي حالة إدساك وعيها يواجه عناء مضاعف عندما  هكذا يكون
إلّا أن وع، الذات أدواتها الفكرية ومنهجياتها وسياقها .مواجهة ذاته كموضوع مفارق..»يحمل على نفسه 

 حالة توسط مع الغير ففي الحقيقة يستخرج عن إكراه الذي ينجم عن إخفاء معرفي أو عن شعوس في 5« ومسليتها
المتفوق،لكن يحدث هذا مع إبقاء الأدوات والقواعد المعرفية عينها،على حد التعبير هذا يجب أن يتبع وعيها 
لماهيتها ويبقى موضوع هويتها المميز  غير واضح،لهذا السبب على الباحث أن يتجرد من ذاتيته،لكي ينقل 

كان لها فضل الأول في تحديد وعينا لذاتنا فقط هذا الوعي كتميز لم يكن الحقائق.طالما كان "لمقولة الآخر" )الغير(  
وعيا  كتعمق في شروط الذات،ولا في شروط الآخر؛إذن موضوع الآخر هو وارع معقد  وعليه إنة مقولة الآخر التي 

ات إن للفلسفة متواجد  في وعينا العربي الإسلامي في الحقيقة هي متفررة ،ومبعثر  في الوارع ،وبناء عليه إثب
                                                 

،وتعليق:‌الزواوي‌بغورة،دار‌الطليعة‌للطباعة‌‌(‌ت‌وتقديم1981،1986ميشل‌فوكو:‌تأويل‌الذات‌)دروس(‌لقيت‌في‌الكوليج‌دوفرانس‌لسنة‌)‌- 1
‌(‌.‌06-05،ص‌ص‌)‌2011(‌1والنشر،‌بيروت،‌لبنان‌)ط

‌(‌.‌‌‌184‌‌،185‌‌،186المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌- 2
‌.‌335،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 3
‌.‌332،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 4
‌(‌.‌12‌‌،13،‌ص‌ص‌)‌‌2001(‌،‌1أنطوان‌سيف‌:‌وعي‌الذات‌وصدمة‌الآخر‌،‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشر‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌-‌ 5
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أن نكبة ا بن رشد ه، المنعطف الأكبر و المأساوي في »مكانتها في وارعنا نحن وثمة إجماع عند مؤسخي الفلسفة 
هل النكبة ه،  .1«تاريخ الفلسفة العربية  الإسلامية..فإنّ الإنقلاب تّم داخل العهد نفسه   عهد المنصور

 أخرة ؟سبب موت الفلسفة أم أنهاكانت أحد مظاهره المت

هناك من الفلاسفة الكلاسيكيين إنتقدوا الغزالي )تهافت الفلاسفة( هو السبب الذي أنهى الفلسفة العربية في 
المشرق . مع العلم أن ا بن طفيل كان في مورف أفضل من مورف ا بن سشد في دولة الموحدين، وغضب المنصوس 

ى الحقبة إبستمولوجي على التحقيق السياسي هذا عليه )ا بن سشد(. هنا يفرض على مؤسخي الفلسفة إعتماد عل
هو المراد  وسبب توهم المؤسخين بالتعليل السيكولوجي الشخصي للنكبة،مع ذلك عندما دخل ا بن سشد حقل 
العلماء والفلاسفة )البرهانيين( دعا إلى تعدةد القراءات يطلق عليها إسم التأويل، والمقصود هو تعدةد مشروع مفتوح 

،هذه الحرية الفكرية التي منحها )ا بن سشد( العلماء لقد حرمها غيرهم .خلاصة القول هناك مرحلتين: أفقا حرا  
أما المرحلة الثانية تمثل سقوط الفلسفة مع ا بن سشد  .الأول تمثل صعود للفلسفة العربية مع الكندي )المشرق(

سيخ الثقافة العربية لأن أسسطو المعلم الأول عصره ن تكمن المرحلة الذهبية والعالمية في تاهاتان المرحلتا)المغرب( ،
نشر المعرفة في مدسسة المشائية،نهل منه العرب ما يمكن نهله .لقد جعلته )ا بن سشد( منعطف فكري فلسفي 
حقيقي، لمقابل الفكر الأوسوبي بإستثناء تلك المسير  الفكرية القديمة ننتقل إلى المسير  الفكرية الجديد  المعاصر ، 

فقد إستنفذ تطبيقات المنهج »خير دليل على ذلك مشروع الجابري .ما تحمله من أفكاس أنابع الفكر والإبداعو 
الجفري عند فوكو الذي من خلاله نقد البنية المعرفية المؤسساتية الغربية وإظهار البنية اللاشعورية )الخفية( 

لفكر والإبداع،عندما حاول تطبيق المنهج بوعي مع الرغم نرى أنه فجر ينبع ا 2«الكامنة في أعماق هذا الفكر
 .وإمتياز في مشروعه،وتكوين العقل العربي

على أية حال المهم هو ردس  المنتج على إنتاج الفكر الفلسفي الثقافي السياسي،بالإضافة إلى ما راله الأشرف 
داثيات التفاعل،بل غليان إنها إشكاليات مازالت تشكل إح 3«اللغة والثقافة والبعد الحضاري»)مصطفى( حول 
كما الاستعماس الفرنسي وضع بصمات ثقافته على الثقافة العربية )الجزائر( ،هناك المفكرين ،الثقافة في الجزائر

الجزائريين أمثال بن عود  وغيره رد حاول تفجير طارته الإبداعية كما أنه يماسس إشكالية الكتابة )المرئية( التي 
وبناء على ما سبق .فنان أو الشاعر .مفهوم الكتابة رد يتجاوز مفهوم اللغة ويتضمنهينطلق منها المفكر أو ال

max.horkheimer (1895-1973 ) هوسكهايمر ماكسنسمي نظرية نقدية كثيرون من ينظر إلى المدسسة أمثال: )
الصراعات ( المجتمع الغربي بوصفه ذلك حافل بأشكال التنارضات و theodor adernor( 1969-1903أدوسنو )و 

                                                 
61ص‌بق‌تعريفهس‌لمرجعا‌أنطوان‌سيف‌:‌وعي‌الذات‌وصدمة‌الآخر‌- 1

  
‌الجزائر‌‌-2 ‌الرغاية ‌وحدة ‌المطبعية ‌للفنون ‌الوطنية ‌المؤسسة ‌(طبع ‌المعاصر ‌العربي ‌الفكر ‌في ‌)قراءات ‌الذات ‌إلى ‌النسق ‌من ‌مهيبل: عمر

‌‌.‌77ص‌‌2001(1)ط
‌.76،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
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المتنوعة"كلا  ضديا "،تأخذ هذه النظرية النقدية للمجتمع كموضوع لها الناس بصفتهم منتخبين كلية هذه الأشكال 
على سبيل المثال مفهوم العقل :ووضع الإطاس النظري التي تحدد فيه مهامها،ثم نظر  إلى العقل نظر  تفكيكية

ة في مؤلفه )أفول العقل( ،رام بتميز بين صدفتين الحقيقي الفعال الأداتي أو الشكلاني عالج هوسكهايمر هذه المشكل
وعوضا  عن .المبدع،العقل الموضوعي الأول هو العقل الأداتي،مجال العلم والتكنولوجيا الثاني يكون في مجال العقلانية

هكذا هو الحال  .رنسي(ذلك هناك صراع بين العقلانية )الفلاسفة( وإعاد  بناء الوعي الغربي الثقافي )الألماني والف
من هيجل إلى نيتشه إلى هوسكهايمر إلى هيدجر مروسا  بفوكو إلى دسيدا وغيرهم.لم تكتفي ما بعد الحداثة بمجرد 

الأنساق الفكرية الكبرى   وإنما ألغت الذات الحديثة   ومن ثم فضت التقابل الشهير »إعلان سقوط هذا 
( الذي كرسته الحداثة الغربية..يعيد إنتاج مركزيته وذاتيته Object( و"الموضوع" )Subjectبين"الذات" )

لقد نجد الذات العربية هي الأخرى تبحث عن مكانها في الوارع وإثبات  1«مقابل إعادة إنتاج هامشية الآخر
أما الموضوع فهو متعدةد، كما تتعدد مناهجه ،فإن تدمير مفهوم الذات ،الموضوع ؛لأن الذات وجدت مع الإنسان

إنحدس إلينا من ثنايا الفلسفة الوجودية )فوكو( يسعى إلى تأسيس خطاب فلسفي صاسم حيث يتسم  نا(الأ)
والشيء ذاته فعله المفكرين والفلاسفة العرب في حفريات  والتنقيبمنهج البحث  اتبعبالنقدية والشمولية لأنه 
 البنية المعرفية والتاسيخية .

ز فوكو في نظرية السلطة  وعن غفلة فوكو وتجاهله للتفكير الجنيالوجي هناك من فلاسفة )هابرماس( يؤكد على عج
 2«لقد ربط بين الجنيالوجيا والنقد الكل، وإبداع القيم»في التاسيخية،يقتضي الأمر تناول أفكاس نيتشه في القيم 

ز هذا المعنى ،ويؤكد نه )نيتشه( يحاول أن يتجاو أإعاد  لفت النظر في مسألة الجنيالوجيا والوروف عند الأصل إلاة 
أنها الميتافيزيقا ذاتها هي التي تظهر جديد في التصوس الذي يعتقد أن أهم الأشياء يكمن في أصولها وإنطلارتها 

كما لو كان مواطن حقيقة الأشياء لهذا فوكو لم يوضح أصل مفهوم ،الأولى،لأنها )ميتافيزيقا( تنظر إلى الأصل
ثنائية الإنتباه إى  موضوع ما أو ه، »ما فعل غيره.بما أن"الذات"نشاط فهيالتاسيخي الترنسند نتالي للسلطة ك

بينما الذات هي أساسا  نزاعة وليست متأملة، والانتباه  3«الفاعل السيكوفزيق، بمقدار ما ينتبه إى  ش،ء ما
 بل هو فعل  لكن بإمكان كل واحد وضع تفريقة بين الفعل،الفاعل ليس مجرد حالة من حالات التقبل

والتفكير،وبالتالي هذا الأخير هو لون من ألوان الفعل وهو ليس شيء يتعاسض مع الفعل،ما يمكن أن نقابل بينه 
وبين التفكير هو الحركة الجسمية ولكن غير أن الجانب الذاتي هو الانتباه دائما ،وليس ثمة مجموعة من الخصائص 

عل الإساد ". فقد يكون الإنتباه شعوسيا  في حالة التفكير التي تطبع بطابعها موضوع الانتباه،بالطبع في حالة"الف

                                                 
‌(‌.‌136-‌‌135–‌134أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية‌:‌نيتشه‌وجذور‌ما‌بعد‌الحداثة‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 1
‌.‌329،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
‌زكي‌نجيب‌محمود‌:‌بحير‌الذاتي،‌ت:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام،‌مراجعة‌وتقديم،‌زكي‌نجيب‌محمود،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب‌القاهرة‌‌- 3
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–لجوهر العضوية إى  جواهر لا واعية وجواهر واعية وجواهر واعية بذاتها »،يبدو أن تقسم "لينتز" والإساد 
النبات والكائن الحي العقل كل هذا يجعل من الإنسان رادس على التفكير والتركيز والذات :مثلا   1«قسم صحيح

كر  تقوم بعملها،سغم تأزمها.على حين رد ننظر إلى نظرية كانط في الحساسية،رد وضع كتابين في نظرية العلم المف
معنى ذلك فحص ردس  العقل على  2«في فحص قدرة العقل على العلم النظري »أو نظرية العقل الخالص، أي 

من أجل نقد العقل الخالص في نجده وضع ذلك ،إصداس الأحكام اليقينية بصد العمل والميدان الأخلاري
إستخدامه العلمي؛هذان الكتابان معا  هما واحد ولكن المنهج مختلف نجده إتخذ المنهج التحليلي والمنهج التركيبي 

 )نقد العقل الخالص( مع الرغم أنه يرمي إلى تفسير العلم تفسيرا  فلسفيا .

ال المنهج أو كيفية ا ستخدام المنهج في تحليل رضايا،  في الوارع ما يهم هو كيفية إستخدام العلماء والفلاسفة سؤ 
كذلك المقولات تشتغل في شعرها كمفاهيم التي يعتمد عليها العقل،ويقيم على أساس سوابط مبادئه.بما أن 

هيجل" فالأول  و مقولات فيها الحركة )كالكم والكيف والوضع والمكان،والانفعال( ؛ففي فلسفة كل من"كانط
أما فلسفة"سونوفي" تدل على . الكلية الأساسية والثاني تدل على مراحل نمو الجدل وتطوس الفكرتدل على المعاني

القوانين الأولية التي تبصر بالوارع،على النحو الذي نحن عليه البشر واعين ومنتجين القوانين هذه هي إنعكاس 
سأي"آلان توسان"المرحلة الأولى  مما سبق أن هناك مراحل مرت بها الحداثة )نقد الحداثة( حسب.شامل للوعي
( الثانية مدسسة فرانكفوست،الثالثة ما بعد الحداثة فوكو،فقد ساس على الأرل الحديث من 1920-1864ماكس فيبر)

قد بين الشكل الإجتماع، لنقد الحداثة من خلال  »ربل ماسكس ونيتشه وفرويد وغيرهم. المهم هنا "فيبر"
سف، قد جسدته مدرسة فرانكفورت التي انتقدت العقل ألأداتي  وأما مفهوم، العقلنة..فإن الشكل الفل

الشكل الجذري فقد وضع"أهداف الحداثة"الإيجابية ذاتها لا.. موضع بحث..تكمن في رفضه لفكرة القمع 
يمثل للنقد الجذسي للحداثة عند فوكو في سفضه  3«والسلطة المركزية وتأكيده على أن الذات قد خلقتها السلطة

ت،نجد ذلك أيضا  مع هابرماس لا يخالفه الرأي"آلان توسان"،فقد نقطة اختلافهم تظهر في تحليل نوع الذي للذا
نعوض به ويكون مناسب لأزمة الحداثة هذا ما يراه "آلان توسان"مساهمة فوكو تكمن في سفضه لفكر  القمع 

 والسلطة لأن مختلف عمليات التذويت والتوضيع هي مقصود  هنا.

سياق محاولة البحث عن حلول لهذه العوائق التي تعيق الفكر وتعطل حركة القلم، نقع في أزمة مجرد  نتيجة في
لأن التفكير هو آلة  لماذا ؟التفكير في فلسفة حالية بالنسبة للعرب هو في حد ذاته محاولة حل معضلة الفلسفة. 

                                                 
‌.‌136سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌زكي‌نجيب‌محمود‌:‌بحير‌الذاتي‌المصدر‌-‌ 1
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كيف يمكن ج يحكمه "الموضوع".من آليات الفكر و"الذات"الفاعلة بدوسها فعل ذلك وتسيطر خطوط بمنه
 ؟ للقارئ أن يتعامل مع نصوص مفكر ما

،سواء أكانت على صعيد المنهج أو  في هذه الحالة ندسس أسس الفلسفة للنظرية النقدية في تنوعها وإختلافها
ل الإحالات الإهتمامات الخاصة،مع العلم نحن نبحث عن نظرية نقدية تشكل في حد ذاتها نظرية فلسفية  الممث

في الوقت الذي »،من بين المشاكل التي تواجه الفلسفة  الحالي لمدسسة فرانكفوست ويشكل امتداد لها هابرماس
إنها ليست بعلم لأنها .إمتلكت فيه العلوم التجريبية والإنسانية موضوعاتها بقيت الفلسفة بدون موضوع.

تمع والتاسيخ والطبيعة كما أنها كانت بمعنى أن الفلسفة هي تساؤل عن الإنسان والمج 1«تفتقد إى  الموضوع
ومازالت في عصر المعاصر سهينة الذات ومسألة الوعي أو بفضل مختلف الإنفتاحات المعرفية توظف المفهوم 

concept  ، وردستها على إبداع المفاهيم أو وأشياء العالم المعيش،ما رد يميز الفلسفة عن غيرها هو نمط سؤالها
ذن الفلسفة ليست علما  ساميا  فإنها ذلك التفلسف لم يعد بدوسه إلاة ذلك الفعل العقلي ستعمال المبدع لها؛إا

والنارد والتقكيكي نجد أن النشاط الفلسفي دوس تأمليا ،حتّ في صيغتها الوضعية حيث ترجع الذات التي تقوم 
خلاصة ذلك لا نقتصر على بوظيفة التفكير على أن تفهم الذات من منطلق كونها ذاتا  خالصة مؤسسة ومتعالية.

الفرد ولا على دلالة الفلسفة ،بل ننظر لها من الباب الواسع والشامل أو مسطح لمعرفة ذواتنا وأفكاسنا على كل منا 
 بقدسته وإسادته إعطاء معنى للفلسفة وريمة لها .

المفهوم وحضوس  في هذا السياق يكشف هيجل )الذات( على نحو ممتاز عن الامتياز المعقود للصوت أي إنتاج
إن هذه الحركة المثالية التي تبدو كما لو كانت الذاتية المحض روح الجسم »الذات الفاعلة في ذاتها حيث يقول: 

الممرنّ وه، تتمظهر فيها إنما تتبيّنها الأذن على الشاكلة النظرية نفسها التي تبيّن بها العين اللون أو الشكل   
؛بمعنى أن الأذن دون أن تلتفت إلى  2«الذات الفاعلة نفسها بالذات فتتحول باطنية الش،ء إى  باطنية

الموجودات،فهي تدسك ذلك نتيجة الاهتزازات الداخلية للجسم، الذي من خلاله تتمظهر وتتكشف،لا الصوس  
ذلك  المادية،وإنما مثالية أولى بمعنى تكون نابعة من الروح،إنما هو مقول عن الصوت ينطبق بالأحرى على الصوتية

ساجع إلى نظام سماع )الأذن(.كلامه هنا تتأثر الذات الفاعلة بذاتها وإلى ذاتها حيث ترجع حل عنصر المثالية،كما 
يمكن للمعرفة أن تفكر في ذاتها،كما تتوحد كل المعاسف وتتخذ معناها وأزمة العقل تتجلى بشكل واضح في أزمة 

بفضح أوهام الفلسفة التقليدية بأخص ذكر الذات وحرية الفرد. لقد تكون هذه الأزمة المزدوجة التي تقوم 
الفرد.حيث يتضح من هذا كله أن الذاتية تتضمن في طياتها خصائص تميزها وهي كالآتي: الفردية، وحق النقد 

عتباس  داثة التي وصفها بها هيجل،في اوإستقلال العمل والفلسفة المثالية،إذن الذاتية كما نشهد هي مبدأ أزمة الح
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-1696)في قاموسه التاريخ، النقدي »هو نموذجا  لفيلسوف التنوير. ورد عبر عن هذا الفكر : بياسبايل  كانط

كذلك   1«الذي كان له الأثر الكبير على مثقف، عصر التنوير بأنه يحيا في قرن يستنير يوماً بعد يوم (1697
)نقد والتنوير من دون الحديث عن كانط  يرى كاسيرس لا حاجة لنا للقول بأنه من غير الممكن الحديث عن مفهوم

( في حق ذاته، بالطبع الإنسان،لأنه )كانط( يرى أن التنوير هو خروج من حالة رصوس التي إرترفه )(العقل الخالص
 2« قد يكون للسلطة القدرة على تنفيذ أوامرها بالقوة»الشرط الأساسي لهذا المفهوم هو الحرية،مع كاسل بوبر 

مع ذلك ننظر إلى أن هناك إستقلالية للذات ،قدس  على مقاومة المسؤولية تبقي على كاهلناورد لا نمتلك ال
أنه حاليل لألعاب الحقيقة أي »ومسؤوليتها يؤدي ذلك كله إلى الحرية.وبناء على ذلك في تاسيخ الحقيقة حيث 

برة لمحاوسيه دسايفوس من دون شك فوكو ع 3«ألعاب الحقيقة والخطأ التي منها تتشكل الذات بوصفها تجربة 
لقد  »وسابينوف عن سغبته في إيجاد وحد  لعمله من خلال موضوع الذات والحقيقة،حيث يتضح ذلك في روله: 

مشكلة فوكو هي الذات في علارتها  4« بحثت دائماً كيف أن الذات الإنسانية تدخل في ألعاب الحقيقة
ة بالضبط كتابة: ] المراربة والمعاربة وإساد  المعرفة [ صرح بالحقيقة إلاة أن هناك من يذهب إلى موضوعه هو السلط

 أن موضوعه أساس السلطة وهوسكهايمر وأدوسنو  كتابها جدل التنوير.

على هذا النحو يميز بين النظرية النقدية عن النظرية التقليدية بروادها،كما ترافق ظهوس مدسسة فرانكفوست مع أزمة  
يد كل من النظرية أو المماسسة،أهم أهداف هو تجديد الفكر الماسكسي، والعود  إلى العامة للماسكسية سواء على صع

حيث هوسكهايمر كتب أنه منذ عصر هيجل،ثم نراه إعتباس )العقل والوارع( .فلسفة الألمانية )هيجل( الكلاسيكية
على العقل بطريقة موضوعية إنهما في هوية )تماثل/تطابق(،وعليه يستطيع العلق أن يبل  الوارع،وهذا الأخير يتمثل 

كان يعنيه فوكو إذا حدث شكل في الملك   لتماهي بين الذات والموضوع ومااومحكمة ؛إذن من هذا المنطلق يحدث 
كموضوع وذات الفكر  الأساسية للوحد  ؛غير أن التصوير هو موضوع اللوحة والملك هو نموذج هذا المثال يبين 

وفي عمليتها نقدية وفكرية.على حين ما إن تبدأ هذه الفلسفة ما بالإيمان بأن الفلسفة أن تستمر في مفاهيمها 
بذاتها حتّ خلق العالم أبدا  على صوستها، إذن هي تلك الغريز  الطاغية عينها وكذلك هي إساد  القدس  وخلق العالم 

 والعلة الأولى رد تكون أكثر سوحية هي الفلسفة .

                                                 
‌(101،117،‌ص‌)1987مد‌نجيب‌المستكاوي،‌دارالشرق‌)دط(‌جودت‌عثمان‌ومح:(ت1715-1680)بول‌هازار:أزمة‌الضمير‌الأوروبي‌-1

‌.‌91الزواوي‌بغورة‌:‌ما‌بعد‌الحداثة‌والتنوير‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌- 2
3
 - Francois : Ewald,une histoire de la virite , paris , syros , 1985 . p p ( 12 , 13 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌101صما‌بعد‌الحداثة‌والتنوير‌‌أنظر‌بغورة‌:  ‌ 
4
 - Michel , Foucourt : Dits et écrit , paris , ed , Eallimard , tome 4 , 1994 , p p (222 : 223 )       

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌102ص‌.ما‌بعد‌الحداثة‌والتنوير‌‌:أنظر‌بغورة  
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بأن »القول يمكن «عدمية نظرية المعرفة »الم والوارع من جديد،أي في وبناء على ذلك سوف يستجد الموضوع الع
ما يدفع بنا  1« الشطارة التي يتصدى بها المرء اليوم كلها تدور حول مشكلة العالم الواقع والعالم الظاهر

ب الحذس لتخطي المصاعب،وهذا ما يدفع إلى التفكير،أي في تلك العالمين والإصغاء إلى"الآخر".خلاصة الكلام يج
من المبادئ الغائبة النارلة منها غريز  الحق والحفاظ على الذات،على هذا الشكل يجب تحديد يأمر"المنهج"الذي 

لفلسفة المفردة ليست ا»وعلاو  على ذلك أفهوم الأفاهيم .يجب أن يكون في الأساس منهج مقتصد على المبادئ
بإمكان القول أن ظهوسها كان  2«لة بعضها ببعض بالقربىشيئاً اعتباطياً ونامياً لذاته بل ه، تنمو وترقى بص

عتباطيا   وبين أن يعيد الفلاسفة على اختلافهم،مع ملئ رالب معين من فلسفات الممكنة ، كذلك لما لهم ائيا  وافج
ما حين ،من إساد  نقدية؛إذن الفلسفة تجازف بهذا وتعود وتطرح ذاتها من جديد وهذا وحده )ما وساء الخير والشر(

كأنهم إكتشفوا أرائهم الأصلية أو توصلوا إليها بالتطور الذاتي لجدل بارد نفّ، ا له، »يتظاهر الفلاسفة 
المقصود البحث عن رضية  ،3«الصفاء...بينما يدافعون في الواقع بواسطة مبادئ يبحثون عنها فيما بعد

ريز  على رلوبهم،طالما كان هناك معرفة أو سغبة غ.الخ أو"معجز " يسلمون بها سلفا  عن خاطر ،عن"وحي إلهام"
نحطاط من الذات بفعل وبطرٍ مقدام  يعتبر شوبنهاوس خطأ الإساد  )أهم ولة معرفة الذوات هؤلاء واعلى الكل محا

ما يقلل من ريمة الإساد ،ومحاولة النظر إلى عدم الإساد   .ما فيها هي الشهو  والغريز  والرغبة وما شابه ذلك(
يحدث ذلك في الذات الخالصة )محضة( التي لا إساد  لها؛معنى ذلك   4« لا غاية لها ولا قصدالذات التي»لدى

الشيء الأسمى في ذاته، بالتالي هو شيء الأهم ذلك ما يدل على علامة وعلى التعب وضعف الإساد ،لأنها هي 
 غرائز مثل: غريز  معرفية.تعتبره الشهو  سيدا  رد يحدد لها المساس أو الطريق من المؤكد على انه توجد ال

وعيه حيث تكون  إنه ليس رنا ،بل هو عضوا  نارلا ومما سبق نصل إلى تأثير الذي نماسسه على العالم الخاسجي 
هناك بين )الذات والموضوع( علارات متكافئة الموضوع هنا يكون أنه الذات مرئية من الباطن.أما بالنسبة للفلسفة 

 "الأنا""ومن وع، الذات والحالة هذه لأناتصور"ا»نطلارا  من .ااوز أزمة الذاتالمتعالية للذاتية ، نحاول تج
الإنساني في وعيه ووع، الذات الذي يناسب عدة مصدراً للعقلانية وأساس الانفتاح على العالم الخاص 

، مشكلة ؛بمعنى هو الذي يتعالى  5«بالإنسان...إذا ما تفحصنا قليلًا بطريقة نقدية وع، الذات الإنسانية 
القديمة للفلسفة تنطلق من هذا المنطلق مع تحديد المفهومي لهذا "الأنا"،حيث تكون محل نظر وأساس الحقيقة 
العقلية ،وكذا نظرية والعلمية . أهم فكر  التي يجب أن ننطلق منها النقد الجذسي من نيتشه بالخصوص للمفهوم 

                                                 
‌.31فريدريك‌:‌نيتشه‌:‌ما‌وراء‌الخير‌والشر‌)‌تباشير‌فلسفة‌للمستقبل‌(‌،‌الطليعة‌،‌الفارابي‌،‌)دط(‌،‌)ت‌م(‌،‌ص‌‌-‌ 1
‌.‌44المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌.‌26ص‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌ 3
‌.‌43دة‌القوة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌نيتشه‌:‌إرا‌-‌ 4
‌،‌دار‌النشر‌ودار‌مكتبة‌البصائر،‌بيروت،‌لبنان‌‌[،‌ت:عفيف‌عثمان‌نصوص‌فلسفية‌:‌الفلسفة‌الألمانية‌]‌وآخرون‌‌رانيروايهل‌-‌5

‌(23،24)‌‌،ص‌ص‌2012،‌‌(1)ط
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( إلى حدود رصوى  كما لا 20قزدادت حدةتها إلى غاية )التقليدي للحقيقة حتّ مشكلة الفلسفة للأنا ذاتها ا  
يمكن تقديم مصدس مميز للحقيقة ولمعرفة أصلية للذات هذا ما يبدو له وعي الذات على أنه ذلك المصدس القوي 

أنه ردة فعل واعية »(" ذاته من أعاد تكريم"أسسطو"على 1950-1882للوهم وإنتاج الأوثان.وبناء عليه و"هاستمان)
أعني  ؛1«الكانطية الجديدة التي لا تريد أن ترى إلاّ في أفلاطون وحدة المتقدم الشرع، للنقدية المعاصرة  بوجه

لو عدنا إلى الوساء رليلا  نرى أن المفهوم الأساسي للفلسفة المتعالية بمعنى معرفة الذات نجده لا يملك عند 
ذلك بقاء إسث الفلسفة المتعالية في الفلسفة فتجنشتين،أي وظيفة ولكن سغم الإعتراضات،رد نلمس من وساء 

المعاصر  )الألمانية( بلغتها وحتّ العالم العربي الراهن يسعى إلى تحقيق ذلك ندسس هنا حالة علارة متعلقة بالذات 
المتعلقة بعلم نفس الذات والنظريات المتعلقة ..»والموضوع،نظريات سيكولوجية متعلق بعلم النفس،أرصد الذات 

بعد حدث تطوس"الأنا" )علم النفس الأنا( يحدث تغير وجهة النظر في الفن،داخل مجال  2« س الموضوعبعلم نف
التحليل النفسي،على إعتباس أن المماسسة الفنية )المماسس الفني( تمثل نشاط مستقلا  للأنا. ما يسعى إليه الباحث 

بين كل من الفنان والملتقي الأدبي أو الفنان أو إعاد  إبداع الملتقي لها بشكل أو بآخر،ما يكون له علارة مشترك 
الكل له طريقة تحليل خاصة به.هكذا تتكون ثنائية .أما عن النظريات المتعلقة بالموضوع .القاسئ، الفيلسوف..الخ

تُثل الخبرة الجمالية في النموذج »هي الأخرى كانت حاضر  على ساحة الفكر والإبداع المواضع،حيث نرى أنه 
مجرد محاولة  3«طقة وسطية بين الذات والعالم الخارج،...أن مفهوم الموضوع هو تُثيل عقل، داخل،النظري من

" يستحيل Arlowفصل يترتب عن ذلك حرمان المماسس الفني من منزلة الخاصة كموضوع جمالي حيث أكد"أسلو
بين كل من الجماهير  فصل،لأن مفهوم الموضوع هو تمثيل عقلي باطني .وفي ضوء ذلك لابد من تأكيد الفروق

وأحياء المناهج الفردية الخاصة  في نهاية يحدث التأويل والتفسير في كل مفهوم وعلى الإنسان إدساك ما يدوس حوله. 
 ؟ كيف ندرك ما نراه ونفرق بين ما هو واقع،أما الفلاسفة إعتمد في الإدساك للفلسفة ربل وجود علم النفس.

هتمام الفرد  من الفكر الأوسوبي )الغربي( إلى غاية ية كانت ومازالت محل اك العالم رضأول وربل كل شيء إدسا
الفكر العربي الإسلامي وحتّ مفكرين العصر الراهن،للإجابة هناك أنواع من المقاسبات من بينها الحل الوارعي 

عاصر إلى غاية )الموضوعي،الذاتي،الظاهراتي( كل هذه المفاهيم لها دلالتها عبر العصوس )القديم،الحديث،الم
ليس أكثر من إلتقاط معلومات عن العالم الحقيق،..المقاربة الذاتية »اليوم؛النوع الأول للمقاسبة الموضوعية: 

إعتراض عدد من الفلاسفة على الأطروحة الواقعية لأنها بسيطة جداً..أما الظاهراتية وحدت هذه الفلسفة 
عن موضوعية متمركزة على حقيقة العالم  ( وتتميز هذه الفلسفة20من أراء..هوسرل )بداية ق

                                                 
‌‌28ص‌‌،‌فه سبق تعري[،المرجع‌‌نصوص‌فلسفية‌:‌الفلسفة‌الألمانية‌]‌وآخرون‌‌رانيروايهل‌-‌ 1
إنصاف‌الربضي:‌جدل‌فلسفي‌بين‌الذات‌والموضوع‌في‌الحكم‌الجمالي‌)جمال‌الجدل‌في‌حرب‌الفلاسفة(‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع‌،الأردن،‌‌-‌ 2

‌.‌161،‌ص‌‌2015(‌1عمان‌،‌)ط
‌(‌.164‌،166،‌ص‌ص‌)‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
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.أول وهلة حواسنا تعتبر ضمن النظر  التي تتعلق بالمعنى المشترك بمثابة الوعاء الخاوي تصب فيه 1«..الخارج،
المعلومات من العالم الخاسجي،ثم بعد ذلك تأتي الذاتية تكون صحيحة التفاعل لا يمر إلاة،أي إدسكاته الخاصة لا 

ن الوارع مطابق لإنطباعاته،بعد ذلك الفلسفة هوسرل وعن موضوعية متمركز  على حقيقة العالم يمكن أن يصرح بأ
الظاهري )الخاسجي( وعن نفسانية سيكولوجية متمركز  حول معطيات العالم الباطني )الداخلي(، وفي حين كانط 

إذا كان الإدراك »تز"فقال:يضيف"لينب.الفضاء ليس شيئاً موضوعياً أو حقيقياً بل هو ذاتي ومثالي..»يقول:
..تشكل قصدية تلك «مشكلًا بحكم، الذي أصدره فكيف يحصل إذن ألا أرى أي ش،ء حسب رغباتي؟؟

تجاه نحو تصفية الرؤية،أي االإدساك بمعنى  2«ه، المفاهيم والمفاتيح التي بها تلخص المقاربة الظاهراتية للإدراك
تصفية المعلومات في إنتقاء معطيات،بالتالي تحدث النظام في الكتلة  شيء محدد الأمر ذاته بالنسبة للذاكر  ،تتمثل

اللامتناهية من الأحداث والصوس التي بدوس الذاكر  والمتخلية نستعرضها الذات وإعطائها معنى ما داعي إلى القول 
 .أننا ندسك العالم، والجسم يعيش ويتصرف بحسن  هو في حالة علارة مع العالم

لارة الوارعية بين الإنسان والعالم لا هي في شيء ولا هي في شعوس وحده فقط حدوث اللقاء بين إذن إنها تلك الع
التفكير والعالم، بدوسه يعطي معاني للأشياء نستطيع القول في هذه الحالة بالذات أن الإنسان منفتح على العالم ن 

فكرة بالحرية التي تُنح القانون والنظام قد امتزجت لديه ..»بالتالي ضمن هذه العلارة يشكل المعنى.أما هيجل 
بإعتباسه مساس خاص للوعي، بمعنى  3«للفرد وقد نتج بين هذا التركيب للفكرتين تصور خاص حول التاريخ

الوعي عملية  استقاءنها واعية بذاتها،وعليه يحدث يتحرك من الوعي إلى الوعي الذاتي،ثم بعدها إلى وعي الذات بأ
المبادئ المتعاسضة ، حينها يتم الصراع بينهما للوصول إلى الخطاب. خلاصة ذلك بما أن جدلية بين نقيضين من 

الفلسفة هي الشكل النهائي للعقل البشري، الفن هو أحد الأشكال الكلية للعقل،نلاحظ تأثر هيجل بكانط فقد 
النقدية اللاحقة  يظهر ذلك في رضايا الفن والجمال على هذا الأساس كان تأثير هيجل على بعض الاتجاهات

عتبرت الفن منظومة تركيبية وبالتالي إعتمدت على التوفيق ت كالنقد الجديد والبنيوية التي اوالربط بين تلك الاتجاها
والربط بين الاتجاهات المختلفة في العالم التي نراها إعتمدت البنية والثبات في مقابل التفكيك والتغير نضم إلى 

الدين يوجب التفلسف وأن الشرع فيه ظاهر وباطن وأن التأويل ضروري للتوفيق أن »مجموعة هذه ا بن سشد 
هتمام لنظرية المثل أفلاطون،لقد ولى استأثر إن نقد ا بن سشد ا 4« بين الشريعة والفلسفة أو بين الدين والفلسفة

كذلك مسألة الجوهر الباحثين على مسألة العلارة بين الماهية والوجود،حيث أن المجال هو مجال الأنطولوجي،و 
 والواحد والمحرك أول ثاني مجال العلم الالهي )الثيولوجيا(.. الخ.

                                                 
‌.‌28،‌ص‌‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌حكم‌الجمالي‌إنصاف‌الربضي‌:‌جدل‌فلسفي‌بين‌الذات‌والموضوع‌في‌ال‌-‌ 1
‌.(28)‌ا،‌ص‌نفسه‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
‌.‌45،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
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ختلاف في ئم بين جدلية الذات والموضوع، فافتراض التعدد والامما سبق أن مسألة الجدل التي يعيش كل الجدل القا
التبادلية والحواس والإختلاف والقبول الرؤى يعود إلى عوامل الخبر  والإبداعات بالتنوع والتعدد في منهج مبني على 

والإنصات للآخر كل ذلك يساعد على بناء جسم سليم. يبدو أن كل مشكلة عامة في الفلسفة كانت تقوم حول 
تصوس يرتبط بها حيث يكون محركها ومحوسها الأساسي،هناك تصوس للإشكالية العامة كنظرية المعرفة يتبينة لنا في 

 هل الذات قادرة على معرفة الموضوع وإدراك العلاقة الموجودة بينهما؟رح سؤال:ثنائية الذات والموضوع.ط

أن الذات بما فيها من »الإتجاه العقلي والإتجاه التجريبي؛ الأول الذي يرى :فقد إنشطرت الفلسفة إلى إتجاهين هما
لنا الحواس ه، وسيلتنا .الثاني يرى أن التجربة ومعطياتها التي تنقلها .إستعدادات أولية أو مبادئ قبلية.

معنى ذلك هي وسيلتنا لمعرفة الموضوع/العالم ودخول معه في علارات في  ،1« الأوى  لإكتساب المعرفة اليقينية
نهاية المطاف تحصيل المعرفة العلمية ذاتها.وختام الكلام كلا الاتجاهين نجدهما يحاولا تجاوز الوارعية الساذجة،أي 

تنطوي هنا على ما يحدد الماهية،إذا ما  2« فالذات غير الشخص»ن حسب التهانوي النظر  العادية للإنسان،إذ
فهي ما يقوم بذاته ويقابلها العرض،بمعنى لا يقوم بذاته .خلاصة  Essenceأسدنا معرفة الذات وتعريفها كماهية 

  تحصيل حاصل ذلك الذات تطلق على باطن الشيء وحقيقة وعليه العرض لا يطلق إلاة على التبدلات الظاهر 
أصبحت تستخدم –أصبحت شأنها شأن مقابلها الموضوع»( 17وخلال )ق.الذات فانية والأعراض متبدلة

.إن استخدام الذات بهذا المعنى وهو معنى يتطابق مع ما يعنيه الفلاسفة الذين .أساساً بالمعنى المعرفي.
وضوع فإن المقصود به هو الش،ء إستخدموا هذا المصطلح في حقل نظرية المعرفة..فحين يرد مفهوم الم

ببساطة تعني ذلك الإنسان العاسف والفاعل يتمتع بالوعي والإساد ،إذن الذات هي  3«الموجود في العالم الخارج،
ما به الشعوس والتفكير،كما تتقبل الرغبات وتقابل الوارع الخاسجي، الإنسان هو الذي يعي ويستقبل صوس مختلفة 

ضوع هو الآخر له إستخدامات متعدد ، يستخدم في المنطق )إعتباسه العنصر الأول من من العالم وبما أن المو 
  .الفكرهعناصر رضية الحملية( أي هو ما ندسكه بالحواس هو ماله وجود بذاتية مستقل عن المعرفة أو 

سج الإنسان حوصلة ذلك أن مفهوم الموضوع في إستخدامه المعرفي رد يشير إلى الأشياء الوارعية التي تكون خا
وبالتالي نصل إلى أن هذا المفهوم طرح كمقابل للذات في نظرية المعرفة،في نهاية إن إدساك ،ومستقلة عنه

اختلاف،وفي الورت نفسه يحدث ترابط بين"الذات والموضوع" هذا ما يجعل المعرفة العلمية ممكنة.كانط يرى وهو 
لم يعطوا العناية الكافية »والتجريبي"،أن التجريبيون  "العقليفي الحقيقة محق في ذلك إلى حد كبير إن كلا المذهبين

فها عالم الحس مع عالم الفهم.. الموضوع ليس معطى تلقائ، عنده وليس .لدور الذات المدركة في بناء المعرفة.

                                                 
‌الجزائر‌‌،‌:‌الأنا‌والعالم‌)جدل‌العلاقة‌بين‌الذات‌والموضوع‌في‌الفلسفة‌الحديثة(‌دار‌إبن‌النديم‌للنشر‌والتوزيع‌باقر‌إبراهيم‌حسين‌- 1
‌12ص‌‌2013(‌1)ط
‌.‌27،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
‌.‌(28‌‌‌،29)‌،‌ص‌ص‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
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في الحقيقة تمكن كانط من  1«الأنا جوهر فريد قادر على تشكيل صورة الموضوع بدون الاستعانة بأشياء أخرى
تجاوز هذه الأزمة،من خلال التوصل إلى صياغة تركيبة تكاملية،حيث يوصل فيها عالمين )الحس والفهم( شبه ما 
توصل إليه"بثوس  كوبرنيكية"جعل الأشياء تدوس حولها )الذات( بدلا  من أن تدوس الذات حول الأشياء،أي نراه 

ات المعروفة في ضوء ذلك إمكانية تلقي الموضوع هي إعتبر الذات/ الأنا هي التي تحدد وبصوس  ربلية بنية الموضوع
القبلي من أجل  كانط هنا يحاول أن يبرز ريمة هذا المفهوم  ،الشروط الذاتية لقوام ملكة الحس نفسها )ذاتها(

فينا ربليا ،أي ربل إدساك لموضوع ما.أما عن  يقومفي حين يوضح إن الحدس المكان .ربليةتوسيع معاسف أخرى 
بالأحرى تلقائية المعرفة هي وحد  تقوم بذاتها وتكتفي بذاتها  إنها ردس  التوليد الذاتي للتصوسات أوملكة الفهم 

 2«.حوار الأنا والآخر:بين  واقع التنوع الثقافي وعائق العولمة»جفال: ،وربل أن ننتقل إلى نقطة أخري يقول
ما ه، حالة الفيلسوف وإشكالية .للعالمحواسا متوسطيا فقط هو مجردَ صوس  يجب تقديمها يسمى نذكر بأن ما 

 الذات والموضوع ؟

الفيلسوف هو الذي يبدع ويتعقل المعاسف الآتية من الخاسج ومن الداخل ثم بعدها يقوم بعملية الكتابة أو التدوين  
مثلا  نتحدث عن صفة النقدية للخطاب الفلسفي هي خاصية مرتبطة بالفيلسوف"كذات نارد ".على أية حال 

السلطة »:نقول في هذا الصدى،ثةيوبمفاهيم محا لنظر إلى العلارة التي تحدث بين مفهوم المؤلفيجب ا
والايديولوجياو الفر دانية والذاتية والموضوعية إضافة إى  مفهوم التقدم في سياق الفلسف، ومن يمثله من 

عبارة عن نسق  .لا وحدة من الفلسفات الكبيرة ه،.خصوصية معرفية ترتبط بطبيعة الحقل الفلسف.
منطق، مع ذلك لا توجد أية واحدة منها لا تسعى ]لتحقيق[ إنسجام يكون..أكثر قوة وأكثر دقة من 

بقوله هذا الفيلسوف في هذه الحالة لا وجود له،هنا   Richirهذا ما أضافه ماسك سيشير  3«]النسق[ المنطق،
المسألة هنا ليست مرتبطة بالوفاء والإخلاص أو معركة ما بين الفلاسفة باختلاف الاتجاهات لو نتمهل رليلا  

وبناء على ذلك جهلنا لمبدعه لا .بالخيانة على التلميذ أن يتجاوز المعلم من أجل إبداع مفاهيم ومناهج مناسبة
عادة مابين »يعني أنه غير موجود بذات يقصد أن تقنية التسمية تورفت عن عملها والإزدواجية التي يتم وضعها 

وضوع ه، إزدواجية على مستوى المفاهيم والمقولات في سياقها الإجرائ، وليس خصائص الذات والم
يستطيع أن تقيم على أساسها تعاسضا  مطلقا  إذْ لا حضوس أو وجود للذات تستطيع أن تعقل ذاتها  4«متعينة

 ثل الذات له.خاسج الموضوع،كذلك لا وجود لموضوع يكون خاسج عن نطاق لعبة لا يأخذ أبعاده وحدوده من تم

                                                 
‌(‌.‌239‌‌،249ص‌ص‌)‌سبق‌تعريفه‌المرجع‌‌، :‌الأنا‌والعالم‌)جدل‌العلاقة‌بين‌الذات‌والموضوع‌في‌الفلسفة‌الحديثة(‌باقر‌إبراهيم‌حسين‌-‌ 1
‌ع‌التننوع‌الثقافي‌وعائق‌العولمة،مجلة‌أبعاد)‌مجلة‌دورية‌محكمة‌يصدرها‌مخبر‌الأبعاد‌القيمية‌بين‌‌واق‌حوار‌الأنا‌والآخر:‌جفال‌عبد‌الإله:‌_ 2

‌.‌95ص‌،‌2017جانفي‌‌/‌04العدد‌،‌2وهران‌‌بجامعة‌
(‌1لقاهرة‌)طا‌،‌الحسين‌الزاوي:‌الفلسفة‌الواصفة‌)مقاربة‌الأشكال‌التعبير‌في‌الخطاب‌الفلسفي‌المعاصر(‌مركز‌الكتاب‌للنشر‌مصر‌الجديدة‌- 3

‌(‌.198-197ص‌ص‌)‌2002
‌.‌199،‌‌سبق‌تعريفه‌المصدر‌،‌الحسين‌الزاوي:‌الفلسفة‌الواصفة‌-‌ 4
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الذاتي علامة من علامات »لعل هيجل كان على يقين لهذه العلارة، حينما سعى جاهدا  إلى العمل على جعل 
أن كل وع، هو وع، ش،ء... »هوسرل يبرهن  .1«الوجود ويضع مبدأ الذاتية كمبدأ للتفكير والوجود 

ننطلق  2«ت أسيرة لمفهوم خاص بسلطةيضيف ميولوبونتي الذات المنفتحة التي تعمل على حاديد نفسها ليس
من ما راله هيجل يضع ذاتية بين الفكر والوجود،ثم يقوم بعملية توحيد بينهما في ذات واحد  .أما هوسرل حاول 
البرهنة على الوعي هو وعي بالشيء ذاته ،بالإضافة إلى الذات المنفتحة التي تعمل على تحديد ذاتها وتكون غير 

مفهوم خاص.الوظيفة لمثل هكذا هي تجميع العلامات الدالة وإشعاسات التي تعبر عن كل  محدود  ولا أسير  لأي
ذات،لهذا السبب يعد الخطاب يلقى عبر الذات العاسفة والفاعلة بطبيعة الحال ألغاز ومفاهيم ومفاتيح بها تستطيع 

تؤول بهذا التناول الجامع  أن تدرك وجود الذات  فاعلة عبر وسائط اللغة الفعل السرد.إن إيتيقا الذات قد»
بالتالي  3«لأحداث عاشتها الذات وحاياها سرداً لوقائع محفوظة في الذاكرة لحظة الحياة أو إنتهائها )الموت(

تمثل خاصية الإبداعية،حيث أضحى التفكير الحضاسي الجديد رديم داخل الإطاس بواسطة هذه اللغة ذاتها التي بها 
 ة أو الفاعلة ( بواسطة اللغة أو الفعل أو السرد.يتحدث من الباطن )الذات عاسف

إن الهوية إذا كانت إحساس الأنا بالانتماء سواء كان هذا الأنا  »:المهم هنا الذات تصل إلى ما يمكن أن نقول
رد فلو عدنا إلى هذه فلسفات الأنا التي سميت في تاسيخها بالحداثة  4«فرديًا أو جمعياً  فإنهّ لا يتحدد إلّا بالآخر

الأنا المفكر  التي بها يحدث ذلك الإنتاج الفكري والتصاسع بين  وسمت بفلسفات الكوجيتو المقصود الذات أو
الذات وموضوع البحث . في نهاية المطاف،إما الاعتراف بالآخر )الغيرية( ووضعها ضمن كينونة الأنا وسبط الأنا 

وإنغلاق عن ذاتها داخل دائر  مسدود  ،من المؤكد المؤلف بها، وإما السقوط في الأنا المتوحد بما تفيده من توحد 
حاول كشف ستاس الذي يختفي وساءه كل فيلسوف وكل الهوية أو السرد عن فصح ما بجوانية الأنا للآخر.الشعوس 

 «الذات عينها»هنا يكون بمثابة القو  رادس  على تكسير وتحطيم أسواس الذات  هذه الأخير  هي مسكونة بالغيرية 
إستخدام السرد عبر التذكر »ثل الآخر.طالما أن السرد يعد محوسا  الذي يدوس حوله الوجود الإنساني،فإنة تم

والإستعارة مانح أشكال هومومية للذات التي لا تكون بمعزل عن تاريخيتها إذ ه، تعيد بناء ماضيها حدثًا 
نوع  5«ات والآخر إنفتاحاً وتغايراً وصورة للحدث بأساليب رمزية تريد لها أن تقيم علاقة تثاقف بين الذ

العلارة التي عالجها الكاتب على منهج فهمي تفسيري كشف عن أنطولوجيا فهمية بالطبع لصي  "الدازاين"وفق 
إى  هذا الاعتبار محاولته تفسير النصوص من النصوص بالأشغال على »المعجمية الهيدجرية،و سيكوس يضيف 

                                                 
‌المغرب‌‌،‌لبنان‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌،‌بيروت‌،‌دار‌التنوير‌،‌التراث‌والاختلاف‌:‌هيدغر‌ضد‌هيجل‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌العالي‌-‌ 1
‌100ص‌‌1985(‌1)ط
‌.‌52،‌ص‌‌1986(‌،‌1المغرب‌،‌)ط‌–عبد‌السلام‌نيعبد‌العالي‌،‌دار‌توبقال‌‌:ت‌،:‌الرمز‌والسلطة‌بييربورديو‌‌-‌ 2
‌.‌06،‌ص‌‌2009لبنان‌)دط(‌‌–الهوية‌والسرد‌،‌دار‌التنوير‌،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌‌–بول‌ريكو‌:‌الورفلي‌خاتم‌-‌ 3
‌.‌26،‌ص‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 4
‌.‌78ص‌‌،الهوية‌والسرد‌–بول‌ريكو‌:‌الورفلي‌خاتم‌، الهوية‌والسرد‌–ل‌ريكو‌بو‌:‌الورفلي‌خاتم -‌ 5
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معا  مثل هكذا  1«تتمكن الذات من تأسيس رؤية مخصوصة للحياة والوجودالرمز والدلالة للغة الخطاب حتى 
منهج، حيث يدوس على ثلاثة أرطاب هي على التوالي التاسيخ،وسكنها التحليل النفسي وعمادها الفينومينولوجيا 

ؤلف لتؤثث أو تؤسس وجود الإنسان،هاهنا سيكوس يستدعي المنهج البنيوي )لكود لفي شتراوس( .هنا يعترف الم
 بزمنيه على نحو علمي بداية لا تختلط فيه ذاتية الباحث وموضوع البحث، لكي يتجاوزه . 

كل هذا .في نهاية المطاف أبعد ذلك بتفسير سمزي للذات طبعا  بمناخيها البنيوي الظاهري والهرمنيوطيقي التأملي
من  »ج ، عمر مهيبل يصرح رائلا : يدل على أنه متأثر بغير،ويبحث عن نوع العلارة الممكنة بين هذين المناه

تعني علم الآثار أي ذلك العلم...لقد استعملت كلمة  archéologieالمعروف أن كلمة أركيولوجيا 
ما كان يقصد به  2« أركيولوجيا خصيصاً للإشارة إى  بعض الأشياء التي ستصبح فيما بعد وصفاً للأرشيف

عن طريق الحفريات،ومع أن هذه الدساسة تحتاج إلى ريام بحفريات  نص العلم الذي يبحث في الآثاس الماد  للحضاس 
 .إلخ..من أجل استخراج آثاس الماضي وإعاد  تركيب تاسيخ الحضاسات،بل فوكو كان يرمي إلى دساسة أسشيف

   للكتابة لأنها تعدإعادالأسكيولوجيا هي ذلك المنهج الذي لا يريد إعاد  أو التكراس ما كان من ربل بل مجرد 
 الوصف المميز لها  الظاهر أن ذلك يتضح أن النقد البنيوي لا يخضع لهذا الاتجاه الموضوعي. 

دون شك توجد ضمن العمل الأدبي لكن بوصفها هيكلة الخفي تمثل مبدأ معقولية مضوعية يسهل إدساكها عن 
 بواسطة الوعي لأن البنيات ليست معيشة لا.طريق تحليل،حيث أن النقد البنيوي خالص من كل إختزالات

الإبداعي ولا بواسطة الوعي النقدي فقط توجد ضمن العمل الأدبي نتيجة الإهتمام بفكر هابرماس للتعريف به في 
أن الفلسفة »فيئتنا العربية المعاصر  التوجيه الذي تتميز به فلسفة إلى سبط النظرية بالمماسسة حتّ إعتقد البعض 

نظريا لمواقف سياسية طبقت مسيرة مثقف...العنصر الثاني هو النظرية  هابرماس ليست في الواقع إلّا تأسيساً 
نلاحظ أنه لا يزال يبحث عن حلول عقلانية من أجل مواجهة  3«النقدية التي تتبناها برماس وأعاد بناءها

ت من القراء  التحديات التي يواجهها المجتمع الحديث )إعاد  بناء مشروع الحداثة( بالإضافة إلى النظرية التي ا نطلق
النقدية للأثاس السلبية للفلسفة الوضعية والعلموية،تلك الفلسفة التي تحولت في نظر هذه المدسسة فرنكفوست إلى 
تبرير إيديولوجيا للعقلانية الخاصة بالرأسمالية؛إذن هي فلسفة التي رادت إلى أزمة الحداثة  لهذا السبب نراه يستبدل 

سفة الحداثة لبناء عالم عقلاني ومنظم ا نساني بمفهوم تداخل )الذاتيات( ،حيث نراه مفهوم الذاتية الذي اعتمدته فل
 يميز بين العقل الوسائلي والفلسفة النقدية،والعقل التواصلي،يتضمن إشكالية التحويل الديمقراطي للمجتمع.

                                                 
‌.‌82المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 1
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 التخلي عن فلسفة الأنواس كلية إنه وسيث الحقيقي للفلسفة النقدية، كما أنه نقده للعقلانية الوسائلية لا يدفعه إلى 
،وتتورف ا عاد  بناء هذه النظريات النقدية مع دفاع عن العقلانية التواصلية وتلقي مع تجديد التفكر في الديمقراطية 

لم »بوصفها التشكيل الحر للإساد  الشعبية، كما أن )ماسكس( ينقد التصوس الفردي أو )حقوق الإنسان( مع العلم 
بمعنى أن الحقوق الفردية ليست سجعية  ؛1« قوق في إطار الرأسمالية المعاصرة حكراً على أي فئةيعد الخطاب الح

نتيجة ذلك هذا ما يصدق على مراحل التطوس التي عرفها خطاب الحقوق .أو ثوسية فهي غير سابقة على المجتمع
تور النيابي هو ذلك بالدس»الإنسان بصفة عامة،نعود ونصرح نقد ماسكس لتصوس الفردي.هيجل ما يسمى 

تلك الفكر  أضحت من الأحكام  2«الشكل من أشكال الحكومة الذي تربط بينه وبين فكرة الدستور الحر
المسبقة المتأصلة،الشعب والحكومة طبقا  لهذه النظرية منفصلان،في حين هيجل عندما يتحدث عن التمثيل النيابي 

هي تصوسات مثالية للسلطات التي يحددها الدستوس: )السلطة  أما سياد  الدولة.فإنه يقصد التمثل غير المباشر
التشريعية والسلطة التنفيذية والملك،تعني اتجاه السلطات( ،وإعتماد المتبادل بينهما،مع العلم أن السياد  تعتمد على 

 وارعة أن الوظائف الجزئية وسلطات الدولة ليست هي شيء مستقلا  رائما  بذاته.

سو في ذهنه الدولة هي إتحاد من ربل البشر يوافق فيه العضو بإسادته على تنازله عن مع ذلك هيجل يضع سو 
حقوره للجماعة . طبعا  يحدث ذلك من أجل البقاء والغاية ووحده هذه الحقوق التي تنتج الإساد  العامة )سوسو( 

سياسيا  تنقسم إلى ثلاثة أرسام  لأنها هي المبدأ الرئيسي للدولة . ويرى هيجل في الدستوس إن الدولة بوصفها كيانا  
السلطة التي تتحدد وتقسم الكل، وتلك ه، السلطة التشريعية   السلطة التي تندرج الحالات »جوهرية 

الفردية والمجالات الجزئية حات الكل،  وتلط ه، السلطة التنفيذية   سلطة ذاتية بوصفها الإرادة مع سلطة 
؛أعني تتحدد جميع سلطات المتصلة في سلطة التاج،أي وحد  فردية  3« التاج )أو الملك( –القرار النهائ،

وهكذا نختم الكلام عن الديمقراطية .)الذاتية( تصبح في آن معا  القيمة والقاعد  للكل وتلك هي الملكية الدستوسية
 والحرية وحقوق الفرد.

 

 

 

 

                                                 
‌.‌78،‌ص‌‌،‌المرجع سبق تعريفه،‌ومدرسة‌فرانكفورت‌النظرية‌النقدية‌التواصلية‌‌حسين‌مصدق:‌يورغن‌هابرماس‌-‌ 1
‌‌84ص‌‌1990(‌1ة‌،‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)طميشيل‌متياس‌:‌هيجل‌والديمقراطية،‌ت،‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌دار‌الحداث‌-‌ 2
‌.‌533،‌ص‌‌1996،‌ت‌:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌:‌مكتبة‌مدبولي‌القاهرة‌،‌)دط(‌‌‌1هيجل‌،‌أصول‌فلسفة‌الحق‌،‌ج‌-‌ 3
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 (* الكتابة تقتض، منهج:2

ها "مشكلة الزمان" في فلسفة ا بن سشد، نرى أن المفكر الجزائري عبد طالما أن هناك مشكلات مختلفة في الحيا  من 
الرزاق رسوم حاول أن يضع إطاس معرفي وفلسفي الذي تنمو فيه فكر  إبن سشد عن الزمن ،سيحاول أن يعطي 
بعض التوضيحات التي تنير طريق، أي باحث،وتساعد على تحديد الإطاس المنهجي لمفهوم الزمان في فلسفة إبن 

الاستعانة بالمنهج المعاصر في حاليلنا للعلاقة بين فيلسوف قرطبة ومشكلة »شد،سوف نستعن بالنص يقول س 
بما أن المنهج يتجلى في جوب إستخدام عام الزمن ضمن دساسة ما أو مشكلة الزمن، رد تجلت  1«الزمن
 مات علماء المسلمين في علم الفلسفة.اإسه

م وشروحهم وتلخصاتهم للفلسفة اليونانية وما رد نهل منها، مع ذلك  فقد يكشف هؤلاء الفلاسفة في مشروعه
كانت لهم إبتكاسات في زمانهم التي تكتشف عن أصالتهم،إلاة أن يكون من تأصلت فيهم نزعة التعصب 
والأنانية.لعل من أبرز مظاهر الأصالة في الفلاسفة ما يتجلى في نتاج محاولاتهم التوفيق بين"الفلسفة 

ين"العقل والوحي"،بالطبع هي محاولات التي سبقتها جهود أخرى للتوفيق بين فكر"أفلاطون وبين والدين"أوب
أسسطو"؛ الأول ذو نزعة مثالية صوفية ،والثاني ذو نزعة عقلية ،وبناء على ذلك في الزمان المعاصر يجب أن نأخذ 

المناهج في شيء ضروسي ولابد منه، بعين الإعتباس مدى تطوسية التي حققها الموضوع بالذات والهدف من تأصيل 
لابد إستعانة بالحجج الفلسفية،وعلى مدى أهمية الزمن في الكشف عن مختلف الأبعاد الإنسانية، يكون ذلك على 
علارة بين الإنسان والزمن.لقد يكون الفيلسوف الوجودي هيدجر،وعبد الرحمن بدوي لهم أثر،حيث حاول رسوم* 

نسان ليصبح الزمن هو الذي يجب أن يستخدم كأفق في البحث عن البحث عن الزمن من خلال الإ »
الإنسان..يربط بالطبيعيات كالحركة والتغير والمكان..من جهة ويرتبط ميتافيزيقا بالكون ونشأته 
وبالسببية والعلة والفاعل الأول مشكلة الأزالية والأبدية وما أشبهها من جهة أخرى...من أين إستقى إبن 

وم رد إستعر"رسوم"هذا العامل الجديد لإستعماله في البحث عن مفه 2«معالجة موضوع الزمانرشد منهجه في 
وعندما تناول هذا الأخير للموضوع من شقيه هذين يجد الباحث ملزم بطرح السؤال فهو هام جدا   إذا  .بن سشدا

ل آثاسه ) ا بن سشد ( كان من الممكن القول بأن هذه التفضيلات ضروسية والتحديدات منهجية تكمن في تحلي
 بطبع الحال يكون تحليلا  دريقا   بالتأكيد نجده رد عرض التراث الفلسفي الرشد.

                                                 
‌أستاذ‌الجامعة‌الجزائر‌الفلسفة‌:‌قسوم‌*
ه‌‌1393ذو‌الحجة‌‌8إلى‌‌3من‌،‌)مؤتمر‌إبن‌رشد‌الذكرى‌المئوية‌الثامنة‌لوفاته(‌عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌مشكلة‌الزمان‌في‌فلسفة‌إبن‌رشد‌-‌1

‌.‌271صباحاً‌ص‌‌1978-11-4،‌يوم‌السبت‌‌1983(‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌والتوزيع‌الجزائر‌1م‌ج‌1978نوفمبر‌‌9-4الموافق‌لـ‌)
‌‌272‌،273ص‌ص‌نفسه،مقال‌‌-‌2



 : أزمــــة المنهـــــج 3الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج )المفهوم والواقع( /            م : 1ف

 
84 

 

إن حد الزمان  »من الواضح أن يتخذ كأساس لتعريفه سأي معلمه )أسسطو( في تعريف حد الزمان الذي يقول فيه 
على الأسسطي للزمان بأن"الزمان لا يفهم نلاحظ تعليق إبن سشد  1«هو عدد الحركة بالتقدم والتأخر الذي فيها

إلاة مع الحركة" لأن الزمان شيء يفعله الذهن في الحركة،إذن هو ليس شيئا  غير ما يدسكه الذهن نلاحظ نفس 
فهو »تعريف لأستاذه ولكن توسيع في شرحه للزمان،ثم ننتقل مع فكر رسوم إلى نظرته إلى الوضع الفلسفي يقول: 

بوع صاحبه في المزج فيه بين لغات لا متجانسة كاليونانية والعربية واللاتينية على واضع منحنى فلسف،   
قاعدة منهج عقلاني إسلام، البرهان عربي البيان...المنهج جديد يتمثل في القراءة الفلسفة المتأنية كمحاولة 

المختلفة وعن المنهج الجديد، .في وارع الأمر ما كتبه لنا ا بن سشد ومؤلفاته 2« لفهمه في ضوء المعطيات الجديدة
، لاشك من ستكتشف سلابنلإمن الغلو في الإعجاب في وصفه بابالإضافة إلى الأحكام التعسفية وتخليصه 

ثنايا هذه المنهجية التاسيخية التحليلية النقدية المقاسنة إضافة إلى مصادس الفكر الفلسفي الرشدي وفكر  العقلي 
يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا في  »ذلك يقول: النقدي وطريقة تحليله.وبناء على

ذلك سواء أكان ذلك الغير مشاركاً أو غير مشارك في الملة..إشكالية التوفيق بين الفلسفة والدين ونظرة كل 
يله وتفسيره لقد حاول رسوم معالجة ذلك بطريقته حيث فصح لنا عن تأو  3«منها إى  قضايا ميتافيزيقية كبرى

 لنص الرشدي.

يجرنا الحديث عن مداسس المنهج العقلي الرشدي يظهر براعته والإبداعية الفكري في إشكالية التوفيق التي رام بها  
إبن سشد،ومعالجة رضايا مثل أصل الكون ومصير الإنسان وغيرها.خلاصة ذلك تطرأ إلى معرفة عمق الفكر 

ثليه )ا بن سشد،الكندي، الفاسابي، ا بن سينا وغيرهم من فلاسفة(. في حين الفلسفي الإسلامي العربي عن طريق مم
نبحث عن القاسم المشترك بموجبه تحديد خصائص المنهج العقلي الرشدي،في الوارع سنحاول البحث عن إتجاه 

دخال منهج عقلي الذي تقربه الشريعة الإسلامية وفي نفس الورت يتماشى وريمة الفلسفة.بالإضافة إلى ذلك إ
)رضايا(  4«انطلاقاً من منهج ما يعرف بمنهج الإثبات بالخلف عند الفلاسفة»منهج التأويل لتفسيرها )رضايا( 

يحتاج إلى منهج روي مثل منهج التأويل ،لهذا السبب  .،تفسر لنا الصفات الإلهية ومسألة الذات والصفات..الخ
سائل على النقل أو ما يطلق عليه فيلسوف الكبير ا بن إعتمد الفلاسفة والمتكلمين في مجملهم في إثبات هذه الم

سشد"بالسمع"بدل"العقل"،أما عن إثبات بالخلق فإنه المنهج الذي يخالف النظريات، يظهر ذلك عند الغزالي وا بن 
 سشد وغيرهم من الفلاسفة.

                                                 
‌.‌275سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌1فلسفة‌اِبن‌رشد‌)مؤتمر‌اِبن‌رشد‌الذكرى‌المئوية‌الثامنة‌لوفاته(‌جعبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌مشكلة‌الزمان‌في‌‌-‌‌1

(‌1(‌)ط2)إبن‌رشد‌فيلسوف‌الشرق‌والغرب،‌ج‌)قسوم‌عبد‌الرزاق‌وآخرون:‌]المنهج‌العقلي‌عند‌إبن‌رشد‌حلقة‌وصل‌في‌حوار‌الحضارات‌-‌ 2
‌.‌215ص‌‌1999

‌‌(‌.‌218-2017ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌- 3
المئوية‌‌عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌]سلطة‌التأويل‌في‌الخطاب‌الرشدي‌فلسفياً‌وفقهياً‌[‌دراسات‌فلسفية‌،‌الندوة‌الوطنية‌حول‌اِبن‌رشد‌بمناسبة‌الذكرى‌‌-‌ 4

‌.‌189،‌جامعة‌الجزائر‌،‌ص‌‌1998(‌عدد‌خاص‌،‌السنة‌الثالثة‌،‌العدد‌الخامس‌السداسي‌الأول‌1998-1198الثامنة‌لوفاته‌)



 : أزمــــة المنهـــــج 3الكتابة الفلسفية في الجزائر وأزمة المنهج )المفهوم والواقع( /            م : 1ف

 
85 

 

م القواعد ستخدام منهج سليهل باستطاعته امما لاشك فيه رسوم يعالج موضوع آخر نحو منهج إسلامي.
 ستخدموا ضبط المنهج بشكل جيد جداً ؟لأدلة والبراهين الذين سبقوه قد اوا

أستاذ،ولكن الحقيقة دوما  مر  طعمها مجرد تتبع لمناهج مضت مع  ولكن مع رسوم نلاحظ عكس ذلك معذس  يا
لعمل السابق يمكن أن نقول بعملية تقيم أفاق تبدأ بتقييم ا»في حين يرى رسوم .رضايا علجة مع الأوائل

حيث كل تقييم يرجع لما سبق أي يتبع بعملية مراجعة، وعلينا  1«وحاديد أفاق العمل المستقبل، للأمة الإسلامية
دليل على أن أمة  2«كنتم خير أمة أخرجت للناس »تجاوز تلك السلبيات في عمليتنا المستقبلية .وروله تعالى: 

عليه وعلى تراثها والتمسك بدينها والإيمان بعملها الذي يحمل تعمل لمستقبلها بخطط منظمة،ولماضيها الحفاظ 
منهج صحيح وروي حتّ نتمكن أن نتكئ عليه نحن. ذلك دافع لليقظة من الغفلة عن ذلك الإصلاح يصرح في 

أرأيت يا قارئ كيف أن أنا اليقظان في كل خلخلة من خلخلات شعره. نزاع إى  قضية  »هذا الصدد رسوم:
نا الجزائر بالإتحاد مع بعضها البعض،الثوس  أساس نهوض من الغفلة،كذلك نراه يخوض معركة يوصف ه 3«الوطن

المفاهيم ، فيها يحاول وضع منهج مناسب، ولكن الموضوع يفرض علينا المنهج ثمة يجب معرفة المثقف والثوس  هذان 
،معنى ذلك 4«ه، كإرتباط الروح بالجسدأن إرتباط الثورة الجزائرية بالمثقفين »المفهومان لهما دلالة في الحقيقة 

المثقفون هم بمثابة الطارة الحية المنتجة التي تجلت في بزوغ فجر ثوس  نوفمبر ،لأن المثقفين لهم فضل في توعية الناس 
ولكن قولهم إن الفعل يقوم بذات »بأساليبهم الخاصة والمختلفة،كما يضيف إلى ذلك رول إبن سشد حول الفعل

إنما ه، إضافة موجودة بين الفاعل والمفعول إذا نسبت إى  الفاعل سميت فعلًا وإذا نسبت الفاعل خطأ   و 
طبعا  هذا حواس مع فيلسوف ررطبة هو ذلك الحواس من وساء حجابين؛ أرصد  5«إى  المفعول سميت إنفعالاً 

أنفسنا نموذجا  حجاب النص والآخر حجاب الزمن الذي نحياه اليوم.لقد ردم ذاته نموذجا ،كما ردمنا نحن 
)بالمثقف الثوس ( هذه الجدلية،حينما حاول تقديم الأفق الإسلامي والآخر الفلسفي في نهاية يصل إلى الإرراس 

 بالمحكمة من حيث هي شريعة ، وعكس الشريعة من حيث هي حكمة.

الرؤية تعتبر  مع كل ذلك نلاحظ ولاء إبن سشد للرؤية العقلانية للوجود،حيث الولاء الاستراتيجي،معنى ذلك
التأويلية ؛أعني بالذات التي تدسك –النظام واللزوم والحق،نلاحظ تقابل بين الذات البرهانية والذات التمثيلية

يخالف النطق الباطن فيها النطق الخاسج )الظاهر(. مع العلم أننا في عصر الإبداع إلاة أنه  الموجودات على أصلها،لا

                                                 
‌(‌مجلة‌الأصالة‌ثقافية‌الجزائرية،67/91(‌مجلة‌الأصالة:‌العددان‌)75،76،77،78حو‌منهج‌إسلامي‌أفضل:‌العدد‌من‌)ن:عبد‌الرزاق‌قسوم‌- 1

‌.‌272م،‌ص‌‌1981[‌موضوعات‌أعداد‌1971ه‌مارس‌1391-محرم-العدد‌الأول-منشورات‌وزارة‌التعليم‌الأصلي‌والشؤون‌الدينية‌السنة‌الأولى
‌.‌110الآية‌:‌‌–عمران‌‌سورة‌آل‌-‌ 2
]مجلة‌ثقافية‌تصدرها‌وزارة‌التعليم‌‌16(‌،‌مجلة‌الأصالة‌العدد‌05عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌أحد‌رواد‌الإصلاح‌في‌الجزائر‌أبو‌اليقضان‌)العدد‌‌-‌ 3

‌.‌140(‌[‌،‌ص‌‌1981-‌14‌/1971-2(]‌الجزائرية‌‌1971ه‌ومارس‌‌1391العدد‌الأول‌محرم‌–الأصلي‌والشؤون‌الدينية‌،‌السنة‌الأولى‌
‌.‌67سبق‌تعريفها‌،‌ص‌،(‌‌67/91مجلة‌الأصالة:‌العددان‌)‌(‌،73،74عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌نوفمبر‌والمجاهدون‌بالكلمة‌،‌العدد‌)‌-‌ 4
‌.‌05،‌ص‌‌2007(‌،‌1المغرب‌)ط‌–محمد‌المصباحي‌،‌مع‌اِبن‌رشد‌،‌دار‌توبقال‌للنشر‌‌-‌ 5
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لذات العاسفة من القو  على الحضوس والإبداع في مجال العلم والفكر والعمل وتفكير )ا بن سشد( ترك في ذواتنا فراغ ا
أعني بين البداهة والمفاسرة في الحقيقة الأمر المعرفة لم تكن  .؟ ما الغاية من العلاقة بين العقل والتأويلوإنتاج.

إذا كان  »ينطلق من إستحالة المعرفة غاية، الغرض الأول للعقل هو الوصول إلى معرفة،فإن التأويل التحليلي بفعل 
العقل يسلك طريق الاستدلال البرهاني للوقوع على الحقيقة فإنّ التأويل يتخذ سبيل فك الرموز والأساطير 

ذا  أما إ.،أي إضفاء المعنى عليها،ولكن يكون ذلك بعيدا  عن مبدأ الذاتية وعدم التنارض1«من أجل إضفاء المعنى 
نطلاق من تلك مقدمات يقينية رد تكون بنيةة بذاتها،إذن التأويل التحليلي لا يدعي الاكان العقل أو البرهان 

عتقادية معا .على الرغم من التعاسض الحاصل بين العقل والتأويل أو ود  بأصل البداهات البرهانية والايتردد في الع
 معنى"النقل"الشخصي للمناظر الفلسفة والتحليل نجد الأبحاث تجمع بينهما،كما نعلم أن التأويل يستخدم في

السعي لتبسيط وفهم الطبيعية في الرسم ، وهناك تأويل الأحلام.يبقى الحفاظ على أصل فضيلة،ولكن علينا 
 ستيعاب الأموس الحقيقية كما هي عليه من ربل.وا

الحال ما يدفع بطبيعة  2«الفكرة المركزية في المشروع الحداث، »وإذا ما حاولنا البحث عن الذات المفقود  هي 
القول بوجود بؤس  مركزية أخرى لمشروع الحداثة هي"العقل"الذي يتحقق في أعلى مراتب وتجليات في العلم بالنسبة 

الموضوع"هذا إذا  ،يقتضي بإلغاء"الذات لصالح.للقدماء نموذج المعرفة عندهم هو البرهان حيث وسثه عن اليونان
باللون الأسسطي وهذا ما يجعل الذات صدس  صطبغاس الوسطى الذي يو عصالبحثنا عنها )الذات( في فكر فلاسفة 

هناك شرطين أولهما: إعتبار الذات يقيناً أولًا وثانياً إعتبار هذا »يضيف هيدجر إلى ذلك .عرضي للموضوع
حتل مرتبة الذات تطلب بالقيام يثوستي )عرفت بالثوس ( نلاحظ أن الإنسان ا 3«اليقين قوام كل يقين لاحق له

التي تجرى على صعيد العقل؛هذا العقل  فرنسيةالكوجيتو"الديكاستي وثاني بثوس  كانط "الكوبرنيكية"الألمانية،والأول "
المدبر هو الذي يقوم به الإنسان بهجومات على أزمات التي تمر بها الذات والموضوع المفهوم والكتابة سواء كان 

من  .فة والعم والحكمة"التي إستعملها الفلاسفة )أفلاطون(ذلك من بعيد أو من رريب حيث يقترن بنماذج"المعر 
بأن الفلسفة كانت تبحث عن الوجود في العالم لمؤسسة أو.. في ماض، الثقافة المظلم »خلال هذا كله نستنتج 

الكتابة كرسم يولد كائناً لا حياة فيه يبقى صامتاً حين :وإرتبطت بمصير مهد الحكمة الدينية.. تعليق )سقراط(
ننطلق من  4«.رأي )روسو( تعتمد على الصوت   حافظ حضور الذات لذاتها وللآخرين.وجه إليه بالسؤال.تت

أفلاطون الفلسفة كانت تبحث هنا عن الوجود، أي ملك )طيبة( الذي يكون في مدينة"الإله تهيون"هي الصيغة 
ية وغيرها. وشيء ذاته إلى الكتابة بغية التي استعملها أفلاطون للإله )تحوت( هذا الإله إخترع لنا الأعداد الهندس
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إستنطارها والتعليم والتعلم منها، وسوسو مع الكتابة بدأ الفصل والطغيان والتفاوت ، لأن الكتابة تتجاهل 
وهكذا هو الحال لباري الفلاسفة وأزمات المنهج ،متلقيها،كما تخفي عن مؤلفها وتفصل الناس عن بعضها البعض

 يقع فيها كل فيلسوف وهي باري إلى غاية الساعة تعاني من أزمات.وفي ضوء ذلك والكتابة الفلسفية التي
كالفينومينولوجيا )هوسرل( والأنطولوجيا »يرى"كمال"في مؤلفه "أن هناك تياسات مختلفة ومناهج فلسفية 

في كتابه ننطلق من فكر  هوسرل ونقده للوضعية، يرى  1«)هيدجر( والنظرية النقدية فلاسفة مدرسة فرانكفورت
)أزمة العلوم الأوسوبية( أزمة التي عرفتها العقلانية يظهر عليها الجانب الغالب المتمثل في العملي والنفعي إثرى 

 سقوطها في ربضة الفلسفة الوضعية.

،هيدجر المفهوم الوضعي للعلم هو مفهوم إختزاليدليل على نقده للنزعة الوضعية كشف عن إدساك الحقيقة الكلية،و 
خر يقوم بتقويض المورف الوضعي،بالتأكيد على فكر  فلسفة أستاذه )هوسرل( غير أنه ابتعد عن مفهوم هو الآ

الذاتية الترانسد نتالية التي كانت مرتبطة بالنزعة الذاتية )الإنسانية( لكن نلاحظ أن أزمة العقلانية تجتازها الإنسانية 
وروبية لها جذورها في نزعة عقلانية ضالة غير أن هذا أنا متأكد من أنّ الأزمة الأ»:حيث يقول هوسرل اليوم،

لا يمكن أن يدفعنا إى  القول بأن العقلانية بما ه، كذلك شر كله أو أن أهميتها ثانوية بالنسبة للوجود 
تحمس له أي تصبح الأزمة حقيقة عنده أزمة عقلانية التي تغرق فيها الإنسانية؛إذن العقل الذي  2«الإنساني برمته 

بالإضافة إلى ستبط بالسيطر  في سياق التطوس التاسيخي الذي عرفته الأمم والمجتمعات.والمتنوير نجده رد ا مفكر
سيطرة العقل الأداتي من خلال الطابع  »نتقادات اللاذعة التي وجهها"أدوسنو" للنزعة الوضعية فقد شمل فيها الا

ذي يحكم العالم.. فإن ذلك لا يتحقق إلّا من خلال الشمولي أو الكياني لما يسميه بالروح أو العقل المطلق ال
تطور جدلي وذلك لأنّ المطلق لا يخضع نفسه في الحال على أنه روح مطلق بل هو يبدأ من مستويات أولية 
في سيرورة تطور بحيث يتنقل من الروح الذاتي إى  الروح الموضوع،  ويبلغ حاقيقه الكامل والنهائ، في العقل 

في بادئ الأمر يدعي بعض الفلاسفة بنقد السيطر  وعليه يتجلى فيها الإنسان كما  3« أو الروح المطلق
 رال"هيجل"، أرصد الذي تتحقق فيه وحد  الذاتي والموضوعي.

عتقد أن العقل المطلق يستطيع بناء ذاته بذاته،إذن المطلق سوح مادام رادس أو بوسعه أن يظل خلاصة ذلك هيجل ا
ا هو ردس  الذات على أن تعترف نفسها ونؤول إليها،في كون المغاير المطلق،بالتالي بذاته وفي ذاته،إذن الر  وح إنمة

فذاتية الروح مادامت ذاتا  موضوعا  فهي ليست سوى تهوى الكينونة من جهة ما هي حالية غليظة والمعنى أو 
إبراز دور »هو الآخر على(كان حريصا   1979-1898الفكر بما هو توسيط سيال تهويا ،من الواضح أن )ماسكوز()
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الذاتية في مقاربته الجمالية الذي يمكن حارّر الإنسان من ظاهر التشيؤ التي أدت إى  إستلابه وفقدانه لحرية 
بضروس   نادي هاهنا ما يمكن ملاحظة أنه أصبح تابعا  لقوى خاسجية عن إسادته لهذا السبب 1«وإستقلاله الذاتي

 ن الماسكسية الأثوذكسية.عتباس للذاتية علما  أإعاد  الا

م رد رلةلت من أهميتها،لا كذات عارلة،أي جانب اللامعقول من حيا  الإنسان،إذن الفن يتجاوز الوارع ويحط
جديد للتجربة. على هذا النحو نخلص إلى أن نظرية  اجتماعية، ويفتح بعدالموضوعية المشيئة للعلارات الا

أن حاقيق الذات أمر مشروط بالإعتراف المتبادل »  أساسية هي الإعتراف عند )هونيت( تكون رائمة على فكر 
بين الأفراد والجماعات...إنّ الوع، بالذات يكون في ذاته ولذاته ما كان في نظر وع، بالذات مغاير في ذاته 

نلاحظ أنه ميز  2«ولذاته   ومعناه أنه لا يكون إلّا من حيث يعترف به هيجل في كتابه فينومينولوجيا الروح
بين ثلاثة أشكال من الاعتراف )الحب، الحق،التضامن(. في مقابل تكون منطقية ومتناسبة مع ثلاثة مستويات من 
تحقيق )الذات الثقة في الذات،إحترام الذات،تقدير الذات( لأن هذه المفاهيم )المفهوم( يمكن بتحليل نقدي 

رتصادي التي يتعرض لها الأفراد السياسي والاالتهميش الاجتماعي والأخلاري و لأليات الهيمنة وطرح التهمين،و 
ستقر ضرب بعينه من التطابق الحاصل لى محطة العقل،والوعي بالذات واإلى غاية الوصول إ.داخل الفضاء العمومي

المطلق روح  إن»بين الذات والموضوع أو بين المفهوم والموضوع. إذن في هذه الحالة الأنا يتصل بالحيا ،وعليه 
ا هو ردس  الذات على أن تعترف بذاتها بعد  3«أن يظل بذاته في ذاته في كونه خارج ذاتهمادام بوسعه  الروح إنمة

عند »ذلك نؤول إليها لكون مخالف )المغاير( المطلق .خروج من الروح إلى"الأنا"حيث يشير إلى ذلك بقوله 
في بطون مرجعياتنا التاريخية الوقوف على حالة الأنا الجزائري مع الآخر غير الجزائري وحسب ما هو كامن 

الذات الجزائرية   4«والحضارية بداية من القرطاجيين إى  ما يقع لنا من أحداث دليل ناصح على ما نذهب إليه
هنا هي تلك حالة التي تبدو لي في كل أوضاع التي تشوه الأنا يقصد به وإصراس من الآخر سواء تجسد ذلك في 

 قافية التي تقوم بها الذات العربية مقابل الذات الغربية.مماسساته العلمية والفكرية والث

في ضوء ذلك رد سجل التاسيخ الجزائري بأنها كانت أول فضاء يماسس فيه الرةفض للخلافة الإسلامية حيث تمكن 
الوطن  1830الآخر من إنشاء أول دولة إنفصالية عن تلك الخلافة في )تيهرت( مثلا  دخول المستعمر الفرنسي 

ستغلاله وهيمنته على الأنا تشكيل إساد  صاسخة من الآخر في ا ائري كان بمثابة حلقة ما ربل الأخير  فيالجز 
ما يحوّل الصراع أو التّضاد من محيطه الذاتي الفردي إى  فضاء »)الذات العربية( .يوضح ذلك في كتابة هذا 
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لقد حاول  1«لأخير هو الذات الجزائريةأرحب وأوسع هو المقاومة الوطنية وفق إيديولوجية رصيدها الأول وا
إن إنعاش الأنا أن يبين أن خروج الحدث خصوصيته التاسيخية العسكرية إلى فضاء العمل )المماسسة( الملحمي.

الوعي له بواسطة أسلوب ساخر بواسطة كشف أسراس الوارعة بين الأنا والآخر.من خلال  إعاد ها و بنائ إعاد و 
مه ديكاست من خلال الكوجيتو الديكاستي الأنا عنده هي مفهوم الذات، يتوفر هذا ذلك أود الوصول إلى ما رد

فهوم هو ثلاثي إنما في حقيقة الأمر المالمفهوم على )شك،وتفكير،ووجود( لا يمكن أن نستخلص من ذلك أن 
أنا الذي :أفكر إذاً أنا موجود أو بشكل أكمل »التلفةظ الكامل للمفهوم من حيث أنه تعددية هو كالتالي:

هو الحديث الفكري كما يراه ديكاست،حيث نلاحظ أن المفهوم  2«أشك  أفكر فأنا موجود أنا ش،ء يفكر
 يتركز في لفظ "أ" أشك أو أفكر أو موجود كل يدوس حول معركة يقوم بها الإنسان.

جميع الأفعال القصدية  هاهنا المفهوم هو من النظرية تثبت التعبيرات الحياتية بالكتابة كما أن هوسرل وصف محتوى
( بعد هذه السنة في 1900بصفتها موضوعات تعقلية خالصة،بالتالي لا يمكن إختزالها،وبذل دلتاي جهد كبير )

تطعيم نظريته في المعنى بنوع من المثالية التي تحصل عليها من كتاب هوسرل )أبحاث منطقية( يتضمن تناول الكتابة 
نتقال الخطاب إلى عالم المثالية تسمح بتوسيع دائر  لانهائي لعالم ها يحدث االعملية التاسيخية،حينتغلبا  على 
حوصلة ذلك أن النزعة المضاد  للتاسيخ تتمثل في مسلمة الضمنية في الإجراءات التفسيرية بالطبع التي الاتصال.

وم الوجودي عن التنائي ذلك وضع المفه.يقوم بها النقد الأدبي بتطبيقها على النقد الكتابي يكون تحت تأثير البنيوية
مقابل الجدل بين الفهم والتفسير وغيره .تنبه إلى ما راله التاسيخ عبر الحضاس  ما عاش فيها الإنسان البحث في 

إذن الروح العلمية لم تتولد إلاة معه أول نزل على سيدنا محمد ،صياغة الجهاز المفاهمي لإنسان تلك الحضاس  ما
تعتبر هذه السوس  بمثابة نقطة الإنعطاف التي بها  3«إقرأ باسم ربّك الذي خلق »عالى:)ص( في غاس حراء بقوله ت

أحدث تغير جذسي في مسير  التاسيخية للأمة الإسلامية.بالتالي نصف اللغة التي بها نزل القرآن هي الوعاء الذي 
به تنطلق أمة نحو أمام في إطاس حددت فيه صيغة العقل العربي المسلم )أعني آليات الفكر الحضاسي( الجديد الذي 

هكذا هي تمثل خاصية الإبداعية الواسعة النطاق  وأضحى التفكير الحضاسي الجديد  .الفكر الجديد )اللغة العربية(
 والقديم داخل هذا الإطاس بواسطة اللغة ذاتها.

ري والعلمي والأنا من الأسجح أن نتناول المنهج المناسب مثل ما فعل الغرب لأنه يسهل عملية البحث الفك
كان المنهج العلم، من حيث أسلوب »)الذات( رادس  على إستخدامه في البحث التاسيخي. نأخذ برأي سترابي 
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في التحليل العلم، سهل الإستيعاب وقد إستوعبه بالفعل عبر السنين العديدة من الذين درسوا الفيزياء 
 أين نحن من هذا كله ؟تساءل: أ 1«والكيمياء الصيدلية والطب في الجامعة الأمريكية

جتماعية،لهذا كان الفهم بمعنى التركيبات النظرية وسبط المفاهيم تخصصنا في العلوم الإنسانية والا نحن الذين وضعنا
بالوارع التاسيخي الإجتماعي، مشكلة في غاية الصعوبة،ولم كان حلها الفهم والإستيعاب. بالتالي يتورف على دسس 

بين اللغة والفكر،وعليه يجب فهمها فهما  جيدا .في الأول إستعراض بعض النظريات والأفكاس  العلارة المتبادلة
أول من  »المقترحة من ربل المفكرين العلماء أو الفلاسفة التي بإمكان أن تعالج هذا الموضوع.نستهل بنظر  فريجيه:

المدلول هو القصد والعنصر  2«للكلمات referenceوالمدلول  meaningأدخل التقسم المعروف بين المعنى 
المعين والمميز عن المعنى،أما المعنى فهو خاضع للعناصر المعنى الأخرى.وأن العقل هو إمكان للتفكير في المعنى  

 .ولماذا تكون جديرة بالدراسة ؟ ما ه، الفلسفة ؟.كعلامة عبوس من المختفي إلى الظاهر عبر تأويل.طرح آخر:

ا،بل وضع تعريف دريق لهذه الكلمة، فهي ليست مسألة عملية، ولابد أن تكون من الصعب وضع تعريف عام له
هذه المحاولة على الأرل في البداية مظلمة. مثل: الغرف التي لا وجود لمصباح يضيئها.هكذا هو عقل الإنسان 

لخاصة بمعنى تختلف عن العلوم ا  3«بأنها كل ش،ء ولا ش،ء »وحده يضيء هذا الفكر رد يعرفها شخص ساخر 
وبناء على ذلك نرى أن التفكير الوعي لفيلسوف أو مفكر ما يوجه في معظمه بشكل خفي .الأخرى في محاولتها

الفطرية، يصعب تجاوز الباطن إلاة صاحب الذات نفسه حيث نقول وساء كل المنطق والسياد   ميولاتمن ربل 
ى مطالب فزيولوجية تفرضها صورة الظاهرة في خطوات تفكيره نعثر على تقنيات ما أو بشكل أوضح عل»

لكن ما كان يحصل .في الحقيقة أن كل فلسفة عظيمة كانت إعترافا  ذاتيا  لصاحبها 4«الحفاظ على نمط حياة معين
 »:لروارين رديما  يحصل اليوم.وعلى الأسجح الأكثر ثقافة إساد  خلق العالم مع التأسيس كما يتبين أن نيتشه يقول

القو  في هيئتها  إساد كما يرى أن ما الفلسفة سوى هذه الغريز  التي هي المستبد  فينا   5«الفلسفة وسيلتي تعبير
نشهد .تبعان تصوسا  جديدا  لها وكذلك صوس  جديد  للمفكركلمة الجامعة والقصيد  هذان يست  ،من البديهي أن

يد المعنى الجزئي ويكون خاص أن نيتشه يحل محل المعرفة وإكتشاف الحقيقة التفسير وكذلك التقويم يقوم بتحد
يفضح التطلعات الزائفة إى  المعرفة لكنه لا »بالظاهر .أما الأخرى يحدد القيمة التراتبية للمعاني،أما كانط الذي 

في الحقيقة الجدل هو بحد ذاته إمتداد لهذه البراعة البهلوانية )السرك(.أن كل تفسير  6«يطرح للنقاش مثال المعرفة

                                                 
‌‌180،‌ص‌2000يوسف‌مروة:‌أضواء‌على‌أزمة‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌)الفلسفة‌المدرحيّة(‌تقديم‌شهر‌ستان،‌دار‌أموج‌بيروت،‌لبنان‌)ط(‌‌-‌ 1
‌.‌184ص‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌ 2
‌03،‌ص‌1991(‌1،‌دار‌العلوم‌العربية‌للطباعة‌والنشر‌،‌بيروت‌لبنان‌)طسامية‌محمد‌جابر‌:‌قراءات‌فلسفية‌وإجتماعية‌باللغة‌الإنجليزية‌‌-‌ 3
.‌

‌.‌17،‌ص‌‌2006المغرب‌،‌)دط(‌‌‌–فريدريك‌نيتشه‌:‌ما‌وراء‌الخير‌والشر‌،‌ت:‌حسان‌بورقية‌،‌أفريقيا‌،‌الشرق‌‌-‌ 4
‌.‌19،‌ص‌‌1998(‌،‌1توزيع‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)طجيل‌دولوز‌:‌نيتشه‌:‌تعريب‌أسامة‌الحاج‌،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌وال‌-‌ 5
‌.‌24المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 6
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ظاهر  والمعنى يتكون من علارة روى،لأن جوهر القو  هو أن تكون في علارة مع روى هو تحديد لمعنى 
رتداس بمعنى الرغبة  .ذلك ما يتم تفسير الإساد  الابالتالي تتلقى جواهرها تسمى بالعلارة بين القو  والقو  إساد،أخرى

لدائمة على ولكن نيتشه يطلق التحفظات صراحة وضع العود  ا ،في الهيمنة )السيد والعبد(
 .لسان"زسادشت"،يأخذه كقلب للمعنى ومجاز مرسل معطيا  إياه مفاهيم جديد  لم يكن رادس على تشكيلها لوحده

إن مانقصده » 80/3/1993أما الوروف في زمن الجهل وزمن التفكير علينا تحقيق الإبداع مأخوذ من جريد  الأهرام 
إنها حرية التفكير والحواس   1«ت رغم أهميتها التي يمكن إنكارهابالحرية المطلوبة في المجتمع تتجاوز تلك الدلالا

والنقاش )الجدل( والبحث دون شروط مسبقة.حيث يسعى المفكر أو الباحث للوصول إليها ببذل جهد مع العلم 
 يختلف مناخ الحرية من الباطن إلى الظاهر.

اتيجية وإبداع وإختراع  ولأخذ مبادس  الحواس والنقاش ستقراس والنمو والتنمية الإستر صلحة الدولة والاما رد يهمنا م 
أن نحاول الوصول إلى أرصى ما يمكن  إلاة ما علينا .)الجدل( والبحث دون كوابح أو ضوابط تعررل طرق وتسد سغبة

 البلوغ إليه من الإبداع الحر لدى الذات الفاعلة والعاسفة لهذه المفاهيم.

 بالسلطة )عدم التنظيم(: واللامبالاة الإستراتيجية(* غياب 3

من أهم النماذج التي سكزت عليها في دساستنا هذه هي مجموعة أساتذ  من كل أنحاء الوطن وخاسج الوطن )الجزائر، 
لقد كانت له لمسة فكرية تاسيخية الأدبية ثم فلسفية.لأن منهج"عماس الطالبي"يغلب عليه طابع .تونس،المغرب وغيرها

دفت في طريقي عدد نماذج اندوات صاللمقالات و لتأنية الملقولي هذا،من خلال رراءتنا  التاسيخي لا الفلسفي معذس 
حولت ردس المستطاع تعرض لها بحكمة،حيث أخذت عنه )عماس الطالبي( ما يميزه من باري الأساتذ  ودساسة 

لم هو معرفة الأشياء حول ا بن سشد التوفيق بين العلم والحكمة وبين الدين والفلسفة )الشريعة( ؛الغاية من الع
ختلاف تصوس إبن سشد لأصول إوالحكمة هي المعرفة بالأسباب الغائية ، هذا هو الغرض من ذلك. بالرغم من 

الفقه عن الأصوليين بتصوسهم هذا العلم هو علم آلي ومنهجي،بالتالي هو أدا  ومنهج للوصول إلى لب أو العلم 
ذلك ا بن سشد يسمي مقاصد الشريعة بحكمة الشريعة،كما سمى الحق،غايته من وساء ذلك إعطاء القوانين مع 

ويضيف عماس الطالبي* لأن معظم الشريعة  2«وما جعل عليكم في الدين من حرج  »بالشرع أيضا  في روله تعالى:
من غير شك   3«صدر عن الاجتهاد والنصوص لا تعني بالعشر من معاشا الشريعة  »، كما رال إمام الحرمين 

س الشرعي ذاته داخل في مفهومات النصوص لأن مداسك الشرع هي الخطاب، وهذا الأخير منه ما يوجد أن القيا
الحكم بصيغته ومنه بمفهومه،إذن القياس داخل في هذا المفهوم،لأن الفلسفة مبنية على مفاهيم لها مكانتها ضمن 

                                                 
‌*‌عمار‌الطالبي‌:‌أستاذ‌بكلية‌الأداب‌جامعة‌الجزائر‌ورئيس‌قسم‌الفلسفة‌.

‌.‌26،‌ص‌‌1995(‌1نصر‌حامد‌أبوزيد‌:‌التفكير‌في‌زمن‌التفكير‌ضد‌الجهل‌،‌والزبيق‌والخرافة‌،‌للنشر‌القاهرة‌)ط‌-‌1
‌(‌.‌‌78الآية‌)‌‌–الحج‌سورة‌‌-‌2
‌‌606ص‌‌1999(‌1)ط‌2عمار‌الطالبي‌وآخرون:]‌أصول‌الفقه‌والاتجاهات‌المعاصرة‌في‌الفلسفة‌القانون[‌إبن‌رشد‌فيلسوف‌الشرق‌والغرب،ج‌-3
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بعلوم الأوائل أصحاب  »ها المشتغلون لهذا السبب أوى إلي،دساسة الفكرية الفلسفية،وهذه المفاهيم تنطلق منها
لأن الإنسان يحتاج إلى ساحة،أي العقل يكون  1«المذاهب الصوفية والعقول المستقلة ويجدون فيها  متعة الإقامة

على ساحة إنتاج وإبداع الفكر الجديد ما يفتح باب الإبداع .لقد باشر عماس الطالبي مقاله بالصوفي أبي محمد عبد 
ه( علماء ومتصوفون ومحدثون كثيرا  ،لما يذكرنا بأكبر الفلاسفة أبو حامد الغزالي وغيره  582-510الحق الخراط )

رتباطاً بالمنهج الغزالي هو متكلم أشعري له تفسير إ  يعتبر ا بن جان من أعمق متصوفة المغرب وأشدهم  » كما
كل صوفي سواء عبد الحق ومشربه   الغرض من ذلك أن يبين ملامح منهج  2«هام وكتاب شرح أسماء الله الحسنى 

الصوفي الذي له صلة وطيد  ووثيقا بشرب الغزالي في تصوفه السني البرئ،موضحا  أن الخواسج بدو ليس لهم منهج 
عقلي وبرهاني،ولم يكونوا من أهل الظاهر إنما كانوا ذوي منهج عقلي وتأويلي للنصوص،أما المعتزلة هم تطوير 

 .هذا صحيح ؟ . هل الأولىلأصول الخواسج 

إن المعتزلة مخانيث الخوارج وأن الأشاعرة مخانيث »:للإجابة على ذلك نرى لدى ا بن تيمية في ما رال 
نتيجة  3«المعتزلة... وتوسطت المنهج الذي أخذ به المحدثون وبين المنهج الفلسف، الذي أغرق بين المعتزلة

هب الإباضي تأليفا  وتعليما  في ذات الورت مقدس  على المتوصل إليها هي ما يعتبره"عماس"من الذين أحيوا المذ
الجدل والنظر وذو عمق في التفكير الفلسفي،هذا من جهة ولقد رام الباحثون في دساسة راسب الدساسات الكثير  

ة عتزال بطرق واضحن فررة الأشاعر  التي أخذت من الاالتي رام بها فرق المعتزلة وأساء هما الكلامية الفلسفية أو ع
رف ا بن تيمية من المعتزلة والأشاعر : مما سبق مو ل من الفلسفة وأخرى وتوسطة بين المنهج الذي أخذته.ومستد

إنهم فارقوا جماعة المسلمين وإتباعهم ترك للقول السديد الواجب في الدين وإتباع لسبيل  »يتضح أنه يقول:
عتزلة،وكان راسي بحكمه عليهم بأنهم المبتدعة حيث نرى أنه أشد عنف على هذه الفررة الم 4«المبتدعة الضالين

الضالين، كان يجدس به أن يشيد بموارفهم المجيد  في الدفاع عن العقيد ،لأنهم استخدموا أعظم الأسلحة للدفاع 
إن من قال »:بأن القرآن مخلوق فيقول» يكفوها لقولهمعنها الأدلة العقلية )العقل(.لقد كان حكمه على المعتزلة 

فقد كفر  ولقد وافقه على هذا الرأي بعض العلماء : فقال محمد بن سحاق أصل الاعتزال هو ترك القرآن 
وقالوا بالمعقول وما وافق هو أهم .السنة والجماعة واعتزلوا عن الدين والطريق المستقيم وتركوا الكتاب والأثر

أن المعتزلة شر من المجوس،وفي  دليل ذلك 5«مخالف الكتاب وردوا أخبار )الني ص( في الصفات وكفروا بذلك

                                                 
]تصدرها‌وزارة‌التعليم‌الأصلي‌(‌الأصالة‌:‌مجلة‌ثقافية‌25مجلة‌)‌19العدد‌‌،عمار‌الطالبي‌:‌الحياة‌العقلية‌بجاية‌)الفلسفة‌والكلام‌والتصوف(‌-‌ 1

‌.‌153[‌،‌ص‌1981-م(‌1971ه‌)‌14-2م‌]الجزائرية‌،‌‌1971ه‌مارس‌‌1391محرم‌–والشؤون‌الدينية‌السنة‌الأولى‌العدد‌الأول‌
‌.156مقال‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌.‌‌173–‌172مقال‌نفسه‌،‌ص‌ص)‌‌-‌ 3
‌.‌110م‌،‌ص‌‌1987(‌1عداد‌:‌محمد‌حربي‌،‌عالم‌الكتب‌،‌بيروت‌،‌)طالفرق‌والديانات‌في‌عصره‌،‌إ‌‌أهمإبن‌تيمية‌وموقفه‌من‌‌-‌ 4
‌.‌125ص‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌ 5
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،إذن فالقرآن كلامه.أما ا بن تيمية يرى أن المعتزلة كفاس لقولهم 1«وكلّم الله موسى تكليماً »الآية القرآنية رال تعالى:
أن الأشعرية أثبتو خالقاً لا خلق »بأن القرآن مخلوق،كما يرى أنهم إبتدعوا الذم في بعض الفرق الإسلامية  ويرى 

نلاحظ أنه وارع في خطأ مر  أخرى في فهمه لمذاهب   2«ممتع في بداهة العقول  فلم يثبتوا خالقاً له وهذا 
إن التفكير الفلسف، موجود منذ أن وجد الإنسان...أن »أما مورفه من الفلاسفة يقول:.الأشعرية مورفه ضعيف

المثال:الديانة الزسادشتية تدعو إلى بمعنى أنه رديم ردم الإنسان،على سبيل   3«الفلاسفة نوعان:طبيعيون وإلهيون
دم يكون رديم مع خلق آ أن ينظر الإنسان في الأشياء؛لهذا السبب التفكير الفلسفي من حيث هو تفكير عقلي

)الإنسان(. أما عن الأنواع أولا  يقرون بوجود موجود )العالم واجب الوجود بذاته( ليس له مبدع ولا فاعل،أما نوع 
دليل ذلك تقسم الغزالي للفلاسفة :) الدهريون،الطبيعيون والإلهيون( لقد اختلفت  .ن )بإله(الثاني نراهم معترفو 

العوالم أن الفلسفة من حيث هي تفكير عقلي وحدث منذ عصر رديم أو وجد الكائن على الأسض، يصل ا بن 
اول الوصول إلى هنا يح  4«من الحركة إى  محرك أول لأن كل جرم متحرك  إنما يتحرك عن محرك غيره»سشد 

 القول "بإله" للكون، لكن من زوايا مختلفة .

ويرى ا بن تيمية أن فلاسفة هم أعظم ا ضطرابا  من المتكلمين والطرائق التي سلكها هؤلاء الفلاسفة نجدها فاسد   
معانٍ   الوح، في اللغة له»،من جهة الوسائل والمقاصد وبين عماس الطالبي في مقاله عن"معنى الوحي في القرآن"

يعيّن بقاء الوح، في الحجر .كثيرة ولكن نختار أهمها تدل كلمة الوح، في اللغة العربية على عدد معاني..
من معاني  5«بين العلم الإله، والعلم البشري.الأصم بقاء الوح، في الحجر الأصم أي بقاء الكتابة والخط..
خير دليل على ذلك النقش على .و أصل الخطالخط والكتابة،كما يحاول أن يبين أصل الكتابة عميق كما ه

الأحجاس الصماء،ثم يضيف الكندي لما راله كعب بن زهير،في تفررته بين العلمين حيث اعتبر علم الرسل هو 
 .الإنسانيةكتسابها من مخلوق،بل من خالق بخلاف الفلسفة هذا زمان وغيرها من المعاسف والعلوم إموهبة دون 

ما  6«ا قرأ باسم ربّك »خلدون وغيرهم من المفكرين القراء  تربط الوحي كما روله تعالى:أيضا  ما ذهب إليه ا بن 
 يدل على نزول الوحي على مخلوق من الخالق .

في دساسة الظاهر  :ستخدام مناهج،رد تعددت في مختلف الدساسات مثلا  في ضوء ذلك نتوصل إلى أن هناك ا
النفسي والتاسيخي المقاسن والتحليل المنطقي للغة وغيرها من مناهج  الدينية،كمنهج الأنتربولوجي ومنهج التحليل

 مستعملة .
                                                 

‌.‌164الآية‌‌–سورة‌النساء‌‌-‌ 1
‌‌145ص‌سبق‌تعريفه‌،‌المصدر،‌إبن‌تيمية‌وموقفه‌من‌اهم‌الفرق‌والديانات‌في‌عصره‌‌-‌ 2
‌(‌.‌‌277–‌276،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 3
‌.‌‌284،‌ص‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 4
‌(‌.‌25‌‌،26(‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص‌)‌67/91(‌،‌مجلة‌الأصالة‌)88-87عمار‌الطالبي‌:‌معنى‌الوحي‌في‌القرآن‌:‌العددان‌)‌-‌ 5
‌.‌01الآية‌‌–سورة‌العلق‌‌-‌ 6
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ومما سبق أن المنهج المستخدم لدى )عماس( هو"المنهج التاسيخي"،دليل على ذلك هو سرد الأحداث والتواسيخ 
الغزالي )...( ولكن الذي نقد الفلاسفة نقداً منهجياً متكاملًا إنما هو ».يوضح ذلك في سسالته حيث نستدل 

والذي نقد إى  أرائهم...أن الفلسفة اليونانية لم ينقدها الأشاعرة وحدهم بل أن هناك من نقدها من مسلمين 
حاول بيان تهافتهم فيها والرد عليهم،وا بن عربي يرى أنه )الغزالي( دساسته للفلسفة لقد جعلته 1«عدا أيمة الأشعرية

سغم ي، وما اشتدة عليه نقد أهل السنة لأنهم يرون تأثر بمذهب الفلاسفة،غير رادس على التخلص من ماضيه الفلسف
نه إعترف له بأنه نجح في منهجه في الرد على الفلاسفة،ثم الفلسفة لم ينقدها الأشاعر  نقده لشيخه )الغزالي( فا

 ة الأشعرية. وحدهم،بل هناك الكثير من المسلمين نقصد بهذا نقدها المعتزلة والشيعة والكرامية ما عدا أيم

وبناء عليه ا بن تيمية كان له سد على المنطقين  كما نجده لم ينحصر على نقد المنهج اليوناني في كتبه، بل ا نه نقد 
الميتافيزيقا اليونانية والفلسفة الخلقية اليونانية ونظرياتهم في المعرفة.وبناء على ذلك نقدم على رراء  لمفكرين 

ر الفلسفي يأخذ مجراه مع إشاس  إلى إستقلال الفكر العربي من بين ذلك الدول والفلاىسفة العرب،حيث الفك
الجزائر بخوضها الكتابة الفلسفية ونظام استراتيجي المستخدم في البحث العلمي هذا ما دفع بنا لقراء  عماس يصرح 

فلسف، العربي منهجا وإتجاهاتها عامة ومواقفها من التراث ال»في كتابه أن الفلسفة تحمل في طياتها 
ستعمل بما أن الدين يحكم علينا ا 2«الإسلام،...سجّل إعترافاً بوجود أزمة في الفلسفة كما تدرس في جامعاتنا

العقل للوصول إلى الحقيقة،ما يجعل ذواتنا تخرج بنتيجة أن الفلسفة في حياتنا العامة وفي مدسجات جامعاتنا في 
أننا لدينا فلاسفة لعدم الثقة في الذات العربية .بالإضافة إلى ما راله  حالة أزمة جوهرها أننا لا نستطيع أن نثبت

إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف أن الناس كانت لهم قبل إرسال عثمان المصاحف »بعض الناس 
  قراءات   فلما ردوا إى  خط المصحف التزموا ذلك فيما كان محفوظاً وقرأ كل واحد بما كان عنده 

 .ممالا يعاسض الخط،والقراءات هي سندا  رراء  عاصم  3«ملفوظاً 

والأروال  الآساءالمفاهيم وسبط المعاني مع ثبت  وسصدوهكذا هو الحال عند عماس الطالبي في إلتقاط الأحداث  
الوارع .عربي وغيرهم من فلاسفة الإسلام الفاسابي،الكندي إبن:أمثال،الأوائل الذين سبقوا إلى ذلك الفكر الفلسفي

لأن الفيلسوف »ذو طبيعة فلسفية  أن كل ما حدث من حواس حول تأمل الفلاسفة أو النظر له للون وذوق أو
حول غايات الحياة السياسية والاجتماعية على نظام  يحاول أن يبني ما ينته، إليه حول التنظيم السياس، أو

بناء نظام إستراتيجي متماسك من  بالمختصر الوجيز هذا التأمل يؤدي إلى 4«فلسف، أوسع وعلى عقائد أعظم

                                                 
‌(.12،13،‌ص‌ص‌)2007الجزائرية‌‌–ة‌،العاصمة‌الثقافية‌العربي1للفلسفة‌اليونانية(‌جه‌عمار‌الطالبي:‌أراء‌أبي‌بكر‌العربي‌الكلامية‌)ونقد‌-‌ 1
‌.‌419‌‌،420،‌ص‌ص‌‌2005(‌،‌1،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،‌بيروت‌)ط‌2عمار‌الطالبي‌:‌دراسات‌في‌الفلسفة‌وفي‌الفكر‌الإسلامي‌،‌ج‌-‌ 2
‌‌487ص‌2007قافة‌العربية‌الجزائرعاصمة‌الث:،العواصم‌من‌القواصم2جللفلسفة‌اليونانية(‌هكلامية‌)ونقدعمار‌الطالبي:‌آراء‌أبي‌بكر‌العربي‌ال- 3
-4ه‌الموافق‌‌1393ذو‌الحجة‌‌8إلى‌‌3من‌(‌عمار‌الطالبي:النظرية‌السياسية‌لدى‌اِبن‌رشد‌)مؤتمر‌اِبن‌رشد‌الذكرى‌المئوية‌الثامنة‌لوفاته‌‌-‌ 4
‌.223،‌ص‌‌صباحا1978‌‌ً-11-4يوم‌السبت‌:‌‌1983(‌،‌الشركة‌الوطنية‌لنشر‌والتوزيع‌،‌الجزائر‌1ج‌1978نوفمبر‌‌9
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المبادئ،فالفلسفة السياسية تساعدنا على أن نقرس ماذا سنعمل؛إذن فإنها فرع من الفلسفة العامة ومن الطبيعي أن 
ننظر إلى الوارع نظر  حيا  وأمان وسعي وساء عمل فكري وفلسفي معا ، يكون صالح لمبادئ وذو رواعد حيث أن 

أن الإنسان حفى به الكمال ولذلك كان أشرف الموجودات التي »ا يرى ا بن سشد أن الإنسان مكرم بالعقل لهذ
أرصد من كل هذا أن التي لا تشوب فعلها  1«في هذا العالم لأنه هو النظام بين الموجودات المحسوسة الناقصة

المفاسرة ووجب أن يكون   إذن تمثل العقول.أبدا  القو ،كذلك بين الموجودات النبيلة التي لا تشوب فعلها رو  أصلا  
كل ما في العالم،إنما هو من أجل الإنسان وهو خادم له،بمعنى إذا كان الكمال الأول؛أعني الذي كان بالقو  في 

 )الهيولي( الأولى. 

الواضح أن ذلك يفضي إلى أن نمر إلى وحد  المدنية التي يقوم بناءها الإجتماعي عنده )ا بن سشد( يشبه وحد  
عالم،هذا ما يدفع"بعماس"أن يحلل ويقدم لنا تمثيلا  كاملا  للنصوص ا بن سشد يسعى المنهج إلاة أنه خلال النظام في ال

مماسسة نلمس المنهج المتبع لديه هو في الحقيقة المنهج التحليلي التاسيخي.ورد جاء تحت الأسطر أو ما بينها رال 
قراءة رجعت إليه متأملًا يصادق البصيرة وعرضته فلما وعيت هذا سماعاً   وكتابة عنه  و  »القاضي أبو بكر:

هنا عماس يصرح بتأمله لهذا النص وصلت إلى مالا يسعى كل واحد إلى  2«على قواعد النظر في المعقول والمنقول
تمكن وإدساك ذلك وأن النفس موجود ،كذلك البدن موجود والروح والنفس،والقلب والحيا  ما هي سوى ألفاظ 

. هكذا هذه الألفاظ عندما داست على ألسنة الأنبياء والحكماء وحتّ على المتلقي والسامعين لهم واسد  في الشاسع 
داست على سسم التواسد،فقد يعبر بالروح عن القلب والنفس معا  وعن القلب بها وكذلك عن النفس بالروح والحيا  

ولقد خلقنا الإنسان »على ذلك روله تعالى: ودليل القرآن.بهما معا ،عليه رد يتعدى بهذه الألفاظ إلى غير العقلاء
من سىلالة من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة 

يتبين  3«عظاماً  فكسونا العظام لحماً ثم أنشأنه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون
 والذي وساءه خلق آخر.  أن الجسم خلق

ومن أهم النعم التي أنعم الله على عبده القراء  والكتابة،كما أن للبدن صفات )القدس ،والعلم،الكلام،والإساد ، 
الحيا  والسمع،والبصر( هذه الصفات هي سكيز  التقدم وعماد التفكير البشري.وفي ضوء ذلك رال أبو إسحاق 

النبي  4«يدرك بذاته كل العلوم حتى يبعث الله من يرشده وهو الرسول إن العاقل لا يصح أن»الإسعراينيي:
صلةى الله عليه وسلةم هو الذي يبل  وهو معصوم من الأخطاء،لأنه خليفة الله في الأسض.لقد جرى جدل حاس بين 

الجدل القائم الفرق الإسلامية حول مسألة التوفيق بين الفلسفة والدين  وفي هذا المجال الفكر الإسلامي الساخن و 

                                                 
‌.‌229،‌ص‌‌نفسه‌مقال‌-‌ 1
‌.‌33،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌2عمار‌الطالبي‌:‌أراء‌أبي‌بكر‌العربي‌الكلامية‌)ونقده‌للفلسفة‌اليونانية(‌ج‌-‌ 2
‌(‌.‌12‌‌،13‌‌،14‌‌،15الآيات‌)‌‌–سورة‌المؤمنون‌‌-‌ 3
‌.‌81،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌2اليونانية(‌ج‌عمار‌الطالبي‌:‌أراء‌أبي‌بكر‌العربي‌الكلامية)ونقده‌للفلسفة‌-‌ 4
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له نظرية الخاصة لهذا العالم أن قولهم الأصل، إن كل ش،ء من ذاته بالإبتداء »لكل  أنبين معاسضين ومناصرين،
؛المقصود من ابتداء الوجود  1«والإنتهاء وبالتفصيل...قلنا هذا فاسد..إن كل ش،ء من ذاته يريدون به طبيعة

أما الثاني أخذنا ما يهمنا منه من .لحي الموجود في هذا العالمإلى منتهاه،كل ذلك دائر على الحركات الكائن ا
أن صدور »ستحالة لإيثاس زعمتهم في رولهم حكموا على فكر أفلاطون وأسسطو با الفلاسفة وحكماء الذين رد

أن  2«الأشياء عن ذاته وصدور العلة عن المعلول والدليل القاطع على استحالة ذلك أن العقل يقض، قطعاً 
جائز،بمعنى أن من المستحيل أن يكون بغير سبب يعين أحد الحائزين،كما لايجوز إضافة ذلك إلى القدس   الصفتين

مزجها أو حذفها،فهي تبذل جهد  لأن نسبتهما إليها واحد ،وكذلك الحيا  والعلم.الخ.على الرغم من محاولات
الماورائ، الذي حققه -الواقع، الواقع،–رائ، الماو  »إنطلارا  من التحول والإنتقال.ستمرا إلى غاية الراهن اليوميا

النثر القرآني من الشعر إى  الفلسفة وجدت المعتزلة مرتكزها العقلاني المبرر تُاماً إى  درجة أنها جعلت العقل 
المنهج المعياري أو أي منهج آخر ذلك سواء بالنسبة  حاكماً على الكتاب..لو أمكن المنهج الوضع، أو

يتبين أن  3«أو المنهج نفسه يسقط عندها المبرر المنطق، للتاريخ وللمنهج على حد سواءللأفكار والتاريخ 
المنهج عندما يستنفذ كلية من أبعاد وعلائق وكل مستويات الأحداث أو الورائع أو الأفكاس،دفعت واحد ،فإن 

ر"أزمة المنهج"ودليل ذلك ينفي رطعا  كل من الأحداث وما شبه ذلك كما يحذف ظهوس المنهج ذاته،بالتالي تظه
 على ذلك أن الإنسان هو الكائن الزمكاني الذي يفاسق ذاته العضوية التي لا تتورف إلاة بعد الموت. 

هذا فقط ما يؤس عليهما سؤانا لتاسيخ الوعي الفلسفي  المنهج يتقوم على ثنائية مفهومين هما )المادية والمثالية(
ذهب أو المنهج الرمزي في تفسير،سوف يحافظ عليه أصحابه أو يقيه  ونضيف إلى هذه الرؤية  الم ا  والحضاسي مع

كل الذين يفترضون اللاتعاسض بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية أمثال: الفاسابي،ا بن سشد وغيرهم. هو منهج 
لدينية،إلاة أن فكري حيث يتبدى أن المنهج الرمزي ظاهري في إتخاذه الفلسفة وسيلة من أجل التأكد على الحقيقة ا

التفسير هو الأعمق للمنهج الرمزي ،هذا الأخير يقوم على الإجتهاد العقلي في التأويل. خلاصة ذلك أن الدين لم 
–لتقاء أحد أوجه التفلسف الكونيبإمكان أن نعتبره نقطة الايولد الفلسفة،ولم تترعرع في كنفه أو أحضانه،
عن مورفنا عن المنهج النقدي للتاسيخ والفكر العربي عامة وبما أن  الوارعي،بل هو ذلك تثبيت سكوني للفلسفة.أما

في فتر  المعاصر  مجال التحدث عنه أكثر من غيره من الاتجاهات الأخرى،إذن نلاحظ الجمود الذهني وتحجر العقل 
به غالباً منهج متبع في التحقيق بصورة واسعة قديماً وحديثاً إن لم يتقيد أصحا»البشري،حينها نذهب نحن إلى 

حاققاً تظهر فيه الفكرة العقلانية  -أي تاريخ–بالطريقة العلمية..ك، تتحقق لنا حرية التعبير في فهم التاريخ

                                                 
‌.‌128ص‌‌،،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌‌2عمار‌الطالبي‌:‌أراء‌أبي‌بكر‌العربي‌الكلامية)ونقده‌للفلسفة‌اليونانية(‌ج‌-‌ 1
‌.‌131،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
‌(‌.‌216‌‌،217محمد‌الزايد‌:‌المعنى‌والعدم‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 3
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.من غير شك أن الثوس  العلمية رد إستغل طريق 1«أكثر إتساعاً وأعمق جذوراً وألصق بطبيعة المنهج ووسائله
بن سينا( "رياس الخلق" في تخريج الدليل، نعني هنا به إثبات الفكر الإسلامي الفلسفي إستغلالا  جيدا ،خاصة )ا  

الأصل ببطلان النقيض،في الفتر  المعاصر  إستعماله بدلالة"البرهان المباشر"في الرياضيات،إلاة إذا أخذنا بما يذهب 
فقط من أجل إرراس  إليه الجانب المخالف للوارعة التاسيخية وملتزمين المنهج النقدي،فعلى المؤسخ أن لا يقر الحوادث

يقينا  وإنما يتمسك بمنطق الاحتمال من أجل الحفاظ على منهجية النقد.والجدل واسع الوارع بين سجال الفكر 
من أهم أسباب التي أدت إلى تغافل ضعف المنهج العلمي،أي ملكة النقد، وعدم القدس  على .والفلاسفة العرب
 تدليل الحوادث.

صوليين ومنهج الفلاسفة؛لكل منهم طريقة تحليله وتفسيره المنهج أول أصحابه ذو مما سبق أن منهج الفقهاء والأ
حتوائية"، .أما المنهج الثاني نصفه"بالانزعة دينية عميقة تميزوا بنظر  إستقرائية وتجريبية تساير وارع الحيا  الإسلامية

أن المعتزلة لم »المستشررين من يرى لكن تطوس على أيدي المفكرين،ثم أخذ صوس  جديد  ومتعدد   مثلا  هناك من 
يكونوا مطلقاً فلاسفة وإنما كانوا رجال دين ذوي نزعة عقلية ومتكلمين ولم يستخدموا المنطق إلّا للدفاع عن 
الدين...كذلك لا يستحقون لقب أحرار الفكر..."إن المعتزلة ذهبت في جرأةٍ وقوةٍ نادرتين تعلن أن قدرة الله 

إن الش،ء .قدرة العبد وإرادته لأن من المحال إجتماع مؤثرين على أثر واحد لو أراده معاً وإرادته لا تؤثر على 
وحفاظ على سلامته،وما يراه النشاس  الإسلامالمعتزلة يمثل العقل في  2«المراد يتحقق إذا ما وجدت دواعيه"

ه بما فيها"الخير والشر"هنا العبد بإعتباسهم رالوا بصفات التي هي عين الذات الأصل أنة العبد القادس خالق لأفعال
يعمل بإسادته وعقله.بالإضافة إلى ذلك يقدم ا بن طفيل ظهوس الفلسفة في الأندلس )الفلسفة العلمية البرهانية( 

سواء أكانت فلسفة  3«قد جاء في سياق يختلف تُاماً عن السياق الذي ظهرت فيه الفلسفة في المشرق... »
 والفاسابي ا بن سينا وغيرهم . الإسماعلية أو فلسفة الكندي

الفلسفة في المشرق لها طابع ديني )علم الكلام التوفيق بين"النقل والعقل"(؛ أي الدفاع عن العقائد الإيمانية  
والعقلية. أما فلسفة في الأندلس ظهرت وترعرعت بعيد  عن إشكالية التوفيق بين"الدين والفلسفة" أهم سوادها إبن 

بن سشد.نستنتج أن العقلانية الإسلامية بلغت مرحلة عالية من النمو والتطوس مع المعلم الثاني ماجة وا بن طفيل، ا  
خاصة الدمج بين الدين والفلسفة وبلغت مرحلة أعلى مع ا بن سشد.ومن خلال ذلك أشاس"أسكون"مما ظهر تنافس 

الفكر الإسلام، كله وكذا الفكر فالإشكالية التي حكمت عميقاً  »بين نزعتين:النزعة العقلانية هو ا بن سشد 
وسطي كان مطبوعا  أن كل الفكر القر  4«القروسطى عموماً كانت تتمثل في سؤال العلاقة بين الفلسفة والدين

                                                 
‌(‌.20-19،‌ص‌ص‌)‌1993(‌1جعفر‌آل‌ياسين‌:‌الفكر‌الفلسفي‌عند‌العرب‌،‌دار‌المناهل‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌-‌ 1
‌(‌.‌76‌‌،78،‌ص‌ص‌)‌نفسه‌المرجع‌‌- 2
‌.‌173محمد‌عابد‌الجابري‌:‌نحن‌والتراث‌)قراءات‌معاصرة(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 3
‌‌67،ص‌2015(‌1المرجعية‌الفكرية‌لمشروع‌أركون‌الحداثي‌أصولها‌وحدودها،‌إصدار‌الجمعية‌الجزائرية‌للدراسات‌الفلسفية‌)ط‌فارح‌مسرحي:‌- 4
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زدواجية الثنائية،وبعدها تتجاوز التوتر ناتج عن عدم التطابق لقد جاء بعد المعرفي للحقيقة،ثم هذا البعد ومتأثرا  با
لأفضلية بين العقل والنقل  لأنها مسألة الأساسية في الاختلاف بين المداسس  هناك أيضا  يطرح مسألة المنهج ا

إن ا بن رشد يوفق بين الدين  »مسألة التوفيق بين العقل والإيمان.لقد أشاس الجابري إلى مثل هذه المسألة رائلا :
أما أسكون مورفه من الفكر .لفلسفةمقصد ا بن سشد هو توافق وعدم تعاسض الشريعة الإسلامية مع ا 1«والفلسفة

الإسلامي يركز على صوس  الفكر وسوحه لا على الماد  ومضمون،مع أن إبداعات المسلمين فقدت مكانتها 
وفعاليتها الفكرية  أصبحت غير ذات جذسي في تحديد هذا الفكر الإسلامي هذه وجهة نظره ما يدفع بنا نحن أن 

أبو يعرب  والآخر"أعني الذات )العرب( والغير )الغرب( إضافة إلى جدلية "الأنانحول كل اهتماماتنا إلى تركيز على 
،من  2«لا يمكن لأمة أن تصبح عظمى إذا ظلت تفاخر بعمل لم يتجاوز فيه التلميذ الأستاذ » المرزوري

العقل  البديهي أن يكون هناك تعاسض بينهما،ولكن يظل الأستاذ في مكانته مع ذلك على تلميذ إبداع هو جوهر
وبعد ذلك إستفع صوستها بعد إنهياسها في اللحظة ظهرت .البشري.في حين نتحدث عن إيديولوجية القومية العربية

إى  عرقلة نمو الوع، »مشكلة الأطر الإجتماعية للمعرفة أو الثقافة العربية،إذن هذا الوارع رد يؤدي بنظر"أسكون"
ستعمال صير العلم والبحث العلمي،كيفية افين الذين يجهلون مرد يرغم بعض الجماهير والمثق 3«العربي المعاصر

هذا الوعي أو الفكر، يرفضون الطرق العلمية التي تنقد العقول من الإيديولوجيات المتلاعبة بالعقول،بينما أسكون 
 يقدم تنوير للعقل الجزائري وتحرس من تباعية المنهج .

العربية فهي رادس  على التعبير عن المفاهيم الفلسفية،كما  وعليه يصرح أن الفلسفة هي مصدس المعاسف،واللغة
ردست في العصر العباسي على إستعاب وتلقي الفلسفة اليونانية وعلومها المختلفة،دليل على ذلك الحادث القرآني 

دلالة التاريخ الانتقادي للنص القرآني والتحديد اللغوي لمفهوم كلام الله و »ظاهر  لغوية وثقافية،ودينية رال: 
أما لتحديد اللغوي  .فقد يتناول في محتوياته إعاد  بناء النصوص التي أنزلت على سيدنا محمد )ص(4«النبوة

لمفهوم كلام الله؛بمعنى أن القرآن الكريم أنه معجز  تتمثل في لغته لا يقلد ،بالتالي الشعوس الديني يقيم على الوارعة 
ولكن المورف التقليد رد يؤدي بنا إلى ،التي ترجع إلى مقولة الوحياللغوية،أما عن الحادث القرآني هي النبو  

سجحان النقل على العقل،نحن نعرف أن النقل هو جملة الأروال والأفعال صادس  عن النبي )ص( وأصحابه وعند 
الفلسفة  ستثناء المعتزلة والفلاسفة،لأن هذه الفررة رد جمعت بينبا أهل السنة، يمثل هذا المورف الفرق الإسلامية

‌)الحكمة( والدين )الشريعة( ،كما رامت بتوسط بين أهل النقل والفلاسفة. 

‌
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 تفتقــد إى  منهـــج كـواقــــع . الكتـــابـة الجزائـريـــة ممـارســة -أ(

 ـــــــري :* الإطـــــــــــار النظـ

ما أود الوصول إليه هو محاولة معرفة وفهم،كما علينا أن ننطوي على فهم المقصود بالفلسفة الحالية  وتطرق         
إلى مشتغلين بها أو أنتج الفلسفة يكون ذلك من مخازن الفكر اليوناني القديم إلى غاية الوصول العصر الحديث 

  اك فلسفة عربية معاصرة ؟هل هن .والمعاصر.لكن سؤال المطروح هنا

وما هذا ما يشغل الكل  وللإجابة عن هذا السؤال علينا نظر إلى الذين سبقونا إلى ذلك في بحثهم عن الفلسفة 
من الغرب إلى غاية وصول إلى العرب المسلمين إلى غاية منتجين جدد وعبارر  هذا العصر الراهن،  .ه، ؟

ين وغيرهم من بلدان العرب،هذا ما سوف نحاول الكشف عنه خلال ومبدعين الجزائريين والمغربين والتونسي
المقالات والرسائل والكتب،حول مواضيع فلسفية مختلفة،مع كل احترامي وأسفي إذْ أسأت الفهم.سنحاول ردس 
المستطاع أن نسلط الأنظاس على"مسألة المنهج"أو بالأحرى"سؤال المنهج"ولكن إذا لم يكن في الإمكان تصنيف 

 .هج فقد صاس على الأرل أن نوضح كيفية العمل )مماسسة( بهاالمنا

بخطابه هذا ضمن هذه الكوكبة من المفكرين  وبناء على ذلك سوف نستضيف الأستاذ مصطفى الأشرف
الجدد،حاملين العلم على ساحة الفكرية الجزائرية،وكيفية الكتابة الفلسفية،حيث يرى الأشرف أن ما يناسب هذا 

ودفعاً للعمل من أجل حاقيق نهضة فكرية وفلسفية .إعادة الفاعلية للفكر العربي.»لعربي إلاة الفكر الفلسفي ا
في الحقيقة على كل منا مناهضة  1«جديرة بتقاليد ثقافتنا العربية الإسلامية وأمجادها في عصور الازدهار

برهنة على الفكر العربي في ومقاومة في سبيل البحث العلمي وللنهوض بالفلسفة والفكر العربي،فقط من أجل ال
فقط من أجل كسب فاعلية ،( لما لا نأمل بنجاح هذا الفكر،كما آمن به الغرب من ربل21( و)ق20)ق

جرد وضع"مهرجان نتهج منهج الرشدي،نراه يؤكد على التراث الثقافي والحضاسي،وبمنلاحظ أن الأشرف اواستمراسه،
حول )إبن سشد( يعتبر هذا دليل راطع على العالم العربي،لقد ختياس لدساسة ومنارشة مواضيع دولي"،كان ذلك ا

بدأ يعي أكثر من ذي ربل عود  إلى فيلسوف ررطبة لأنه لم يتردد في استعمال العقل حتّ في أشد 
الأموس،مثل:الأموس التي هي حساسة كقضايا الدين والتشريع والإيمان والعقيد  هما الذين يحددوه،فكان يبحث عن 

لا فرق بين )ا بن :عتمد على النظر في الأشياء،حسب ما تقتضيه طبيعة البرهان المطبق وساعتها يقولمنهج محكم ي
 2«التفكير يمثل تجربة ومنهجاً في»سشد والغزالي( لأن الغزالي مفكر عربي إسلامي كبير وا بن سشد مثله كلاهما 

ستعمال المنهج جاهلا  للفلسفة كير وابد أن يكون ضمن طريقة التف ختياس،فلابطبيعة الحال إذا كان هناك ا
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اليونانية وشيء ذاته مع )ا بن سشد( لم يكن جاهلا  للفلسفة العربية الإسلامية.وهكذا تعادل إثنان،إلاة أن طريقة 
التفكير تختلف من شخص لآخر،وسؤيته ومنهجه في العمل خاصة بالحيا  والدين أو الشريعة .ما نراه هو أنه 

ن ضمن مؤهلة ومكانته العلمية،لكن لا يمكن أن يتخذ مظهر من مظاهر أكاديمية،بل الأشرف يصنف المهرجا
يجب أن نعطيه جميع الأبعاد التي تستخلص من تجربة التي عاشها فيلسوف ما بالإضافة إلى ذلك عماس الطالبي 

فارابي وا بن الظواهر الفنية عند العرب وأحبها إى  نفوسهم فألف في ذلك الكندي وال »يرى الشعر هو أهم 
سينا وكان لإبن رشد هو خاتُة الفلاسفة المسلمين موقف من الشعر العربي... يرى ا بن رشد أن طبيعة الشعر 

بما أن الفلاسفة الإسلام لا يخل فكرهم من تأمل في فن الشعر وغيرها من فنون،في حين نظر   1«تقوم على الخيال
ب وأحرره في كبره،لأن الشاعر تغلب عليه رو  التخيل الخيال على في الشعر عامة إنما نظم الشعر في مرحلة الشبا

رو  النظري )النظرية( نستنبط من كل ذلك أن الشعراء هم الذين روتهم الخيالية غالبة على القو  الفكرية؛معنى ذلك 
مه الجوهر  الشاعر الذي يقوم بالشعر يعود مصدسه إلى عنصر نفسي )ذاتي( وهو إبداع في الصوس الخيالية ولا يه

 بالصوس  العقلية الخالصة  ولا بالصوس  الحسية.

ليس من الشك في أن ا بن رشد ذو قدم راسخة في الثقافة »وبناء على ذلك نرى أن عماس الطالبي يقول  
الإسلامية ونفاذ أصيل في إدراك مقاصد الشريعة الأخلاقية والسياسية...)السيد والعبد(...إنما ه، الدولة 

؛معنى ذلك أنه  2«ى الشرع الحاكم المثالي إنما هو الخلفية الذي يؤسس سياسته على أصول الشرعالقائمة عل
له مكانة إجتماعية ووظائفه العليا التي شغلها،وإحاطة بأصول المذاهب الفقهية الإسلامية ذلك عن طريق أنظاس 

ظام السياسي والديمقراطي،يعتمد عليه في المجتهدين في التشريع.إضافة إلى ما يستند إليه )ا بن سشد( ،في بيان الن
أما عن النظام الاستبدادي )نظام الطغيان( الذي يعتمد على الهوى،وحب المجد والكرامة، والمال .الشرع أو القانون

وإستعباد الناس )السيد والعبد( في سأيه الدولة المثالية رائمة على الشرع والحاكم المثالي إنما هو الخليفة،حيث يظهر 
الشرع هو تعبير عن أساد  الله عز وجل جلاله بواسطة سسوله )النبي( )ص( كان واسطة بين )العبد والله( عن  أن

 طريق الوحي والشرع، كذلك نجده حافل بالفضائل العملية ومنها النظرية.

ث والمعاصر، ورد مع العلم أن الديمقراطية هي منتج إغريقي )أثينا( ورد أسست دعائمها الثوس  الفرنسية العصر الحدي
تبلوس"مبدأ سياد  الأمة"هذا ربل الثوس  بعد  عقود هوبز لوك،مونتسكيو،سوسو نظرية العقد الإجتماعي التي تعتبر 

الذي كان لأرائه ذوى »بانتشالي" )الألماني( -ك-أساس نظرية سياد  الأمة.وبناء على ذلك يتزعم هذا الفريق"ج
تعود أصولها إلى سفسطائيين والأبيقوسيين، ثم بعدها  3«العصر الحيدث هائل وأثر كبير في التفكير السياس، في

أخذها عنهم فلاسفة العصر الحديث تعرضت إلى نقد شديد،حيث كانت أثينا رد تميزت بإشتراك جميع أفراد طبقة 
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نظيماتها المواطنين في أنشطتها المختلفة،ثم ترجمة الديمقراطية المباشر  إلى وارع عملي أو مماسسة من خلال ت
لم يجد فيها إلاة صوس  لحكم الغوغاء متأثرا  بالإستقراطية  السياسية،حيث تلقت نقدا  كبيرا  من أفلاطون الذي

وبإعدام النظام الديمقراطي الذي تسبب في إعدام معلمه )سقراط( .في هذا الإطاس فقد ذكر الفاسابي وبصدد  
وهذا في كتاب بوليطق، وهو كتاب السياسة »لك بقوله: كلامه عن تعريف العلم المدني وأرسامه، وعلق على ذ

هذا النص له ريمة وأهمية في البحث أو العمل  1«لأرسطو طالس وهو أيضاً في كتاب السياسة لأفلاطون 
السياسي،لأن علم السياسة تأمل يقوم به الفلاسفة حول مشكلات السياسة، كما فعل الذين سبقوه ،إضافة إلى 

وما حاتوي عليه المقولات بعض كائن وموجود عن إرادة الإنسان وبعضها   »تاب الحروف( رول الفاسابي في )ك
كائن لا عن إرادة الإنسان فما كان منها كائناً عن إرادة الإنسان نظر فيه العلم المدني وما كان منها لا عن 

ما هو كم وفيها كانت ماهيات؛ . أما علم التعاليم إنما ينظر في أصناف 2« إرادة الإنسان نظر فيه العلم الطبيع،
أعني تلك الأنواع من الكمة توجب أن يوجد فيها ما هو يناسب من سائر المقولات ذلك بعد أن تجرةدها في 
ذهنه،بعد ذلك يخلصها عن سائر الأشياء التي تلحقها وتعرض لها ،سواء كانت عن إساد  الإنسان أو عن إسادته  

المشاس إليه المحسوس الذي يحمل على شيء أصلا  ولا في ما هو هذا المشاس نلاحظ أنه لا ينظر من المقولات في 
 إليه . 

خلاصة ذلك لا ينظر في أنواع الكمة من حيث هي لاحقة وعاسضة لهذا المشاس إليه وما العلم الطبيعي هو الآخر 
ناهي العلوم النظريةة نجده ينظر في جميع ما هو شيء وكذلك من هذا المشاس إليه،كما يحدث نوع من تناهي أي تت

ويتناهى النظر الطبيعي، كما يؤكد )الفاسابي( أنها )المقولات( أيضا  موضوعة لصناعة الجدل والخطابة والشعر.ويقول 
الإنسان هو ظاهرة إنسانية وانه مركب  3«فإن الإنسان إنما يدل على معنى إنطوى فيه بالقوة موضوع»أيضا : 

ا من موضوع لا يدل على ذاته وبالتالي يكون مجموعهما جملة من ذلك الموضوع وكذلك من معنى م
فإن العرض يقال على كل صفة وصف بها أمر ما ولم تكن الصفة محمولًا حممل »معنى"الإنسان".أما الفلسفة 

المهم هنا أن نستخلص أهم ضربان أحدهما عرض ذاتي وثاني عرض غير ذاتي الحال بالنسبة الذين  4«على الموضوع
ا يجتهدون ويختبرون الأوثق إى  أن يقفوا على الطرق الجدلية بعد زمان...والفرق بين الطرق الجدلية مازالو »

وبين الطرق اليقينية وتتميز بعض التمييز ويميل الناس مع ذلك إى  علم الأمور المدنية   وه، الأشياء التي 
تكتمل المخاطبات الجدلية ، حينئذ يحدث نلمس أنه لا تزال تستعمل إلى غاية أن  5«مبدأها الإرادة والإختيار
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أما .الفحص عن طرق التعليم والعلم اليقين ؛في حين نرى أن طرق التعاليمية تكاد تكتمل أو تقترب من الكمال
الشطر الثاني الطرق يفحصون عنها بالطرق الجدلية مخلوطة من الواضح أنها مندمجة بعضها البعض بالطرق 

وهكذا إلى أن تصير في  كثر فأكثر ما أمكن فيها من التوفيق حتّ أصبحت علميةاليقينية،إذن أبل  بالجدل أ
يتأمّلون ما تشتمل عليه الملّة وكان فيهم من يأخذ ما صرّح به في الملّة »الفلسفة.وعلاو  على ذلك روم 

ذيا بها واضعها من الأشياء العملية الجزئية مسلّمة ويلتمس أن يستنبط عنها ما لم يتفق أن يصرح به محت
معنى ذلك إذا ما سام روم أن يستنبطوا من  ،1«يستنبط من ذلك حذو غرضه بما صرح به... ذلك صناعة الفقه

فإذا كانت الملّة  »الأموس النظرية والعملية الكلية،ما لم يصرح به واضع الملة. أما عن الصلة بين الملة والفلسفة فهي 
ائع القياسية بعضها عن بعض على الجهة والترتيب الذي تابعة للفلسفة التي كملت بعد أن تُيزت الصن

المعنى هنا الفلسفة إذا كانت لم تصر بعد برهانية يقينية في غاية  2«اقتضينا كانت ملّة صحيحة في غاية الجودة
م،رال الجود  إنما كانت بعد تصحيح آساؤها بالخطبية أو الجدلية.على النحو هذا الملةة الكبرى ملة إبراهيم عليه السلا

من خلال هذا عرف .هي ملة الحنفية التي تقابل الصبو  )جهلة الفتو ( تقابل التضاد 3«ملة أبيكم إبراهيم »تعالى:
 4«..مجموعة من آراء وأفعال مقدرة مقيدة بشرائط يرسمها للمجتمع رئيسهم الأول»تعني  الفاسابي الملة فهي

لناس إنها تحصل بأخذ الوجهين )الفلسفي أو التصوسي( ؛الأول أولا  علينا الوروف على طريقة حصول المعرفة عند ا
تقريب الحقائق المجرد  .خاص بطبقة الحكماء والفلاسفة والثاني خاص بعامة الناس والجمهوس فيها تتم المحاكا 

ذن بواسطة الصوس والأمثال،أي أرصد أن الأشياء النظرية والعملية  وعليه بإمكان أن ننظر إلى واضع النواميس؛إ
 فهي فلسفة .

أما إذا كانت في نفوس العامة فهي ملة،بينما تستمد الملةة آساءها من الفلسفة على حد سأي الفاسابي لأنها ليست 
عسرت عليهم هذه الأشياء »لاة صوس  الأشياء الواسد  في الفلسفة أو خيالاتها أو سسوم على نفوس الناس الذين إ

هم لها بوجوه أخرى تلك ه، وجوه المحاكاة فتحاك، هذه وعلى ما ه، عليه من الوجود تُس تعليم
؛بمعنى المحاكا  هنا تستعمل المخيلة الصوس  المحفوظة لديها في عمل آخر في التشبيه فتحاكي ما  5«..الأشياء

يعرض عليها من أشياء بهذه الصوس .بناء على ما سبق ذكره عن المخاطبة )الخطابة( من الذين ا هتموا بأسبقية 
يحتاج إى  وضع النوامس وتعليم الجمهور ما قد إستنبط بقوة العقل من  »فة عن الملةة الجابري يقول:الفلس

الفلسفة التي تعتبرها شكل من أشكال فلسفة التاسيخ الذي يحاول الفاسابي من خلالها شرح  6« الأمور العملية

                                                 
‌.‌48ص‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌‌،أبو‌نصر‌الفارابي:‌كتاب‌الحروف‌-‌ 1
‌.‌(48)‌نفسها‌المصدر‌نفسه‌،‌ص‌-‌ 2
‌.‌78الآية‌‌–سورة‌الحج‌‌-‌ 3
‌43،‌ص‌1986(‌2رق‌بيروت،‌لبنان‌)طدار‌المش‌–محسن‌مهدي‌‌أبو‌نصر‌الفارابي‌:‌الملة‌ونصوص‌أخرى.‌حققها‌وقدم‌لها‌وعلق‌عليها،‌-‌ 4
‌‌(‌84،85ص‌ص‌)‌1964(‌1بيروت‌)ط،‌المطبعة‌الكاثوليكية،أبو‌نصر‌الفارابي‌:‌السياسة‌المدنية،‌حققه‌وقدم‌له‌وعلق‌عليه:‌فوزي‌النجار‌-‌ 5
‌.‌‌152المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌،‌:‌كتاب‌الحروف‌أبو‌نصر‌الفارابي‌-‌ 6
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السفسطائية حتّ يصل إلى الطرق الجدلية  ستخدام الطرق الخطابيةعبر المجتمعات البشرية ،حينها ا تطوس الثقافة
س،نرى أن يأولا،ثم الطرق اليقينية بعدها،إذن فتصل الفلسفة إلى مرحلة الكمال الذي يحتاج إلى وضع النوام

به الكمال،إذا كان  خفيالفاسابي يضيف إلى الملةة بعدا  دينيا  تكاد ترادف الدين كما يرى ا بن سشد أن الإنسان 
حد  المدنية ل؛أعني الذي كان بالقو  في الهيولي الأولى،إنما ظهر فيه،ذلك يفضي إلى أن نمر إلى و هذا الأخير الأو 

هذا ما ذكرته  جتماعي عنده حيث يشبه"وحد  النظام في المدنية""بوحد  النظام في العالم"التي يقوم بناءها الا
ما حد ببعض المستشررين ، هو نقطة هتمام المتكلمين يظهر خلال منهجهم بالنظر والعقل وهو إسابقا .لعل 

إبتكاس في التفكير الفلسفي الإسلامي،خير دليل على ذلك أصالة فكرية لدى المسلمين كما أنهم حاول توفيق بين 
أما الحركة »""يقول:E.Renon( 1892-1823) سينانإسنست  الحكمة والشريعة والملة.بينما المستشرق الفرنسي

أن الفلسفة الخالصة هي فلسفة الذين  1«م فينبغ، أن تلتمس في مذاهب المتكلمينالفلسفية الحقيقية في الإسلا
أعجبوا بالفلسفة اليونانية،وعلقوا على دساستها وشرحها.طالما أن موضوع الزمان عند ا بن سشد يتميز بجمعه 

في تحديداته أو  بين"الفلسفة والعلم"في آن واحد. إذن مفهوم الزمان رد خطا خطوات هامة في عصره  سواء أكان
ما أهمية التي يمتاز بها مفهوم الزمان فلسفياً؟. وما قيمته )الموضوع( في مجال البحث منهجه أو مضمونه سؤال:

 الفلسف، ؟

إنشغلت بالوجود »جابة ما يدفع القول إلى أن )علم الوجود(، أي أنطولوجيا التقليدية،رد هذا طرح يحتاج إلى الإ
فل بزمانية الزمان...فإنه إتخذ نقطة إنطلاقة من التفسير التقليدية للزمان  وذلك الملقى في الزمان دون أن حا

حيث حاول أن يعرف الآن بمعونة"ما هو حالًا"و"السرمدية" أي بمعونة الزمان بوصفه سلسلة من النقط 
تي يمكن أن الزمان هو عباس  عن سلسلة من الأنات الموجود  ال 2«الحاضرة ومن السرمدية بوصفها لا زمانية 

ذاته.فإنه ذاته ا تخذ نقطة ا نطلارة من هذا التفسير  "Kierkegan (1855-1813) كيركجوسسوسين  نلقاها حتّ عند"
مشكلة الزمان المرحلة الأولى من تفكيره في "الكلاسيكي،كما علينا أن نتبع خطوات تفكير هيدجر في )الزمان( 

ل تصوس الزمان في علم التاسيخ ميز  التي تميز بين علوم الطبيعي وضح لنا خلا .. تتمثل في المحاضر  التي ألقاها
.على هذا الأساس التميز بين تصوس الزمان عند تلك العلوم ؛ فالأول= مثلا  3"وعلوم الروحية )علم التاسيخ( 

ذي يشغلها هذا الفيزياء ينظر إلى الزمان على أنه سلسلة من الأنات لا يتميز آن من الأنا الآخر، إلاة بالمواضيع ال
 الزمان وعلى العكس من ذلك نجد الثانية= بوجه الأعم ينظر إلى الزمان نظر  مختلفة .

وبناء على ذلك أن الوجود الإنساني أو حضوسه مهم جدا  بالإجمال يتصف بالأحوال الزمانية "الماضي والحاضر 
على الآخر لهو العالم،كما هو الحال من إنفتاح  نفتاح الذاتهي التي تمكننا من التطلع والاوالمستقبل"،إذن الزمانية 

                                                 
‌.‌18،‌ص‌‌1973(‌3الرحمن‌بدوي‌:‌الزمان‌الوجودي‌،‌دار‌الثقافة‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌عبد‌-‌ 1
‌.‌100،‌ص‌1980(‌1عبد‌الرحمن‌بدوي‌:‌دراسات‌في‌الفلسفة‌الوجودية‌،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌وللنشر،‌بيروت‌،‌)ط‌-‌ 2
101،‌صالمرجع‌نفسه‌‌- 3
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"هي عالم ذاته وهي أيضا  الوجود في العالم،بالطبع ذلك يكون على "الآنيةإذ صح التعبير عباس  .العالم على الذات
بوجيز العباس  أن الماضي يوجد في نفسه المستقبل وهذا الأخير خاسج الماضي وفي ذات .أساس الخروج عن الذات

نطوي في ذاته على الماضي والشيء ذاته يقال عن الحاضر في علارته مع الماضي وكذلك مع الورت ي
إن إنكار العدم هو توكيد الإستقلالية الذاتية للوجود والوجود »المستقبل.عندما نتطرق إلى العدم والزمان يقول: 

لزمان يقوم في الإعدام ا 1« من حيث هو مستقبل هو مخطئ وخطيئة الوجود )الآنية( تعين ميلاد التاريخ
بمعنى لولا إعدام الماضي لما كان هناك حاضر ولولا إعدام هذا الأخير لما تحق المستقبل،إعدام المستقبل  المستمر،

الوجود  لكي يصبح حاضرا ،إذن التاسيخ هو الخاص في زمان الآنية الموجود ،وعليه يؤكد هيدجر إن الآنية التاسيخية،
أن مشكلة الزمان مرتبطة تُام الإرتباط بمشكلة الوجود بوجه »،إضافة إلى ذلك هذا الموجود يتركب منها

من باب التبسيط سنرى أن الزمان هو  2«وجود الذات ووجود الموضوع...مشكلة الذات والموضوع.عام..
ة عامل جوهري مقوم للوجود،ولكن مما يمكن إستخلاصه أن الوجود الأصيل للكائن الحي هو وجود الذات والحري

 في الصفة الأولية لوجود الذات كنتيجة لفكر  الإمكان . 

مع الرغم أن مشكلة الثنائية )الذات والموضوع( لم نستطيع حلها أي )فكر  الإحالة( المتبادلة في نظريات 
هوسرل،أن تحلها بشكل متقن ساجع ذلك إلى أنه إستعان بفكر  الماهيات الخالصة .وعندما نتحدث عن الثوس  

فإرادة الشعب إذا عبرت عن .حااول أن تطبق نظريات روسو في واقع التجربة التاريخية..» 1989 الفرنسية
نفسها بحرية لا يمكن أن تكون غير تعبير كل، عن العقل.. إى  إيجاد المدينة الكلية والثانية إى  سيطرة جنس 

الثوس  تدخل هنا إذا  إساد  نرى أن سوسو إستخدم نظريات مثل ما فعل هوسرل وغيره  حيث أن لهذه  3«معين
الطبيعة مع إساد  العقل البشري،من غير شك إذا كان الشعب حرا  مطلقا  فهو معصوم من الوروع في الخطأ،إذن 
صوته هو في الوارع الأمر صوت الطبيعة من أهم المبادئ هي )الحق والعدل والعقل( وحينما توصل )سان جيست( 

(Saint-Justeللحرية رد تقتضي الإ ) سهاب مع ذلك يستمر كامي في تحليله للثوس  الفرنسية حيث يمضي منها إلى
 الثوسات الإشتراكية في أوسوبا )سوسيا(.

مقاسنا  إياها بثوسيين  1905/1917في حين توصل إلى ما هو أهم في هذه الثوس  طويلة المدى الروسية الأولي والثاني 
ازية رومية؛إذن الأولى تهدف إلى إيجاد المدينة هذا ما تبين لنا في النص،  هما الفاشية والنازية،الروسية عالمية أما الن

فإن الديمقراطية التي حاقق الاحااد بين الأخلاق »كذلك يبرز جوانب الإسهاب.وبناء على ذلك وبحسب سوسو
ورعايا  والسياسة  ه، دولة القانون التي تعبر عن الإرادة العامة لمواطنيها الذي هم في نفس الوقت مشرعون

                                                 
‌.‌106،‌ص‌وجودية‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌عبد‌الرحمن‌بدوي‌:‌دراسات‌في‌الفلسفة‌ال‌- 1
‌(‌.‌291‌‌،292ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌227،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
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نظام مسترذل لأن مذاق »كما هو الحال بالنسبة لأفلاطون يرى أن الديمقراطية  1«يخضعون لقوانين دولتهم
الحرية غير المحدود يؤدي إى  إبعاد المختصين عن السلطة كأشخاص خطرين...فالتيموقراطية ه، وليدة نظام 

ط،  والديمقراطية ه، وليدة النظام الأوليجارك، المثالي الأرستقراط، والأليجاركية ه، وليدة النظام التيمقرا
  ،يبدو أن أفلاطون كان شديد النقد للنظام الديمقراطي 2«والإستبداد هو نتيجة مترتبة عن النظام الديمقراط،

كما أن سقراط كان يدعو إلى أن إداس  شؤون السياسة في حاجة إلى معرفة وخبر  رائمة على مبادئ أولية،مع 
ون أساد أن يوضح أن دولته مثالية،لابد أن تمر بأسبع مراحل كما ذكر سابقا ،إذن ثمة معانٍ عديد  العلم أن أفلاط

حيثما يكون للشعب في مجموعة السلطة السيادة »ويضيف الفرنسي"مونتسكيو"الديمقراطية هي.للديمقراطية
دة المتحدة للمدينة كما أعلن به أفلاطون بأن مصدر السيادة ه، الإرا ناديالعليا فهذه ه، الديمقراطية...ما 

أرسطو أن السلطة لا تنبع من شخص الحاكم بل من الجماعة ذاتها وأن حكم الشعب هو أفضل 
فإن السياد  الحقيقة هي للشعب عبر الإساد  العامة ولا حق لأحد التنازل عن هذه السياد  لصالح  3«الحكومات

لسياسية للشعب والمواطنين الأفراد،إذن في نظر سوسو الحاكم ونظام الحكم الديمقراطي يرتكز على الحرية ا
الديمقراطية هي نظام سياسي أو نظام الحكم الذي يعطي السياد  والسلطة للشعب أو لغالبيته العظمى،شعب 

نظام القديم )أفلاطون وأسسطو( نلاحظ أن المدن اليونانية طبقت نوعا  من اليماسسها بطريقة فعلية عكس 
شر .خلاصة ذلك الإسهاب ومصادس التعذيب والحريات والحرية الفردية كل هذا يعود إلى أسباب الديمقراطية المبا

فلاسفة العصر الحديث والمعاصر على القديم لأن سلطة ونظام هجومات هجوم الماسكسيين على كامي وهناك 
 يدفع بالإنسان إلى تمجيد مماسسات الفعلية ورضاء على الإسهاب.

( 19التي عالجتها الثوس  التاسيخية التي تحمل في طياتها تلك ثوس  الأدب والفكر في )ق ننتقل إلى مشكلة أخرى
نعود إلى ما سبق ذكره عن .رتصاديةيخية بما فيها سياسية واجتماعية ا( وتواكبها ثوسات تاس 20ونصف الأول من )ق

،أي جزئيات منفصلة لا إتصال كالمكان( -مشكلة الزمان وما تؤكد عليه فلسفة "هيجل"التي بذوسها سأت )الزمان
بينها وبقية الكائنات الخاسجية؛أعني خاسج نطاق"الذات"والروح المطلق ولا توجد أية )حقائق أو ورائع(. مع الرغم 

الزمان في هذه الحالة ليس معطى  4«لا ينكر موضوعية الزمن ولكنه ينكر واقعيته المطلقة»أن"كانط"الذي كان 
ربلية شرطية ضروسية لأية تجربة،إذن الزمان لا يقوم على الظواهر،ولكن الظواهر هي حسي،ولكنه يتبين أنه صوس  

( مثل تواست 20التي تقوم عليه.ثم تأتي إشكالية الزمان ترد هذه إشكالية من طرف ثوس  الفلسفية التحليلية )ق
لك بالزمان والمكان. عندئذ ( إلى غاية الساعة،يحدث ذ19الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان الثوس  الفرنسية )ق

                                                 
‌.‌224،‌ص‌‌2009(‌،‌1مصطفى‌حسيبه‌:‌المعجم‌الفلسفي‌،‌دار‌أسامة‌للنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌،‌الأردن‌)ط‌-‌ 1
‌(‌.‌194‌‌،195،‌ص‌ص‌)‌‌2008)دط(‌‌‌الإسكندريةعة‌الجديدة‌فصل‌الله‌محمد‌إسماعيل‌:‌فلسفة‌السياسة‌،‌دار‌الجام‌-‌ 2
‌(‌.‌153-152،‌ص‌ص‌)‌‌2005محمد‌رفعت‌عبد‌الوهاب‌:‌الأنظمة‌السياسية‌.‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)دط(‌،‌‌-‌ 3
‌.‌42،‌ص‌‌1999اب‌،‌)دط(‌طابع‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكت،بميني‌طريف‌الخولي‌:‌الزمان‌في‌الفلسفة‌والعلم‌‌-‌ 4
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فإذا   »من أهم الفلاسفة العلميون يصرح ( 1953-1891ننطلق من مبدأ صحيح"كاسل بوبر"و"هانز سايشنباح")
كان الزمان نسخاً أو نظاماً من مفردات وقتية عن طريقها نفهم بعض الأشياء...مع"نيتشه"فإن هذا في 

ر أول مثل: الديمومة،الآن،الوهلة كل هذه المفاهيم لها مكانتها ننطلق من شط.1«..ميتافيزيقيةالواقع مجرد شطحة 
الخاصة خلال نظريات،أما الشطر الثاني فإذا كان العود الأبدي رد ظهر من جديد مع"نيتشه"فالزمان الدائري زال 

كاس وهناك في هذا العصر ،إذن الزمان غير رابل للإستداد ذلك ساجع إلى العملية التي هي الأخرى غير رابلة للإنع
فلاسفة الإسلام تحدثوا عن الزمان أمثال:الكندي الفاسابي،ا بن سينا وغيرهم وهكذا حتّ نصل إلى عصرنا الحالي 

قولهم يستحيل صدور »على أية حال ما رد يهم .الأستاذ رسوم حول مفهوم الزمان وغيره من الأساتذ  الجزائريين
ذا فرضنا القديم ولم يصدس منه العالم،لأنه لم يكن للوجود هذا ما راله الغزالي،أي إ 2«حادث من قديم مطلق

أن القول هو قول في أعلى مراتب الجدل »مرجح،بل كان وجود العالم ممكنا  عنه إمكانا  صرفا .خلاصة ذلك
من خلال تأويل للنص أن مقدماته هي عامة  3«وليس هو وصلًا موصل البراهين.. يقال على ما هو قديم بذاته

لاتها صفات ذاتية لموضوعاتها،في نهاية نخلص إلى القول أنا العامة هي رريبة من المشتركة والمقدمات ،بمعنى محم
 البراهين نجدها من الأموس الجوهرية والاسم الممكن يطلق على إشراك، بمعنى الممكن الأكبر والممكن الأرل(. 

وهكذا  ،ثير من العامة،بالتالي يقال منها ما يجوزأما إذا ما حاولنا معرفة القديم إذا على ما هو رديم بغيره عند ك
لأن الأشعرية لها أن »وفي نسخة –لأن الأشعرية أنه تقول» وهو يوهنها الفلاسفة حجةبه يؤكد  أنه)أبوحامد(

إنه كما تأخر وقوع الطلاق عن اللفظ إى  وقت حصول الشرط من دخول..كذلك تأخر وقوع العالم  «تقول
 4«.تعلق به وهو الوقت الذي يقصد فيه وجوده ه إياه إى  وقت حصول الشرط الذيعن إيجاد الباري سبحان

لكن في الحقيقة ليس الأمر في الوضعيات كالأمر في العقليات في ضوء ذلك يرد عليه إبن سشد لا الأدلة التي 
د إن الزمان محدو  »حقة بمراتب البرهان .علاو  على ذلك ا وحكاها ذو حجة عن الفلاسفة لاأدخله

المقدار...كما يقول قوم في مقدار العالم... هذه الأقاويل ليس برهانية...أنه ليس يمكن أن يكون هنالك 
؛أعني زمان العالم فليس يمكن وجود زمان أكبر منه ولا أصغر  لكن كان لأحفظ لمن يضع العالم محدثا   5« الإرادة

وهكذا  .قداس ولا يضع الإمكان يكون متقدم على الممكنفي نسخة أن العالم محدثا ،بالتالي يصنع الزمان محدود الم
 الحال في الزمان المتقدم والمتأخر والعدم والوجود هما بالإضافة إلى الإساد  الأزلية.. الخ.

                                                 
‌(‌.‌43‌‌،45ص‌ص‌)‌،‌سبق‌تعريفه‌‌المصدر‌،بميني‌طريف‌الخولي‌:‌الزمان‌في‌الفلسفة‌والعلم‌-‌ 1
‌‌56ص‌1964(‌1ا،‌دار‌المعارف‌المغرب‌)ط،‌تحقيق‌سليمان‌دني1القاضي‌أبي‌الوليد‌محمد‌بن‌رشد‌:‌تهافت‌التهافت،‌)ذخائر‌العرب(‌،ج‌-‌ 2
‌.(‌60‌‌،62ص‌ص‌)‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 3
‌.‌70ص‌‌،المصدر‌نفسه‌‌-‌ 4
‌.‌98المصدر‌نفسه‌ص‌‌-‌ 5
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فإن نحيل أن يكون العالم أزلياً فيما مضى ولسنا نحيل أن »يضيف رسوم إلى ذلك سد ا بن سشد على الغزالي 
جوهر المفهوم عنده للزمان إنما يجب البحث عنه عبر فكر  الأزلية المترامية الأبعاد،  1«بليكون أبديًا فيما يستق

في هذا"المنهج"وإنما المنهج  امن بينها نذكر بعدى الزمان )فيزيقيا( و )ميتافيزيقي( ،نلاحظ أن ا بن سشد كان غائب
في سيرته لكونه يحمل صفة المدح فإنه )ا بن  المتبع هو منهج أسسطو .يضيف "الربيع ميمون" بتفكيره أثاس ظاهر  لنا

أن نعتبر طلب الحقيقة والبحث عنها أمرين لا تُتاز بهما لدى طائفة خاصة من الناس...وأن »سشد( يسعدنا 
الوسيلة التي ندرك بها حقائق الدين والطبيعة والوسيلة التي ندرك بها أسمى سعادة يمكننا الحصول عليها زيادة 

نجد أن أمثال الغزالي كان من المتعطشين إليها،أما ديكاست ممن يشعرون شعوسا  مؤلما   2«لنا على كونه المميز
بحرمانهم منها،معنى ذلك الحقيقة تعلو وتسمو بما ينكشف له منها تؤلمها ظلمات المجهول، الحقيقة هي ذلك 

 النجاح الذي يحرس الإنسان.

ط الحقيقة والبحث عنها . بطبيعة الحال هو وسيلتنا إلى حقائق من الواضح هنا أن العقل البشري أعطى أدا  لإلتقا
الدين لأنه يداخل كل شريعة سواء كانت بالوحي في نظر ا بن سشد ولولاه لما ا ستطعنا أن نثبت ثقتنا ونثق فيه 

تنا التي ونؤمن بها كما هو وسيلتنا إلى الوصول إلى الحقائق الطبيعية،لأنه هو الذي ندسك به الموجودات وهو وسيل
نصل بها نفوسنا إلى إدساك معرفة ذواتنا إذن ا بن سشد يعطي العقل المقام الجدير به في البحث عن الحقيقة. هو 
الطريق السليم الذي يؤدي إلى المعرفة وإلى الكمال في نظره. إختلاف الناس في طبائع وردساتهم المعرفية تقتضي 

د عقلاني يعتمد على العقل في الأداء بآسائه،دليل ما يمنحه سلطة اختلاف طرق في تبلغها للناس.بما أن ا بن سش
عن موقف الغزالي وإستنكر عليه حاامله على الفلسفة وإتهامه للفلاسفة المسلمين  »مطلقة.نرى أنه ساضي 

فالفلسفة عنده )ا بن رشد( تعني البحث عن الموجودات وفهمها على أساس أنها من ..بالمروق عن الدين.
ستعمال العقل،بالطبع عند لى أن الشرع رد دعانا صراحة إلى ايؤكد ا بن سشد ع 3«عز وجل جلاله صنع الله

موا يَا أمولي  الأبَْصَار»دساسة الموجودات وتفسيرها.ولا أدل على ذلك من روله تعالى: أَوَلَمْ »وروله تعالى: 4«فاَعْتَبر 
معنى كل هذا أن الشريعة الإسلامية فقد تحثنا  5«ا خَلَقَ اللهم م نْ شَْ،ءٍ يَـنْظمرموا في  مَلَكموت  السَّمَوَات  وَالْأَرْض  وَمَ 

. على معرفة الله وسائر مخلوراته بالعقل،ما يهم هنا ملكة العقل ولكنها كما يبين ا بن سشد تضمنت نصوصا  أخرى
 ألا يمكن معرفة نوعها يا ترى ؟

                                                 
‌.‌278(‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌1مشكلة‌الزمان‌في‌فلسفة‌اِبن‌رشد‌)مؤتمر‌اِبن‌رشد‌ج‌:عبد‌الرزاق‌قسوم‌‌-‌ 1
‌(‌.‌307‌‌،308ص‌ص‌)‌‌(‌سبق‌تعريفه‌،1الربيع‌ميمون‌:‌القيم‌السائدة‌في‌تفكير‌اِبن‌رشد‌وأبعاده‌،‌)مؤتمر‌اِبن‌رشد‌ج‌-‌ 2
‌.‌77،‌ص‌‌1997‌‌،1998:‌الفلسفة‌،‌الديوان‌الوطني‌للمطبوعات‌المدرسية‌الجزائر‌)دط(‌‌الآخرون‌عبد‌المالك‌حمروش‌و‌‌-‌ 3
‌(‌.02الآية‌)‌–سورة‌الحشر‌‌-‌ 4
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ها ما يعتمد على الخطابة. هذه الأخير  تختلف بإختلاف في هذا السياق منها ما يعتمد أو يرتكز على الجدل ومن
بالبرهان العقل، والمتكلمين بالبرهان الجدلي   وعامة الناس »مثلا : فخاطبت الفلاسفة  مستويات العقلية
.على هذا الأساس ا بن سشد ا ستخلص بإستنتاجه أن نصوص الشريعة الإسلامية لها )ظاهر 1«بالبرهان الخطابي
الضروسي أن يلجأ الفلاسفة الظاهر إلى أن يؤول تأويلات يتفق مع العقل،كما يحدث من خلال وباطن(. من 

انسجام مع سوح الشريعة الإسلامية  نلاحظ أن سد ا بن سشد على الغزالي فقط دافع عن الفلسفة وأكد على أصالة 
هم من أجل أن يسلم الدين من العقل .في الحقيقة التأويل لا يصب فيه إلاة أهل البرهان يجب تحريمه على غير 

 التحريف الذي يتسبب فيه الفهم القاصر .

أن القرآن يدعو في كثير من آياته إى  النظر  »هاهنا"ميمون"يحاول تحذير منها )التأويلات( ويصرح رائلا :
لال بها ذلك من أجل المقاسنة بعضها بالبعض والإستد 2«في ذواتهاوالإعتبار والتفكير في المخلوقات لمعرفتها 

على وجود الله عز وجل،وبما أن الفلسفة ليست شيء أكثر من النظر في تلك الموجودات الهدف هو أن غايتها 
هي الحقيقة ،ويوجه القرآن إليها يكون ذلك بدعو  الملحة إلى التفكير لأننا بحاجة ماسة إليه. نصل إلاة أن دليله 

الشريعة المطهر ،لهذا يجعل الفلسفة خادمة للشريعة  )ا بن سشد( على أن الفلسفة أو تفلسفه كان من أجل
)للشرع(؛ أعني الحق الذي تتوصل إليه الفلسفة للحق الذي يدعو إليه الدين،وإن لم تدسكه أعلمت بقصوس العقل 
وهذا ما لا يمكن التفكير فيه بتاتا  .خلاصة القول أصول المنهج سواء عند المعتزلة أو الأشاعر  لكل منهم منهج 

من غير شك إذا تدرقنا النظر في مسائل علم الكلام  ذلك مما يوحي أن الجدل هو روام منهج المتكلمين . خاص
ختلاف المناهج أبرزت فرق مختلفة فررة المعتزلة يؤمنون بالعقل يكون إيمان  بطبع الحال باختلاف مذاهبهم على ا

تسم به منهج المعتزلة.هناك تعاسض صريح ا من سد فعل على التطرف العقلي الذيكلي،ومنهج الأشاعر  نرى نوع 
 بينهما،بالتالي نصل إلى عدم تنارض بينهما لأن الإشكال يكون رائم بدافع أولوية العقل أو النقل. 

لهذا نرى الربيع ميمون حاول سعيا  وساء معرفة الحقيقة،وإدساك أصول الشريعة والكشف عن نواب  الفكر الإسلامي  
أثاس على منهج التفكير حيث أنه نهج منهج تاسيخي عقلي في إدساك الحقائق وكشف والفرق التي كانت لها 

الحقيقة »بما أن النبي والفيلسوف يشربان من المنبع نفسه هو"العقل الفعةال"إذا  نستنتج بأنهما متماثلان و .المواهب
الفيض الإله، على الإنسان  النبوية والحقيقة الفلسفية هما علة السواء نتيجة من نتائج الوح، وأثر من أثار

ليس الجمع بينهما )الفيلسوف والنبي( إلاة وفاء  لهذا المبدأ من جهة ودفاعا  عن  3«عن طريق التخيل أو التأمل
ستطاع من خلال مورفه هذا يصوب إلى هدفين بغايتين يث افكر  عدم تعاسض الفلسفة والدين من جهة أخرى،ح

ا  وعليه يكون الفاسابي لم يفوت فرصة الجمع بين الدين والفلسفة للقضاء على وأسس الأديان تأسيسا  عقليا  فلسفي
                                                 

‌.‌78فه‌ص‌:‌الفلسفة‌،المرجع‌سبق‌تعري‌الآخرون‌عبد‌المالك‌حمروش‌و‌‌-‌ 1
‌.‌318(‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌1الربيع‌ميمون‌:‌القيم‌السائدة‌في‌التفكير‌اِبن‌رشد‌:‌)مؤتمر‌اِبن‌رشد‌‌ج‌-‌ 2
‌.‌96،‌ص‌‌1968(‌1القاهرة‌،‌)ط‌–إبراهيم‌مذكور‌:‌في‌الفلسفة‌الإسلامية‌،‌دار‌المعارف‌‌-‌ 3
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النزاع القائم بين أهلهما وبما أن كوسيان يرى من الخطأ القول بأنه )الفاسابي( وضع الفلسفة فوق النبو  ،بينما يؤكد 
إذا على صعيد  1«ة على الدينتفوق الفلسف»جوليفيه العكس مشيرا  إلى النتائج التي توصل إليها الفاسابي وهي 

النظر العقلي تعتبر القو  الناطقة صوس  للمتخيلة وهي ليست ماد ،فالقو  الناطقة تكون بها الفكر  والرؤية والتأمل 
والإستنباط،وبها يدسك الإنسان المعقولات الأولى ويبل  إستكماله الأول وتلك خطو  القو  على سبيل تحصيل 

لأنه من أوحي إليه جبريل  2«إن الني العلم من أعلام الأرض التي يهدى بها»العرب السعاد . وجاء على لسان 
عليه السلام .فالشريعة والسنة إنما يدلان ويقعان عند الأكثر على الأفعال المقدس  من جزأي الملة،بمعنى رد يمكن 

دفة . ومصطلح الشريعة ا بتدأت من أن تسمى الآساء المقدس  أيضا  شريعة فيكون الشريعة والملة والدين أسماء مترا
هكذا واصل لنا فلاسفة الإسلام الفكر  3« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً »:نوح عليه السلام رال تعالى

 الفلسفي والديني وعلارة بينهما علارة توافق وإتباعهم الأساتذ  عصر الراهن في إتمام الرسالة الفكرية.  

القرون الستة التي تفصل سقوط »سعيد شيبان: ي على هذه الصوس  حسب سأيسنحاول أن نضع الفكر الجزائر 
أرصد الفتر  التي يكون فيها حركة أو التي كانت بين عهد ا بن سشد وعهد ا بن  4«قرطبة عن إحتلال الجزائر

اك لكن أهل الفلسفة ومولعون بها محاولة كشف وإدس .حمادوش الجزائري حول طب تحمل في جناحها علوم مختلفة
كبير بين العلم والدين بين التجربة والقياس بين »معرفة. وبناء على ذلك نجد أن في طب ا بن سشد إنسجام 

كما نجد عنده لغة عربية علمية تضاف ثروتها إلى لغة الرازي  5«العقل والنقل في كثير من موضوعات الطب
مما سبق أن القاسئ هو الوحيد .هم من لغات الصناعةوالخواسزمي والبيروني ولغة ا بن سينا وأبي القاسم الزهراوي وغير 

الذي له صلة وصل العمود الفقري الذي يتوصل مع النص بشكل مباشر وكشف عن خفي وأما المتلقي فهو من 
يطوس هذه المفاهيم ويبدي برأيه وإعطاء صوته حول مسألة من مسائل التي عالجها الذين سبقونا إلى ذلك من 

 العلوم .

يرى أن لا يخفي على أي مؤسخ للثقافة  *المجيد مزيانفكر الجزائري له براعة في كشف والتداول عبد طالما أن ال
أن زعيم العقلانية بالغرب الإسلام، كان فقيهاً وعالماً بأصول الدين بقدر ما كان فيلسوفاً بل »الإسلامية 

حيث يتبين إجتهاد من أجل  6«يعةيمكننا أن نثبت من دراسة مؤلفاته أنه صاحب إجتهاد خاصة في علوم الشر 
                                                 

‌جامعة‌الجزائر‌.أستاذ‌ب*‌عبد‌المجيد‌مزيان‌:‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت:‌وجيه‌أسعد‌،‌اللسان‌العربي‌وتكوين‌القاموس‌الفلسفي‌لدى‌الفارابي‌–‌من‌القرآن‌إلى‌الفلسفة‌–‌ديمه‌للكتاب‌جاك‌لانقاجون‌وليفة:‌تق‌- 1
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تثبيت الوسائل لبناء العقلانية كما يسعني أن أضع كل فلاسفة الإسلام من بينهم ا بن سشد ضمن رائمة الذين لهم 
أن نثبت له »فكر واسع في كسب الثقافة في مختلف الميادين منها ميدان الشريعة .لو كان له أتباع لأمكننا ذلك 

مبدأ التوفيق بين الحكمة والشريعة على .. فهو يدع، لنفسه المينة. في علوم الشريعة مذهبه العقلاني الخالص
أرصد المينة )منية( عقلانية متفقة مع الحكمة )الفلسفة( العالمية،وحقيقة واحد  تكون  1«أنهما حقيقة واحدة

أما .إذن هؤلاء هم الجدليون مشتقة من مصدسين ومنهجين مختلفين،وإذا كان لابد التوفيق بين الجدل القائم بينهما
عن الصنف الأخير وهو أهل التأويل اليقيني هؤلاء هم أهل البرهان،أي البرهانيون )صناعة(. حينها تتوضح الأموس 

إظهاس الحكمة أسرى مكانتها .على حقيقتها بين الفلسفة )الحكمة( والشريعة )الدين( لأنهما طريقتان لحقيقة واحد 
 نية.من مظاهرها تمثل العقلا

خلاصة الكلام أن العلوم الفلسفية تتطلب مجهودات واسعة في التفكير وعليه أن علوم الشريعة هي الأخرى 
بالتالي نجد في الملةة الإسلامية مناهج مختلفة بإختلاف ،تتطلب في نظره )ا بن سشد( دساسة وإجتهاد وإدساك للأموس

ل الكتابة الفلسفية الجزائرية عبد المجيد أنهى عمله مستعملها وخصومها حول مسألة أو مشكلة ما،نلاحظ من خلا
بإنتهاجه منهج تحليلي تاسيخي يثبت فيه أحداث الفكر الإسلامي والكشف عن مغاساته وما وساء ذلك حافلا  

ستطاع الاطلاع  هل احول فكرته عن ا بن سشد والمعتزلة* بوعمران الشيخ بالمواهب وإبداع جديد.يواصل الجدل
وأما المعتزلة فإن لم يصل إلينا في هذه  »في بداية الأمر ينفي ا بن سشد ذلك يصرح المعتزلة ؟ على مؤلفات 

 ما نراه إشتهاد بآساء المعتزلة ويؤيدها تاس  وينقدها مر  أخرى.  2«الجزيرة من كتبهم ش،ء

اضي ا بن الفرضي كما يبدو أنه متمكن ومتطلع على نظرياتهم،وعلى المعاسف وأفكاس المعتزلة.حيث يعيننا الق
أن بعض كتب )الجاحظ( وصلت إى  قرطبة في القرن الثالث الهجري/التاسع »( م1013ه / 403 )المتوفي

إلى  وغيرهم من الذين كانوا داعية  3«ميلادي وذلك بفضل أبي جعفر بن هارون الذي أتى بها من بغداد
( . تعرض إلى نظريات المعتزلة في كثير من م 1064/  ه(456-384) الأندلسي بن حزم عتزال، ومن المعروف أنالا

مؤلفاته،نلاحظ أنه تبنى سأيهم في"حرية الإنسان"،كما أن ا بن سشد إستشهد لمذهب الاعتزال بأسائهم في كثير من 
الحالات الخاصة في نقد خصومهم الأشاعر ،أنه يعتمد على حجج المعتزلة في صفة أو هيئة"الإساد  الإلهية"،أيضا  

يرفض منهج الأشاعرة في التأويل متبناً  »س القوانين الطبيعية،وتطرق إلى مفهوم حكمة الخالصة. ولكنه في إستمرا
إ نّماَ قَـوْلمنَا ل شَْ،ءٍ إ ذَا  »هذا ما ذكرته سابقا ، ويركز على الآية القرآنية في روله تعالى: 4«تقريباً أدلة المعتزلة المتأخرة
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. أنها تعني أن الله مريد للأحداث طبعا  بإساد  رديمة. في هذه الحالة يقصد 1«فَـيَكمون أَرَدْنَاهم أَنْ نَـقمولم لَهم كمنْ 
إذ يرى أن إساد  الله عز وجل رديمة هذه الإساد  هي "الأشاعر  ولكن هذا القول يخالف ما ذهب إليه الأشعري 

لأنها صفة والذات  .؟لماذالهية حديثة.التي ترارت الإنسان في جميع أفعاله وتصرفاته.أما المعتزلة فترى الإساد  الإ
... وفي هذا الجنس يدخل بعض تأويلات الأشعرية »:.وعلاو  على ذلك يقول ا بن سشد 2"الإلهية وحدها رديمة

.بالتالي يمجد المنهج العقلي،كما فعلت المعتزلة معتمدا  على 3«والمعتزلة وأن كانت المعتزلة في الأكثر أوثق أروالا  
أصبح مشهوس عند المعتزلة دليل  م(917م/ 1915ه/  303م( )849ه/235) يضيف أبو علي الجبائيآيات ررآنية .

أنه لا يؤدي النظر البرهاني إى  مخالفة ما ورد له الشرع فإن الحق لا يضاد الحق    »على ذلك ا بن سشد يصرح:
مهوس الذين لا يقدسون ذلك .فإن من الواضح نجد هذا متداول عند جميع المعتزلة. أما الج 4«بل يوافقه ويشهد له

أما .النةاس في الشريعة على ثلاثة أصناف،صنف منهم ليس من أهل التأويل أصلا  هم أهل الجدل أو الخطابيون
،هؤلاء هم أهل أو أصحاب  الصنف الثاني هم أهل التأويل الجدل هم الجدليون،أما أخيرهم أهل التأويل اليقيني

 البرهان )صناعة(.

 : ـــــــار العمــــــــــــــــــــل،* الإطــــ

لقد يشغل السؤال الفلسفي بال الكثير من الأساتذ  والباحثين حول رضايا المجتمع،ولكن لسوء الحظ       
الكتابات الفلسفية في الوطن )الجزائر( رليلة،مع الرغم من غياب حركة نشر الفكري الثقافي آنذاك .أن تلك الحركة 

في الجزائر كان يؤسخ لها منذ فتر  الإستقلال،لأن الحرية تلعب دوس في حركة الإبداع والتحرس من  الفكرية الفلسفية
الإبداعات الفلسفية في الجزائر لا زالت في  »العبودية،بالإمكان أن نلعب لعبة البحث ولفت النظاس حول هذه 

نهوض الفكري الفلسفي بالثوس  الفكرية في كلتا الحالتين علينا إصداس بداية و  5«بدايتها واعدة تبشر بالكثير
والعلمية هناك مجموعة مشتغلين بها. لأن هناك أجيال مختلفة أعماس،ومتنوعة الأفكاس. لأنه يجب التفكير والإبداع 
وإختراع مواهب فكرية فلسفية التي يعود أصلها إلى فلسفات سابقة ، ذات معاليم ومبادئ ورواعد وأسس علمية 

هذا النحو نحن بحاجة إلى معالجة رضية من تلك رضايا التي حللها الذين سبقوا بالمناهج مختلفة  وأدبية وفنية .على
هل بإختلاف الهوية ولعل تحدثنا عن الفلسفة في الجزائر يدفعنا شغف إلى معرفة نوعية التفكير في هذا السياق.

إن الفلسفة في الجزائر  »رى ميلوديلأن السؤال يشغل الكثير منا،حيث ي.هناك فعلًا فلسفة عربية المعاصرة ؟
والحديث عنها لا سبما يستخذ  6«حاتاج إى  النسق يقول إن الفلسفة مع نهاية النسق لم يعدلها موضوعاً محدداً 
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شكل من أشكال الغموض عن الفكر الجزائري بأسره.في الحقيقة نود أن نبرز خصوصية هذا الفكر 
حينها حاول أصحابها الجزائرية"لمرحوم حمانه وغيره من الأساتذ ، الفلسفي،حيث ننطلق من كتاب"فلسفة الثوس 

جتهاد،ورد سعى إلى مزج بين التصوسات الفلسفية والمشهد الفلسفي،والسياسي والإجتماعي والثقافي في بالا
 الجزائر.

فلسفي في إنطلارتنا من المرحوم كل كتبه يتناول فيها مسألة هامة تحمل في طياتها فكر  عن الخطاب الفكر ال
حينما يحدث ذلك بإستباط الهوية، والمؤلف يعالج أهم رضايا ومشكلات هذا العصر، أهمها ثوس  نوفمبر. .الجزائر
 ... أجل التفلسففلسفة من  ... عن مفهوم الفلسفة الثورةفي مفهومها الشائع  تختلف الفلسفة »هاهنا 

لوارع الأمر فلسفة التي نريد نحن بها، تلك الفلسفة ليست كما يراها المرحوم،بل هي في ا 1« الفلسفة حق وواجب
النابغة من أعماق النفوس،بالتالي هي رادس  على التغبير عن أحلام وأمال هذا ما نلمسه في فلسفة الثوس  

في نظره هي واجب على كل الإنسان ذاته، وبالتالي يسعى الكل  *شرريالجزائرية،أما عن التي ينشدها بن مزيان بن 
 .سسة هذا الحق في التفلسف داخل الفضاء العموميإلى مما

وعليه التواصل الفكري بين الفضاء العام والخاص،فقد يشكل فيما بعد سعي )هابرماس( لتأسيس العقلية التواصلية 
في مقابل العقلنية الأداتية،بالتالي عقلنة تواصلية بدوسها تخلق جوا  فيه حماس وفضاءات التي ترتبط بإجتماعه داخل 

أهم الإشكاليات التي تصادف الواقع الجزائري ولعل أهمها »لفضاء العمومي.لقد تناول الزاوي الحسين ا
المجتمع الجزائري يعاني حالة من  2«إشكالية الهوية  بالمعنى الخاص والإشكالية الأنا والآخر بمعناها العالم

تويه من مناهج هذا العصر.والحال ذاته مع الإغتراب،حيث مكننا مواجهتها بالوارع الراهن على الفلسفة،أي ما تح
عند صناعة النظرية الفلسفية يبين لنا أحد مفكرين الفكرنسين المعاصرين ما حدث من إطاس  *محمد شوري الزين

ا لتزم  »معرفي وإنجذاب معرفي الذي يتخلله نوع من الحرص بين )دوساستو وفوكو(، في هذا الإطاس فوكو
هذا إزاء القراءات التي رام بها دوساستو،طالما أن هذه الدساسات تحاول التركيز على من الطبيعي يحدث  3«الصمت

فكر  سئيسية التي ساودت فكر دوس ساستو منذ إنطلارة الأولى في تكوينه المعرفي هي الصناعة النظرية،أي هي أساس 
في تشكيل النظرية.والحال ذاته  مماسسة فكرية تختفي خلفها مماسسة سلطوية،لهذا السبب إستعمال مفرد  )الصناعة(

ويظهر ذلك  4«تصبح الفلسفة عنده صناعة مفهومية على غرار الصناعة اليدوية»عند النمساوي فتغنشتاين 
عند دولوز ما هي الفلسفة، عندما جعل من التفكير الفلسفي إبداع وإختراع مفهومي،والنمساوي الذي رام بإنزال 
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)المدسسة الأفلاطونية( إلى التاسيخية وربلها كان ماسكس،حيث سابق إلى تعديل  التفكير الفلسفي من أرانيمه أولية
الثنائية الأسسطية.بلا شك فوكو ينخرط إلى هذه الحلقة في محوس العلمي للتفكير الفلسفي في الوارع أن تاسيخ 

ك فلاسفة العرب الفلسفة حافل بكثير من مفاجئات،يظهر ذلك في ضروس  الفلسفة وتأملها للوارع المعاش.وهنا
أمثال الكندي الفاسابي وغيرهم رد عالج مثل هذه لفظة التي نصدفها في فلسفتهم؛أعني عباس "صناعة 

تعكس كتابات كربيع النبهاني هذا الإهتمام بتاريخ  »:الفلسفة"وعباس "صناعة المنطق".لكن ما يؤكده بغوس  بقوله
وغيرها من كتابات الغزالي   1«.. وعبد الرزاق قسومالفلسفة الإسلامية.فلقد إشتهرت كتابات عمار الطالي

 وا بن سشد حتّ محمود يعقوبي في المنطق والفلسفة العلوم وغيرها وعبد الله شريط ورائمة طويلة .

والفلسفة هي تعبير عن الإبداعات ومواهب وتأملات ، ما يمكن روله أن الفكر الإنساني غير محدود واسع الخيال
وللفكر الإسلامي مكانته،كما للفكر الغربي مكانته. الكل يتميز"بالعقل"السليم يحكم به للأشياء والظواهر 

القوانين العلمية والأدبية والفلسفية والدينية الذي مثله لنا الجابري وأسكون ]العقل العربي والعقل الإسلامي[ كلاهما 
وظيفة الفلسفة »وبي لقد كتب لنا يقول:،ورسوم لا يختلف عنهم،ومحمود يعق حاول النقاش حول الجهاز المفاهمي

المقصود بالفلسفة هو النظر العقل، الذي »في المجتمع الإسلام، المعاصر يعد ذلك خلاصة لمفهوم الفلسفة و
يعتقد أن مشاكل الفلسفة لم يحدث لها تغيير ،ودائما  تكون متعلقة بمسائل  2««يطلب حقائق الأشياء

ولين هي عقيد  وشريعة ولكن كل ذلك من صنع خيال الإنسان.فإذا  الأوحسب الوجود،والمعرفة والعمل والفلسفة،
فإنها عند اليعقوبي رديما  وحديثا ،فهي متهافتة،لأنها من صنع الخيال،والتي نعتقد  البهيميةكانت الفلسفة عند رسوم 

لام أمثال المعتزلة أن لها وظيفة تقوم بها في مجتمعنا الإسلامي المعاصر هي الفلسفة،كما ماسسها علماء الك
 والأشاعر  وما ينتج من صراع حول إثبات الحقائق الدينية بالجدل والبرهان وغيرها من مناهج مستخدمة. 

عن »دوس الفلسفة في المجتمعات المختلفة )العالم الثالث( محاسبة وروف أمام إتباعية الفكرية.وبناء على ذلك كشف 
من البديهي التحليل هنا يكشف عن مجموعة  3«المفهوم في اللغة واللسان وجود علارة بين المفهوم في الذهن وبنية

من المفاهيم تكتسب مع الأيام ، أعني بالتجربة وتمرن على القراء  والكتابة .مع العلم أن بوتقة المفاهيم القديمة 
هيم وهذا أمر لا إن معركة السلام أفسحت مكانها لمعركة المفا »والحديثة ، إنها تلغى وتحترم يصرح الشريط 

إن معركة المفاهيم في الجزائر قد بلغت الذروة في حدتها .يستطيع أي زائر للجزائر أن يتظاهر بأنه لا يراه..
هذا النوع من التفاؤل،يدل على  4«ولن تجد جزائرياً يحدثك قليلًا من الوقت حتى ينفلك معه إى  صميم المعركة

                                                 
:‌محمد‌عالم‌أحمد‌كرومي‌]‌الفلسفة‌الذاكرة‌‌تشخيص‌أولي‌[‌التسيق‌–:‌]الخطاب‌الفلسفي‌في‌الجزائر،الممارسات‌والإشكاليات‌الزواوي‌بغورة‌-‌ 1

‌(‌.‌172‌‌،173،‌‌ص‌ص‌)‌‌2002أكتوبر‌‌14/15المؤسسة‌[‌وقائع‌الملتقى‌وهران‌
‌.‌‌176،‌صمقال‌نفسه‌‌-‌ 2
ح‌إسماعيل‌عبد‌الحق‌وآخرون:‌توضيح‌المفاهيم‌،‌ضرورة‌معرفية‌]‌بناء‌المفاهيم:‌دراسة‌معرفية‌ونماذج‌تطبيقية‌[‌إشراف:علي‌جمعة‌صلا‌-‌ 3

‌.‌51،‌ص‌‌2008(‌1محمد‌،‌سيف‌الدين‌عبد‌الفتاح‌إسماعيل‌،‌يقدم‌:‌طه‌جابر‌العلواني،‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌ت‌،‌)ط
‌(‌.‌06‌‌،07،‌ص‌ص‌)‌‌1981(‌،‌2الشريط‌:‌معركة‌المفاهيم‌:‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌والتوزيع‌الجزائر‌)طعبد‌الله‌‌-‌ 4
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حقيقية وليست مفتعلة،الشعب الذي إنتصر في تلك معركة السلاح هو أن معركة المفاهيم في الجزائر هي معركة 
نفسه سوف ينتصر في المعركة من المفاهيم، المهم خطونا خطو  إلى بناء مفاهيم والبداية العمل الحقيقي هو في 

بيتاً من الحجر إلّا إذا سبقه بيت في أفكارنا مصنوع من  نبني لا نستطيع أن»:الفكر،كما رال هيجل
 نحن سوف نتصرف إلى بناء البيت، ولكن نحن لا نملك شيئا  عنه في تصوساتنا الذهنية. 1«وراتالتص

هذا ما دفع بنا إلى حرص على أن نبذل جهدا   ألح بشد  على ريمة المفاهيم في حياتنا العملية والعلمية والثقافية  
س( هو الذي أفسد كل شيء ، وهو الذي والسياسية على العموم .أما عن المنهج الذي إزدهر آنذاك )عصر التدهو 

يجب التحرس أو التخلص منه حتّ نتمكن من تجاوز،وأن تصبح هذه الثقافة محببة إلى النفس أو الذات. المنهج 
العقيم نعوضه بمنهج  علمي جديد نتمكن به أن نتحرس من القيود. بالإضافة إلى ذلك الفلسفة هي ذلك الشيء 

عقل بدل أن تطمئنه،منها الفوائد ومنها غير ذلك هناك من يراها خطر على البشرية الذي لا يفهم وتحير وتبهر ال
كما نرى أن حكمه على الفلسفة كان راسي .تنير العقل وتخلصه من السجن الذاتي.والعكس صحيح

ى وعنيف،ليست كما يراها بأنها شيء لا يفهم وأنها كفر وغير ذلك من المصطلحات التي أطلقها عليها. وبناء عل
ربما كان السبب في ذلك هو بناء الحياة في الشرق على مجموعة من الأوهام والخرافات »ذلك أحمد أمين يقول:

كالأشعري: أحمد أمين أن هذه الخرفات التي  2«وأن لم يكن ذلك من الدين نفسه إذ جاء أصحاب المذاهب
 نسير دسبها اليوم كانت في أصلها أفكاسا  فلسفية.

الفلسفة )ا بن طفيل ا بن سشد( ،الأول كان أهم العلماء آنذاك والثاني إردامه على شرح  يديمؤ مع ذلك هناك من 
إن جميع الفلاسفة المعاصرون فإنهم لا »فلسفة أسسطو. وفي ذلك يقول ا بن طفيل في بعض كتبه ما خلاصته 

ة أن تنتشر جذوسها من ولكن هناك منشوس الخليفة في الأندلس والمغرب لمنع الفلسف 3«يزالون في دور الدرس
السماء إلى الأسض،تصبح لا ريد لها. لقد كانت الفلسفة تشكل خطر على أصحابها،لأن لا مكان لها في ذلك 

أن الموضوع الأساس، الذي يعالجه ا بن  »العصر المتسلط.ونعود إلى ما يصرح به أبو عمران عن النص الرشدي 
ولي للثانية...وتطرق...قوم إى  ثلب الحكمة وقوم إى  ثلب رشد هنا هو صلة الفلسفة بالشريعة وموافقة ال

معنى ذلك سجال الدين والفقه نجدهم لا يرون أية صلة بينهما،في نظرهم  4«الشريعة  وقوم إى  الجمع بينهما
ها وبين الشريعة. أما لا يجدون أية علارة بينالشريعة تعاسض الفلسفة )الغزالي(. وهناك مدافعين على الفلسفة،

رال  .ف الأخير رام بجمع بينهما أمثال ا بن سشد يوافق بينهما في نظره الفلسفة صاحبة الدين )الشريعة(صن

                                                 
‌.‌02ص‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌‌،عبد‌الله‌الشريط‌:‌معركة‌المفاهيم‌-‌ 1
‌.‌292ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌68،ص‌‌1988(‌1ي‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)طفرح‌أنطوان‌:‌اِبن‌رشد‌وفلسفة‌:‌قدم‌له‌طيب‌تيزيني‌،‌دار‌الفاراب‌-‌ 3
أحمد‌جلول‌البدوي‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌والتوزيع‌الجزائر‌‌،‌،‌ورتب‌فهارسه‌أبو‌عمران‌الشيخ‌،‌وعلق‌عليه‌:‌قدم‌له‌:‌فصل‌المقال‌اِبن‌رشد‌-‌ 4

‌.17،‌ص‌‌1988
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هذا دليل  1«الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب يوّتيوتي الحكمة من يشاء ومن  »:تعالى
القو  الجدلية،من الواضح تدخل بعض التأويلات راطع على جمعهما كما يمكن فرض من بلغت رواتهم النظرية إلى 

المعتزلة والأشعرية المعتزلة يعتمدون على العقل في تأويل الآيات والأحاديث وفهم الشريعة. هذا دليل على أن ا بن 
هو تاريخ النظر في العقيدة والنظر منهج ورأي طرق في الاستدلال »سشد يفضلهم على الأشعرية هذا التاسيخ 

بفضل هذا التاسيخ  2«ر مبنية عليها.. منها واحدة في المنزلة بين المنزلتين وه، أصل الإعتزالووجهات نظ
ه( هو شيخ المعتزلة.تأسيس 131-81يمكننا تمييز بين أسبعة لحظات في هذا التاسيخ لحظة الأولى واصل بن عطاء )

ها من المفاهيم. أما مع أبو الهذيل العلاف عتزال النظري. وأدخل المعتزلة في مفهوم العدل"الإلهي"والتوحيد وغير الا
،كان منظم لمذهب المعتزلة هو الآخر،يقرس بقوله"وحد  الذات والصفات".أما عن المذهب الأشعري أبا الحسن 

جتهاد في صياغة مذهب فقهي منهج المتبع لديه بديلا  لاه( إنعزل عنها. ا بن حزم لقد رام با324-260الأشعري )
هو ما يسمى"بخجج العقول"وهو المنهج الذي يعتمد إستخلاص النتيجة من مقدمات  عن منهج المتكلمين

 صحيحة ) من معطيات الحس والتجربة( وبالتالي يقبلها العقل.. الخ.

-ه524نقدوا المنطق والفلسفة عامة...هذا بعد مج،ء ا بن تومرت ) »وبناء على ذلك نقد المتصوفة الذين 
م( ألف كتب 1234-ه632شهاب الدين عمر السهروسدي )  3«لشيخه الغزالي( إليها بمنهجه وتأييده م1129

في الرد على الفلاسفة بالقرآن،إلاة أن نزعة الغزالي في الأخذ بالمنطق غلبت على الناس في المغرب،على الرغم من أن 
مة في الفلسفة كما بوجود أز »فقد تزندق"،بالإضافة لما راله الجزائري  تمنطقالعامة إشتهرت آنذاك مقولة أن"من 

دليل على أن نخرج بنتيجة أن الفلسفة في حياتنا العامة ومدسجات جامعات في أزمة المنهج   4«تدرس في جامعاتنا
تباع الغير بدون دساية، نا ما راله الغزالي"تزندق"،سببه إحيث ل.والمفهوم والكتابة،لأننا لا نستطيع القول لدينا فلسفة

بالفلسفة عندنا على غرض مذاهب الآخرين بالرجوع إى  مصادر أصلية أو »لون وفي ضوء ذلك يقتصر المشتغ
دليل على ذلك الرسائل الجامعية  5«..ثانوية فأصبحت الفلسفة تجميعاً لأقوال وعرضاً لمذاهب وشروحاً 

والبحوث أصبحت خاضعة إلى دساسات لمذاهب غربية أو شخصيات عاشت في الماضي وتم استحضاسها إلى 
أن هذه المناهج الغربية لها قائمة على أسس فلسفية نظرية إما فلسفية »، بفضل المنهج أو الفكر.طالما الحاضر 

سلام أخذوا عن أسسطو المنهج أول الفلسفة لإحتّ فلاسفة ا 6«..تجريبية أو ديالكتيكية أو فلسفة ظواهرية أو
منهجية تجريبية مثل الحدس  إصطلاحات »( إستعمل160اليونانية،وعلى حين جابر بن حيان )توفي بعد

                                                 
‌(‌.269الآية‌)‌‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 1
‌‌16ص‌‌1998(‌1ة‌العربية،بيروت،لبنان‌)طعقائد‌الملة،ت:‌محمد‌عابد‌الجابري‌مركز‌دراسات‌الوحد‌اِبن‌رشد:‌الكشف‌عن‌مناهج‌الأدلة‌في‌- 2
‌.‌15،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌1عمار‌الطالبي‌:‌آراء‌أبي‌بكر‌الكلامية‌)ونقده‌للفلسفة‌اليونانية(ج‌-‌ 3
‌.‌420،‌ص‌‌2005(‌1الغرب‌الإسلامي‌بيروت‌،‌)ط:‌دار‌‌2عمار‌الطالبي‌:‌دراسات‌في‌الفلسفة‌وفي‌الفكر‌الإسلامي‌،‌ج‌-‌ 4
‌.‌420المصدر‌نفسه‌ص‌‌-‌ 5
‌.‌530المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 6
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وواضع معالم واضحة لمنهج إستقرائي .ويأتي بعده  1«..)الفرض( التجربة العيان... قياس الغائب على الشاهد
ه( فيوصل تأسيس المنهج التجريبي .إذن فهو ساسخ على أنه نظرية عملية في الورت 320-234أبو بكر الرازي )

ث نرى ا بن سشد بني منهجه في كليات الطب على ما وضعه المعلم الثاني نفسه عن المعلم الثاني )الفاسابي( حي
وهكذا نصل إلى أن الفكر الفلسفي مستمر من جيل لآخر حتّ وصل إلى العصر الراهن عصر الازدهاس والتطوس 

أن نوع من والإبداع.ثم بعد ذلك سنحاول تطبيق المفاهيم الخلدونية،على أحوالنا وأوضاعنا الحالية المعاصر . واضح 
عتباس المنهجي.وعلى هذا الأساس تحديد بعض وننعزل اصطناعيا  والارتصادي لمنهج يعرج بما هو الا التأسيس

أن المفهوم العلم، للاقتصاد بمعانيه المعاصرة قد يؤدي إى  كثير من »المفاهيم التي تساعدنا في البحث العلمي 
المعاش يختلف شيئاً ما عن مفهوم الاقتصاد لأنه أعم ولأنه قلنا إن مفهوم .الالتباس إن استعمل في غير محله.

ذه الالتباسات لابد أن نتقي ه 2«محاولة ابتدائية في سبيل حاديد الحياة الاقتصادية كجزء مهم من علم العمران
 ستعمال المصطلح الخلدوني نفسه.أما فيما يخص مفهوم المعاش يكون عنده أعم من الارتصاد.إلاة أن نلجأ إلى ا

في هذا السياق نجد للفكر أو الثقافة اليونانية أثاس في التفكير الاجتماعي،لا مفر منه بالجملة والتفكير الارتصادي 
على الخصوص.لم يخطر في بالنا أن له ردس  على تمييز بين الثقافتين الإسلامية والغربية،ولكل عادات وتقاليد. 

تمعية عند المسلمين هو اصطباغها بعاطفة خاصة  وه، تلك التي إن ما تُتاز به المثالية المج»يصرح عبد المجيد 
ا بن خلدون هو مفكر الواقع، المحض الذي لا يعترفا بأي نوع من المثالية .تجعلنا نؤمن بفقدان عصر ذهي..

خالص نرجع إليه في حالة تفكير المجتمعي،أما المدنية الإسلامية المثالية فهي  3«..في الميدان الخلق، والاقتصاد
)محض دنيوية مثلا : العدالة والمساوا ..( كما ذكر المثالية الأخلارية المشوبة"بوارعية"تأثر على التفكير الخلدوني كما 

.يسعى وساء العلم والمعرفة  أي الشريعة وأثرها في المعاش؛أن التشبيه يرجع إلى المشاهدات الاجتماعية العلمية عنده 
 ينية حيث أن التفكير الخلدوني مصدسه التكوين الفقهي. وكشف عن الحقائق الفلسفية والد

ولو أمكننا الأمر أن نقاسن بينه وبين الفلاسفة نلاحظ أنه يمتاز عن الأغلبية بإعطاء الأسبقية للمشاهد  والتجربة 
ابقة أي شأنه شأن الأصوليين )المنهج الفقهي( وا بن خلدون يثبت أن التجربة والمشاهد  تأتي مط،على العقلانية

للشريعة أكثر بكثير من أن تطابق النظريات الفلسفية التي تمتاز بالعقلانية أوالمثالية.إضافة إلى ذلك يقول منير 
الدوافع الحقيقية التي حركت رجال الدين لم تكن دينية خالصة فحسب وإنما سياسية وإقتصادية  »:*بهادي

 لهذا أيضاً كانت الإيديولوجيا الصليبية المسيحية لذا كانت تخالف الكنيسة وأمراء الإقطاع ضرورة تاريخية

                                                 
‌*‌منير‌بهادي‌:‌أستاذ‌قسم‌الفلسفة‌جامعة‌وهران‌،‌تعليم‌عالي‌.

‌.‌103،‌ص‌‌2005(‌1،‌دار‌الغرب‌الإسلامي‌،‌بيروت‌،‌)ط‌1عمار‌الطالبي‌:‌دراسات‌في‌الفلسفة‌وفي‌الفكر‌الإسلامي‌،‌ج‌-‌ 1
‌،عبد‌المجيد‌مزيان‌:‌النظريات‌الاقتصادية‌عند‌اِبن‌خلدون‌)أسسها‌من‌الفكر‌الإسلامي‌والواقع‌المجتمعي،‌دراسة‌فلسفية‌وإجتماعية(‌-‌ 2

‌(‌.‌41‌‌،42،‌ص‌ص‌)‌‌1988(‌،‌2المؤسسة‌الوطنية‌للكتاب‌الجزائر‌،‌)ط
‌(‌.‌48‌‌،49ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌- 3
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في حين ما رد توصلنا إليه هو أن الحروب الصليبية فقط كانت عباس  عن محاولة الاستعاد   1«إيديولوجية الإقطاع
المبادس  التاسيخية كانت من ربل الغرب. هناك أزمات يرجع لها الفضل في تحديد غلبة العنصر الفرنسي في الحملات 

لصليبية  خلاصة ذلك كله أن أزمة الإيديولوجية أدت إلى صراعات الطائفية والمذهبية. الهدف واحد وهو إيجاد ا
إن التمحور الذاتي الأوروبي رسخ في بنية »حل لهذه الأزمات التي تمر بها الفلسفة العربية.علاو  على ذلك 

خلاق، حتى إعتقد الإنسان الأوروبي أن له الحق المشروع الثقافي الغربي الشعور بالتفرق العرق، والفكري والأ
لو سجعنا إلى ا بن سشد  ديبهاأي التي المنحطة والتشريع لها وتأ  2«والشرعية في حكم الشعوب غير الأوروبية

فكانت تجسد للمركزية الأوسوبية وكذلك تمثل الرؤية الإيديولوجية للتاسيخ،وبالتالي صدوس الكتابات التاسيخية منذ 
نواس.إن المذهب الفلسفي بهذا المعنى المرسوم،رد يهدف إلى ترتيب أفكاس وتطبيق حالات وارعية عاشها  عصر الأ

ما كل واحد هنا .هذا ما حول كل فيلسوف أو مفكر عرضه علينا خلال فلسفته الكشف عن العقل البشري. 
 معنى العقل ؟

لعود  إلى نوع العلارة الموجود  بين الإنسان خلال كشف عن مصدسه يتطرق )التوحيدي( إلى مفهوم العقل علينا ا
إطلاق صفة الألوهية مجازاً عن إقتراب مفهوم الإنسان بالعقل وه، »والعقل نلاحظ أنه يرتقي التوحيد هي 

مخلوق خلق عارلا ،أسمى رو  فيه هي العقل )النطق( ،دلالة على  3«صفة تُيزه عن غيره وحاديد طبيعته وكينونته
ي والفكري كما أشاس سابقا  الإنسان إليه بالعقل،لأن صفة الناطق هي دلالة على العقل والرؤية. إكتماله البيولوج

وبناء عليه بغموض الذي يحويه ورلقه الذي يحمله في ذاته،من البديهي أن يكون المرء متعطش لإدساك ثقافة 
لم تكن أقل »وكشف عنها  حيث  التوحيدي الدينية مثل ما راله الغزالي عن تعطش المعاسف في إدساكها. وتطلع

هذا ما سوف نستدسجه داسس فكر الفقهاء )الفقه الشافعي( على يد )أبو   4«من ثقافته في الميادين الأخرى
 ه( مع ذلك نلاحظ أن تنوعت ثقافته بإختلاف مماسسيها من أساتذ .963حامد المر زودي )

وي"وبقدس ما نتصل بالكتابة الرواية المغربية. هناك لقد بات من الضروسي معرفة أصول الفكر والرواية لدى"العر 
اختلاف في كلتا المجالات الاجتماعية والثقافية والتاسيخية والسياسية.وبناء على ذلك الانفصال ينبغي على المفهوم 

ياتي أن الذاتي يستقل بالجانب الح»تتحكم فيه المقروئية العربية والعالمية.حيث  «مفهوم »الممتلك هو في الحقيقة 
لهذا السبب سير  )إدسيس(  5«في بعده الإجتماع، في حين أن الذهني يغلب الفكري والمعرفي على ما عداه

مع الرغم تحتاج إلى بناء النص الأدبي الذهنية هي في الحقيقة سير  التحصيل القرائي داخل المغرب وخاسجه. 
                                                 

‌.‌27،‌ص‌‌2011(‌‌2:‌الإستشراق‌والعولمة‌الثقافية‌،‌إتحاد‌كتاب‌المغرب‌،‌مراكش‌،‌)طمنير‌بهادي‌‌-‌ 1
‌.‌33ص‌‌،المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2
(‌1لبنان‌)ط‌بيروت‌،‌،‌الثقافية‌الجزائر‌دار‌الرواف–التوحيدي‌)النزعة‌الإنسانية‌في‌الفكر‌العربي(‌إبن‌النديم،للنشر‌والتوزيع‌:‌عطاء‌الله‌زرارقة‌- 3

‌(‌.‌89‌‌،90ص‌)‌ص‌،‌2012
‌.‌67ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 4
‌.‌25،‌ص‌‌1998(‌2المغرب‌)ط‌–صدوق‌نور‌الدين‌:‌أوراق‌عبد‌الله‌العروي‌)دراسة‌وتحليل(‌المركز‌الثقافي‌العربي‌‌-‌ 5
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، طبعا  يحدث بألسنات متعدد  الإبداعيةه الكتابة ذلك ساجع للحواس لا تخلو من.صح التعبير إذوالفلسفي والعلمي 
 ما يهم هو الحواس مع"الذات"..صعلما  بكونه الأروى في الكتابة المسرحية أو الرواية أو غير ذلك من رص

أسس الفلسفة لثورة التحرير »:نشد الرحال إلى دساسة تهتم بالفلسفة الجزائرية ومصدسها حيث رال المرحوم حمانه 
هذا الموضوع شيق،لأن المفاهيم تلعب دوس خيوط العنكبوت، والمفهوم هو أساس بناء  1« 1962-1954الجزائري 

 :                                  الفكر الفلسفي مثلا : مفهومي الفلسفة الثوس  كقولنا محبة الحكمة. ويضيف حمانه 

ce ta der : « le ler novembre 1954 , et jusqu'à ce jour , la révolution algérienne , n’a cessé d’etre 
l’objet de nombreux débats et recherches , notamment en France »2. 

حاول حمانة سحمه الله أن يضع لمساته الفكرية حول الثوس  الجزائرية ، بفلسفته حول"أول نوفمبر"خطة سياسية 
الي،عاش الأحداث وحاول صياغتها بطريقته الخاصة وضح فلسفية محكمة منظمة.لأنه كان وجودي وارعي لا خي

لنا معالم فكر الجزائر حول الثوس  ومواضيع عديد . حاول أن يبين لنا كيفية الكتابة الفلسفية في الجزائر.وعلى أية 
حال حققت الفلسفة نظر  النقدية للعالم،أي للوارع،هي كيفية إعاد  صنعة من جديد،ولكن يجب تعمق في 

إى  وجود من أجل حاقيق »والهز  تحول الحيا  الإنسانية من وجود من أجل"الموت"،كما ذهب هيدجر  الباطن،
الذات نظراً إى  أن الإنسان هو وحده الكائن المدرك وبأن هدف المعاصرة الوجودية ليست الموت...بل 

تنعكس على علارة الإنسان كما أن تلك الهزة  لا تلبث أثاسها نجدها  3«حاقيق ذاته...كما يلاحظ ريمون آرون
فتجعله يدسك الوارع الاستعماسي خاصة والوارع المعاش عامة،وفقدانه لإتساره الفكري والذاتي، كما أن الهز  .بوارعه

التي تحول الحيا  تكشف له عن ذاته وعن إعاد  تجديدها،وصولا  إلى حالة الجدلية المتجدد  التي تلتقي فيها المعرفة 
أن كل ما هو »وضوع،والقبول بالوارع،من أجل تجاوزه في ذات الورت.وحجة هيجل للذات واختياس الم

.هذه الحقيقة لا يمكن تغيرها 4«واقع،..عقل،  لما برزت لا معقولية ذلك الواقع أصلًا أو ضرورة الثورة عليه
أعني الوارع " البعض من الوضعين إلاة رليل،لأن الثوس  ومشروعها تعد واحد  من معطيات الوارع وهي معقولة؛

 "بعود   إذن مفهوم الثوس  مرتبط ، هذا هو البرهان "الميم" أرصد،يشترك فيه كلا  من المستعمر )بكسرها وبفتحها( 

 .5كان" الم

                                                 
‌.‌31،‌ص‌‌2005(‌1وهران‌)ط‌–البخاري‌حمانه‌:‌فلسفة‌الثورة‌الجزائرية‌،‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌‌-‌ 1

2  - Boukhari –H : Ecrits , philosophique , Editions lalla , safia 2013 , p : 66 .‌
‌.‌32حمانه‌البخاري‌:‌فلسفة‌الثورة‌الجزائرية‌:‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 3
‌.‌35ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-‌ 4

(‌36‌،38ص)‌‌ص‌،‌المصدر‌نفسه‌-   5
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إن التغيير لا يحصر الثورة أو يقيدها بمخططات نظرية غير واقعية وجامدة لا »وفي ضوء ذلك يقول حمانه: 
التغير هو الهدف النهائي لها )الثوس ( أو 1«منها عملية مرنة قابلة لتعديل أخطائهاتقبل نقاشاً أو نقداً بل يجعل 

لكل الثوس . أما عن الخلاف فيكون بين حالتين أي بين التغيير وبين الثوس  خلاف يتمثل في وسائل الاستعمال   
الفكر المدسك له، والفكر والتغيير يجرنا إلى الأفضل،أما الوارع ليس فقط هو خاصية الشيء المعطي،بل خاصية 

ليس مجرد ملكة الفهم التي نعتبرها أساس الذاكر  وأدا  المعرفة وهي التي يتميز بها الإنسان العارل عن باري 
المخلورات بل الفكر المتفاعل إيجابي مع الوارع المتواجد فيه. خلاصة القول إن الفكر الفلسفي بوجه عام )عامة( 

م البعض من الفلاسفة: أمثال هوسرل، فغنشتاين وغيرهم من محايد اتجاه الوارع. والثوسي منه خاص.لا كما توه
 كيف هو حال العقل عند كل من ألانا والآخر )الغير( ؟

في الحقيقة كما  يختلف الإنسان في الأفعال يختلف الوارع الثقافي وتختلف العقول وإساد  القو  ،وعليه يصرح رائلا : 
لذي قاموا عليه والمتمثل في المبدأين التاليين: مبدأ التوحيد النابع من التفكير نابع من الأساس الفكري ا»

الديني الميتافيزيق،  ومبدأ الاحتكام إى  العقل قبل كل ش،ء في فهم التوحيد...أبو الهذيل العلاف 
لداع، إن المعارف ضربان:أحدهما بإضطرار وهو معرفة الله ومعرفة الدليل ا :م(849ه/235م( )751ه/135)

من البديهي أن البني الثقافة الوحد  المعبر  عن الذات والأنا والهوية لا يحدث الانكماش إلاة حتّ  2« إى  معرفة
 تكون مبني على بني الثقافية عاجز  عن ذلك.

 والعقل عند المعتزلة كما ذكره سابقا  صدس من الأساس الفكري )مبدأ التوحيد الآخر الاحتكام إليه( هذا الأخير 
يكون ناشئ من مورفهم )المعتزلة( وأخذ المنهج العقلاني،وعن معرفة الله يعدةها المعتزلة ذلك نوع الذي يدعوه 

بل ببداهة العقل وكذلك معرفة ،ختياس والاكتساببمعنى التي لا تحصل بالابالاضطراسية على ذلك فعل ذلك. 
أن المعتزلة »م( في كتابه )الملل والنحل( 1153ه/548 الخير والشر. يؤكد الشهرستاني )متوفي:المبادئ الأخلارية مثل

العقل في سأيه هو القو   3«إتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر المنعم )الله( واجبة قبل ورود السمع
على"إكتساب العلم"،معنى ذلك أصبح له القدس  على إستخلاص الكلي من جزئياته،المقصود هنا هو معنى المعتزلة 

قد كان للمسلمين حضارة يحوطها دينهم وترفعها »م،بالإضافة إلى ذلك يقول الشهرشتاني: للعلم،وهو العل
عقيدتهم يهذيها ما اقتبسوه من نور هديهم فلا أعراض ولا حراب للفلسفة بل لقد إتسع الدين الإسلام، 

ريق فكرهم معنى ذلك الدين الإسلامي ما كان يحجر على الناس ط 4«لشتى الآراء ومختلف مذاهب والمشارب

                                                 
‌.‌40ص‌،‌لمصدر‌سبق‌تعريفه‌حمانه‌البخاري‌:‌فلسفة‌الثورة‌الجزائرية‌:‌ا‌-‌ 1
‌.‌‌23،‌‌ص‌2001التوزيع‌وهران‌)دط(‌دار‌الغرب‌للنشر‌و‌‌العربي‌)‌مقاربات‌قير‌التأسيس‌(‌:‌عقلانيات‌الفكر‌عبد‌الله‌موسى‌-‌ 2
‌.‌24المصدر‌نفسه‌ص‌‌-‌ 3
‌،‌بيروت‌دار‌الكتب‌العلمية‌،‌فهمي‌محمد‌،‌الإمام‌أبي‌الفتح‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم‌الشهر‌ستاني:‌الملل‌والنحل‌،‌صححه‌وعلق‌عليه‌أحمد‌-‌ 4

‌.‌525ص‌‌1992لبنان‌)دط(‌
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وهذا الذي دعاهم إلى التفكير وحفزهم إلى البحث والدسس . وتنقية والتغيير فدفعهم إلى التفكير والتدبير ودعاهم 
 إلى التأمل والتبصر عوضا  عن ذلك المسلمون متأثرين بفلسفة أسسطو .

الفاسابي إلى الدين أن أولى  كما أشاس.وحاول التوفيق بين الدين والحكمة مما أنزله الله عز وجل شانه على سسله 
مظاهر كرامة الإنسان،إنما تجلت في الدين الذي جعل منه كائنا  ممتازا  "خلق الله كل شيء من أجله وكرمه بالعقل" 

ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن »ورال تعالى: 
إنّها العقل سم، عقلًا لأن الإنسان يمنع نفسه به ما لا يمنع »بائي أبو علي يقول: وحسب الج 1«خلقنا تفضيلاً 

محاولة معرفة الفرق بين  2«عقالًا لأنه يمنع به -أي البعير–المجنون نفسه وأن ذلك مأخوذ من عقل البعير
ل هو العلم. والثاني يرى الفلاسفة العقل الجبائي والعلاف وغيرهم من منازعين النزعة العقلية الأول يرى أن العق

العقل الفطري هو :فالعقل عند المعتزلة هو نوعان. العقل أنه القو  على إكتساب العلم والفاسابي العقل الفعةال..الخ
الذي يظهر في البديهيات الأولى.أما العقل المكتسب ينطلق من البديهيات ويتطوس ويرتقي بالعمل والتجربة، كما 

 من الأفعال العادية تصدس عن العقل الفطري والأفعال التي تستند إلى التأمل يميز المعتزلة بين نوعين
والاجتهاد.خلاصة كل هذا العقل يوجه الفعل ويرشده حسب سأي النظام إبراهيم. على هذا الأساس المعتزلة تركيز 

 ذلك. على سبط الدين بالعقل من أجل فهم القرآن لأنه هو الوسيلة لإدساك معنى النص بالعقل يتم

ستخدم "سنو فييه"امما لا شك فيه أن لكل عصر سأيه على العقل والظواهر الخاسجية والداخلية والمعنى والقصد..الخ.
باعتبارها مركبة من ظواهر أخرى. مذهب يرى  إلاّ أن ليس هناك سوى ظواهر وأن ظاهرة ما لا تفهم »اللفظ 

دساك هذه الظواهر. خير إفللعقل دوس  3«ود الش،ء في ذاتهأن الذهن لا يدرك ا لاّ الظواهر وإن سلم أحياناً بوج
دليل على ذلك ما برهن عليه هوسرل على سبط بين الفلسفة والعلم من أجل تكوين منهج سليم وتصبح دوس 

نظرية تدسس ماهية الظواهر المعرفية،كما أنه لم يقف كثيرا  عند نقطة مهمة هي متمثلة في فكر   إرامةالفلسفة 
وذلك بالتقرير  wissenschaft (strenge)أن الفلسفة بوصفها علماً دقيقا »بناء على ذلك نجد "الوعي".و 

 الإنسانيةالدقيق لمصادراتها المنطقية النقدية إبتغاء إنقاذ الفلسفة من الأزمة التي أوقعتها فيها النزعة 
تريد الوصول إليه وأزمة العلوم كانت يجب تخلص من العوائق التي تعيق الفلسفة من بلوغ الهدف التي   4«الأوروبية

القطيعة الفكرية مع العقلانية  ». أول من بدأ القطيعة )نيتشه( *أحمد إبراهيمسبب راطع ودافع لذلك ويضيف 

                                                 
‌*‌اِبراهيم‌أحمد‌:‌أستاذ‌قسم‌الفلسفة‌جامعة‌مستغانم‌.

‌(‌.70الآية‌)‌–سورة‌الاسراء‌‌- 1
‌.‌24عبد‌الله‌موسى:‌عقلانيات‌الفكر‌العربي‌)‌مقاربات‌قير‌التأسيس‌(‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌433-423القاهرة‌)دط(‌،‌)ت‌م(‌ص‌ص‌)‌–دار‌قباء‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،لمعجم‌الفلسفي‌)معجم‌المصطلحات‌الفلسفية(مراد‌وهبة:‌ا‌- 3
‌.‌61،‌ص‌‌1984(‌،‌1:‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر‌بيروت‌)ط‌2عبد‌الرحمن‌بدوي‌:"‌موسوعة‌الفلسفة‌ج‌-‌ 4
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حيث سأى أن  1« المتمثلة بالحداثة...كان هيدجر وفياً له: حادث عن هيمنة العقلانية على كل مظاهر الحياة
متمثلة في التصوسات التي تستهدف إعطاء وحد  وكلية؛بمعنى مخططات للتفسير الميتافيزيقا المفاهيم الأنطولوجية هي 

مية هنا نلاحظ خلاصه لنيتشه فتراض أن لها معنى والتاسيخ. هدفها بما يقود إلى العدالصوس  با التي تبقى إدساك
ج نظريات تساعد على سري وتوضيح ه له.ونحن في عصر التواصل وثوس  المعلومات التي أفضت إلى عولمة وإنتا ووفائ

 مسائل علمية.

 كيف كانت نوعية الكتابة الفلسفية عندهم ؟* إرهـــــــاصــــــــات .  -ب(

جسراً للعبور إى  ممالك الخيال الفيّاض الذي يحول »خلال رراء  للأحداث الوارعية تراها الذات المبدعة         
وائ،.. النص يكون مؤسس على إستراتيجية فكرية تشد الحرية موضوع السيرة الذاتية العادية إى  نص ر 

والشموخ والاعتزاز بالأصل والدفاع عن المنبت ..لا يمكن أن توجد خارج ذات الكائن وأنا حر في شعوري 
يسعدني الحديث هنا على أن نستدعي شخصيات الأخرى لها ذات  2«بالتحرر من الاستعباد للوجبات السريعة

ا في إسترجاع أحداث للتاسيخ وللتراث الثقافي،وللوجدان الإنساني وللوارع.حيث يطعمها برمزية أهمية ولها مثله
ساذجة تجره إلى البوح بالذات تجاه القبلية والمجتمع والوطن،حتّ نتمكن معرفة الذات العاسفة فإذا به النص هنا 

بحرية،فهو ذكية  مثل العقل  لحنية،يكون ذو صيغة وإستراتيجية منظم تنظيم محكم. وعليه نسج المعاني السام
والوجدان. مع الرغم من تقاطع حرية في تفكير المؤلف،بالطبع يكون ذلك مع شرط الحيا  هذا الوارع المعاش .طالما 
أن سواية مثل الكتابة تحتاج إلى منسق وإنسجام والمنهج بقواعده،والكتابة مثل الرواية سائة يمجدها مماسسها أو المبدع 

الحقيقة المنقوشة على جبين » في إختزال ثوس  في"لعبة الموت"تلك هي الحقيقة التي يبحث عنها الكاتب.المفاهيمه
الرحي في "ختزالها في ثلاث شخصيات،يقصد بهم راد  إ؛أعني النقش أو الكتابة على جبين حاول  3«بلاد الثوار

سواية ومقاومات المواطن الاستعماس الفرنسي .في الوارع يهمنا هنا"الذات والموضوع"وطريقة سرد الأحداث "مكاسظو
هاهنا  بة والذات هي النارشة على سطوسهالموضوع بمثابة الأسض الخص.وإخراجه من الوطن وشعوس بطعم الحرية

الإنسان منذ زمن بعيد تعود على إستقبال إستطيقي للحداثة  ولكن العربي المسلم حاول أن يكسر الحواجز 
في مشروع الحداثة الغربية لم يقع بعد الإنتباه إى   تاويةوأن حداثة دينية »،ولكن يبدو ويستفد من التقنية العلم

إختياسي كانط لأن فكره  الحداثة الدينية هي تلك المفهوم الذي نستخدمه بكل حذس وحيطة 4«مقوماتها ومخاطرها
ه الصحو  من النوم يساعد على معرفة الحداثة الدينية. الغرض هو البحث في شكل جديد للدين. ما نعي

                                                 
تخصص‌فلسفة‌اللغة‌[‌جامعة‌وهران‌.‌‌–وجيا‌)مارتن‌هيدجر‌نموذجاً(‌]‌مذكرة‌لنيل‌شهادة‌ماحستر‌إبراهيم‌أحمد‌:‌إشكالية‌اللغة‌والأنطول‌-‌ 1

‌(‌.‌175‌‌،176ص‌ص‌)‌‌‌2003/2004الزاوي‌الحسين‌بمساعدة‌سورايت‌بن‌عمر،‌السنة‌الجامعية‌:تحت‌إشراف‌
‌(‌78-77،‌ص‌ص‌)2014(‌1الجزائر،‌)ط–ي‌(‌تيمقاد‌للنشرشميسة‌غريبي:‌الذات‌والوعي‌بالتاريخ‌)قراءات‌في‌المنجز‌السردي‌لشعيب‌خليف‌- 2
‌.‌141،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
‌‌(1المغرب‌)ط،في‌حدود‌مجرد‌العقل(‌المركز‌الثقافي‌العربي‌الإنسانكانط‌راهنا‌)أو‌‌:‌المسكيني‌)جامعة‌تونس(–‌أم‌الزين‌بنشيخة‌- 4

‌(41،42،‌ص‌ص‌)‌2006
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والإصلاح الذوات من الدنس وتطلع إلى ما هو ريم وأخلاري وديني وما هو معرفي وعلمي محض. وكشف عن 
الطريق الغامض وعن العقل العربي .مع الرغم أننا بحاجة ماسة إلى سجوع أو العود  إلى الفكر الغربي وأخذ نماذج 

بعد كل أدوات فلسفة الذات للكانطية ما »ة نلاحظ لقد طلةق معتمد عليها فكرنا،ثم بعدها نتحرس من التباعي
الثغرات هي تلك نقطة السوداء   1«به يسدّد مهمة التفكير في الدين أو بالأحرى ما به يعالج الثقوب السوداء

تزحنا فيها الأصوليات المعاصر  باسم الدين هذا من جهة ومن جهة أخرى باسم الحداثة. الغرض هو تقديم كتاب  
نط"الدين في حدود مجرد العقل في لغة ثقافة"نتيجة تكتمل معماسيات الدين عنده بفضح ولاذع للإستبداد كا

الروحاني بوصفه مبدأ لكل دين حدود العقل ، وفي نقد الوهم الديني داعيا  إلى دين حرية ضد دين الاستبداد ووهم 
لمسيحي يسقط في دائر  العقيد  الدسغمائية وعندما كان كانط يشتغل لحساب الدين ا.الذي يغلق عقول البشرية

 بالفعل التي تقوم فلسفته النقدية على محاسبتها. يعمل من أجل لغة العقل الفلسفي.

ثم نعود إلى ما يمكن فعله لم تعد بمسألة"الأصالة"في الفكر العربي حاجة إلى مزيد من الأدلة،لقد عملت الأوساط  
الفلسفية والعلمية بمداسس فكرية يونانية،حيث تظهر من خلالها مفكرين  على إلحاق هذه الإسهامات الكلامية و 

 ت: )بأخذ نموذجين الجاحظ الإبداعرض أهم جوانب كأنهم لم يأتوا الجديد،بل هم مجرد تبع لفلاسفة الإغريق.نستع
قام »حين لقد بينما الفلسفة هي البذس  التي تنبت على تربة العربية الإسلامية. في والكندي، ( م 868/  ه 255

الجاحظ بدوره القوم، في الرد على الطعنات الموجهة ضد العرب وكذلك إسهامات الكندي في تأصيل 
كلاهما ينتميان إلى فتر     2«المصطلح العربي لتستوعب لغة العرب كل جديد من العلوم والفلسفات المعرفة

الإسلامي. مع ذلك ظهوس نضج حضاسي  شهدت نضوجا  مبكرا  الذي مهد للعصر الازدهاس في المجتمع العربي
إن أعلى الصناعات منزلة »فكري .هذا الكشف لقد ساعد الكثير منا على معرفة ما سبق. وعليه يقول الكندي 

هي علم الأشياء بحقائقها. غرض"الفيلسوف"هو إصابة الحق والعمل به .ثم 3«وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة
أساء أهل المدينة الفاضلة الحق هو  4«فيها فضل الزيادة والسبق والإبداع»ان يقول في نفس مساس الفاسابي الحق ك

 مفتاح وباب الفكر.

علاو  على ذلك نرى في عرضه معرض بنائه منهجا  للمعرفة لقد حلل واجبات القوى العقلية . لقد جعل الحكمة 
لحاسة"و"القو  العاملة"وفي نهاية هي أعلى دسجة مما يؤدي إليه طريق المخيلة،لأن المخيلة في وسطى بين"القو  ا

. هذا الأخير هو إنسان 5« فيلسوف في مرتبة عقلية أسمى من مرتبة الني »خادمة لهذه القو . بالتالي يكون 
                                                 

‌.‌44،‌ص‌‌سبق‌تعريفه‌‌في‌حدود‌مجرد‌العقل(‌‌المرجع‌الإنسانراهنا‌)أو‌كانط‌‌:‌المسكيني–أم‌الزين‌بنشيخة‌-‌ 1
:‌الفلسفة‌الإسلامية‌)دراسات‌في‌المجتمع‌الفاصل‌والتربية‌والعقلانية(‌دار‌الزمان‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌‌دمشق،سوريا‌‌علي‌حسن‌الجابري‌‌-‌ 2
‌‌‌47ص‌2000(‌1)ط
‌.‌60ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
‌.‌73ص‌،‌نفسه‌المرجع‌‌-‌ 4
‌‌21ص‌‌1968(‌2،‌دار‌المشرق‌،‌بيروت‌)طأبو‌نصر‌الفارابي‌:‌كتاب‌أراء‌أهل‌المدينة‌الفاضلة‌.‌قدم‌له‌وعلق‌عليه‌آلبير‌نصرنادر‌‌-‌ 5
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بلغت روته المتخيلة غاية الكمال، لهذا يعتبر الفاسابي النبو  أمر طبيعيا  ومكتسبا ، ولكن ليس في إمكان. ويضيف 
لأنه لا يستصعبها. إذن لم يفضل طريق النظر العقلي الخالص وخاص بالفلاسفة على طريق  باب الفلسفة عليه

المخيلة الخاص بالأنبياء بقدس ما يبين صعوبة طريق الفلسفة. من القو  العقلية ومن خلال تركيبها التشريحي رال 
أنها أن ترسم في القوة ترتسم في الناطقة )العقل الواع، رسم )رموز( أصناف المعقولات التي ش»رائلا  

من بينها المعقولات التي في جوهرها عقول بالفعل ومعقولات بالفعل تكون من الموجودات العقل  1«الناطقة
نجده رد إستعرض مضادات المدينة الفاضلة مع كل هذه المفهومات مختلفة )العقل والتعقل( وحفاظا  على .الإنساني

العقل.. الجوهر البسيط القابل  »(  م 794/  ه 178 ت) يان الكوفيالمنهج الجدل.وبناء على ذلك جابر بن ح
لصور الأشياء ذوات الصورة والمعاني وعلى حقائقها كقبول المرآة لما قابلها من الصور والأشكال 

من الواضح هنا وصف العقل الإنساني  2«وما قاله الكندي: العقل على أوى  لجميع المعقولات.والألوان..
العقل يعبر عن ما تعقل  لذي يتوحد فيه العارل والمعقول معا . بإضافة إلى ذلك الرازي أبو بكربذلك العقل ا

الإنسانية  قوة من قوى النفس»ونعرف والفاسابي هو القو  المفكر .. الخ. أما عن إخوان الصفاء مفهوم العقل هو 
م المعقولات،وعلى حين حرض إخوان من المؤكد يوضحه مفهو  3«التي فعلها التفكير والرواية والنطق والتميز

الصفا على العقل الفعال والنفس، كذلك الإساد  والعقل الإنساني القياس العقلي وغيرها،لأن العقل الفعال هو أول 
مبدع الذي أبدعه عز وجل. والعقل الإنساني وسيلة التميز بين الأشياء والحقائق.. الخ. بالإضافة إلى ما سبق 

ذي يعرف الناس مصالح دنياهم ومراشد دينهم  ثم المش، بالسيف كفاحاً في الذب عن الفقه ال»:يقول جاحظ
الإسلام وتأسيس الدين.. فريقاً منهم عل، وقال قوم زيد بن حارثة   وقال قوم خباب  ولم نجد قول كل 

أن  كلامه معقد ولكن كل هذا عن مذهبه  4«واحد منهم من هذه الفرق قاطعاً لغدر صاحبه ولا ناقلًا له
 .العلماء والفقهاء وأصحاب الأخباس..الخ

نستمر في البحث في المصطلح النقدي وإشكالية تلقي النصوص وشرح وتأويل وتفسير،كل هذا يؤدي إلى القول 
أن النقد العربي شأنه شأن باق، العلوم له مفاهيمه وضوابطه ومصطلحاته التي ه، إحدى مفاتيحه..كما »

رغبة المتلق، كما وضح الكاشافي في مقدمة كتابه )...( لما قال بعد فإني لما فرغت قال الجاحظ إما نزولًا عند 
كما صرح الجاحظ في ملاحظة التي تقتصر على النقد   5«ولم يتعارفها أكثر أهل العلوم المعقولة والمنقولة.من..

نلاحظ نشوز منها.إما الأدبي،بل تنسحب على كل العلوم،لعل هذا ما يفسر عدم تجاسب المتلقي مع النصوص،بل 
علينا أن نعود إلى الذين لهم سغبة منهم في تبسيط وتسهيل طريق المعرفة أو يحدث ذلك إيمانا  منهم.وعلاو  على 

                                                 
‌.‌82علي‌حسين‌الجابري‌:‌الفلسفة‌الإسلامية‌)دراسات‌في‌المجتمع‌الفاصل‌والتربية‌والعقلانية(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 1
‌.‌105ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌(105)‌نفسهاص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
‌‌178(‌)‌ت‌م(‌ص‌1أبي‌عثمان‌عمر‌بن‌محبوب‌المعروف‌بالجاحظ:‌الرسالة‌الأولى‌في‌الحاسد‌والمحسود.‌مطبعة‌التقدم‌مصر‌القاهرة‌‌)ط‌-‌ 4
‌(‌.‌06‌‌،08الحديث‌)دط(‌،‌)ت‌م(‌،‌ص‌ص‌)‌‌عبد‌الرزاق‌جعنيد‌،‌المصطلح‌النقدي‌قضايا‌وإشكالات‌،‌دار‌عالم‌كيتب‌-‌ 5
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لقد   1«أفادوا بشكل كبير من الفلسفة الأرسطية وخاصة المنطق»ذلك يعتبر ردامى بن جعفر من النقاد الذين 
 لى مساس الفكر النقدي العربي.كانت هذه إفاد  لها ا نعكاس ا يجابي ع

وعندما نتحدث عن نزعة التوفيقية عند ا بن سشد رد سبق وتحدثنا عنها عند الفاسابي، هناك من سبق إلى ذلك 
إتخذوا العقل سلطانا عليه في تأويل الشرع ثم »التفريق بين الشريعة والفلسفة هم أولا  المعتزلة الذين 

ية يعرف بالمقاييس العقلية...جميع هؤلاء اقتصروا على تناول مشكلة الكندي...قال أن صدق المعرف الدين
الفاسابي حاول تفسير هذه العلارة تفسير فلسفيا  كيف تعكس الحقائق الأولية  2«التقريب بين الحكمة والشريعة

ذلك إلى ملكة النبو  على المخيلة القولية الصافية المنبع وينفرد بها النبي عليه الصةلا  والسلام،أما ا بن سينا ينسب 
في هذه العلارة إلى العقل الهيولاني الذي يدسك الحقائق الأولي التي تكون رائمة على العقل الفعال يكون الإدساك 
حدسيا  بدل حسيا ،ولكن مع ا بن سشد نرى أنه خصص بعض مؤلفاته لموضوع التقريب أي بين "الشريعة 

لفلسفة المشائية الأسسطية يرى على المتكلمين على هجماتهم عامة والفلسفة"نرى أنه تهافت التهافت يدافع عن ا
وعلى الغزالي خاصة ناردا  الفلاسفة.نحن بحاجة إلى معرفة نشأ  وتفكير وتطوس المفهوم من عصر إلى غاية 

لقد استخدم الرومان مفهوم الشرعية بمعنى التطابق مع القانون وبذلك امتد ليشمل كافة العلاقات »الراهن:
ضائية...وأصبح مفهوم الشرعية يعبر عن العقل الخلاق والوع، الجماع، ويعتبر"لوك" أول من استخدم الق

( ظلت هذه الكلمة في التراث الأوسوبي لا تكاد ترتبط 16إلى غاية )ق 3«هذا المبدأ وجعل منه المحور الأساس،
 فكرية حول تحليل ظاهر  السلطة.إلا بالمفهوم القانوني فهي مرادف له . ثمة الأساسية لجميع مقولاته ال

خلاصة ذلك أن المفهوم هذا في دولة الديمقراطية الغربية نجده يعبر عن رواعد اللعبة السياسية،لأنها تحتاج إلى ذلك 
 ،وتعريف المفهوم يختلف باختلاف الإنتماءات العلمية واختلاف المذاهب الفكرية.إنما الاتجاه الأول يتمثل في

أما الثاني الشرعية هي تنفيذ لأحكام الدين بمعنى تطبيق الشريعة .ن صادس من السلطة التشريعيةسياد  القانون،يكو 
الشرع »أما مفهوم الشرعية باللغة العربية .( والأخير هي الطاعة السياسيةلإلهييلتزم بقواعد الدين )القانون ا

يل هذه السنة والطريق في والشريعة والتشريع والمشروع والشرعة كلها من جذر لغوي واحد شرع...وق
 أي الشرع نجده مرادف للشريعة ولهذا ريل هي )السنة والطريق في الدين( .  4«الدين

                                                 
‌.‌127ص‌سبق‌تعريعه‌‌المرجع،‌عبد‌الرزاق‌جعنيد‌،‌المصطلح‌النقدي‌قضايا‌وإشكالات‌‌-‌ 1
‌.‌113،‌ص‌‌2008(‌1الفلسفة‌الإسلامية‌،‌دار‌الجامد‌للنشر‌والتوزيع‌عمان‌،‌الأردن‌،‌)ط‌:محمد‌عبد‌العزيز‌المعايطة‌‌-‌ 2
)مفهوم‌الشرعية(‌]‌بناء‌المفاهيم:‌دراسة‌معرفية‌ونماذج‌تطبيقية‌[‌إبراهيم‌البيومي‌غانم‌)وآخ(‌،‌إشراف‌‌:إسماعيلالفتاح‌سيف‌الدين‌عبد‌‌-‌ 3

،ص‌2008(‌1)ط‌2علي‌جمعة‌محمد،‌تقديم‌طه‌جابر‌العلواني،القاهرة،‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والترجمة،عبد‌القادر‌محمود‌البكار،ج
384‌‌

‌.‌396،‌ص‌نفسه‌‌مرجعال‌-‌ 4
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ستخدمت معانٍ معاصر  لوصف الشرع يتولى الحكم وفقا  لقواعد"الدستوس"،يدعى بالرئيس الشرعي. بما أن إلقد 
طاس مصادس المرجعية القريبة سواء الشرعية مفهوم الشريعة هو الذي تطوس.ثم يتحدث عن مفهوم الشرعية في ا  

بالمفهوم الفسلفي أو الشرعية بالمعنى الاجتماعي،ثم بعد ذلك حديث عن النظام المستخدم أو المتبع .وهناك من 
للتأمل العقل، إلاّ بعد حدود المعرفة الحسية التجريبية وقدرتها على إنشاء معرفة »يقول لم يطلق الفلاسفة عنان 

منها الطبيعية وحوادث الإنسان. في  1«تطبيق عملًا وفعلًا في ذلك معرفة الأسباب الفاعلة بظواهرصحيحة بال
حين أن الفلسفة رد إنحسرت أمام مدى العلم التجريبي ذلك على ردس نجاحه. مع ذلك لم تبق الفلسفة في 

 نحساسها أمام مدى العلم ووظيفة ذلك.إ

منها ملكية والإبداعية الأولى مادية تتصف بالشيئية والمتناهية. أما الثانية وفي الطبيعة يحدث الإبداع،أي حيازات:  
إنها لا تفنى . ومن أهم صفات الإبداع )المبدع التي هي مكتسبة داخل ،الإبداعية فإنها معنوية لا تتصف بشيء

لتاسيخ مكانة في البحث دائر  حياز  الإبداعية( لقد كان للذات الزمان والمكان والوعي والثقافة والحضاس  وحتّ ا
تُييز اليسار من اليمين   مثل تُييز اليمين من اليسار من مبادئ  »:الحالة التي تتميز بها هذه المفاهيم يقول

الإدراك العقل،   في أول التكوين المنطق، لمبادئ العلاقة بين الذات والمكان والإحساس بتحقيق وجود 
قولات الأولى في منطق العقل. ووعي الإنسان في بداية وعيه والمكان من لا نرى هذا التمييز إلاة من الم 2«الذات

إذن إنها مقولية في مبادئ بناء الوعي .المقولات الأولى في منطق الطبيعة وفي منطق العقل ومنطق الإحساس
وجود مادام هذا المخلوق الكائن يدسك وجوده،كما يدسك ال.الإنساني ومبادئ الإحساس بالوجود وتحقيق الذات

والموجودات ونظام العلارات بين جميع المقولية. وفي نهاية المطاف وعي الذات بالتميز بين اليمين واليساس، ومحافظة 
النظر »وبناء على ذلك الكائن هو الذي يكشف بنظره عن الماضي،ومعرفة الحاضر والمستقبل،حيث .على البقاء

وتاريخ...ولا تقدم ولا تطور ولا رق،...بلا نقد وتخطيط  إى  المستقبل نقد وتخطيط...والنظر إى  الماض، نقد
 من غير لا نقد بلا تاسيخ، كما هو الحال لا تخطيط بلا نقد. هذا الأخير مهم في حياتنا اليومية.   3«وتاريخ

 وفي حين مهما يكن من أمر )فالعلم والفلسفة والدين( ،الهدف منهم البلوغ إلى المعرفة بطريقة منظمة.ومع هوسرل
لم ينهم بمسألة 4«كان معنيا بوضع الأسس المطلقة للمعرفة الإنسانية بإشعال ثورة جديدة في فلسفته»نرى أنه 

أو بقضية التفررة. لأن الثوس  جديد تشيد علم جديد ألَا وهو"الفينومينولوجيا"بمثابة الأساس القبلي )الأولي(  لكل 

                                                 
مدني‌صالح:‌مقالات‌في‌الدرس‌الفلسفي‌)تعلموا‌كيف‌تقرأ‌الفلسفة‌كي‌تتعلموا‌كيف‌تفهم‌وكيف‌تدرس(‌جمعه‌وأعده‌وقدم‌له:‌محمد‌فاضل‌‌-‌ 1
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ولكن العلم الطبيعي هو ذو ،ب )أو النسق( ،بل فعل ذلكعلم.مع الرغم أنه يطمح إلى جمع بين المنهج والمذه
 طابع نقدي ، ولكن على طريقته . ونراه يقهر عيوب المنهج التجريبي بالمنهج ذاته .

لقد بدأ بوضع العالم الموضوعي بين أرواس. مع ذلك تعليق الحكم هو المنهج الكلي والجذسي الذي أدسك به 
ج الشك الديكاستي بالأخص الكوجيتو"أنا أفكر أنا موجود"وعليه ذاتي"أنا خالص"،بالفعل هو خلاف منه

 1«ه، ما يتبدى بما هو كذلك وموضوع بحث الفينومينولوجيا أي ما يعرض بذاته أمام الذات»فالظاهر  
كما أن الذات تعي ما يعنيه الكوجيتو الديكاستي،بل الأنا الترنسند نتالية .وبالتالي هي لا تعرف شيئا  سوى ذاتها

يبين طبيعة  2«أن المنهج الجدلي عنده يرتبط إرتباطاً وثيقاً بفكرة العقل»دث بتجاوزها المعاشة.ويضيف هيجليح
 .العقل وماهيته،أي حواس العقل مع الذات

هذه  ؛كما هو الحال بالنسبة للفلسفة النقدية عندما انتهت بتساؤلاتها حول طبيعة المعرفة )الماد  وعلارتها الكلية(
تي يأتي بها الإحساس وهو ملكة الإدساك تقوم بإدساك جزئيات الموجود  في الزمان أو المكان. أما عند الماد  ال

)كانط( معرفة عقلية،الشيء في ذاته هو علة ،إحساساتنا التي ترد إلينا من الخاسج"الشيء في ذاته"هو سكيز  التي 
الفهم أن حقيقة الموضوع ه، الكل، »الذاتي يجد يرتكز عليه العنصر الأخير من عناصر المعرفة )الكلية(.والوعي 

الخالص والكل، عبارة عن فكر ومن ثم الموضوع فكر وله طبيعة الذات المفكرة..أن الموضوع هو الذات ومن 
مع الرغم هذا ليس كل شيء،لأن الفهم  3«هنا فإن الذات حيث تتأمل موضوعها فإنها في الحقيقة تتأمل نفسها

 .الحسي على أنه ظاهر ووحد  الكلي على أنها حقيقة الظاهر ينظر إلى تعدد العالم

من الواضح أن الفكر عندما يفكر في فكر  ما يلغي أو بنفي ذاته كفكر، بمعنى الذات عندما تجعل ذاتها موضوعا  
بل موضوع هو لنشاطها الخالص،إلاة أنه ليس ،لنشاطها،فإنها تلغي أو تنفي ذاتها كذات،لأن ليست كذات

مع ذلك الوجود الذات هو .معنى ذلك ليس غيريين عنها إنه الذات وهي الذات والموضوع في آن معا  بالآخر،
من ثم يحوي في جوفه جميع مقولات  4«آخر مرحلة من مراحل الكيف»الكيف أو هو تماما  الكيف لأنه 

وتشير عن مناهج العلوم عند السابقة،ويمثل ريمة التي يتوصل إليها الكيف.وبما أن الدساسات الراهنة تثير الحماس 
مناهج التفكير العلم، »ومن بين هذه المناهج .الغرب والمسلمين،كما تشير عن التواصل والاتصال العلمي

والفلسف، بالإضافة إى  مناهج العلوم بحث تضمنت مناهج الإستقراء والإستنباط والنقد والمقارن ومناهج 
من  .تاسيخي والمنهج الجدلي. والفينومينولوجي وغيرها من مناهج متعدد بالإضافة إلى المنهج ال 5«التحليل والتركيب
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هو لا بد من تطهير العقل »أهم النماذج العرب نأخذ"ا بن الهيثم"بدافع أهمية معرفية ومنهجية لأن ما يدعو إليه 
مام مكلته من أجل أن يمتلك العالم ز  1«ا بن رشد هو أكثرهم حرصاً على النقد وإعمال العقل.قبل البحث..

ا بن سشد، ا بن خلدون وغيرهم. نأخذ ا بن سشد ينتمي  ،النقدية،أثرت أفكاسه في كثير من سواد العلم العربي، الغزالي
إلى سواد المذهب العقلي في الإسلام وهو أكثرهم حرصا  وتمسك بالنظر في الآساء مع أنه يكشف عن عمق النظرية 

 سك بفكره لأنه يركز على جانب العقل والنقد.العقلية النقدية هذا ما دفع بنا أن نتم

ا بن  »نتيجة أن ا بن سشد يعرف أهمية النظر العقلي النقدي على وجه الدرة. يضيف الحسن ا بن الهيثم في دساسته 
خير دليل على ما تقول فمن المعروف أن ا بن خلدون تشكل بناءً عقلياً  -التونس، الأصل –خلدون المفكر
. يبرز ذلك في مقدمته عن توضيح الورائع والأحداث، ونحن 2«سس على حادة النظر ودقة الفكرعبقريًا رائداً أ

عتمد على النقد والمقاسنة والتحليل من العلماء العرب لأن كتاباتهم التزمت بالمنهج العلمي،وا نعلم أن ا بن الهيثم
لنقل"و"الترجمة العلمية"وغيرها،مع وفي حين ظهرت حركة الإبداع تواكب حركة "ا.الوعي يكون مبني على الفهم

المنهج عند ا بن أبي أصيبة يستدع، النقد بصورة كبيرة »الفاسابي وا بن أبي أصيبة ظهر الإبداع ومسألة المنهج لأن 
عتمد والأنه تعلم في مدسسة ذات منهج  3««عيون الأشياء»حتى يمكن أن تكتمل معالم الصورة الحقيقية لمنهج 

ة كمنهج دريق وصاسم في مواضع عد  وكما فعل ا بن خلدون بمنهجه التاسيخي.نعود إلى الأساتذ  على النقد والمقاسن
أو نواب  هذا العصر حول مسألة القيمة الجدل حول نظرية القيمة من خلال الحقيقة ، وعليه ينطلق )عبد الله 

فالتمييز »تعالية ترنسند نتالية وعليه موسى( من أن نظرية )لويس( نظرية طبيعية تجريبية ونظرية )هاستمان( وارعية م
بين القيمة الأصلية والقيمة الخارجية"البرانية" إنما يوجد وعلى وجه التحديد في التمييز المتعلق بالدور الذي 

في الأحكام الموضوعية في مجال القيمة وكذلك الأحكام الموضوعية في مجال الوارعية يظهر  4«يلعبه المعنى التعبيري
 نهما للقيمة لوس للقيمة الأصلية وهاستمان تصوس للخبر  الخلقية. تصوس كل م

نظر  لوس من مورفه التجريبي البرغماتي على أنها ذاتية يحدث التعرف عليها بواسطة المعطى يعطيه "الموضوع" في 
ضوعات فه، كامنة في المو »حين الأخرى يرى المعياس هو الخبر  الأصلي.ولكن عن القيم والوارع في نظر لويس

لويس  5«الحقيقية والواقعية يمكن حاديدها على نحو تجريي..إلَا أن هارتُان يعترض على واقع القيمة التجريي
لا يقف عند حدود مورفه التجريبي من القيمة،بل نراه يطوس ذلك العلارة بين التقيم والمعرفة التجريبية ويؤكد على 

                                                 
‌(‌.‌39‌‌،41نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌المرجع‌-‌ 1
‌.44ص‌،‌‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌ماهر‌عبد‌القادر‌محمد‌علي:‌مناهج‌العلوم‌عند‌المسلمين‌قديماً‌وحديثاً‌‌-‌ 2
‌.‌147المرجع‌نفسه‌ص‌‌-‌ 3
في‌كتاب:‌مشكلة‌القيم‌في‌فلسفة‌هارتمان‌ولويس‌،‌لأستاذ:‌هشام‌‌عبد‌الله‌موسى‌آخرون:‌إشكالية‌المطلق‌والنسبي‌في‌نظرية‌القيمة‌قراءة‌-‌ 4

لجزائر،‌وهران‌ا‌2002ماي‌‌13و‌‌12أيام‌‌،]‌النقد‌الحضاري‌بين‌الاختلاف‌والحداثة‌[‌أعمال‌ندوة‌هشام‌شرابي‌:‌مخبر‌الفلسفة‌وتاريخهاشرابي
‌.‌23،‌ص‌‌2004(‌1الجزائر‌)ط‌–دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌وهران‌

‌.‌26ص‌‌نفسه‌،‌المرجع‌‌-‌ 5



 : المنهــج بيــن النظريــة والتطبيــق 1: سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر       /        م  2ف  

 
128 

 

حول هذه المسألة. ننتقل إلى )مفهوم العقلانية( عند )هشام شرابي( بنية القيم.نستنتج أن كلاهما له سأيه الخاص 
ما كان يعمل على حاقيقه المشروع النهضوي العربي الذي بلغ قمته مع عل، عبد الرزاق...فشل في »هي 

في بادئ الأمر حاول توضيح نهوض العقلاني  1«..حاقيقه المجتمع العربي الذي مازالت حامله الفوضى والضعف
داث وإنحباس وللسيطر  رد أدى كل هذا إلى فشل مشروع النهضة ومع ذلك أن العقلانية هي ما فشل في عبر أح

تحقيقه المجتمع العربي ،معنى أن الفكر العربي مازال محكوم بذات الإشكالية النهضوية.نرى أن الإشكالية ذاتها 
 طرحها الكواكبي هي ذاتها التي يطرحها الفكر العربي المعاصر الآن .

والجابري وحسن حنفي وغيرهم حول هذه الإشكالية  أسكونيظهر من خلال تطلعنا على مؤلفات بقراءتها لمحمد  
حاول الكشف عن ستاس هذا الفكر وظهوس العلمانية بدل من الإسلامية التقليدية وفي أوسوبا الفكر المعاصر 

الصراع ...»الآخر"يقول:منير  و ل"الذاتهنا الحديث يدوس حو .ونظرياته النقدية التي حطمت الفكر الكلاسيكي
 –نستقرئه في المواجهة الحضارية المتعددة الأطراف مع أوروبا أو الغرب والصراع الداخل، –ضد الآخر

أول شيء تخلص من تباعية  2«الصراع مع الذات هو الصراع بين العلمنة والدين بين الحداثة والأبوية
ى أن نعرف نحن ذواتنا في هذا العالم. يغمره اليأس والأسى والصراع مع "الآخر"والصراع القديم هو خير دليل عل

الغير لا يعني لا نتعامل مع المفاهيم الخاصة بالفكر الغربي،بل بالعكس علينا أن نتحد ذلك بقراءات تراثهم وتعرف 
لنقد أي الوعي على ثقافتهم والذات العاسفة وحدها رادس  بالعقل أن تستدل وتبرهن بموضوع يطبق عليه ذلك ا

 النقدي الحديث على اختلاف النظريات الفكرية التي تتناول الثقافة.

وبناء على ذلك الفكر المسيطر علينا نتخلص منه بفكر النقدي يحفل بالحرية والمساوا  والاختلاف،كما يقدم 
لك. وعلاو  على ذلك الديمقراطية. مع ذلك نرى إعاد  إحياء مهمة النقد سواء الديني أو الفكري أو ما شابه ذ

يسجل وقفة فلسفية متقدمة تُثل قيمة »ا بن سشد في عرضه لكتاب أفلاطون )الجمهوسية )السياسية( رد 
تجاه الفلسفة وضد الفقه الموحدي. كذا ا 3«الحداثة...إتجاه مسألة المرأة ويقوم بثورة فكرية ضد الموروث الغربي

دينة الإسلامية )الأندلس(، بل أنه يحمل إلى عمق المسألة حيث وضع أفلاطون لكي ينتقد وضع المرأ  في الم
الحضاس  ما ندعيه بالنقد الحضاسي .كما يبين ا بن سشد ريمة المرأ  )النساء( لا مقدستهن في الدول لنهم مثل الآلة 

ري التي تنتج فقط للنسل يلحن إ لاة للولاد  وتربية الأطفال وغير ذلك من أشغال البيت. من غير شك بن شر 
إن النقد الحضاري قد يكون نابع من تلك الرؤية النقدية التي تصدر من فلسفة شرابي في الحياة لو »يقول:

باختيار لحظة الأنوار  إلاّ تأملنا كتابيه صور الماض،..رأى بأن لا مخرج للمجتمع العربي من حالة التخلف 
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رفة حركة وعي وإبداع،تريد أن تنفلت من الوارع لقد حاولنا مع 1«الأوروبية.. إى  ما سم، بالماركسية الموضوعية
فيحدث إنعكاس،كما تغدو هنا التاسيخية أو التاسيخانية هي الطريق للعرب لوعي تخلفهم وتبني الماسكسية لا  

مع تبني الرؤية النقدية لهذه المفاهيم المخلورة في عصر الأنواس. .كمعتقد،أرصد أيديولوجية،بل إستراتيجية عمل
في بنية الوعي العربي ومع العلم أن المجتمع العربي هو مجتمع الأبوية البطريكية. هذا ما لقب به بطبيعة  وعليه يساهم

فإن الحداثة تستلزم »الحال إذا كانت هذه هي حالة الحداثة وسمتها في مقابل الأبوية بوصفها وارع تاسيخي 
بالحداثوية أو الوع، بالحداثة..أن كذلك ما يسميه .التحديث بوصفة عملية التحول الاقتصادي والتقني

تداخل الذاتي مع الموضوع، وتعانق السيرة الذاتية مع المعرفة الإجتماعية علاقة لها أهمية حيوية في الفكر 
.شرابي يرى أن منطلق يجب أن يكون من الوارع لا النظرية يجب أن 2«والإبداع والممارسة على السواء
فة الوارع وإساد  للرفض وردس  على التعبير لأن سفض وتعبير هما بنية المجتمع يكون،بالإضافة إلى الوارع إلى معر 

شعور »ودافع شرابي إلى الفلسفة هو .ألبطريكي، بالتالي يعتبر النقد العلماني أمضى سلاح في وجه السيطر  الأبوية
نيتشه  التي كان داخل، وشوق عميق إى  الخروج مما كان في ه من الظلال والتخبط الفكري...مادة فلسفة 

شترى مجموعة من  شرابي مباشرة إى  البنوك ستور وا يدرسها برا جستراسر في قسم الدراسات الألمانية..ذهب
لأنها مدته بقاعد  فكرية واسعة مع فهم القضايا المعرفية والمنهجية التي  3«كتابات نيتشه في مجلد واحد وقرأها

ضاسي،كما حاول أن يبين أنه من معجبين بفلسفة نيتشه )الألمانية( إستعان بها في تحليله الاجتماعي والنقد الح
 مثلا:كتابة )"هكذا تكلم زسادشت"هو"ذا إنسان"( وغيرها.

كما تبين علارته مع بير جستراسر تجربة مهمة جدا  شرابي علارته هذه جعلت منه عمود فقري الذي يرتكز عليه 
كان إنجذابة نحو نيتشه والفلسفة الوجودية وبعدهما نحو »ق من هذا المنطل *الأساتذ  هذا العصر،جمال مفرح

إى  أن لا  –الفلسفة الماركسية . لقد دفعته الوجودية .وشرابي هنا ينتظر إى  نيتشه بإعتباره فيلسوفاً وجودياً 
 كما يرفض الإلتجاء إلى التجريد العقلي،وأن شرابي 4«يرضى بالفلسفة كعلم منفصل عن حياة الإنسان اليومية

إذا إهتممنا بتفكير نيتشه فإنه يجب على خلاف أغلبية »الوجودي ( 1969-1883إتبع خطى كاسل ياسبرز)
البحث...تُاثل الحياة مع الفكر...إننا نهتم بتطور حياته  من أجل تجديد المكان –الفلاسفة الآخرين الكبار 

لقة ، وثقافته الرومانتيكية مع تجربته فلسفته هي تلك صوس  ذاتها الق 5«الذي خرجت منه كل فكرة كتبها نيتشه

                                                 
‌.‌108بن‌مزيان‌بن‌شرقي‌:‌النقد‌الحضاري‌مهمة‌الجيل‌القادم‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه،‌‌ص‌‌-‌ 1

‌*‌جمال‌مفرح‌:‌أستاذ‌قسم‌الفلسفة‌جامعة‌قسنطينة.
‌‌(‌.‌117‌‌،118،‌ص‌ص‌)‌بغورة‌الزاوي‌:‌إشكالية‌الحداثة‌في‌الفكر‌العربي‌،‌هشام‌شرابي‌نموذجاً‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌‌-‌ 2
]‌النقد‌الحضاري‌من‌الاختلاف‌والحداثة‌[‌أعمال‌الندوة‌الفكرية‌‌:‌مخبر‌الفلسفة‌وتاريخهاجمال‌مفرح‌آخرون‌:‌هشام‌شرابي‌تحت‌شجرة‌نيتشه‌-‌ 3

‌.‌123وهران‌الجزائر‌،‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌،‌ص‌‌2002ماي‌‌13و‌‌12حول‌فكر‌هشام‌شرابي‌أيام‌
‌.‌125ص‌‌نفسه‌،جع‌لمر‌ا‌-‌ 4
‌.‌(1259)ص‌نفسها‌‌نفسه‌،لمرجع‌ا‌-‌ 5
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المؤلفة إ نه في نظر شرابي من المفكرين الذين يجمعون بين حياتهم وفكرهم . هذه الرسالة هي عباس  عن عود  إلى 
 فكر نيتشه .

ويليه محمد جديدي التي تميزت التجربة الفلسفية لهشام شرابي في تصوس عميق للوارع العربي، من غير شك هذه 
 ونقده في خطابه ماضياً وحاضراً في مضمونه لعربيحاليل وتفكيك للواقع ا»ربة الفلسفية من حيث هي التج

المعرفي الهش والهزيل...أن تجربته تتجاوز الطروحات الأخرى بالإضافة البعد النضالي والإلتزام الذي يعد 
لمهمة التي...وخالف واحد من شروطها...ومن أجل التجاوز ه، مغايرة التفسير التي قدمت لنفس ا

يتبين أن فكره  1«التفسيرات الفوقية والخارجية والسلفية وإنتهى إى  التفسيرات الشامل أو النقد الحضاري
يتمايز عن غيره،سبما تتقاسب مع فكر الجزائري أسكون بتسلطه الأضواء على منهجية تحليلية نقدية على الفكر 

ارع الذي نعيش فيه ونحيا تجربة الحيا . لأنها )التجربة( وضعت غايتها الإسلامي. ومؤكد على التراث والتاسيخ والو 
 وكشفت عن مذهبها المتمثلة في البحث عن التفسير كامل للوارع الذي يعيشه.

تقوم دعو  شرابي على تشريح الوارع العربي يمثلها لنا المفكر في الأبوية والحيا  البطريكية،وما ينتج عنها الاستبداد 
لظلم. هذا الجدل ليس هو بحقيقة وارعية،بل يكتسب مصدارية وروته الخفية التي يكشف بها عن جذس والتسلط وا

التخلف والركث العربي .هذا النقد متعمق إلى باطن المجتمع،النقد الحضاسي مناهضا  بذلك إيديولوجيا الفكر 
ا ما أتاح تأسس لغة جديد  وجدير  الثوسي القديم،وغيبيات الفكر الأصولي المتناهي دون سفض للقيم الروحية هذ

ومغاير  للأولى في النقد الحضاسي التي تقوم على الحرية والمساوا  وإعطاء حقوق الإنسان وطرح رضايا متعلقة 
البديل يستوجب منا توضيحاً وحاديداً كما »بالمجتمع بديمقراطية ومماسسة فعلية.لعل التذكير بأن الحداثة هي 

من خلال تساؤلات..أن الحداثة ذات أصول -عن إتخاذ موقف مع أو ضد الحداثة بعيداً –نقصده بالحداثة 
أوروبية ومرجعية غربية وظل هذا موقف معظم  خطابات الفكر العربي المعاصر  ولذي جاء هذا المفهوم 

ة لأنها الجدل هنا رائم حول سؤية مختلفة التي عبرت عن توعيها الحداث 2«مقابلًا للتراث مرة وللأصالة مرة أخرى
 تدعى بالحداثة المتعدد  )على مستوى الفهم والتعبير والتأويل والتفسير لمفهوم الحداثة( .

تجاه واحد مع إغفال عن عربي المعاصر الحداثة السائر في اوعليه نلاحظ رد غلبت على مضامين هذا الفكر ال 
لأخرى وتكون نموذج )نموذجية( تتبعه جانب التعدد فيها لأنها تضمنت فعلا  لغويا  في إنتاج نص من النصوص ا

الخ.لقد صدفنا مفاهيم ومقالات متعدد  أصناف وأفكاس .منهجيات متنوعة في القراء  والتأويل والتفسير.
وإختلاف نزعات الفكرية الفلسفية باختلاف الكتابة.المثال نزعة الأنسية هيومانيزم في الفكر الإسلامي،يرى أسكون 

                                                 
]‌النقد‌الحضاري‌من‌الاختلاف‌والحداثة‌[‌‌:‌مخبر‌الفلسفة‌وتاريخهامحمد‌جديدي‌:‌في‌الحداثة‌عند‌هشام‌شرابي‌دلالات‌الواقع‌والمستقبل‌-‌ 1

‌(‌.‌131‌،132المرجع‌سبق‌تعريفه‌،ص‌ص‌)‌،أعمال‌الندوة‌الفكرية‌حول‌فكر‌هشام‌شرابي‌
‌(‌.‌133ص‌)‌‌نفسه‌،المرجع‌‌-‌ 2
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خدام المفاهيم والمصطلحات وذلك لأن قيمة أي فكر وقوته تتثمن بالقياس إى  ضرورة تبرر مشروعية إست»
.التي يعدل من محتواها ونتائجها وطريقة إستخدامها..مفهوم الأنسية ه، المزج بين الثقافات .المفاهيم.

 حولت جمع النصين وشرح مضمونهم معا  شطر الأول يسعى إلى 1«والحضارات وصهرها في بوتقة ما وبيئة ما
جعل المفاهيم فعالة مع تقديمه تبريرا  لمشروعية بالإستخدام بعض المفاهيم مقابل مفاهيم أخرى. مثلا  "مصطلح 

 الإسلام" الذي تتحدث عنه حركة الإستشراريون الجدد. 

ا من ما رد يهم هو علارة المزج بين كل من الثقافة والحضاس  فكل منهما كان عربيا  مسلما ، منفتحا  على التي تصلن
بعيد  وبالتالي يتوجب علينا كيفية استعمالها )المفاهيم( إخراجها من أزمة وظهوس مثل ذلك الإسهاصات الفكرية 
الأولية التي ينطلق بها،أي مفكر عربي تحتاج إلى تعديل هذه النزعة تركت في مجتمعات الإسلامية "اللامفكر 

الفلسفة أن تسلم بوفاة »:نذ الأزمة الحداثية كان علىوعاد جمال مفرح رائلا  م.فيه"و"المستحيل المفكر فيه"
أن الفن المعاصر يتوقف على .الماورائيات والحقيقة والكينونة والعلم والإيديولوجيات الكبرى.. ولكن.

إمتناع بلوغ التجريد الفلسف، المطلق ويقترحون بديلًا .الفلسفة ولا يمكن له أن يستغني عن توسيع فلسف،..
داثة وحتّ الإنسان غير أنها ما رطعت صلتها بالفن،أي الفلسفة المعاصر  تخلت عن موضوعاتها الح 2«لذلك الفن

الرئيسية وتعيد الآن صلتها مع الفن وتقوم مصلحته،إذن التصالح هذا يأتي في أزمة معممة على الكل.مع ذلك أنها 
يمثل سؤال أساسي للفلسفة. وفي أغلت من خلال"هيجل"عن"موت الفن"بالتالي لا يمكنها تجاوزه. وهو )الفن( 

من أجل توضيح ، حين هو )الفن( مثل الفلسفة مصاب بأزمة عميقة. علينا سفع الفن على حساب الفلسفة
نطلارة التي تعود إلى الرومانسيين الألمان الذين ربلوا بحكم كانط يؤكدون إمتناع بلوغ التجريد الفلسفي المطلق. إ

يقوم بوظيفة تعويضية أمام أزمة الفلسفة ويستمد دافعها العميق الذي ولد نستنتج حماسهم للفن وللشعر سوف 
الخ،الكل يسعى إخراج الفلسفة من .حماسا  مؤثرا ،ولكن نرى ذلك نشاط ينتقل إلى شوبنهاوس،نيتشه وهيدجر.

لرمز الفن هو ا  3«لدينا الفن حتى لا نموت من الحقيقة...فهم الفن هو فهم إرادة القوة »:أزماتها. يقول
 الشفاف للفاعلية الخلارة لإساد  القو  الكونية نيتشه حسب سأيه الحيا  ذاتها هي ظاهر  فنية .

لأن الإنسان يحتاج إلى ساحة العقل من أجل رضاء على أزمات وإنتاج فكر جديد بالإبداعات.هذا ما رد باشر  
يعتبر  »بالغزالي وا بن عربي وغيرهم. حيث  عماس الطالبي مقاله حول صوفي أبو محمد عبد الحق الخراط، كما يذكرنا

ا بن جان من أعمق متصوفة المغرب وأشدهم إرتباطاً بالمنهج الغزالي هو متكلم أشعري له تفسير هام وكتاب 

                                                 
]‌النقد‌الحضاري‌من‌الاختلاف‌والحداثة‌[‌أعمال‌الندوة‌الفكرية‌حول‌فكر‌،‌الطاوس‌أعضانية‌:‌نزعة‌الإنسية‌هيومانيزم‌في‌الفكر‌الإسلامي‌-‌1

‌(.‌139‌‌،148،‌ص‌ص‌)‌‌سبق‌تعرفهالمرجع‌،‌‌هشام‌شرابي
]الفلسفة‌وأسئلة‌الراهن[‌أعمال‌ملتقى،إشراف:عمر‌بوساحة‌)مخبر‌الدراسات‌الفلسفية‌ ستيطيقالاشكلات‌اجمال‌مفرح‌:‌الفلسفة‌المعاصرة‌،وم‌-‌2

‌(‌.‌180‌‌،181،‌ص‌ص‌)‌‌(2013ه/1434)‌(‌)دط(2جامعة‌الجزائر‌)‌،‌والأكسيولوجية
‌.‌183ص‌‌،‌سبق‌تعريفه،‌مقال‌ى]الفلسفة‌وأسئلة‌الراهن[‌أعمال‌ملتق ستيطيقالاجمال‌مفرح‌:‌الفلسفة‌المعاصرة‌،ومشكلات‌ا‌-‌ 3
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الغرض من ذلك أن يبين ملامح منهج كل صوفي . وعلاو  على ذلك رام الباحثون في  1«شرح أسماء الله الحسنى
لكثير  التي رام بها فرق المعتزلة وأسائهم الكلامية الفلسفية أو عن فررة الأشاعر  التي أخذت دساسة راسب الدساسات ا

وتوسطة بين المنهج  الذي أخذ به المحدثون وبين  »من الاعتزال بطرق واضحة ومستدل من السلفية وأخرى 
ة عن فررتين وعن منهجهما إبن تيمية حاول أن يعطي صوس  شامل 2«المنهج الفلسف، الذي أغرق بين المعتزلة 

المتبع،نتيجة هي ما يعتبره عماس الطالبي من الذين أحيوا المذهب الإباضي تأليفا  وتعليما   ومقدس  على الجدل 
 والنظر وذو عمق في التفكير الفلسفي.

تمع ثم من دون شك في إن الشيخ محمد ا بن عبد الوهاب كان يدعو بكل جواسحه وروته إلى تخلص وتخليص المج 
عندما يستخدم باحث  »الإسلامي من البدع والوروع في الظلالات في الإعتقادات والأعمال. يصرح رائلا :

معاصر كلمة القصة وينسبها إى  القرآن الكريم فإنه ينبغ، أن لا يتطرق إى  الأذهان ذلك المدلول الفني الذي 
( 18المعاصر  هي وليد  التطوس خلال )قمعنى ذلك القصة  3«عرفه ميدان البحث في النقد الأدبي الحديث

تطوس الرواية القصة الأرصوصة..الخ. سعى جاهدا  )عماس( حتّ رال عن التاسيخ اليوناني والتاسيخ الإسلامي كثيرا  
إنّ لادهْ الني صلّى الله عليه وسلّم إعلان عن طوع فجر عالم »من أفكاس تشدنا إلى تطلع على هذا الفكر 

ومن  4«مة تخرج للناس وسمات حضارة تشرق بينهم وحقائق تاريخ تنبثق من الصراءجديد  وعن ملامح أ
ضمير إنساني أصل .المهم هنا أفكاس ومعاني وطرق التي تستخدم في البحث العلمي الفلسفي .مع العلم أنه 

لإنسان إن كان أفلاطون قد حادث لأول مرة عن ا»يقول  إذ)عماس( من النماذج التي لها منهج تاسيخي صلب .
الجميل الذي يتجلى فيه الجمال المطلق فإن فلسفة المتصوف في الجمال والحب قد إكتسبت صيغة 

لأن من كل جميل يستمد كل جميل جماله الخلاق من عند مبدع خالق  5«أفلاطونية   تكاد تكون محضة
رسمه على الكل.مادام  الكائنات كل. ولكن هذا عند أفلاطون والمتصوفة لا عند خالق الجمال الكامل سبحانه

مفهوم الجمال وهذا الأخير عند المتصوفة بمكانة مفهومه عند المعاصرين،بالإضافة إلى ما يقوله محمد بن عبد 
أما ا بن الحداد فإنه .أصبح شيخاً كبيراً في التصوف وتبعه الناس واخذوا بمنهجه»الرحمن. عندما عاد إلى الجزائر 

ا )محمد( مباشر  إنما أخذها عن تلاميذه.إذن التصوف له مكانة في الفكر عن شيخه 6«لم يأخذ هذه الطريقة
دليل ذلك سبط الوحي بالإتباع.من الغزالي إلى ا بن سشد يقول .الإسلامي العربي، والوحي له مكانته في الفكر العربي

دية والمدرسة إذا كان من الصعب حاديد المضمون الفلسف، العميق والدقيق للمدرسة الرشدية اليهو »رسوم: 

                                                 
‌.‌156الأصالة‌:‌مجلة‌ثقافية‌.‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌25مجلة‌‌19عمار‌الطالبي‌:‌الحياة‌العقلية‌بجاية‌)‌الفلسفة‌والكلام‌والتصوف(‌:‌العدد‌‌-‌ 1
‌.‌172سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌41/66،‌مجلة‌الأصالة‌:‌‌‌41عمار‌الطالبي‌:‌]أبو‌عمر‌الكافي‌والنسق‌الكلامي‌،‌ورقلة[‌،‌العدد‌‌-‌ 2
‌‌145،‌سبق‌تعريفها،‌ص‌67/91[‌مجلة‌الأصالة‌العددان‌‌82-81-80-79عمار‌الطالبي‌:‌أسبوع‌الشيخ‌محمد‌بن‌عبد‌لوهاب‌:‌العدد‌]‌‌-‌ 3
‌.‌03،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌16(‌مجلة‌الأصالة‌العدد‌02عمار‌الطالبي‌:‌مولد‌النبي‌ومولود‌العالم‌الجديد‌:‌العد‌)‌-‌ 4
‌.‌32.‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌16العدد‌‌–(‌مجلة‌الأصالة‌01عمار‌الطالبي‌:‌الأفلاطونية‌في‌فلسفة‌الجمال‌عند‌المسلمين‌.‌العدد‌)‌- 5
‌.‌‌31.‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌16(‌.‌مجلة‌الأصالة‌‌العدد‌02عمار‌الطالبي‌:‌التأثر‌:‌العدد‌)‌- 6
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فإن منهج التفسير العقل، للدين والفلسفة يجزئها الفيزيق، والميتافيزيق، قد كان هو"القشة .الرشدية اللاتينية
على ضوء ذلك جاءت محاولة التوفيق بين المضمون الديني اليهودي )الفكر الفلسفي  1«"التي قسمت ظهر البعير

التفكير الديني اليهودي والمسيحي،ومنهم من سأى غير ذلك الأسسطي الصحيح( ،منهم من سأى فيها هدم أسس 
دليل على خلخلة  2«من الترجمات اللاتينية ولا سيما العبرية»كما يضيف"بدوي"إلى إتخاذ الجذس .على الإطلاق

وطريقهم التي يسلكوها في  »أو تحريف ومنارضة المعنى المقصود في فكر ا بن سشد .وبناء عليه رال عن الأشاعر  
طريقة متعاصة تذهب على كثير من  -وهو الذي سمونه الجوهرة الفردة –ان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ بي

أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلًا عن البارئ...لو كلف الجمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب 
لشكوك التي لا يتخلص في البادئ يضيف عن منهجهم من ا 3«تكليف مالا يطاق.. ليس طريقاً نظرية يقينية 

 منها العلماء بعلم الكلام والحكمة. والجمهوس الطريق هذا ليس من طباعهم ربولها )الطريقة( . 

أما .الرغم أن هناك الطرق المشهوس للأشعرية في السلوك إلى معرفة الله عز وجل،ليس طريقا  نظرية يقينية مع
لجمع إلى أراويل سفسطائية أما ا بن سشد نقده للمتكلمين بين الأمرين لجئوا في ا يجمعواالأشعرية أسادوا أن 

التصديق بوجود الله تبارك وتعاى  لا يكون إلّا بالعقل لكن سلكوا في  أنوأما الأشعرية فإنهم رأوا ...»يقول:
بنوا وجوده على أساس أن العلم حادث وحدوث   4«ذلك طرقاً ليست ه، الطرق الشرعية التي نبه الله عليها

في مسألة يكون على أساس القول تركيب الأجسام من الأجزاء لا تتجزأ هذا ما يقوله ا بن سشد في نقده لهم  العالم
نتقد أروالهم جميع الأعراض محدثة هذا القول مشكوك فيه،ثم يعرض إلى المنهج المعاصر الرشدي فيه وجود الله،كما ا

، تتأخذ في العقل أداة معرفية كبرى. ومن المنهج بروز صحوة عقلية متميزة الفكر العربي الإسلام...»يقول: 
حيث تعمل أدوات المنهج والمفاهيم الفلسفية على 5« الرشدي العقلاني طريقاً موصلًا إى  الحقيقة وإى  التقدم

 الفكر الإنساني العربي سيطر  الفكرية .

العقل هو البرهان القاطع .غاية الساعةتم الكلام عن المفاهيم التي تطرح على العقل العربي الإسلامي وبقية إلى وي 
حول والتدليل على صحة كل خطاب فلسفي الذي تكون علارته مع الخطاب الديني منسجمة حيث يقول:"

على الحقيقة بين الخطاب الفلسف، العقلاني والنقد الديني القرآني البرهاني وفي عصر يتمكن »"مسألة البقاء
في حقيقة الأمر نبحث عن جسر نعبر به طريق سليم،هو  6«عايير والأوزانفيه الحيوان والإنسان وتتعلمن فيه الم

                                                 
‌.‌222سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌،‌المرجعرشد‌:‌]‌حلقة‌وصل‌في‌حوار‌الحضارات‌[‌‌عبد‌الرزاق‌قسوم‌آخرون:‌المنهج‌العقلي‌عند‌اِبن‌-‌ 1
‌.‌224ص‌،‌سبق‌تعريفه‌‌،‌المرجععبد‌الرزاق‌قسوم‌آخرون:‌المنهج‌العقلي‌عند‌اِبن‌رشد‌:‌]‌حلقة‌وصل‌في‌حوار‌الحضارات‌[‌‌-‌ 2
‌(‌.‌374‌‌،375نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌المرجع-  3
‌.‌376ص‌‌نفسه‌،‌المرجع‌-‌ 4
‌.‌238ص‌نفسه‌،‌‌‌مرجعال‌-‌ 5
الثامنة‌عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌]سلطة‌التأويل‌في‌الخطاب‌الرشدي‌فلسفياً‌وفقهياً[‌دراسات‌فلسفية‌،‌الندوة‌الوطنية‌حول‌اِبن‌رشد‌بمناسبة‌الذكرى‌‌-‌ 6

‌.‌169جامعة‌الجزائر‌،‌‌ص‌‌1998(‌السداسي‌الأول‌05(‌عدد‌خاص‌.‌السنة‌الثالثة‌‌العدد‌)1998-1198لوفاته‌)
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جسر معرفي حينها يتم سبط بين كل من )العقل والنقل( ينبع ذلك من المعرفة العقلية. علينا بذل الجهد ليتجسد 
الي"بمفهوم ذلك فيما يعرف للكل. علينا تجاوز إياه من أجل الحفاظ على معنوية النص. أصبح يعرف في الورت الح

إن أهمية وخطورة التأويل كمنهج معرفي لا يمكن فقط في كونه يضرب بجذوره في أعماق »:التأويل"وحيث يقول
في معظم الأحيان بين مسألة الكفر والإيمان. طالما أن منهج التأويل هو .1« الماض،.. إنما نتتبع الخطأ والصواب

السياق مفهوم التأويل الفلسفي .فقد جاءت ضروس  استخدامه  الذي يشفع لنا بتبني المنهج التوافقي. في نفس 
كضرب من ضروب تجاوز الظاهر  اللفظي،إلى أن نصل إلى التأويل الفلسفي كأدا  حفر في خبايا الماضي )نبش( 
ء في ذاكر  المفسر للقرآن والتحليل النص الديني بوجه عام.نرى أن الغزالي بعنفه على الفلسفة والفلاسفة كفر  هؤلا

هذا المصطلح الذي استخدمه )الغزالي في التكفير( ،ا بن سشد وظف مصطلح التبديع بدل التكفير.وروله 
رَ أممَّةٍ أمخْر جَتْ ل لنَّاس  »تعالى: تممْ خَيـْ تدل على أن أمة تعمل لمستقبلها بخطط منظمة،ولماضيها الحفاظ عليه  2«كمنـْ

 يحمل المنهج سليم وروي حتّ يتةكئ عليه الباحث . وعلى تراثها وتمسك بدينها والإيمان بعملها الذي 

بالفلسفة ثوسية "الجوانية"ما دفع به إلى تفلسف :وعلى ضوء هذه الدساسة نستعين بفكر المرحوم الجزائري"حمانه"
إن هذه الطريقة في التفلسف ولدت عندي حينما لاحظت أن الوسطية الإسلامية في كهنها الحقيق، »يقول: 

الأيام ولم يبق منها إلّا رسومها الظاهرة.. إن تاريخ الإنسانية كله تاريخ فلسفات..بهذا تنوسيت على مر 
حول هذا  3«المفهوم للفلسفة ولحقيقتها ولدورها في التاريخ الإنساني وتقدمه طرح الفقيد فلسفة الجوانبية

عبر عملية يقوم بها العقل الفكر عثمان آمين الفيلسوف. صرح لا طريق للخلاص العالم الإسلامي العربي إلاة 
العربي الواعي؛أرصد توعية الوعي هدفا  بالفلسفة أو التفلسف هو طريق أو وسيلة الوحيد  لبلوغ الرري،إذن 

أن الثورة في »الفلسفة هي صناعة أو صانعة التاسيخ الذي هو الماضي كل الأمة. في ضوء ذلك نستطيع القول: 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتصل بحياة مفهومها اللغوي تتسع لتشمل كل أنواع 

كما يتبين مصطلح الجهاد فهو الكفاح ونصر للوطن،ويتلقى .يحدث هذا في أي سرعة من العالم 4«المجتمع الإنساني
دلية بين مع الثوس  من عد  جوانب بتغيير الوارع الإنساني. والغاية من ذلك معالجة موضوعات العلارة العضوية والج

ثوس  نوفمبر وصنف من المناضلين. هنا صاحب المقال يخوض معركة المفاهيم ولكن الموضوع يفرض علينا المنهج،ثمة 
أن إرتباط الثورة الجزائرية بالمثقفين هو كإرتباط »هذان المفهومان لهما دلالة في الحقيقة الثوس " و معرفة "المثقف

                                                 
‌.171ص‌،‌مقال‌سبق‌تعريفه‌‌،عبد‌الرزاق‌قسوم‌:‌]سلطة‌التأويل‌في‌الخطاب‌الرشدي‌فلسفياً‌وفقهياً[‌-‌ 1
‌(‌.‌110الآية‌)‌‌–سورة‌آل‌عمران‌‌-‌ 2
‌(‌.‌94‌‌،95ص‌ص‌)‌،‌‌سبق‌تعريفهامجلة‌،‌‌67/91مجلة‌الأصالة‌،‌‌67البخاري‌حمانه‌:‌عثمان‌آمين‌فيلسوف‌:‌العدد‌‌-‌ 3
‌(‌.‌66‌‌،67مجلة‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص‌)‌‌‌97/91مجلة‌الأصالة‌73/74بالكلمة‌:‌العددان‌لرزاق‌قسوم‌:‌نوفمبر‌والمجاهدون‌عبد‌ا‌-‌ 4
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بمثابة الطارة الحية منتجة التي تجلت في بزوغ فجر ثوس  نوفمبر )أول معنى ذلك المثقفون هم  1«الروح بالجسد
 نوفمبر( .

أن حاتلها الثورة الحقيقة.. أن تُنح  »رد تنتهي تطوس الثوس  إلى ثوس  مضاد  مقنعة،لتحتل مركز إستراتيجية هذا ربل 
لأمر يتعلق بتكوين ثورة مضادة كل سبيل أمام النقد في الحياة السياسية في البلاد الإسلامية وخاصة إذا كان ا

حيث أن الثوس  الحقيقة تتجلى عن مكانتها لثوس  مضاد . دليل واضح في إستخدام إسمها  2«في الظلام أو لإخفاء
وصفاتها الظاهر  مع وسائلها،وفي نظر )بن نبي( الأخطاء التي تؤثر في التطوس الثوسي نوعان: أخطاء طبيعية وثانية 

السبب يكمن في حياتنا الذاتية. لأن الثوس  في معناها العام هي التعبير السريع الذي  أخطاء مولد  مع العلم
( الثوس  مبني على 18تشهده الأمة،كما تدل على تعبير سئيسي في العلارات بين الطبقات العليا المسيطر  )ق

عد  الأساسية ،وبه تتكون هذا الأخير يحرك القا.المساوا  الطبيعية بين جميع العامة وعلى نظرية سياد  الشعب
جتماعية والسياسية هي أدا  أن الثوس  الا ( اعتبروا19نظريات بوعي. وهناك نظرية تتنكر لسلطة التقليدية وأثناء )ق

 التقدم الإنسانية ، حيث تسود الحرية والمساوا  . 

ديمقراطية الليبيرالية نظرتها دليل ذلك نجاح مداسس واستخدامهم المناهج الديكتاتوسية ومنها من يذهب إلى نظام ال
تكون جماهير ، أي ثوس  الجماهير مواجهة ما يسمى بالطغا  تمر إلى تشريح الحرية والحكم الديمقراطي .هكذا نصل 
إلى أن الديمقراطية القديمة تعترف بحرية السياسة لجماعة المتمرين،ولكن لا تعترف بالحرية المعاصر  على حد  حرية 

في كل ما هو واقع حوله »محل الاهتمام. نقول في هذا الصدد نقد خاب سجاء أفلاطون العامة وحدها وهي 
نتقدت الديمقراطية ا 3«وعارض الديمقراطية التي أعدمت أستاذه كما كره حكم وليجارشية الطغاة الثلاثين
ا  بين المواطنين وإختياس بسبب انعدام معلمه في المدن )أثينا( والنظرية التي رامت عليها هذه الديمقراطية هي المساو 

أن كتاب لم يكن مؤلفاً سياسياً فقط بل كان من أعظم ما  »من يتولون الوظائف العامة (. ويضيف سوسو: إلى 
أي كتاب الجمهوسية. هذا الأخير هو عباس  عن معالجة سياسية للوارع الصحيح  4«كتبه أفلاطون على الإطلاق

م الديمقراطيات الحديثة وأكثرها الرأسمالية.أما الديمقراطية الليبيرالية هي أهللديمقراطية بمفهومها المشخص في عقلية 
 نتشاسا  في عالم اليوم . ا

رامت الثوسات الشيوعية الماسكسية في الاتحاد السوفياتي بزعامة لينين،بدأ العالم يعرف نوع آخر من  1918ولكن منذ 
بها رضاء على طبقات البرجوازية وتحقيق مجتمع جماعي الديمقراطية تسمى بالديمقراطية الماسكسية أهم أسبا

 عمران مقال حول ثوس  أول نوفمبر . لقد كان لأبيوإجتماعي.هنا نجد تطابق بين حرية الفرد وحرية المجتمع. 
                                                 

‌.‌67مقال‌نفسه‌)المجلة‌نفسها(‌ص‌‌-‌ 1
‌(‌.‌42‌‌،43)‌‌مجلة‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص،‌97/91،مجلة‌الأصالة‌73/74العددان‌عمار‌الطالبي‌:‌في‌مفهوم‌الثورة‌والنقد‌الثوري‌:‌‌-‌ 2
‌.‌08،‌ص‌‌1994آمير‌حلمي‌مطر‌:‌جمهورية‌أفلاطون‌،‌القراءة‌للجميع‌الأسرة‌،‌القاهرة‌)دط(‌‌-‌ 3
‌.‌73،‌ص‌‌1971جورج‌سيباين:‌تطور‌الفكر‌السياسي‌،‌حسن‌جلال‌العروس‌،‌دار‌المعارف‌القاهرة‌)دط(‌‌-‌ 4
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وبناء على ما سبق يضيف أبو عمران المجابهات الثقافية في الجزائر المحتلة من طرف المستعمر )فرنسا( بالأخص في 
لأن سياسة الإستعماس الثقافية تتخلص  1«أن يستعمل الطب كوسيلة سياسية»اسس التي حاول فيها المستعمر المد

من كل شوهب وتتخلص أهدافها في القضاء على الثقافة الوطنية بكل. وعليه نشر التعليم الفرنسي من أجل تحول 
شعب الجهل أو الأمية،وتوعية المجتمع الذي يحدث للمجتمع الجزائري يخدم مصالح المستعمر،وينقذ بلده من ت

قد وزعت تصريحها »بحقوره وواجباته وتحرس بالحرية والديمقراطية ، وعلاو  على ذلك كانت جبهة التحرير الوطني 
هذا ما يتضح للمجتمع للحكام الفرنسيين أن الحركة  2«التاريخ، وشرحت فيه أسباب الثورة المسلحة وأهدافها

معينة،ولكن رد يعد كيان الثوس ، كما هو شأن الثوسات التي مضت نراها ليست ليست مقتصر  على جبهة 
 مقتصر  على جبهة معينة،بل عد  وجهات .

نجد ذلك يعرفنا أبو عمران على طريقة التفكير الذين يستخدمون العقل كفكر الرشدي ومنهجه. يقول إبن سشد 
.من الديمقراطية والحرية وفلسفة الثوس  إلى مسألة التثليث  ما أضافه إلى الفلسفة أسسطو ما يؤكد العقيد  الإسلامية

مع"سيمون لول" الذي إتجه إلى المغرب وتونس وأجرى مناظرات حول هذه المسألة إنها محاولة فشلت لأننا كمسلمين 
شله بل لم ييأس سيمون بعد ف 3«أن النصارى يؤمنون بثلاثة آلهة»لم يتفهموا التثليث،بل نراهم عموا على حد روله 

إن تقديس العلم تسبب في أزمة المجتمع »وإنتهت سحلته إلى الجزائر )بجاية( .عقد العزم على محاولات أخرى
ليس في التوحيد ولا في الأخلاق ما يخالف تطبيق العلوم في سائر المجالات... ليس هناك تعارض بين .المعاصر.

الحيا  الإنسانية نحاول معرفة نوع العلارة بين العلم  حيث تتجلى هذه الأزمة في كثير من مظاهر 4«العلم والدين
من المؤكد لا يتعاسضان في شيء،بل هما متكاملان ومتماثلان في إدساك الحقيقة خير دليل هو ما ه، ؟ والدين.

المؤلف يعتمد على سأي الإمام عبده الطب الميكانيكا ، والسكن.. الخ،ولكن في الوارع كل من العلم والدين يرمي 
أما الأخلاق بلا دين لا يمكن تصوسها وحال ذلك عند . ذات الهدف يتمثل في تلوين إنسان إجتماعيإلى

إن الجزائر ممتلكة »المسلمين في نظرهم الإسلام يحث على دساسة العلوم كما يفصح مجال للعقل. وبناء على ذلك 
ثم  .(1481و في كتاب له )بيجوهذا رول لويس فوي 5«مسيحية ولن تكون تونس والمغرب مثلها قبل زمن طويل

يكونوا لفرنسا إلاة إذا انتصروا يجب تطبيق سياسة التنصير على الجزائريين أو المسلمين بوجه عام.  لنأضاف العرب 

                                                 
‌199(مجلة‌أصالة‌سبق‌تعريفها‌ص1880-1830قافية‌في‌الجزائر‌المستعمرة‌من)لثالمجابهات‌اأبو‌بغون‌تورين‌ت:أبو‌عمران‌الشيخ::تأليف- 1
‌.‌81.‌سبق‌تعريفها‌ص‌‌25مجلة‌الأصالة‌،‌العدد‌‌22.‌العدد‌‌1954أبو‌عمران‌الشيخ‌:‌جان‌سرفيه‌،‌وثورة‌أول‌نوفمبر‌‌-‌2
‌.‌151،‌ص‌نفسها‌.‌‌25الأصالة‌‌،‌مجلة‌19(‌،‌العدد‌1307أبو‌عمران‌الشيخ‌:‌الفيلسوف‌،‌ريمون‌لول‌في‌بجاية‌)‌-‌3
-26.‌مجلة‌الأصالة‌)26(‌،العدد‌1972-1895أبو‌عمران‌الشيخ:‌الفكر‌الإسلامي‌والإنسان‌المعاصر‌في‌رأي‌عبد‌المنصور‌لتمساني‌)‌-‌4

[‌1971ه‌مارس‌1391-محرم-لالعدد‌الأو‌-(‌،‌مجلة‌الأصالة‌ثقافية‌الجزائرية‌،‌منشورات‌وزارة‌التعليم‌الأصلي‌والشؤون‌الدينية‌السنة‌الأولى40
‌(‌.198‌‌،199م.،‌ص‌ص‌)‌1981موضوعات‌أعداد‌

‌.‌55(‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌67/91مجلة‌الأصالة‌)‌84-83التبشيري‌في‌واد‌شلف‌،‌العدد‌‌أبو‌عمران‌الشيخ‌:‌الإسقف‌لافيجري‌ونشاط‌-‌ 5
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حاولت وضع هذا القول لأستدل على  1«يمتازون بنظريتهم العقلية ومنهجهم النقدي»يتبين من أساء المعتزلة 
 يين الذين حكموا العقل .عقل المسلمين منهم الجزائر 

الكل حاول تفسير رضية الحرية الإنسانية يكون حل وسطي بين نظريتين متنارضتين )نظرية الجبرية والنظرية تقول 
من أشهر زعمائها )المعتزلة( أبو الهذيل والجاحظ وواصل بن عطاء وغيرهم.هذه الآساء رد أثرت  .بالحرية الشاملة(

(وغيرهم. زياد  على النزعة الكلامية في 1938-1873غاني وعبده( ومحمد إربال )إلى حد كبير في مدسسة )الأف
طريقة معينة في التفكير والتعبير مترتبة على كون الجاحظ متكلماً اعتزلياً...إن المذهب »:أسلوب الجاحظ هي

مستلزمة  الكلام،...هو إيراد حجة المطلوب على طريقة أهل الكلام وهو أن تكون المقدمات بعد تسليمها
رد إستعد من الكلام الجدلي السوفسطائي،وكذلك من الإعتزال العقلي الأسسطي وهكذا ينحصر  2«للمطلوب

 »فهمه )ا بن المعتزل( في دائر  القياس المضمر. أما عن ا بن سشيق،نرى أنه يدخل هذا المذهب إلى باب التكراس
بالألفاظ نتيجة تعلم العقل والأدب عند  هناك نوع من التلاعب 3«تكرار الألفاظ دون تكرار المعاني

قد برزت صلة الوح، »:إلى آسائها )المعتزلة( في"حرية الإنسان"و"الإنسان بالوحي"يصرح رائلا  الجاحظ.بالإضافة 
 4«بالعقل في الإسلام منذ القرن الهجري الأول القرن السابع الميلادي وخاصة في بداية المدرسة الاعتزالية

أن  »ا أهمية دينية أخلارية عظيمة عندهم،وجمع وحد  الوحي والعقل . يرى أبو علي الجبائي هذه مسألة كانت له
بالطبع هذا ما أكد عليه ا بن سشد،حيث توصل أهل المعتزلة إلى  5«كل معرفة ه، عقلية وسمعية في آن واحد

 لآساء فيما بعد.ثم بعد ذلك الوحي يدعم العقل بعدها تطوس ا، ثم صلة الوحي به ،إعتمادهم على العقل

حيث بين من خلال ذلك  موارفهبعد ذلك يعرفنا أبو عمران التفكير أصحاب العقل مثل فكر الراشدي ومنهجه و 
إتبع ا بن رشد منهجية وواضحة في الشرح فنظر إى  فلسفة أرسطو نظرة شاملة.. ما أضافه ا بن رشد إى  »

واقف مستشهداً مثلًا بالآيات القرآنية المتعلقة فلسفة أرسطو ما يؤيد العقيدة الإسلامية في عدد من الم
أي ريام بشرح مؤلفاته، وعرض نظرياته،ونقاش عد  رضايا لها علارة بفلسفته وبالعقيد   6«بالتوحيد أو الخلق

الإسلامية،وإنتصر أحيانا لمعلم الأول ضد المشائين الإسلاميين  مثل المعلم الثاني الفاسابي وتلميذه )ا بن سينا( . 
مؤلفه )تهافت التهافت( سد على الغزالي )تهافت الفلاسفة( ، هذا الأخير كفر الفلاسفة الإسلاميين ا بن سشد يرى و 
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سياسة التي كانت أو  *الإجتهاد ممكن في هذه القضايا لا علارة لها بالدين أو أصوله.بين عبد الله الشريط
 1«الفلسف،..فبدأ بالنزول بالفلسفة إى  الأرضمشكلة الإنسان في الحياة قبل ا بن رشد منعدمة في الفكر »

بمعنى الصحيح عند ا بن باجة وا بن طفيل لأنهم إنغمسا في فكر ما وساء الطبيعة. مثلا  )العالم..، الطبيعة الله( هذه 
المفاهيم رد شغلت كثير من الفلاسفة،وجاء ا بن سشد بعدهما إلى مشكلات الإنسان في المجتمع. لقد إتخذ منهجه 

 الفلسفة، كما نتخذ نحن منهجه في البحث لأن "الموضوع والذات" هما نقطة ا نطلاق . في

وعلارة ا بن سشد وا بن خلدون حول"الدولة"و"المدينة"حيث أن لدولة عند ا بن سشد المدينة وعند ا بن خلدون القبيلة 
د منهجية نقدية ذات هدف أن منهجية ا بن رش»،ولكن ما يتميز به كل واحد منهما في طريقه )المنهج( هو 

كلاهما يسعى إلى كشف الحقيقة المتمثلة في غياب العقل  2«وغاية ومنهجية ا بن خلدون حاليلية علمية حيادية
والقانون الأخلاري من دولة المسلمين،ثم رضية الإجتهاد عند )ا بن سشد( تعد دعو  التمرد على الفقهاء الذين 

اد تناول رضايا حساسة مثل رضية مرأ  التي دعا إلى أنها مثل الرجل سدوا باب الإجتهاد،وفي حين بالاجته
)حقوق(. أعني رام بمساواتها مع الرجل . كما بحث عن الحقيقة في مجال السياسة فقد وجدها )ا بن سشد( في الدين 

يئا  والفلسفة معا ،حيث صرح بأن من يعادي الفلسفة فقد جهل الدين ومن تجهل هذا الأخير فهو لا يعرف ش
 عنها )الفلسفة(. 

نخلص إلى أن شريط منهج التاسيخي حاول البحث في تاسيخانية ا بن سشد وا بن خلدون وغيرهم.كما نرى أن ا بن 
لم يتردد في مهاجمة الفلسفة ذاتها لأنها عاجزة عن فهم الدين وعن القيم مقامة في سد حاجة »خلدون 

في تحليل ما يرجع لمسؤولية الإنسان ذاته دون أي تحيز ديني أو  ولكنه لا يتردد 3«الإنسان الروحية والأخلاقية
عن ضغط الاحتلال »:وعليه من خلال التجربة الجزائرية يعرفنا )شريط( عن هذه مشكلة يقول.مذهبي أو عنصري

 4«الفرنس، على الجزائر بلغ من الشدة والتوسيع والإرهاب حداً لم يبلغه  أي إستعمار في أي بلد عربي آخر

يترك أي مجالا  من المجالات الإختياس أمام الإطاسات المثقفة،حيث كانت إطاسات الثقافية في الجزائر تتميز بروح  لم
أن فلسفة القوة هذه نبعت أول ما نبعت في »جتماعي. وبناء على ذلك ة نسبيا  في إتجاهها وتكوينها الاشعبي

ثم إلى القرون الوسطى وتظهر  انتقلت إلى سوما، 5«..ةالغرب قبل ميلاد المسيح بعدة قرون في الفلسفة اليوناني
( نموذج"هتلر"نظرية في 19ق-18حروب صليبية )سلطة الكنيسة( بعد ذلك هزت هذه الحروب الإستعماسية )ق
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الأجناس،رامت سياسته النازية هذه الفلسفة خطير ،ونموذج نيتشه وكانط.. الخ. الكل له رضية تشغل فكره أو 
 ء التي كان يتميز بها هؤلاء .نظرية ورو  الذكا

لا تعد شيئا إذْ قيست »طالما أنه )نيتشه( رضية الأخلاق عنده هي عنصر الفلسفة الأول فإنَ ثوسته على هؤلاء 
يحدث ذلك بالضبط في الشك الديانات التي جاءت تقضي  1«بثورته المستعمرة وحقده العجيب على المسيحية

للحيا  أما مسألة الأخلارية )الخير والشر( إعتمد على الوضع الإجتماعي على ما في الفرد من غرائز. ضروسية 
ونقد الفلاسفة. في بعض الأحيان لن يستطيع البناء بسبب إفراط في بناءات أخلارية.ما لا شك فيه 

ن على أية حال الأديا 2«الحقيقة الموضوعية التي يخضع لها الفرد مخيلته وأحلامه»)نيتشه( على ما يسميه :يقول
تنعدم فيها شخصية الفرد،وعليه أن الحقيقة الموضوعية وجدت لمصلحتنا ولمنافعنا الخاصة. في هذه الحالة يذهب 

: لأن الحقيقة هي ما نتيجة)نيتشه( بمذاهب مختلفة،من أجل الحقيقة الموضوعية نأخذها عن طريق المعرفة العلمية. 
ألة تقييم. لقد إستعمل منهج ترتاح إليه، الذوات، ولكنه تعود الناس على مماسسته اليوم،ومسألة الأخلاق هي مس

مثل طلوع الفجر على الجزائر )أول نوفمبر(. حيث ،من ثم فلا يصبح هذا النقد الذاتي.منهج رد يحطم طموح الكل
أن هذين المنهجين هما الموجودان في مجتمعنا العربي على اختلاف بين بعض مناطقه »يقول في هذا الصدد: 

لآخر.. وعلى ما يمكن أن تسمية المنهج الذاتي وهو إتجاه تلقائ، مفرط في هذا النقد حتى أن والبعض ا
أما عن الثقافة والحضاس  وزعم  .سواء أكان مثقفين أو من العامة )الشعب( 3«المستمع إى  أحاديث الناس عندنا

هو منهج العلم، الذي أرسى »ة المؤسخ ا بن خلدون ومنطق الخلدوني في سبيل تحرير الثقافة الإجتماعية منهج
يحدث هذا على مر العصوس،من عبارر  ومبدعين من أصول الفلسفة الإغريقية ووصول إلى  4«قواعده ومتن أصوله

 العرب عند ا بن خلدون هذا الأخير تميز عن هؤلاء الفلاسفة كلا ،حيث إعتمد تحليل أوضاعنا الراهنة للمجتمع. 

كثر أمثال الشريط وغيرهم،ويأتي محمود يعقوبي هو الآخر جامع بين"ا بن وعلى هذا المنوال هناك أساتذ   
نقد الطريقة التي »سشد"و"ا بن تيمية"والفاسق بينهما في المقدمات المعتمد  في هذا النقد،أي إتفارهما على 

تعاسض ما ينكشف لنا حول )العقل والنقل( وما يحدث من  5«إعتمدها الأشاعرة في تقرير العقائد الإسلامية
هي أن ا بن تيمية تعقب ا نتقادات ا بن سشد للأشعريين التي أوسدها في كتابه )فصل المقال( و)مناهج الأدلة( . لقد 
ذكر ذلك تكراس وسده على الغزالي )تهافت التهافت( كل هذه شرحت من ربل الطريقة التي مر منها شيخ الإسلام 

من الفكر الديني إلى الثوس  وما تحويه. وهناك نموذج يحي بوعزيز  اءبين الآس  يوازن)ا بن تيمية( في تعقبه هذا كان 
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يترك أية وسيلة لتحقيق  لم 1«كانت محاولة اللغة العربية من أخطر لمحاولات التي بذلها الاستعمار الفرنس،»يقول
مع ذلك الاستعماس،لتحقيق فكر  )الفرنسة التجيم( مثل:هدم المساجد تحولت إلى ثكنات للجيش الاستعماسي،

نستنتج الاستقلال السياسي .الظروف هي التي دفعت إلى ما ندعوه اليوم رضية التعريب،كقضية ضروسية عاجلة
وحده غير كافي لإثبات شخصية أمة. مادامت لا تملك لغة رومية ، مثلا  أدا  العمل الخلق الإبداع الفكري ووسيلة 

ما يواجه البحث العلم، في الجزائر عراقيل »من ربل يرى لتطوس الفكري والثقافي والحضاسي.إضافة إلى ما راله 
وصعوبات كثيرة متنوعة تعود كلها إى  طبيعة المعركة التي تخوضها بلادنا..إن العثور على مشرف للبحث 

من الواضح هنا نقص الكفاء  والمؤهلة  2«العلم، في جامعاتنا الجزائرية من المشاكل العويصة والمعقدة
  .الفلاحة( ، عرفة التي تخوضها البلاد جعلت الأولوية فيها للميادين )الإرتصاديةللإشراف،حينما الم

لقد عانت الجزائر إستعماسا  لا تنظير له،شمل كل نواحي الحيا  الحضاسية والتاسيخية مع كل ذلك أوسثها التخلف لا 
سة حول أخلاق هذا الوطن هتماماتها الخاصة. لقد كانت لميطلب وضع البحث العلمي في مقدمة اتقدم. لهذا 

نَ الْهمدَى وَالْفمرْقَان  »مصدسها أول القرآن الكريم فقد أنزله سبحانه  هو تأكيد لما ربله  3«همدًى ل لنَّاس  وَبَـيّ نَاتٍ م 
وتجديد الذي يتم الرسالات الموحد  منذ النبو  سيدنا محمد )ص( ،ومن ربل إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم رال 

هناك الإيمان بالوحي وبالرسالة المحمدية.فعلارة الثوس   4«إنما بعثت لأتُم مكارم الأخلاق »:(الرسول )ص
والاستعماس بالأخلاق لها دوس فعال في بناء المجتمع،لأن بدون الخلاق كالإناء الفاسغ.وبناء على ذلك يقول 

التي تجعل الأخلاق تشمل  totalitéهاته ه، كذلك فلسفة الكلية  unitوفلسفة التوحيد »)أحمدعرو (: 
بالطبع هذا من متطلبات الحياتية البسيطة التي يقوم بها الإنسان  5«جميع الأفكار والتصرفات الإنسانية

مثل"العباد ". الدين هنا يرتكز على الإيمان،إذن المفهوم هذا يؤدي بنا إلى الإيمان بالوعي والنبوي وسسالة محمدية . 
رَ أممَّةٍ أمخْر جَتْ ل لنَّاس  تأَْممرمونَ  » تبتعد عن ما وصف الله في روله تعالى:أمة تحافظ على فصيلتها،كما لا تممْ خَيـْ كمنـْ

لله   هَوْنَ عَن  الْممنْكَر  وَتمـؤْم نمونَ با  لْمَعْرموف  وَتَـنـْ لموكَممْ  »:ثم يقول 6«با  دَةً وَلَك ن ل يـَبـْ وَلَوْ شَاءَ اللهم لَجعََلَكممم أممَّةً وَاح 
الكمال البشري ليس هو من طابع الحيا  مع علارة الكائن )الإنسان( بماضيه،إذن هذه جدلية  7«تَاكممْ ف يمَا أَ 

مشيء تقتضي  8« إ نَّ الْأَرْضَ لله  يمور ثمـهَا مَنْ يَشَاءم م نْ ع بَاد ه   »التاسيخية بحوادث الزمان تكون خاصة لمشيئة الله 
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فعالة للإنسان،كما أن العالم الإسلامي يعيش على ملتقى مزدوج عملية واعية في التصرف وأخذ بالمسؤولية ال
للطرق تطوسه،يكون بين الماضي والحاضر والمستقبل يلتقي بالتطوس المزدوج للعالم العربي. وهكذا هو الحال نجد 
الإنسان يحكم عقله ربل أن ينطلق في تخطيط أو تنظيم لأي عملية،مع إحترام مبادئ الأخلاق كما عالج عبد 

أن أفكاره عن الشريعة الإسلامية وعلاقاتها »المجيد مزيان علوم الشريعة التي عالجتها عقلانية الرشيدية رائلا : 
ا بن سشد  1«بالفكر الفلسف، العالم، تنحصر في مواضيع أصول الدين بل نجد كثيراً من الفقرات الفلسفية

ث تكون مسائل مشتركة بين"الدين والحكمة"،مع العلم حي. ونشاط الذي ا شتهر به في شروحه لإنتاج المعالم الأولى
أننا تطرأنا إلى نوع العلارة الوارعة بين الشريعة والفلسفة أو بين العقلانية الأسسطية وبعض العلوم الإسلامية. مثل 

 أصول الفقه والعلوم اللغوية.. الخ .

بي. مع الرغم لا يمكن إنكاس تأثر علماء الإسلام وعلى الباحث أن يقرأ بعبقرية التي يمتاز بها الفكر الإسلامي العر  
كما انه لا يؤدي إلى إنكاس أصالة العلوم الإسلامية وأصالة مناهجها وإتجاهاتها .بالفكر الفلسفي اليوناني

المستخدمة في البحث العلمي والفكري. وبناء على ما سبق وفي نفس السياق يذكر عبد المجيد مقابلة بين 
)الفيلسوف( أن  ».الديني وطالب"محاولة طرح مفهوم الإستلابات التي عاشها كل واحد"الفيلسوف المصلح 

تتحدث اليوم عن تجاربنا المختلفة في الإستلابات التي عاشها كل واحد من زمن جاهليته نستخلص منها 
أولا   2«..)طالب(: تتكلمون عن الاستلاب كأنه تجربة محتومة لا بد أن تعيشها.العبرة الفكرية للشباب.

الفيلسوف يرى أنها )الاستلابات( فلا بد منها ذلك بحكم حياتك مع الغير،لا طارة لنا من تخلص من هجومات 
 المفهوم هذا. أما المصطلح الديني، يرى"إستلاب"بالمصطلح المعاصر،أنواع الضلالات على وجه التعريب.

يقي يسعى دائما  إلى سفع الضغوط. ويرى الواضح أن ذلك يأتي من ذات كما يأتي من المجتمع. المسلم الحق 
الفيلسوف الثقافة اللامنفعة والمصطلح الديني يرى أن العبودي بصوس ثقافية أو إرتصادية أو سياسية بعد أن يحدث 
التعلق العبودي بهذه الميادين يؤدي بعدها إلى الضلالات التي تعوق الإنسان على طريق. كما يعرف الحضاس  على 

يبين  3«تمع، معقد تتشابك فيه الثقافة بالسياسة والإقتصاد ولكن تفكيرنا التجردي والعاطف،أنها نتاج مج»
أن الحواس يدوس حول مفهوم الحضاس  وإستلابها الفيلسوف مثلا :يرى المكتسبات موجود  ومهمة،كما أنها لا 

ل حضاس  رد تكون لها أثماسها تضمن تحرس الفرد أما المؤسخ هو الآخر تنسي الماضي بسرعة. أما الطالب يرى أن ك
الخاصة بها،وما يضيفه الفيلسوف أن المكتسب الحضاسي الحقيقي نجده متمثل في تكوين شخصية الكائن .على 

مهما كان التحفظ من  4«فإن مستقبل الأمة العربية يتكون في إلتقاء الحقائق وتشابك الأفكار »نحو ذلك 
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اسات تختلف،يريد تفكر وارع الإنساني أو تعسف الإداس  الشعبية جهة والجحود من جهة أخرى فإن أذواق التي
وأن تغوص في أعماق »ساعتها يجد ذاته منعزلا  عن الركب البشري.وعليه يبين أصالة المزيف أن تعوق الفكر

حيث تسعى حتّ تصل إلى ما ريل الحضاس  مع  1«الماض، بخيالك وعاطفتك تفتش الأصل والأصيل
جذوس القيم وجمال التقليد،لأن الرجوع للأصل )الماضي( وتطلع للمستقبل مجد  أنك"تدعى"صاحب إكتشف

وتحرس من سوابق. في حين الثقافة والحضاس  العربية لهما دوس هام في بناء أسس لأن الأصالة تتأسس على الثقافة 
العناصر التي لغينها  ما ه، أهم»والحضاس  العربية،لأن مورف الحضاسي في الورت الحالي نراه يرتكز على سؤالين 

من خلال هذه التساؤلات،من  2«؟حيث نتحدث عن شخصية العربية الأصيلة ؟.. من نحن على الأصالة 
البديهي أن لا نخلط بين العقيد ،لأن هناك الذات الإلهية التي هي الخالقة الكون والكائن،ثم هناك عالم هذه 

 الكائنات المخلورة على سطح الأسض أو الوارع.

لواضح أن هناك إنسان عارل هو حامل لواء العلم والمعرفة،الصدق والوفاء يميز من بين باري الكائنات بالخلاق من ا
 هذا ما دفع إلى القول عن العربي الأصيل في سغبته أن يتجاوز الوارع المتغير أو المتحول إلى ما وساء الوارع..والسلوك

بط بالمكان ]الأسض التي يعيش عليها[. إنه من اللائق أن حيث يحدث ذلك في أبديته وخلوده مع أنه يظل مرت
نتعاون على جمع المعلومات وتصنيفها وحاليلها بالمنهج العلم، الذي تقتضيه الدراسات والتاريخية ..»نكون 

 والإجتماعية المعاصرة...وأن لا نأخذ الّا صورة خيالية عن الواقع...ولكن يجوز أن لا نقول  والإقتصادية
أودوا البلوغ إلى المعرفة العلمية الحقة،ثمة حضاسات العالم كلها خاضعة  3«شعوب الخالقة لهذه الحضارةبموت ال

لقانون التطوس والازدهاس والإنحطاط من مؤكد أنها تعتمد على التفلسف التاسيخي )ا بن خلدون( أي نشأ حضاسات 
من جهة أخرى الحضاس  الغربية إذا كانت رد  الإنسانية وموتها معا . وهناك من يعتقد على العقيد  الإسلامية

إستفعت إلى حد من علو من مستوى العالي اليوم،لأنها بنت الحضاس  الإغريقية )اليونانية والرومانية(.لقد كانت 
فلسفة التي أعطاها ا سم الجوانية تقوم على »ومازالت نماذج منتجة للفكر العربي الجزائر. حينها يقول"ميمون"

تنمية الإنسان لقوة الروحية تنمية يشعر معها   بأنه متآزر مع أفراد الإنسانية المؤتلفة الواعية  الدعوة التي
يجب أن يكون  4«بصرف النظر عن إختلافهم في اللغات والأجناس والأوطان..في نظر جوانية مثل حياته

انية فلسفة أو طريقة عملية الإنسان صاحب وعي، ويحافظ على إنسانيته. وعلاو  على ذلك نراه يقصد بإسم الجو 
التفلسف،كما أنه يطبق المنهج الجواني مثل ما فعل المرحوم حمانه في فلسفته ذلك ضمن عرض لقضايا فلسفية. 
يحدث على إختلاف أنواعها. مثلا  فلسفة أبو الفلسفة الحديثة،دليل ذلك أن الفلسفة تقوم على الدفاع عن 
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ن حسب سأي ديكاست الإنسان تحقيقه وعيه لذاته لا يغيره لمكانه في )وعن النوس الفطري( إذ ،)بداهة العقل(
العالم،وأسائه يرجعها إلى أفكاسه واضحة متميز  بالوضوح والدرة واليقين. نستنتج أن العلم والعقل والمعرفة لكل دوسا  

ود تفكير وعلاو  على ذلك القيم التي تس .خاص في حيا  وغاية فلسفة واحد  هي إصلاح جوانية الإنسان
كما يفرضها الدين الحق،وتدعو   1«القيم التي تستلزمها الحقيقة الراسخة ويقتضيها العقل السليم» الرشدي هي

إليها المغامرات الفلسفية،ويقوم عليها وجود الإنسان السليم نظر  إلى الإسلام متفتح وواعي وعليه عقل الإنسان 
 وغ إليها .أعطى أدا  لإلتقاط الحقيقة  ووسيلة لفهمها وبل

إذن العقل هو الطريق المميز إلى المعرفة والمضيء للهداية والكمال في نظر ا بن سشد. مما لا شك فيه العقلية التي  
التي لا مثيل لها في ماضي والحادثة التي جرت بينهما ومن جملة  ،تتحكم في سلوك الفرد وسلوك ملك )الخليفة(

م والاضطهاد والإلحاد وتعدد المذاهب المسيحية نتيجة الاختلاف في بين الناس والصراع بينه»العوامل الخلاف
من أهمها تلك الظاهر  الإسلامية التي تكون رائمة  2«تأويل العقيدة خلال القرنين الماضيين وخاصة في إفريقيا
يل بلا شك فكر هذا ترك لنا ا بن طف ciloyennetéعلى أساس"توحيد"الأمة،إضافة إلى ذلك مفهوم المواطنة 

العلم أنذاك لم يكون إستقل عن الفلسفة المنهج،لكن ينفرد ويبتعد   3«وصفاً منهجياً دقيقاً لطريقة علمية أصيلة»
كل البعد عن موضوعات الفلسفة التقليدية ومناهجها التأملية. الواضح أن ا بن طفيل لم تكن طريقة العلمية لتعني 

الطريقة  مع العلم أن مصطلح المنهج مثل مصطلح.سفية الأخرىله أكثر من رضية فلسفية داخل إطاس القضايا الفل
أعني  4« أن الأقاويل الشعرية ه، الأقاويل المخيلة»العلمية. و"مفرح"يصرح إلى ما ذهب إليه ا بن سشد إلى 

 فهمه كان من التخييل معنى التشبيه وهذا الأخير تكفي فيه المقاسبة بين شيئين وما بينهما من صفة مشتركة،أرصد
 بين الطرفين.العرب هم من إستحسن من التشبيه )ماكان مدسكا  بالحواس(.                      

العقلانية منتجة من خلال  »"في نفس السياق نبحث عن"ملامح العقلانية"وإلتماس"ملامح الرشدية العقلانية 
مسألة الأولى تتعلق بالتوفيق يعتمد  5«..المسائل الثلاثة التالية ...إدراك العلاقة الفلسفة بين الفكر والواقع

خلالها )المرحلة ا بن سشد( في كفاء  العقل،بعدها مسألة التأويل يبذل جهد في فهم النص بتحديد للتأويل وكذلك  
إخراج دلالة اللفظ من دلالة الحقيقة إى  الدلالة »كيفية ا نتقال العقل حيث يبرهن على ذلك معنى التأويل هو 

أي أن يفلسف التأويل مع وضع أسسه  ،كن من إعطاء المعنى وكيفية التفلسف )ا بن سشد(حيث تم 6«المجازية
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شرع العقلية والشرعية. كما يظهر لنا ا نقسام الشرع إلى )ظاهر وباطن( هذه الثنائية ووسدها ساجع إلى سبب في ال
العلارة )الوارع والفكر( بالإضافة إلى  . ما لمسألة المعرفة في هذه الحالة علينا إدساك تباين الناس في فطرهم وعقوله

 »الوارع المادي والوجود الفكري ، بالطبع في نظرية المعرفة من جهة أخرى. كما سبق وأن بينا لنا في مسألة التوفيق 
وإذ تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات وإعتبارها.. فواجب أن نجعل نظرنا في موجودات 

هاهنا بإمكانها أن تظهر مصدس المعرفة عنده )ا بن سشد( . إزاء مسألة الفكر والوارع . لأن  1«بالقياس العقل،
مصدسها هو العالم الخاسجي الموضوعي إذن هو مصدس المعرفة الإنسانية كما حاول في حالة إتفاق بين الشريعة 

 والفلسفة أن يحصر الخلاف الظاهر بينهما بالفعل في مواضيع معينة .

صل عليها عن العقلانية العربية الإسلامية الرشدية هي مجرد محاولة تضيفها ضمن العقلانية الوارعية التي نتيجة مح
حاول تميزها ا بن سشد. وعبد الله موسى سعى جاهدا  لدساسة هذه العقلية مع تطبيق منهج خاص به مستعين 

  حلة تفلسف.بمفاهيم التي تحملها بواكير الإسهاصات الأولى لدى كل مبتدئ في مر 
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لقد كانت الكتابة الجزائرية تحتاج إلى المناهج،من خلالها ننطلق معالجة إشكالية هامة حول مسائل مختلفة         
كيف كانت للمثابر  علينا تشبت بالوارع المعاش عبر تجربة يعيشها الفرد الجزائر. ،في الفكر الفلسفي في الجزائر

 في الجزائر وأهم المناهج الكلاسيكية المتبعة ؟ الكتابة الفلسفية

 المنهـــــج الجـــــدلي ) الديالكتيك ( : –أ( 

خلال هذه الدساسة يجب أن ننطوي على فهم المقصود للفلسفة في الوارع،وعلى كل من إشتغل بها أو ألف      
مروسا  بها ،أي بالكتابة الفلسفية وتفلسف وأنتج الفلسفة يكون ذلك من مخازن الفكر الإغريقي )اليوناني( القديم، و 

الفلاسفة الإسلام،معنى ذلك وصول هذا الفكر إلى المسلمين وحتّ غاية الساعة،لكن سنحاول جاهدين من أجل 
بذل رو  وإجتهاد، ثم إبداع الفكر الجزائري عريق وحافل بالمفاهيم. علينا خلال الدساسة الفلسفية أن ننطلق من 

هو أول من جعل ذلك سؤال مدخلا  لتفلسف في محاضر  ألقاها في  هيدجر :سوف معين  مثلا  نقطة معينة أو فيل
لم يكن ذلك بتعريفات الفلسفة،وإنما  1«؟سنجد الإجابة على سؤال ما ه، الفلسفة  »( يقول: 1955فرنسا )

ب نموذج"بدوي"حيث من خلال التخاطب الذي وسثناه بوصفه"كينونة الكينونة"وطالما إن وجودية تسربة إلى العر 
ليست في صورتها المذهبية العامة أو التفصيلية إلّا تهميشاً على مذهب هؤلاء الفلاسفة الوجوديين »:يقول

في الوارع مسألة التهميش هي التي ترغمنا على العود  إلى الجزم بتنبؤ مرتبة  2«وخاصة مذهب هيدجر
لفلاسفة الآخرين، وعلاو  على ذلك أنة"بدوي" الفلاسفة.خلاصة ذلك أن نسقه الفكري موجود تهميش على ا

الذين عرةفوا بالفلسفة اليونانية والغربية في الثقافة العربية المعاصر ،تعيش الفلسفة اليوم وضعا  ،فقد يأتي في طليعة
لاسفة  هامشيا  رياسيا  إلى أهميتها التقليدية،الغرض من الجدل هو معرفة ريمة هذا الخلاف أو الصراع القائم بين الف

ودساسة الفكر العربي المعاصر هي الكشف عن نواب  التفكير في أوساط الحضاس  أو العالم العربي،بالخصوص الجزائر، 
 تونس والمغرب.

على الأسجح أن نحلل مشكلة علارة الفيلسوف في هذا العالم المعاصر بتاسيخ الفلسفة،ولكن ما دفعا بنا لعدم 
التبسيط ، بل إختلاف في العلارة بين مؤسخ وفيلسوف. ننتقل لما طرحه  تحدث عن مؤسخ الفلسفة ليس من باب

في رؤية تتصل باللغة وعلاقة الكاتب بالكتابة والقراءة معاً رؤية »)خوسخي بوسخيس( الأسجنتيني الشهير عن سأية 
...إنه يعد نفسه تنطلق من تجربته الشخصية بوصفه كاتباً يتصاعد نجمة في سماء الثقافة العالمية في تلك الفترة

لكل الأحداث على الكتابة ، في حين الأفكاس التي أفتتح أو أن ألقي شيء حافل بالتشاؤم في أفق  3« قارئًا تجرأ
الكتابة »الكتابة إنما لأكون أفكاس تكون أررب إلى الوارع ، ويكون بعلارة حميمة مع التشاؤم. مما لاشك فيه 
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هذه المشاسكة تشير إلى ردس من  1«قناعة الكاتب بأفضل ممكنمشاركة في الرأي والرؤية تأسيساً على 
 ؟ ما المقصود بالكتابةالتفاؤل.

لو عدنا لما راله بوسخيس وسنجد أن تفكير معظمنا مباشر  يذهب إلى إمكانية الكتابة من حيث هي ذلك شيء 
ردس  على التعبير وإنتاج مسموح به مثلا  القدس  على الكتابة من حيث هي إمكانية تعبيرية،المعنى صحيح هو 

أفكاس ومفاهيم القدس  على التعبير لا تحيل على ذات الكاتب فقط،بل أيضا  على الكتابة والقراء  أمام الجمهوس.أما 
عن العلوم الأردمين"أسسطو"بأنهم لم تنفعنا في حياتنا،بل بالعكس أخذنا منها ما نريد وتركنا ما يضر شريعتنا 

أرصد  ؛ 2«جه الفلسفة...وأنّ الإسلام دين التسامح والعقلانية والنزعة الإنسانيةفالعقل التجريدي  أذن و »
المسلمين الحقيقيين فقط هم الذين تكون لهم هذه الصفة أو الميز ،إن فكر  الإسلام الحقيقي في الوارع منهاج 

يكون ذو إتجاه ذو السياسي ليس هو بوجهة نظر ومنهاج المثقفين  لأن هؤلاء مهمشون في مجتمع.من البديهي 
ريمة عليا وهو من أسرى تعابير الفكر الإنساني وتكون له ررابة بالدين،هو التجريدي،وهناك لمست فكرية إنسانية. 

ما  3«جوهرياً تُثلت الإنسانية في الفلسفة والعلم والأدب»نطلارا  من التحليل القرآني،على أية حال يهمنا هنا ا
 يقة بذاته من دون إستعانة بالوحي. يهم هنا العقل وعلى إكتناه الحق

في حين المؤسخ أو الكاتب وحده يكتب لنا ما يوحيه العقل على صاحبه لأنه جوهر والررعة العربية وحدها محافظة 
على حضوس اللغة العربية كوسيلة تعبير وفهم للشريعة،لأن الحضاس  والثقافة التي تفكك فيها الإسلام الموحد رديما  

أن المعتزلة لم »تمثل الررعة ، وبالتالي يحدث تواصل مع الماضي. و"مالك شبل"مستطردا  فكر  هي التي كانت 
يلعبوا دور الناقل للفكر اليوناني إى  عصر النهضة الأوروبية كما فعل الفلاسفة من أمثال ا بن سينا أو 

حوربوا بعنف من قبل فقهاء الفارابي أو ا بن رشد...أن المعتزلة لم يفهموا في وقتهم على حقيقتهم بل وقد 
نعود إلى الجدل القائم بين هؤلاء حول العقل والنقل وحول الثقافة والحضاس  وتأسيس الدولة وغيرها من  4«السنة

 صراع،العقل هو محرك أساسي لأن به،تم ترجمة الفلسفات السابقة.

سفة للذات الفردية،هي وحدها التي  صحيح أنهم لم يترجموا فلسفات )أفلاطون،أسسطو( إلى العربية،ولم يشكلوا فل
 .كانت رادس  على نقض القو  الجباس  لتلك النزعة العقائدية الفقهية،ولعبوا دوسا  هاما  في سفع ساية"العقل"في عصرهم

في الوارع أن المعتزلة بمجرد وجودهم فقد كشفوا عن الحدود الضيقة التي يمكن للحرية الفكرية أن تحتلها في 
في  5«بمثابة القبر للفكر الحرّ في الإسلام »"مالك"يحمل حمله على عصر الأشعري الذي كان في حين .الإسلام
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هذا العصر سد باب الاجتهاد،ثم تشكلت العقيد  التي سيمت بالأسثونوكسية المغلقة في اللغات الأجنبية  ولكن 
م رجال الدين مخيبة للأمال أن تبين أن مصلحة حك»عام( من مماسسة الحكم الديني في"إيران"نلاحظ  20بعد )

لهذا السبب ا نفصل عن المشروع كل المثقفين العلمانيين كما يرى جيل كيبيل وصول الأصوليين إلى  1«في طهران
السلطة كان شيئا  مفيدا  جدا  لحركة التحرس الديمقراطية في العالم الإسلامي.ما نسعى إليه هو حل مشكلة علارة 

المعاصر بتاسيخ الفلسفة،ما دفع بنا لعدم تحدث عن مؤسخ لها بسبب إختلاف العلارة الفيلسوف في العالم العربي 
 بينه وبين الفيلسوف  ذلك لسبب إختلاف العلارة بينهما أي )مؤسخ وفيلسوف( .

وفي حين نحاول توضيح وضعية الفلسفة في الثقافة العربية المعاصر  الإسلامي،حيث يمكن سد مختلف الموارف من 
أن الفلسفة الحديثة والمعاصرة لم »لى مورفين هما ]مورف التبعية ومورف الاستقلال[ ،يقول يوسف كرم: تاسيخها إ

تتجاوز الفلسفة اليونانية والفلسفة الوسطية وأنها انحرفت عن الطريق الملك، للفلسفة الصحيحة   فلسفة 
أن  2« الوجود وفي تدبير الحياةالأرسطو طاليسية التوماوية فجاءت مشبعة بالشك والإنكار مخفقة في تفسير

بحث في الفلسفة القديمة واجب مروس به،وكسب معاسف على كل فيلسوف العربي المعاصر أو أستاذ باحث لابد 
أن يعرج بهذا كم المعرفي ليس من باب التبعية،بل من أجل تطلع على التراث الكلاسيكي للإغريق والديالكيك 

   .)الجدل( الحاس بينهما

ا الأساس جاء مورفه من تياسات الفلسفة الحديثة والمعاصر  سواء كانت الحسية والتصوسية ولكن نظر  وعلى هذ 
هؤلاء الفلسفية تنطوي على نظر  عقلية في المعرفة والوجود وغيرها من المفاهيم.أما عن الفلاسفة التابعون لتاسيخ 

رة الغربية ومن ضرورة السلوك في مسالكها ينطلقون من واقع تفوق الحضا»الفلسفة الغربية المعاصر  فإنهم 
أرصد من حالة الجمود والتخلف لأن الفلسفة الغربية المعاصر  تعبرة بكل جداس  ،3« للنهوض شعوب العالم العربي

عن نظر  الإنسان المعاصر للوجود والمعرفة ، دليل على أن مورف الإتباع في الفلسفة،أي في إطاس الثقافة العربية 
على سبيل المثال الفيلسوف الوضعي  4«مرتبط ا رتباطاً وثيقاً بوضعية الجدلية الحضارية التي تسودها»المعاصر  

المنطقي والفيلسوف الأسسطوطالي التوماوي يتصوسان الفعل الفلسفي ، أي بمعنى ماهية الفلسفة ودوسها في حيا  
أن فعل الفلسفة ليس »: عصر الإسلام يقولالإنسان.لقد كان ا بن سشد كبير الفلاسفة العقلانيين التوفيقيين في

لأن مفهوم )فعل الفلسفة( كان  5«شيئاً أكثر من النظر في الموجودات وإعتبارها من جهة دلالتها على الصانع
له مبرساته الثقافية التاسيخية،لا يمكن ربوله كمنطق للبحث الفلسفي،من واجب الفيلسوف العربي المعاصر أن يكون 
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إبداع النظرية يحتاج إليها،ولأجل الحركة التاسيخية الثوسية،لأن الإبداع يقوم بإثبات وجودك ككائن من عاملين على 
يديولوجيا( لابد أن نمر بهذه نقطة لأنها .حي موجود في هذا العالم لكن بداية الإستقلال الفلسفي هي )مفهوم الا 

؛أرصد 1«العلاقة بين الإيديولوجية والفلسفة في»أساسية ومنها إلى الفلسفة،لأن المفهوم هذا هو مفتاح البحث 
أما الوضعية المنطقية تراها علارة"إنفصال"،إذن نظام .العلارة التي تراها الماسكسية علارة"شكل"لا أرل

الإيديولوجي،نجده يتضمن نوا  فلسفية مثل نوا  البذس   بالنسبة إليه كالجذع إلى الشجر  ،وبالتالي الفلسفة ليست 
هي المستوى النظري يكون أعمق فيها بكثير شروط تحيط بالتفسير العلمي للوارع التاسيخي والاجتماعي  شكلا  وإنما 

إن المعركة الفكرية التي خاضها الفكر العربي  لهذا السبب هي ليست شكلا  من أشكال الإيديولوجيا.
لسلفية الشرعانية )الإيديولوجية( التحديثي،يكمن معناها الحقيقي في التصدي لفلسفة الحيا ،أرصد التي تضمنتها ا

ستقلال فكري،فذلك لا يعني أنهم لم يدسكوا لتحدث عن اوإذا ما كان هذا التأثير الإيديولوجي الأوسوبي لا يسمح با
طبيعة المعركة،وعليه يمكن كتابة تاسيخ الفكر والتحدث عنه وتفسير نظرية الثوس  العربية في شكلها الراهن،يمكن 

ع تثبت دوسها في معركة التعبير والتحديث،لا شك أن الأوضاع الثقافية العامة المعادية تقليديا  توضيح وضعيتها م
 للفلسفة لم تدفعهم إلى أصول الفلسفة لأفكاسهم التحديثية.

نحن الجزائريين نقول يجب أن يبقى الفكر الجزائري حرا  مستقلا  بذاته من كل ريود التي تقيده على إنتاج إبداع 
،أرصد أن الفكر الفلسفي المعاصر بمختلف مفاهيم التي تمثل سبيع حيا  البشرية ككل. وبات من الضروسي وابتكاس

 ما هو الواقع والعقل والحقيقة ؟معرفة هذا الوارع . يجب طرح تساءل:

لتي في دراسة آلية العلاقات ا»نحو سعي إلى معرفة نوع هذه المفاهيم نتطرق بكل شفافية إلى الفكر ا بن خلدون 
تربط الفكر والواقع في عملية المعرفة بالفعل فتخضع الفكر للواقع أو تقلب الواقع بقوالب الفكر...يوجد 

نجده يوضح ذلك عند أسسطو الذي تتوسع أفاق الفكر عنده وتجعل  2«ترتيب من هذا النوع للعلوم الفلسفة
ينما ا بن سينا يصرح بوجود مثل هذا لكل علم من تلك العلوم الحكمة مرتبطة،لأن العلم الأعلى والأشمل،ب

من علم الكلام ويخترق الفلسفة »الترتيب،أما ا بن خلدون يكون ذلك الاتجاه على العكس نجده ينطلق 
لكن  يبدو في أول وهلة مدهشا  وسائعا ، 3«الميتافيزيقية وينته، إى  العلوم الجزئية...نقد الفلسفة إبطال الفلسفة

ا بن خلدون يرى نقدها هو إبطالها،كما هو الحال عند الغزالي في كتابه تهافت  نقد التجريد الميتافيزيقي
الفلاسفة.وجاء ا بن سشد مبينا ضعف نقد الغزالي وتهافته،إلاة أنه لم يستطيع تثبيت إعاد  الفلسفة في الثقافة العربية 

س، فذلك لأنه قادر على على استخلاص تصورات مستقلة من الوجود الح»الإسلامية وإذا كان العقل رادسا  
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يتبين ذلك جيدا  في كتاب أسسطو"في النفس"،ولكن عندما  1«حاويل المعطيات الحسية إى  معطيات روحية
هكذا  ستقائه إلى الوجود،فإنه يفقد يقينه بالقبض على الوارع.ل عند بعض المعطيات العامة خلال ايتورف العق

يقي إلى نقد تنظيم التصوسات والإستدلالات الصوسية فقط من أجل ينتقل ا بن خلدون من نقده التجريد الميتافيز 
الوصول إلى ميدان المعرفة،كما هو الحال عند الغزالي"العقل معياس صحيح"،كذلك ميزان،ولكنه محدود نرى 

ظ ا ستعمل العقل دون منزعة مع الحقيقة )العقلية والمنزعة( من أجل الحفاظ عليها،إذن العقل حدةده مجاله، ونلاح
في نهاية المطاف يتجه ا بن خلدون إلى تصوس جديد  إختلطت الأموس مع ا بن سشد ساجع إلى تبنيه مبادئ أسسطو.

للفلسفة ونعود إلى الفكر الصحيح  الفكر  التي تروج عن التاسيخ الإجتماعي والحضاس  العربية الإسلامية،إذْ بنا أن 
نظرة عقلية شاملة إى  العالم والإنسان في تاريخ  »ت لبناء ننطلق من فلسفة الفاسابي التي تشكل أولى المحاولا

وحدها تزعم أنها توصلت إلى إدساك الكل، وإكتشفت  2«الثقافة الإسلامية إنها فلسفة تريد نفسها كاملة ونهائية
 المبادئ والحقائق الأساسية لوجوده . 

نجح من ربل في التوفيق بين سأي الحكمين لقد نجح الفاسابي في التوفيق بين الفكر اليوناني والإسلامي،كما 
)أفلاطون وأسسطو( وأخذ هذا المنهج في كل رضايا فلسفية التي تناولها ولقد تصد الخلاف بينهما؛ أي بين الفكر 
اليوناني والإسلامي وسأى أنه لا خلاف بينهما سغم أنه كانت لديه ثقة في إثنتين ما دامت لديه الثقة إذا  هما لا 

فالعقل الذي تقوم عليه الفلسفة اليونانية في »بل يتفقان لأن كلاهما حق وفي حاجة إلى الآخر يتعاسضان، 
العقل هذا هو الذي  3«حاجة إى  الإيمان والذي يقوم عليه الإسلام والعكس في أن الإيمان في حاجة إى  العقل

هو عموماً المعنى نفسه الذي حد به » صطلح عليه أسسطو والفلسفة المشائية من بعده الفاسابي ا سم العقل الفعالا
ومن هنا نتطرق إلى أهم المفاهيم عن الدين والحكمة؛فالدين في الشرع هو كل ما يدعو إليه سيدنا  4«المتكلمون

،أولا المتدين هو المسلم  6«ورضيت لكم الإسلام دينا»،ثم رال:  5«ذلك الدين القيم »محمد )ص( رال تعالى:
رى بأن أسباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب،بمعنى نتكلم عن معناه )الدين المطيع،عن معنى الدين ن

والملة( والشريعة والمنهاج والإسلام كل هذه المفاهيم  وفي نظر الفاسابي أول مظاهر كرامة الإنسان تجلت في الدين 
الفلاسفة والصائبة البراهمة وهم لا يقولون  وكرامة بالعقل. ويقول المستبدون بالرأي مطلقا  هم المفكرون للنبوات،مثل

بشرائع وأحكام أمرية،بل يضعون حدودا  عقلية،أما المستفيدون هم القائلون بالنبو ،ومن رال بالحكام الشرعية،فقد 
 ل كملٍّ جَعَلْنَا م نْكممْ »أما عن منهج الطريق وصحة المناهج،كالمنهج،وفي التنزيل .رال بالحدود العقلية ولا ينعكس
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هَاجاً  نـْ رْعَةً وَم  والمنهج الطريق المستقيم،وبالنسبة للعقل والنقل فإن إعطاء ريمة مطلقة للعقل لا يؤدي إلى  1«ش 
نصر  الدين لأن لا يمكن إستدلال العقل بالعقيد ،فإنه لابد من الإيمان بأن الدين أحكام توفيقية لأنهما يتفرعان 

 و العقل الفعال.من أصل واحد )المعرفة ، والحق والحيا ( وه

وبناء على ما سبق ذكره لكل عمل نقوم بدساسته نحتاج إلى منهج،ولكن تعدد المناهج بتعدد المواضع والعلوم ،إذن  
ستقاء بعبقرية العرب،غرضنا هو سيخ العلوم عند العرب هو طموح للاهو نقطة هامة ، والمنهج في تا سؤال المنهج

عبر »وانب المضيئة وإنسجام مع المناهج المقرس  يحدث أصحاب العلوم تحليل ومقاسنة ومقاسبة،والكشف عن الج
منجزاتهم النظرية والعلمية رسا ذلك العلم )على قواعد المنهج العقل،( والدراسة العلمية من خلال إعتمادهم 

مثل: الفيزياء 2«التجربة والإستقراء...منهجهم العلم، من خلال ما توصلوا إليه من معادلات وقوانين
الميكانيك،أما فيما يخص الرياضيات والفلك فقد تجلى ذلك منهج هم العلمي )النظري والعملي(؛ إذن من طبيعة و 

ياتهم وخبراتهم،عندئذ نلمس خصائص عديد  لمنهج البحث ر المنهج الذي إعتمده العرب خلال إبتكاساتهم  ونظ
بن خلدون للعلوم من مورف من العقل العلمي. من خلال هذه الدساسة رد حاول جاهدا  لمعرفة ما يصنفه ا  

العلوم الحكمة الفلسفة...التي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره...كلها »)العلوم العقلية( هي 
 3«مستندة إى  الخبرة عن الواقع الشرع،..أن الفلسفة من العلوم العارضة في العمران وضررها في الدين كثير

علوم النقلية الوضعية في نظره هي كلها مستند  إلى الخبر ،لا مجال فيها للعقل،نلاحظ مثل المنطق والعلم الطبيعي،وال
أن كما للعقل حدود، فاللشرع حدوده كما يرى ا بن خلدون في مورفه من الفلسفة الفلاسفة يحصرون معرفة 

ستقراء لباطل اعتمد الانطق بها يميز بين الحق واالوجود المحسوس واللامحسوس بالعقل بشرط أن يهتدي بقوانين الم
 منهجا  في تدوين التاسيخ .

من غير شك إشكالية الحقيقة لها دوس حاسم في التاسيخ،لأن الحقيقة لها سلطة على ما يدوس حول النقد الفعلي 
ثمة إمكان للدخول النقدي على مقولة التقدم مما إستجدّ على صعيد الفكر سواء في الفلسفة »:نستطيع القول
الإنسان وذلك لإعادة التفكير في فكرة التقدم نفسها...أن يمارس أحدنا التفكير النقدي على أو في علوم 

على هذا الأساس يؤدي  4«أرض الممارسة وفي أتون التجربة...النقد الحقيق، هو الذي يتوجه إى  المقولة ذاتها
ول أن العقل البشري له ردس  على إلى فهم اللامفهوم،أي تفسير ما أنتجه التقدم من التراجع،لكن من الممكن الق

وحتّ الحرية  أن يبين أن للنقد الذي خضعت له جميع عناوين الحداثة ]كعقلانية والليبرالية والديمقراطية
الكشف عن ما تنطوي عليه المنازعات الإنسانية الليبرالية والعقلانية،من حيث نفي والاستبداد والظلم .والمواطنة[
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يحاول إستنطارها )المقولة ذاتها( فقط من أجل كشف عن مأزرها  سلوب.الأالمفهوم ولا ،واللامعقول ولا حتّ في 
وتنارضها،الفكر المنتج والفعال هو نقد لا يتورف على عمل التحليل،إنه تفكيك لكل ما رد فكر فيه العقل 

ي لإستدساك ولفهم الإنساني للكشف عن الأسضية التي يعمل عليها الفكر وعليه إمتلاك نظرية علمية ومنهج علم
المجتمع والتاسيخ،عندما تختلف الثقافة العلمي بالفعل أدى ذلك إلى تخلف الحضاس  الإسلامية،وكذلك إلى فقدان 
الدافع الذاتي لتطوس مع الركون إلى الوساء،كما أن العالم العربي في الورت الراهن ومعه المثقف نجدهما يعانيان من 

: المثقف الليبرالي لم يتمكن من ستقبل خالي من كل حروب والإستعماسات  مثلا  فقدان فكر  النهوضية الواعد  بم
يدعو إى  فصل »الكواكبي كان  ذلك عيد بأن .وبناء على اعندماج عضويا  في مجتمعه ما يمنعه من تمتع بإنتاج و الا

القومية الديمقراطية حات الدين عن الدولة...أن إعادة قراءة الإسلام من جهة نظر ليبرالية تسمح بقيام الثورة 
مع أن الفصل الذي ذكره هدفه من ذلك تحرير الغالبية من القمع تحت إسم وحد  الدين، 1«غطاء الإسلام

الكواكبي رد يكون مبدأ معتبرا  في الفكر الغربي والنهضوي، مما حوله إلى مبدأ تمكين وتفعيل،إلاة أنه في الفكر 
لنخب له يؤكد في كتابه"طبائع الإستبداد"،المرض هو الداء الذي سبب الإسلامي والنهضوي مع كيفية مماسسة ا

حينئذ حاول خطاب ،أما عن الدواء أرصد العلاج فهو الشوسى الدستوسية.هو الإستبداد السياسي ،إذنالانحطاط
لمعرفية النهضة التميز بين نسقين من المعرفة: أولهما إلهي والثاني إنساني حاول سفع النص الإلهي خاسج الأطر ا

 والاجتماعية والسياسية الحديثة .

المثقفين المسلمين إلى رسمين  أولا : التحديثيون والثاني التقليديون هذا الأخير يكون  نهذا المنطلق صنف أسكو  من
أن الوع، الإسلام، »على علارة مرتبطة بالقيم والعادات الإسلامية،أما أولى نرى أنهم منقتحون، لهذا أسكون يرى 

أن الإستعمار دمر ثقافة الشعوب ولهذا فإن الوع، بالتدمير الثقافي :يرى الجابري..ر على تجربة المدنية.يتمحو 
،أي كأسطوس  العصر التأسيسي يتمركز على أفكاس )ا بن حجر العسقلاني( وفي  2«أصبح وع، النخبة المثقفة

شكالية"الأصالة والمعاصر "أو )الحداثة( ،بمعنى في الحقيقة هذا هو الإطاس العام لإ.حين سد فعل كان من النخبة ذاتها
ع تدمير هذه الثقافة العربية الإسلامية؛أعني التراث الحي،لهذا السبب نشأت لإستعماس لم يستطالصحيح أن ا

أخذ بالتراث يشكل سلاحا  إيديولوجيا  لمقاومة القوى  إشكالية الأصالة والمعاصر . وعليه فإن دعوتنا إلى
كما نتوهم نحن فقط كأسلوب للنهضة كما هو الحال عند"جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده"بما أن الإستعماسية،لا  

الأولية للثورة »رضية الأصالة والحداثة تقوم على سؤية معياسية عبر صيروس  الزمانية إلى أخرى،مع العلم أن الأسس 
المدينة التي لا تتعارض مع الشريعة  القومية البرجوازية ه، الديمقراطية الدستورية والشرعية القانونية
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،كذلك محاولة التوفيق بين العقل والنقل،إلاة إن هذه الأسس لم تتمكن من التحول إلى وعي نهضوي  1«الإسلامية
بل رام بتحويلها إلى مشروع سياسي.  وعليه المثقف القومي ألغى النهضة عن طريق التثقيف،أي نشر العقلانية،

التي تفصل بين الدولة والمجتمع المدني »"الديمقراطية الحقيقية هي (1883-1818) ماسكسكاسل "ألماني وحسب سأى
أو بين الإنسان والمواطن إذ من شان هذا الفصل أن يولد الإغتراب السياس،. وفي المجتمع اللاطبق، حيث لا 

يمقراطية الإشتراكية هي مع العلم أن الد 2«طبقة ولا دولة ولا صراع طبق، ثمة ديمقراطية حقيقية وليست صورية
أعلى مراحل الديمقراطية،وهي إرتصاديا  تستند إلى الملكية الإجتماعية لوسائل الإنتاج؛ أعني بالملكية حق الاستثماس 

 والتصرف في الأشياء .

عندما نستخدم جدلية لا يعني أننا أتينا بشيء جديد  نلاحظ الجدل رائم بين هيجل وماسكس وهذا ما يدفع 
ظ المستخدم محمل بمعاني ودلالات خاصة إلتصقت غالبا  بالفكر الماسكسي الذي يرى أن العلارة الجدلية القول لف

هي التي تحكم منطق التصوس التاسيخي،وعليه نستخلص أن الجدلية عنده )ماسكس( رائمة على علارة بين طبقتين 
مهما عبر ثوس  إجتماعية،حيث تؤدي إجتماعيتين  ذواتي مصالح متنارضة حيث يؤدي تنارض مصالحهما إلى تصاد

إلى سيطر  الطبقة المنتجة وتقلل أو تطيح بالطبقة المسيطر ،لأن الطبقة لا تلبث أن تفرز نقيضها في حركة تاسيخية، 
نتوصل إلى مفهوم الجدلية يحمل معنى التركيب لا معنى التنارض كما يتورع الكل،إذن فهو يحمل معنى يختلف 

ستخدامها مفهوم يعبر عن"تلازم الماسكسي(.وبناء عليه فالجدلية االمعنى السابق )الفكر الهيجلي و ا ختلافا  جذسيا  عن 
شرطي"بين ظواهر اجتماعية لا عن حتمية تاسيخية وفي حين نرى أن نهوض الحضاسي يشترط ريام ثقافة عالمية 

الأصيل،كما هو ليد وعي الأصالة  إنسانية،والثقافة العالمية تنجم عن حركة إصلاح ثقافي هو بدوسه وليد الوعي
الواعية،الواضح هنا الجدلية لها علارة بين الأصالة والعالمية والنهوض لا تقتصر على معنى الإلتزام الشرطي بين 

 الظواهر. 

خلاصة القول أزمة المثقف العربي ترتبط بغياب الرؤية الأصيلة ومع أسكون ننطلق من فكر  إعاد  بناء المجال  
حاول توسيع  3«إنّ غياب محور التفكير في المجال السياس، ككل»: الفكر العربي نستطيع القولالسياسي في

مفهوم العلمانية،مما لا شك فيه نلمس نوع من فقدان هذا العنصر في مقاسنة مع العلم أن مفهوم العلمانية رد 
لسياسة الليبرالية.أما عن المحددات تأسس في سياق معاسك نظرية متتابعة ومعاسك تاسيخية سياسية واحد  من أصول ا

الأسس الإبستمولوجية السابق الإشارة إليها فإنه قد »نطلق من إالمنهجية للخطاب العربي المعاصر إذا كان رد 
تأطر بمجموعة من المحددات المنهجية التي حكمت طريقة تقاطعيه مع الواقع وتفاعله مع قضاياه 
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تهميش الحقائق الوارعية مع تغليب الرؤى الإيديولوجية،لقد إتسم هذا نصر محمد عاسف يقصد هنا  1«وإشكالاته
الخطاب بمجمله مع تعدد فضائله ومنطلقاته الفكرية بالإنجاز الشديد للنظرية حسب الوارع وتغليب ما ينبغي أن 

لكلية يكون على ما هو عليه الكائن،ثم بعدها تعميم الذي وارع في غرامة المثقف العربي،وإطلاق الأحكام ا
 على،أي ظاهر  ما. 

وعود  إلى الأصل فالإسلاميون جميعهم فئة واحد  والعلمانيون والقوميون والماسكسيون جميعهم فئة واحد  وسجل 
واحد وحكم واحد هذا ما يدفع أن نعرج على النظرية الإرتصادية الماسكسية لأنها أررب إلى أذهان رو  وفعلا  في 

كيف أن ماركسية ممثلة في المادية الجدلية خلصت الجدلية  »(1895-1820ك أنجلز)المماسسة الفعلية ومع فيريدير 
أن بينا أن هدف مؤرخ الفلسفة الماركس، هو التفوق على النظرية  الهيجلية من رواسب المثالية ؟ وسبق.. 

نجلز وتنتهي إلى في هذا السياق تبدأ هذه النزهة مع ماسكس وأ 2«الكنهية في الدراسة المحايثة للأثار الفلسفية
 جولدمان وجاس ودي ولوكا تش وغيرهم من فلاسفة،مع ذلك لوكا تش المتردد بين الهيجلية والماسكسية. 

مؤسخ الفلسفة يبحث عن الأسضية الخصبة والمذهبية الوارعية التي تعطي للأثر الفلسفي طابعه ودلالاته كما يسميه 
زعة الذسية هذه لم ترضى أغلب النقاد ومن بينهم ناصف نصةاس في نهاية المطاف الن jules meartinجول ماستان 

 3«النزعة تعجز عن تقديم دلالة عقلية وتاريخية لتاريخ الفكر عن الدلالة الإجتماعية»أسكون من ربل لأن هذه 
ها كل من  هذه النزعة تهتم بالفرد وبالإبداع والخلق،ولا يهمها تطوس الفكر الفلسفي.أما النزعة التطوسية التي يتزعم

ستمراسية الفكر يكون ضمن إطاس ،كونت يرى ا4«أن الفلسفة تابعة للماض، الفلسف،»كونت وهيجل يرون 
رانون الحالات الثلاث هذا الأخير يتنبأ بتقدم المجتمع البشري )المرحلة الوضعية العلمية(. أما هيجل فيها يتحقق 

 .الروح المطلق يقصد الفلسفة

دلية الهيجلية تطبيقها على الفكر الخلدوني،ما دفع بنا القول الفكر العربي الإسلامي لقد حاول مفكر إستخدام الج
لم يتجه نحو تحقيق المثالية،بل إتجه نحو الوارعية الخلدونية ولكن عندما نحاول تجاوز النظرية الكنهية )الطريقة 

ؤسخ الفلسفة الماسكسي هو التفوق على الفيلولوجية( فعلينا العود  إلى ما راله"أنجلز"سبق وأن عرفنا أن هدف الم
تكز عليها النظرية الماسكسية في الطريقة الفيلولوجية )النظرية الكنهية( .وبناء على ذلك الأفكاس الرئيسية التي تر 

ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمادية الجدلية ونظرية الإيديولوجية ونظرية القاعدة والبنية »جتماعية المعرفية الفلسفية رد ا
الفوقية ونظرية الإستلاب...وعند هيجل هو اللحظة الجدلية للانفصال والانشقاق الذي يقع بين الذات 
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لينا أن ننقد الإنسان من عالم حيث يرى ماسكس ع 1«إنه يعني الأوضاع التي تاه الإنسان فيها بكليته.والموضوع.
ير يعمد إلى إزالة الإستلاب وهيجل هو ستلاب هذا،لتحقيق هذا. ماسكس ينطلق من الوارع العيني،هذا الأخالا

 الآخر إزالته لا تتم إلاة بالوعي الفلسفي، مع العلم الأفكاس سوف تبقى غامضة وغير رابلة للفهم في نظر ماسكس .

على هذا الأساس )الدين وارع( يلقي حقيقة في الفلسفة التي تأتي بنقد جذسي له،على هذا النحو نرى صراع بين  
،بالتالي الماسكسي يشتمل على نقد التركيب الهيجلي،وعليه يتجاوز الدين بواسطة الفلسفة.خلاصة الفلسفة والدين

هما مبنيان على فكر   إن النظر  الجدلية إلى الوارع والحقيقة لا يمكن أن تنفصل عن التطبيق )النظرية والتطبيق(
لتاسيخ كما يراه لوكا تش،بل بالعكس من المتمثلة في"فكر  التجاوز"ولكن إذا كان العقل الهيجلي يسيطر على ا

هاهنا دوس الذات تعين رراسها بناء على الموضوع،  2«هناك علاقة جدلية بين الذات والموضوع»ذلك نلاحظ 
ولكن الموضوع هو الآخر يعين من طرف الذات؛الذات تستلب في الموضوع بنوع من الإنقلاب الجدلي،أي 

دلية الكلية للتاسيخ والوعي الطبقي هي التي تعين مكانة الحرية داخل الموضوع يستعاد من طرف الذات،إذن الج
لكن جدلية الطبيعة تحط من ريمة الوعي حسب سأي"أنجلز"كما نرى أن"لوكا تش"يؤكد على العلارة الجدلية ،ذاتها

عن الثاني  بين الذات والموضوع في عملية التاسيخية. لقد أخذ عن هيجل الضروسات المنهجية ومقولة الكلية.أما
 )ماسكس( فأخذ الضروسات الوارعية المتمثلة في الإنقلاب المادي الذي نقده ماسكس ضد الجدلية المثالية.

ما المراد من دساسة الفلسفية الماسكسية والهيجلية هو تطلع على الجدل القائم بين نظريات أو الصراع الجدلي. 
( في oeuvreمفهوم الإنجاز )»ضية هذا المؤلفات حيث يمثل علينا تحديد مورع أو أس  المقصود بتطوير النظرية ؟

يطرح مثل هذا السؤال بالنسبة لأعمال كل من"ماسكس"و"إنجلز"كما  3«الواقع المجخل إى  مسألة تكوين المدونة
يطرح أيضا  لكتابات أخرى أمثال"نيتشه"ولكن يجب سسم طريق ممهد وحدود تدخله المفضلة لماسكس من بين 

تصاد السياسي،ويتبعها بتحليلات الظروف المعيشية في الوارع.في الحقيقة ما يدفع بنا معرفة فكر محمد أعماله الإر
يوجد تسويغ آخر أكثر حسماً يخص المدى الذي يميز طريقة ماركس...أنه كان ينتظر من »يصرح أنه  *مولفي

الأمر يتعلق بإيجاد  4«يبقى دون ردّ  هذه المقاربة على الأقل إن لم تكن حصيلة ما لا يقل عن حايين وذلك ما لم
،الفلسفة،في حين أمكن القول أن  idealitéحلول مناسبة لكلا  منهما ولكن يتم تجاوز الأفق التاسيخي لمثالية 

الوضعية هذه تسوية /تأخر،سوف تترجم بين ذلك الذي يحدث بين الإرتصاد السياسي.مع الرغم أن الدليل على 
زخم تقبل نقضها وساعتها يحدث تأويل حركة رطيعة،لأن مسألة مع الفلسفة لم تكن  تأخرها والفلسفة تكون سمز
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فأقل »( 1843في ماضي مسألة تكراس بل كان المعنى النظري مفخرتها.بالفعل هذا ما يريده ماسكس روله في )
وتتحد  الحديث حرية في التاريخ الألماني أي وضعنا الراهن يتحطم على صرح الفلسفة...حتى تكون صحيحة

( يقول 1716...مؤرخ في )gallo germanمع الحياة والإنسان يجب أن تكون الفلسفة من دم غالي جرماني 
إذا ما قارنّ الألماني بالفرنسيين سنرى عند الفرنسيين حيوية فكرية أكبر ولكنها أكثر صلابة عند »فيه

الغالي الجرماني أو إنه من الضروري أن الألمان فأمكننا القول بحق أن الطبع الذي يليق أكثر بالفلسفة هو 
لامناص منها  في روله )ماسكس( تبقى الفلسفة لا مفر منها و 1««يكون الطفل من أب فرنس، وأم ألمانية

 دم"موجود  في الوارع الذي نحياه.كما كان دسس )فاوسباخ( جديدا  للغاية في ذهنه )ماسكس( يجب أن تكون من
اوج يؤدي إلى نزعة المادية فرنسي وإلهام الرأس مبدأ ذكوسي يكون موضع نزعة المثالية ،بالطبع هذا التز "غالي جرماني

نتائج الفعل »الألمانية،إذن القلب هو صانع الثوسات أما الرأس فصانع الإصلاحات وإنجلز حاول إستخلاص تلك 
ديد لتصوسات التاسيخ، كل هذا من أجل وضع وتوظيف وظائف تأسيس تج  2«والنهائ، للمثالية المتراجعة للمادية

حيث يكون التصوس هو من أبرزها تصوسا  ،والتي شغلت بحث ا نجلز ، وولدت تلك تطابق مبدئيا  بين كل من 
 الإشتراكية وتصوس التاسيخ . المهم هو التكراس يكون أكثر مثالية  وضع مخطط:كالآتي:

 فلسفة الطبيعة        جدلية علم حديث  وهكذا.إشتراكية سابقة        جدلية إشتراكية        حدثية ،أما عن 

حاول الاشتراكية في نوعها الحديث...أن الإشتراكية مهما كانت مادية فإنها بقيت على ما كانت »فقد يفيد 
على أية حال  3«عليه ربما دون أن تبلغ بعدها العلم، إى  الأبد ما لم تنتشر الجدلية في ممارسة علوم الطبيعة

لفهم الشيء الذي ينقص فلسفة الطبيعة،ثم يعوض ذلك؛بمعنى أدق بقيت على ما   spéculaireعندنا منظاسي 
كانت عليه. هكذا إذا ما كانت الجدلية تأشكل من خلال إنتشاسها في علوم الطبيعة يحدث في مسألة التطابق 

حفاظا  على  بين عملية الإشتراكية يكون هذا من جانب،من جانب آخر جدلية علوم الطبيعة،إنجلز يكون
ظهرت على يد من »إشكالية تطابق مبحث التاسيخ. وبناء على ذلك مكةن هيجل لعود  الجدلية من جديد التي 

مثلما حدث للفلسفة كلها من   4«قضى على الفلسفة الألمانية...أنجلز يرى: تنته، الفلسفة بصفة عامة
يجل وضع حركة مزدوجة حيث بدأت بإخراج ربل،كما يقول إنجلز في إعلانه عن نهايتها بصفة عامة،أي أن ه

الجدلية من أسشيف النسيان،أرصد بذلك نهايتها،أعطى لنا فرصة للإطلاع على إعاد  التقييم مكانة هيجل في 
 فكر ماسكس،وأنجلز يرى فيها المكان الذي تتركز فيه حدودها.
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تجاهات النظرية ة.لا نغفل على أن هناك الاالمثاليعلى هذا الأساس نرى أنها )الفلسفة( مولةد  المنظومة الفلسفية  
أن العقل الإنساني لم يتخل بصورة نهائية عن مهمته الأساسية وعن غاياته الصميمية التي »والفلسفية ما يبرز 

بطبع الحال يكون ذلك إنطلارا  من عصر النهضة الأوسوبية ولكن إتجاهات النظرية لا توجد  1«حددها لنفسه
تجاهات إغفال لهذه الالأنها تمثل عناصر الجوهرية مشكلة بنية هذا العقل البشري،مع ذلك عدم الآن في مركز القو ،

الفلسفية التي تريد أن تجعل العقل الإنساني المعاصر يمر في إتجاه الغايات التي إنتدبت ذاته لتحقيقها.من الواضح 
رى ما يجعل لهذا الأخير مهمة العقل إزاء أن الإتجاه الفلسفي الذي نفكر ضمنه ينطلق من العقلانية المثالية،ن

 كيف للعربي أن يخلق )ليبدع( في الفلسفة ؟الوارع. طرح:

للإجابة يكون ذلك ضمن جدل الإتباع والإبداع يحتم علينا منذ البداية أن نقول ينبغي إضفاء النسبية على النعتين 
ية،أي لا إتباع مطلق ولا وجود للإطلاق في ميدان اللذين ننعت بهما الفلسفة المعاصر  )العربية( ؛القصد هنا النسب

الإبداع،السبب ساجع إلى نظرتنا إلى الشرط الذاتي لفلسفة الإبداع،الشرط ذاته يكون ضمن إطاس موضوعي يتمثل 
أن الإبداع في الفلسفة يقع في المسافة الفكرية الفاصلة بين التأثر بمذاهب »في تاسيخ الفلسفة،وعليه نرى 

من البديهي في كل فلسفة مبدعة،يحث رفز  كيفية ويجب إدساكها،بمعنى  2«صياغة إشكالية جديدةسابقة وبين 
إنتقال من التأثر إلى صياغة إشكالية جديد  مع الرغم أن الفيلسوف يكون متأثر بغيره، ولكن لو عدنا إلى نوعية 

بناء على ما سبق أن الفكر العربي التفكير في تاسيخها لا وجدناه يتمثل في أحد الشروط بناء نظرية فلسفية و 
  لماذا ؟المعاصر يعمد إستخدام المنهج المقاسب. 

أن يكون من إستخدموه متفقين على الإنطلاق من »ستخدم دون شغف إلى معرفة هذا المنهج الذي ا يدفعنا
.ضمن نفس الإشكالية أو متفقين حول الغايات الفلسفة التي يسعون إى  بلوغها من تطبيق هذا المنهج.

حديثه عن المنهج الوضع، في علم الإجتماع حيث تبرز ضرورة المنهج المقارن حيث لا تسمح شروط 
في الوارع أن لكل منهج مقتضيات ونتائج إبستمولوجية،هذا ما دفع بالإختلاف لدى  3«الظواهر المدروسة

لمقاسن. من غير شك أن المنهج المقاسن المفكرين العرب المعاصرين في نتائج التي يمكن أن نتوصل إليها هذا التحليل ا
رد يختلف صدفة بين البحث والإثبات،وإما أن يحاول سبط بين الظواهر أو الفصل بينهما. هكذا يكون تفكير 
الإنسان مع أن"كونت"يوضح ريمة هذا المنهج من خلال حديثه ويكون ذلك بتطبيق التجريب في صوسته 

عتبره الطريقة النجح للحصول على القوانين الشاملة للظواهر إ»الكاملة، بالإضافة إلى ذلك"دسكهايم"
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إختلاف »يعود السبب لعدم ردس  المرء على أن يتررب الظواهر في جميع حالاتها.من البديهي أن  1«المجتمعية
المنهج كيفما كان نوعه فهو  2«المواضيع يقودنا أيضاً إى  إختلاف الوسائل التي تستعمل في البحث عن الحقيقة

إن مسألة الأساسية التي يطرحها التطرق من »ريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة،في حين ط
زاوية الإستراتيجية تتمثل قبل كل ش،ء في الإدراج الإجتماع، للعلم والتكنولوجيا..في المقابل فإن العلم 

على مستوى نفس هذه المقاييس والقيم والتكنولوجيا سيتدخلان كعاملين فعالين للإبداع والتغيير والتحويل 
هدف هو منظمة متضحة المعالم،وفيئات ستؤدي  3«والبنيات والمؤسسات...ينبغ، أن حادد هذه الإستراتيجية

الوظيفة الإجتماعية المتمثلة في نقل العلم،غير أن طرح المسألة في شكل إستراتيجية تفترض كنتيجة مباشر  التي بها 
 تمع بطريقة واضحة.يتم إدساج العلم في المج

مع العلم أن الكتابة عن الجزائر مجتمعا  وتاسيخيا  وثقافيا  مهمة تتساوى فيها دوافع الروح الوطنية،بلا شك رد تشاع 
أن الثورة الجزائرية ا نطلقت بطريقة عفوية لم يسبقها تنظير سياس، يضع منهجاً »في الفكر الغربي المعاصر 

قيمات السياسية للتجربة الجزائرية قبل وبعد الإستقلال من أفكار مسبقة للقيادة وتقاليد للحكم...الت
تتصدى باسم المنهج العلم، والموضوعية للقيام بتصنيفات تجريدية متعسفة فكل الوقائع التي تلائم هوى 

عليه نطلقت كثير من الدساسات والتقييمات السياسية،وتنظيم منهجي بالإستراتيجية و إلذلك  4«المستعمر سابقاً 
إعتبر كفاح التحرير بوجه عام، الثوس  المسلحة في الوطن بوجه خاص،من أجل إستخدام ونقطة الأساسية التي 

تعتبر الكتابة والخط العربي حيثما وجد دليلًا على سيادة الإسلام وعظم تأثيره ولأن الكتابة  »ينطلق منها 
ظى بإجلال وردسة،رد ظلت اللغة والكتابة فقد كانت تح 5«العربية ه، الخط الذي دون به القرآن الكريم

العربية رائمة بين الأمم الإسلامية مد  طويلة كمقام اللغة اللاتينية بين الأمم المسيحية في العصوس الوسطى،مع 
على هذا ولكل مجتمع منهج مقاسن لظواهر هذا المجتمع وآلياته. ذلك لكل منهج ولكل شريعة منهج خاص

ل الجهد في إستنباط الحكم من الدليل الشرع، بالقواعد المتقدمة وأهله هو المتبحر بذ»جتهاد هو الأساس الا
أن القرآن  6«في علوم الكتاب والسنة ذو الإدراك الوسع المقاصد الشريعة والفهم الصحيح للكلام العربي
و  على ذلك الكريم هو في كل عصر من العصوس منبع السعادات الدينية والدنيوية معا ،بطريقة منظم . وعلا
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جتماعية ودينية إالإصلاح لا يتم إلاة بالمزج بين عناصر التقدم الإنساني بما فيه من جوانب مختلفة علمية سياسية 
هذه العلارة القائمة رائلا  * )بن نبي()عقائدية( علينا مراعا  العلارة القائمة بين الجانب الروحي والمادي. يضيف 

إذن ليست في الفصل بين القيم وإنما ه، في أن يجمع بين العلم والضمير بين  فنهضة العالم الإسلام،.. »:أنها
نجد إمتداد أفكاس كل  1«..الخلق والفن بين الطبيعة وما وراء الطبيعة حتى يتسنى له أن يشيد عالمه طبقاً لقانون
أهل الإختصاص »روف عند من تعاليم المدسسة الإصلاحية التي تعمل معالم الماسكسية،أي المنهج الماسكسي،من المع

أن العلوم تختلف بموضوعاتها...وأن المنهج هو العنصر الثابت في كل معرفة علمية...ووجود منهج معين أيا  
من غير شك هنا لا توجد رطيعة بين منهجية"الاستقراء والاستنباط"بالطبع كان ذلك سائد  2« كان هذا المنهج

لقو  في عصر الحديث العلم آنذاك رد بذل صاحبه جهد وإخترع في القديم )الفكر الكلاسيكي( ولكن مصدس ا
المنهج الفرضي الاستنباطي المنهج الذي يضع تفسير في صوس  فرض سياضي حسب ما راله"بن نبي" يمكن إستنباط 
الوارع بمجرد مشاهد  )الملاحظة( منه. ومما سبق أن المنهج العلمي ومواصفاته هي تتمثل في صحة التفكير ودرة 

فالمنهج العلم، ليس إلاّ إلتزام بقضايا دون أخرى...إنما المنهج العلم، هو ما يضمن لنا الوصول »ستدلال الإ
ستخدامه الحال عند كلود ليفي شتراوس في ا كما هو 3«إى  نتائج دون تعارض مع المبادئ التي إنطلقنا منها

ذلك عن طريق دساسة العلارات التي تربط  المنهج الرياضي سمح له أن يدسس الظواهر الاجتماعية بالطبع يحدث
ذلك بإعتباس أن العلارة وحدها هي التي تحدد وظيفتها. يرى بن نبي أن مناهج ،بين الأشياء لا أشياء في حد ذاتها
من الحقائق التي تفرض نفسها عند ملاحظة ظواهر المجتمع العربي الإسلام، »البحث في الفكر العربي المعاصر 

هنا نحاول دسك إنتاج المادي أو الفكري بعسر رو  الفعل والبحث  4«يعيش حالة تخلف كبيرأن هذا المجتمع 
 .بتعدد الطرق المختلفة إلى خروج من أزمة المنهج

طبيعة المنهج عنده بعد أن ثبتنا أنه يرفض الطرح السلفي كما هو واسد في الساحة الفكرية الإسلامية المعاصر   نلأ
الماضي لإستهلاك التراث،وسفض أيضا  أن يقع في أحضان المناهج الغربية المستوسد   معنى ذلك سفض العود  إلى

أننا نجد هذا الجزائري »بفلسفة إيديولوجية مسيطر  على أذهان العرب.المنهج عنده طريق يسير عليه الكل حيث 
ذراها...لك، نفهم  لم يحظى بخدماته الفكرية عن قرب إذ نجده يحيلها إى  علوم الإنسان والمجتمع في أعلى

يرى أسكون فسوف  5«..منهجية وكيفية دراسة للتراث الإسلام، وعلوم الإنساني والمجتمع غير متوفرة في لغتنا
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وعليه المنهج عنده .نجدها رد تغير وجهها لأن المصطلح بدوسه ينتقل من بيئة إلى أخرى ومن مجال معرفي إلى أخرى
ف كانط، يمثل اللحظة هامة في تاسيخ الفكر الأوسوبي من خلال كتبه: يعتبر مصطلح نقد العقل مرتبط بالفيلسو 

 الخ..نقد العقل الخالص ، والعملي.

وجاء بعد العقلاني المثالي الوجودي"ساستر"نقد العقل الجدلي هذا فيلسوفان لهم أثر على الفكر العربي المعاصر،  
ة موضوعية على أرض الواقع بمعنى إننا لا أن كل ما ذكره بشكل معطيات تاريخية موجود»:حيث يقول أسكون

نأتي بش،ء جديد من عندنا إذ نقول ما قلناه وهذه المعطيات التاريخية هذه المواد الوثائق والتفاسير 
والإستخدامات ينبغ، توضيحها كما ه، عليه في الحقيقة..بواسطة المناهج التي يستخدمها المؤرخ الحديث 

من أجل القيام بالنقد المعرفي أو النظري للوثائق،فإن منهجيته  1«..وفذلك قبل أن يتدخل الباحث كفيلس
بخصوص كل ما حصل منذ ظهوس القرآن الكريم. بعدها  ثم غانمة تتمثل فيما يمكن روله أولا  الأموس مختلطة علينا،

هذا »:كون نحن نريد أن نستبصر حقيقة الأموس من خلال كل الغموض الذي يغمم بكثافة على التاسيخ  يقول أس 
القلب المنهج، والإبستمولوج، الذي يقوم به أركون يزعج كلا الاتجاهات الإسلامية المحافظ والاستشراق، 

فهؤلاء جميعا  ينطلقون من الإسلام يعتبرونه كيا  جوهريا  يقف فيه المرء خاسج الزمكاني.عن حركة  2«التقليدي
يدة التي فيها النجاة للفكر والسلوك نعني العودة إى  أو استعادة الصيغة الصحيحة والموثوقة والج»الإصلاح

تبدو كحاجة مستمر  ومتكرس  على مداس التاسيخ فكل جيل ينبغي أن  3« العصر التدشيني الأولي )عصر النبوة(
يتملك مصلحيه،وكان ينعت الذين يقلدون النبي سيرته وسلوكه، فيجعل من المرء مجرد تابع لا بداع .والجدلية في 

كل فكر يأخذ بعين الإعتبار بشكل جذري دينامية الظاهرة التاريخية وتناقضاتها من »أصبحت تعني  (20)ق
هذا المنطق كان مفهوم باسدر عن فلسفة اللامحاولة عقلانية لتطوير المفاهيم العلمية التي بوصفها أيضاً 

 . 4«ياً بجدلية ك، يبين في علوم الحركة التدريجية لنظريات سبق أن كانت مقبولة عالم

إيف لاكوست"في كتابه :هذا ما يدفع بنا إلى بحث عن صراع التاسيخ ويسهل علينا ا بن خلدون للتاسيخ يقول لنا
كلمة عبر  أصل مشتقة من   5«هو الذي الأظهر فيه ا بن خلدون مبشراً بالمادية التاريخية»القيم عن ا بن خلدون 

السبب كثير من الفلاسفة والمتصوفة ما يستخدم هذا اللفظ  عبر، أي مر من نقطة إلى آخر،ثم تخطى عقبة، لهذا
للإشاس  إلى النفاذ فكر ،أي نقطة الحقيقة أو تعني تخلص من الظواهر المادية من أجل الوصول إلى الجوهر ا بن 

 أحوال عادية زائدة على»:خلدون يشير إلى المعنى الأخير بتفكريه وتكوينه الفلسفي ويقول العلامة ا بن خلدون
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الضروري من أجوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه  وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتًا غير 
يدوس حواس الحضاس  والبدوا؛أول أنها نظام إجتماعي يعين الإنسان على الزياد  من إنتاج الذي يكون  1«محضر

لعالم الإسلامي هي من أهم المشكلات صادس عن أهل هذه الحضاس  أو الثقافة،ولكن مشكلة التخلف الحضاسي ل
في معالجة » التي تواجه الفكر العربي الإسلامي. لهذا علينا أولا  نتناول موضوع المنهج ومدى ريمته )المنهج( العلمية

مشكلة الإنسان والتنظير النموذج الإنسان الغائب الذي يحقق الإنسان المطلوب..أول نقطة...ه، أن بن 
نرى انه إستخدما مناهج متعدد   2«ج في دراسة الإنسان والتأسيس للمكر الحضاريني أدرك قيمة المنه

ومتنوعة ومتكاملة تساعد على وضع نظريات محكمة وذات تسلسل منطقي محكم ،كما فعل أسكون في تعدد 
خاصة » وبناء عليه ننطلق من نقطة الدعو  إلى القطيعة نرى تأثير المنهج العقلاني الديكاستي مناهج المستعمل.

.وثورة يبرزها كون المنهج الديكارتي يقوم على مبدأ فصل الجسد .على الدول التي إحتكت بالثقافة الفرنسية.
 تجاوز العقلانية الديكاستية التي فرضت ذاتها كمنهج عقلي. "من الواضح بن نبي مثل غيره،يحاول 3«...عن الروح

مي الذي يؤمن بالوحد  والتكامل ولكن من جهة أخرى المنهج م وطبيعة الفكر الإسلافالمنهج الديكاستي لا يتلاء
هذا نجده يتجه نحو الأحادية التي تتمثل في تغليب ملكة العقل،لأن أسكون و بن نبي هما من دعا  الشرع المنهجي 

،مثلا  الفكر المعاصر لابد أن يتحرس من المنهج  4"وليس وضع رطيعة مع ديكاست،بل مع أغلب المناهج الغربية
  5«تبدأ الفلسفة مع السؤال»:الماسكسي لكونه تحول إلى إيديولوجية من ماسكس وديكاست إلى هيدجر وروله

لذلك إعتبر سؤال في التاسيخ الفلسفات أنه يعين سؤال حتّ ينبثق معه ما يسأل عنه في هذا المجتمع أو الحضاس  أو 
الحركة"،طالما أن مثل ما  هو أصل إعتباسا  أن"السكونربل عصوس التدوين  الوارع مع الرغم أنة الفكر الفلسفي يمثل

من حاديد مفهوم، الزمان والمكان بالنسبة لذاتها وإستقلال عن الوع، بهما بعد نقد العقل »يئست الفلسفة 
ولكن ما ،لقد أثبتت نسبية هذين المفهومين وخاصة يكون ذلك إنطلارا  من تصوس الزمان نفسه  6«النظري لكانط

؛أي ما حاول علم الإجتماع الجدل 7«الجدل المتأثر خاصة بالماركسية وتطويراتها النظرية»اولتنا معرفة يهم هنا مح
المتأثر بالماسكسية حيث سبط متغيرات الوعي التاسيخي بالتقنية،يكون بوساطة العلارات الطبقة بمعنى عبر البنى 

سفي،أي بما تشغله مشكلة التقنية يكون في كل الإجتماعية.نرى أن التقليد الهيدجري فقد إكتفى بالتذكير الفل
أول الوارع   8«.أن إرادة القوة ه، الواقع الح، الحقيق،.أنه ثمة واقعاً مكبوتاً.»فرويدي تحليل كينونة  ويضيف
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يزيف الوارع الآخر،ورد إصطدم الفكر النيتشوي بهذه الإستحالة في كون إساد  القو  تمثل الوارع الحي ولكنه غير 
د في الورت ذاته،ولقد نبهنا إلى أن عصر التنوير فقد فجر الحداثة الغربية الحديثة إذن الحداثة مهدد  من الموجو 

جديد إستحالة أن لاة تكون إساد  القو  رادس  على فرض ذاتها داخل الوارع .أما ماسكس كان في اتجاه آخر من 
 1«قوة من ناحية وسلطة من ناحية مقابلة أن ثمة:إرادة القوة على طريقته...فوكو»الفكر ينشد هو الآخر 

نلاحظ ماسكس عود  إلى تاسيخ الإجتماعي لمشروع الثقافي الغربي،من أجل تخلص من الاستحالة التي اصطدم بها 
وعي )نيتشه( وعليه تظهر روى الإنتاج في صيغة متحققة تاسيخية للقو   ولكن تسطرها لنا علارات الإنتاج  يخرج 

ر )فوكو( في نظره السلطة ما هي سوى إنحراف لقو  ما،المشروع هو السلطة خلاصة أن من مفهومها فكر آخ
إذ أنّ المبدع لا يلبث حتى يجد ذاته »:القوى المنتجة الحقيقة تكون مكبوتة في الإنسان.بينما عن الإبداعي نقول

داثوي هو من الدرة والرفاهة هو الذي يعود ليدخل المشهد المبدع الح االإنسان ليس نموذج 2«خارجياً أو داخلياً 
والفردية.إن المنهج من أهم الوسائل المستعملة،نلاحظ أن إختلاف الفلاسفة مرتبة بمعياس الحكم على النظريات التي 

ختلاف أساء والنظريات والمذاهب،وليكن في واوضعها كل منهما،وعليه ليس للفلسفة منهج واحد،بل هناك تنوع 
 لفيلسوف. العلم أنه جزء من الفلسفة ا

في ضوء ذلك سنحاول معالجة أزمات المنهج والكتابة والمفهوم والمعنى. وكيفية تطبيقها )الفلسفة( في أسض الوارع 
قامت عدة »المعاش. ننطلق من بن نبي موضوع"الحضاس "من أهم المواضع التي لها صلة وطيد  بوارعنا المعاش.ورد 

متعددة حادد مفهوم الحضارة حسب المبادئ التي يراها  دراسات حول فكرة الحضارة تُخضت عنها نظريات
أن مفهوم  3«من بين هؤلاء (1975-1889) جون أرنولد تويني: مؤرخ أصحابها لا يؤمنون بها وبن ني و

( كانت حضاس  الشعوب الإفريقية تعني تطوس أو تحضر أو تجاوز 20( إلى غاية بداية )ق19الحضاس  منذ نهاية )ق
( الحقيقة فهي إلاة حضاس  أوسوبية لقد تنكشف تحت ضوء civilisationله بالجديد.لكن الحضاس  )للقديم وإستبدا

سلسلة مشكلات الحضاس  من أجل إثبات فكرتها ومدى مكانتها لأنها الجزء الأساسي لدساسة معضلات 
لبداو  والتحضر والتدهوس( الشعوب.مع العلم يجب نظر إلى نظرية ا بن خلدون،لهذا ننظر إلى سأيه في أطواس ثلاثة )ا

قد تُكن من إكتشاف منطق التاريخ في مجرى أحداثه...إنه قد تصور وصاغ فلسفة »وبناء على أنه 
.ولا يتسنى فهم نظرية هيجل في هذا المجال إلّا من خلال النسق العام .للتاريخ...أعظم عمل.

.إبن خلدون أول مؤسخ بحث في المنطق؛أعني 4«لفلسفة ويستند نسقه الفلسف، إى  أساسين الميتافيزيق، والمنطق
على هذا النحو نستخرج أبعاد الحضاس  لدى الفلاسفة المعاصرين آنذاك،فهناك .بصياغته،ونظريته عن تطوس الدولة
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نظريته في التحضير هي مسألة دينامية شاملة شبت عن صراع النقضين في  .بعد ميتافيزيقي لدى الألماني هيجل
ن المنطق ليس لديه علما  مغاير للميتافيزيقا إنما يكمن أن يعد المنطق منهجا  والميتافيزيقا عالم الأفكاس،كما أ

وفي حين يمكن تعريف فلسفته التي كانت يديةن  أيعلم يعالجه هيجل. موضوعا ،بالتالي لا يستقل كلاهما بدوسهما عن
راع الأضداد ونقائضها،يكون ذلك لها ماسكس،بأنها مزيج المتنارضات وجوهر التطوس حسب هيجل هو نتيجة ص

 على أساس كل ظاهر  تحتوي على تنارضات داخليا يدفعها إلى الأمام .

وعلاو  على ذلك نستخلص من جوانب الفلسفة الديالكتيكية عند هيجل إنها فلسفة تركيبية )مادية وسوحية( 
كل حقيق، »عبر هيجل عن طبيعة فلسفته أن ؛أعني الجدل رائم بين المادية الجدلية والمثالية الجدلية في هذا الصدد 

بالإجمال الروح كانت ومازالت مسير  لأحداث العالم؛الروح هي الروح المطلق وهو الله  1«عقل، وكل عقل، حقيق،
ف الظاهر التطوس التاسيخي عند هيجل يمثل حركة حلزونية بينما ختلااعند"أ.توينبي"، كذلك نلاحظ نوع آخر من 

حركة منطلقة في مجالها الضيق وعن فكر  الأبطال عنده )هيجل( هي فكر  الأرليات المبدعة عند  عند أ.توينبي يمثل
الأخرى أ.توينبي .طالما أن بن نبي وهيجل يحاول كل منهما تفسير حركات تاسيخية،إلاة أن بن نبي بذكره )ميلاد 

ض هو الميدان الذي إختلفت فيه كمفسر للحركة التاريخية...في حين بن ني أن تفسير فكرة التعار »مجتمع( 
يتضح من خلال ذلك أن هيجل يرجع الأسباب التي تحكم كل حركة تاسيخية أي كل  2«المذاهب الفكرية الحديثة

تعبير إجتماعي إلى مبدأ التعاسض في هذا المبدأ يحدث نوع من الجدل بين رضية ونقضها في حين بن نبي هو 
عاسض بالإضافة الفكر  الماسكسية التي ترى أن الأسباب المتعاسضة التي الآخر يحاول توضح نوع تفسير فكر  الت

تؤدي في نهاية إلى حدوث التغييرات الإجتماعية تكون ذات طابع إرتصادي،مما لا شك فيه أن ميلاد 
مجتمع،وتشكل الحضاس  يكون ناشئان عن التعاسض الإرتصادي بن نبي لا يبدي،أي مورف نحو هيجل دليل على 

أن القرآن قد وضع الضمير المسلم بين حدين هما الوعد »ره بفكر  التعاسض،يظهر من خلال كلامه ذلك تأث
بمعنى أنه رد وضعه في أنسب الظروف التي يتسنى له فيها  وأن يجيب على تحد سوحي.أما عندما  ؛ 3«والوعيد

 بالمذهب.  نتجه نحو البعد الإرتصادي لدى ماسكس فنجد جانبان: أول يتصل بالمنهج،والثاني

فهو الديالكتيك الهيجل، وأما المذهب فهو المادية وإن إختلفت في مفهومها عن سائر »ما رد يهم هنا المنهج 
المذاهب المادية في الفلسفة...أن الماركسية وإن عارضت هيجل في المذهب  فغنها تتبنى منهجه وتعده 

ذهب صعب جدا  سواء أكان لدى هيجل أو ولو أن فصل المنهج عن الم 4«الصورة الوحيدة للمنهج اللازم
ماسكس ولكن تعاسض المذهبين يؤدي إلى نوع من الإختلاف في المقدمات والنتائج،مع ذلك سعي إلى إعاد  
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لماذا تبنى ماركس وأنجلز الجدل الهيجل، في أعمالهم  المنهج إلى وضعه الصحيح، هذا ما رد إعتبره ماسكس وإنجلز.
 ؟

رد وجدوا في المناهج الأخرى والصوس المخالفة للمنطق والجدل تكون في حد ذاتها أنساق السبب إلى أنهم  يعود 
وحيد  الجانب غير سليم لمساير  للطوس الوارعي،وبما أن الجدل الهيجلي هو تلك الصوس  الوحيد  للتفكير القادس  

فتراضها سكون تشترك في عيب هو االمناهج الأخرى على إدساك وإستيعاب الظواهر الإنسانية والطبيعية معا . أما 
لا الحركة والتغيير.إذن ماسكس يأخذ عنه دينامية الحركة الحضاسية المتولد  داخل صراع النقائص،إلاة أنه يقصرها في 
نطاق الماد  ووسائل الإنتاج،غاية ماسكس ليست تفسير للتاسيخ،أي تحليل الماضي بقدس ما تهدف إلى فهم الحاضر 

 تي في المستقبل . والتنبؤ بما سوف يأ

في ضوء ذلك هدفه هو بيان تنارض النظام الرأسمالي السائد آنذاك،ثم تبشير بالشيوعية ، فليست النظرية دساسة 
بل إدساك أسباب ريام الأنظمة.وعليه نقد ،موضوعية للأنظمة الإجتماعية في تطوسها هذا بالمراحل التاسيخية فقطن

أن الفكرة الماركسية ترى أن »:سها على خريطة العالم الإرتصادية يقول)بن نبي( لنظرية ماسكس: نقطة إنتشا
الأسباب المتعارضة التي تؤدي إى  حدوث التغييرات الإجتماعية..أن التفكير الماركس، لم يجد وراء هذه 

لم الحدود المزدوجة ظروف تأقلمه فهو بهذه الصورة لا يستطيع أن يقدم لنا تفسيراً معقولًا للمجالات التي 
أن ماركس ومدرسته يذهبان إى  أن كل إكتمال تاريخ، لا يكون إ لّا نتيجة الضرورات المادية  »ينتشر فيها..

طابع الإرتصادي الفي بداية تؤدي إلى التغيرات جذسية )الإجتماعية( ذات  1««..وحاجات الإنسان الأساسية
نتشاس الفكر  الشيوعية يكون نا العكس أن الاو  على ذلك يثبت ل)مثلا : ]ميلاد مجتمع( وشكل الحضاس [. وع

محدود داخل الحدود الإرتصادية ، ويرى )بن نبي( أن النشاط الإجتماعي رد لا يكون مثمر، ورابلا للبقاء 
والاستمراس إلاة مع وجود سبب راطع لهذه،كما يرى أنه يشترط الطارات التي بها يحركها هذا السبب بغائية  هو 

سكس. الواضح أن أفكاس )أ.توينبي( أدنى إلى الصواب من أفكاس ماسكس،الوارع أن نظريته تفتقد إليه نظرية ما
التحدي تفسير السبب الذي يشترط التاسيخ بغائية ويكون إثاس  هذا التحدي.أما عن التصوس سياق التاسيخ على 

رية الروح وفقا أو تقدم نحو سلام دائم كما توقع"كانط"أوح»تقدم إنسانية كما عبر عنه"فولتير"»أنه 
من البديهي أن المطلوب في التاسيخ ثوس    2«لديالكتيك هيجل أونمو المجتمع اللاطبق، وفقاً لنظرية ماركس

كوبرنيكية يتم فيها تصحيح وهم المؤسخ الأوسوبي ولكن مما سبق أن فقدان الطارة الابداعية في الأرلية الحاكمة يعود 
أن أ.تويني لا يعني »قد نظرية "أ.توينبي"من طرف"بترم سوسوكن"ذلك على الجماهير بالقهر. في حين أن ن

بالحضارة مجرد مجال الدراسة التاريخية وإنما يعني نظاماً موحداً أو كيانًا مرتبطة إجراؤه بعضها ببعض إرتباطاً 
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ا إن الحضارات ه، كيانات كلية جميع أجزائها ملتحمة بعضه»على العكس من ما يقوله أ.تويني .سببياً.
سوسوكن في نقده نظرية للتفسير توينبي للتاسيخ الحضاسي،يظهر ذلك من روله عندما يستطيع  1«بالبعض الآخر

 التغيير في الجزء الواحد تغيرا  في الكل يكون ذلك على العكس من توينبي؛أي أن حضاساته ليست كيانات
 الحضاس  الواحد  وتبقى الظواهر الأخرى رتصادية والتقنية كثيرا  ما تتغير فيحقيقية،في نظره أن الظواهر الا

أعني أنها )الظواهر الإرتصادية( تكون في حالات أخرى تتغير في اتجاه ـ، بينما تتغير العناصر البارية في اتجاه ؛ثابتة
 المقابل لها .

صادي الواضح إن توينبي رد ا تبع منهج ينطبق على تخطيط"هيجل"بالضبط حين شبه فكر  التعاسض ذات طابع إرت
)يتوجه إلى ضمير الفرد أو الجماعة(. خلاصة القول: )بن نبي( يستنتج أن "أو فني حيث يعبر عنها بكلمة "تحدي

الحركة التاسيخية ترجع في حقيقتها إلى مجموع العوامل النفسية تكون ناتجة عن القوى الروحية وهذا الأخير هي التي 
اسكسية ترجع الشبكة الاجتماعية بأسرها إلى . ومع ذلك نرى أن متجعل من النفس المحرك الجوهري للتاسيخ الإنساني

رتصادي، أي علارة في المجتمع الأساس الذي يقوم عليه نشاطه المشترك، ولكن هناك نقطة مشتركة المخطط الا
لى بينه )بن نبي( وبين المصطلحات الماسكسية،يتعلق بمفهوم ثقافة .سأحاول وضع منهج بن نبي لهو تحليلي ساجع إ

تخصصه وأسلوبه العلمي،بالتالي منهج التحليلي يقوم على تحليل رضايا وتركيبها للحصول على نتيجة.يجب 
التخلص من التبعية"الآخر"،لأن المرء عندما يفقد حريته وحقوره، جينها يفقد توازنه ووجوده الحضاسي،يصبح مجرد 

   ميلاد جديد لكل مفكر عربي جزائري. ( هو نقطة إنطلاق وولاد21عالى على"الآخر".يحبث لو يكون  )ق

لسبب ما ،(*نحن أيضا  لدينا مفكرين أمثال )بن نبي( إذا ما صنفه في جانب إصلاحي مثل )عبد الحميد بن باديس
بن نبي في هذه الحالة يقصد بالمكر  2«المبدأ مكرر على الفساد»وهو أن عملية هذا الإصلاح هي في حد ذاتها 

، مكانته في الشريعة كانت له حضوس روي، حاول أن يستخرج من الفلسفة مبرسا  له،وإذا على ما لا يجب أن يكون
وا بن ( 1905-1849: )ومحمد عبده( 1897-1839: )ما كان يتسم بحمل الجديد لم نرى مثله عند جمال الدين الأفغاني

يستقل بالوصول إى  ما  إن العقل وحده لا»بأديس يقول الإصلاح الفلسفي عند جمال الدين عند محمد عبده: 
فيه سعادة الأمم بدون مرشد الإله،   كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها 

كذلك الدين هو حاسة عامة للكشف ما يشتبه على العقل   3«  بل لابد معها من السمع لإدراك المسموعات
يعوزها »معرفة تلك الحاسة،وعليه فإن فلسفة جمال الدين من وسائل السعادات والعقل هو صاحب السلطات في 
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التكامل والترابط والسبب في ذلك يرجع إى  كون له لم يتهم بالتصنيف والتأليف بخلاف ما فعل محمد عبده 
من الواضح أن منهج جمال يطالب بالأجتهاد وبالرجوع إلى 1«إنما كان يتهم بمحاورة العقول وتهذيب النفوس

عتزلة إعتمد على العقل. أما منهج عبده سد الثغر  القائمة في المجتمع الإسلامي،لأمله تحقيق العقل مثل الم
الإصلاح وإحياء العاطفة الدينية في كل رطر العالم الإسلامي  تفسير الشيخ يمثل جوهر التعاليم الدينية،نعود إلى ما 

ولكن  2«ه وع، ميكترمات المكر العالم،قوة مكره تجاوزت قوة رجال الإصلاح الأوائل لكون»راله الأستاذ 
هناك من يراه )بن نبي( مجرد مفكر إصلاحي،نراه يؤكد على غياب أو فقدان الثقة وخيبة الأمل في الحركة 
الإصلاحية. مع الرغم أننا نعرف أن المعرفة الإنسانية كلها خاصة بمعرفة الذات من المؤكد يظهر لنا نوع من محبة 

 لفلسفة .للحركة وأن يعترفا با

هكذا هو حال المفكر أو الفيلسوف يحاول أن يجدد بإبداع فكري ولكن لا يتخلى عن الذين سبقوه إلى ذلك  
مستخدما  أحدث الوسائل البحث والإجتهاد.طالما أن المنهج هو الطريقة السليمة التي بها يصل إلى الهدف لأنه 

اسة الإنسان والتأسيس للمكر الحضاري..تجاوز أدرك قيمة المنهج في در »العمود الفقري،إذا  )بن نبي( 
 3«العقلانية...كون المنهج الديكارتي يقوم على مبدأ فصل الجسد عن الروح وما هو علم، عن ما هو إنساني

تنوع )بن نبي( في مناهج ذلك حسب إختلاف المواضع  تساعدنا على وضع نظريات الواضح أن الفكر العربي 
ناهج الغرب.جاء تحت هذا مدى تأثير المنهج الديكاستي ساجع إلى إحتكاك الحاصل بين المعاصر يتبنى كثير من الم

  .الدول سواء الإستعماس أو الإحتلال أو البعثة العلمية..الخ

حيث أن منهج بن نبي بدسوه يؤكد على تجاوز العقلاني،كما أن المنهج الديكاستي لا يتلائم مع طبيعة الفكر 
من بالوحد  والتأمل والمنهج العقلاني الديكاستي يتجه نحو الحادية  )بن نبي( هو من دعا  الإسلامي العربي الذي يؤ 

 النزعة التنوع المنهجي،هذا ما نلاحظه في تعدد مناهج عنده ]المنهج التحليلي والتركيبي والمنهج الفينومينولوجي..[.
ن هنا أول يكون ضمن دساسة الإنسان،على أية فالمنهج النفسي إجتماعي والمنهج التحليلي التاسيخي والغائي إلى: م

حال إختلاف المناهج بالمواضع سيكون المنهج التحليلي الإجتماعي يوظف من أجل تفكيك الظاهر  الإجتماعية. 
أما التاسيخيى رد عمل جاهدا  من اجل وضع فلسفة التاسيخ عن المنهج التحليلي الغائي يحاول بلوغ غايات،وكل ما 

ت من تغييرات وتحولات وتقدم وتبادل وغيرها،إلاة إن المنهج التركيبي يقوم على أساس بأن تحليل يعتري المجتمعا
الظواهر لا يكفي أن نحللها،بل كل تحليل يكون ضمن شروط يشترط التركيب على هذا جسد )بن نبي( )منهج 

الظواهر حتى الآن من وجهة  لقد تناولنا»:التركيب في كل أطروحاته( وضروس  إعتماد على المنهج التركيبي رال
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مجردة ه، وجهة التحليل وسنتناولها من الطرف الآخر أعني أننا سنتناولها في حياتها وحركتها ونشاطها   
معنى ذلك إذا ما كانت العناصر رابلة ومتوافقة للإدماج، بالتالي الحيا  1«فالحياة لا حالل الظواهر وإنما تركبها 

( وتجعل منها )تلفيفا ( إذ ما تكون متوزعة ومتضاسبة،ولكن إذا لجأنا إلى الفاسابي في تقوم بعملية تركيبها )تركيبا  
 المادية إى  الفكر العلم، الإسلام،»ميدان العلم والمعرفة التي حدث نقل لفلسفة عبر شروحات )فلسفة أسسطو( 

الذي ينزع عن  (1225/1274كما سأينا من بعدهم توماس الإكوني) 2«ولكن بعد أن طبعوها بطابع إسلام،
فلسفة أسسطو طابعها الإسلامي يواجه مشكلة الإرتباس كان مدفوع بحركة نهضة .أما المنهج الفينومينولوجي رد 

 يساعدنا عن معرفة الثنائية "الذات والموضوع".

ميا  مما لاشك فيه هذه الدساسة تعيق البحث حيث عمل )بن نبي( جاهدا  حتّ ينتهج هذه الظواهرية منهجا  عل 
العلاقة بين الذات والموضوع ينبغ، أن تكون دوماً حاضرة في المعرفة بجميع »في دساسة الإنسان وعليه فإن 

يتجلى ذلك في كتابة )الظاهر  القرآنية( و)الصراع الفكري( من خلالهما الكشف عن نوع العلارة التي  3«أشكالها
لمنهج الفينومينولوجي هو منهج مناسب لهذه يتأسس عليها العمل أو مسألة "الذات والموضوع"بما أن ا

هذا ما دفع لمعرفة العالم الإسلامي وموجهة التي يتلقاها ، في حين بن  اوبلا شك أن لكل موضوع منهج.الدساسة
يتبدى لنا المشكلة اليهودية في معظم صفحاته من خلال بناء أوروبا التاريخ، حات شعار »يقول:  نبي

يحاول أن يكشف سر الخفي للعالم  4«حضوره العسكري أو العلم، أو الثقافيالإستعمار في سائر مظاهر 
الحديث،مادام هنا أبعاد يمر بها الفكر فإنها كالاتي:] البعد الميتافيزيقي والتاسيخي والعقلي والبرغماتي والمفاهيمي [ 

لأن هذا البعد يفجر ولكل دوسه لأن المنهج لابد أن يكون مصحبا  ببعد ميتافيزيقي من أجل تحصيل الوعي،
 المخيال ويجعل الذات تعيش لحظات في مجال فراغ كوني .

كما يؤكد بن نبي عن عدم فصل بينهما )البعد التاسيخي والمنهج(. أما البعد العقلي له مكانته الخاصة للإنسان لأنه   
عليه بالعقل مميز بهذه الملكة العقل حضوسه يكون متوازي للملكات وللقوى الأخرى.المهم ما أصطلح 

كان ذلك يقتض، أن يوجد العقل الموضوع، الذي يستطيع حارير هذه التقاليد من   »الموضوعي،دليل بن نبي 
لقد رام بن باديس ومدسسته بجهد في هذا الاتجاه حتّ ولو لم يحقق  5«إرتهانها لأوشاب ما بعد عهد الموحّدين

للعقل هذه"الشروط"التي تسير معه في عمله التحليلي بن نبي يبين لنا جهد العقل مسلم و  ذلك بأتم المعنى و
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لقد كانت حركة الإصلاح التي قام بها العلماء الجزائريون أقرب هذه الحركات إى   » والتركيبي ، وعليه رال:
م مَا ب قَ »خير دليل بكلام الله تعالى: 1«النفوس وأدخلها في القلوب إذ كان أساس منهاجهم وْمٍ إ نَّ اَلله لَا يمـغَيرّ 

ه مْ  نْـفمس  موا مَا بأَ  هذه الآية هي شعاس كل من ينادي بالإصلاح ، بمعنى علينا ترك البدع البالية؛ أرصد  2«حَتىَّ يمـغَيرّ 
القديمة التي لوثت الدين،لأن لتفكير الذي يرى أن الحضاس  كظاهر  إجتماعية يكون في نفس الشروط والظروف 

لابد من تبليغ »مدسسة إبن باديس كانت أساس لكل تغير نصرح هنا التي ولدت فيها الحضاس . ونعود ونقول 
إن مشكلة كل  »أي ترك البدع والخرافات التي تلوث الشريعة الإسلامية. مع ذلك  3«الإسلام إى  المسلمين

شعب ه، في جوهرها مشكلة حضارته..وما الحضارات المعاصرة والحضارات الضاربة في ظلام الماض، 
لا يستطيعت حل  4«قبلة إلّا عناصر للملحمة الإنسانية منذ فجر القرون إى  نهاية الزمنوالحضارات المست

مشكلة إلاة إذا كان إستقى فكره،أي يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، ولابد أن يتعمق في فهم الحضاسات أي 
 العوامل التي تتأسس عليها، تعلب الشعوب دوسها الهام .

ول نوع كهذا من التفكير غير المنهجي إلى إنتهازية خطير  التي يعيشها الشعوب أن يتح:خلاصة ذلك كله
بالخصوص في العصوس المضطربة وهكذا أتيح للإصلاح أن يقبض مقاليد النهضة الجزائرية ، ويبعث فيها خلق آخر 

نحرس أنفسنا من  ولكن في ذات الورت الذي نحاول أن،بالروح الإسلامية،فعليها أن تحافظ على مكانتها العالية
إتباع،علينا أن نسلك طريق الصحيح. لقد بدأ العلم بفضل فلاسفة الإسلام أهل المعرفة والكشف من الفاسابي 
والكندي إلى إبن سشد إلى غاية ا بن خلدون تونس و)بن نبي( هذه أسماء وغيرها نجدها رد أضاءت عبقرية غروب 

كان شان »من الجانب الديني ربل البحث في العلوم،كذلك  الحضاس  الإسلامية يجب البحث عن أصل الحضاسات
المسلم فقد بعث الدين فيه روحاً محركاً للحضارة فلم يلبث بعد مرحلة قضايا في الخلافات والحروب أن عاد 

من باب التبسيط نلاحظ أن نسمي مثل هذه المرحلة الخالية من  5«إى  حيث هو الآن إنسانًا بدائياً 
 التي تكوةن مشكلات الخاتمة لكل حضاس  لكي نطلع عليها تسمى بالمرحلة السياسية."الروسح"و"العقل"

بعد نشر العلم والتعليم في المدن والقرى،لقد راومت فرنسا نشاط الذي رام به ا بن بأديس،المهم أن العقل الجزائري 
  الإنسان على مقاومة هذا بدأ يعمل وينشط حركات تحريرية،وللعلق هذه الشروط التي تساعده على النهوض وردس 

وضع للعقل الموضوع، سياجاً »الفساد،حيث أن كثير من الفلاسفة حاولوا تعريف العقل. يقول بن نبي: فإن 
الدافع الوحيد الذي  6«مدى المكر ولفظه مدى تجعل العقل يسبح في الفضاء الزماني–سماه مدى حضاري
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ستعماس الفرنسي يمضي الكاتب أو مكر الثوس  أو الا الشيء ذاته في يجعله رادس على تحليل شيء موضوعي 
الباحث في تتبع الأحداث هذه المأسا  التي يعيشها الفرد الجزائري،يظهر ذلك في صحو  المعاصر  للجهاد عن 

عندما أرادت فرنسا أن حاتفل مرور مائة عام  1930كان من أبرز مواقفه في ..»لغتها ودينها ووحدتها يقول: 
ساعتها الشعب الجزائري يرفض انه جزء منها )فرنسا( ويدافع على العروبة والإسلام هذا  1«لجزائرعلى إحتلال ا

ما دفع بمفكرين يستخدموا سياسة. والبعد الذي له أهمية هو"البعد المفاهيمي"لأن مفاهيم هي مفاتح لحل الألغاز 
 وتحليل الموضوع ومنهج دريق. 

أن ظهور المنهج كان إيذانا »ح لدينا منهج لصياغتها،لا يخفي علينا هكذا فقدت الفلسفة مهاستها بعد أن أصب
بإحتواء التدريج، للذات المتفلسفة...وليس هذا غريباً على زماننا فهو زمان غابت فيه الثقافة أو ماتت ولا 

ت يؤثر هذا سلباً على عظمة الرجال العظماء بل أن الفلسفة ه، التي حاولت إى  مهارة ضمن سائر المهارا
على هذا الأساس سيكون الهدف في الرجعية المنهجية ذلك بالمساند  إلى فتح أفاق مستقبلية لفلاسفة  2«الأخرى
 وكشف عن المواهب وإخضاع إلى ثقافة ومنهج،والفكر العربي المعاصر تفلسفه تفلسفا  عمليا  برغماتيا ،،المعاصرين

جل إصلاح مناهجهم؛إذن فلسفة أرد سلكوها فقط من إلاة دسوبا   لم يكن ولكن شكهم وجدلهم ونقدهم ونقضهم
باتت عندهم مزيجا  من النظر العمل؛نظر إلى الأوائل الذين إستبط فكرهم بالإصلاح السياسي وسبطه بالدين 

بمشكلة تقليد الشعوب الإسلامية للغربيين من مظاهر الأمور »هتم إالإسلامي من بينهم جمال الدين الذي 
ة تشير إى  الإبتعاد عن الأصالة وتؤكد دافع التبعية المتمثلة بتقديس الجديد القادم من وإعتبرها مشكلة خطير 

كما هو الحال عند محمد عبده نجده يهتم   3«الغرب وتنقية أو حاقير العادات والتقاليد الإسلامية والشرقية
عوس بالشعوس الديني،من بإصلاح الدين ويربط الإصلاح بإطاسه المجتمعي المحدد،وفي حين أيقظ الشعوب بأن ش

أجل إصلاح نفوسهم وتكميل نقصهم،لا ينظر إلى الماضي ويفتخروا،بل ينظر إلى الحاضر ببناء أسس جديد  
ومستقيمة ومستقبلهم،والعقل يجب أن يحكم كما يحكم الشرع،أي الدين محاولة جاءت فقط لإصلاح الدين وكافة 

تماعية.لعل أبرز من حمل لواء الدفاع عن الحرية وبيان فساد جسياسية والتشريعية والقضائية والاالمجالات ال
لا يقف عند حد وضد المشكلة وفق منهج علم، بل يحاول تقديم الحلول لهذه »:الاستبداد هو الكواكبي رال

لديه مؤلف بين فيه  4« المشكلة محدداً الطرق التي يمكن بواسطتها التخلص من الإستبداد على أنواع مختلفة
ستبداد وأثاسه في إفساد الدين هناك كوكبة من مفكرين هم ميير  هذا التطوس الحضاسي. هكذا كان سفاعة طبيعة الإ

الطهطاوي وأحمد فاسس،والأفغاني وشبلي شميل وعبده وغيرهم رد ساهموا في بناء حضاس  بإصلاحاتهم الفكرية 
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فتحقيق الش،ء يتم بواسطة الإدراك كلتا العمليتين وجوها متماثلة »السياسية والإجتماعية. وبن نبي يرى 
الشعوري ثم يترجم إى  )اسم( وحاقيق الواقع الإجتماع، يتم بواسطة التصنيف ثم يترجم إى  مفهوم..الإسم 

 1«..بهذا الوضع يعد إذن أول درجة من درجات المعرفة وأول خطوة تخطوها نحو العلم فإذا سميت )شيئاً(
تؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسبة للشيء،العمل الذي يغير  فمعنى أنك تستخرج منه فكر  معينة،أي

حضوسه المجرد في الإمتداد الذي يحوط"الأنا"إلى"وجود"تدسكه"الأنا"نعود إلى الوساء بن نبي: يتحدث عن المنهج أو 
ل في المفاهيم تكون عملية هنا وجوها متماثلة في تحقيق الشيء،لأن الاسم هو أول تعريف للشيء الذي يدخ

نطاق شعوسنا ولكن ضبط المفاهيم والمصطلحات هو أمر ضروسي،بالتالي الأمة التي تفقد وعي بهذه المفاهيم لا 
 تعني حاضرها تقع داخل دائر  ربضة الماكرين. 

في هذه الحالة الإنسان هو وحده يعقل الأشياء،الذي يتصف بالوعي والقدس  على حل أزمات؛إذن هو شاهد  
و  هامة الذات المفكر  القادس  على كشف المواهب المخبئة داخل أو في راع البحر.الإنسان كمفهوم بصفاته خط

سْماَء   »خلقه الله وكرمه بالعقل رال تعالى: وَعَلَّمَ ءَادَمَ الَأسْماَءَ كملَّهَا ثممَّ عَرَضَهممْ عَلَى الْمَلَائ كَة  فَـقَالَ أَنبْ ئموني  بأَ 
تممْ صَاد   فهناك تعريف تبدأ  2«ق يَن قاَلموا سمبْحَانَكَ لَا ع لْمَ لنََا إ لاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إ نَكَ أَنْتَ العَلي مم الحَْك يمم هَؤملَاء  إ نْ كمنـْ

عندما يطلق الإسم على شيء ما،بالتالي تتطوس كلما أخذ الشيء معنى مركبا ،أي الاسم يصبح فكر ،ثم 
فإن الزمن لم يكن شيئاً مذكوراً...أبو الحسن »ول بن نبي: مفهوما .لقد إتبعت فكر  الزمان هذا السياق يق

المراكش، قد إخترع وحدته حين حدد الساعات المتساوية..كالثقافة هناك ظاهرة تثقيف تلقائ، ه، ثمرة 
حسب سأيه )بن نبي( فكر  تنمو في عقل الإنسان،فكان على الإنسانية  3«طبيعة لأي مجتمع في أي وضع كان

  العربية لترى الزمان في نهاية يقاس سياضا ،ولو نظرنا إلى سأي أبو حسن المغربي يبين رسم مد  أن تنتظر الحضاس 
( جزءا  تكون متساوية. منذ ذلك إنتقل تحديد الزمن من المرحلة التجريبية إلى الأخرى 24دوسان الأسض )

 في بناء )الأنا(.  ( لأنها عنصر سئيسي20العلمية،حتّ نراها رد صاست جزءا  من مفهوم الثقافة )ق

وفي نهاية المطاف تعطي فكر  عن ،إذن فكر  الثقافة هي تلك العملية التي فرغنا من وصفها فيما يتصل بفكر  الزمن
كيفية تعريف"وحد "أخرى  كالثقافة. بهذا المعنى يتمكن علماء الأجناس أن يتحدثوا عن ثقافات المجتمعات 

زمنا  طويلا  دون تحديد،أي ظل مجرد الشيء حاضر. هنا نحاول سيطر   البدائية مثل: وارع الإجتماعي لأنه ظلة 
 على معرفة أسشيف الثقافات والمثقف والمفكر والعالم..الخ. 

                                                 
‌(‌.‌21‌‌،22(‌،‌ص‌ص‌)‌2000إعادة‌)‌1984(‌4مالك‌بن‌نبي‌:‌مشكلة‌الثقافة‌:‌ت‌،‌عبد‌الصبور‌شاهين‌،‌دار‌الفكر‌،دمشق‌،‌)ط‌-‌ 1
‌‌(‌.32-31الآية‌)‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 2
‌(‌.‌23‌‌،24بن‌نبي‌:‌مشكلة‌الثقافة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌مالك‌‌-‌ 3
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شتق كلمة الثقافة كان ماهر في الواضح أن الذي ا 1«وَاقـْتـملموهممْ حَيْثم ثقَ فْتممموهممْ »نختم الكلام بقوله تعالى:
أما عند الماسكسية الثقافة في جوهرها هي ثمر  المجتمع .وم الثقافة هو ثمر  عصر النهضةصناعتها في علوم العربية مفه

إذن كلاهما الفكر والمجتمع يمثلان المشكلات الاجنماعية في عمومها.خلاصة القول أن الأزمة لا تكمن في فقدان 
ش أزمة نموذج بكل أبعادها التاسيخية الإيديولوجي،بل تكمن في فقدان الذات الإنسانية؛أعني )الإنسان(، بالتالي نعي

بن نبي  :والحضاسية بما أن عالمنا نحن هو جزء من العالم الكادح وغير متطوس حاول كثير من مفكرين العرب أمثال
الجزائر،محمد أسكون،فتحي التريكي تونسي محمد عابد الجابري،طه عبد الرحمن المغربي ورائمة طويلة أن يبحثوا عن 

مة ؛أعني بها أزمة فكرية لا مادية  وأزمة المفاهيم أشد أزمة خطوس  وخلال هذا نرى أن الإنسان مخرج من هذه أز 
 هو الوحيد الذي يعيش مرحلة"الجدل"بين مرحلتين التخلف والتقدم ، الظلم والقهر.. الخ .

 المنهـــــج التحليــــــــــل، : –ب( 

ات التي يعيشها ولكن الوارع يبقى وارع ، هذا الصراع يستمر تخلص من أزمالعيا  إلى القد ظل الإنسان س        
وجهد الإنسان من الثقافة أن يعيش في » للقضاء على طفرات الموجود  داخل المجتمع. ما يصرح الكواكبي:

معنى ذلك لا  2«إن فضل المثقفين في عصر الكواكي أنهم تعلموا كما فرضت عليهم البيئة أن يتعلموا.عصره.
نتفاع ونفع ايا الزمن  وفضل المثقف يظهر في اعلمه ولا عمله،ويستفيد من معاسف زمنه ولم يتقيد ببقيتخلف في 

بها رومه،لأن الكواكبي سعى جاهدا  في إصلاح المجتمع الإسلامي وإصلاح حكومة وتحليل ما يمكن تحليله بطريقة 
سلمين صورة مقلدة ونسخة جعل الم»علمية كما أنه متمكن من إطلاع على مسائل الدين،حيث يقول: 

مستعارة فهم مسلمون لذمة أسلافهم وليسوا بالمسلمين لذمة أنفسهم وهم مسلمون بالتبعية ليسوا مسلمين 
ينعت هنا الدين يدينون بالإسلام مقيدين به )الشريعة( منهم كثير ما نحسبهم أهل خطاب رد صدق  3«بالأصالة

مْ مُّقْتَدمونَ إ  »فيهم ما منعاه الكتاب المقدس،رال تعالى: من واجب  4«ناَّ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أممَّةٍ وَإ ناَّ عَلَى أَثَار ه 
 المسلمين أن يفهموا دينهم ومعرفة حكمة وفرائضهم وعقائدهم .

هذا ما يدفع إلى الإجتهاد والإصلاح الديني لا يعني المقلد من الفهم الذي هو رادس عليه ولكن إستخدام العلماء  
يان الدليل بقصد الإرناع،هنا العامة يهديهم العلماء؛إذن المجتهدين في الميدان عليهم عليهم أن يسيروا لكل من مع ب

أصل الإسلام لا يسلتزم الوحشة بين » لأن المقلدين ويأخذ من أحكام الدين )الشريعة( ما هو أهل لفهمه
بالخياطية وبلغتهم وأسلوب ليين ويرضي  هنا يقصد العرب معاملتهم 5«المسلمين وغيرهم بل يستلزم الألفة

                                                 
‌(‌.‌191الآية‌)‌-سورة‌البقرة‌‌‌-‌ 1
‌.‌45عباس‌محمود‌العقاد‌:‌عبد‌الرحمن‌الكواكبي‌)"الرحالة"ك"(‌،‌دار‌نهضة‌مصر‌للطبع‌والنشر‌،‌القاهرة‌)دط(‌.‌)ت.م(‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌.‌122ص‌‌نفسه‌،المرجع‌‌-‌ 3
‌(‌.23الآية‌)‌–زخرف‌سورة‌ال‌-‌ 4
‌.‌146عباس‌محمود‌العقاد‌:‌عبد‌الرحمن‌الكواكبي‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 5
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شريعتهم ويبني مجتمعهم .الوعي بأهمية ثقافة الشعوب يلزم تحليل وتفكيك ، وحسب ما جاء به )جاك بيرك( هذا 
حصيلة »المفهوم حدث عليه تطوير حسب الحوادث التي مر بها عالم الثقافة يقول في هذا الصدد لثقافة هي: 

عانته ورغبت فيه وأبدعته...ه، هذه المجموع المقد الذي يحوي المعارف والمعتقدات لكل ما فعلته المجتمعات و 
والفن والحق والأخلاق والأعراف وكل الإستعدادات والعادات...ه، حركة الكلية الاجتماعية بوصفها بحث 

ا نلمس فيه نكشف أنه يركز على وصف حركية المجتمعات من إبداع ومعانا  والفعل م  1« عن تعبير وعن دلالة
نوع من القرابة بتعرف )تيلوس( الذي يراها المجموع الذي يحوي المعاسف،وعادات يكتسبها الإنسان بصفته عضوا  في 
المجتمع،كما يمكن أن يكون تأويلا  لحركة ظرفية زمانية.في ضوء ذلك )هوسكهايمر( يرى مهمة الفلسفة داخل سياق 

جي هدفا  للفلسفة؛أعني الوعي والمجتمع،نستدل بما يقدمه )هوسكهايمر( النظرية النقدية،يجعل من النقد الإيديولو 
للعقلانية الرأسمالية  leukacsienneحول نقد جذسي للحداثة مركزا  على بعض التفسيرات ، نضيف اللوكاتشي 

نقد كحالة تشيؤ ويتابع التشخيص المزدوج"لماكس فيبر"لحالة فقدان المعنى وفقدان الحرية في الآن ذاته.. »
للموجود المتهم بسحق وع، الذات حات ككل النظام الراهن.. بين فرويد وماركس لفهم متانة واستمرار 

( يوضح الوظيفة الفلسفة كونها نقدا  للوضع 1940ننطلق من دوس الفلسفة الإجتماعية ) 2«العلاقات الاقتصادية
م لا تحول في مقصدها إلاة على الفكر النقدي الراهن،أي هي بمثابة نقد للموجود المتهم،إذن يتضح دوسها،مع العل

الجدلي عندها تفقد الفلسفة المثالية والعلموية )إيديولوجية( هذه الاستراتيجية الحديثة للنظرية النقدية هي في الحقيقة 
كيف يمكن أن نسير على طريقهما من والهيجلي". تنفتح على مكان نخرج منه،فقد يفيدنا هنا منهج"الكانطي

 غ الهدف ؟أجل بلو 

ننطلق من نقد العقل لذاته ووعيه بذلك،أي إدساك الأمراض التي تصيبه من سقوطه الإيديولوجي ]اللاعقل[ كما 
في نهاية المطاف القضية تكون بإعاد  إنتاج المجتمع المعاصر وبطرق  ،هو الحال لتفكير المجتمع البرجوازي )الرأسمالي(

ع بين فرويد وماسكس،في تحليل النفسي يقوم بشرح إستباط الناس غريزيا  كما نرى أن هوسكهايمر يجم،تحليلية جيد 
وإختزال الإنسانية إلى أشياء هو دليل على ثمر  تنوير أشياء فهم ذاتها؛إذن نلاحظ رد دمرها ونسي وعوده بالعدل 

اع البشرية والحرية والسلم  فالعلم لم يكن حادثة معرفية،بل هو حدث إجتماعي،وعلى العقل الإرلاع على خد
الخ.في حين نرى تخوفه .نلاحظ حضوس أروى للتراث النقدي الألماني من كانط،هيجل،ماسكس إلى نيتشه.

)هوسكهايمر( من إنكفاء في فخ الكاديمي كمسعى لتحقيق الوحد  بين النظرية والمماسسة  فقط من أجل تجنب 
ية،والأمر الذي أدى به إلى شرح الرغبة العامة تصلب النظرية،طبعا  هذا ما أدى إلى إعطاء خصوبة لأعماله النظر 
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فكرة الحوار بين التأييد »من أجل صياغة أسس ومعالمها لمماسسة تكون أكثر ردس  وفعالية على تغيير. أما عن 
مع ذلك نلاحظ العلارة الموجود  بين الغرب  1«والرفض بين التنظير والممارسة حتى العصر الحديث والمعاصر

رة متميز  على مر مراحل التاسيخ،تراوحت بين الحواس والصدام يوضح ذلك سوجيه غاسودي خلال  والإسلام هي علا
كتابه )حواس الحضاسات( كان له مجال أوسع من أجل تهيئة الأجواء لتفاهم الشعوب،على الرغم من ذلك له 

ثورة  »يرى أن   العرويعبد الله خصوصية الإنتقاد"لسلطة" الغرب على العالم الراهن. من بين النماذج العربية
كوبرنيكية لا تغير شيئاً في الكون والواقع بل تقلب كل ش،ء في ذهن الإنسان وذلك شرط لأي تغير ثوري 

يعتبر العروي أن هيمنة الإيديولوجية  2«ولأي إصلاح أيضاً هذه الثورة الفكرية تُس المنهج لا الأهداف
التقليد معا   والثقافات التي تعتمد آلية الإنتقاء والتوفيق،نفس الشيء التقليدية التي تستند في مرجعيتها إلى التراث و 

فردات أو بالأحرى مقومات الفكر الحديث وبين الإيديولوجيا الغرب الأمبريالي الميحدث في ظل عدم التمييز بين 
اسسة(.على كل من أهم خصائص المنهج عنده مراوحته بين التنظير والتطبيق )المم:أسكون الحالي،وحال ذاته عند

التنظير حاضر من خلال ما أسماه بالإسلاميات التطبيقية والتطبيق متجل من خلال الوجوه العملية »حال 
التي طبق فيها ذلك المنهج على العقل الإسلام،...وللعلاقة بين المنهج والموضوع عنده متكاملة تكامل 

أساد  3«مارسة لأنه يرجع إى  هذه المقاربة بالأساسالعلاقة التي أقرها الفكر الأناس، الحديث بين النظرية والم
أسكون هنا كشف عن طريقة ،أي يعتبر من الذين يحتفون كثيرا  بالتنظير لمناهجهم،بالطبع هذا ما أدى إلى نوع من 
الإزدواج في مستوى الموضوع،أي إنة المنهج أصبح موضوعا  ثابتا  إلى جانب كونه أدا   ودليل على ذلك أن البحث 

نلاحظ نوع من إلتباس .ستكمال البحث في خطاب المنهج تنظيرا  وتطبيقا  لاة با خطاب العقل لا يمكن يتم إفي
 بين"المنهج والموضوع"،نستخلص أن مشروعه يتمثل في نقده للعقل الإسلامي.

ك ( لا يمكننا تجنب ذل20وبناء على ذلك هناك مرجعيات عديد  نجدها حكمت طرق التفكير العربي خلال )ق
لم يبلغ العرب والمجتمع العربي بعد مرحلة التفكير بالقطائع والبدائل التاريخية بعد ممارسة بيداغوجية »ولكن

من البديهي أن  4«مستقبلية تعسل الأذهان من الرواسب والطوباويات والسلفويات والمخيال الاجتماع،
ر  التاسيخية"للعروي"أمثال: محمود آمين يكون هناك معاسضين ومؤيدين لهذه الفكر ،أهم أساء المعجبين بالفك

ينتقد العروي والجابري  الجابري،أسكون في أسائهم التي بها سفهوا هذا التفكير وغيرهم.فقد ورف هذا الأخير

                                                 
‌فلسفة‌‌-‌ 1 ‌الغني‌بو‌السكك: ‌الثقافة،السياقات،الأبعاد‌الانتقالالثقافية‌ورهان‌عبد ‌إلى‌الحوار]فلسفة ‌،أعمال‌ملتقى،–من‌الصدام ‌تحت‌الرهانات[
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‌135،‌ص‌‌2007(‌1ان‌)طمحمد‌خالد‌الشيبان:‌رؤية‌فلسفية‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌،‌دار‌ياف‌العلمية‌،‌للنشر‌والتوزيع‌الأردن‌،‌عم‌-‌ 2
.‌

‌(‌19،21،ص‌ص‌)2005(‌1مختار‌الفجاري:‌نقد‌العقل‌الإسلامي‌عند‌محمد‌أركون،‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌بيروت،‌لبنان‌)ط‌- 3
‌(2،‌لبنان‌)ط‌بيروت‌،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌:‌سيار‌الجميل‌]قضايا‌التنوير‌والنهضة‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر[‌بومدين‌بوزيد‌- 4
‌‌.‌133ص‌‌‌2004
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عتمادهما على الفكر الخلدوني،لا يهمنا هنا هذا أو ذاك فقط طريقة الكتابة والمنهج المستخدم  كما هو معا ،لا
كان إنتقاده وإستعراضه للحضارة الغربية وأسسها ومناهج تفكيرها في محاضراته »"هو الآخر الحال"لمحمد إربال

العلمية التي ألقاها في )مدرسه ونشرت بعنوان تجديد الفكر الديني في الإسلام(...نراه يس،ء الظن بدعاة 
د حيلة وستاراً لتقليد التجديد وبالأصح التغريب في الأقطار الإسلامية ويخشى أن تكون الدعوة إى  التجدي

نحن نعلم أن جو البحوث الفلسفية غير جو الشعر والآداب حيث رال وهو يتحدث عن طبيعة  1«الإفرنج
)الحضاس  المادية( في الغرب والإنسان المعاصر الذي يمثلها،وكذلك عن الأمة والمشكلات التي يعانيها المجتمع ككل. 

جديد،أي نراه يائس من زعماء التجديد في الشرق حيث حضروا وفي حين نراه يسيء الظن بالذين يدعو الت
بأكواب فاسغة وصناعة مزيفة في العلم والمعرفة أو الفكر،هذا ما لا يتقبله العقل العربي الذي يسعى إلى التجديد 

لهام العقلي والباطني والظاهر وكسب المعاسف الإوالتغيير في ساحة العلم والمعرفة والكشف عن المواهب و 
المهاسات.هكذا نراها أن الإنسان هو ليد عصره وحامل شعاس الوعي والذكاء والإبداع،كما نرى أن الفلسفة و 

فقدت مكانتها ومهاساتها بعد أن أصبحت لدينا منهج لصناعة الفلسفة الذي يتقنه الفلاسفة،ويتبعه الأساتذ  
ريق حيث نقع في إشكالية التباعية وخروج والباحثين. نحن نتبع أساليب وخطوات وأدوات التي نتخذها كمبدأ وكط

عن أصل،بالتالي نجد أنفسنا أمام وارع لا مفر منه،ساعتها ننهل من مناهج الغرب،هذا الفكر حافل بركائز،أيضا  
لماذا نرى أن الفكر العربي الإسلامي العريق هو الآخر يحفل بركائز حتّ ولو نحن في تباعية إلاة أننا نتجاوز ذلك. 

  الذات العربية ؟هذا ثقة في

عن »عبد الله العروي تتناثر أساء المفكر العربي :لأن لنا طريقنا وسؤيتنا إلى التاسيخية التراث في هذا الصدد يقول
التقليد والحداثة والتراث بصورة ضمنية أو مباشرة في كتبه التي عالجت الفكر والثقافة العربية واهمها 

يتبين أن منهجية العروي مستمد  من علم  2«هوم العقل والسنة والإصلاحالإيدويولوجيا العربية المعاصرة ومف
إجتماع المعرفة وعلم الإجتماع الثقافي،حيث يتمثل ذلك بالمنهج النقدي الاجتماعي الإستنتاجي،بالطبع يظهر في 

ه وهياكله هذا الأخير على أنه خطاب تراثي في بنيت ،وصف إيديولوجيا العربية المعاصر  )أو الخطاب العربي(
ومرجعياته ولكن من أجل تحقيق نهضة لابد أن نعيد النظر أو الوروف على نقاط يلخصها لنا العروي ، حين 
يحاول تلخيص إلى أن مشروع الانبعاث الحضاسي والإستقلال الثقافي بإحياء التراث لإستغراق المشروع،بالتالي لا 

صرة بين الثقافات الأخرى نفس المركز الذي إحتلته الثقافة أن حاتل الثقافة العربية المعا»يمثل كينونة عندئذ 
القديمة في عصور ا زدهارها..)العروي( لا أبالغ إذا قلت إن القراءات الماركسية للتراث قابلة للإنحراف 

قوانين الجدل التي تقود عملية البحث فتبدو في سياق التحليل كأنها قوانين   »والإنزلاق إى  نقيضها..

                                                 
‌(‌.87‌،89،‌ص‌ص‌ص)‌1977(‌3مطبعة‌التقديم‌القاهرة‌،‌)ط‌أبو‌الحسن‌علي‌النّدوي‌:‌الصراع‌بين‌الفكرة‌الإسلامية‌والفكرة‌الغربية‌،‌-‌ 1
‌.‌73،‌ص‌‌2013(‌1الأردن‌،‌عمان‌)ط‌زهير‌توفيق‌:‌إشكالية‌التراث‌)في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌،‌دار‌يافا‌العلمية‌للنشر‌والتوزيع‌،‌-‌ 2
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 .فيتجلى ذلك بثوس  فكرية تربوية لتحقيق الإبداع 1««ة للقوانين العلمية الديناميكية في علم الطبيعةكلية مماثل
نعود إلى ما يصرح به العروي،إنطلارا  من نظرية الإنعكاس التي تطرحها الأدبيات الماسكسية رديما  وحديثا  بجذوس 

ع والماد  بالإرتصاد المجرد من طابعه الإجتماعي شديد لتسوي  إعاد  إنتاجها من جديد إلاة أنها تختزل الوار
 والسياسي.

وعلاو  على ذلك نرى الوارع المتغير والمعقد يفرض ذاته على المنهج،وليس العكس؛إذن المنهج هو طريقة، وشبكة  
اء مفاهيم تتمثل الموضوع والسيطر  عليه وليست نظرية كلية مكتفية بذاتها.المطلوب الآن تحليل الوارع،هو إغن

المنهج وتجاوز النصية والجمود والقياس،في الحقيقة،أي نظرية يقدمها فيلسوف هي في الوارع إجابة عن مشكلة 
فلسفية تسببت له حير  ورلق،بعدها ساح يبحث عن سبيل يقضي به عن تلك الحير  والقلق والدهشة مما يدوس 

ية والقضية الفلسفية التي يعالجها ، يمكن القول حوله.يجب أن يضبط التمييز بين المذهب الفلسفي والنظرية الفلسف
لا يجب أن يبقى في مستوى التأمل والنظر  بل يجب أن يتجسد كذلك من خلال »ليس مثل ذلك التجاوز 

الجهد والعمل...اختراق معطياته الظاهرية وصولًا إى  النفاذ إى  الأسس الفكرية والنفسية والمادية التي يستند 
لا  2«..ه وإستمراره لتقويضها ودحرها  وليس ذلك التمثل النقدي للواقع الاستعماريإليها ويستمد رسوخ

وجود لثوس  بدون فكر  ثوسية،أي لا فكر  ثوسية بدون عمل مجسد لها،نلاحظ العلارة الراسخة بين الفكر  الثوسية 
عرفته الجزائر. وعليه فإن وتطبيقها،نرى أنها تتخبط بعبقرية ديبلوماسية  كالوارع الاستعماسي الفرنسي الذي 

الفلسفة الثوس  تعد من أهم فروع الفلسفة التي تعكس بصوس  مباشر  الخصائص النفسية والفكرية والوجودية 
مهمة "الأمير عبد القادس" وغيره من الرجال أو أبطال هذا الوطن،مثل ذلك التنظير سوف نحاول الكشف .للشعب

العودة إى  »خير دليل على ذلك.الواضح أن مفهوم الثوس ؛ أعني به عنه من خلال ثوس  الجزائر"أول نوفمبر"
كما؛أعني إعاد  لما كان في  3«الذات...الثورة ه، ظهور القوانين   قيام الحقوق إستجابة العدالة

كما تعتبر بأنها نظام ،الماضي،ويقصد بالعود  هي القو  وتطوس،ويبرز في حركة دوسانية في حالة مكرس  لذاتها
( بقوله أنها هي القوانين، 1798-1874) Jules micheletسي والإجتماعي والإرتصادي ويعرفها ميشلي السيا

وعليه هي مقابلة للتطوس وإزدهاس فهي سريعة،أي هي إنتفاضة أو تحول،لهذا نرى أن الثوس  تشكل رطيعة في صروس  
 المجتمع.

س الحاضر،لأنها )الثوس ( أشاست من حيث المبدأ إلى فقد أشاس هذا المأزق الفلسفي صاحبه الذي يرى الماضي بأبصا
ه، التأكيد على المنهج الذي به قوم دراسته لهذه »هذا المأزق،في حين العود  إلى رولة )بندتو كروشته( 

                                                 
‌(‌.‌81‌‌،82المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 1
‌(‌.‌13‌‌،14،‌ص‌ص‌)‌‌2005(‌1البخاري‌حمانه‌:‌فلسفة‌الثورة‌الجزائرية‌،‌دار‌الغرب‌،‌للنشر‌والتوزيع‌وهران‌)ط‌-‌ 2
‌الثورة‌-3 ‌الفلسفة ‌ليلى: ‌المبوسيف ‌الإنسانية[]سؤال ‌والعلوم ‌فلسفة ‌في ‌أو‌نهج ‌مجلة ‌فلسفية ‌)راق ‌العدد ‌‌القاهرة‌‌،جامعة2013(39محكمة

‌‌278ص
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عندما نتطلع إلى الثوس  الجزائرية نجدها رد  1«بأن الثورة التحريرية لها ميزة خاصة:الثورة...كما يذكر البخاري
زمن الماضي وبالتالي الحديث عنها ليس موضوعا  معطى سلفا ،بل أن داسس التاسيخ،يمكن أن يلم دخلت ال

بالموضوع،كما يمكن القول أنها رضية فلسفية،أنها لم تكن بشكل عفوي،إنما نجدها مرةت بكل مراحل الثوسات 
 العالمية  مثلا : مقاومة الأمير عبد القادس والشيخ بوعمامة..الخ.

دليل الذي يجعلنا الغوص في معرفة الفلسفة والثوس  والدين. الهناك من يعتقد بأن الفلسفة تنافي الدين، أخي القاسئ
أحاول فتح أفاق مستقبلية أمام الفكر الانفتاحي"المبدع"وفتح أبواب الإجتهاد، كما نعرف أنها الفلسفة إجتماعية 

عدت إى  الوراء واستعدت  المقولات »ه إن ،وعليحمانهسواء من خلال المتن أو الاستنتاج الذي إستعمله 
الشخصية الجزائرية فهذا لا يعني كما قال البخاري أنها نكوساً بل ه، استعادة للمرتكزات والأسس..هو 

ستعادت للمرتكزات والأسس التي سوف الجزائرية كانت اأن يبين أن الثوس   حمانهحاول  2«الدعاء إى  الدين الحق
كتاب »زائري.أما عن الجهاد والفلسفة كما يوضح )جرجاني( خلال رراءتنا لقموسه يبني عليها المجتمع الج

دعا إلى طريق الشريعة )الدين( الحق  منذ ذلك الورت حاول الاستعماس إحلال المسيحية )دينه( محل  «التعريفات
ئرية تكوين نظر  تاسيخية )الإسلام(.خلاصة الكلام أن أستاذنا حاول في دساسته الفلسفية والتاسيخية للثوس  الجزا

فلسفية مميز  عن الثوس  الجزائرية بحيث نجده أخرجها من مأزق النرجسية ويذهب بالقول الجزائر المعاصر  تربط 
وجودها بأسضها ببناء وتحديثا  حاضر ومستقبلا  بثوس  نوفمبر التحريرية،في مستهل هذا الكلام إن هذه الدساسة 

ب العسكري أو السياسي،بل نرى أنها ترتكز على البعد الفلسفي والإنساني في نفس نجدها لن تحصر ذاتها في الجان
 الورت دليل على ذلك ما ذهب إليه المرحوم.

على أية حال هذا ما أود تحليله،حيث أن العمل )أو المماسسة( الفكري يشبه سؤية إستشرارية مستقبلية،يظهر ذلك 
ة )إستراتيجية( السياسية العربية،هذا التحليل الفكري والفلسفي لثوس  من خلال تغييرات الثوس  التي داهمت الأنظم

يسلط الضوء على العديد من الإشكاليات الفلسفية والنظرية العلمية،ولكن الهدف والغاية الذي  ،(1954نوفمبر )
الهادفة إى  إن الفلسفة الثورية ليست..تلك  »يسعى إليها الباحث أن الثوس  هدفها تحرير الوطن. وبناء عليه 

كثيراً...البساطة الإجتماعية  1954استبدال الواقع بالخيال...)البخاري( إنه لا يضر بالتالي ثورة نوفمبر 
،ذلك 3«والثقافية والسياسية والعسكرية للرجال الذين شكلوا طلائعها الأوى  وواكبوا إنفجارها وإنتصارها

دف من وساء ذلك تأمل الروحي والفكري للوارع إلى خلاص مثل ما فعل المثاليون الفلسفة الثوسية ليست التي ته
في مجمل القول الثوس  لا تتحقق إلاة بالجماهير الواعية بوارعها الجديد.نستنتج .الفردي منه، الشيء ذاته عند الصوفية

 حين إن بأنه يزعم على بساطة ووضوح الفكر  الثوسية،إلاة أنه لم ينكر أهمية الفلسفات الكبرى في تقدم وسري،في
                                                 

‌(‌285،289ص‌)‌2013(‌39راق‌الفلسفية(‌العدد‌)مجلة‌)أو‌‌مقاومة‌نقدية‌لفلسفة‌الثورة‌التحرير‌في‌فكر‌البخاري‌حمانه،‌عبد‌الرحمن‌مزيان:‌-1
‌.‌291سبق‌تعريفها‌ص‌‌(39راق‌الفلسفية(‌العدد‌)مجلة‌)أو‌‌مانه،مقاومة‌نقدية‌لفلسفة‌الثورة‌التحرير‌في‌فكر‌البخاري‌ح‌عبد‌الرحمن‌مزيان:‌-‌2

‌(‌.‌318‌‌،319(‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص‌)‌39فلسفة‌الثورة‌الجزائرية‌عند‌البخاري‌حمانه‌،‌مجلة‌)أوراق‌فلسفية(‌العدد‌)‌:حسن‌حماد‌-‌ 3
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تبني هذه الدساسة لهذا المفهوم؛أعني مفهوم الفلسفة الثوسية،يجد مبرساته في الحقيقة التاسيخية التي تؤكد على عهود 
إزدهاس الأمم والشعوب هي نفسها عهود التي إزدهرت بها الفلسفة،ذلك ما تؤكده العلارة بين النهضة النسبية التي 

 شهدتها الأمة العربية الإسلامية.

 ضوء تلك العلارة الموجود  بين الفلسفة وبين تقدم الشعوب )الأمم(. ما يدفع القول أن الفلسفة الحق ليست  في 
كما يعتقد البعض في العالم العربي الإسلامي،بل غنها شيء أكبر بكثير،خير دليل على أن ثوس  نوفمبر إستمدت 

 .الأفغاني ومحمد عبده:ضوي العربي والإسلامي أمثالروتها وفلسفتها من عديد من المصادس كما تأثرت بالتياس النه
لأن الجزائر نابعة من  1«أن تلك الفلسفة إذا كانت قد تغذت من الفكرة الوطنية»نعرض الآن لفلسفة نوفمبر 

ستطاع التخلص من الاستعماس إأصول الإسلام ومن الفلسفة الجهادية والتوحيدية للشعب لولا توحدهم لما 
أن الفلسفة »الفرد تمكن من بناء شخصية روية بدافع الإساد  والقو  والتفلسف،في نفس السياق الفرنسي. ساعتها 

التي ترد هذه الدراسة وتقصد ه، تلك المتمثلة نقديًا وبعمق للواقع والعاملة في الوقت نفسه على 
وم وبين الفلسفة الرأسمالية تغييره...بواقع أفضل...ما تؤكده...العلاقة بين التقدم الأوروبي الغربي منه خاصة الي

على وجه التحديد والتي أصبحت بعد التعثر الذي إنتهت إليه التجربة الإشتراكية الفلسفة السياسية 
هذا دليل على أنها شيء أخطر من ذلك  2« والإجتماعية والإيديولوجية الوحيدة تقربًا لكل الإنسانية اليوم

اول إستبعاد مساسها الفكري،إلاة أنها رطعت ثلث الطريق نحو الوعي بكثير في نهاية المطاف فلسفة الثوس  سوف تح
الجدل بين النظرية الثورية وتطبيقها...)البخاري( من تكوين وع، الجماهير بواقعها »بثوستها؛فالوعي بها هو مثل 

قق مع لهذا السبب نرى أن الوعي بالثوس  لا يتح 3«الاستعماري وبالأسس والركائز التي مكنت لذلك الواق
تمثل الوارع الإستعماسي،لأن مشروع الثوس  هو علمي يستبدل الوارع الكلاسيكي بمشاسيعه المستلبة للوعي بوارع 
جديد،يحمل في طياته سؤية فلسفية كما يبين لنا المرحوم، تغذية يجب أن تكون بالمشروع الثوسي الجديد وبمفاهيم 

 جديد  . 

وس تاسيخية،ليست حدث تاسيخي،بل هي تدخل واعي للإنسان في تغير الواضح من هذا كله أن للثوس  أصول وجذ
فروع ومجالات الفلسفة التي تعكس بصورة مباشرة الخصائص النفسية  »مجرى الأحداث التاسيخية،إذن هي أهم 

 4«والفكرية والوجودية للشعب...وأن فلسفة ثورة نوفمبر التحريرية غابت أو غيبت في كثير من الدراسات
الثوسية في الوارع تكون مبنية على الأساس هذا النوع من فلسفة الثوس  وهذا سبب كافي.كما هو الحال مماسسة 
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الديمقراطية الغربية التي  »بالنسبة لقراءات البخاسي للوارع العربي،يقصد بها تهافت بلدان العالم الثالث، وينتقد 
ية والنزعة العلمية...أن العلم الغربي والفلسفة إرتبطت لتحقيق أهدافها وإستراتيجيتها بالعلمانية والعقلان

الغربية إنته، بالإنسان.. العلاقة الجدلية بين الفكر والواقع...إن الفهم هنا يركز على الدلالة المستمدة من 
من دون شك يهدف الإستفاد  من تطبيقات العليم بقصد التكنولوجيا،لقد أدت  .1«فهم واقع الحدث التاريخ،

إلى اللايقين يغمره الغموض وتعمه الفوضى،العلم )نوس إلى الظلام( ؛معنى ذلك تقدم وإزدهاس للفكر هذا الأهداف 
 لماذا هذا الغموض في فلسفة هذا العصر ؟)العلم( في نظره لا يعني بالضروس  تقدم الإنسانية. 

يد تتمثل في الآلة  ولكن لأن التكنولوجيا لم تحرسها من عبودية الطبيعة وعوائقها،بل أنها وضعتها في مأزق جد
الإنسان الأوسوبي والغربي بوجه عام يعمه القلق واللامبالات،والاستهلاك الأعمى دون إحترام المبادئ والقوانين 
السوق أو التربية أو الإداس  أو سلطة الدولة.خلاصة ذلك أن خطابة تميزت بطابعها الجدلي الذي يقع بين النظري 

ة تنطلق من مصدس إهتمامه بالتجربة الإنسانية التي يعيشها في العالم الوارعي  لأن هذا والعملي، لهذا السبب وارعي
الوارع يحتاج إلى التحليل والنقد،ثم بعدها يحدث تغير أو تحول إلى هذا الوارع ،وعليه الحقيقة التاسيخية لا تقف على 

إلاة في ظل مفهوم الفهم والوعي وإدساك،ثم بعد بل تتورف على المهمة التي يتطلع إليها،وهذا الوارع لا يأتي ،الوارع
ذلك تنتهي العلارات السببية التي كانت تحاول سبط حدث التاسيخي ما بعوامل والظروف والأحداث تكون محدد   
بالتالي يظهر ذلك بتعدد الأفكاس وآليات الفهم. مع العلم أن أثينا عرفت"سقراط"ربل"أسمييدس"،أما العرب 

الكندي والفاسابي وإبن سشد ا بن سينا ربل أن يعرفوا ا بن الهيثم والخواسزمي والبيروني. وحال ذاته والمسلمون عرفوا 
أوسوبا عرفت ديكاست كانط،هيجل بيكون ربل أن تعرف نيوتن مروسا  إلى الإتحاد السوفياتي سابقا  كاسل ماسكس 

أن عرفنا »:الفكر الفلسفي حينها نقول ربل مي  والشعوب التي لم تعرف الفلسفة من ربل بعد أن عرفنا كوكبة
الفلسفة عامة وفلسفة الثورة خاصة...التغيير لا بحصر الثورة أو يقيدها بمخططات نظرية غير واقعية وجامدة 

هنا الفكر الجزائر رد وضع بصمة على وسرة بيضاء، إنطلارا   2«لا تقبل نقاشاً أو نقداً بل يجعل منها عملية مرنة
ريود الوارع مثل العقائد والعادات وغيرها من عراريل تعيق الفكر على إنتاج أو إبداع يحدث  من تحرس الوعي من

 ما هو دور الثورة في التقدم وتخلص من العوائق المعرقلة لذهن )العقل العربي( ؟صيروس ،

ما ربلها متغير معنى ذلك أنها )الثوس ( تشكل رطيعة في صيروس  المجتمع،تريد أن تكون جذسية وشاملة لكي تجعل  
أو مختلف عما بعدها،ولكن يظهر ذلك في تنارض الظاهري الذي تنطوي عليه كل ثوس  ثاست بزعمائها لتحكم 
بعد ذلك في مسيرتها وفي مضمون الإجتماعي والسياسي والثقافي،عندئذ الوارع الجديد يرسد نجاحاته في 

ما عن جدلية الثوس  والتغيير في القرآن بيد أن إنتقال تجسده؛الثوس  تختاس أهدافها ووسائلها الكفيلة بتجسيدها.أ
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بالجزائر استطاعت أن حادث تغييراً طفيفاً في بنية النظام السياس، تعديد  88 أكتوبر 5 أن إنتفاضة»إلى
وسمحت بتعددية حزبية شكلية أدت آخر الأمر إى  عشرية حمراء.. بإمكانية قيام ثورات شعبية في نهاية القرن 

التي كلفت الشعب الجزائري ثمن غالي،أي دفع بأسواحهم نحو الجحيم،إذن الغاية من دساسة الفلسفة  1«المنصرم
الثوس  وتأملات في الدنيا والدين كان لهما مبت  فكري كتب فيه مبحثا  عن القرآن والثوس  ،بالتالي هو تحليل فلسفة 

بثوسات شعبية يظهر إخلاص ووفاء لروح  س( 80-70) لمفهوم الثوس ،وكذلك لتغيير الوارع،لأنه الوحيد الذي تنبأ في
 ثوس  نوفمبر الكبرى.

هنا نرى تجسد الوعي ونهوض من سبات ذلك بدافع الحرية والحديث عن الثوس  يجرنا إلى حركة التغيير يكون  ها
لثورة بأنها وإذا كان التعريف الشائع ل»لقد عرفت الثوس  في بعدها الشمولي كالتالي .متبعا  ضمن"منهج تحليلي"

تبدل عنيف في السياسة وفي نظام الحكم..أن الثورة انفصام في التاريخ أو خط يقسم الأزمات والأفكار 
،إذن المفهوم هذا يكون أررب 2«والعادات والتقاليد ومواضيع الاهتمام والقوانين وأساليب التفكير والتعبير

تعريف هو أيضا  أررب إلى التعريف الماسكسي الذي يعتبر الثوس  ويبدو لي أن هذا ال.بكثير إلى المفهومي القرآن للثوس  
تبدل،أرصد تبدل الأوضاع أو حالة إنفصام بين لحظتين مختلفتين متنارضتين وفقا  لحدوث  مجرةد حالة تعبير أو

معنى أن جدلية تاسيخية.من الواضح هنا أنه يميل إلى تعريف الماسكسي الشائع،يحاول أن يصبغه برؤية غير ماسكسية؛ 
الثوس  تصبح أررب إلى سوح القرآن )النص( إذن جوهر القرآن ذاته هو الثوس ،لأنه يؤمن بالتغيير الكلي وإيجابي. 

أن تعرف المفهوم القرآني للثورة بأنه ضرورة وإمكانية التغيير الروح، والمادي المستمر الإنسان نحو »وبناء عليه 
م »على هذا النحو نستدل بالقرآن الكريم بقوله تعالى:.نمطالبة النبي )ص( بتثوير القرآ 3«الأفضل إ نَّ اَلله لَا يمـغَيرّ 

ه مْ  نَْـفمس  موا مَا بأ  بما أن التغيير مذكوس في القرآن،إذن هو الذي يتقاسب مع المعنى الذي ذكره  4« مَا ب قَوْمٍ حَتىَّ يمـغَيرّ 
كان حاضر من والإعاد  ما  نوع من العود  إلى الذات،المرحوم خلال رراءتنا لكتابه فلسفة الثوس  الجزائرية،نلمس 

 » روله تعالىوفي  5«لا تعرف تبديلًا أو تغيراً »ربل.ومما سبق ذكره كل شيء في الوجود متغير ماعدا كلمة"الله"
لَ ل كَل مَات ه  وَهموَ السَّم يعم الْعَل يمم  دْقاً وَعَدْلًا لاَّ ممبَدّ  لتغيير ضروسي،لأنه الوسيلة الوحيد  ا 6«وَتََُتْ كَل مَةم ربَّ كَ ص 

القرآن أن الثورة. إما أن تكون » ولكن حين يقرس،لتطوير وتغيير للإنسان )المجتمع( لرفع مكانته المادية والروحية
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؛معنى ذلك أن الذات هي  1«صورة مختصرة عن العالم المادي والروحاني.ثورة نابعة من الذات أو لا تكون..
  لماذا ؟يير الجانب الروحي للإنسان،بل هي الشرط الأول والخير لتغيير الجوانب الماديةالأدا  المثلى لا لتغ

لأن الإنسان الذي نعتبره صوس  مختصر  عن العالم المادي والروحي هذا على حد تعبير"إخوان الصفا"،بمعنى لا  
عرفة الذات في القرآن هي يمكن أن يصل إلى جانبه المادي هذا إلاة عن طريق ذاته. من هذا المنطلق كانت م

أن » ديكاست يتبين من مقاسنتها بكلام ا بن سينا الأساس الأول لكل معرفة حاصلة وفي تعليقات نصوص
الفيلسوف العربي سبق أبا الفلسفة الحديثة إى  هذه الحجة..أنه موجود مفكر قال أنه يستطيع أن يفرض أن 

أنا  »أول شيء ننطلق منه   2«وكل ش،ء يقع في المكان لا جسم له وأن يعقل وجود السماء والأرض والهواء
في هذا النص يقوم بتمييز بين النفس والجسم، النفس هي الجوهر والجسم هو الجوهر المتحيز  «أفكر إذن أنا موجود

يتخذ شكلا  ووضعا ، كما أن له في التمييز بين النفس والبدن )حجج ثلاث( هذا بعد أن تأكد أنه موجود 
الآنية تكون موجود  مع فرض أن البدن غير موجود، فهي شيء متميز عنه،هناك الكثيرون إعتبروا هذه مفكر،إذن 

الحجة خاصة بديكاست،يوجد ما يشبه هذه الحجة العقل يستمر في عمله حتّ يخلص إلى النتيجة،كما عند 
ارنة بينهما أن يوجد مبدأ بأنه من الضروري جمع الصور الحسية المختلفة والمعاني والمق»:أفلاطون الذي يقول

كتب فصلا  عن وحد  النفس  ا بن سينا :في الوارع لم تكن مجهولة عند العرب مثلا   3«واحد بسيط هو النفس
أنّ قوى النفس المختلفة يجب أن تجتمع كلها عند ذات واحدة..و)ا بن »يظهر فيه تأثير أفلاطون يقول فيه 

هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لا عوضه لا متحرك ولا حزم(: حكى عن بعض الفلاسفة:أن النفس عند 
ا بن سينا حاول أن يبين من خلال ما طرح في فصله وتأثره بأن القوى  4«منقسم ولا متمكن أي لا في مكان

تجمع في ذات واحد  تكون مبدأ لها وا بن حزم النفس هي جوهر غير متحيز ولا منقسم ،مع الرغم أنه لا يكن له 
ينكر على الفلاسفة دعواهم دلالة  إ لاة أنهنكر هذا المذهب فقط إنكاس من يرى أن الشرع ينقضه لا يالرفض،أي 

مجرد العقل عليه ،بالتالي إستغناء عن الشرع فيه،إذا  العقل بأروى معناه ن نريد أن نلم بقواعد منهج فقط، وروله 
رمونَ  »تعالى: كممْ أَفَلَا تمـبْص   . 5«وَفي  أَنْـفمس 

لا يمكنه أن يغير شيئا  لا يعرفه  كل شيء يحدث بأمره،إلاة أن على الإنسان سعي في تغيير فضلا  عن   لأن الإنسان
في العالم العربي الإسلام، بصورة خاصة »كونه وسيلة لابد منها لتحقيق ذلك .في ضوء ذلك تتعرض الفلسفة 

تها للدين تارة وبإسم الفاعلية والعالم الثالث بصورة عامة لحملة تصويت يقودها البعض ضدها بإسم مناهض
                                                 

‌.‌29خاري‌حمانه‌:‌تأملات‌في‌الدنيا‌والدين‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌الب‌-‌ 1
محمود‌محمد‌الخضيري‌مراجع‌وقدم‌لها:‌محمد‌مصطفى‌حلمي،دار‌الكتاب‌العربي‌للطباعة‌والنشر،القاهرة‌:رنيه‌ديكارت:‌مقال‌عن‌المنهج،ت‌- 2
‌(‌.84،85ص‌ص‌)‌1968(‌2)ط
‌.‌86،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
‌.‌86ص‌نفسها‌،‌‌سهالمصدر‌نف‌-‌ 4
‌(‌.‌21الآية‌)‌‌–سورة‌الذاريات‌‌-‌ 5



 :الكتابة الفلسفية والمناهج الأكثر حضوراً بالجزائر2م زائر/  : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الج 2ف 

 
180 

 

المورف ليس بجديد في العالم   1«العلم، والتكنولوجية تارة  وبإسم عدم جدوى كل تأمل نظري تارة أخرى
العربي الإسلامي ،لأن الفلسفة مورفها يجعلها أن تقع للتراض خاصة في جوانبها الميتافيزيقية،وعليه لابد أن نعترف 

حتلت حيا  واعية لكن نراها رد ام؛ أرصد إبعادها مسرح الحيا  العربية الإسلامية،بأن مناهضها رد نجحوا اليو 
حارسة المدنية اليونانية وا بن رشد جعلها الأخت الرضيعة »مزدهر  بالفعالية والحماس،حيث إعتبرها أفلاطون 

ا ونعمة مقياس تقدم الأمم وحضارته»نضيف إلى ذلك رول ديكاست جعلها أيضا   2«للشريعة الإسلامية
نشأ هذا المقياس الذي كانت تقاس به  نضيف قائلا:في كتابه)مقال في المنهج(ديكارت من نعم الله عليها... 

ما رالوه عنها هي حاسسة والأخت الرضيعة وهي مقياس تقدم ثقافات  3«المذاهب الفلسفية وتتقوم به قيمها
أو مناهج كل ذلك ساجع إلى إشباع سغبة العقل وحضاسات الأمم كل بفضل علم من علوم الفلسفة بتعدد مذاهب 

وإسضاء القلب وبلوغ سضا ضمير الإنسان..الخ. خير دليل على أن الوجود العقلي هو ذلك المبدأ لهو مبدأ التعقل، 
 (:   1637تعقل به كل الأشياء أو الأموس كما يقول ديكاست في مقاله )

«Discours de la méthode de Descartes cest dire : « (premier auvrage philosophique écrit en 
langue vulgaire , c’est-à-dire en français, les livres savants étant jusque-là écrits en latin) rejetant 
toute autorite , Descartes y expose en termes simples et accessibles à tous (…) les quatre régles 
qui doivent permettre à chacun …»4  

كتب ديكاست في كتابه هذا محاولا  وضع القواعد الأسبعة التي ينظم بها الكتابة الفلسفية مستخدما  منهج من أجل 
 الوضوح والدرة هذه القواعد )راعد  البدهة والتحليل والتركيب والاحصاء(. بنى عليها مقاله . نضيف إلى ذلك 

De Descartes cest dire : « car poue la raison ou le sens ,  d’autant qu’elle est la seule chose qui 
rend hommes et nous distingue des bêtes … comm une des philosophes qui disent qu’il n’ya du 
plus ou du moins qu’entre le accidents , …»5  

واس التي هي خداعة العقل حاول ديكاست وضع منهج محكم بقواعد التي يسرها الفيلسوف بالعقل وليس بالح
 يصلنا إلى الحقيقة واليقين 
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‌.‌35اِبن‌رشد‌:‌فصل‌المقال:‌ما‌بين‌الحكمة‌والشريعة‌من‌الإتصال‌،‌المكتبة‌المحمودية‌التجارية‌القاهرة‌،‌ص‌‌-‌ 2
محمد‌مصطفى‌حلمي،دار‌الكتاب‌العربي‌للطباعة‌والنشر‌القاهرة‌:‌راجعه‌وقدم‌لها‌محمد‌الخضيري‌،:‌ت‌ال‌عن‌المنهج،مق‌رنيه‌ديكارت:-‌ 3
‌06ص‌‌‌1968(2)ط

4 - Dédier.julia : Dictionnaire de la philosophie , librairié larousse . paris 1964 . p : 70 . 
5 - Descartes , René : Discours de la méthode , par, J-M.Fataud , les édrtion Bordas a paris ,1967,p 47 
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Cest dire : Descartes : «la raison soit identique … tous le hommes si la méthode et la logique »1  

ليكن في العلم أن عقل الإنسان الذي يسيره إلى طريق السليم )الصحيح( ولكل إنسان العقل والمنطق والمنهج يسير 
 حياته وعمله العلمي والفكري، الفيلسوف وحده رادس على فعل ذلك بالإساد  والقو  . به

 كما أن البخاسي حمانه من خلال مؤلفه هذا يصرح رائلا :    

« lieu … Bref, c’est cette vision critique de la réalité, coloniale en particulier, qui fait de la 

philosophie «une pensée concréte aui bien qu’une action inséparable des normes de cormes de 

conduite…morale et politique »»2  

لقد بين أن الفكر هو أساس معرفة الإنسان لأن الفكر الفلسفي يجعلك من الباحثين بعقلية سليمة لأن الكتابة 
( الكتابة Ecritsإستخدم المرحوم خلال مؤلفه ) الفلسفية منبعها الفكر والعقل يسيرها بطريقة مضبطة .هكذا

الفلسفية مثل ما حدث فلسفة الثوس ،من البديهي هنا الإنسانية تجمع ما بين ثوس  الحرية والمساوا  وبين الدنيا 
 إ نَّ  »والدين وبين الروح والجسد الثوس  تؤكد كل الورائع الحالية التي يعيشها الكاتب أو الفيلسوف، كقوله تعالى : 

فَعم  اَ يَـنـْ  النَّاسَ وَمَا أَنْـزَلَ اللهم في  خَلْق  السَّمَوَات  وَالَأرْض  وَاخْت لَاف  اللَّيْل  وَالنـَّهَا ر وَالْفملْك  التيّ  تَجْر ي في  الْبَحْر  بم 
اَ وَبَثَّ ف يهَا م نْ كملّ  دَا نْ مَّاءٍ فأَحْيَا ب ه  الَأرْضَ بَـعْدَ مَوْته  بةٍَ وَتَصْر يف  الرّ يَاح  وَالسَّحَاب  الْممسَخَّر  م نَ السَّمَاء  م 

إنة ريام النبو  على إرناع العقل المسؤول بآيات الكون لأن العقل  3«بَـيْنَ السَّمَاء  وَالَأرْض  لَأيََتٍ ل قَوْمٍ يَـعْق لمونَ 
علم أن لا يسقط وحده رادس على تسيير بشكل سليم والفكر يكون على بناء رواعد سليمة يبني منهجه،مع ال

الروح والجسد في القرآن .إحدى العقائد الغيبية. »التكيف عن الإنسان العارل،في حين عقيد  الروح هي 
تلك العقائد الغيبية التي نلمس فيها فضيلة كأنها من حقائق الحسن، وواجب  4«الكريم ملاك الذات الإنسانية

إن »انية التي تتم بها  الحيا  لا  تنكر الآخر.من الواضح على عقل الإنسان أن يؤمن بعمله،أما عن الذات الإنس
 أو 5«القرآن الكريم بهذا الإلهام الصادق ينقد العقل من نقائض التفكير ولا ينجيه من نقائض التكليف

( دون أن يعرض لعلماء الغرب من 18و17بالأحرى نقائض الحير  بين العالمين في حقائق الدين،وعليه إنتقضى )ق
 .دين أو العلممباحث ال

                                                 
1 - ibid : p . 49  
2 - Boukhari Hammana : Ecrits philosophique , Editions lalla safiia , 2013 , p 69 . 

‌(‌.164الآية‌)‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 3
‌.‌23،‌ص‌‌2005(‌4للطباعة‌والنشر‌‌والتوزيع‌،‌القاهرة‌)ط‌عباس‌محمود‌العقاد‌:‌الإنسان‌في‌القرآن‌،‌نهضة‌مصرية‌،‌-‌ 4
‌.‌25ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 5
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( أصحابه فقد يكون لهم 19في حين )ق .كما أن الغالب على المحدثين أن يتبعوا في الرواية منهجهم )التقليدي(
الحظ في الكشف والتجربة العلمية،ولهم حرية الرفض أو القبول عصر التطوس العام أشهر القائلين به هربرت سبسر 

من البسيط إى  المركب وقال عن تطور الحياة أنه توفيق دائم بأنه إنتقال »( عرف هذا التطوس 1820-1903)
لهذا السبب  1«..بين مطالب البنية الحية وبين ظروفها الطبيعية..أن إطلاق القول بالتطور من مبدأ الكون

يحدث تغيير للبنية وتوسع والإمتداد،كما أنهم يسلمون بتلك المؤثرات الكونية ويبقى أصحاب التطوس العام الذين 
لا يذهبون بمذهبه في تفسير المعرفة الإنسانية بين ما هو مدسك وغير رابل للإدساك  هو مذهب الفيلسوف 

( وكذلك مذهب كانط  في الظواهر والحقائق أو في الأشياء أي"الأشياء في 1856-1788الإيقوسى هاملتون )
سبب تطوس لأنها في طبيعتها تكون متغير  ذاتها".هكذا يمكن أن أوضح أن كلمة )الجهل مع العلم( أن الماد  تتغير ب

وتتقدم لأنها متقدمة،بالتالي ننتقل من البساطة إلى التركيب.بما أن تحليل يقودنا إلى معرفة أو كشف عن حالات 
التغيير والتطوير يقود إلى الجمع أو تركيب بين ما هو مادي والجدلي  إستخدام العقل في المنارشات وفي حل 

 مشكلة .

حال الماسكسية إنها منهج أفكاس الجدل الوارع بين هيجل وماسكس هذا الأخير وسث من منهج الهجلي  على أية 
فتخاس به، وهو هناك مستقبل لضبط ذلك المبدأ الذي بإمكاننا األية الجدلية لأنها إتبعت خطى المنهج الهجلي،با

أ بين الأفكاس المنظةمة منهجيا  وفلسفيا ، فلسفي للعالم وهناك أيضا  مستقبل لعالم الفلسفة. لقد وضع هذا المبد
( مستقبل عالم الفلسفة برز في الوارع 20أما )ق.وكذلك بين الأحداث الإجتماعية،هنا تكمن نقطة الخلاف بينهما

الإجتماعي لبعض البلاد الاشتراكية يظهر في مرحلة تطوسها الحالي،ولكن تطوس المجتمع الغربي يكون ا نطلارا  من 
من »حية هذا هو الحدث عام الباسز في تطوسه،وعليه نصوب أنظاس في إطاس القائل عن الثوسات رال أصول المسي

بما أن الماسكسية منهج  2«الانجيل إى  لعقد الا جتماع، فالكتب )الأفكار( تصنع الثورات..إنها منهج الأفكار
 الوارع علارة جدلية بين الأفكاس الأفكاس هذه اللحظة بالذات هي ساعة مستقبل فلسفي لعالم ما؛ إذن هناك في

إذا كنا نعرف شيئاً عن  »والأحداث الا جتماعية والسياسية،في كافة مراحل التاسيخ ،بالإضافة إلى ذلك نحن 
الصراع الفكر العنيد الذي يجمع بيده القوى الكبرى والتي تدع، السيطرة العالمية...أن في الحاضر: أن نجسد 

بن نبي حاول وضع إهتمام كهذا في الجزائر، ثم بعدها نوظف  3«المستوى التقني هذا التوضيح العقائدي على
العمل السياسي وننظر إلى ما هو أوسع،بالتالي نجد أنفسنا لا نعرف شيئا  عن هذه الخاصية القوية للصراع الفكري 

 الذي يطلقه الإستعماس في البلاد .

                                                 
‌(‌.‌65‌‌،66ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 1
‌.‌13،‌ص‌‌2005إعادة‌‌1995(‌‌1مالك‌بن‌نبي‌:‌من‌أجل‌تغيير‌،‌دار‌الفكر‌،‌دمشق‌سورية‌)ط‌-‌ 2
‌(‌.‌15‌‌،19،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌-‌ 3
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ة  مثلا  جهازنا الإداسي والقضائي وكذلك بنياتنا الإرتصادية في حين نركز على نقطة مهمة في الحيا  الا جتماعي 
لا فائد  منها في مناهج التفكير  ،والا جتماعية  كما يجب وضع حد لبعض العادات السيئة مثل: ]البيرورراطية[

لعامة والتنفيدذ ، طموحاتنا هي تجاوز ونسعى إلى التغيير ومن طبيعتنا مشاسكة الشعب وسير بتناغم مع الإساد  ا
وتصميم السلطة الثوسية،مع الرغم علينا أن ننطلق من نقدنا لذاتنا لا يبدأ بوعي الآخر،بل بوعي الذات،نعود ونؤكد 

إلّا أن التفكير لا يكون مجرد راحة عضلية  وهو ليس  »أنها مشكلة سياسية.أما عن البناء الثقافي نستطيع القول
الذي يرارب ذاته  رد نجد هي   1«كن الثقافة إنها تخلق الإنسانمجرد تصفيق باليدين نعبر به عن حماسنا...ول
عن تناسق بين عالم الظواهر وعالم الداخل تلك ه، النظرة التي »نظر  الغزالي أو بسكال الذين كان يبحثان 

على أية حال ترى   2« تسمح للإنسان أن يسيطر على ذاته وأن يسيطر على الأشياء التي إبتدعتها عبقريته
لثقافة لها نتاجاتها كما للصناعة  فيما يتعلق بالثقافة وصلتها باللغة السيد جوبريسونياس يسلم بأن إلتقاط أن ا

التراث اليوناني ونقلاه،أي يسلم إلتقاط هذا التراث وتطويره ونقله يتطلب من اللغة أن تكون شيئا  يختلف عن لغة 
تبه شعوس بتمسك بالعقيد .مما لاشك فيه يتحتم على العرب الدين من أجل لا ينغمر في العادات والتقليد حينها ين

ررنا( ويقوموا بترجمة من جديد الفكر العلمي  23أن يقوموا بنوع من القفز  ذاتها التي حدثت من ربل أكثر من )
 وحتّ السياسي.

لوعي ضروسي في هذا أما عن مهمة النخبة الإفريقية،الإمبريالية سلبت العالم سحرا  وسلبتنا أيضا   لهذا السبب ا 
العلة الأوى  لذاتها   وه، أيضاً نقطة البدء في ظواهر  »الصراع ،ثم يضيف إلى ذلك رائلا  عن المبدأ الماد  هي 

)بن نبي( يوضح   3«الطبيعة..إن خاصة الوحيدة للمادة في مبدأ الأمر ه، إنها كانت )كماً( مضيئاً أو كتلة 
ن الناحية المنهجية في غرض يتصل بالموازنة بين مذهبين متعاسضين يقوم على كيفية التطوس للماد  المحتمل مفيد  م

أساس مناف للآخر )الله،الماد ( ،وعليه يجب أن نعد هذه الماد  من حيث الأصل في حالة بساطة وتجانس  لا 
يوحي بتدخل يمكن أن نتصوسها منظمة بأية طريقة،وإلاة فإن التركيب الذسي الذي إكتشف العلم تنظيمه وتركيبه 

جزئيات نوسية،ها هنا يمكن أن تحتل الظاهر  مكانها،أن نبحث عن الذات العاسفة والواعية مثلا  الذات عند محمد 
كيف أدرك الرسول »)ص( الوحي عنصر سئيسي في نظر النارد الذي يريد دساسة الظاهر  القرآنية سؤال المطروح:

عرفة مباشر  للموضوع تكون رابلة للتفكير،ولكن الوحي يجب الوحي هو م 4«؟)ص( والأنبياء قبله ظاهرة الوح،
أن يأخذ معنى للمعرفة التلقائية تكون حرة  أي مطلقة لموضوع ما؛أعني لا يشغل التفكير أحدا  وغير رابل للتفكير 

الناحية لكي يكون في حالة إتفاق مع إعتقاد )النبي( ومع التعاليم القرآنية أهم شيء إدساك نوع الظاهر . أما من 
                                                 

‌.‌55ص‌‌سه‌،نفالمصدر‌‌-‌ 1
‌.(‌‌55)ص‌نفسها،‌‌سبق‌تعريفهالمصدر‌،مالك‌بن‌نبي‌:‌من‌أجل‌تغيير‌‌-‌ 2
‌سورية‌‌،‌،‌دمشق‌دار‌الفكر‌،‌محمد‌شاكر‌،‌محمد‌عبدالله‌دراز‌:‌،‌تقديم‌عبد‌الصبور‌شاهين‌:‌ت‌،‌:‌الظاهرة‌القرآنية‌مالك‌بن‌نبي‌-‌ 3
‌.‌73(‌ص‌2000،إعادة‌)1987(‌4)ط
‌.‌143ص‌المصدر‌نفسه‌،‌‌-‌ 4
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ما يسمى  1«عند صاحبها يقيناً كاملًا بل كأنها تخلق نصف يقين»العقلية لا تنتج المكاشفة )الوحي( 
 إحتمالا ،يحدث شك؛أي المعرفة يأتي برهانها بعدها،إذن هذه دسجة من الشك هي تمييز المكاشفة من الوحي. 

هموَ نَـبَأٌ عَظ يمٌ أَنْـتممْ عَنْهم ممعْر ضمونَ مَا كَانَ لي  م نْ ع لْمٍ قملْ  »أما عن يقين )النبي( فقد كان كاملا  ودليل روله تعالى:
ممونَ إ نْ يموحَى إ لَيَّ إ لاَّ أَنَماَ أَنَا نذَ يرٌ ممب ينٌ  لْمَلَإ  الَأعْلَى إ ذْ يَختَْص  نْ أَنْـبَاء   »نضيف إلى ذلك روله تعالى: 2«با  ذَل كَ م 

يه  إ ليَْكَ وَمَا   كمنْتَ لَدَيْه مْ إذ يمـلْقمونَ أَقْلَامَهممْ أَيّـُهممْ يَكْفملم مَرْيَمَ وَمَا كمنْتَ لَدَيْه مْ إ ذْ الْغيَْب  نموح 
ممونَ  ؛خلال هذه الآيات المحكمات يسوق القرآن معنى الوحي لغايات جدلية كما يبيح للنبي أن يستخدمه 3«يَختَْص 

محدد تماما  يضم التفاصيل المادية،هناك علماء مسلمون برهانا ،أما الثانية تعطي الآية الوحي كشف عن المغيب 
بحث في مثل هذه )المشكلة( سسالة التوحيد أمثال:محمد عبده من البديهي أن يكون الوارع الثابت يمنعنا من أن 
ترى في إرتناعه ظاهر  تلقائية، يبدو على العكس النتيجة التقدمية المطرد  لتفكير واع .خلاصة ذلك أن النبي 

تفكيره وإخلاصه وإسادته،وسيطرته على ذاته،ما يفضله سبحانه على باري  بعبقريته وإيمانه.أما عن  )ص(
الواقع المادي مستقلًا عن الوع، أمر لا معنى له أو أنه »الفلسفة"فالطيب تيزيني"الوضعية الجديد  تعلن بوجود 

لية حاليل منطق، لكيفية التكوّن يمثل قضية زائفة..مهمة الفلسفة وفق المنطوق الوضع، الجديد إى  عم
،مجمل ذات المعنى هي تلك التي تجعل من ذاتها موضوع بحث للتحقيق من مصداريتها  4«المفهوم، للعلوم المفردة

منطقيا  أو تجريبيا  بالمعنى الوضعي الجديد للتجريب،ومن البين هنا أن مثل هذا الرأي يلفت إنتباه،من نشأ أن يخلق 
ا بين الفلسفة والعلوم المفرد ،وبين التجربة والنظرية لأن المفاهيم الفلسفية والنظرية العامة على هو  يستحيل تجاوزه

حد سواء ،هي حصيلة عمليات تجريدية، بالتالي تحولت مهمة الفلسفة وفق المنطوق الوضعي حيث أن الوارع 
ن عصر إلى آخر لمعرفة نوع التركيب يغدو أمرا  نافعا .في مجمل الكلام كل هذا مجرد تغلغل أو ترعرعت أفكاس م

والتحليل ، وإشادات أولى مع طريق تفهم أعمق للمناهج، أي للجدلية المنهج التاسيخي وتاسيخية ومادية هذا يحصل 
عندما تكون أمام المسائل أكثر تعقيدا  وحساسية على صعيد منهج رط، هي مسألة العلارة الموجود  بين المنهج 

 ر إلى ما يمكن مراعاته التجادل بين العام والخاص.والنظرية ، وعليه ننظ

وعلاو  على ذلك منهج البحث التاسيخي يجب العود  إلى مسألة"وحد "تلك العلوم  تظهر بحقلين هما موضوع  
العلوم ومناهجها مما يمكن أن نقول بأن وحد  العلوم بالفلسفة تقوم ضمن ما تقوم عليه وعلى جدلية العام 

الموضوع والمنهج.إذا سجعنا إلى سأي الدين )الشريعة( إنه أولى مظاهر كرامة الإنسان،تجلت في والخاص في حلقي 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر  »:الدين حيث خلق سبحانه كل شيء من أجله وكرمه"بالعقل"لقوله تعالى

                                                 
‌.‌144ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 1
‌(‌.70-38/67الآية‌)‌‌–سورة‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌.3/44الآية‌)‌–سورة‌آل‌عمران‌‌-‌ 3
‌‌210،‌ص‌‌1989(‌1الطيب‌تيزيني‌:‌على‌طريق‌الواضح‌المنهجي‌)كتابات‌في‌الفلسفة‌والفكر‌العربي(‌دار‌الفارابي‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌)ط‌-‌ 4
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ذلك في كونه رادس على إستقاء يظهر  1«والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 
الواضح  جميع مدسج الكمال،يكون الإنسان ضعيف أمام خالقه ولكن جعله أروى المخلورات عندما كرمه بالعقل.

أن أغلب الفلسفات تربط الإنسان بين كرامته ومصيره فإن بعضها لا يجد في هذه العلارة أية ضروس  على 
في حقيقة ما يزعمه  2«الذي يحدده ولا تفرضه عليه إرادة مفارقةأن مصير الإنسان بيد الإنسان وهو »أساس

نيتشه وخلفاؤه الوجوديون. في حين نرى أن نقد النزعة المادية ذلك عندما إنتهى البعض إلى تكوين نظرية مادية 
الإنسان عن الإنسان وحياته حيث جرةده من الروح والحرية،وكذلك من سمو الروحي،إن المادية في نظرتها إلى حيا  

 فهي ليست سوى نظرية كبقية النظريات الأخرى .

مع العلم هي وليد  العقل الذي يتجلى في ها من حيث إسادتها القوية ويسمو فيها من حيث هو ذات وضعت 
إلّا نقد لفلسفة هيجل المثالية...عباراته الشهيرة بأن كل ما هو واقع »النظرية  وما فلسفة ماسكس المادية 

،إذن الإنسان المفكر هو الذي كشف وضعيته ضمن الكون مجرى الحوادث لم 3«هو معقول واقع معقول وكل ما
لم يخلق القيم تلك التي دافع عنها )المجال السياسي( ولكن هذا ما جعل ( Jean-poul sartre)يبين لنا )ساستر( 

في الطبيعة وتطوس التاسيخ،  المورف الماسكسي أرل ؛غير أن هيجل إذا كان يرى في ذلك أن فكر  هي التي تتجسم
فإن ماسكس عكس من ذلك ، لأنه يعتقد أن الطبيعة المادية في حركتها هي التي تخلق الأفكاس فيما بعد  ولكن إذا  
كان هيجل فقد يجمع بين الفكر والوارع في عباساته المشهوس   ويعبر عن نوع من وحد  الوجود،فإن ماسكس يقتضي 

د هو مجرد صيروس  جدلية تتحرك إلى الأمام يحدث ذلك بمجاوز  التنارضات عن طريق أثاس أستاذه يقول عن الوجو 
الإنتقال من الموضوع إلى نقيضه ، وشيء الذي لاشك فيه أن الأمل الذي تلوح به الماسكسية المادية والمتمثل في 

ية .وهكذا هو صراع القائم المجتمع الخالي من الطبقات نفس الدوس الذي تلعبه الحيا  الأخرى في الفلسفات الروح
بين تلميذ وأستاذ هذه الجدلية جرت بنا إلى تحليل الورائع والأحداث التي بإمكاننا معرفتها بالعقل وعن طريق 

أن المعرفة »تحليل أفكاس بطريقة منهجية.ننتقل إلى نوع آخر من الملاحظات التي ينطلق هذا التصوةس مفاده 
بلا ش،ء سواء كان طبيعياً أو مجتمعياً ليس سستاماً من المقولات...أو  العلمية ليست يقينية   وأن العلم

المتقنة الصياغة...أن المنهج العلم، في البحث سواء في الطبيعيات أو الاجتماعيات لا يقوم على الدفاع عن 
سمى سغم أن البحث الدؤوب على رصوسه يكون هو الباعث الرئيسي والأروى في ما ي4«الفرضيات أو النظريات

كتشاف العلمي،خير دليل على ذلك أن العلم لا يعرف معرفة يقينية ولا هو يصدس عنها إذا  فهو لا يسعه بالا 
أن العلم  نتيجةالافتراض؛معنى ذلك ما يصدس عنه في آيات إبداعة،كذلك بغية إرامة البرهان على صحتها.
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ماذا نعني عندما ندع، مع في الفكر الديني.  ليس من أموس نهائية إلاة وهي أنوالمنهج العلمي يكون له أبعاد و 
 .بوبر أن العلم لا يعرف وأنه لا يسعه إلّا الافتراض ؟ وكيف يتعامل المنهج العلم، مع ما يصدر عن الفكر ؟

 ما ه، الطريقة المناسبة لحل وحاليل ذلك ؟

اسسة هذه يجب أن يكون المم من المستحيل أن نتسرع في إصداس الحكم على هذا،لأن لا مماسسة بدون نظرية ، لأن
المنهج الاستقرائ، هو طريقة في الاستدلال »نطلاق"عن وعي أو لاوعي"من فرضية ما،وإذا كانمصدسها هو ا

إن مبدأ الاستقراء :ينتقل الفكر بزعمها من المقولات المفردة التي تسمى أحيانًا مقولات مخصوصة..)راسل(
ل بأن في منطق الاكتشاف العلمي يشكك )بوبر( بقيمة المنهج بإمكان القو  1«يفض، بنا إى  الدوران فيها

الاستقرائي،في نهاية يعتبر هذا التشكيك أطروحة مركزية،كما أنه يعتبر أن مبدأ الاستقراء الذي يبني عليه المنهج من 
 عندما يرىBertrand Russzl(1970-1872كما بين لنا ساسل برتراند)،مستحيل أن يكون حقيقة منطقية بحتة

الاستجاع إلى ما لا نهاية  ساعتها نلاحظ الكثيرين ممن يفكرون حول المنهج العلمي يعتبرون مثل الفرضية مورتة 
 أرصد أن تكون مرشحة لأن تكون نظرية ثابتة .،

وبلا شك أن منطق التمحوس على الذات الجماعية لابد أن يؤول هذا ما دفع به إلى نهاية، وبالتخلص من أجزائها 
نهاية إذا يبقى منها سوى"الأنا"التي تحتكر بدوسها الصفة البشرية وعلى ما يحيط بهذه"الأنا"حيث نلاحظ  إلى مالا

أن سائر"الناس بغاث"،عندئذ فلنعد إلى ما نحن فيه دون أن نذهب بعيدا  في منطق الذي يتمحوس على الذات 
 أمر قد يكون جوهريًا إذن في نظر  إن ابتداع الهوية ا نطلاقاً من تسمية القوم»القومية في هذا الصدد 

الآخرين..أن صارت غير عربية   وإذا كانت التسمية عربية ظلت تطلق عليها في معرض الحديث عن الدولة 
ولكن في نظر القوم أنفسهم يكون ذلك ثانويا  ، ولو عرجنا إلى سلطة نفسها ما ثبت أن صاست غير  2«والحضارة

 وى في أحيان كثير على مجاسا  تطوس الورائع .عربية إذن ذلك مجرد الكلام لا يق

جعل »( كثير من فلاسفة الا نجليز، لهذا السبب 20في الوارع التحليل إستعمل كمنهج للبحث الفلسفي في )ق
الفلسفة التحليلية عنوانًا للفلسفة الا نجليزية المعاصرة ومعها جانب كبير من الفلسفة الأمريكية المعاصرة 

  philosophiy common sense( المعاصر قد ربطها بفلسفة الإدراك العام 1958-1873جورج مو)

؛ شطر 3« إذ رأى أن قضايا الإدراك العام صادقة دائماً   ordi mary langrageوإستخدام اللغة العادية 
تخدم سقراط كان يس: أول من النص تعني كلمة تحليل فقد نجدها مثير  للقلق لأنها دالة على منهج جديد  مثلا  

التحليل بحثا  عن تعريفات محدد  للألفاظ وأفلاطون كان يسمي منهجه الفرضي إستخدمه لإرامة بعض نظرياته 
تحليلا  السبب هو أن يستنبط نتائج من الفرض،أسسطو يستخدم عد  مناهج من بينها منهج التحليل ذلك بتمييزه 
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على تحليله عناصر المشكلة ضمن البحث  تحليله لأي عناصر متباينة في الشيء المركب أو التصوس المركب هذا دال 
 شيء كان إلى ماد  وصوس .

أما ديكاست هو سائد للتحليل الفلسفي حيث يبحث عن المبادئ الأولى للموجودات والمعرفة والورائع الأولية  
حليل للإدساك المباشر،وهكذا نصل إلى هوسرل الذي يسمي منهجه بمنهج الظواهر في هذا الشطر يقوم بت

للمعطيات الظاهراتية،حتّ نصل إلى سائد الحركة التحليلية في الفلسفة الا نجليزية جوسج موس  ويضيف إلى ذلك 
 ساسل وفتيغشتاين والقائمة طويلة .

ممارسة للمنهج  »لكن نحن نقتصر على تبيين منهج التحليل وأنواعه.المنهج التحليلي عند موس الذي كان أكثر  
أما عن تطبيق المنهج .ولكن يمكننا العثوس في كتاباته على أنواع مختلفة 1«وأسسه وخطواته عدهمن الكتابة في قوا

"كمثال على تحليلاته فلسفية،ومن أهم خصائص المنهج certaintyيظهر ذلك في تلخيص"لمحاضر  اليقين 
ما بثوس  على المذاهب المثالية وترتبط مقابلة بينه synthresisوالتركيب  analysisالتحليلي يقابل ساسل بين التحليل 

أن منهج التحليل منهج يناسب الفلسفات التجريبية   وأن التركيب ملائم للمثالية...فالتحليل أن »إذ يرى 
يجعل الفلسفة بحثاً نظريًا خالصاً في الأشياء والعالم دون إن تشبع فينا ميلًا خاصاً أو ترض، فينا نفعاً لا 

بفكر  معينة والتحليل يعني تمييز المشكلات تقسمها إلى جزئية حتّ يسهل الأمر في  التركيب أبه البدء 2«معنياً 
تناولها. في حين ساسل التحليل يجعل الفلسفة يحثا  وهو طريق الحكمة ولكن أمثال كانط وسبنسر أخذ بعض 

 الكون كله ، ويضيفالنظريات العلمية كمبدأ حفظ الكلية والثاني نظرية التطوير أسادوا تعميمها من أجل تفسير 
 3«أن التحليل الذي يقصده راسل هو صورة من صور التعريف وهو واقع، من نوع لا أرسط،»موسيس ريتر 

 مجرد فرضه يتعلق بنظرية التحليل إلاة أنه يضم في طياته كل إستخدامات ساسل في التحليل .

لتي تتبع من أجل إكتمال وتبيانه، وعليه يعتبر المنهج هو الوعي بالموضوع من خلال الوعي بالفلسفة بالخطوات ا
يعتبر المنهج التحليلي وسيلة وطريقة في البحث كما إعتبر في تحليل الأحداث التاسيخية إذن المنهج التحليلي هو آلية 

المنهج التحليل، على تفضيل المشكلات بدقة شديدة ثم فحصها فحصاً »للتعليم. وبناء عليه يقوم منهج موس 
ا.. الفيلسوف التحليل، يفحص المعاني مثل )العقل( و)الحرية( حتى يميز المعاني المختلفة التي دقيقاً لكيانه

تحليل اللغة هو العمل الرئيسي للفلسفة مركزين على الألفاظ والمعاني لهذا نرى أن  4«توصلها هذه الألفاظ
)يكون له العلم الواسع بالموضوع(  الفيلسوف يفحص المعاني  ولابد من توفير شروط في المحلل تكون بمثابة آليات
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ويتلازم هذا المنهج التحليلي مع المنهج التركيبي،في نهاية المطاف نشهد أن المنهج التحليلي يسبق المنهج 
من المنهج النقدي والمنهج المقاسن يعقبان المنهج التحليلي،نتيجة أن المنهج التحليل  الوصفي.وفي حين نجد كلا
على بلورة أفكارها في »ناهج،مع ذلك فالفلسفة كثيرا  ما تستخدم تقنيات تساعدها متداخل مع غيره من الم

سياق مفاهيم مترابطة فتوظف ما يسمى بالمنهج التحليل، والمنهج التركيي...أن الشخص الذي يملك مواهب 
نهاية المطاف قادر على إبداع مناهج جديدة لكن المنهج لا يمكن أن يبدع الموهبة كما أن المنهج أي بحث في 

حيث يكون حضوس الجانب التركيبي في سياق عرض الأفكاس،أما الجانب التحليلي 1«جزء من ذلك البحث
بينما المنهج هو شيء مورف  فيوظف لمعالجة المشاكل النظرية التي تواجه الفيلسوف أثناء عملية التغيير الفلسفي،

فكل  .الجدل..الخهيم العامة كالبرهان والتمثيل أو المفاوعاجز،لا يملك أي نوع من الاستقراس،إلاة من خلال بعض 
منهج هو بحاجة ماسة إلى حيلة من أجل تسهيل عملية تحقيق  في سياق ذاته نرى أن المنهج في الفلسفة، يأخذ 
أحيانا  بعدا  نقديا ، كما هو محاولة من أجل توفير معرفة منتظمة حول وارع أو موضوع ما .خلاصة ذلك المنهج 

وبناء على ذلك يتجلى لنا عند دسكهايم  .في شكله العام إلى منهج نظري ومنهج تجريبي )فلسفي/علمي(يقسم 
أن علم الاجتماع لا يمكن أن يقوم بصفة مستقلة »فالقراء  المعمقة لكتابة )رواعد المنهج الاجتماعي( تؤكد لنا 

تُيزه عن موضوع علم النفس من تشرع بوجوده إلا إذا كان لموضوعه وهو الظواهر الاجتماعية خصوصية 
من الطبيعي إذا ربلنا أن تكون الظواهر الإجتماعية هي  2«ناحية وعن موضوع علم الحياة من ناحية أخرى

ظواهر رائمة بذاتها ومن جنس خاص، أيضا  لتأسس المنهج الوضعي الذي يدعو إليه في دساسة الظواهر 
أن المنهج مجرد مقولة »موضوعية ولكن لو عدنا لما ذكرنا سابقا  الاجتماعية التي لا يمكن دساستها دساسة علمية 

ومن بين جميل صليبا يشير إلى أن المقولة هي المحمول، ومقولات هي  3«أو مفهوم يتمفصل في الخطاب الفلسف،
ها الأجناس العالية التي تحيط بجميع الموجودات أو المحمولات من دون شك أن الكتابة البدائية لا يمكن تعريف

 هل هناك إدراك لما يحيط بنا من أحداث هذا الواقع المعاش ؟موضوعيا  لأنها غير رابلة للإستقراء والوصف.

بما أن هناك ماضي بالطبع هناك حاضر والمستقبل،مع العلم لكل شعب ثقافة وحضاس  خاصة به . والترجمة تلعب 
مارسة ثقافية لم تتغلغل في واقعنا الثقافي..تكون أن الترجمة كم»دوسها في مجال المماسسة الثقافية،حينها نقول 

دليل ذلك أن التجربة الأحداث الترجمة هي بناء ثقافي أو مقاسن وبالتالي هي  4«ممارسة الترجمة بناء متوازياً 
)الترجمة( من منظوسها الثقافي تكون مماسسة،ولكن ليست مجرد بناءات لغوية يتم فيها البحث عن تقابل بين 

نهاية الترجمة ليست مسألة نقل للكلام والنصوص ،بل هي حواس وتفاوض بين طرفين ، عندئذ يحدث مفردات في 
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تطلع إلى أفاق مستقبلية ويكون الخيال واسع والإبداع والابتكاس، نتيجة ذلك اللغة هي عنصر أساسي في بناء 
غراض ومسائل محدد  والحال ذاته ثقافة.هكذا طالب المعرفة الفلسفية ينظر نظر  مشاهير العظماء الفلاسفة من أ
أن الفلسفة والترجمة »ليس يخفي  :الذي يحدث أثناء التعاسض بين الفلسفة والترجمة،يقول في هذا الصدد )طه(

من  1«ممارسات خطابيتان متمايزتان فيما بينهما...يجوز مبدئياً أن يوجد العمل الترجم، ولا فلسفة معه
المعرفية والضوابط العملية؛ بمعنى ذلك يجوز مبدئيا  وجود عمل الترجمي، إلاة  البديهي أن يكون لكل منهما شرائطه

أن المماسستين على تمايزهما يكون على مستوى النظري والمنهجي  والترجمة هي الوسيلة الأنجح التي يتوصل بها إلى 
وهكذا يكون الحكم على أغراض الفلسفة وكأن الفلسفة هي الثمر  الأنفع إلى ذلك وتتولد من أعمال الترجمة ،

أن تجعل من فعل الترجمة نقل »هذه الفلسفة،بالإضافة إلى ذلك سيكوس يوضح لنا طريقين في الترجمة طريقة تريد 
وما هي سوى ترجمة  ، وطريقة تذهب بالفعل ذاته )الترجمة( إلى معنى أوسع من ذلك بكثير 2«دقيق لخطاب

 للنص.

منها التأديب »وذج الفاسابي مثلا :إستعمل عد  إصطلاحات في هذا المجال أما إذا عدنا إلى التربية والتعليم نم
والتقويم والتهذيب والتشديد والتعليم والإرتياض والتربية...الذين سبيلهم أن لا يقتصر بهم في معلوماتهم 
النظرية على ما يوحيه بادئ الرأي المشترك..أخص الخواص هو من يتوى  الرئاسة ولهذا إختلف منهج 

أولا  وربل كل شيء يقصد بإستعمال القول في التعليم الطريقة الشفوية النظرية التي يتبعها عمل أو  3«التعليم
مماسسة الفعلية،حيث نجد أن الفاسابي يقسم التعليم إلى الميدان الخاص والعام،الأول يتم بالطريقة البرهانية يوجه هذا 

وبناء على ذلك أن الأمم وأهل المدن منهم من .شترك؛أعني الثقافة العامةالنوع أو اللون من التعليم إلى نخبة،الرأي الم
هو خاصة ومنهم من هو عامة،من خلال هذا نستنتج أن العامة هم الذين يقتصرون ،وعليه أن طرق الإرناعية 

عمل في تعليم والتخييلات إنما تستعمل في تعليم العامة وجمهوس الأمم والمدن وطرق البراهين اليقينية هي أخرى تست
 من سبيله أن يكون خاصيا  ،مع العلم هناك العلارة وطيد  بين المنهج والمضمون في مماسسة المعرفة.

في الوارع أن أصحاب رصروا ما تبين حقيقة هذه العلارة بين المنهجية التقنية المتبعة والمضمونية المعرفة ، تحصيل 
بالمضمون علاقة واسطة بــ"موسوط"يكون فيها المنهج أن يجعل هذا الوجه من العلاقة المنهجية »حاصل 

ويكون المضمون العلمي وجهي علارة المنهجية الإجرائية بالمضمونية العلمية،حينها يتم  4«التقني هو الواسطة
ثبوت الوصف المادي لهذه المنهجية. إنما حاولنا التعرف على النظرية التقاسب الماهوي بين الفلسفة والترجمة يجب 

جوء إلى معرفة أصل الترجمة حيث المفكر يقوم بعملية تحليل وتركيب كل مفرداتها وتركيب ذلك من جديد، لكي الل
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يتمكن )بنيامين(  »يسهل على المحلل وعلى القاسئ مهمة الفهم ،حيث يبين المترجم الألماني )فالتر بنيامين( يقول:
الترجمة والفلسفة إذ يجعل الترجمة وسيلة خادمة  بفضل هذين المفهومين البقاء واللغة الخاصة من الجمع بين

للمعاني الفلسفة فالبقاء يزود اللغات بالقدرة على أن تتنامى...)مارتن هيدجر( أنها مكونة من ألفاظ 
اصطناعية يضعها الإنسان ويستعملها موجها لها ومتصرفاً فيها بحسب إرادته وهذا الجانب هو الذي وقع 

؛ أول نقطة تأثره 1«لتصور الغربي للغة منذ إقامة ديكارت الذات أصلًا للفكرالا هتمام به وطغى على ا
بالفلسفة الهيجلية، كما أن اللغة الخاصة التي تكشف عنها مماسسة الترجمة نجدها تنزل منزلة لغة الحقيقة التي يختص 

وفي ضوء ذلك  .المبنى والمعنى[بطلبها العقل الفلسفي،في نهاية المطاف نرى أنها لغة الحقة التي تمايز فيها بين ]
عن  هيدجر خلال نظريته نتناول مسألة الترجمة مثلا  ] الوجود والزمان[ وغيرها من مؤلفات حيث نتساءل

 ؟ المقصود بالتفكير؟ وما ه، ميكانيزماته

لتمييز بين نطلارا  من هذين التمييزين التمييز بين اللغة كألفاظ موضوعية وبين اللغة كحقيقة وجودية مستقلة واا
المعنى الأصلي للمصطلح الفلسفي وبين معاني مقابلاته غير اليونانية في هذه الحالة بالذات يفرق هيدجر بين 
ضربين إثنين من الترجمة نسمي أحدهما بالترجمة التحريفية والأخرى بالترجمة التحقيقية. وهكذا نصل إلى تحليل 

ذات المفكر .وعليه أن الذات والموضوع لها دوس حاسم في بناء شاسع في إدساك المعاني وألفاظ وكشف عن خفي ال
اللحظة على الصراع خاصية بنائية للذات لا تكون »شكلي للموضوع،حيث إن التصوير يكون مبني في هذه 

كل هذه المعاني تتحدد  2«خطية ومتتالية بصفة منتظمة وإنما ه، جدلية علائقية بين الذات والموضوع
دل على ذاتها كما تدسك هذه المعاني من جهة مقابلة بميزات فريد  نفصلها عن غيرها،ويصبح بخاصيات مشتركة لت

 لمعنى"الهوية"جانب جدلي،ولكن سوف نحاول تجاوز هذه النقطة وعندها ننظر إلى ]نظرية والمنهج والتطوس[. 

الذات إلى الموضوع أو الشيء الذي  وعليه ننتقل إلى معرفة مفهوم الذاتي يعني تجاوز الوعي يتم الإنتقال من الأنا أو
هو تفسير العارف »يقع خاسجها  من المؤكد أن المورف الميتافيزيقي الذي نبني عليه التفكير الحديث كله في المعرفة 

نطلق على مفهوم العلو الذي نجده في ميتافيزيقا المعرفة هذا  3«بوصفه ذاتاً والمعروف بوصفه موضوعاً 
ذا كان المفهوم الصوفي للعلو يذهب إلى العلو فوق كل شيء على وجه الإطلاق أرصد فوق إسم"المفهوم الذاتي"،وإ

)الذات والموضوع( معا ؛إذن هذا العلو فوق الذات فإنه لا يتحقق في العلو الذاتي لأن الذات لا تترك تماما ،بل يظل 
صل إلى مقاسنة أول يؤدي إلى تصوسات هذا العلو منطويا  عليها )الذات( التي تجعل لموضوع مكانا  لها،بالتالي ن

مبسطة لأن الاتحاد الصوفي سيصبح شيئا  بسيطا  يسهل تحليله وفهمه ببساطة ويتحقق في اللحظة المباشر  سفع 
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الانشطاس بين الذات والموضوع  هذا التحليل يحرس الإنسان )الذات( من القيود وبالتالي المنهج التحليلي والتركيبي 
 بناء الأفكاس وتحليلها وتركيبها من جديد.لهما دوس هام في 

حقيقة طلب المعرفة إختلف عبر الزمان والمكان والطرائق،كما تختلف هي الأخرى بإختلاف المواضيع،أي نوع  في
الموضوع يفرض على صاحبه وضع المنهج،طالما أن هناك أساتذ  حاولوا وضع لمسات فكرية حول مواضع عديد  

مدارس الفكر العربي الإسلام، المعاصر تأملات في المنطق »ن بين هؤلاء يصرح بأهم بذوات مختلفة فإن رسوم م
كما هو الحال عند الجابري وللعقل الإسلام، كما هو عند    قد عرف تأسيساً )العقل العربي(.والمصب.

عادي في لايختلف عن الكلام الجابري والتركيب من العقل العربي الإسلام،..أركون  فإن قسوم يقترح علينا 
في بدأ الأمر حاول طرح مسألة المنهج،بالتالي نصل إلى ما كان يطرحه  1«اللغة مع صبغة إيديولوجية واضحة

حول الفلسفة والفكر، كما يمكن ملاحظة التسمية التي تعبر عن مسألة"الهوية"،يشير رسوم أنه إذا كان الجهاز 
ائي،الحال ذاته عند أسكون في جهازه المفاهمي الذي يتميز المفاهمي للجابري هو موضوع منارشة نظرا  لطابعه الإجر 

بالتنوع والتعقد،وعليه يعيش الفكر الفلسفي حسب متطلبات عصر كل مفكر،ويعقوبي يرى أن مشاكل الفلسفة 
هي هي لم تتغير،أنها تتعلق بوجود المعرفة والعمل،مع أن مهمتها مجسد  ومطبقة تلك هي حاجة كل سعي أو 

إن الإختلاف هو أيضاً نحو من الدرس الأصل، الذي يمكن أن يوجّه إنشغالنا  »بناء على ذلك باحث العربي.و 
بالحقيقة...ا بن رشد وإذا كان هذا واجباً على أرسطو مع قلة ما كان عند من تقدمه من معرفة الحق وعظم ما 

شرحه مسألة الحقيقة ومقام  ا بن سشد وطريقته في 2«أتى به من الحق وانفرد به حتى إنه الذي كمل عنده الحق
مثلا  أسسطو )من العدل ألا تقتصر على أن ،الشكر ،معنى العدل بأخص في ترتيب علارة المحدثين بالمقدمين

نشكر( نلاحظ أن ا بن سشد ها كم تفسيره هو واجب في الحق المحدثين مع المتقدمين، أي لا نشكر الذين شاسكنا 
كان لهم الحظ ولقد بات ذلك واضحا  الآن بأي وجه ،إذن يضطلع الفيلسوف في الأساء بأعيانهم ،بل نشكر الذين  

 بمسألة الشكر من دون أن يكون ذلك محمولا  على المعنى الخلقي .

أما نيتشه .في الوارع الشكر الفلسفي هو تلك العناية بأراويل،ثم شرحها وتوضيحها حسب المعنى وتفسيرها
لدى  l’anti-modernitéالحداثة -أن مضاد 3«بين متفلسفة الحداثةإن وحدته جزء جوهري من تفرده »:فيقول

-نيتشه هي مقوم حاسم في تفكيره ،بل هي ذلك النمط المخصوص لتحويج المسائل الفلسفية عنده ولكن مضاد
 الحداثة عنده لا-الحداثة رد تظل ظاهر  إستطيقية أكثر منها وارعية فلسفية بيةنة وصاسمة ،لكن نحن نرى بأن مضاد

لأن إشكالية ميتافيزيقا الذاتية التي سيطرت على الفلسفة الحديثة ،نعود إلى  .يمكن أن تفهم كما ذهب )هيدجر(
مسألة المسحية،بلغة الفاسابي مسألة الملةة وهناك علارة بين )فوكو والإسلام( صامتة ومتكلمة،إنهما علارتان داخل 
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د إنشغال الفلسفي بما هو حقيقي  نلاحظ أنه رد دخل لولب واحد، والإسلام،أيضا  حقيق بأن يفكر فيه؛أرص
فجأ  طبعا  بالمعنى الذي أعطاه فوكو لهذا المفهوم.في ضوء ذلك  Actualitéفعلا  في بريةة الراهن، وإنقلب إلى"آنية"

نكشف دوس الفيلسوف ليس التاسيخ للمستقبل،بل هو محاولة إدساك ما يجري ،بالتالي يحدث كتابة تاسيخ هذا 
 فما الدليل الذي يضمن توافق وإنسجام الفكر مع الواقع ؟لام الحاضر، الإس

إن التطابق هنا لا يمكن أن يعني حدوث تُا ه، فعل، تبين شيئين مختلفين..  فإن كل »:يصرح هيدجر رائلا  
 حل إشكالية 1«مناقشة حول إمكانية وعدم إمكانية هذا التطابق وحول طبيعته ودرجته ه، مناقشة في الفراغ

هذه لابد من تجاوز ثنائية"الذات والموضوع"،أرصد تجاوز نظر  المعرفية التي هي رائمة على أساس الفصل بين 
كما يؤكد هيدجر )الوجود والزمان( و)ماهية الحقيقة(.من غير شك ،الداخل والخاسج ،أي بين "الذات والموضوع"

الذات بل بوصفه موضوع يتموضع  يتعلق بالموضوع لا بوصفه صورة ذهنية أو مضمون ذهني كامن في»
هنا يشير بكلامه هذا إلى رصدية الهوسرلية،مع العلم أن معرفة الإنسانية لا تسعى إلى  2«أمام، أو بالمقابل مني

معرفة الصوس أو المضامين العقلية،إنما إلى معرفة الأشياء،كما تبرز )ذاتها بذاتها( فكر  هوسرل وكانط من ربل 
لذاتها( إن شعوس عنده )هوسرل( هنا يقصد موضوعات غير ذاتية نحو موضوعات خاسجية وغيرهم،أولا  )الذات،

أما الحقيقة عند هيدجر هي الإخفاء )الحجب( المنبر، إشاس  إلى تاسيخ علارة التي موجود  بين الحقيقة .عنه
بداية تاسيخها فالفلسفة إذن منذ  3«أن البحث في الوجود هو مادة الأوى  للفلسفة»بالفلسفة،هيدجر يصرح 

بالفعل الذي لا تزال تعيش في تراثه تسعى دائما  إلى البحث عن حقيقة الوجود،ولكن في نظره الفلسفة لم تفكر 
في الحقيقة الوجود،بل في حقيقة الموجود الذي هو الكائن )الإنسان( سواء أكان الغربي أو العربي الإسلامي الكل 

 عن العدل والحقيقة والوجود.يصب في جوهر واحد البحث عن فكر فلسفي و 

،ثم  4«بالمنهج قواعد وثيقة سهلة تُنع مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق»ثم ما يعنيه ديكاست 
وفي حين .يحدث تبل  إلى الذات إلى المعرفة الصحيحة،إن إلتزام بإتباع رواعد تكون نتيجة تفادي الوروع في الخطأ

على الرغم من ذلك نجد أن  5«سيلة لتحقيق هدف وطريقة محددة لتنظيم النشاطمعانيه و »المنهج في أعم 
المنهج متعدد وليس واحد، بل يختلف حسب مواضع وتتعدد بإختلاف والتنوع إتجاهات الفلاسفة ومذاهبهم، إلاة 

على أنه  أن أهميته ثابت؛إذن المنهج أهميته واحد  كما دسج على ذلك الفلاسفة من أفلاطون وحتّ ديكاست أو

                                                 
‌،‌عة‌منتوري‌قسنطينةجام‌حيرش‌قديدة،‌غيوة‌‌:إشراف‌ة[مفهوم‌الحقيقة‌عند‌مارتن‌هيدجر‌]مذكرة‌لنيل‌شهادة‌ماجستر‌في‌الفلسف‌حياة‌خلفاوي:‌- 1

‌.‌36ص‌‌،‌2006-2005السنة‌الجامعية‌
‌.‌38ص‌‌،‌نفسهامذكرة‌‌-‌ 2
‌.‌164ص‌،‌‌نفسهامذكرة‌‌-‌ 3
‌ت‌- 4 ‌مقال‌عن‌المنهج، ‌ديكارت: ‌رنيه ‌مصطفى‌حلمي،: ‌محمد ‌الخضيري،مراجعة: ‌والنشر‌محمد ‌الكتاب‌العربي‌للطباعة ‌)ط،دار (‌2القاهرة

‌95ص‌‌1968
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نبثاق،وإناس  العقل فلاسفة،بل على أساس أنه بزوغ واظاهر  أو فكر  كما هو الأمر عند كانط وهيجل وغيرهم من 
يعني يطابق بين العقل والشيء، بل  1«أنهم لم يتصورا الحقيقة على أنها علاقة بين ذات وموضوع»البشري كما

 .جب ولا ينغلق على ذاته على أنها إنكشاف إذن الشيء الحقيقي هو الذي لا يتح

على كل حال ما يهمنا هو المنهج وكيفية تطبيقه على أسض خصبة  ونظر  كل فيلسوف ، وعلاو  على ذلك نظر  
للمنهج مسلكا  إستقضائيا  باحثا  عن »ديوي والآخرون من الخاصية المنهج العلمي حيث يسلك في منارشته 

دل الحقيقة إلى مبادئ الأولية التي ظهرت فيها الخبر ،ثم ربل ريام ب 2«مسوعات ودلائل لتقوية مفهومه عن الخبر 
( للفلسفة ما هي سوى 1852-1859المنهج العلمي سائد آنذاك على كل حال الوظيفة التي يحددها جون ديوي )

على الدوس الذي يجب أن تنته ضبه في سبيل حل وتحليل مشاكل الإنسان.هكذا يشرف عصر النهضة  اإلاة تأكيد
 تُييز بالإهتمام البالغ بالمنهج...وضع منهج جديد (17ق )لتبدأ حقبة حضارية جديدة في »ى النهاية عل

ربل أن نعرض إلى  3«للبحث الفلسف، يحل محل المنهج المدراس، القياس، كما نجد عند بيكون وديكارت
 ك ؟فكيف كان ذل( 17)فإذا كان المنهج هو أهم مظاهر حضاري للقرن توضيح نطرح سؤال :

للبحث الفلسفي وكذلك للبحث العلمي مثلا  بيكون ينطلق الجانب السلبي من  اجديد امن بين أنه وضع منهج
منهجه الذي يتمثل في ]أصنام القبلية والكهف وسوق والمسرح[ كل هذه أصنام أسبعة حاول تجاوزها لهذه النظرية  

العقلي يعرف بالمنهج الشك. أما عن جانب كانت تعيق البحث وإستخدم الا ستقراء القياسي،وديكاست منهج 
أن يستدل منهج »الإيجابي عند بيكون من المنهج إستخدمه لكشف عن الظواهر الطبيعية والسيطر  عليها،بمعنى 

ستخدم ديكارت هذا المنهج في إ  »ولكن والمنهج الديكاستي  4«ستقرائ، بمنهج البرهاني القياس،لإالكشف ا
الهندسية مما أتاح له أن يخترع ما نسميه الهندسة التحليلية...وأن الذات كائن تطبيق الجبر على المشكلات 

نتائج متوصل إليها هي بحث عن النتائج للأزمة عن الكوجيتو لزم عن ذلك إستنتاج أن  5«مفكر مستقل تُاماً 
من الماد   الذات هي كائن مفكر،وهناك مقولة  مشهوس  "أنا أفكر أنا موجود"تجعل العقل أكثر حد  ويقينا  

وعقلي،بالنسبة لي هي اليقين أدسك به الأشياء،أما الماد  لا يمكن معرفتها إلاة عن طريق العقل بوصفها إمتداد 
exténsion  نقسام،وتكون وهر ممتد،يقبل الاوأخيرا  ترتب على ذلك وجود نوعين من الجواهر: جوهر مفكر وج

وماهيتها.أما عن التفكيك النتشي يبدأ إنطلارا  في محاولة تفكيك  معرفة الأشياء الخاسجية عنده تتم عن طريق العقل
لأن اليهودية والشعب اليهودي ليس موضوعين تافهين لديه،بل يلعبان دوسا  متعاظما   ،الأصول من رول )لنيتشه(

                                                 
‌.‌26مارتن‌هيدجر‌،‌مذكرة‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌عند‌خلفاوي‌:‌مفهوم‌الحقيقة‌حياة‌‌-‌ 1
‌.‌212،‌ص‌‌2004(‌1،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌محمد‌جديدي‌:‌فلسفة‌الخبرة‌جون‌ديوي‌نموذجاً‌المؤسسة‌الجامعة‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع‌-‌ 2
‌بيروت‌،‌الغربية(‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر-الإسلامية-صفاء‌عبد‌السلام‌جعفر:في‌الفلسفة‌الحضارة‌)البوذية‌أحمد‌محمود‌صبحي،‌- 3
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‌.‌118ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 4
‌(‌.‌127‌‌،128ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 5
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القديم  أما عن مسألة الخير والشر دالة على تفوق العهد 1«تكوين مسألة العدمية والحداثة »في فكر بالضبط في
 على العهد الجديد، بل على غياب ،أي مقياس مشترك بينهما . 

نعود إلى ما سبق الإشاسات إلى مورف العلماء المعاصرين هذا مما سماه الإستقرائيون التقليديون أسس الاستقراء، ثم 
درا  ضروسيا  أو يقينيا  علينا الاعتراف بمشكلة الا ستقراء بأنه كمنهج ليس منهجا  برهانيا  أي نتائجه غير صادرة ص

أن ننتقل الآن إى  موقف المنهج العلم، »الا ستقراء يجب أن ننظر إليه على أنه خطة في البحث ولكن بإمكاننا 
مع العلم أن العلماء ينظرون إلى القانون  2«المعاصر من مبدأ العلية كقاعدة أساسية في البحث الا ستقرائ،

يكون متضمنا  علارات علية،كما أخبرنا ساسل بإهتمام بفلسفة العلوم  العلمي على أنه ليس من الضروسي أن
حاول  3«أن البرهان على أن العالم يخضع للعلية خضوعاً مطلقاً غير ممكن من ناحية النظرية»ومناهجها،

 توضيح كيفية ا هتمام بالمنهج التحليلي العلمي وتطبيقه على العلوم المختلفة أو على النظريات وغيرها.

( يعد من مصادس 20( وأوائل )ق19ا أن فلسفة ذاتها هي موضع التساؤل،فالمتبع لتاسيخها وتطوس العلوم في )قوبم
تيارين متعارضين في الفلسفة أحدهما يستوح، التفكير »يلاحظ  Bertrand Russzlالهامة للحركة التحليلية،ساسل

اس الأول كان يضمن أولئك أمثال: أفلاطون كانط ؛التي4«الرياض، والآخر متأثر إى  حد كبير بالعلوم التجريبية
سبينوزا وغيرهم،بينما التياس الثاني يمثله ديمقريطس وأسسطو التجربيون والمحدثون منذ لوك بعدها جاءت مدسسة 
التحليلية لتعمل على إستبعاد النزعة الفيثاغوسية من مبادئ الرياضيات،بالتالي مزج النزعة التجريبية بإهتمام معين 

أن الثلاثية الجدلية الشهيرة »لجوانب الإستنباطية من المعرفة.أما بوبر وصوس  الجدلية لمنهج البحث حيث يقول: با
متواصلة على دوام وه، )الموضوع النقيض المركب منهما( يمكن أن تطبق على منهج المحاولة وإستبعاد 

نلاحظ  5«إى  نتائج بطريقة منطق، بحثالخطأ...منهج العلم، هو منهجه بأنه إستنباط، يعتمد على التواصل 
نهج الا ستقرائي الذي الم، كما يرى بأن للمنهج طبيعة، وفي مقابل 1937أنه أرام ملاحظة هامة للغاية منذ عام 

يعتمد على البنات والورائع الجزئية،وفي بيان وجوه التعاسض بين المنهج الاستنباطي وبين الاستقرائي،نرى أنه يحاول 
 تبيين كل منهج على حدى.وضع لمسات و 

ومما سبق من مداسس على سبيل المثال بداية حركة التحليل في إعتقاد )تشاسلز ووسث( إلى ظهوس المقال الذي كتبه 
نلاحظ أنه ثاس ضد الهيجلية والمثالية الجديد .لقد رام وضع منهج جديد في معالجة  1903)موس( ذلك تنفيذ المثالية 

يعد من المصادر الرئيسية لحركة التحليل...كان منصباً على القول »نهج الذي المشاكل الفلسفية ذلك الم
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بإستقلال الواقع عن المعرفة ورفض كل الجهاز الكانط، الخاص بالحدوس والمقولات"الأولية"التي تشكل 
فيظهر ذلك  1«..التجربة.. )راسل( قد وافقت على ذلك متحمساً إلّا أنه كان أكثر اهتماماً من )مور(

لإهتمام في بعض الأموس المنطقية على الخصوص نظرية العلارات الخاسجية،ولعل ذلك أن ساسل كان متأثرا  ا
بالتعاسض الذي سآه رائم بين العلم المعاصر والميتافيزيقا المثالية،وموس نقطة تعاسض بين الحس المشترك للعالم والنظر  

يهي أن موس نراه سفض كل من آساء هيجل وكانط،إلاة أن ساسل المثالية له. الواضح أن هناك علارة متبادلة،من البد
ذلك يرى ساسل في نظرته لمنهجه هو على الدوام أبدأ بشيء  نتيجةتخلص من المثالية وإعتنق المذهب الوارعي،

ولكن هذا الشيء يكون محيرة لأن شيء يبدو عرضه الشك،بينما المنهج التحليل هو أدا  تبين ما هو ،غامض
ذلك بحل المركبات إلى أجزائها بصفة عام الحديث عنه هو مجرد تحديد مقصد هذا المنهج وأهم  غامض يحدث

إنني أعني بالمنهج هنا طريقة منظمة في »يصرح ساسل بقوله: ؟ ما الفرق بين المبدأ والمنهج يا ترىأعراضه. 
اغة العامة لمعنى المنهج لعل هذه الصي 2«التفكير يمكن صياغتها وتطبيقها وتؤدي إى  حاقيق أهداف محددة

تختلف إلى حد كبير عما يمكن أن نقدمه لمعنى المبدأ الذي أرصد به فكر  معينة ينطلق بها الباحث،ثم توجه طريقة 
التفكير لبلوغ أغراض معينة،مع العلم أن اللغة المثالية أو المنطقية أدا  هامة للغاية من أدوات التي يستخدمها أين  

نحو ذلك نلاحظ أن المنهج التحليلي يرتبط إستباط وثيق بتطوس الدساسات المنطقية كان في التحليل،على 
الصوسية،كما يرتبط بتطوس العلوم الطبيعية )علم الفيزياء(. نستنتج أن من ضروسي أن يؤكد لنا هذا المنهج التقدم في 

 الفلسفة يكون مرهون بتطبيق هذا المنهج )منهج التحليل( .

 تـــــــــــــــاريــــخ، :المنهـــــج ال –ج( 

تتضح أهمية المنهج التاسيخي بتحديد مقاصد وتمييزه عن التاسيخ من حيث الاستعمال ، ويعتبر التاسيخ هو          
هل هناك فرق بين التاريخ الموضوع المنهج؛أعني بالتاسيخ كما وسد في لسان العرب المحيط هو تعريف الورت.

  والمنهج التاريخ، ؟

القول أن التاسيخ هو ملك عام لكل العلوم والميدان الذي يستوعبها.أما الدساسات التاسيخية المتخصصة  بإمكان
تستهدف التعرف على فترات حسب إهتمامات الباحث،وبالتالي كثيرا  ما تكون دساسات للأحداث والموارف 

ؤكد ما تجاوزه العلم الحديث أي إذا الغرض من تقديم المنهج هو تبيان أهم النقاط،من الم.الفردية والجماعية
العشوائية البحث،لهذا السبب تتكون للمنهج راعد  علمية ينطلق منها الباحث،مع ذلك دون تجردهم من 

المنهج هو الوع، بالموضوع من خلال »خصوصيتهم الذاتية والموضوعية والفعلية عند عملية التحليل ويعتبر 

                                                 
 (‌.22‌،23برتراند‌راسل‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌ص‌ص‌)‌محمد‌مهران‌:‌فلسفة‌-‌ 1
‌.‌347محمد‌مهران‌:‌فلسفة‌برتراند‌راسل‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
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المنهج هو سبيل الذي يحدد من طرف كل  1«إكتماله وتبيانه الوع، بفلسفة بالخطوات التي تتبع من أجل
فيلسوف أو باحث،فلابد أن تكون وسائه فلسفة،بالتالي تتبين فلسفة المنهج،هذه خطوات تستخدم لتحقيق 
الأهداف،بعدها تستمد فلسفة التاسيخ أو فلسفة المنهج من فلسفة الموضوع الذي هو التاسيخ أو فلسفة علم من 

ؤكد أن المنهج التاسيخي صب  بصبغة الزمن وصبغة الموضوع، أرصد أخي القاسئ المتحتاج إلى منهج.من  العلوم التي
التي يبني عليها الباحث بحثه تتعلق بالتتبع الزمني ويتحدد طريق الباحث أو منهجه في  »الهيئة الباحث،أي 

قابلة والاستبيان...فقد تتداخل إعتماد على الزمن...)أدوات المنهج التاريخ،( الملاحظة والمشاهدة والم
،بما أن  2«المناهج في الظروف والمشاكل والمواضيع وذلك من أجل إستكمال جوانب البحث أو الدراسة

هناك تشابه في المواضع صيغة الموضوع كثير ما نجدها،مع أننا زمن حدوثها يكون غير متصل من الناحية 
لأن نتائج شواهد وأدلة على هذه .ي الملاحظة وغير مما ذكرتالزمانية،ومن أهم وأبرز أدوات المنهج التاسيخ

الأحداث،بالتالي يجب البحث عن نوع العلارة الموجود  بين المنهج التاسيخي وبالمناهج الأخرى،التي تكون لها صلة 
 وطيد  معه ومع الفلسفي في آن واحد .

ة الحالة بالبحث المتكامل في تناول المواضع العلمية، يهتم المؤسخ بهذه الدساسة بالحالة التي يكون عليها المنهج دساس
وفي حين ممكن أن تحتاج إلى ورت طويل حسب نوع الموضوع،وعليه يتداخل المنهج التاسيخي مع منهج دساسة 
الحالة في دساسة الظواهر والحالات الفردية والثنائية والجماعية. في نهاية المطاف نخلص إلى منهج بحث يسعى كل 

المتوصل إليها إذا ما  نتيجةتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب الكامنة وساء الظاهر  أو موضوع الدساسة. منهما ل
تحدثنا عن المنهج يكون بالضروس  الحديث عن الموضوع،لأن المنهج هو ذلك الطريق الذي يسلكه الباحث وينظم 

 لمنهج المستخدم من طرف مستعمله.به عمله،أو بالأحرى المجتمع تجاه أهداف العامة والموضوع يحدد نوع ا

ما لاشك فيه لا يمكن ا ستغناء عن أحدهما أو لا يمكن للمنهج أن يستقل عن الموضوع لأنه جزء من تكوينه 
إذن هي مركز الذي ينطلق منه منهج والذي يدوس حوله  ،والفلسفة كالنوا  بالنسبة لأي منهما )المنهج والموضوع(

بأن المنهج البحث التاريخ، في تجميع الحقائق »عامل توحيد بينهما يجدس القول  الموضوع مما جعل الفلسفة ذلك
بالإضافة إلى ذلك تنصب 3«والبيانات والمعلومات والعوامل المؤثرة في ظاهرة.. يعتبر من مناهج البحث القديمة

ا أخذ الإنسان مع تطور العلوم عندم»هذا المنهج يبدو أنه رد بدأ  méthod descriptiveعلى ذكر المنهج 
الواضح أن البحث الوضعي للظواهر  4«يحاول التعرف على ما حوله من الكائنات إشباعاً لحيه في الا ستطلاع

هو عدم التركيز على إستخدام التجاسب ، يصف المشكلة القائمة والظروف التي تعمل في ظلها كالإعتقادات 

                                                 
‌.‌47،‌ص‌‌1999عقيل‌حسين‌عقيل‌:‌فلسفة‌مناهج‌البحث‌العلمي‌،‌مكتبة‌مدبولي‌)دط(‌‌-‌ 1
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التي تؤثر عليها.وعلاو  على ذلك هناك نوع آخر من  والآساء السائد  بين الناس والمماسسات وكذلك إتجاهات
فإن المنهج الوصف، قد يكون أول المناهج العلمية التي »مناهج ألا وهو المنهج الوصفي من المنطلق المنطقي له 

تبرز أهمية في البحوث العلمية ليس في مجرد وصف للأشياء الظاهر  للعيان،بل إنه  1«ا ستدل عليها الإنسان
طلب البحث والتقصي المنهج هذا يزود الباحثين بوصف للمتغيرات التي تتحكم في تلقي تلك الظواهر أسلوب يت

ستشراف وما عليه والإحاطة بما هو طريق السليم ومعرفة ما للا ولكن المنهج متبع هو منهج جديد يمكننا إدساك
س ملحوظ. وما ردمه الفكر العربي حولنا من أثاس والثقافات،وما رد ردمه لنا الفكر الغربي والعربي من تطو 

الإسلامي إلى الفكر العالمي الإنساني في الماضي،وما يمكن تقدمه الآن. وفي حين ننظر إلى المنهج في الغرب وإلى 
بالمنهج الغربي »ففي الأول سوف نحاول الإحاطة بإنجاز روي وشديد  ماذا نستنتج من ذلك ؟المنهج في الشرق. 

وفي الثاني نقوم بالإحاطة  2«..لأن منهج علماء الإستشراق قام أصلًا على هذا الأساسمنذ اليونان إى  الآن 
بالمنهج العربي لأنه ليس هناك حل سحري لأزمة الفكر العربي، يصعب إزالة ما تراكم عليه من صدأ بالطبع عبر 

 مئات السنين . 

روع نهضوي جديد يتجاوز كل سلبيات من الممكن لهذه المرجعية تحديد سلبيات الماضي وإيجابياته ووضع مش
ويستمر بإيجابيات وتحرير العقل فقط من أجل معالجة أزمة الفكر في العالم العربي في مسألة فصل )الدين عن 
الدولة( ،يعني تنكر للدين،بل إعتبر الدين هو خطو  هي نشر ثقافة العقلانية في مجتمع، المقصود أن العقلانية هي 

 كواصل بين عطاء»ؤون الحيا ،حيث ظهر في التاسيخ العربي عدد من هؤلاء العقلانيين تحكم العقل في جميع ش
 ورجلم(  12ه( )5)ق  وا بن رشد وا بن خلدون في الأندلس فيم( 10) والعاشره ( 3)ق  المعتزلين في شرق في

ين العرب على المثقف 3«م(  20ه /13)ق  مصر الدين المنتور الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الرزاق في
جتماعية في بلادهم  ولكن لامسؤولية تاسيخية عظمى في إحداث التحولات أو تغييرات والإصلاحات السياسية وا

 عقم الفكري والعلمي.الالة التي يعيشها الإنسان آنذاك حالة الح

ريكا الجنوبية نحن الآن نحاول تجاوز أزمات التي نعتبرها عقم الفكر ببديل هو الإبداع وإختراع ،مثلا: شعوب أم
أهم مفكر سوسو.مما سبق يهمنا جمع ( 1798مازالت تحت سيطر  الكنيسة  وكذلك الثوس  التي رامت في فرنسا )

أفكاس وأحداث التاسيخية ونصيغها في منهج وأساليب سليمة وهناك مناهج مثل منهج التربية أرصد التربوي وعليه 
د ينطلق من البيت،ثم المدسسة ثم المجتمع الكل له دوس في إصلاح الحكم يتمثل في سياسة نظام سياسي لأن فر 

أي (1917الثورة البلشفية الا شتراكية في روسيا )»التنظيم وظهر في التاسيخ الحديث،أيضا  تراتبت أحداث وورائع و
إقامة النظام الا شتراك، الشيوع، مهدد لهذه الثورة فلاسفة...الثورة الإفرنسية أبواب حرية الفكر 

                                                 
‌.‌95كامل‌محمد‌المغربي‌،‌أساليب‌البحث‌العلمي‌)في‌العلوم‌الإنسانية‌و‌الإجتماعي(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 1
‌.‌250،‌ص‌‌1998أحمد‌سما‌يلوقتش‌:‌فلسفة‌الاستشراق‌،‌دار‌الفكر‌العربي‌القاهرة‌،‌)دط(‌‌-‌ 2
‌.‌117،‌ص‌‌2006(‌1للنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌الأردن‌)طنة‌غرب‌وأزمة‌الفكر‌عند‌العرب‌،أزموهدان‌عويس‌:‌نهضة‌الفكر‌في‌ال‌-‌ 3



 :الكتابة الفلسفية والمناهج الأكثر حضوراً بالجزائر2م زائر/  : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الج 2ف 

 
198 

 

حيث فتحت هذه الأخير  أبوابها للإبداع الفكري،وماسكس وفريدسيك ا نجلز للذات أصدسوا معا  البيان  1«..بيروالتع
السياسي الشيوعي حدد بموجبه صوس  النظام الا شتراكي  حركتهما الفكرية بدأت في ا نجلترا ،ثم تجاوب معهما في 

 كسمبوسغ( التي تأثر بحركتها وبأفكاسها ماسكس.ألمانيا تياس ينادي بالثوس  الا شتراكية بقياد  )سوزا ل

وبعد كل هذه الدساسات الفكرية أن نعتبر أن مبدأ الإختياس هو في حد ذاته حركة الفكر العربي الإسلامي ، في 
. ما إنطلارته وتشكل تفاعله مع الفلسفة الإغريقية .من دون شك يحدث عبر حركة الترجمة مع إنشاء أسضية لنص

كيف نوضح    ؟ ما ه، العلاقة الموجودة بين الفلسفة والشريعة أو الفلسفة والعلم ؟ العقل والنقلالعلاقة بين 
 ؟ ذلك

ولو  ،أيضا  المنهج الوثائقي، Historical méthodربل أن ننطلق في الحديث عن إجابة نعود إلى المنهج التاسيخي 
يبي يحل المشاكل بطريقة علمية ولها تأثير أروى من حاولنا معرفة أررب المناهج هو في الحقيقة الأمر المنهج التجر 

يبدو أنه )المنهج( رد بدأ مع تطوس العلوم   méthod Descriptiveالطرق التقليدية،بالإضافة إلى ذلك نذكر المنهج 
سابي أما ما نريد العثوس عليه من خلال هذا المنهج العربي يظهر الملمح العام لمنهج الفا.هذا ما أود توضيحه للقاسئ

طبعا  في تناوله المسائل ومقاسبة الموضوعات يظهر ذلك من خلال ثنائية"النظري"و"العملي".على أية حال الجانب 
سبق الفاسابي يحدثنا عن العقل كموجود وإستعلاء  ومماالنظري يرى فيه منافع في الفلسفة وضروسي في الجزء العملي.

التي في الوارع تابع له. يجعل من هذه الأخير  وسيطا  ،أرصد بين هنا الموجود الذي هو العقل بالنسبة إلى النفس 
)العقل والطبيعة( هذا خير دليل لإثبات ما أروله أنه هناك إستخدم المنهج  وأثناء البحث مثل ديكاست المنهج هو 

منهج يصف »جملة من القواعد سهلة التطبيق وهو الطريق الواضح في تعبير عن الشيء.أما عن المنهج التاسيخي هو 
رصد الوصول إلى  2«ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث ويحللها ويفسرها على أسس علمية صارمة

 تعميمات التي تساعد على فهم الماضي والحاضر وتنبؤ بالمستقبل القادم . 

ملي وعلى هذا النحو المنهج التاسيخي هو منهج علمي يكون مرتبط بمختلف العلوم الأخرى ، وكذلك بالنظري والع
وهو ما يمكن إستخدامه مع جميع المجالات البحثية.بوجيز العباس  هو ما يمكن إستخدامه على جميع الميادين البحث  
كما يعتمد أساسا  على الآثاس والسجلات والشواهد التي بطبيعة الحال تتركها الورائع والمماسسات الماضي وما يبقى 

رتصادية ، منها من أثاس،إذن المنهج التاسيخي هو ذو أهم ية بالغة في مختلف الميادين الإنسانية والإجتماعية والا 
والعلوم الطبيعة،ولكن سغم أهميته إلاة أنه تعرض لإنتقاد من ربل الباحثين الذين يشكلوا في صلاحيته التاسيخ لفهم 

اريخية وليس كل بأن المنهج التاريخ، لا يستطيع إلّا أن يعطينا جزءاً من الحقيقة الت»روانين.منهم من يرى 
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الحقيقة التاريخية وليس كل الحقيقة..و)جوتشاك( )بقوله( لم يتذكر أولئك الذين شهدوا الماض، سوى جزء 
منه ولم يسجلوا سوى جزء مما يذكرون ولم يبقى من الزمن سوى جزء مما يذكروه..)نفسه ش،ء بقوله( )لويس  

غير دقيقة  الأمر الذي يجعل عمل بنائه للماض، مجرد  كوهين( أن الباحث في التاريخ كثيراً ما يفتح بمعلومات
مما لاشك فيه إنكاس الكثير من العلماء الطبيعيين  1«صورة تخطيطية أكثر منها لوحة واضحة المعالم بروتريه

م عتماد على المنهج التاسيخي منهجا  علميا  لتوافر معظالباحثين ما ذكر لا يحول دون الا والمناطقة على المعرفة بعض
 مقولات ومقوماته كمنهج.

تيزيني في كتابه )على طريق الوضوح المنهجي( يصرح في تاسيخ هذه الكتابة عنه الكتابات سابقة ،ناهيك عن إعاد  
نشر هذه الكتابات هنالك أمر لابد منه،أي يجد مسوغا  له إيديولوجيا  كان أم معرفيا  أم كلهما معا  ورد يكون من 

قبل التوغل في ضبط الأزمة  »:يمكن أن نشير إليها )الكتابة( تنطلق من القضية التاليةأهمية المنهجية القصوى 
الفكرية البنيوية للفكر العربي المعاصر )والحديث( وتشخيصها في أسبقيتها التاريخية والاجتماعية 

و ذاته موضع والبنيوية...بأن المنهج المادي الجدلي التاريخ، الذي يخترق هذه الكتابات عمقاً وسطحاً  ه
الحوار النقدي مع الإشارة المبدئية إى  أن المنهج المذكور حتى لو جرّد من معظم معطياته ومقوماته فإنه يظل 

أول شيء لابد من إخضاع مفهوم الأزمة لنقد معرفي وإيديولوجي يقود ذلك في نهاية  2« محتفظاً بركيزته الكبيرة
ابات المتضمنة في هذا الكتاب  نفسها بمثابتها دعو  الاحتراق إلى وضوح مفهومي ؛أعني مورعه من تقدم الكت

المسائل والمعضلات،مع العلم تلك الدعو  لا تتصل بالموارف النظرية والمعطيات النظرية المقدمة لنا في نسيج 
لتاسيخي، بالتالي الكتابات المعينة،بل إنها تتناول المنطق المنهجي،هذا ما يقودنا إلى القول بأن المنهج المادي الجدلي ا

نه منهج تجاوز وتخطي الجدليتين الماديتين،وكونه المنهج الذي يخضع لهذا التخطي وذاك التجاوز أيضا  يتجاوز إ
 اللحظة الجوهرية في منهج التجاوزي والتخطي ذلك المنهج.

ل في تبلوس شخصية وبناء على ذلك فنتطرق إلى المادي الجدلي التاسيخي في هذه الآنية بإمكان القول نقطة الفص
رفض الحتمية الجدلية في الفعل الإنساني وتبني الحرية »المثقف العربي البرجوازية  فقد تجد في حدين إثنين هما 

في بداية الأمر إعلان أن العقل لا  3«الوجودية المنطقية من الذات الفردية "لإيجاد مشروع" ووجودهما الحر
ضح معالم مورف وجودي عربي من محمل الأحداث في مجتمع يستطيع أن يكون سيد الأحكام  بعدها يو 

العربي،نستطيع أن نستقرئ وجود هذين في معظم الكتابات الوجودية  مثلا  ساستر مذهب المادي .نلاحظ أن 
خرى بدسجة أو بأدخول الوجودية الحيا  الفكرية العامة في معظم الأرطاس العربية. يكون ذلك على نحو واسع 

( وساستر يتخبطان في الفكر الوجودي. نعود إلى المنهج 1923/1960) A.camoueألبير كامو ضمن إطاس نجد 
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التاسيخي الذي له علارة بالوجود الإنساني وبالعقل المسير والشريعة المحكمة والعلارة الموجود  بين الكل؛فالبحث في 
ضمن العلوم الإجتماعية ينطلق من الإقرار الضمني والمفصح عنه بوجود نسق علم، »منهج التاسيخي 

العلم هذا له دوس في البحث التاسيخي  في نهاية المطاف أن منهج البحث التاسيخي  1«والإنسانية هو علم التأريخ
الذي تسره سحلة التطبيقية حول الوثيقة التاسيخية التي تكون مكتوبة كانت أم مادية أو سماعية )السمع( .كل هذا 

ثل في جدلية التواصل التراثي والتفاعل التاسيخي وجدلية الداخل وخاسج وجدلية يتمحوس حول مسائل أساسية يتم
الدال والمدلول واللفظ والمعنى والنقد الخاسجي والداخلي للوثيقة وجدلية السابق واللاحق والموضوعية الذاتية في إطاس 

تفرده وجدلية المعرفة والايدولوجيا .تلك الإلتزام وإلحاق بذلك إيجاد التاسيخيين إضافة إلى سياريةة الحدث التاسيخي و 
المسائل تبرز في طياتها من حيث هي أكثر خصوصية يحدث ذلك على صعيد منهج البحث التاسيخي وتتجسد 
الأحداث في القراء  الجدلية المركبة،وتتألف من عناصر التي تماسس وظيفتها على سيروس  البحث التاسيخي،ورد تكون 

ستكشاف الخفي إاللفظ والمعنى واحدا  من المداخل الكبرى إلى تلك القراء  المركبة،ويمكن جدلية الدال والمدلول و 
واللامكتوب واللامعبرة عنه في الوثيقة التاسيخية،كما يمكن تأكد على علارة العقل والنقل الحاصلة بين جدليتين 

طاسق  لى صلة بالتاسيخ حيث يقولالرفض والقبول فلها منهجها وتاسيخها )ماضيها وحاضرها ومستقبلها(.ونبقي ع
 أم عكس ذلك؟ ؟ هل يمكن أن أكون وسيط بينهما أين مكاني بين فارح وغضبان يا ترى :في سؤاله سعيد

سوف نتتبع الأحداث وسنحاول ردس المستطاع توضيح كل ما يجب توضيحه مع الوروف عند أهم نقاط "الفكر 
معاسف مختلفة.المهم هنا الطريقة التي ا ستعملها المفكر في الجابري"حينها يتضح كثير من موارف وتنكشف لنا 

بحثه،وبما أن وضع جدلية بين الجابري وياسين الجزائري،على الرغم من الا ختلاف والتنارض الظاهر بينهما فهما 
ب العربي الجابري يذهب بفكره العميق وبنيته الفكرية في كتابه الخطا.يلتقيان في منهج نفي الثابت وتثبيت والمتغير

أما منهج  فهو الوارع منهج البنيوية،وبما أن خطاب يتنوع على أسبعة أنماط على توالي الخطاب )النهضوي .المعاصر
والسياسي والقومي،الفلسفي( كل هذه الخطابات لها مكانتها،أهم خطاب هو خطاب الفلسفي الذي نكشف فيه 

 في الوارع المعاش. 2«في سياق الفكر الإنساني محاولة لإيجاد مكان للتراث الفلسف، العربي الإسلام،»

فقد بدأت بالرد على الخطاب الإستشراري الذي في كيانه إعتبر الفلسفة الإسلامية صوس  مشوهة للفلسفة  
التي وصلت بقوانينها  ،عبد الرزاق،وعلي سامي النشاس وإبراهيم مذكوس( الإغريقية كما فعل الأولون )مصطفى

ت في تطبيق المنهج يظهر ذلك في كتابه )النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية سنة ورواتها إلى إجتهادا
(. فلا بأس أن نذكر أسماء باسعة في القضية الوطنية لا يمنع الا ختلاف معها في المسعى من إحترام وتقديم 1979)

رف،ومالك حداد إلى غاية مولود فرعون، نزهتا الفكرية منها وردستها الإبداعية من بين هؤلاء نذكر مصطفي الأش
الأمير عبد القادس لغاية عصر المعاصر حمانه.أن كلتا الرجلين يلتقيان في تقاطعات كثير ،وفي الهدف إلاة أن إختلفت 
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إفلاس الفكر العربي المعاصر...المزج بين المنهج التاريخ، والبنيوية »الأدوات وطريقة الأسلوب،أن الجابري يثبت 
يظهر ذلك لنا خلال طريقة مسدود  التي توصل إليها بسبب اللاعقلانية  1«ت إفلاسها في أوروباالتي ثب

ومنهجية التلفيقي وأنه يستعمل جهاز معرفي نفسه جهاز تلفيقي حيث يتمثل في المزج بين المنهجين، كما يوضح 
 ذلك بإختياسه نموذج الميتافيزيقا.

يب أو الفنان في نهاية هو"إنسان"ولكن يكن فريد من نوعه، الإنسان ومن دون شك المفكر أو الفيلسوف أو الأد 
هذا بحاجة إلى تحقيق فتوحات التي تترك بعض الضحايا خلفها على ساحة الأفكاس والعادات والأذواق الجمالية 

يقول فارح كمال لا تذهب بكما الظنون بعيداً .فإذا توقف المفكر عن الفتح والإفتحام عجز عن الإبداع.»
 ،بمعنى الإبداع هو"نفي2«فتفهما أي من أتباع )نيتشه( والمذهب الذي يزعم أن القوة ه، الحق والحق هو القوة

هذه الأخير إستمدت  هكذا تكلم زسادشتا يؤكد الألماني )نيتشه( في كتاب:وكذلك هو بناء وهدم،كم وإثبات"
بلا شك  الإحتلال  رية والديمقراطية،منه الإيديولوجيا الفاشية،أكثر أنظمة الحكم وكذا مع إحتقاس للح

 .إشكالية الديمقراطية الثقافية في إطار الديمقراطية السياسية.. »"الكولونيالي"الا ستيطاني.كثير ما توضع 
هناك الإزدهاس الثقافي يكون مرهون بمماسسات نظام الحكم،وكذلك يظهر  3«إشكالية العلاقة بين الفكر والواقع

لإنتليجانسيا"يبرز أن طرح مقلوب أو معكوس؛ فالديمقراطية والحرية في الأول هي رناعة ذلك خلال تعامله مع"ا
فردية تنعكس في نهاية على المؤسسات الاجتماعية في هذا المجال بالذات تحديد مدى المسؤولية،أي كل من 

 س.السياسي والمثقف كل له طريقه ووسيلته في إرناع الناس )الجمهوس( فهما يتبادلان الأدوا

أيهما هو :يجرنا الحديث عن ذلك بأن هذا التساؤل إلى إشكالية التي تحث عن العلارة بين الفكر والوارع.طرح 
 يخطط للثاني وكذلك يحدد مساره الفكري أو إنتمائه إى  الواقع المعاش؟وأيهما سيبقى في توجه الآخر؟ 

هذا المساس ويقعون ضحية التوزيع والأحكام  في هذا الطرح سوف نستعين بكباس الفلاسفة والنقاد الذين يعورهم
القطعية الصادس  على الآثاس الفكرية والفنية التي رام بمعالجتها هؤلاء. منهم من فهمها الوارعية الاجتماعية،وكأنها 
تسجيل فوتوغرافي للوارع،كذلك إعتباس اللحظة الراهنة للوارع هي أفضل حالة يتورعها البشر،والتي يقع عليها 

ع.أخي القاسئ أكثر رضايا في العالم الثالث مثلا  )ثوس  الجزائر،حرب فيتنام( تسيطر على الفنون والآداب الوار
أن النظام الذي يختار إستراتيجية القيادة  »ومجالات الإبداع،ذلك في مجموع العلوم الإنسانية .خلاصة الكلام 

ط من النظام لا يمكن أن يكون في تماثل هذا النم 4«كفلسفة لسياسة في الحكم وكمنهجية لممارسة السلطة
عتزاز بتراث الثوس  الجزائرية ون أصعب المهام،وبالتالي علينا الاوتقابل وتصاسع مع الجماهير )نظام منظوس( الناس يؤد
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تجربة الثوس  الجزائرية يحدث ذلك خلال مسير  شارة نجدها تأججت الأصول التي ورعت فيها مع العود  إلى 
ثوس   لتغلب على الهزات وإبتكرت الصي  الجزئية لمواجهة ما سيطرحه الوارع الداخلي والجهوي مثلا :بإستمراس في ا

هي إعاد  تركيب للفكر الوطني التحريري،ثوس  التحرير هي أول توحيد سياسي اجتماعي واسع  1954نوفمبر 
 ستشهاد.إالنطاق للشعب الوطني )الجزائري( ،الأمير عبد القادس خير 

على ذلك ما تؤكده أن إساد  شعبنا هي أروى من كل عدو جبروت تتجسد هذه إساد  في ميادين الكفاح، وبناء  
هناك العديد من الباحثين يحاولوا ردس المستطاع معرفة التراث والثقافة الجزائرية من خلال أدبائها أو العلماء الإسلام 

ن بأديس والأمير عبد القادس وغيرهم ضمن إستراتيجية ومفكريها أمثال بن نبي،عبد الله شريط، عماس الطالبي، ا ب
فلسفية )خطة مرسومة بدرة( حينها جمعوا بين القلم والحرب، بالإضافة إلى رائمة عبد المجيد مزيان مولود راسم 
نايت بلقاسم كلهم ساهموا في نظر الثقافة والنهوض من سبات هذه الثوس  الثقافية في منظوس عبد الله شريط هي 

خطر الثوسات حيث سيعرض شريط نماذج لثوسات الثقافية مرحلة الأول هي )مرحلة توفير الإمكانيات المادية. من أ
ثاني مرحلة العنصر الفكري،وثالث مرحلة الإبداع الفكري( ؛أهم مرحلة هي الأخير  مرحلة الإبداع تحمل في طياتها 

العلم ومعه الإرادة والجرأة والفكر المتحرر  الذي سيتطلب منها عندئذ ليس العلم فقط بل»التعبير العميق 
غرضه هو سبط التراث. بالأصالة ودعو  إلى التجديد،ثم نعود   1«الذي...إى  المستقبل وليس مشدوداً إى  الوراء

الكم المتراكم من »إلى مفهوم بن نبي للثقافة يختلف عن المفاهيم الكلاسيكية المعروفة حيث يراه )بن نبي( ذلك 
أولا  مثل القيم  2«ليست بمفهومها الفلسف، الفكري فحسب بل بمفهومها البرغماتي النف، الصفات..

 والخصائص التي نكتسبها طيلة مروسنا بالمراحل الزمانية . 

حوصلة ذلك الثقافة هي الرصيد الأولي والدافع إلى المبادس  وطلب الحاجة إلى تغيير مكانيزمات ومواكبة العصر في 
ية مع إثبات شخصية والوعي الإنساني بكل رضايا الوارعية وتوليد مفهومات،وبناء حضاسي يدفعنا الرؤية المستقبل

شغف إلى ما راله بن نبي عن الثقافة لأن مشكلة الأساسية لا تنحصر ضمن فهم الثقافي،بل في تحقيقها علميا ،  
شريط يدعو إلى منهج أول يحاول كما يجدس بنا معرفة مقصده الجمالي الذي يرتبط بالحضاس ؛كل من بن نبي وال

والثاني بن نبي منهج حر متحرس من كل ريود وليس بالأكاديمي .الشريط غربلته تراثنا الثقافي وفق منهج علمي صاسم
عصر السرد  ولكن نلمس فيه نوع من الجدل والتحليل والتركيب،في حين يطلعنا الدسس الفلسفي المعاصر على إن

فلم تعد مقولات كالحرية والذاتية والعقلانية مقولات ذات  »بير )ليوتاس( نتهى بلا سجعة.وعلى حد تعا
جاذبية بل أصبحت مقولات زائفة بسبب طغيان الشيئية والرأسمالية المفرطة مات مفهوم الإنسان على حد 
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 الذي ظل ورود المثقف 1«تعبير )فوكو( في الخطاب الفلسف، المعاصر ومعه أيضاً خفت الخطاب الإيديولوج،
الغربي طول زمان الحداثة،كما نشهد أنه تمت إستعاس  الوظيفة الا جتماعية النضالية للمثقف من الحقل 
الإبستمولوجي الغربي وفي ما بعد ظهر ذلك مفهوم )ساستر( عن المثقف طغي أو مهيمن. في حين المثقف العربي 

ظامه في مقالاتهم وتياراتهم يرث فكرة الإلتزام من مثقف، أوروبا أو الغرب في سياق إنت»المعاصر 
 فيلسوف النتربولوجيالو ر أساسي في تحديدها ماهية المثقف.حيث تسلط النزعة النضالية كعنص 2«الإيديولوجية
وراءنا وحولنا وأمامنا هما يعني من جهة أوى  أنها الوسط الحيوي الذي يتحرك »:من روله الثقافة كلود شتراوس

من  3«بلًا ومن جهة ثانية تعني ضرورة التفطن إى  أهميتها الكبرى في كل أمةفيه البشر ماضياً وحاضراً ومستق
بين هذه الأمم الأمة الجزائرية فقد منحت منذ القدم شأن الثقافي الأسبقية على بقية الشؤون مثل: )السياسة 

رتصادية والعسكرية( مؤكد على مداسس الفكرية تلمسان، بجاية،رسنطينة..الخ .  الا 

   النخبة :مخطط يبين 

               (1950-1850ظهرت النخبة المثقفة في الجزائر . ) -(1

 هذه النخبة     .(1933-1866عبد الحليم بن سماية ) /.(1913-1848عبد القادس مجاوي )* النخبة الأولى:  »

 تي ساهمتال              (2006-1917مصطفى لشرف ) (/1929-1869* محمد بن شنب )                  

 في إحياء                                                                                                                                النخبة الداعية إلى التفتح :  -(2

 التراث وتررية                  (1928-1850فاتح بن براهيم ) (/1942-1845)* الطيب محمد نقاش                

 الثقافي الأصيل                  (1983-1903جلول بن رلفاط ) (/1973-1893* محند تازسوت )               

 4« (...1918محمد بن عمر جباسي المولود ) /1998-1914) * عبد القادس مقيدش                

 :النخبة المسترجعة للهوية الثقافة  -(3...»

 مستقصلة من كتاب                                 (1983-1899)توفيق المداني  ( /1945-1897مباسك الميلي ) *

 جيلالي صاسي  .1« .(1981-1899الشيخ إبراهيم بيوض ) (/1914-1818* الشيخ محمد بن يوسف طفيش )
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منهجاً إنتقائياً مقارنًا في حاقيق  وقد نهجنا »حيث يقول عن المنهج التحقيق  نضيف إلى رائمة عماس الطالبي
ورد أثبتنا ذلك  2«النص  فلم نعتمد على نسخة واحدة بل إخترنا ما هو أقرب إى  النص الذي كتبه المؤلف

وأشرنا إلى ذلك في الهوامش،مما يقابل ما أثبت ، نحاول أن نخرج النص إخراجا  نقديا ، وفي نهاية المطاف علينا 
عتمد عليها ا بن العربي كمقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة وغيرها من المصادس التي ا أو العود  إلى بعضسجوع 

 مصادس والمراجع.

وعلاو  على ذلك بإمكان إعطاء تعريف منهج التحقيق الذي يتحدث فيه محققون للنصوص التراثية دائما  عن 
إخراج النص وفق الطريقة الأخيرة التحقيق »وسائلهم في طريقة تحقيق هاته النصوص ونشرها،ومن أصعب أموس 

فيها يحتاج المحقق إى  مزيد من الوع، لحس المؤلف في سياق النص..أن نوجز هنا الفائدة المرجوة لنشرتنا كل 
هذه النصوص فقد صار واضحاً لدينا الآن الأهمية البالغة التي ننظر إى  تاريخ المصطلح وتطوره عند 

هذه القراء  هي أفضل العرق في تحقيق النصوص لكي يخرج النص  وعلى هذا الأساس صاست. 3« الفلاسفة
نظيفا  من الأسرام الرموز وتحديد الإشاسات في الهوامش بالإحالة إلى كل لفظ والا ختلافات متواجد  داخل 
القراء ،عندئذ تحقيق النص بتوريع ألفاظه )في محتوى لقراء  ألفاظه( يكون ذلك في لب النص . وفي نهاية يحدث 
بناء عليها يكون الجهاز النقدي في الهامش فيكون إخراج النص مليئا  بالأسرام ،مع ذلك يحافظ على صحة 

كل من أجل إخراج النص بالصوس   critical editrouتسلسل  مثلا  ففي التحقيق إستعملت طريقة النشر النقدية 
كد لنا إنتساب كتاب )الحدود( إلى )جابر التي إعتقد أنها أررب لأسلوب المؤلف،على هذا الأساس أن نشرتنا تؤ 

ترجع »بن حيان( ،بالتالي تقدم رراء  صحيحة له.أما عن أصول المنهج النقدي التي نجدها عند الباحثين المسلمين 
في أساسها إى  القرآن نفسه..وعلى مذهبهم في العقول والنفوس والأفلاك والنجوم..نقض قولهم في تقسم 

ض وتقسيم المقولات إى  المقولات التسع  ونقدهم في المنطق   ورجح في كتابه هذا الموجودات إى  جوهر وعر 
؛أول شطر في النص بمعنى الكتاب الذي يمثل  4«أيضاً منطق المتكلمين المسلمين على منطق أرسطو اليوناني

لعقائدية المعروفة رطب حيا  المسلمين العقائدية والفكرية والحضاسية فالقرآن وجه نقدا  إلى مختلف التياسات ا
نقد أخلاق الا جتماعية ؛بمعنى نقد الميتافيزيقا هذا في ميدانها وفي ميدان الأخلاق يكون بناء سليم لها بصريح :مثلا  

العباس  أسضية ميتافيزيقية غيبية،أما شطر ثاني لقد جاء مؤسس الثاني لمنهج المذهب ومقدماته الطبيعية والمنطقية 
م( في كتابه"بالدرائق"نشهد سده على فلاسفة وعلى مذاهبهم 1013ه/403لبارلاني متوفي )منها ألا وهو أبو بكر ا
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يتافيزيقية والطبيعية والمعرفية بالإضافة إلى الشطر الموكذلك فكرتهم عن واجب الوجود وغيرها من مساءل الفلسفية 
 الأخير في مسألة نقض رولهم في تقسيم الموجودات.

م( ونقض مذهبهم 1044ه/436يذ أساء الفلاسفة هو أبو حسن البصري المتوفي )نعود إلى أول من تصدى لتنف
وكذلك الرد عليهم وجزء كبير من مؤلفات الأشعري خصصت للرد والنقد  كما نلاحظ سد على الفلاسفة الذين 

 وعلاو  على ذلك جاء الجويني أبو المعالي.يقولون بإضافة الأحداث وكذلك الورائع الأسضية إلى النجوم
فقوى إتصاله بالفكر الفلسف،..ا بن تيمية قرر هو الآخر أن أول من أدخل المنطق اليوناني »م( 1085ه/478)

إى  المناهج الإسلامية إنما هو الغزالي...فإن المنهج الغزالي قد سيطر على المغرب وإفريقيا وبق، أثر ا بن تيمية 
ه الشامل عد  فصول رد خصصها للرد على الفلاسفة )الجويني( سغم ذلك نجده رد سد عليهم في كتاب 1«في مصر

،ويتبين ذلك في نقد أسائهم الرد على القائلين )بقدم العالم( و)ردم الماد ( ،كما نلاحظ أن الغزالي في منهجه نجح 
م في الرد على الفلاسفة لم ينقدهم في الرياضيات لأنها لا تخالف العقل والدين،ولكن نقدهم في الإلهيات ولم ينقده

في منهجهم وهو المنطق،بل ذكر أن المتكلمين توجد عندهم هذه المنهجية الفلسفية وا بن تيمية ررس هو الآخر 
تحدث عن المنطق اليوناني وإدخاله إلى المناهج الإسلامية )الغزالي( هذا ما كان يقصد ويمكن أن نقول أن ا بن حزم 

 سبقه إلى ذلك .

لفلسفي لأبي بكر بن العربي سوف نقدم عرض تركيبي لفلسفة يتبين ذلك وإذا ما سلطنا الأضواء على الجانب ا
من أصالة فكرية الناتجة عن تفكيره إنطلارا  من نظرية المعرفة عنده كتابه العواصم ألقينا نظر  على طبيعة الوجود 

  وإزدواجية  إزدواجية أنطولوجية ومنطقية وأخلاقية»وجدناه )أي الوجود( ينطوي على ما نسميه"بالإزدواجية"
ما يمكن ا ستخلاصه من هذا الا زدواج إذا فالعقل يزاوجه  2«في المعرفة  أيضاً ما دامت مرتبطة بالوجود المزدوج 

أعني  ،ثنينإ  الهوى وغيرها.هكذا يرى ا بن العربي أن الله عز وجل جلاله خلق الخلق نوعين، وأبدع من كل زوجين 
ذو صيروس  وصراع ونزاع،إذا خلق سبحانه تعالى فيه )العقل والهوى( تكوين الكائنات تكوين متنارض،ووجوده 

ووضعه على مسرح هذا الوجود ،طالما هناك نوع من الجدل في الوجود،أي نظر  موجهة إلى طبيعة الوجود )العام 
في  وجود الإنسان نظرة قرآنية وميتافيزيقا إسلامية نجد الغزالي قد نفذ إليها بتأمله»أرصد هنا  ،والخاص(

مَا م نْ كملّ   »وروله تعالى: 4«وَم نْ كملّ  شَْ،ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن  لَعَلَّكممْ تَذكََّرمونَ  »ويفسر لنا بقوله تعالى: 3«القرآن ف يه 
هذا ما يؤكده الفيلسوف أن كل المخلورات مفطوس  على الا زدواج،حتّ بين العقل والنفس ا زدواج  5«فاَك هَةٍ زَوْجَان  
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نْ نَـفْسٍ  »اهين كافية في القرآن الكريم دليل ذلك روله تعالى:نجد البر  يَا أَيّـُهَا النَّاسم إ تّـَقموا ربََّكممْ الَّذ ي خَلَقَكممْ م 
هَا زَوْجَهَا نـْ دَةٍ وَخَلَقَ م  كل هذه الآيات هي أدلة على كلام المتكلمين من الفلاسفة )الغزالي( ا بن العربي   1«وَاح 

إن هذا الإشكال لا يتضح بالدليل وإنما يرون منه الغليل ويشف، العليل   ما »زالي رائلا  وغيرهم،ثم يضيف الغ
يفيض من نفحات رحمة الله على القلوب...قام الإمام الحافظ هذه قاصمة أعظم من الأوى  فإنها صدرت 

ذا الاتجاه،أي يشرق طالما هناك معاسضين ومعاصرين له 2«عمن إشتهر في العلم...عن المرتبة العليا إى  السفلى
عليها من نوسه وحتّ لو إنشرحت الصدوس وصقلت القلوب تجلت في الحقائق وصقلت القلوب تجلت فيها الحقائق 

 ومبادئ وغايات ومن غير شك في ذلك رام الإمام الحافظ مبرهنا  أن هذه راصمة أعظم من الأولى. 

ف بالدليل وهذا إذا كانت في معرض الإشكال، وتاس  هكذا هو الحال عندما نصل إلى أن هذه الحقائق تاس  تنكش
أخرى تنكشف بالتفسير وهذا أيضا  إذا كانت الإشكال في وجه )دلالة الألفاظ على المعاني( ،من الواضح هنا أن 
غلا  الصوفية ودعا  الباطنية هم يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات وكذلك الآثاس على محكماتها، 

ثم يتعلقون بها،تلك أغراض التي ينسبونها إلى  ،نجدهم يخترعون أحاديث التي ينتسبونها إلى النبي )ص(بعدها 
)النبي)ص( من أجل أن يثبت صدرهم في الكلام. وبناء على ذلك لا ينكر أحدا  من المسلمين )الإسلاميين( ولا 

"و"طهاسته"هي مقصود  شرعي،إنما المستنكر فقهاء )العلماء( ولا متكلمين )المعتزلة والأشعر ..( أن"صفاء القلب
أن صفاءه يوجب تجلي العلوم فيه بذاته إذ هو مقابل له في أصل الخلقة، وإنما الحق أن القلب هو بمداومة 
الطاعات والفكر ،في ملكوت الأسض والسموات ، بالطبع يكون ذلك.واضح من إدامة المعرفة علما  على النجا  

أن العلم هو من العمل قبل العمل وكذلك قام »عات وبالتالي رام الدليل العقلي علىويكون عماس  للبدن بالطا
؛بمعنى   4«إَنَماَ يَخْشَى اَلله م نْ ع بَاد ه  الْعملَمَاءم »على أنه كما رال تعالى:  3« التجربةالدليل الشرع، وشهدت له 

يل رد سوي أن النبي )ص( لما سئل كل مخلوق على وجه الأسض هو في خدمة وطاعة الله عز وجل وكذلك فإن ر
نور يقذفه الله في القلوب... وقال )ص(: خلق الخلق من ظلمة  ثم رش عليهم من »عن شرح الصدس رال هو 

. ورد يصفه بالكذب أن هذان الحديثان لا أصل لهما حسب روله ؛يقصد بالحديث 5«نوره  فليركب عليهما
نيا يدل على خلق القلب من حبها، والثاني ففاسد"المعنى"لا أثر له الأول له معنى صحيح في الدين ، فإن هجر الد

في الشريعة ولا مبني،الغروس رد يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن الملة أو الدين الصحيح، وإنما خلق الإنسان من طين 
وَغَرَّتْـهممم الْحيََاةم »ثم نفخ فيه من سوحه،أرصد هنا الذي يعقل هو الدين بإرران الروح ودليل القرآن الكريم رال تعالى:

                                                 
‌(‌.01الآية‌)‌–سورة‌النساء‌‌-‌1
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نْـيَا أما إذا كان هناك جدال ربل أنكرتم الحديث المنوس .إن كان لها حقيقة فيها ليس فيها غروس 1«الدُّ
والشريعة،بإمكانهم القول نحن لم ننكر إلاة على تركيب ألفاظ العربية أو الشرعية على معانٍ صائبة ونسبتها إلى النبي 

 لذي رصدناه من ربل .)ص( هذا هو الكذب معتمد ا

أنه لا وسيلة للمعرفة إلّا العقل وأن العقل فيه »نعود إلى ما سبق أن هؤلاء الذين تنزعوا النزاع فلسفيا  رد زعموا 
  2«غناء وكفاية عما عداه وذهبوا إى  أنه لا مدرك في مجال الا عتقادات والأعمال والأقوال إلّا العقل وحده

لمعاسف والعلوم،هذا ما يسميها بالمداسك،أهم هو ما يميز شخصية المفكر العلمية .في رد حاول هنا تقسم الفلاسفة 
 حين الطريقة البحث أو ندعه بالمنهج منظم لمعالجة المشكلات سواء دينية أو العقلية .

بن المهم أن العقل له وظيفة عظيمة ، ومنهج واضح،لم يخفي أن يبين منشأ طريقة التأويل الباطني نلاحظ هنا ا   
العربي أشاس إليها على أنها طريقة أجنبية )الغربية( عن منهج الشريعة ولكن نحن الآن نستخدم هذا المنهج في تأويل 

توضيح فقال إنما هو الضروسي المن .النصوص والمعاني والألفاظ من أجل الكشف عن الباطن لظاهر العيان
كادت بها الدين طائفة خبيثة. أبا بكر سد عليهم   إحتكاك بتلك الأعراض الفلسفة وهي عن منهج الشريعة رصية

؛شطر أول إذا كان  3« بأن الصحابة كانوا يستدلون بالتنييه العرفي أو الذي يقتضيه اللفظ »:فذهب بالقول
الصحابة كانوا يبطنون أمثال هذه المعاني التي أولوا إليها القرآن،بالتالي زعموا أنهم كانوا على الطريقة هذه، نلاحظ 

أما بالإعتباس بالمعنى الباطني الذي يجري مثل مجرى الرموز فلم تفعله رط .أبا بكر سد عليهم،هذا من جهة اللسان أن
ومن استطاع على التأويل وفهم المعنى فبها ونعمت ومن قصر نظره »، ولكن التشبه ما ذكره ا بن سشد هي 

ؤكد هذه النزعة أيضا  متواجد  الممن  4«النظيرإلتزام الإيمان ونف، التشبيه وإعتقد تقديس الرب عن الأفات و 
عند الغزالي )نزعة التأويل(. وبناء عليه وجه الغزالي نقدا  لاذغا  وراسيا  لمنهج المتكلمين وإتباعه في ذلك ا بن سشد 

اسضه إلاة أن هذا الأخير توسع في نقده  ولكن ما يمكننا أيضا  سؤيته أن ا بن العربي وجه نقد وأشد معاسضة في تع
إلاة أن هذه الطائفة دست أغراضا  فلسفية ورد  5«خلط بين الشريعة والفلسفة»على منهج إخوان الصفا الذين 

أشاست إلى إشاسات صوفية،وتأويلات وعباسات باطنية لا تتنسق مع الشريعة ولا الوحي الإلهي، بينما أن منهج 
 هذه الجماعة"تلفيقي".
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ل منهج ينير دسبنا نحو الهدف السليم ونعالج كل رضايا المطروحة وحل كما هو الحال بالنسبة لنا أن نستعم
 1«إتسم بنزعة نقدية للفلسفة اليونانية وروحها الوثنية النظرية المجردة»مشكلات ومن التراث الفلسفي الذي 

في"العلم  ديس مثل الجزائرباهذا التراث الأصيل بأسلوبه وسوحه ومضمونه الفكري كما هو الحال عند شيخنا ا بن 
الوجود أعني  »والبحث العلمي والفكري والسياسي.ثم نعود إلى ما سبق حول مسائل يقول ا بن سشد 

العقل...إنه قد إحاد العلماء الكل، والجزائ، في العلم المفارق للمادة وإنه إذا فاض ذلك العلم على ما ههنا 
أولا  أي الذي من ربله صاست الموجودات  2«إنقسم إى  كل، وجزئ، وليس ذلك العلم لا كلياً ولا جزئياً 

المحسوسة معقولة متقنة ، ولكن بالجملة فيزعمون "إنه رد ا تحد العلماء الكلي والجزائي. ثانيا  في الحقيقة إنما التكلم 
في مثل هذه الأشياء في هذا الصدد من المواضيع بمنزلة من أخذ مقدمات هندسية التي ليس لها شهر  تفعل فيها 

إما إستبعاده أن يكون ههنا عقل بريء من المادة يعقل الأشياء بلوازمها »ا . ثم يضيف ا بن سشد تصديق
 إذ صح القول في ذلك ليس ا متناعه من الأموس المعروفة .  3«الذاتية

من كل هذا نخلص إلى أن الفلاسفة هم الذين يزعمون ا نه رد رام البرهان عندهم على وجود ذلك العقل بهذه 
إما وجود خيالات غير متناهية يكون ذلك ممتع على كل جزئي متخيل أو وجود مالا نهاية له في العلم  الصفة.

القديم ، بعدها يوضح أن المعرفة بما يحدث في المستقبل تكون على علارة بالعناية بالنوع ، حينها الجواب يكون 
لك عن كل ما جاء في الشرع  وسده )ا بن من جنس المسموع لا المعقول.خلاصة القول الكتابة والفلسفة تفحص ذ

سشد( عليهم بأن لوجود هو ذلك غرض في الموجود؛ أعني به الماهية  ولكن نجده عاندهم هو بأن الوجود الكائن 
أو المخلوق في كل شيء هو غير الماهية. وهكذا يصل الجدل متواصل بين الفلاسفة حول عد  مسائل مطروحة 

ل معضلات،من البديهي سنحاول أن نصل إلى رمة المعرفة والبحث العلمي والغوص ورضايا تحتاج إلى معالجة وح
 داخل الأدغال هذا التاسيخ .

ل أساتذ  ومؤسخين ومفكرين سعي إلى معرفة الوارع وما يدوس حولنا من رضايا علمية فلسفية وفكرية جمالية، او ح
دراسة القيمة في عصرنا ذات أهمية كبيرة لم  إن»وحتّ سياسية وإجتماعية وتاسيخية؛حيث يقول الربيع ميمون: 

تكن لها في فلسفات الماض، لأن تقدم العلم وأزماته وأثاره السيئة التي تسببت فيها تطبيقاته والتيارات 
سنحاول شرح ما يمكن شرحه الأخلاق تمثل لديهم  4«الفكرية التي يدعو كل منها إى  منهج خاص في حياة

فاتهم وجودية تعتبر ذلك الوجود،لأنه هو الأساس فيها. وفي حين يوجه العقل إلى  للتصوس الوجودي،وعندها فلس
فالإنسان في نظره لا يعرف من »كل معرفة غيرها،لأن هذه الأخير  في متناوله ولذا يراه"كانط"خلال هذه كلمة 
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هنا  1«رة عنهاوجود الأشياء سوى الظواهر... تبدأ معها معرفتنا كلها   ولكن هذا لا يدل على كونها صاد
يبين أنه لا يعرف منها إلاة ما تقدمه له الحواس. الواضح أن التجربة كما يقول: كانط تبدأ معها معرفتنا ، وعليه 
معرفتنا )معاسفنا( تحتوي على المكتسب والفطري،بالتالي المعرفة الأولى هي المعرفة الحسية.أما عن أصل المعرفة الثانية 

 خاصة بالقسم الأول من كتابه )كانط( )نقد العقل الخالص( أي"الحساسية المتعالية". هي المعرفة بالفهم؛ الأولى
 أما الثاني )الخالص( أي"بالتحليل المتعالي".

فالقوانين لا توجد في الظواهر  »هذا دليل راطع لمعرفة أصل المعاسف التي يدسكها العقل البشري.كما يقول كانط:
القصد بأن القوانين لا توجد إلاة بالنسبة للذات التي ترتبط بها الظواهر في  2«ا  كما أن الظواهر لا توجد في ذاته

نهاية تأتي المعرفة بالعقل،هذا موضوع القسم الثالث )الخالص( يسمى"بالجدل المتعالي"هناك نكتشف ثلاثة أفكاس 
نلاحظ أنه حاسب  أما عن نيتشه ربلية التي ينتمي إليها العقل بشكل تلقائي هي كالآتي: فكر  الروح والعالم والله.

هذه القيم،كما هو موضح في أزمة سوحية حاد  أعلن فيها عن )موت الله( أرصد هنا كان يرى فيها أكبر جريمة 
تدل عادة على فعل خاص من  »"يرتكبها ضد الإنسانية كما يدعو"بالقو "إلى تحويل للقيم. إن كلمة "الإساد 

لحياة النفسانية في جملتها...أن مبادئ العقل لا تتصف بأية حقيقة لأنها أفعال النفس ويدل بها نيتشه على ا
قوانين ذاتية خالصة ولأنه لا ش،ء في الواقع يستجيب لمطالب منطقنا..أنه لا توجد ذات أو موضوع كما أنه 

يروس  وحركة من لبين أنه يرى الحيا "إساد  رو "القو  هي ص 3«لا توجد علة أو معلول ولا توجد جوهر ولا كينونة
وتطوس في نفس الورت. وفي نهاية الإنسان هو الذي يحدد )الخير والشر( بما أن القيم كلها تدوس حول تصوس هذين 
المفهومين،كثيرا  ما يسمى"أخلارية للساد "و"أخلارية للعبيد"،كما يظهر في النص أن هناك المعاني هي نتائج اللغة 

 ن الوارع.وتبعا  لهذا فهي مقولات نجوية بعيد  ع

الوارع الوحيد الذي هو أمامنا هو الحيا  التي تصير،ولكن الحيا  هي القيمة المطلقة التي تكون معياس يجب العود  
أن المنهج الجدلي هو أكبر »للحكم على شيء ما بالحسن أو القبح،ثم مع ماسكس له أفكاسه حيث يرى 

لأنه منهج يمكن تطبيقه والا ستفادة منه في كل إكتشافات هيجل وش،ء الوحيد الذي يجب إنقاذه من فلسفة 
مجالات المادية ولأنه منهج يعارض الميتافيزيقا التي تدرس الوجود والتي تعتبر الأشياء مكتملة ثابتة لكونها 

في ضوء ذلك يتبين لنا ا نه منهج لا يعتبر إلاة الحركة، كما يعتبر العالم مركبا من  4«سجينة مبدأ عدم التناقض
ت التي تتماسك فيها كل الأشياء وتمر.خلاصة ذلك أن الماسكسية تشيد بالجدل مثلها مثل الهيجلية. نعرف الحركا

إن العالم المحسوس الذي نحن منه هو الواقع الوحيد وليس وعينا وفكرنا مهما ظهر لنا متعالين إلّا من إنتاج »
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فكرة وحاولها ه، الحقيقة المطلقة والمبدأ عضو مادي هو المخ...إن المادة التي جعلها هيجل نتيجة لتطور ال
. هكذا هو الحال حيث"أنجلز"إن الماد  التي جعلها هيجل هي نتيجة لتطوس الفكر ، هاهنا ينظر 1«الأسمى

الماسكسية إلى ذلك بأن أحداث التاسيخ الإنساني يحددها نوع من الإنتاج أو وسائل المعيشة لا يحددها نوع الأفكاس 
م نحن،مثلا  القوى الإرتصادية هي التي توجهها وتكيف حالة الناس الاجتماعية منها والسياسية الشائعة كما نتوه

والروحية .هذا ما وضحه ميمون محاولا  تفسير الجدل أو الصراع رائم بين الفلاسفة،ذلك يكشف عن أغراض كل 
لملكية الشخصية وبدكتاتورية بزوال الدين والقضاء على الرأسمالية وإلغاء ا»حينما تنبأ ماسكس .واحد منهما

العمال وظهور مجتمع بدون طبقات...إنه هو الذي يخلقه حقيقة إذ هو الذي يجعل منه كائناً موضوعياً وهو 
؛في القسم الأول حدوث تنارض بين الإنسان والطبيعة وبين  2«الذي ينشأ علاقات إجتماعية بينه وبين غيره

لأفراد والطبقات الإجتماعية،هذه التنارضات وحدها تحدد حركة التاسيخ الفرد والمجتمع كذلك هنالك تنارض بين ا
 . أما ثاني فيما يتعلق بالموضوعية يحاول فيها نقد.

هكذا مجد الماسكسية ريم الإنسانية الكلي ورضى على ريم الطبقة السائد . إذن الإنسان الشيوعي يرى القيم هي  
فإن لها ردسها كقيم إرتصادية وكوسائل لا غير، لهذا نرى .مل الإرتصاديةالتي تحرك الإنسان وتدفعه إلى أمام والعوا

اليقين »أن الماسكسية تخطئ في نظرها إليها،ثم بعد ذلك )مشكلة الدوس الديكاستي( علاج فيها اليقين،حيث يصرح 
بعد  أن يرم، بمعارفه ليستبدل بها أحسن منها» هو الضالة التي نشدها ديكارت...نراه )ديكارت( يقرر

بات من الضروسي النظر إلى الطريقة التي تخلص فيها هذه القواعد الأسبعة المشهوس   3««تقديرها بميزان العقل
لتكوين منهج سليم،رد ذكرتها من ربل هي )راعد  البداهة وراعد  التحليل والتركيب وراعد  الإحصاء( في الحقيقة 

نتحدى المصاعب.من الواضح ما يريد ميمون تدليل به لن نقف عند هذه القواعد،بل علينا أن نتجاوز ذلك و 
فإذا أخذنا قواعد المنهج يعرضها ديكارت ويطلب منا التمسك بها في البحث إستطعنا »للقاسئ من روله هذا 

أن نرى بسهولة صلة القاعدة الأوى  بالحدس الرياض، وصلة الثانية بطرق وضع المشكل في معادلات للعثور 
يتبين أن فلسفة ديكاست فقد أثاست في الأوساط الثقافة،هناك من تأثر بهاو أعجب بها  حيث 4«على مجاهيلها

فأربل عليها ودافع عنها، وهناك من أعرض عنها.وفي ضوء ذلك نصل إلى إثبات الكوجيتو الذي هو البنية الأولى 
ة التي تقدم لنا وكذلك إثبات وجود الله الذي يعتمد على الأفكار الواضحة والمتميز »في هذه الفلسفة 

الكوجيتو أحسن مثال لها...ولكن الفلسفة المدرسية ه، التي تعط، عنه صورة مشوهة وتنفر الناس منه 
في سأي الكوجيتو هو نقطة البداية في هذه الفلسفة وكان  5«والعلم أيضاً صحيح  ولكن لا مبالاة أنصاره بالدين
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في حد ذاتها ليست سوى إلاة ،يقع إثباتها إلاة بمغالطة فهيوجود )الله( هو الذي يمنح لكل شيء ريمته فيها لم 
مغالطة رطعية باشعة ولا يمكن إطمئنان إليها  وكان يروا أن تخلف الفلسفة المدسسية التي كانت سائد  في المعاهد 

 العلمية وكان الكاثوليكية تتولى سعايتها.

ميدان المعرفة،وفي حين تعتمد على القياس الذي  هاجم هذه الفلسفة لأنها تكتفي بالمجتمع فييأما ديكاست كان 
هو الا ستدلال عقيم، وكانت تظهر له مسيئة للدين بطريقة الفاسد ؛إذن فالدين الصحيح في نظره )ديكاست( 
الفلسفة المدسسية هي التي تشوهه وتفزع الجميع منه فلابد من وضع تفررة بين )الدين والفلسفة( المدسسية هذا من 

لعلم والإلحاد( من جهة أخرى وبعدها التوحيد من بعد ذلك بين )الدين والعلم( .وكتب لنا رواعد جهة وبين )ا
نلتزم بها أثناء البحث من أجل صلبة المنهج ، وبإمكان تجاوز بعض النقاط الفاسغة المعنى. وبناء على ذلك 

ن على بصيرة من أعمالي وكنت دائماً شديد الرغبة في أن أتعلم كيف أميز الحق من الباطل لأكو »يقول:
يحاول ديكاست توصيل فكر  عن اليقين وأن يكون الإنسان على العلم بما يقوله وبما  1«وأسير على آمن في حياتي

يكتبه حتّ لا يقع في متاهات وثغرات هذا النص. على الرغم أنه لا يطمئن بجبلة إلى معرفة معرفة لا تقوم على 
قابا  فضة ومراتب عليا يحسده عليها الغير.نراه يعجب"بالرياضيات"لأنها أساس حتّ ولو كانت تفيد صاحبها أل

على الدريق وبما في حججها من يقين وبداهة،مع العلم عندما دسك أنها لا تنفع سوى في صناعة الميكانيكية مؤكد 
التي تصادفنا أو على أن العقل هو النوس الطبيعي الذي نفهم به نفوسنا وما يحيط بنا من الأشياء ونحل المشاكل 

أن يرم، بمعارفه ليستبدل بها أحسن »نتعرض لها.على هذا الأساس ميمون يصرح أن ديكاست نراه وهو يقرس 
منها بعد تقديرها بميزان العقل يولي عنايته قبل ذلك للبحث عن الطريقة الصحيحة الموصلة إى  جميع الأشياء 

رواعد المنهج الأسبعة ،ويركز على طلب التمسك بها يتبين من ذلك إستعماله  2«التي يقدر عليها العقل
وإستخدامها في البحث ، فالقاعد  الأولى ترتبط بنظرية للمعرفة،بينما الثلاث الأخرى تتعلق بالتقنية تطبيقها الفكر 
في عمله.مثلا: القاعد  الأولى تدل على الغاية التي نصوب إليها ونصل إلى هدف كل معرفة،أما باري القواعد 

 خرى فإنها تدل على الرسائل التي إستخدمها في البحث،وبالتالي فكر  المنهج  تتضمن دائما  وأبدا  فكر  تقنيةالأ
 هذه المجموعة من الوسائل الخاصة لبلوغ الغاية والهدف المعين.

ه أما عن الشك والكوجيتو أن حمله على وضع منهج إستوحى رواعد من الرياضيات  للبحث عن الحقيقة،كما حمل
سنوات عد  على وضع أسس فلسفية خاصة به؛إذن الوضوح والتميز هما علارة اليقين بعد ذلك يأتي ا بن سشد 

يمتاز به من تُاسك ويحمله على أن يرى »لنقده لفلسفة ديكاست،حيث أن هذا بناء يفرض نفسه على الفكر بما 
الناتج...أن المنهج الديكارتي لا يفيد  فيه فلسفة العقل المستنير والمنهج الرشد والدقة الرياضية والتقدم

                                                 
‌.‌19،‌ص‌سبق‌تعريفه‌المصدر‌،‌الربيع‌ميمون‌:‌مشكلة‌الدور‌الديكارتي‌‌-‌ 1
‌.‌22ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2



 :الكتابة الفلسفية والمناهج الأكثر حضوراً بالجزائر2م زائر/  : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الج 2ف 

 
212 

 

الباحث شيئاً لأنه لا يعلمه كيف يميز البداهة الحقيقة عن البداهة الوهمية ولا كيف يحلل ولا يعرفه بالتالي  
أولا  وربل كل شيء ا بن سشد وفضحه الفلسفة ديكاست بدليل نقده فكر  هذا بناء يفرض  1«كيف يركب ويحص،

ني، وأروى الإنتقادات التي وجهت إليها )الفلسفة( هي تلك التي وجهها إليها"لبنتز"أكبر ذاته على الفكر الإنسا
 خصومه، هذا ما دفع بأستاذ"الربيع ميمون الجزائري تحمس لمعرفة الفكر الغربي وهو من نواب  العصر الراهن .

ولو كان هذا صحيحا ، وعلى هذا النحو من البحث أن الوجود الحسي هو مبدأ الإحساس ومصدس المعرفة حتّ 
إ لا أن هناك إلى جانب الموضوعية الإعتقادية ذاتية إعتقادية من شأنها هي الأخرى أن ترضي النفس مع إطمئنانها 
إلى الشيء الذي تدسك،كان أشد إيثاسهم للموضوعية الإعتقادية  وكانوا يسرفونه في الإيمان بالتوفق المباشر بين 

لعقل البشري.هذا لا يعني على وجه الإطلاق أن الفلسفة القديمة كانت كلها خلوا العقل والأشياء التي يدسكها ا
وفراغ من سوح النقد الذي يعتمد على التحقيق والتحليل الذي يستند إلى التدريق وللإنقاض عصر الفلسفة 

اع الفلسفة أمنوا بغير ما كان يؤمن به اليونان من عقائد وأديان...وإخض»اليونانية. جاءت العصوس الوسطى 
للدين وذلك عن طريق إستغلال الفلسفة اليونانية إستغلالًا يلائم عقائد الإسلام والمسحية...كما إضطهد 
ا بن رشد في ظل الإسلام وكما ا ضطهد غيره في ظل المسحية فقد إضطهد من قبل كل من سقراط حتى حكم 

عضهم بالإسلام والآخر بالمسحية  الحركة من البديهي أمن ب 2«عليه بالإعدام وأرسطو حتى إضطر إى  الهرب
ومهما يكن من شيء إلاة أن رد وفقت الفلسفة المدسسية في ، الفكرية كان روامها التوفيق بين )الفلسفة والدين(

هذا التوفيق الذي حاولت بين الفلسفة والدين يظهر ذلك حيث أربلت على دساسة أسسطو أغلب كانت تنوي 
 الرغم أن الفلسفة الخالصة من ريود الدين بل فقط غرضها التوفيق بينها وبين الدين. ومع،إخضاع الفلسفة للدين 

سنحاول ردس إمكان أن نتعرض بكل شفافية إلى دساسة أحداث مقال عن المنهج ونوع التقدم الذي أحداثه هذا 
ذ في غمر  من نشو  الحرية المنهج في الفلسفة والعلم أو كل نواحي الفكر الإنساني،نحن نعلم أن الفلسفة كانت ورتئ

يقر الخلق والدين على أساس من الحق »وعلاو  على ذلك .دون أن يكون لها منهج ودون رواعد تسيرها
فضلا  عما يقرؤون من رواعد المنهج الذي ديكاست نراه  3«المبين...هو منهج ديكارت في العلم وفي الفلسفة

ليه أثر أن يكون هذا المنهج هو منهج الديكاست كما سبق تعرف محاولا  تجديد البحث في العلم والفلسفة،وبناء ع
عليه في دساستنا هذه.خير دليل على ذلك طه حسين في محاضراته عن الشعر الجاهلي حين رال أحد الداسسين إلى 

بمعنى    4«لقد وجدت إنسية عربية في الفكر على أصعدته ومستوياته الدينية والفلسفية والأدبية»تلك الحقيقة 
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كل سد فعل رويم لتسلط النظام،عبرت أزمة الفكر الفلسفي عن معطيات عصر الإرطاعية المرجعية إذْ تأثر 
الفلاسفة باللاهوت،بالرغم إنتصاسهم للعقل والمنطق والإنفتاح على الفكر الفلسفي حيث عبرت الاتجاهات 

لسفة واللاهوت كما هو الحال عند الفلسفية عن الأزمة بشكل واضح .طالما إهتم إتجاه آخر بالتوفيق بين الف
الكندي،وجنح إتجاه ثالث نحو ترد بين المثالية والمادية مثل ذلك عند الفاسابي هؤلاء جميع يعبرون عن روى المعاسضة 

ربل ذلك هناك إتجاه سابع ما هو إلى الرمز والتمويه،كما يتجلى في .منهم من إنضم إلى جماعة إخوان الصفا
أول إخوان الصّفاء الكائنات الروحية كالملائكة والشياطين »بن سينا( ،وعلى غراس المعتزلة الفلسفة السنيوية )ا  

والجن...تفريقه بين العقيدة والشريعة فالعقيدة أمر إله، لا إكراه فيه وه، واحدة في جميع الأديان..لم يستنكر 
أول شيء ننطلق منه أن الوحي  1«ةالإخوان الخلاف في الرأي بين أصحابها: لأن هذا الإختلاف فيه فوائد كثير 

ساجع ذلك  .يصدس عن الملائكة إلى الأنبياء بذكاء النفس وصفاء جوهرها،أي جبرائيل نارل الوحي إلى النبي )ص(
لذكاء النفس )الذات( وصفاء وطهر  العقل،أما عن الدين،فهو الإسلام خير الأديان،وشريعة أكثر الشرائع 

وضعها إخوان بين العقيد  والشريعة. هذه الأخير  تتعدد بتعدد الأنبياء ولكن عدلا ،حيث نلاحظ تفريقة التي 
بخصوص المذاهب والفرق لا ينكر الإخوان الخلاف حيث يظهر خلالها إتسع سرعة المعاسف وسخص الدين على 

د أطلقوا أحكاماً النسق حاويلًا للطبيعة إى  مباحث نفسية...أما الماديون فق »سبيل المثال المثاليون يرون في هذا 
من خلال دساسات سابقة نجد أنهم حكموا  2«غاية المبالغة إى  الشطط...إخوان قالوا بالإستقلالية العالم المادي

على هذا النسق ألإخواني بأنه مثالي صرف أو مادي رح ؛بمعنى مذهبهم هو معرفة العالم المادي يكون بذاته ولذاته 
-على فقهاء السلطات»روانين الذاتية لحركة الطبيعة. وبناء عليه نقم الإخوان  بنوع مستقل وتبين أنهم توصلوا إلى

والولاة والعمال والكتاب الذين برزوا حكم"الغلبة"وساندوه مقابل حيازة الإقطاع...لا تقدر -من الأشاعرة
وا لهذا السبب زعم البعض أنهم )الإخوان( ألغ 3«أن تعيش إلّا بمعاونة أهل مدينة وملازمة شريعة

 الشريعة،ونلاحظ أنهم تأثروا بنظرية المجتمع المدني عند المعلم الأول )أسسطو(. 

توصل إخوان إلى ذلك من أجل تحقيق غايتهم برسالة تنوير التي وجهت إلى تأطير إيديولوجية معرفية لمواجهة 
الذي أسسه الإيديولوجية الإرطاعية التي تمثلت في مذهب الأشعري لا نعني ذلك سفضهم مذهب السني 

الأشعري،بل فقط حملوا عليه لأنه برز للسلطات.في حين أن النصوص تؤكد إسماعلية سسائل أخوان الصةفا تجعل 
الإمتاع »تاسيخ تأليفها أردم كثيرا  من التاسيخ المعتمد الآن،وبناء على سواية أبي حيان التوحيدي في كتابه 

سوف تأتي سسائل إخوان الصةفا في إطاسها إستراتيجي  4«والمؤانسة.. إمتلاك النفوس...إى  إمتلاك الأبدان
                                                 

‌(‌.‌81‌‌،82،‌ص‌ص‌)‌‌1996(‌1محمود‌إسماعيل‌:‌إخوان‌الصّفا‌رواد‌التنوير‌في‌الفكر‌العربي‌،‌عامر‌للطباعة‌والنشر‌،‌)ط‌-‌ 1
‌.‌93ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌98ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
‌1984)‌من‌(10إلى‌ط‌1)ط‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،بيروت‌لبنان‌من‌(1تكوين‌العقل‌العربي‌)نقد‌العقل‌العربي)‌:‌محمد‌عابد‌الجابري‌‌- 4
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ضمن إستراتيجية إسماعيلية مضاد  تقوم على تكريس وتعميق الإتجاه الباطني الغنوصي اللاعقلاني في الثقافة العربية 
الإسلامية يكون ذلك خاضع إلى غاية أو هدف معين،وهو هدف إمتلاك النفوس ووصولا  إلى إمتلاك الأبدان، 

نه نوع من إجماع الإيديولوجي الذي يهدف إلى تحقيق سسالة .خلاصة القول أسسطو لم إالعقل سيكون مستقل، هنا
يكن حاضرا  في الثقافة العربية الإسلامية ربل عملية الترجمة التي تضمنها المأمون خلال بعض الشروحات،بل عن ما 

في الثقافة العربية »الوارع عملية تنصب عليه نوذة روله عن سلطة"العقل الكوني"التي دشنها الكندي هي في 
في العقل وإبتعاد عن التأملات والتأويلات  1«الإسلامية شملت في نفس الوقت إستعادة نظرية أرسطو

الأفلاطونية المحدثة التي جعلت"العقل الفعال"الذي رال به أسسطو عقلا  مفاسرا  من جملة العقول السماوية.هكذا 
تبين نفس التمييز الذي أرامه أسسطو بين"العقل بالقو "وبين"العقل بالفعل"أما مفهوم  هو الحال الكندي نجد

كلها مفاهيم   2«كالتأويل القراءة والموضوعية والحقيقة واللاشعور والخيال»إيديولوجيا مرتبط به مفاهيم عديد 
( الأمر هنا 833-813لمأمون )توظف في الفلسفة العربية المعاصر  على نحو غير نقدي.نعود إلى المأمون خليفة ا

يتعلق بالخطابية وتحولها إلى الفررة الإسماعيلية وظهوس الباطنية،ولجأت الشيعة إلى الغنوص إلى العقل المستقل فقط 
في أن المعتزلة الأوائل وبكيفية خاصة أقطابهم أمثال »لتأكيد إستمراسية الوحي،ومن باب الآخر ليس ثمة شك 

ا مفاهيم تنتم، إى  العقول العقل،..على أرسطو للقواعد المنطقية والمبادئ العلاف والنظام قد وظفو 
وهكذا فإذا كان أبو .خلال النص يظهر ذلك في موسوث القديم نعم رد سدوا هؤلاء على أسسطو ذاته 3«العقلية

اعد التي بنى ه( المعتزلي المشهوس بعد المأمون غير مستوعب في سده على أسسطو للقو 321هاشم الجبائي )المتوفي 
 ه( يشكو من جهل المعتزلة .363عليها فلسفته الطبيعية سغم أن يحي بن عدي المتوفي )

حتّ أثاس الجزائري المبتدئ في البحث نجده رد أشاس إلى عبد الحميد بن بأديس  نرى أنه رام بعملية الإصلاح،لم 
ها عملية الإصلاحية. لأنه يحمل آساء مختلفة يفسر تفسيرا  نسقيا  للقرآن الكريم،بل رام بتفسير جزء منه من بين

نهج التفسير"ومجموعة من مسائل )العقيد  والشريعة والحيا ..( هذه المفاهيم هامة للغاية حيث يعمد على"م
القواعد المنهجية تعط، إنطباعاً »عتمد بها تحليل النصوص.في نهاية دعو  إلى المبادئ،إذن هذه الخطوات ا

لكن إستباطها مع مجمل الخطابات والمماسسات في حقيقة يجعلها معقد  ومتشابكة في و  4«بالوضوح والبساطة
كان وظيفة مزدوجة تتمثل ،نفس الورت.دليل ذلك وضعية الأمة الجزائرية المستعمر ،بمعنى أن الخطاب القرآني له

مستوى مقبول مثلا   تتأسس في وظيفة التأسيسية ووظيفة الأخرى العلاجية،هذا ما دفع به إلى جعل التفسير في
ضروس  الإصلاح،ومنهج الدعو ،مسألة العود  إلى الأصول ورضايا الا جتهاد والتوحيد.يقر بغوس  رد لا نحتاج 
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التأكيد على أهمية المنهج في كل علم ومعرفة ولكن من البيّن أن المنهج في الخطاب الإسلام، المعرفة »إلى
ه، أزمة فكرية وحاديداً أزمة في منهج الفكر الناتجة عن الأهواء  يفيد كذلك الخطة العلمية...وعلى أن الأزمة

ففي خطاب إسلامي المعرفة هذا ما يمكن إصداس الحكم عليه بتسمية بميثولوجيا أو أسطوس   1«..والإنحلال
ما المنهج،ذلك يظهر من خلال الإصراس على المنهج لا لعدم مشروعية البحث في المنهج وضروس  الا هتمام به،هذا 

 خلصنا إليه هو جملة الإجراءات ورواعد وطرائق، وضمن هذا المنظوس هناك منظوس الأزمة الفكرية .

م( 1972ه/1392في ضوء هذا التشخيص أو الرؤية أسست نخبة من الرجال جمعية علماء الإجتماعيات المسلمين )
( التي ذكرتها من ربل بسيطة  مثلا  من الواضح أن المفاهيم )الدين والعقيد والشريعة.يكون ضمن إطاس المنظمات

التعقيد مصدسه الفلسفة والفلاسفة والعلماء الكلام،إذا هنا نعتقد أن التركيز على المنهج له وجهان: الوجه الأول: 
يحمل في طياته التقليل من النظرية،ويمثلها )الدين( أوالعقيد ،أي تأويل معين للعقيد  يكون رائم على مبدأ البساطة 

أن المسائل المطروحة على إسلامية »ذاته ريمة الفهم والتأويل. أما الوجه الثاني: من القول بالمنهج هو ويحمل ل
بل إن إسلامية المعرفية ذاتها،سغم كونها نظرية،إلاة أنها لا تكون  ،2«المعرفة   أي إمتلاك الوسيلة وليس النظرية

سيخية ونظرية في الورت ذاته .لأن ا بن تيمية يمثل وسيلة لحل مشكلات عملية،حيث يمثل ا بن تيمية مرجعية تا
إسهام كبير في إدساكه للوضعية التاسيخية للأمة وتقديم بديل في تصنيف العلوم،وسبط للملي والعقلي وإسدادهما إلى 
أصل الشرعي،يظهر في تقديمهما للنص على العقل والوحي وعلى الفكر وأصول الدين على العلوم. نضيف إلى 

لمسألة تلازم النقل والعقل ومنهجية المتميز في تفسير القرآن وهو النموذج الذي قام بهدم »ته ذلك معالج
الفكر )الدخيل( وتقديم البديل وفق منهج في التعامل مع الوح، والتراث الإسلام،...لقد أدرك هؤلاء 

 وما الأمور الأخرى إلّا المهتمون بقضايا الأمة أن سائر الأزمات التي تعاني منها إنها ه، في منهج الفكر
من البديهي أن إشكالية المعلنة في إسلامية المعرفة هي إشكالية فلسفية  3«إنعكاسات وأثار مختلفة لتلك الأزمة

وأنها أيضا  مشكلة فكرية إلاة أنها ترجع سبب فساد منهج الفكر إلى الفلسفة والجدل ،الفلسفة في نظر الكثير هي 
 سلامية هذا ما يحملها مسؤولية المصير المشؤوم للأمة الإسلامية .مسؤولة عن سقوط الحضاس  الإ

إذا كانت الفلسفة في الماضي البلاء،فإنها في الحاضر أحد مظاهر أساسية التي شوهت وحرفت النظر  
نقد العقل والفكر ومنهج »الإسلامية،لهذا السبب واجب الإرلاع عنها وتعويضها بإسلامية المعرفة؛إذن عبر 

يجب أن نرى ضروس  النظر حتّ ولو بشكل مختصر في كيفية تحليلها للفكر والمنهج والمعرفة.في نهاية  4«الفكر
المطاف نستنتج بأن الوحي والوجود هما مصدسان أساسيان للمعرفة، ونحتاج إلى منهج خاص كامل،ألَا وهو منهج 
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عناصر منهج الأصوليين،مع إستبعاد الأصول،أي ما نعبر عنه بعلم"أصول الفقه"،يعني عناصر هذا المنهج هي 
 ماذا يحدث للمنهج التجريي يا ترى ؟للمنهج الغربي الذي يعتقدون أنه يتكون من فروض. 

لقد نارش )محمد عاسف( في مؤلفه )المنهج في علم الا جتماع( رد جمع بين منهجين في إطاس نظريته في التكامل 
اسه خاصية بوبرية )بوبر( مهمة عن نمو العلم وتراكم نظرياته، بعيدا  المنهجي،معنى أن التكامل المنهجي يضع في إعتب

حيث لا يكون نمو النظريات في العلم،نتيجة لجمع المشاهدات التجريبية،وعليه .كل البعد عن المداخل الكلاسيكية
 البحث إذن فننظر إلى،أن خطة الرئيسة لـ: المنهج التكاملي الذي إتخذه مدخلا  )المدخل البوبري مباشر (

،نجد أنفسنا أمام مشكلة، أي 1«يبدأ بمشكلة نظرية تتطلب التنفيذ العقل، والتجريي معاً »الا جتماعي الحقيقي 
المستوى العقلي فنحن نضع المشكلة على هيئة فروض تتسم بأنها تنبؤية وتفسيرية معا . أما من حيث المستوى 

نا بمشكلات"جديد "تتطلب هي الأخرى تفسير  ووفقا  لإطاس العام التجريبي فإنها الورائع الخبر ،هذا الا ختياس يوجه
"لمنهج البحث"في مجال العلوم بالطبع الطبيعية،أي أن تطبيق نسقي لمنهج النقد العقلي يجب  الذي يضعه )بوبر(

 أن يتضمن تغييرا  في محتوى ما نسمح به كمعرفة في،أي ورت كان وفق خطة العلم . 

ينظر إلى ما هو أهم لإثبات نظرية علمية فلسفية  مثلا  القاعد  الرئيسية لقبولها أولا :  على الباحث الفلسفي أن
النقد العقلي الواعي، الذي يعتمد على الرؤية العلماء للظواهر ذلك من خلال النموذج أو النمط التصوسي ثانيا : 

هيم علمية جديد  مختلفة عن التي كان إن تحول العلماء من نموذج إلى آخر،يفرض عليهم بالضروس  محتمة ربول مفا
يؤمنون بها  ولكن في حالة ما إستبعدنا المنهج الذي تقوم عليه كل العلوم الدريقة وجزء من العلوم الإنسانية علينا 
أن نوجه النظر إلى أهم المراتب هذا المنهج،لأنه مادام كانت له مصادس يوجد له مراتب هي مراتب الحدس )حسي 

مثلا  الحدس الذي تحدث عنه برغستون وديكاست الحدس المتعلق بالقضايا الرياضية )الحدس  ،وذهني وفكري(
عتباسه أصولا  وحدوسا  إلى مورف من المعرفة  )كل فكر بإعتباسه عملية والمنهج،وباالعملي ويؤدي مورف من ال

تقيم وتبنى على المعرفة على  معلوم دل عليه الوحي والحس والتجربة( أن هناك النص يجمل على كل المقدمات التي
 الدين ، سلطة النص ، وكذا ما تتضمنه آليات التفكير والتأويل للمعرفة. 

في الوارع أن الثوس  الجزائرية سواء كانت فكرية أو حربية إستراتجية على المرء أن يتحدى كل صعوبات ووضع خطة 
ليله ونقده بعملية منظمة منسجمة حيث علمية ممنهجة بسياق فكري عقلي وواعي )فرحات عباس( يقول في تح

يقدم تحليلا  ونقدا  ذاتيا  لنضاله السياسي حتّ ولو إستحالة تغيير العقلية الا ستعماسية كما رال البعض عنها فاشلة 
من الممكن أن نعالج مريضاً من سرطان ولكن من المستحيل أن نعالج هؤلاء »ويقول الآخر عنها ما يلي: 

الاستعمار..إن قادة حزب الشعب الجزائري كانوا أحق مني في عدم ثقتهم في تغيير اتجاه  المستعمرين من داء
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السبب ساجع إلى عنصر يتهم  1«السياسة الفرسنية كما كان لهم الحق في أن لايثقوا في سياسة فرنسا
ندماجيين تكمن في الاستعماسية،والنزعة الفكرية تفرض علينا الاعتراف بقاد  حزب الشعب الجزائري،إذن أهمية الإ

أهل الثوس  القانون  وأول نوفمبر شكل حلا  عمليا  له ،أي فاتح نوفمبر هو حل لمشاكل  منذ وهلة الأولى 
أن خطاب الفلسفة شكل خاص »إكتسبت )الثوس ( بصبغة وطنية،ومما لاشك فيه أن الجزائر تمر بالأزمة وهي 

أول شيء هو إستبعاد للتحليل التاسيخي  2«ملورة فهوخطاب العلوم الإنسانية بشكل عام لم يستطيع بعد ب
والفلسفي والخطاب الفلسفي الجزائري؛ يعني من ضعف معرفي منهجي.أما الاختلاف حتما  إلى صناعة ما يجعل 
المختلف مختلفا ،ومتميزا  ،أي يصنع له هويته،حدوث أزمات تخترق مجتمعات سواء كانت متقدمة أو نائية،وشيء 

ين في المساس الغربي من مظاهر هذه الأزمة،الأول متعلق بالمشروع الأنتربولوجي الغربي، والثاني نفسه هناك مظهر 
( بفضل الا ختلاف 1968مظاهر لأزمة متعلق بما حصل من تطوسات في الفكر والفلسفة الغربية بعد أحداث )

ية أرصد الهوية الوطنية الجزائرية تحدث والمغاير   لو عدنا إلى مقدمات النظرية والفلسفية التي تسمح بالمنارشة الهو 
على صعيدين: )النظري والتحقيق التاسيخي( ؛الأولى تطرح مسألة التصوس أما الثانية جملة من المشكلات،بالتالي 
تعمل على تحرير الهوية الجزائرية . نتيجة كل هذا يحتاج إلى منهج يسيرها وينظم خطواتها.هكذا التاسيخ حافل بأثر 

لبلاطات الزليج في العماس  الإسلامية بالجزائر بالضبط :الثوسات التي يعيشها الإنسان على سبيل المثالوالزخاسف و 
كيف يكون في عصر الترك.هذه الدساسة الوصفية ترشدنا إلى باب سسومات وزخرفات ، دليل الكتابة والوشم .

 شكلها يا ترى ؟

ائر ومتاحفها على عدد كبير من بلاطات الزليج وزخاسف. نرجع إلى نوع الكتابة وأصلها،حيث تحتوي ميادني الجز  
سنحاول إدساك ريمتها الفنية في التاسيخ الجزائر،طالما هناك دساسات علمية بإمكاننا الكشف عن حلقات هذا 

 كيف كان الوشم أي الكتابة المراد من كل هذا التاسيخ ومستمر بتميز فيها شخصيات السياسية للجزائر،
أن هذه الزخاسف والكتابات على البلاطات الخزفية أو كذلك على القماش أو على ألواح نشاهد . آنذاك؟

وغيرها.نستنتج بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لم ينضو تحت حكم الدولة العثمانية بالقو  العسكرية. هذه الميز  
العالي من بقية الأقاليم الإسلامية  جعلتها أقل تبعية للباب»رد أعطتها وضعا  خاصا  في المغرب العربي،بالتالي 

انحصرت تبعيتها في الجانب الروح، ويتجلى ذلك الوضع الخاص .الأخرى والتي فتحت بالقوة العسكرية..
( أصبح حاكمها يعين من 1619-1586والا ستقلال الذي يكاد يكون تاماً أن الجزائر منذ عهد الباشوات )

الشؤون الخاسجية،سغم إعترافه بالسلطة الروحية للباب العالي  في  ؛معنى ذلك مجلس يشرف على 3«طرف الديوان
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رتصادية والتجاسية،لأهداف وغايات وما تمليه عليهم  نهاية رد وجه حكام الجزائر الأتراك سياستهم العسكرية والا 
بني جامع سيدي الأخضر بقسنطينة على يد الباي »مصالحهم.أما إذا ما ننظر إلى جامع سيدي الأخضر 

 كما تدل عليه الكتابة التأسيسية على مدخل بيت الصلاة حيث يذكر م(1743ه/1156) سين بوحنكح
وهناك المحراب ألبسه ثوب بالكامل بكسو  تتألف من  1«المؤسس والتاريخ وبداخل المسجد تابوت المؤسس

رصوس مثل: رصر بلاطات ذات زخاسف من أوساق نباتية التي تتطابق مع المثال الذي يكسو باطن،وغيرها من 
وأمثال ( في كل هذه القصوس هناك زخاسف مختلفة ألوان 1791( ورصر حسين باشا )1798مصطفى باشا )

 .ونقوش

من طبيعي هدفنا هو معرفة أصل الفن المستعمل آنذاك والمنهج المتبع في تاسيخ هذا العصر،أهم شيء تطلعنا إليه  
على أثاس الماضي )التراث( كل هذا يدفع إلى معرفة تاسيخ هذه زخاسف الكتابة والهندسة وغيرها من أشكال دالة 

تعتبر الكتابة والخط العربي حيثما وجد دليلًا على سيادة الإسلام وعظم تأثيره  »الزخرفة الكتابية.ومما لاشك فيه 
الأمم ولأن الكتابة العربية ه، الخط الذي دون به القرآن الكريم.. )اللغة والكتابة( العربية قائمة بين 

الإسلامية مدة طويلة لمقام اللغة اللاتينية بين الأمم المسحية في العصور الوسطى وقد اؤنتشرت اللغة العربية 
بما أنها كانت تحظى بمكانة مرمورة في بلدان الإسلام. في حين رد ظلت اللغة والكتابة  2«مع إنتشار الإسلام 

وهدفها تخدمه ويخدمها هذه الكتابة واللغة بإعتباسها لغة القرآن العربية رائمة بين الأمم الإسلامية ؛ إذن عملها 
والحديث ودخلت الدين الجديد أو إنتشر الإسلام بينها  وحلت الحروف العربية محل الحروف"الفهلوية"في اللغة 

خط الفاسسية. نتيجة هي تنوع الخطوط العربية ، وكل نوع منها يمتاز بخصائص جمالية وفنية معينة،كما هناك"
الفاسسي"هناك"خط النسجي"، أول يتميز بإستعماله في الكتابة باللون الأزسق الكوبالتي على أسضية بيضاء وتكون 
مكانته في الجزء الأعلى من الحوائط. أما الثاني فقد تتميز به الكتابة باللون الأبيض ولمسات من الأحمر الطماطمي 

   السابقة. على أسضية زسراء كوبالتية ، تقع بأسفل الكتابة

‌
‌
‌
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 الكتــابــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر والمنـــاهـج المعـاصــــرة .*   
 المنهــــج البنيــــوي والتفكيـــك، : -(1

نحن نعلم أن هذا الإنتقال من النص إلى المتلقي )القاسئ( مسألة طبيعية التي تبناها البحث البنيوي        
بهذا الإنتقال الذي عرفته هذه حلقة  ياوس إذ إعترف موكاسو فسكي كان سأس حركتهابالخصوص حلقة"براغ"التي  

إن بنيوية"براغ"دون شك ه، التي تجاوزت بشكل حاسم وثوقية القول باللاتّعايش بين »:نجد أن ياوس يقول
الية بنيوية لقد إنطلقت من مقدمات النظرية الشكلانية لإنشاء تطوير جم.التحليل البنيوي والتحليل التاريخ،

تفترض إمكانية التمكن من المؤلف الأدبي بإستعمال مقولات الإدراك الجمالي ثم بعد ذلك تصف الموضوع 
،يتبين بأن هذا 1«الجمالي المدرك بهذه الطريقة وصفاً زمانياً من جهة حاققاته الملموسة أوحاقيقاته المحددة بالتلق،

كانت للنظريات السابقة و  .بحيث كانت الدساسة الأدبية والفلسفيةالإنتقال يكون نتيجة حتمية لتضاسب المناهج 
وعوامل  :تستخدم النموذج التاسيخي وسيلة في بحثها،في البداية إرتصرت على ما هو خاسج عن النص كالمؤلف مثلا  

داخلي نشأ  العمل سواء فلسفي أو الأدبي ومنابعه، ثم جاءت المدسسة الشكلانية حصرت إهتمامها في التحليل ال
للنص. في حين برز هذا الإتجاه لبنيوية الذي كان دعامة لأعمال الباحثين الألمان في مدسسة كونستانس،كان مركز 

 إهتمام دساستهم النظرية من النص إلى المتلقي ومع الإحتفاظ بالعلارة التفاعلية بينهما.
ساحة النقدية بحيث يقودنا الحديث في أول وعليه ساهمت البنيوية في نشأ  جمالية التلقي وتطوسها وسواجها في ال

الأمر على نظرية "موكاسوفسكي"على الرغم من أنه لا ينتمي إلى منظري نظرية التلقي،إلاة أننا تتبع مجرى تصوسات  
كتاباته نجدها تقترب من تصوسات منظري نظرية التلقي.ولقد إعترف"ياوس"بأفكاس موكاسوفسكي وبأهميتها،يتبين 

نجح في وضع نظريته الأدبية في الإطار الأوسع لنظرية التواصل المواجهة نحو »من جهة أخرى نجاحه من جهة و 
هاهنا عبر عن مفهوم جديد خلال محاضراته التي كان يلقيها بمناسبة المؤتمر العالمي السابع  2«وجهة نظرية سميائية

لشكلانيين الروس،حيث وصفنا وهوسرل،كان معروف عند ا ( إن مصادسه المتجلية فيدوسوسير1934للفلسفة )
لحدة الآن مناهج التحليل والوصف والتأويل النصي،كذلك وارع النص في عملية التواصل كما حدث ذلك في 

لم يكن من الممكن العود  من جديد إلى منهج  في نهاية المطاف،فرنسا وألمانيا من حيث )دسست ونوريشت(
نستنتج .ت.وفي حين عرةف موكاسوفسكي الفن بإعتباسه وارعة سميائيةالشكلانيين وتطويره في سوسيا إلاة في الستينا

بأنه متأثر بمبادئ دوسوسير اللسانية نلمس ذلك في العلامة تتركب من دال ومدلول وإعتبرت النص كيانا  يتكون 
 علامة مركبة أي حقيقةعلامية»من خلال ذلك يعرف العمل الفني بأنه ،والمدلول الدال:من مظهرين هما

(semiotic facتتوسط بين الفنان والمخاطب الجمهور المستمع القارئ )..»سوسير واضح باللسانية تأثر.3 
                                                 

،‌التوزيع‌دار‌البيضاء،المغرب‌ص‌1992شتاء‌السنة‌–(‌خريف‌06سال:‌مجلة‌دراسات‌سميائية‌أدبية‌لسانية‌)دراسات‌سال(‌العدد‌)‌- 1
(05،06)‌

‌‌29،‌ص‌1996لشرق،‌الدار‌البيضاء‌المغرب‌)دط(‌إلرود‌إبش‌وآخرون:‌نظرية‌الأداب‌في‌القرن‌العشرين،ت‌وإعداد،محمد‌العمري،أفريقيا‌ا‌- 2
‌‌‌‌‌‌‌‌102،103ص‌1994(‌1ط)لأدبي‌الثقافي‌في‌جدةالسعوديةا‌،الناديرعزالدين‌إسماعيل‌الناش:روبرت‌هولب:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌ت-3
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المرسل،الرسالة،المتلقي، :وكذلك بأفكاس جاكوبسون المتعلقة بنظرية التواصل.أما فيما يخص الثالوث الذي يشمل
تاجه وربل وصوله إلى المتلقي،ولكن في المرحلة يعتبر سكيز  نظرية التواصل،لأن النص في البداية يكون جامدا  بعد إن

الثانية يكتسب النص حيويته ومعناه. بالطبع عندما تحدث عملية الإدساك،إذا هنا تكمن العلارة بين العمل الفنية 
حيث جعل إكتساب النص لدلالته مرهونا  بإتصال بالمتلقي معه ،والمتلقي في إطاس حديثه عن الإدساك الجمالي

وللعمل الفني الذي يؤدي وظيفته في منظوس موكاسوفسكي بطريقتين بوصفه علامة موصلة وبنية  ؛اكه[]النص وإدس 
وبناء عليه رام بتقسم بنية مستقلة إلى  .(paroleمستقلة في ذات الورت وهو في جانبه التوصلي شبه بالكلام )

ذي يتعلق في مصطلح سوسير منتج مصنوع والرمز الحس، ال (dilo-vec)بما هو ش،ء »عناصر العمل :ثلاثة
و"موضوع جمالي"مستقر في الوع، الإجتماع، يؤدي وظيفته بوصفه"معنى"البنية أي  (signifiant)بالدال 

كيد الوعي الا جتماعي يشير إلى ،ذلك تأ1« تُثل الجانب المرجع، للعلامةوعلاقته بالمدلول (signifieالمدلول )
)إنجاسدن( الذي هو الاخر يفضل العمل بما هو منتج مصنوع عن تحققه المنطقة التي تميز موكاسوفسكي عن كل من 

لهذا السبب نظرية موكاسوفسكي لا ترى في الشخص المدسك فردا  مثاليا  مستقلا  بذاته،فلا هو شخص ،الجمالي
 ظواهري مجرد ولا هو مدسك مثالي . 

البنيوية.في حين حاول"مهيبل"مقاسبة خلاصة ذلك نرى أنه يندسج ضمن تقاليد الشكلانية الروسية والألسنية 
إن حاديد مفهوم البنيوية يضعنا في صلب إشكالية البنيوية منهجاً وفكراً  هذا »ه:قولبلتحديد )المفهوم( 

عندما نتحدث عن البنيوية   2«التحديد إن أمكن سيكون بمثابة المنطلق...أن البنيوية بوصفها منهجاً قديمة
ج فلسفي،حيث يستخدم تجليات العقل في المجالات المتباينة،بالتالي يؤدي ذلك كمنهج علينا أيضا  بوصفها منه

( لم يتمكن من حاقيق 19ومنذ )ق فمتى أدركنا أن العلم الحديث.إلى نتيجة التي تمثل البنيوية بوصفها منهج رديم
 ؟ إنجازاته

لم يتنبه إليها الفلاسفة ربله  في حين نتطرق إلى النزعة الكانطية،حيث ينطلق كانط من فكر  بسيطة في جوهرها
عدت من خلال ؛ستخدم العقل في جميع المجالات في": وبخاصة ديكاست من خلال شكه يمكن تلخيصها كالتال

العقل العملي، بينما الثالثة أما الثانية تدخل في نطاق .التساؤلات يتبين أن هناك مشكلة الأولى تخص العقل المحض
كانط يحاول أن يبرز ذلك بإصباغ الفلسفة النقدية بالصبغة العلمية بهذا السبب   نرى أن .3"معا   هماختصاصمن ا

ولكن عند صدوس كتاب )الكلمات والأشياء لفوكو( إدعى بعض  .سفض الإنطلاق من مبدأ الشك الديكاستي
لق النقاد أنه بمثابة طبعة جديد  لكتاب نقد العقل الخالص )كانط(، يتضح أن المنهج نفسه.أما فيما يتع

ظهرت الفيلولوجيا بوجهها المنظم على يد جماعة من الألمان هم علماء اللغة  philologieبالفيلولوجيا )فقه اللغة( 
أنها نسق »هؤلاء ينظرون إلى اللغة على .( وغيرهمgrimm( وجريم )boll( وبوب )schegelأمثال: تشليجل )

                                                 
‌(‌.‌103‌‌،104نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌المصدر‌-‌1
‌.‌17،‌ص‌‌2010(‌،‌3اصر،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية‌)طعمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المع‌-‌2

53ص‌،المصدر‌نفسه‌‌- 3
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حاولت على أيديهم إى  كيان مستقل عند  للتملثات يمكن أن يتولد عنه تُثلات جديدة   بل إن اللغة
(. 19( التي تكونت في بداية )قpositivité philogiqueوفوكو يقوم بتسمية بالوضعانية الفلولوجية ) 1«الإنسان

أي أن نطبق ؛تتمثل الخاصية الثانية في هذه الثنائية التجريبية "أما ما يحدث بين التجريبي والترتسند نتالي حيث 
بمثابة موضوع  ه،لأنهذا كله في أن نعرف الإنسان بالإنسان يتلخص .موضوعيةنسان مناهج على دساسة الإ

المعرفة، بالتالي نعبر عنه بالإنسان التجريبي هو شرط من شروط المعرفة  وكذلك نعبر عنه بالإنسان الترنسندنتالي 
( لأنه ينطلق من التفكير الفلسفي نسانلإيحدث هذا في الزمن الذي تكونت فيه ثنائية في نهاية أعطينها إسم )ا

=)تساوي( العلوم الرياضية والفيزيائية +)إضافة( العلوم التجريبية )بيولوجيا إرتصادية( =)تساوي( القاعد  المركزية 
             التفكير الفلسفي .على شكل مثلث:         هي علوم الإنسانية 

                                       2("علوم التجريبية )بيولوجيا إرتصادية             زيائيةعلوم الرياضية والفي                         
   القاعد  المركزية                                                     

أعطى لغة أهمية منهج الأركيولوج، وميزاته ووظائفه »بإستثناء ذلك حرص فوكو على تتبع ذلك حيث 
 3«تعددة  فإننا سنلاحظ كيف أنه جعل منه مقياساً لتحديد نمط العلاقات القائمة بين المنطوقات ونوعيتهاالم

كما   ،غير متجانسة(-يبين أنه منهج الوصفي للمنطورات،هذا المنهج يهدف إلى نسيج العلارات )حول منطورات
حمل على فوكو "إلى إبراز روانين،نرى يهدف إلى إظهاس نسق التوزيع. في حين فإن الوصف الأسكيولوجي يرمي 

أن وعواضا  عن ذلك يرى  ،بالتالي إبراز نمط العلارات الموجود  بينها.enoncésعاتقه مهمة وصف المنطورات 
 اهذ relations        primairesالعلارات التي تقوم بين الموضوعات تتميز عما يمكن أن نسميه العلارات الأولية 

كما هي  ي مقال أو موضوع من أن تكون وسطة بين مؤسسات وأشكال إجتماعية متعدد وبمعزل عن،أ من جهة
،نجد أنه يعترف بصعوبة التي تقوم بتحديد المسبق لمثل هذه المفاهيم تتعلق بمختلف العلوم والفروع المعرفة الأخرى

يعود ع تنظيم الذي تخضع له .المفاهيم ،بهذا السبب يحاول أن يبين مجال المنطوري الذي تنمو فيه هذه المفاهيم م
( unité de type linguistiqueإلى ما ذكره سابقا  من غير ممكن تعريف المنطوق بوصفه وحد  من نمط لغوي )

البنى أزالية تمام هي الوظيفة المنطورية.أما عن التفسير البنيوية للماسكسية نجدها تؤكد على إهالقضية التي تولي 
يبدو أن ألتوسير ليس هو الوحيد الذي إستطاع أن  .4"آخر،وعلى التطوس والتغيرتفسير وثباتها وأسبقيتها على أي 

بنيوية أصيلة في فكر ماسكس بخاصة في الماسكسية  يكون ماسكسيا  وبنيويا في نفس الورت. لأنه توصل إلى عناصر
أنه حاول تطبيق  ( نلاحظlucien sebag( )1965-1933بكل عام .مع العلم سبقه إلى ذلك"لوسيان سبياغ" )

 .المنهج البنيوي في مجال الماسكسية، يظهر ذلك في تأكيده على أهمية دساسة فكر ماسكس دساسة البنيوية

                                                 
‌(‌.‌86‌‌،87عمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌ص‌)‌‌-‌1

‌‌91ص،‌‌المصدر‌نفسه‌- 2
  

‌.‌138ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌3
‌(‌.‌142‌،‌201‌‌،202ص‌ص‌ص‌)،‌المصدر‌نفسه‌‌- 4
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ستطاع مع رراء  لا كان لفرويد، ولكنه ا نتيجة التي نتوصل إليها هي أن ألتوسير رراءته لماسكس تتشابه إلى حد بعيد
مفهوم الإغتراب أو الاستلاب »هكذا يخلص ألتوسير  ح السابقة.أن يستوعب الأخطاء التي ورع فيها الشراو 

alienation نثروبولوج، الذي أراد بعض المفسرين أن يلصقوا به من أجل أن   1«الماركس، من المعنى الا 
رتصادي،أي  Anthropology)أنثروبولوجيا »بمعنى أن المفاهيم الأنثروبولوجية  يحصره داخل سياره الا 

Anthropologi)  اللفظة الا فرنجية مكونة من مقطعينanthropos  بمعنى الإنسانlogos  بمعنى علم أي علم
الإنسان...يعرفه تلير بأنه علم الإنسان والحضارة ويستند من العلم في رأيه إى  مبدأ السبب الكافي على نحو 

رتصادية ومهمة يكون من  2«ما هو وارد عند ليبتنز وجود إختلاف في وهي سوى ترجمة للمفاهيم الا 
فإن هناك شيئا  واحدا  يجب أن يتفق عليه وهو وجود مقالين ماسكسيين،أي ننتقل من المقال ،التفسيرات

نثروبولوجية  هذا العلم يبحث في الأجناس  يديولوجي إلى المقال العلمي الذي في نهاية خلصه من المفاهيم الا  الا 
 )البشرية( .

 الذوات مثلا : ماسكس وما فعله من أجل التمييز بين الوارع وطرق معرفية.ين نحن بحاجة إلى الإختلاف الوارع ب
ظهاس الفلسفة وإبرازها سغم وجود الا ختلافات النسبية الموجود  بينهم حيث إوتحديد المصدس هو عامل أساسي في 

يدولوجيا الألماني والمخالف له يراه في شكل البيان الشيوعي وغيرهم يرونها في"بؤس  من يراها في شكل الا 
الفلسفة"،ولكن مع كل هذه الا تجاهات المغاير  لم يفكر أحدا  أن يخرج الفلسفة من"سأس المال"الذي يحتوي على 

الحتمية،الشيء الذي لا يوجد  النتيجةنخرج بهذه فلسفة ماسكس والصراع القائم بين التلميذ والأستاذ )هيجل(. 
وبناءها النظري يوجد في سأس المال هذا ما أكد عليه ،بالفعل شك متسرب إليه هو أن فلسفة ماسكس موجود 

هوسرل  :ألتوسير.وعليه نستنتج أن رراء  فلسفية لا تكون ممكنة إلاة إذا تمة وصفها موضوعا  وليست بريئة كما رال
ترمي إلى هدف نظري معين،كما ترتكز إلى أسس تختلف عن القراء  أيضا  ،إذا ما كل شعوس هو شعوس بشيء"
أما التصوس  .3" إذْ صح التعبير أنها تفصح عن نظرية معينة يكون أساس للمعرفةسس القراءات الأخرى مغير ،أ

 الذات.يكون تصوس التجريبي للمعرفة لأنها هي تجريد الموضوع الوارعي طبعا  من ماهية وتدعي معرفة متّ إمتلكها 
كونت في مجال الألسنية أو علم اللغة الحديث ثم ت»لقد صاس من البديهي القول بأن الأصول الأولى للبنيوية 

إمتدت بعد ذلك إى  مجالات معرفية متعددة منها الفلسفة..البنيوية بمفهوم الإنسان نسقاً منتظماً من البنى 
تلك  خاصة 4«رادةالإ  الثانية الموجودة سلفاً وجعلته الناطق بإسمها كما أن الني إختراقيته وأسكتت صوت 

من خلالها نتوصل إلى التعريفات. من الواضح أننا نسعى إلى البحث عن الأسباب الحقيقية  الكتابات التي

                                                 
‌.‌213ص‌،‌‌المصدر‌سبق‌تعريفهعمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌،‌‌-‌ 1
‌.‌101،‌ص‌‌1979المعجم‌الفلسفي‌،‌دار‌الثقافة‌الجديدة‌القاهرة‌)دط(‌:‌‌مراد‌وهبة‌-‌ 2
‌232‌‌،233ص‌‌‌ص،‌‌المصدر‌سبق‌تعريفهعمر‌مهيبل‌:‌البنيوية‌في‌الفكر‌الفلسفي‌المعاصر‌،‌‌- 3

  
‌(‌‌19‌،22،‌ص‌ص‌)‌‌2001(‌،1،‌)ط‌عمر‌مهيبل‌:‌من‌النسق‌إلى‌الذات‌)قراءات‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌،‌منشورات‌الِاختلاف‌-‌ 4
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والخلفيات الفلسفية منها العميقة التي أدت إلى دفع بالبنيوية إلى إصداس أحكامها الخاصة بها الصاسمة منها بحق 
 نسان والتاسيخ والفلسفة .لإا

وأضحت هي المعبر  الوحيد  عنه بأشكال متعدد   منها بمفهوم الإنسان  إستبدلتعلى هذا الأساس رد 
يديولوجي( نسان والتاسيخ والفلسفة،وأن لإفي نهاية أنها إنتصرت للعلم على حساب ا.)السيكولوجي،والارتصادي،الا 

نضحي بالإنسان يعني تضحية بالفلسفة ذاتها،وبناء على ذلك البنيوية في مجال الفكر سوجيه كريمون 
(R.crementفه ) فهناك البنيوية الأنثروبولوجية عند ليف، شتروس »أنواع يc,lévi-strauss  والنيوية الوضعية

وهو أن يجعل  kant..أما.كانط j.derida والنبيوية القلقة لدى جاك دريد l,aithusserلدى لوى ألتوسير 
وهو راسم المشترك، يتمثل في  أن هذه أنواع جمعها هو شيء واحد ألاَ  نلاحظ 1« الميتافيزيقا علماً قائماً بذاته

نسان ونقد أسس الفلسفة التي يستند عليها.وعليه تتكفل الفلسفة النقدية ببناء شكل جديد لإتقويض مفهوم ا
أن النقدية لم حاقق هدفها بحذافره إذ إتخذت »للميتافيزيقا وفقا  لمنهج علمي صاسم ودريق .على الرغم من ذلك 

العقلانية الكلاسيكية والنزعة التجريبية...مع هوسرل عندما حاول جعل تجاوزت –ه، صورة عقلانية جديدة
نلمس إستباط الواضح بين التساؤل  2«الفلسفة علماً حيث يتساءل منذ البداية عن الش،ء السابق للمعرفة

عالما   الفلسفي وطرح إمكانية المعرفة،بالطبع شاسك البنيوية هذا النوع من الحلم مع الألماني عندما حاول جعلها
هذا هو السبب الذي به تحولت  يقصد الشيء الذي يكون الأسضية صلبة وخصبة الثابتة للعلم،"صاسما ،

الثابت عن الظاهر  الإنسان  سيأن الرمز أو التركيب الصو ،ونفترض ضمنا إلى وصف للظواهري الفينومينولوجيا 
ة المضمون ومسألة المعنى"لهذا السبب جعلها تقع في فخ أو تسقط من حسابها"مسأل سياضية؛ردسوى علارات 

ولأنها تعبر عن فتر  المعاصر  وصل الفكر ،ا نتصرت البنيوية للعلم وللعقلانية على ا نقاض الفلسفة والإنسان والتاسيخ
البشري إلى ريمة. في اللحظة بدأ تشتت بين العلارات وبين الثنائيات مثلاُ: بين العلم والفلسفة وبين الأنا المفكر 

كما نجد محوس ا هتمامها يتمركز حول مفهوم مجرد معين للإنسان والتاسيخ المتمثل في إنسان   الموضوعية..الخ. وبين
فوكو يجب التخلص منه لأنه )الإنسان( لم يعد أدا  خصبة (فوكو،نيتشه)الفلاسفة وتاسيخهم، تحدث عن هذا 

كسب معرفة ما. أما بتعير كل منا نحو    الإنتاج المعاسف،بل صاس عقبة التي تعررل الطريق الذي يسير فيه
 3«أعدل قسمة بين البشر»:نسان،وديكاست العقل هولإ  نيتشه"الإنسان الأعلى"والذي بسط سلطته عليا يقصد ا

من هذا نسرح أنها )البنيوية( لها مكانتها صاست اللغة مفتاح السحري لأغلب الفلسفات المعاصر  منها 
تباط الرمزي بين الرموز،وتقيم فهمها للأشياء والظواهر الإس ها التحليلية على هذا ما جعلها تتقيم أسس.البنيوية

نرى أنه إبتكر منهج ،يكون على أساس التفريق بين"الصيغة"و"المعنى.الخ.على أية حال فوكو بإستراتيجيته للخطاب
لك صاس لتاسيخ في ضوء ذ.رد إستخدم"الكلمات"بدل من القياس،جديد أسماه"المنهج الأسكيولوجي"أوالحفريات

                                                 
‌(‌.‌23‌‌،26ص‌ص‌)‌‌،‌سبق‌تعريفهالمصدر‌،‌عمر‌مهيبل‌:‌من‌النسق‌إلى‌الذات‌)قراءات‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌‌-‌ 1
‌.‌27،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
‌(‌.31-29المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌-‌ 3
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يديولوجيات ومواضع الميتافيزيقا إدخال"مفهوم  الفلسفة تأويل وتفسير يحاول ردس مستطاع إنقاذها من وهم الا 
النسق"في دساسات اللغوية له لمسة فكرية وله ميز  عقلاني وتكون هذه الأخير  غير رصدية )القصدية 

l’étenionnalité/intentionalitatالقصدية؛أعني في التبادل ما بين الذات والموضوع    والشعور يقوم في»( هي
فالشعور وع، ذاتي لكنه يحيل دائماً إى  مضمون واقع، موضوع،..وبهذا يتم التوافق بين المحاثية النفسانية 

تدسس أسس المعرفة،كما أن هوسرل ينطلق  phénoménologieحيث أن الفينومينولوجيا  1«والعلوم المنطق،
يات دراسة فلسفية  ثم يبدع منهجاً ذا طابع موضوع، وعقل، لينته، إى  المثالية وهو من دراسة الرياض»

بسبيل تطبيق هذا المنهج على دراسة الوع،...إن الهدف الذي يعلنه هوسرل من فلسفته هو إقامة دعامة 
كل إثبات حينها يرى أن مصدس الأعلى ل2«مطلقة اليقين تقام على أساسها كل العلوم كافة والفلسفة بخاصة

لذلك فإنها فلسفة أولى ومنهجها يتميز باليقين ،حسب تعبيره هو"الوعي المانع الأصلي" عقلي هو"الرؤية"أو
 .إنها علم دريق وبرها في هذا المنهج فتح أفارا  واسعة أمام بحوث خصبة ومتعدد  الإتجاهات الكامل و
لف في بناءها وميكانيزمات عملها عن سابقاتها في هذا ن يبلوس نظرية جديد  في الكتابة تخت"أفي دسيدا أما محاولة 

ففي الحقيقة الكتابة هي الأصل ؛هو وارعي ومفاجئلها الاعتراف بالوارع التاسيخي و  هي علم رائم بذاته،المجال
وبالتالي يتضمنه،كما يظهر لنا ذلك أن من فكر  أسبق من الكلام ومفهوم الكتابة يتجاوز مفهوم اللغة، وتكون
يتعلق بمقولة " هلقد حاول أنموذج الكتابة الغرائبية الشكلية عند.ذاتها تولدت في فتر  من فترات تطوس الكتابةالعلم 

هو مرجع أساسي في مجال الكتابة الغرائبية؛إذن لكل نص يكتب هو نص غرائبي  j.lacanالا ختلاف،جاك لاكان 
أما عن )بختي بن عود ( وإشكالية الكتابة أنه يماسس . 3ا""بالضروس  هذا ما يدعى فينومينولوجيا الغرائبية عند دسيد

الكتابة المرئية وه، بتقدير أولي الكتابة التي ينطلق فيها شعار الوع، من الذات إى  البنية الطبيعية »
والعكس...بتفكيكه دريدا بحمولة )نوستالجية( كبيرة تتجاوز الميل المعرفي العادي فهاهو يقدمه بكثير من 

حيث عامل نسان،لإالكتابة هي بمثابة عملية إختراق مزدوجة للبنية وللمخيلة ا 4«صفة ذلك الجزائريالحميمية ب
؛يقصد في  عاد  بعث مفهوم جديد للكتابة التي تلخص لنا في الإبداع الفكري في الجزائربن عود  جاهدا  على إ

 اتية.تقصيَه لجدل الكتابة والمعنى الكتابة هي تلك التجلية اللسانية الظاهر 
وعلاو  على ذلك التفكيك حيث يتميز علارة بتفكيكية دسيدا بحمولة نوستالجية،في حين بن عود  يبين الجانب 

( يخلخل بنية النسق الفلسفي 1930الطمساء. دسيدا )وخروج عن نطاق وجرح الهوية ،المنسي بحكم المتعاليات
يديولوجيات ومواضع العالمي،ورام بزعزعة المركزية الغربية حاول تأويل لتاسيخ ا لفلسفة وينقذها من وهم الا 

 الميتافيزيقا،حينما يقدم فلسفة ثائر  ونارد  على مكونات العقل الغربي ومركزية. يجعل التفكيك إسترتيجيا منظمة. 
                                                 

‌(‌.‌61‌‌،62،‌ص‌ص‌)‌‌1984(‌1،‌المؤسسة‌العربية‌لدراسات‌والنشر‌،‌بيروت‌)ط‌2بدوي‌:‌موسوعة‌الفلسفية‌ج‌عبد‌الرحمن‌-‌ 1
‌.‌210،‌ص‌‌1996(‌1فيصل‌عباس‌:‌موسوعة‌الفلاسفة‌،‌دار‌الفكر‌العربي‌،‌بيروت‌،‌)ط‌-‌ 2
‌66،67،69ص‌ص،‌‌المصدر‌سبق‌تعريفه،‌عمر‌مهيبل‌:‌من‌النسق‌إلى‌الذات‌‌-  3

  
‌(‌.‌79‌‌،82ص‌ص‌)‌،‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 4



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
225 

 

كبش فداء »التفكيك إنه أغرب ثنائية وهو ما يمثل لعب وناس وإحتراق في الكتابة،حيث تتحول الكتابة إلى 
لميتافيزيقا لضبط الا ختلاف وإختزاله عبر طرد الآخر من مملكة النص...إن العلوم الإنسانية حقل محاولات ا

ربل شرح ذلك:  1«مجاله السؤال يتضمن مفهوماً أو دلالة معينة والمفهوم صناعة وتركيب متضافر الأطراف
بوجه عام  مع العلوم الا نسانيةهل هناك تصوراً متكاملًا عن طبيعة الا شكالات أقصد بها التي تتقاسم وإياها 

 وفي الجزائر بوجه خاص ؟
على الرغم أن .هو مضمر ومنها ما هو ظاهر امهذا الطرح عباس  عن سد بختي بن عود  برفض لأن ما نجده هنا 

نسانية لا يتحدد بقدستها على الإحالة إلى مرجعيات نظرية أخرى،بل بما يمتلكه عن حجم لإمفهوم العلوم ا
الوارع لكل لمسة فكرية وأثاس من أثاسات ونماذج والمداسس  فيالخاصة،أعني اليقين الذي نملكه عن الذات.الإشكالية 

لها نظريات بغض النظر عن ما سبق ذكره مواجهة عراريل وكسر حواجز وكشف عن كل ما هو خافي،لن يحدث 
ورة مدسسة فرانكفوست في )ألمانية( من بين المداسس المتف.ذلك إلاة إذا تأسست نظريات ووضع نماذج ومناهج لها 

لرغم من الإسث الفلسفي الغزير للغرب عموما  وألمانيا باهذا .الأنموذج "،إذانموذجا  فلسفيا  ا"لت تقدم لناماز 
)بناء تصوس نظري للإنسان جديد وللعالم هذا من  ؛أي. لقد سسخ دعائمه في حقل المعرفة المعاصر خصوصا  

ردس  على فهم المشكلات الإجتماعية الوارعية التي تخص وارعنا المعاش وإرتصادنا جهة،وإسساء منهج تحليلي ذو 
 .من جهة أخرى(

هذه المدسسة حاولت الكشف عن الماسكسية،وتأخذ في حسابها الطارة النقدية الكامنة مع ردستها منهجية على  
لكلية الإشكال،بدل ما نراه في نظرية  أما النظرية النقدية للمجتمع فتأخذ كموضوع لها الناس هم منتجين التحليل.

بالطبع يحدث ذلك  ،التقليدية التي تنظم التجربة، إنطلارا  من إشكالية تابعة لها )أعني إشكالية إعاد  ا نتاج الحيا (
. ما يقصده هوسكهايمر بوضع الإطاس النظري ومهمات ثلاث، داخل المجتمع الراهن مع أنساق مختلفة التخصصات

طاس النظري. ولكن المهمة الثانية الإملية تحليل الأبعاد النظرية النقدية ساعتها تكتمل نظرته إلى هذا وبعد ريام بع
النظر إى  العقل نظرة تفكيكية...يتميز بين صفتين مشوهتين للعقل بمعناه الحقيق، الفعال »التي تتمثل في 

ع، في مجال العقلانية بحيث يصير لزاما على المبدع العقل الأداتي في مجال العلم والتكنولوجيا والعقل الموضو 
 Eclipse de laعالج هوسكهايمر هذه المشكلة في كتابه أفول العقل ) 2«أية نظرية نقدية تنوي بعث مشروع عقلاني

raison )أو شكلاني،لأن العقل الأداتي هو عقل ( . نلاحظ أنه رام بتمييز بين صفتين العقل الأداتي )الذاتي
هو في تعاسض تام مع العقل عامة بالضبط في معناه  ،ل من مهام العقل الأصيل )العقل الفعال(لكن رل،برغماتي

الفلسفي تحديدا . من غير شك إن التعمق في النظرية النقدية في منطلقاتها المبدأية تعد ثوس  على كل فلسفي مغلق 
بين ما يسميه )هوسكهايمر( علاو  على ذلك نربط ذلك الحديث الشيق بالتنارض التقليدي "و  ذاته. على
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يجد له مخرجا  ذكيا ، يتمثل فيإشاس  أو تنبهه لمفهوم النقائض كما حدده من ربل )كانط( "التنسيقية"و"الدسغماتية"
إستخدم مفاهيم النقد ومنهجية في »لقد لاحظ هابرماس أنه   1("في كتابه النقدي )شهير نقد العقل الخالص

وضح بشكل دقيق أن مفهوم النقد نفسه ما هو إلّا تجل واحد مستغرق في مجال الفكر والإجتماع دون أن ي
هذه النقطة تحملنا إلى التراث الفلسفي الألماني  لعل 2«بنية أشمل ه، الحداثة...في عملية حاليله إشكالية الحداثة

سس نظرية في أ»نلمس بعد وذوق الذي ينطلق منه هابرماس حاول البحث  ثمة.في ذاته )كانط( زعيم النقدية
( أن كل علم مهما بدأ موضوعياً فهو لا شك 1968إجتماعية نقدية إذ اظهر في كتابه المعرفة والمصلحة )

التحليلية تستند إى  مصلحة تقنية حيث لابد من –مرتبط بحوافز تقوم على أسس معرفية والعلوم التجريبية
حيث تهدف ،التأويلية بذوسها مصلحة عملية–،كما تمتلك العلوم التاسيخية  3«التأكيد على فعل يضمن النجاح

كانيات التوافق كلاهما يخضع لإلزامات شروط الحيا  الإجتماعية،أما فيما يخص العلم النقدي يقوم إمإلى توسيع 
 على مصلحة تطويرية.

أما عن نقطة إنطلاق لمثل هذا المشروع الكلي تكمن في وجوب أن يتم كل فعل تواصلي عبر فعل كلامي،وأن 
ترض إمكانية تغيره وهناك أسبعة أروال تدل على المشروعية أولا  أن يكون التعبير رابلا  للفهم،ثم حقيقة يف

عدالة أوصحة الأعراف وعلى فعل التواصلي أن يتمكن من تبرير  الأخيركانية القول بصدق النية و إمالملفوظة،ثالثا  
ن هذا الأخير يمثل مورفا  كلاميا  مثاليا  حيث تدليله على المشروعية بالطبع يحدث ذلك ضمن شكل الخطاب لأ

يمتلك صاحبه إمكانية التعبير دون وجود إلزامات أومعيقات أومعررلات حيث يتضح أن هابرماس يمثل بإمتياز 
أن محاولة هيدجر مليئة بالفتوحات إلّا أنها مليئة أيضاً »:أنموذج الفيلسوف النقدي المعاصر يقول

ين نسق المقولات الأنطولوجية والمعرفية والمنطقية  فقد ألغى في خطوة نقدية جزئية بالأوهام...هيجل يربط ب
يؤدي ذلك تلقائيا  إلى سوء تفاهم بين  4«الهوة الموجودة بين قوانين العالم الموضوع،  وقوانين الفكر

نقد لم تكن خاصية المفهومين،أي إخضاع الحيا  التقنية لإساد  الفرد،وفي نفس الإطاس العود  إلى أولويات ال
  .هابرماس وحده،بل هيجل ذاته بنى جزءا  هاما  من مشروعه الجدلي )الديالكتيكي( في مؤلفه )فينومينولوجيا الروح(

وبالإجمال هيجل نجده يربط بين الأنطولوجيا التي بدوسها تدسس الطبيعة النهائية للوجود.وثوسية هيجل تكمن في 
ينات الأنطولوجية،أي أن للوارع المقولات التي تصف الوارع.وعندما رام غادامير إظهاسها الحقيقة متمثلة في التعي
جدلا  واسعا  بطبع   hermeneutiquأثاس إستخدامه لكلمة التأويل "( فقد 1960بنشر مؤلفه )الحقيقة والمنهج 

تأويل صحيحا  يتعلق داخل الأوساط الفلسفة الألمانية، كما يصرح أن ظاهر  الفهم،ثم تأويل ما فهم يكون هذا ال
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ليس حكرا  على العلم ،كما يتورع الغير،بل  من البين أن الفهم وتأويل النصوص .1"يةبمنهجية العلوم الإنسان
من ثم نتطرق إلى الأمر الذي يتعلق بالمنهج وبالحقيقة، بل .يتعلقان بالتجربة الشاملة التي يكونها الكائن عن العالم

بل نراه يعمل على إستقلالية داخل ،وعليه مشكلة التأويل في نظره،ديد المفاهيميتعلق أيضا  بتقدير أولي في تح
المنهج العلمي ذاته والتأويل هو دعو  إلى الحواس والتفاعل ومن جانب الآخر هو دعو  إلى مقاومة الإنحلال 

-1768)يرماخرهنا شلا إ عاد "الترميم"ومفهوم"التكامل"فنلاحظ ذلك مفهوم على والذوبان في العلوم.وبناء
1824/1834 )Schleiermache   بتصوره هو بمثابة نظرية في الفن أو بمثابة تقنية الفهم التي تتأمل  »التأويل

بما أن كل نص هو إنجاز فردي وليس جماعي يقوم به المؤلف أو  2«بالشروط التي بموجبها يمكن فهم تعابير الحياة
الطريقة الموضوعية :نمطين مختلفين ام لغوي عام فإن تفسيره يتطلبالكاتب وهو في الورت نفسه نصا  ينتمي إلى نظ

 ؟ ما نوعها يا ترىالذاتية. أما عن العلارة التي تربط غاذامير بهابرماس.والطريقة 
من أثمر الحواسات التي عالجها المفكر أو الفيلسوف المعاصر بوجه عام و أن الحواس الذي جرى بينهما حواس شيق  

.ومثل هذه الحواسات "التواصليةالعقلانية التأويلية والعقلانية  "الألمانية المعاصر  المتمثل في إتجاهين: وعرفتها الفلسفة
أو النقاشات فقد فتحت أفاق مستقبلية جديد  لبلوس  بدائل،أما عن الخطاب الفلسفي الجديد في"فرنسا"نلاحظ 

 . لماذا ؟أنه بعيدا  عن إسقاطات الوجودية والبنيوية
لسفة الوجودية كانت رد تمكنت من الوصول إلى مكانتها المستحقة،أي مع ساستر إلى  مركزية الفعل لأن الف
ظاَهر أنه أنزل الوجودية إلى معترك الحيا  الواسعة حتّ أصبحت نمطا  رائما  بذاته وغيره الالمجتمعي؛ كذلكو  الفلسفي

تعد طرفا  فكرا ،نراها تجذست في الثقافة الفلسفية من ساهم في توسيع دائر  فلسفة الفرنسية.أما عن التأويلية لم 
نقطة إبداعية قصوى ضمن منظومة الإبداع البنيوية وفي الوقت ذاته »( michel foucoultويمثل فوكو ).الغربية

 3«.حاول أن يشيد مشروعاً فلسفياً متكاملًا يشمل نظرية المعرفة.يمثل نقطة حاول أساسية في طبيعة البنيوية.
ومهيبل يقوم بتعبير أكاديمي حول فكر"فوكو"ونظريته اللسانية ،لنا في مجال اللسانيات والأنثروبولوجيا كما يظهر

 والأخلارية. فهو من ناحية ينظر لظهوس"إبستمي"الفكر الغربي،ومن ناحية أخرى يحاول أن يقدم للعلوم الإنسانية
عقل البشري في مستوى المعرفي، كما حاول تحليل نرى أنه إهتم بدساسة تجليات ال.دليلها المنهجي الا بستمولوجي

بالتالي ا ظهاس التغييرات الأسكيولوجية التي تتضح لنا نشأ  العلوم الإنسانية ولكن محاولة فوكو .الذات الغربية
زات والبنيويين بشكل عام تتمثل في هدم"أوثان البنية"الميتافيزيقة )العقلية( للغرب،في نهاية المطاف يقوم بإظهاس تجاو 

  نوع إسترتيجية وما ه، محاورها ؟ ماهذه المجاوز  لا تتم من الداخل بل من الهامش ..
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لا حادد في إطار التصور البنيوي السكوني الصارم الرافض »الخطاب الفلسفي عند فوكو  إستراتيجيةننطلق من 
لاشك في ذلك  1«نتقامإ  بضبط للتاريخ ولكل مقومات المعرفة الذاتية على طريقة اللسانيين الأوائل المشتغلين 

في محاوسها الكبرى حتّ ولو كانت تجد لها نقاط تماس منهجية مع أبحاث ليفي شتراوس الأنثروبولوجية  تهأن إشكالي
فإنها تتعاسض ،وأبحاث لاكان الإنسانية المتعلقة بالفرويدية وكذلك هناك تأويلات ألترسير الوضعية لفلسفة ماسكس

ذلك في عكس مقاييس البنيوية المعروفة التي .فاهيم التي توظف لها والنتائج الأنية والبعيد معها من حيث طبيعة الم
بدوسها ترمي إلى إبراز الطابع الحداثي للمعاسف وأنماط السلوك.وبما أن الثوس  اللسانية جعلت من الذات متغيرا  

 systemeوالنسق  structureة البني»:ضمن ظاهر  عامة التي تتضح في عملية التعرف في هذا الصدد نقول

...بأن البنيوية تدعو إى  ضرورة النظر إى  الموضوع على أنه نظام أو النسق langageواللغة  ordreوالنظام 
أطلق هذا  لقد 2«حتى يمكن إدراكه والتواصل إى  معرفته لأنه كما يقال إن وراء البنيوية إبستمولوجيا خفية

د نزعة فلسفية جديد ،أطلق عليها ( حدث مول1966-1960ين الفتر  )التحول نوعيا  في فكر فرنسا ما ب
(، إذا  فالبنية لم تعد مجرةد مفهوم فلسفي أوعلمي،بل هي كلمة واسعة لاتكاد تعني lisme stucturaسم:البنيوية )ا

(  شيئا ،إذن البنيوية تمثل رطيعة إبستمولوجية مع الفلسفة الكل.نراها تتخذ نقطة البداية من )الذات
كفلسفات"الكوجيتو"،حينها جاءت البنيوية لتتجاوز الذاتية،عندئذ يعرفنا ليفي شتراوس بأن الوجودية لا تمثل 

 تفكيرا  مشروعا ،لأنها تعد ضربا  من أوهام الذاتية.
وعلى العكس من ذلك نجده يمجد بكل من التحليل النفسي والماسكسية والجنيالوجيا )فرويد،وماسكس،ونيتشه( 

نة منهج كل من هؤلاء يقوم على نوع من الفهم الذي يرد نمطا  من الوارع إلى آخر مخالف له،معتبرا  أن مؤكدا  أ
الوارع الحقيقي ليس هو الوارع الظاهري،أي وجود تعاسض بين محسوس السطح الظاهري ومعقول النظام 

 الإنسانية خلال فتر  الستيناتالباطني؛فالبنيوية كمنهج ماسست بكل مهاس  وإبهاسا  حقيقيا  على نصف العلوم 
والتاسيخ يكُوةن هو الآخر العلوم التي إرتحمها المنهج البنيوي،بالتالي نتجاوز كل إنتقادات وتعاسضات الموجهة 

فقد يهمنا هنا ما . فما هو موقعنا من الجدل هنا ؟لها،وعلينا إعاد  النظر في الجدل الوارع بين البنيوية والتاسيخ . 
وتعرية طبيعتها فهو يرفض بشدة أن يصنف داخل البنيوية..أنا لا  التاريخيةرصد التحولات هو »يهم فوكو 

أناهض البنيوية قطعاً  إ ذا ما بق، البنيوي واعياً بحدود المنهج..وقد مضى زمن كان الناس فيه يحددون الفكر 
ر إليهم في وحد  يتكاملان فيها فوكو إرناعنا أن الفكر ليس سوى لغة لا يمكن النظ يحاول 3«بإستقلال عن اللغة

 بين مجال التاسيخ والمنهج البنيوية.
نتيجة الموصل إليها أن كل من ليفي شتراوس ولاكان ولويس ألتوسير وفوكو بأنها )ليست مذهبا  فلسفيا ( إنما هي 

طابعا  منهج لا مذهب وإن إكتسبت "إنها مجرةد منهج للبحث العلمي وهذا ما دفع"بحان بياجه"إلى القول: 
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هي الوصف المنهجي والمنظم للخطاب. :الأسكيولوجي . مثلاَ فإنها لابد أن تقود إلى كثر  من المذاهب "مذهبيا  
الأسكيولوجي،ويبين أن عباس "خطاب"تعني أحيانا  المجال العام للملفوظات؛ واضح أن المنهج المتبع لفوكو هو منهج 

وبناء على ما جاء على لسان أحد مفكرين العرب أن  .1"إذن يحصر مجال الخطاب ضمن مماسسات اللفظية 
تُت إزاحة الشفوية »ظهوس التاسيخ عندهم أو في أي ثقافة إلاة من خلال عملية تنظيم شاملة وكاملة لها،عندما 

وتعويضها بالكتابة مع ظهور الإسلام ستعيد هنا مفهوم القطيعة البلاشلادي...)غادامير و ريكور( النص هو  
ولكن بالضبط . ته الكتابة ممكناً لأنه ما تشته الكتابة ه، إ ذا حديث كان بالإمكان قوله.كل حديث جعل

شطر أول من النص مفهوم  ؛في2«نكتبه لأننا نقوله: التثبيت بواسطة الكتابة يأتي مكان الكلام بالذات
إبستمية( مع . هل صحيح أن حقق الإسلام بالفعل قطيعة معرفية )القطيعة،أي الذي إستعمله )الجابري(

 العصر الجاهل، أم بق، على حاله ؟
خير دليل على هذا إنتقال من الشفوية إلى الكتابة ومن الخبر  إلى التاسيخ والقراء  كانت تمثل الوجه الآخر للكتابة 

المتوصل إليها بالفعل  نتيجة".وسيكوس دليل الذي جعلنا نسعى وساء التأويلية المعاصر  لمعرفة ذلك مع"غادامير
لكتابة تستدعي"القراء "،بالتالي حدث القراء  في الإسلام بإستدعاء الكتابة وساعتها إختفى التاسيخ الشفوي ا

 )الخبر والأخباس( لأن الكتابة تحفظ الحديث وتجعل منه وثيقة.
حقيقة ما أود الوصول إليه هو أهم المناهج المستعملة لدى كل مفكر عربي جزائري،أونوع الإستراتيجية  في
البنيوي في نشأته خلال  ستخدمة التي أثرت في النقد والنقاد المعاصرين من العرب،لهذا السبب نعود إلى المنهجالم

. الأخرىكان له علارات مختلفة مع العلوم   وإنما لم يرتبط بمجال الإبداع الفني، (20)قالستينات من 
المعرفية والتطبيقية لهذا »ذا التنويع يرجع لأصولهالأنثروبولوجية والنفسية والفلسفيةوالإبستمولوجية وغيرها.ه:مثل

المنهج حدد شططاً معرفي...هل البنيوية منهج أم فلسفة؟...بأنه ليس ثمة منهج بنيوي...وذلك لأن البنيوية 
كما )روج، .ه، أشبه ما يكون بحالة ذهنية مشتركة لابد من العمل على إكتشاف اللمسات المميزة لها

من يقول بأنها منهج ومنهم من يقول مذهب.  هناك 3«..أولًا فلسفة تقابل صورة العالمغارودي( أن البنيوية 
(Francois, chateletفي نظره ليست ثمة منهج بنيوي )،( كما يرى غاسوديR.garaudi البنيوية في البداية هي )

الإنسانية،ثم أنها  ( تطوس مجموعة علوم الطبيعة وعلوم20كما تستخلص في منتصف )ق،فلسفة تقابل صوس العالم
ذن البنيوية تملك جانب فلسفي ومن ناحية ؛إباتها تطبيقاته في مختلف المجالاتإثمنهج للبحث،يظهر ذلك خلال 

 أخرى جانب منهجي،لأنها كمنهج نقدي لدساسة الإبداع الأدبي.
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 الفتر  الأخير ،حيث يرى ويجدسبنا الإشاس  إلى الإهتمام بالمنهج النقدي في الدساسات الأدبية والوعي بضروسته إلى
أنّ وع، الحركة النقدية العربية بإشكالية المنهج النقدي لا يمتلك تاريخاً طويلًا بل يبدأ مع جهود »فاضل ثامر

الحركة النقدية العربية الحديثة...لكنّ هذا الوع، بدأ يتفاقم في الآونة الأخيرة خاصة بعد التطورات الحاصلة 
،أي الوعي بإشكالية المنهج النقدي،لكنة هذا الوعي نرى بأنه بدأ يتفارم في الفتر   1«...في الميادين المختلفة

رتصادية والا جتماعية السياسية والثقافية، الأخير  بالأخص حدوث تظوسا ت في مجالات متنوعة وهي على التوالي الا 
 والإنفتاح بين الدول والقاسات حتّ حول حواس الحضاسات. الإتصالعلم 

ن الإشكالية تتجاوز داخل أعمارها المجال النقدي فهي تمثل إشكالية البحث عن الذات أفصح عنه هو ما نود 
رتصادي.ذن فهي أزمة مجتمع عربيإالعاسفة أوالفاعلة، . في إطاس السياسي والثقافي وحتّ الفكري والا جتماعي والا 

النحوي ذلك أزمة التي نتحدث نحن عليها  يبدو أن الوارع المعاش غير رادس على تجاوز المحنة؛أي أزماته،وعلى
إذن الرؤية هي خلاصة الفهم ؛كها ضمن إطاس العام يسمح بردةها إلى أزمة في المنهج والرؤية عامةإدسا بإمكاننا 

أي ؛التي يهتدي بها النارد تنظيما متسلسل بداعية.أما المنهج فهو سلسلة العمليات المنظمةلإالشامل للفعالية ا
طريق في "فيري هو)السيد البحراوي( ،ثم يضيف  بداعيةلإأهم الأهذاف التي تنطوي عليها الفعالية اللإرتراب إلى 

أبعاد فلسفية وإيديولوجية وتمتلك هذه  تحتويتعتمد على أسس نظرية  التي التعامل مع الظاهر  موضوع الدساسة
 لتي يقوم عليها المنهج .ويبين الجابري أن كلالنارد يركز على الخلفيات المعرفية والفلسفية ا تساعد" الطريقة أدوات

صحيحا  ويكون منتجا ؛أعني أن الرؤية تؤطر المنهج كما  سؤية"،لابد أن نستعمل المنهج إستعمالا  "يصدسعن  منهج
أفرزت إشكالية المنهج في الخطاب النقدي "التي  ومن بين أهم إشكالية .تحدد له أفاره وأبعاده كلاهما يكمل الآخر

براهيمي لإأن الخطاب النقدي ا يظهر  2""وتأثيرا  حضوسا  أهمية  إشكالات أخرى لا تقل عنهاهناك المعاصر  العربي
 .شكالية مصطلح النقديإساعيا  نحو بلوس  خطاب نقدي جديد ومن بينها 

طريقة »لأولى: المعنى ا:أن لكلمة منهج لدى المحدثين فهمين متقاسبين جدا  وأن كان رابلين للتمايز:لقد ذكر لالاند
نصل من خلالها وبها إى  نتيجة معينة حتى وأن كانت هذه الطريقة لم تتحدد من قبل حاديداً إراديًا 

برنامج ينظم مسبقاً سلسلة عمليات ينبغ، إكمالها وتدل على بعض الأخطاء »المعنى الثاني: فه،.ومتروياً 
كلمة على أساليب وطرق مألوفة لعقل،يمكن غالب ما تقال هذه ال 3««..الواجب.."بلا منهج البحث بمنهج"

ونظائرها في اللغات  mctnodeوكلمة المنهج  ».واصل إستعمال المنهج إلى كل أرطاس العالم.تحددها بالإستدلال
وهي كلمة يستعملها )أفلاطون(  O 0 E 0 S E U»4الأوروبية الأخرى وكلها تعود في نهاية إى  كلمة اليونانية  
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نظر أو المعرفة،ونجدها عند )أسسطو( بمعنى البحث والمعنى الإشتقاري لها يدل على الطريق أو بمعنى البحث أو ال
المنهج ينحدر من كلمة إغريقية الأصل  تعني الطريقة التي  »منهج . وهكذا تعددت التعاسيف لأن كلمة 

الوصول إلى الحقيقة في بما أن المنهج هو الطريق السليم في تحليل و  1«ينهجها الفرد حتى يصل إى  هدف معين
عن  العلم ا بتداء من عصر النهضة الأوسوبية إلى غاية الساعة له أهمية.أما عن جانب نقل )محمد راسم محمد( يقول

أنه )إجراء يستخدم في بلوغ »:راموس الفلسفة الذي أشرف على نشره )سونز( أكثر من تعريف للمنهج أولها
م الفلسف، )وسيلة محددة توصل إى  غاية معينة( وثاني"رونز" غاية محددة( وهو نفس الذي يقدمه المعج

وثالثهما )علم يعنى بصياغة   )أساليب معروفة لنا تستخدم في عملية حاصيل المعرفة الخاصة بموضوع معين(
ويعرف"بتل"المنهج بصفة عامة على أنه الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي  .القواعد الخاصة بأجزاء ما(

لهذا السبب لا يوجد منهج واحد للفلسفة وإنما هناك . 2«بها بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليهانقوم 
من قبل الفلاسفة أو تكون ضمن المذهب الذي يعتنقه ويشكل منظومة الفكرية »مناهج متعدد . رد تبين 

والتسليم وكانط  أوغسطين:أمثال 3«بحيث يصبح المنهج جزء من فلسفة الفيلسوف ولا يمكن عزله عنها
 وهيجل وساستر وغيرهم من فلاسفة وهناك الكثير من أنواع التي تحمل ممثلها. 

مناهج التعليم والتبليغ وحاظى إى  جنب »:ولكن الموضوع هو الذي يحدد المنهج المتبع لدى كل فيلسوف أمثال
ر إى  العلاقة بين التبلغ وصياغة النوعين الآخرين بعناية الفيلسوف ويراعيها فيما يقول ويكتب ولا ينبغ، النظ

بما أن مجموعة الأولى هي مناهج الإكتشاف أوالتعليم.أما  4«والباطن-الفكر الفلسف، من خلال مقولة الظاهر
الثانية مناهج الا ستدلال )طرائق البرهان والإرناع( حيث تظهر لنا أهمية المنهج في الوعي بالضبط منهج العقلي.من 

أن الأرشيف هو موضوع الأركيولوجيا والتحليل الأريولوج، بإعتباره »:ولوجي يقول بغوس بين مناهج منهج أسكي
ممارسة خطابية لها قواعدها وشروطها ومبادئها في وصف الخطابات وتشكلها وحاولها وشروط ظهورها 

تحليل بمعنى أن المجال الرئيسي لل 5«وتراكمها وتسلسلها أشكال وجودها وإنبثاقها أو تلاشيها وضياعها
 الأسكيولوجيا هو التاسيخ وهذا ما ذكره سابقا .

تأكيد على إستعمال نيتشه لمفهوم جنيالوجيا من منظوس ،أما عن الجنيالوجيا في الخطاب الفلسفي والتفكير النقدي
موضوع منهج يقترن من جهة بالفيلولوجيا أو فقه اللغة لأنه ينظر إى  الظاهرة التي يدرسها   »تاسيخي لذا فإن 

نص يجب التعرف عليه أي يطرح مشكلة معنى الظاهرة ويقترن من جهة أخرى بالجنيالوجيا التي تطرح قيمة ك
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لم أعد أبحث عن »:كما يتجلى ذلك في عباس  نيتشه الذي يقول 1«المعنى من خلال البحث عن أصل الظاهرة
كاسب إلى الإخفارات،فقد تعززت كما يبين )مفرح( الفلسفة المعاصر  من الم  2«أصل الشر في العالم الماورائ،

إن الجنيالوجيا تجعلنا نصغ، إى  اللغة محاولين أن نعثر من وراء »:الغاية لدى نيتشه من ربيل حيث يصرح رائلا  
الكلمات على حديث أكثر أهمية حديث الإرادة التي تتخفى وراء الكلمات أو حديث القوى الفاعلة التي 

في حقيقة نجد في الجنيالوجيا نوعا  جديدا  من الفيلولوجيا )فقه اللغة( لا  3«..تتتقنع وراء المعنى الظاهرة للكلما
يهتم بما تقوله الكلمات،بل يهتم بمن يمتلك سلطة الكلام أو بالقوى التي تتصاسع في اللغة؛ أعني القوى التي تمتلك 

نسق فإن المنهج النقدي سلطة التأويل  وتدل إلى سجوع إلى أصل القيم الأخلارية. خلاصة أن أصل هذا ال
 الجنيالوجي لا يقتصر على إعطاء رراء  أو تأويل جديد للنص الفلسفي، فقط يقترح مفاتح هذا الباب المغلق .

تطبيقها على النثروبولوجيا وعلى العلوم الإنسانية عموماً منهجاً »نعود إلى البنيوية التي تنبثق من 
يعني العثوس على ،بالنسبة إلى النزعة التاسيخية، فإن الفهم 4«..والتاريخ لسانياً...إنقلابًا في العلاقات بين النسق

المكونات،أما مع البنيوية فإن ما ندسكه أولا  وربل كل شيء هي الترتيبات والتنظيمات النسقية القائمة في حالة 
البنيوية( بمقال جاكبسون  إذ واجه منتقديه )الأنثروبولوجيا"لقد كان محقا   .ة )ليفي(الكوكبما،بالإضافة إلى هذه 

نصل إلى أن البنيوية بوصفها فلسفة،نلاحظ أنها ستطوس وبالتالي . الكبير حول مبادئ علم الصوتيات التاسيخية
في نهاية يمكن . 5"كما هو مضادا  للمثالية وللظاهراتية،ضربا  من العقلنة حيث يكون ذلك بعمق مضادا  للتفكير

.في الوارع أن الثوس  الصوتية في اللسانيات هي المنطلق الفعلي الذي يراه ةإفصاح على أنها عقلنة غير واعي
ة شفاوية والكتابية تتعامل مع أصوات والحركات والمعاني"فعلم )ليفي(.هذا الإنتقال رد يجعل الثوس  ذات حرك

في( بأول رياس الأصوات"لن يتأخر عن الإضطلاع إزاء العلوم الإجتماعية،في نهاية المطاف رد زودت أنساق )لي
؟ وفيماذا تتمثل هذه ما ه، أما عن حدود البنيوية .دريق للأنساق الصوتية تمثل في طابق غير الواعي للذهن

 الحدود ؟
إن وعي الصحة لمنهج ما لا ينفصل عن وعي حدود هذا المنهج ؛إذن  الحدود موزعة على ضربين: يبدو أن "

أخرى،فإن العبوس من  ناحبةملائم جدا ،وسبما يكون إستثنائيا   ومن العبوس إلى الفكر الوحشي،إنما يتم بفضل مثل 
ما رد نخلص إليه أن تكون نظرية  .6" متماسك أيضا   غير مرتبط علم بنيوي إلى فلسفة بنيوية غير كاف وغير

صياغة  البنيوية اليوم،هي مرحلة ضروسية لكل العقلانية الهيرمينوطيقية بات من الضروسي النظر لمثل ذلك من أجل
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‌.‌11،‌ص‌‌2006(‌1المغرب‌)ط-فريديك‌نيتشه‌:‌جنيالوجيا‌الأخلاق‌،‌ت‌:‌محمد‌الناجي‌،‌إفريقيا‌الشرق‌‌-‌ 2
‌.‌56،‌ص‌‌2009(‌1مفرح‌جمال‌:‌الفلسفة‌المعاصرة‌من‌المكاسب‌إلى‌الإخفاقات‌منشورات‌،‌الاختلاف‌الجزائر‌،‌)ط‌-‌ 3
ول‌ريكور:‌صراع‌التأويلات‌)دراسات‌هيرمينوطيقية(‌ت:‌منذر‌عياشي،‌مراجعة:‌جورج‌زياتي،‌دار‌الكتاب‌الجديد‌المتحدة‌إفرنجي‌توزيع‌دار‌ب‌-‌ 4

‌(‌.‌63‌‌،64،‌ص‌ص‌)‌‌2005(‌1أويا‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والتنمية‌الثقافية‌طرابلس‌)ط
(‌.‌66‌‌،67ص‌ص‌)‌‌،‌المرجع‌نفسه‌- 5
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اللغة التي نصف بها عندنا ثم ،بعد ذلك ثمة إختياسات منهجية ننطلق من اللغة الموضوع .وتكوين منهج سليم المعالم
سنحاول  ما نوع هذه الأزمة ؟ أو ما أسبابها ؟للغة الموضوع. ثم نعبر إلى"أزمة مفهوم الوعي".  لهي البنى الأولية

أولاً يوجد يقين للوع، المباشر ولكن هذا اليقين ليس »:  في مقترحينإلمام بالموضوع وسأجمع جوهر نقطتي الأولى
معرفة حقيقية عن الذات  ثانياً: يحيل كل فكر إى  غير مفكر فيه  وكأنه هروب مقصود من الذات  ولكن 

. برهنة الإعتراف بالشد  الفينومينولوجية يمثل 1«هذا غير مفكر فيه هو أيضاً ليس معرفة حقيقية عن اللاوع،
أما عن القضية التي يطرحها اللاوعي يفضي في نهاية إلى عتبة من الفشل أو هزيمة.وبما أن هناك يقين مباشر للوعي 

أن الحيا  القصدية رد تكون منظوسا  إليها وتتمكن من أن تحوز على  المبادئ .وعليهفي الذي أفصح عن ديكاست 
ا لعدم الوعي. إن ملائمة الذات لذاتها يمكن أن نطلق عليها معاني أخرى غير هذا المعنى المباشر لابد إعتراف بهذ

 .هي تلك فكر  الحد  التي أطلقها عليها هيجل المعرفة المطلقة،الوعي الذات لا توجد في البداية لكن في النهاية
رام  حوصلة ذلك كل من فرويد وماسكس ونيتشه فالقراء  بين هؤلاء الثلاثة من نقاد"الوعي المزيف"لكل واحد عمل

به.مثلَا: فرويد أرام في طب الأمراض العقلية )جنسانية عمومية تبسيطية(. أما ماسكس لقد نفى إلى الإرتصاد 
الماسكسي نظرية الوعي المنعكس. أما نيتشه نراه سحب إلى جانب النزعة الإحيائية،حيث أررة ثلاثتهم بالهجوم على 

سرل علارة )الذات والموضوع( يكمن شيء في فهم مدى الذات(،ثم نضيف هيدجر وهو  الوهم ذاته أي )وهم وعي
النقد الذي تعرفه تلك العلارة والتي تضم إنكاس أولوية الكوجيتو أو بعباس  وجيز  "السؤال بوصفه سؤالا " فيستلزم 
إنكاس الأولوية ووضع الذات؛أعني تأكيدها بما هي الكوجيتو، السؤال لا يعطي دسجة من شك لا يزال هذا 

يعد نمطا  إبستمولوجيا . والكوجيتو ديكاستي يمثل"لحظة فكر".والتفكير حول الذات مشكلة، كما لا يمكن التعاسض 
بلوغ النوا  اليقينية )أنا أفكر( فقط الوصول إلى إعتقاد بأني )أكون( مثل ما أدسك ذاتي هذا إنقسام بين يقينية أنا 

إذا ما كانت الفلسفة تفكيراً عوا إلى العود  إلى معرفة إن الفلسفة تفكير، هذا مايد.أفكر رد يكون مناسبا الوعي
 ؟ أم لا

التفكير يجب عودته إلى اللسان الرمزي ،في حين مورف الذات يمثل حقيقة تفرض ذاتها بذاتها،ذلك لأنها تأكيد 
ذن إأفكر، لكينونة وللوجود ولعملية فكرية مثلا : "أنا أكون"،"أنا أفكر"بمعنى أثبت ذاتي بقدس  وجودي وبقدس  ما

إن التفكير هو تبرير للعلم والواجب  أقل فما »)جان بيرد(  الفرنسي وتفكر. ويضيفالذات هي التي توجد 
دليل ذلك الا بستمولوجيا تعد جزءا  من مهمة أكثر سعة وعلينا أن  2«هو إعادة تُلك لجهدنا في سبيل الوجود

همة معادلة تجربتي العملية،أي"أنا أكون"وليس فكر نستعد فعل الوجود أولا ،ثم مورع الذات،فإن الفكر يعد م
  .حدسا   وليس وضع الذات معطى إنه يشكل مهمة 

                                                 
‌.‌139،‌ص‌‌نفسهجع‌المر‌‌-‌ 1
‌.‌384ص‌،‌‌نفسهجع‌المر‌‌-‌ 2
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يلتمس فكر تأويلا  إختزاليا  وهداما  السبب ساجع إلى كون أن الوعي هو أولا  وربل كل شيء وعي  ختم الكلام 
لقد إستعاس  1«الريبة والتأويلربط بين »أول من هو مزوس ويزعم معرفة الذات،يجب أن يكون الوعي مؤولا  نيتشه 

من الفلسفة الألمانية مفهوم التفسير أول التأويل،ثم بعدها نشره على إمتداد المعرفة الفلسفية لإساد  القو . أما عن 
أن النص في تصور دريدا آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهية فهذا النص »ما تدعو إليه"التفكيكية"

ه المتعالية يشكل أو ينتش، من غياب ذات الكتابة ومن غياب الش،ء المحال عليه أو بإعتبار ماهيت
المرجع...النص عن قصدية الذات التي أنتجته فلن يكون من واجب القراء ولا في مقدورهم التقيد بمقتضيات 

ضروس  أنها لالعلامة تشكل من غياب مؤلفها وكذلك من مرجعها هذا لا يعني با بأن 2«هذه القصدية الغائبية
الهدف الذي سعى إليه دسيدا يكمن في تأسيس مماسسة التي تتحدى النصوص؛أعني .مباشر محرومة كلية من مدلول 

فلسفية أكثر منها نقدية والتي تبدو وكأنها مرتبطة بمدلول محدود ونهائي،بل نراه يطمح إلى تحدي ميتافيزيقا الحضوس 
 الوثيقة الصلة بمفهوم التأويل. 

من الواضح ، غم لا يجب خلط بين النص والمؤلف والقاسئ والمتلقي فكل له رصديته الخاصة وعالمه الخاص بهمع الر 
مقولة »على هذا النحو حول بوسس برهان على أن .النص وحقوق المؤلفهنا فكر  الجدلية القائمة بين حقوق 

رد  لتأويلا 3«ل...أن التأويل غير محدودالسميوزيس اللامتناهية يجب ألا تقودنا إى  القول بغياب قاعدة للتأوي
يكون لا متناهيا  لا نعني ذلك غياب،أي موضوع للتأويل كما يجب القول عنه أنه ضائع"يفتقد موضوع"مما لاشك 

تجاهلها كليا   تم  القاسئ والنص( أولىو  الكاتب كل من  )رصدية.يسهل معريفة فيه إحتفاظ على راعد  الجدل
هذه ثلاثية على أن الكل له رصديته،بإعتباس التأويل يشكل الكشف عن إستراتيجية تؤكد ؛ضمن جدلية رصديين

 الغاية هي إنتاج راسئ نموذجي.
وكل من دسيدا وبوسس سنشهد بحواس الذي تم بينهما في البداية عن السلطة معرفية التي تضمي نوع الشرعية لضبط  

ل اللولبي لتأويل كما كان بوسس من بين الأسماء التي حدود سميوزيس للعب اللامتناهي،والا ختلاف الذي هو بشك
بعيد في الاتجاه الذي أطلقنا عليه  كرهبوسس ذهب بف إستشهد بها بعد دوسوسير و )جاكبسون( .طالما أن

تفكيكية المدلول...كان يعتبر لا محدودية الإحالة معياراً يدلنا على وجود نسق من العلامات...إن »
لوجيا هوسرل وتلك التي نادى بها بورس إختلاف جوهري لأنه يتعلق بمفاهيم لا الإختلاف بين فينومينو 

 la( وبين الحضور الأصل، )la re-présentationوتجلى الحضوري وكذلك الروابط التمثيل..) العلامة

presentation originaire)4« ( للش،ء ذاته)الحقيقة ،( من دون شك بوسس أررب إلى لامبيرlambert نرى )
بوسس وفينومينولوجيته  يإن تجلي في ذاته لا يدل حسب سأ.ه يطمح في تحويل نظريةالأشياء إلى نظرية العلامةأن

                                                 
.‌386ص‌،‌‌‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌بول‌ريكور‌:‌صراع‌التأويلات‌)دراسات‌هيرمينوطيقية(‌‌- 1
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على حضوس ما،بل يقيم دعائم خاصة بعلامة هذا ما نعثر عليه في مبادئ الفينومينولوجيا )هوسرل( تعد 
نتقادا  لميتافيزيقا الحضوس هذا ما يدفع بالقول كثر إلأمن حيث إنها مبدأ المبادئ ويبين أن النظرية ا،فينومينولوجيته

على الرغم أن نظرية بوسس حول السميوزيس اللامتناهية نراها تشجع تصوسات .أن الإختلاف بينهما جوهري
اللامتناهي هو أمر ممكن عنه )بوسس(.لقد كان دسيدا على حق عندما رام بعملية دسيدا، وعلى سياق ذاته التأويل 

عن  كلامفينومينولوجيا هوسرل لأنها لا تتمخلفة ل نرى أنها حاصل بين فينومينولوجيا بوسستأكيد الإختلاف 
. من كل هذا الإبداع الفلسفي يستمر ةرتراح تأويلات مختلفاحضوس. من البديهي أن مهمة النارد هي بلوس  مع 

يات إنتاج المعرفة البشرية. أما أصوله التأسيسية من منجزات الفلسفة اليونانية، لأن تفكير الإنسان ينطلق من آل
  إنقلاب الراهن هو نقطة جديد  يتميز بها الكائن العارل، ألا وهو فعل التفكير مثلا  في الأشياء،في الكون )العالم(.

 théorie De Réceptioonور نظــــــريــــــة التلــــــــــق، : ـــــــــــظه -(2
للأزمة المنهجية،ذلك لظروف إجتماعية وسياسية،خلال فتر  الستينات  لقد كان ظهوس نظرية التلقي صدى       

بوصفها راعد  للوعي الإجتماعي الألماني  وحاولت أن تعيد  infra-structureبحث أعيد الإعتباس للبنية التحتية 
 سيما في المجال بناء وعي جديد في سياق الإبداع والإبدال المعرفي الجديد،الذي يفتح لها مجال في تطوير البلد ولا

ومن جراء هذا  ،(2ع الإرتصادي والسياسي،إضافة إلى مجال الفكري وخروج من هزمات التي أدتها الحرب )ح
التدمير الشامل الذي مس ألمانيا ومحدودية المشروع الإرتصادي والإشتراكي،ولهذا السبب أستأت لنفسها إمكانية 

بنقاد ومفكري ألمانيا الغربية على »ألمانيا الشررية،الأمر الذي دفع  معادات الإيديولوجية الماسكسية التي ظلت تحتل
الصراع هذا يوحي بالمفهوم السياسي لنظرية التلقي،فهذا الصراع كان بين  1«شن حملة فكرية ضد نظام الرأسمالي

إختلاف أنواعه  صراعاً بين نظام ديمقراط، يتمتع فيه النشاط الفكري على»ألمانيا الشررية وألمانيا الغربية أي 
بحرية مصوتة من حرية الطبقة ونظام شيوع، يتحدّد فيه نشاط الفرد طبقا لجبروت الطبقة وسياسة 
الحزب فه، حرب مناوئة لهذا النظام الذي أحكم قبضته على القارئ فجعله موجهاً بهذه الجبرية فترة طويلة 

القاسئ/المتلقي( في أهمية الإستعداد للتفكير في حينها نرى أن نهضة المفكر من غفلة إلى صحوات ) 2«في ألمانيا
كرد فعل للتطورات الإجتماعية والفكرية »تبين أن ظهوس نظرية التلقي  .الإمكانيات المتعلمة بأبحاث المستقبل

"وما l’école de constanceكانت من إنجاز مدسسة كونستانس"  3«والأدبية في ألمانية الغربية في أواخر الستينات
هذا يعني أنها كانت نتيجة لجهود جماعية  4«هو أنها تطورت في إطار إستراتيج، جماع،»ه النظرية يميز هذ

                                                 
مخطوط‌رسالة‌ماجيستر‌في‌النقد‌المعاصر،‌تحت‌‌-مقاربة‌نسقية–الترجمات‌العربية‌الراهنةهواري‌بلقندوز:‌مصطلحات‌ومفاهيم‌من‌منظور‌‌- 1
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متظافر  عكس الدساسات التي سبقتها وحتّ الحديثة منها التي كانت توصف بالطابع الفردي، وخير دليل على 
س هذه القاعد  هانس سوباست ذلك القاعد  الموحد  التي تجمع الباحثين الذين يشتغلون في دائرتها،وعلى سأ

 وتلاميذهما .  Wolfgang iserوزميله ولفغان  إيزس  Hans Robert Jaussياوس
النص"،بحيث إنتقل الإهتمام  و لقد تفرغت نظرية التلقي للقاسئ والقراء  وموضوعات القراء  والتفاعل بين"القاسئ

إى  حاول عام من  »انت هذه نظرية تشير على الإجمالإذ ك ،من الثنائية )المؤلف/النص( إلى ثنائية )القاسئ/النص(
الإهتمام بالمؤلف والعمل إى  النص والقارئ...المؤلف والنص وتركيزها مرة أخرى على العلاقة 

من الواضح هنا إيزس ولياوس ولى إهتمامهم بإعاد  تشكيل النظرية الأدبية عن طريق صرف  1«النص/القارئ
نستخلص أن مناهجهما الخاصة .ركيزهما على نوع العلارة الوارع بين النص والقاسئالأنظاس عن المؤلف والنص مع ت

من بين أهم نتائج التي سيطر  المؤلف وتركز سلطته،ظهرت مفاهيم  في معالجة النقلة،رد إختلفت إختلافا  حادا  
في فرنسا والبنيوي  أخرى وهذا منذ الشكلانيين الروس كرد فعل إزاء سلطة المؤلف وعلى هذا طلب النقد الجديد

عامة بموت المؤلف طبعا  في نظر هذا التصوس يغيب الماد  الأساسية للأدب،ألَا وهي الكتابة أوما يسمى 
سلطة الكتابة أوسلطة النص في مقابل سلطة المؤلف...إذا ما »بالنص.هكذا ظهرت سلطة أخرى في النقد هي 

التركيز على النص هو الذي ،؛أول شيء2«كتابة والقراءةأخذ بالتلازم الموجود بين الكتابة والقراءة قدم ال
سيؤدي إلى إفتراضات أولية حول القراء  في علارتها مع الكتابة  ويتضح لنا من خلال هذا التلازم ليس بالضروس  
تنظيرا  له ووعيا  به.خلاصة الكلام هنا وهناك دساسات ظهرت،كما ظهر ذلك عند"باسط"في حديثه عن القاسئ 

نتربولوجية البنيوية رد غدى المنحى البنيوي في الدساسة الأدبية . المفترض في حين مثلا : فأثر الدساسات اللسانية والا 
هتم النقد الجديد في كل من فرنسا وغيرها بكل ما يتعلق بالنص حيث ظهرت كتابات هامة حولت مجرى ا

لى الدساسات الأنجلو على أوسوبا،بل إمتد ا  يقتصر ذلكالأحداث والدسس الأدبي والفلسفي والنقدي. مع الرغم لم
خر نصيبه الأوفر من ذلك في فضاء النقد العربي لآ( وكان النقد المغربي رد أخذ هو ا70أمركية وغيرها،عرفها منذ )

 عامة،بل سيميز الاتجاه البنيوي النقد المغربي بحيث سيكون مسافة خاصة به عن النقد المشرري. 
ذ بالتلازم أخوالعلارة بين النص والقاسئ ليست وليد  نظرية التلقي الحديثة هذا إذا ما نتيجة أن مسألة التلقي 

إلى الفلسفة الظاهرية  وعلوم أخري وإستنادهاالحاصل بين الكتابة والقراء .بحيث أنها تقاطعت مع المادية التاسيخية 
لتفسير )الهيرمينوطيقا( متأثرا  بغادامير،كما  في بادئ الأمر إعتمد على علم ا ياوس مع العلم أن ،والتأويلية الجديد 

وعمل"سومان إنجاسدن"في هذا الصدد وفي  إيزس كانت الظواهرية )الفينومينولوجيا( هوسرل هي المؤثر الأكبر في
( Wirkungالأخير نستنتج أن"ياوس"باحثا  في عالم التلقي الأكبر و"إيزس"يبدو هو الآخر مشتغلا  بعالم التأثير )

هذا لا يعني أنها )نظرية التلقي( تخلت عن المناهج النقدية السابقة بحيث عملت على تطوير مفاهيمها الأصغر. 

                                                 
‌‌23،200ص‌ص1994(1جدةالسعودية)ط‌نظرية‌التلقي)مقدمة‌نقدية(ت:عز‌الدين‌إسماعيل‌الناشر:النادي‌الأدبي‌الثقافي‌في:لبروبرت‌هو‌- 1
‌(‌.‌17‌،18(‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)24أحمد‌بوحسن‌:‌نظرية‌التلقي‌)إشكلات‌وتطبيقات(‌،‌سلسلة‌ندوات‌ومناظرات‌)رقم‌‌-‌ 2
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( فهي محاولة تقويمية بين بعض المفاهيم الموجود  في النظريات التي سبقتها والتي  Réceptionتحت ساية التلقي )
نقد إستجابة القارئ »أن هوليب يميز بين كانت تعتبرها مرجعية معرفية لها . ومن خلال ما توصلنا إليه هو 

( ومدرسة كونستنس عامة يكون الأوى  أي الأكاديمية الأمريكية iserالأمريكية وبين نظرية الا ستجابة لإيزر )
وفي حين أن المدسسة الألمانية كانت نتيجة جهود جماعة متظافر  كما تحاول  1«لم تكن نتيجة تظافر جهود جماعة

ا أن هناك بعض القراء  يعتقد أن ليس فرق ملموس بين نظرية التلقي ومقترحات النظريات أن تبني نفسها،كم
ولكن الرجوع إلى خلفيات الإبستمولوجية والفلسفية يبين وجود فروق أساسية،كما أن كثيرا  من المفاهيم .الأخرى

ها كثير من الحرية إلى ختلفة،حيث يوضح أنها إنتقلت من الخطاطات العامة،ومن تلقي النصوص بكيفية فيالم
الدساسات التجريبية التي تنطلق من الإشكال والفرض وتحديد المنهج،والإعتماد على عينات من القراء  ذوي 

 أعماق وأعماسمختلفة.
لقد تبين من هذه الدساسة ما يلي أن مفاهيم لها علارة بنظريات بالأخص نظرية التلقي بين التجربة التي يعيشها 

هذه الصفحات تروم إلى معالجة مسألة هامة تتمثل في رضية المفاهيم التي  ،ة وبين تأويل النصوص(المترجم )الترجم
 الآخر بها تؤسس لنظرية التلقي في الحقيقة عملية النقل تختلف من نسقها الأوسوبي الذي نشأت في أحضانه إلى

هذه المفاهيم بين الترجمة  تالذي هو النسق العربي يختلف إختلاف تام عن النسق المنبتر،حيث تأسجح
المفهوم كياناً كلياً يجمع كل مكوناته ويحركها في نسق واحد بتوجيه قدراته الداخلية للتعبير »والتأويل.وعليه يعدة 

عن فعل تنبثق إستجابته من كل الأجزاء التي كوّنت المفهوم...المفاهيم نظرية التلق، التي انتقلت من حقل 
في عربي تطلب إجراءات عملية معقدة لإيجاد معادلات مصطلحية أو مكافئات معرفي أوروبي إى  حقل معر 
بما أنه يحدث تعاضد الأجزاء وإلتفافها حول المفهوم رد يكسبها رو  داخلية  2«مصطلحية للمفهوم الواحد

،لقد تختلف من مفهوم إلى آخر.يتبين ذلك حالة الا ستقبال والتعبير،كل مصطلح في سمته يدل على مفهوم بعينه
( إلى اللغة العربية بعد  مصطلحات مختلفة."الإستقبال"و"تقبل"،في حين أطلق آخرون réceptionترجم مفهوم )

مصطلح التلقي هذا ما شاع إستعماله في المشرق العربي والمغرب والحال كذلك لمفاهيم نظرية التلقي التي إنتقلت 
يبتر من جذوسه الإبستمولوجية،إذ ما كان على الباحث  إذن المفهوم الواحد الذي؛من حقل أوسوبي إلى حقل عربي

علينا أن نحافظ على مكانة النص أو المفهوم أو المعنى حتّ لا نسير في  .أن يراعي أساسيات هذا البحث العلمي
جمالية التلق، ونقد إستجابة القارئ المرتكزين الأساسيين المؤطرين لكل المفاهيم »وعلى هذا الأساس  ،منعطف

مثل القراء   3«ستعج بها الساحة النقدية في هذا الإطار..الترجمة..دوراً هاماً في عملية إنتقال مفاهيمالتي 

                                                 
لوم‌الانسانية،‌جامعة‌(‌منشورات‌كلية‌الأدب‌والع‌24نظرية‌التلقي‌)إشكالات‌وتطبيقات(‌سلسلة‌ندوات‌ومناظرات‌)رقم‌‌جام‌آخرون:‌–الرباط- 1

‌.19في‌الرباط،‌ص‌‌1993،الإبداع‌29/07/1970مطبعة‌الدار‌البيضاء‌المغرب،‌بقتضى‌ظهير:‌‌–محمد‌الخامس
‌آخرون:‌مفاهيم‌نظرية‌التلقي‌بين‌الترجمة‌والتأويل‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌مكتبة‌الراشاد،للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،الجزائرو‌‌فرقاني‌جازية‌- 2
‌(‌07،10ص‌ص‌)‌2013(‌1)ط
‌.‌12،‌ص‌‌سبق‌تعريفه‌المرجعآخرون:‌مفاهيم‌نظرية‌التلقي‌بين‌الترجمة‌والتأويل‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌و‌‌فرقاني‌جازية‌-‌ 3
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خرى دوسا  هاما  ونقلت لمفاهيم الأ والقاسئ الضمني ونقد إستجابة القاسئ،وغيرها،كما نلاحظ أن الترجمة لعبت هي
وحتّ إلى الأوساط الفنية والفلسفية،فقد جاءت الترجمات  نظرية التلقي المعنى هنا نقل إلى الأوساط الأدبية العربية

 جزئية ليست كلية بحيث لم يحدث ترجمة لأعمال النظرية للتلقي كاملة أو شاملة.
إذا كان التأويل يوازي الفهم ويسبق الشرح ويمهد الطريق للترجمة فه، »وننتقل إلى نقطة هامة حيث نرى 
ورة تناص تجمع ببن عالم الخطاب بعناصره وبين لغة الإنطلاق ولغة الوصول بالمقابل تتضمن مساراً تأويلياً وسير 

التأويل له دوس فعال في سبط بين لغات،أي يوازي الفهم ويسبق الشرح، كما يسهل  1« وبين ترجمة النص ومتلقيه
ك من طرف هيئة عملية الترجمة أما ا ذا ما همشت ترجمة مفاهيم نظرية التلقي دون مراربة صاسمة بالطبع يحدث ذل

 مسؤولة عن ذلك .
( لا الترجمة والا ختلاف بينهما، تعني transfertنتاج الترجمة يكون رائم على مفهوم النقل ) نة وحسن الختام هو أ

الترجمة عملية تواصل حضاسي وتفاعل فكري يكون رائم على أساس القراء  والتأويل،هذا الأخير يعطي للنص 
الترجمة لا تتفرق عن التأويل لأن عملية التأويل هي ثمر  القراء  ذاتها والترجمة تنتج خطاب المترجم هويته الأصلية إذا 

هتمام إيزس منذ البداية هو السؤال عن كيفية وكذلك أن ء  المترجم للنص الأصلي.ما أثاس اناجم عن تلك القرا
أعني إنصب ؛الفلسفي )النص( يكون للنص معنى لدى القاسئ، وإذا أصبح الإهتمام يركز على الأثر الأدبي و 

هتمامها بعوامل النشأ  غراس الدساسات الكلاسيكية التي انصب ا الإهتمام على دساسة النص داخليا ،يكون على
أما الثاني البنيويون .الأول الشكلانيون نجدهم إهتموا بالشكل الأدبي:وبالإضافة إلى هذين الإتجاهين.للنص ومنابعه

وبعد ذلك نجد تياسا  آخر إهتم بالعمل الأدبي والفلسفي بوجه عام بوصفه  .ة في النصنجدهم إهتموا بوظيفة اللغ
( الذي ظهر في الولاية المتحد  حيث"جون  new-critismكيانا  مستقلا  في ذاته يعرف بتياس النقد الجديد )

يوت".من خلال هذا  كروزانسوم"كتابه النقد الجديد الذي تناول فيه دساسة كتابات"سيتشاسدز"و"ونترز"و"ت،س،إل
كتساح ساحة النقد .فقد من أجل اكتساب وا كله تتجلى المناهج النقدية الحديثة التي سبقت نظرية التلقي

لم تسلم من إحتوائها وتضمنها مضامين الدساسات التي سبقتها،بمعنى لم تؤسس  ينكشف لنا أن نظرية جمالية التلقي
والتي أفرشت لها  2« من السماء ولكن لها موقعا من التاريخلا تهبط المناهج »:ياوس من عدم وحسب ما راله

وبما أن هذه النظرية تطوست في وضع من الحيا  الألمانية الأدبية  ياوس الأسضية وصنعت لها متاحا  فكريا  كما ذكر
 والسياسية،بحيث يغلب عليها طابع الصراع. من ثم إحتلت مكانتها النقدية وهذا من خلال معقد  من الحواس
والجدل مع المناهج والتقاليد الأخرى،كما نجد في كتاب أسسطو"فن الشعر"يشتمل على فكر  التطهير بوصفها 

 مقولة أساسية من مقولات التجربة الجمالية .

                                                 
‌.‌14،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 1
‌.‌62روبرت‌هولب‌:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
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الوارع أن التراث البلاغي كله وعلارته بنظرية الشعر،يمكن النظر إليه على أنه إسهاص بالنظرية بفضل تركيزه 
الشفاه، والكتابي على المستمع أو القارئ...يعتمد على أفكار التي تتعلق بما يحدثه العمل أثر الإتصال »على

( في مجمله،حيث بدأ من أولياته 18بالإضافة إلى ذلك يعتمد التراث الجمالي )ق 1« الفني بقدر ما تتعلق بماهيته
 ( تحت عنوان1750)عام فيعن البحث الفلسفي،بالبحث الذي أنجزه"باومجاستن" التي مثلت فرعا  منفصلا  

 critique of  Judgment( حتّ غاية ظهوس كتاب )كانط( المسمى"بحث الحكم"Aesthetica"الإستطاطيقا" )

( حيث يعتمد على أفكاس ومن ثم الكشف عن المبشرين بنظرية التلقي بدون عناء.فإنة إثبات التأثير أمر 1790)
القول أن الشكلانية الروسية رد وبمجمل طوستها هذه النظرية نفسها،أكثر تعقيدا  بما فيها المبادئ،بلا شك التي 

أسهمت إسهاما  خطيرا  في تطوس نظرية التلقي،وسبما بدأ محيرا  للقاسئ الأنجلو أمريكي،وبأن هذه الحركة المهمة في 
 " .أوبالبنيوية د الجديدرد إستبطت في العالم الذي يتكلم الإنجليزية على نحو أكثر أطرادا  إما بـ"النق( 20بواكير )ق

مع الرغم من ذلك يصعب على المرء أن ينكر الص لات التي تربط بين الشكلانيين والنقد الجديد والبنيوية الفرنسية  
إلاة أن صوس  مختلفة بعض الشيء حيث برزت في حقبة سبعينات من المنظوس الألماني،بينما لم يكن المهم في ألمانيا 

ما كان إنتقال لأفضلية في البحث إلى  عمل الفني أو الجذوس والشعبات اللغوية بقدسهو التركيز فقط على ال
لقد أسهم الشكلانيون الروس بتوسيع مفهوم"الشكل"بحيث يندسج فيه الإدساك  2«العلاقة بين القارئ والنص»

، تمثلت في الوضوح في  الجمالي،سبما كانت نقلة في الإهتمام من رطب المؤلف/العمل إلى العلارة بين النص والقاسئ
 Alexanderبوتبنيا ) ( في هجومه العنيف على عباس "ألكسندسviktor shkmovskiiكتابات"فكتوسشكلوفسكي )

potebnia الفن هو التفكير بالصورة قد لجأ بصورة مباشرة تقريباً إى  مبادئ الإدراك..أيكنباوم »: ( المأثوس
Eikhenbaumt داة الإسكاذ في حاليله المعطف لجوجول عن أskaz.. يشير إى  خاصية بين القارئ والنص.

ول يبدو أن معنى هذا المفهوم وتطبيقه رد إختلف الأشطر ال؛في  3« تنزع الش،ء من حقله الإدراك، العادي
على نطاق واسع بين المماسسين المختلفين ورد وصف"جاكسون"في خطابه الذي إرتبسنا منه من ربل اللعب 

 الخ. .كتب،كتاب،كتابة.:لأجزاء التي تلحق بنهاية الكلمة فتغير من دلالتها  مثلا  باللواحق ؛أعني با
حيث تتبين جملة متنوعة من السمات اللغوية صنفها  ،الاستعاس (،وفي حين القرابة بين وحدتين )التوازي المقاسنة

الكتابة الذي يظن أنه  تحت إسم"الأدا "أي بمعنى من مفردات الشكلانيين الروس وبخاصة أيكنياوم،وتعني شكل
يحقق في الأسلوب"إتجاها"نحو الحديث الشفاهي هذه الأدوات المفردات تكون هي طابع الربط الأساسية لأن أهمية 

 الأدا  تتمثل في مجرد وجودها بقدس ما تتمثل في الوظيفة التي تقوم بها في عملية تطوس الأدبي.
والقاسئ  وإذ ما تحدثنا عن مفهوم تغريب عند"شكلوفسكي"هو  ما يهم هنا العنصر الذي يملأ الفجو  بين النص 

( ولكن بهذا المعنى الذي ننتهي إليه ostranemieالمفهوم الذي غلةب الربط بينه وبين الأدا   وعلى حين التغريب )
                                                 

‌.‌66،‌ص‌‌المصدر‌سبق‌تعريفهرت‌هولب‌:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌،‌روب‌-‌ 1
‌.‌70ص‌‌،‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
‌(‌.‌71‌‌،74‌‌،75)‌ص‌،‌ص‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
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ظري يجب وبما أن"المنهج الفينومينولوجي"بتحديد موضوع الدساسة في إطاسها المعرفي الن.هو عنصر التأسيس في الفن
من خلال أصولها المعرفية بحيث كانت ترتبط بالفلسفة -نظرية التلقي–أن تذهب لا محالة إلى سبر أغواسها

( phenomenologyالظاهراتية إستباطا  رويا  وضروسيا  في الورت الذي عملت على تركيز دساستها بالفينومينولوجية )
( R-ingardenوالنارد البولوني سومان إنجاسدن )،لظاهراتيبحيث كانت هناك منطلقاتها من التعديل الذي أجراه ا

( إذا  أحدث نقلة نوعية في أعمال أستاذه وصاغ أفكاسه Edmund Husserlعلى أعمال وأفكاس أستاذه هوسرل )
المجرةد  إلى حقائق ملموسة بحيث عدة هذا التعديل صالحا  للإتجاه النقدي لنظرية التلقي، ويتمحوس هذا التعديل في 

بعد الارتداد من عالم »( الذي يعتبر هوسرل معنى مخصص في الشعوس،أي transcendentalفكر  المتعالي )
المحسوسات الخارجية المادية إى  عالم الشعور الداخل، الخالص...الظاهرة تنطوي بإستمرار على بنيتين  بنية 

ه، تشكل أساس الأسلوب للعمل ثابتة )يسميها لحظية وه، أساس الفهم وأخرى متغيرة يسميها مادية( و 
  .يوحي بهذا أن معنى الظاهر  يرتبط بعملية )الفهم( التي يقوم بها القاسئ )المتلقي( 1«الأدبي

هذه العملية تسمى بالمتعالي )الترنسندنتالي( وهو مفهوم شائع في الفلسفة الحديثة،له معان متغير ،فهو معنى 
عمل على تطبيق هذه المفاهيم المجرةد   إنجاسدن سبقة.ولكن تلميذهموضوعي خال من كل المعطيات والمفاهيم الم

لأستاذه على العمل الأدبي وخلص إلى معنى ملموس للمتعالي وعرةفه على أنه يعتبر المعنى هو الحصيلة النهائية 
الية التلقي من هذه المنطلقات الفلسفية الواسعة سكزت جم (.العمل الأدبي وفعل الفهم)للتفاعل بين هاتين البنيتين

على أعمال"إنجاسدن"وخاصة"إيزس"وعندما تحدث"إنجاسدن"عن بنية العمل الأدبي إذ أخرج هذه الأخير عن ثنائية 
الوارعية والمثالية السبيل الواحد لإنتاج )المعنى( هو تلك الصلة بين العمل الأدبي مرهونا  بالنشاط الذي يقوم به 

،أي يصبح متعاليا ، "بتجسيدا  للعمل الأدبي"هذا ما يعرف عند إنجاسدنو  .المتلقي )القاسئ( ،لكي يتجسد العمل
 شأنه شأن العمل الأدبي.

يمكن أن نشير إلى التحقق العياني بوصفه تجسدا ،سغم حرصه على ألاة يساوي بين تجسيد العمل وفهمه،في نهاية 
يا  حيث تؤخذ تجربة الفهم،هذا جوهر المطاف العمل الأدبي يبقى هو الذي يحددهمن هنا فإنة التجسيد يصبح متعال

كان التعديل الذي أوجده إنجاسدن مرتكزا  أساسا  على كل   بنتيجةالإختلاف بين تلميذ وأستاذه )هوسرل( نخرج 
على  الاتجاهات،حيث كان هذا التعديل يوفر مناخا  صالحا  لعدد من الاتجاهات النقدية، كإتجاه جمالية التلقي.

ات التحقق العياني لا تتشابه فيما بينها،إذ تختلف بإختلاف القراء،من هنا سبط تلميذ الرغم من ذلك أن عملي
دساك بالخبر  الجمالية؛أعني أن المعنى المنتج يكون خلاصة التفاعل بين النص والقاسئ ،كما أن لإهوسرل فعل ا

يء يقصد معرفة المقولات أول ش(؛الفعاليات الإدساكية)يؤدي إلى تسهيل ذلك  دساكلإالشكل الأساسي لموضوع ا
صرف،فهو لا هو معينة بصوس  نهائية،ولا التي تتكون من أسبع طبقات سئيسية لبنية العمل الذي له كيان رصدي 

هو مستقل بذاته،ولكنه يعتمد بالأحرى على فعل الوعي،إذن هذه الأطواس كل منها يؤثر في سائرها،ومن بعدين 
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كالأصوات اللفظية...والطبقة الثانية كل »،تشتمل الماد  الأولى للأدب متمايزين مثلا :في الطبقة الأولى التي
(...أما الطبقات الثالثة والرابعة فتتألفان من الأشياء Bedeulung seinheitenالوحدات الحاملة للمعنى )

( التي schematisiert Ansichten( ووجهات النظر المؤطرة )dargestellte Gegenslandeالمعروضة )
هذه الطبقات تتدخل وترتبط فيما بينها بواسطة علارات محدد ، بحيث يدخل  1«هذه الأشياء عن طريقتهاتظهر 

المتلقي بهذا العمل؛أعني القاسئ في علارات مع هذه الطبقات المشكلة لبنية هذا العمل  ولكن يحققه عيانيا ،ا ذا  
نتمكن من فعل الا دساك للعمل ما إلاة من خلال هذه العملية التي جعلها المؤلف في فعل الا دساك، المقصود لا 

  .معرفتنا لبنية هذا العمل
مع العلم أن هذه الطبقات لا ترمي إلى المعنى الواضح للمعنى؛ بالأخص الطبقة الأولى،لأنها تبقي العمل مبهما  

 leeuxاللاحاديد مواضع الا بهام أو مواضع من »لإحتوائه على ثغرات من الا بهام التي يطلق عليها إنجاسدن 

d’indétermination »2  والتي نراها تتطلب نشاط من طرف القاسئ أي إنه "الإبداع"تخطيطي،والقاسئ ذاته
يقوم بسدة هذه الثغرات بفعل القراء  بحيث يملأ هذه المواضع من خلال مفهوم )التحقق العياني(. بحيث يستبعد 

وانب المؤطرة في النص أو يملأها...عملية الفهم...مشروط العناصر المبهمة أو الفراغات أو الج»القاسئ كل 
القاسئ يعمل على إزالة الغموض الذي يجعل النص مبهما  فيجعله  3«في وجوده بالتجارب المماثلة لدى القارئ

مفهوما  وواضحا  إذ يملأ القاسئ الفجوات التي تغطي على النص عن طريق إستعمال الخيال والمعطيات مسبقة، 
على النص الجمالية .وفي حين يبعد عن النص  بداع وحدة  الذهن، هذا ما يضفيوالإكون له خبر  بمعنى ي

خطيته،أي الفنيةة الخطية التي يكون عليها النص في البداية،بين الموضوع الجمالي والعمل المبدع، ويشير التحقق 
كتفي بفنيته من خلال الأسلوب وطريقة النص يمكن أن ي.العياني، في معناه الضيق إلى،أي إكمال لعملية التعيين

الكتابة،لكنه عاجز على إضاء جماليته،إذن فالتجسيد الجمالي للعمل الفلسفي أو الأدبي معا  يتطلب نشاطا  دائما  
 بالإضافة إلى فنيته الخطية.،من طرف القاسئ 

ية الفهم في أن يتجسد هذا وعمل-تحقيقه عيانيا  –لقد تطرق تلميذ هوسرل إلى التفريق بين عملية تجسيد العمل
والتي يكتسبها القاسئ ويشترط في الأخير أن يكون -يحقق فيها العمل-العمل،أي أن التجسيد يشترط خبر  جمالية

نلاحظ أنه دافع عن الإمكانية  4«يمكن حاقيق ملموس للنص من طرف قارئ كفء »ذا كفاء  ومعرفة؛ أعني 
ب وأن إعتباساته النظرية رد ساهمت في تبرير مبدأ التأويل،كذلك وضف إلى النظرية المتعلقة بالتحقيق الوحيد المناس

هذه الصفة أن القاسئ مثاليا  مستقلا  بذاته بعيدا  عن كل تجمع أوسع.فقط نشهد أنه فرق بين الفهم وتجسيد 
ك أن الفهم يتورف العمل، من خلال بنيتين التي هي بنية العمل وبنية الإدساك والخبر  الجمالية؛ وخير دليل على ذل

                                                 
‌(‌.‌87‌‌،88ت‌هولب‌:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌ص‌)‌روبر‌‌-‌ 1
‌.‌83،‌ص‌ناظم‌عودة‌خضر‌:‌الأصول‌المعرفية‌لنظرية‌التلقي‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌‌-‌ 2
‌(‌.‌91‌‌،92روبرت‌هولب‌:‌نظرية‌التلقي‌)مقدمة‌نقدية(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 3
‌‌30،‌ص‌1996آخرون‌:‌نظرية‌الأدب‌في‌القرن‌العشرين،ت:وإعداد:‌محمد‌العمري‌،أفريقيا‌الشرق،‌الدار‌البيضاء،المغرب‌)دط(‌إلروداش‌و‌‌-‌ 4



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
242 

 

عند حدود الإدساك،أما التجسيد فيتعدى الإدساك إلى إعتماد إلى خبر  جمالية  والتجسيد يصبح متعاليا  شأنه شأن 
 العمل الأدبي أو الفلسفي بحت.

نطلارا  من المفاهيم التي تطرق إليها والتعديلات التي أرامها على أعمال هوسرل )أستاذه( نجد إعتماد إيزس على ا
لرصيد المعرفي الذي أصبح يزخر به عمله النظري بالأخص المفاهيم والمصطلحات المتنوعة من صلب الحقول ا

. لقد كان من جملة هذه المصطلحات transcendantalالمعرفية التي صقلها إيزس وفق نموذجه الظواهري المتعالي 
بنية نصية تتطلع إى  حضور »كونه   المستعاس  مصطلح )القاسئ الضمني( الذي إصطلح عليه والذي يتحدد في

فمفهومه للقاسئ الضمني يختلف عن مفهوم القاسئ المثالي،فالقاسئ الضمني  1«متلق ما دون أن حادده بالضرورة
عند تلميذ إيزس )أستاذه إنجاسدن( نموذج متعالي يسمح لنا بتفسير عملية ا نتاج النص الخيالي للوارع وبعد ذلك 

( عن مؤلف الضمني على نحو ما في  wayne boothوإين بوث ) أنه نسخة من مفهوم إكتسابه معنى.من الواضح
( ويعرف القاسئ الضمني في الكتاب الذي يحمل إسمه بأنه حالة نصية وعملية 1961كتابه بلاغة الفن القصصي )

هذا المعنى المحتمل إنتاج للمعنى على السواء،أي المصطلح يدمج كلا  من عملية تشييد النص للمعنى المحتمل وتحقيق 
من خلال عملية القراء  .نستنتج أن هذا السبب الذي جعل إيزس يحضى بإستقبال في أمريكا يفوق بكثير إستقبال 

م نشر هوسرل كتابه )أفكار حول الفينومينولوجيا الخالصة( حيث تتحول 1913وفي عام »زميله ياوس 
لمعرفة بوجه عام ويحتوي الكتاب على نتائج ذات طابع الفينومينولوجيا إى  فلسفة أوى  ويكون موضوعها هو ا

وتتطوس النتائج المثالية على نحو شامل في الكتابين التاليين لهوسرل المنطق الصوسي والمنطق الترانسندنتالي  2« مثالي
وهكذا يمكن إنجاز الطريق المناسب الذي سلكه فكر  .1939وكذلك التجربة والحكم ظهر عام  1929ظهر عام 

إقامة دعامة مطلقة اليقين تقام على أساسها كل العلوم  »سرل،والهدف الذي يعلنه من فلسفته هوهو 
كافة....وليس المنهج الفينومينولوجيا استنباطياً  ولا هو بالتجريي كذلك أنه ينحصر في إظهار ما هو معطى 

ن بدءاً من مبادئ إ نما هو يعالج وفي إيضاح هذا المعطى وهو لا يفسر مستخدماً القوانين ولا يقوم بأي إستبطا
 .إذن المنهج الفينومينولوجي يهدف كله إلى أن يكون منهجا  موضوعيا   3«مباشرة ما يأتي بين أيدي الوع،

ين يقعون في أخطاء فاحشة يجب تخلص منها يأي طريقة،كما نلاحظ أنه تقبل يولكن هوسرل يرى أن الوضع 
ى يفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الأخرى التجريبية وإنتقد وأخذ بوجهة نظره ثم أنبر »نقد )فريجه( 

( التي تجعل المنطق فرعاً لعلم النفس...وهاجم psychologismusلذلك النزعة السيكولوجية المتطرفة )
( التي تزعم أن مبادئ المنطق قواعد عملية وأنه لذلك فرع من Naturalismusالنزعة الطبيعية المتطرفة )

علم النفس التجريبي :مثلا   4«(Historismusطبيع، التجريي...وهاجم النزعة التاريخية المتطرفة )العلم ال
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الأنا »والرياضيات والمنطق علمان ربليان والفلسفة علم ربلي كذلك،أما الفينومينولوجي الترانسند نتالي يتجاوز به 
وعاته العادية إى  موقف أو إتجاه تأمل، العالم المباشر وينتقل به من موقف المتأمل العادي للعالم وموض

أي الخبرات الوارعية للذات التجريبية.وواضح أن الوصف الفينومينولوجي  1«يستوعب فيه الأنا الترانسند نتالي
ساد  كل هذه المفاهيم يسميها والإالشعوس والعاطفة والشك :للخبر  يشمل إتجاهات )الذات نحو الموضوع( مثل

من كل ما سبق يميز بين عالم  2«(noema( والموضوع أو المعطى أو المدرك )noesis) فعال الإدراك»هوسرل 
الخبرات التي نعيشها والعالم كما يعرفه العالم،ومهمة الفلسفة الفينومينولوجية الأولى هي في الحقيقة دساسة العالم 

 ( ودساسة خبراتنا به.lebensweltالمعاش )
الفينومينولوجي وعن الخبر  والا دساك وغيرها من مفاهيم حيث أن هوسرل  ختام عن ما رلناه عن المنهج وحسن 

-1848( الألماني وكاسل إشتمف )1917-1838إعتمد من حيث النظام المفلسفي نراه إمتداد لكل من برنتانو )
سيط وله ( الألماني كما نلاحظ إمتداد غير مباشر بواسطة أستاذه برونتانو للمدسسة الفلسفية في العصر الو 1936

تجاه آخر عمل ند التلميذ هوسرل )أنجاسدن( ظهر اتأثيرا  بالغا  وواضحا  بالإتجاهات الكانطية الجديد   وكذلك ع
على المصالحة بين الشكلانية الروسية والنزعة التقليدية ويعرف هذا الاتجاه ببنيوية براغ في أنها كانت تركز دساستها 

دساك المستقبل.وفيما يتعلق بالمنهج الهيرمينوطيقي وإلى ما اعتمدت عليه نظرية لإالتوفيقية بين الإنسان المثالي وا
التلقي من مصادس في سير مشهدها النقدي،وما ينبغي أن نشير إليه هنا هو أن نظرية الهيرمينوطيقية كانت بمثابة 

 برعتم التأويلي الذي اهذا الاتجاه باسأسضية خصبة للمشتغلين على نظرية التلقي من ياوس وتلاميذه،كما يعرف 
(  Hans George Gadamerالفهم هو أساس الوصول إلى المعرفة الحقة  ويعود هذا الإسهام الفلسفي إلى غادامير )

( خصوصا  في منهج دساسته التجريبية في العلوم الطبيعية الذي Deltheyكما نجده إستلهم فلسفته من دلتاي )
يعط، أسبقية خاصة »جة من هذه الناحية نقده غادامير،أنه وجد دالتاي إعتبر الفهم دساسة عملية تجريبية مزدو 

على  Herméneutiqueوتعريف بسيط للهيرمينوطيقا  3«للفهم وأن التأويل لم يكن سوى حالة جزئية من الفهم
ومن هذا  4«فالهيرمينوطيقا ه، الحقل الكلاسيك، الذي يهتم بفن فهم النصوص»:لسان غادامير هو يقول

 .الطبيعة التاسيخية لعملية فهم النصوصأن المماسسة الهيرمينوطيقا تتكئ على يتبين 
وبتعبير آخر لشرح عملية الفهم   métacritiqueالنقدعلى نحو تكون فيه هذه الأخير  اتجاها  مصححا  لحقل نقد 

ية يفلت من أساليب ،بحيث أعطى للفهم طابعه الملموس،ولما كان موضوع النظرية الهيرمينوطيقعلى طريقة غادامير
 »التفكير العلمي وجب أن يكون الفن.ويحيلنا غادامير على أن البحث الهيرمينوطيقي يتحدةد في ثلاثة أوجه هي
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وجعل غادامير اللغة هي  la pratique »1والتطبيق  l’explicationوالشرح  la compréhensionالفهم 
ل الطابع الملموس للفهم،بحيث رام بعملية تطبيقية على العمل الوسيط الذي ينقل عبر هذه الأوجه الثلاثة هنا يتمث

قراءة نص ما يمتزج فهمنا بوصفه سلسلة من الإجراءات والإستعدادات الذهنية والمواقف »وذلك عند 
من  2«الذاتية بالتفسير ويمتزج كذلك بالتطبيق كونه نهاية المطاف لعملية تجسيد الفهم عبر الوسيط )اللغوي(

صلة بينهما )دالتاي وغادامير( وأصحاب نظرية الجمالية،أي التلقي هي أن نشخص ونعين فهم الآخر الواضح أن 
( التي تنقل من الآخرين يكون عن طريق Expressions)المؤلف( من خلال فهمنا،من خلال جملة من تعبيرات )

 elementaryولية البسيطة تأثير إشاراتهم وأصواتهم وأفعالهم على حواسنا...لفهم التعبيرات ه، الصور الأ»

أما العلارة بين تعبير من تعبيرات الحيا  .على الرغم من أن طابعه الفردي 3«للفهم Higherللفهم والصور العليا 
وعالم العقل داخل هذا المجال،بل لا تضع التعبير داخل سياره فحسب،ولكن مفهومه لأن اللغة ومعنى 

لنحوية ويكون مشتركا  بالنسبة للجميع،وعلاو  على ذلك إنجاسدن رد عاد الكلمات،بالإضافة إلى مغزى الترتيبات ا
على نحو ما عاد إلى كل فلسفة،تعنى بدساسة الذات والفهم إلى دالتاي الذي كان يشيد على طريقيتن لفهم 

نوع من الفهم مثل هذا ال،التعبيرات التي ذكرتها سابقا ، هذا الفهم لا يريد إلى سيارات التجربة بل يفهم التعبيرات
كما أن غادامير يعتمد أن الفلسفة لا تسبق الفن ولا تتجاوزه، وإنما ينبغي .يحاول أن يحافظ على ما تعنيه العلامة

  .عليها أن ترجع إليه وتتعلم منه
الرغم من ذلك أن الفن لا يشير إلى تعاسض بين المفهومين عند غادامير وهيدجر،بل أن هذا الإعتقاد يتأسس  على
أن وع، ظاهرة ما في الوجود أو الفن إنما هو عمل »الإفتراض الأساسي عند هوسرل الذي كان يرى على 

( الإفتراضات والأحكام والقيم السابقة وينشئ معرفة خاصة في الشعور.. suspendsمعرفي لأنه عمل يعلق )
ينطلق من الذات التي عمل الفهم.. أن الذات ه، أساس الفهم فإنّ غادامير يفهم تأثيرات الماض، فهماً 

شعاس هوسرل في العود  إلى الأشياء ذاتها هذا يدل على محاولة  4«تكون أفكاراً حول الماض، كونه تجربة نعانيها
في تأسيس معرفة من خلال الشيء ذاته.من هذا نستنتج أن الفن عند غادامير هو معرفة العفوية للوعي البشري في 

اللغة هي وطن الكينونة عند هيدجر،فقد كان غادامير يضعها في مقدمة مماسسته تحولاته، ولما كانت ماد  الفن هي 
المتوصل إليها هي أن غادامير يركز عمله التأويلي في كشف الوعي البشري  نتيجة التأويلية لأنها عمل الفهم .

خلال علارة العلامة،وبناء المدون في تجاسبه اللغوية، ويحقق الوعي المدسك أنيته.إن التأويل علم يبحث في المعنى من 
أن المعنى هو خلاصة الشعور الخالص وتعليق الأحكام والقيم السابقة كان إنجاردن »عليه )هوسرل( كان يعتقد 

يعدل في هذه النظرية بأن يجعل المعنى تكويناً جمالياً...)سارتر( الوجود المتعدي حدود الظاهرة أو الوجود 
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عنى يكمن في العلامة وحدها وإنما يتعلق بالعقل الذي يتعدى حدود المتعال...)غادامير( لا يرى أن الم
ولقد كان ساستر هو آخر ،أولا  ربل كل شيء أن بنية العمل الأدبي وبنية الإدساك هما يخلقان المعنى 1«شارة الإهذه   

ه يحرص على لا يخرج عن هذا الفهم المعنى فهو يرى أن الأشياء ظاهرات تدسك بالنسبة إلى شخص يدسكها ولكن
أن ينبه إلى الظاهرات التي بها تدسك هذه الأشياء؛إذن هو أساس عملية الا دساك كما يسميه ساستر الوجود المتعدي 

وكان غادامير هو آخر يربط المعنى بالإمكانية غير محدود  لفهم العلارة، لأن الفهم عنده  .حدود الظاهر  )المتعالي(
 . هو الفن الإستمراس في طرح الأسئلة

مع العلم أن التراث الذي يدسسه غادامير لا تفهم نصوصه من خلال ما تعنيه،بل من خلال جعل التراث منطوق 
أما عن الا شاس  أو الكلمة لا تملك الحقيقة في ذاتها،أرصد محتوى رابلا  للفهم هو العقل ذاته.وفي الورت .معرفي

الوجودي على أنة  M.Hédggerم المسبقة أكد هيدجر الذي رالت فيه النظريات السابقة في التطهير من الأحكا
هتمام بهذا المورف القائل بأن إمكانية الفهم تتم سابق هذا ما حفز غادامير إلى الا الفهم يتأسس على تكوين

جوهرية »على هذا الأساس يؤسس الفهم ويفسر النص بصفة ،بوجود مسبق لتلك التحيزات والإفتراضات المسبقة
ولن يكون  vorogriff وعلى التصور السابق vorsichوعلى التنبه السابق  vorhabeسابق على الإمتلاك ال

ها هنا هيدجر يؤكد على أنة الفهم  2«التفسير قط فهماً خيالياً من الإفتراضات المسبقة لش،ء معروض علينا
  .بقمتلاك وتنبه وتصوس سالسابقة وأن تفسير النص يؤسس على الا يكون خاليا  من التنبهات ا

عاد غادامير الإعتباس للتحيز لأنه ينتمي إلى الحقيقة التاسيخية ولا يعتبر عائقا  للفهم،وإنما هو أمن هذا المنطلق رد 
 شرط من شروط إمكانية الفهم،أي أن معنى أي عمل لا يكتمل ولا يتضح إلاة بإستباطه بمورف تاسيخي للمتلقي

أن أصول علم التفسير ترتبط إرتباطاً حميماً  »أن غادامير يبين كما .)القاسئ( الذي هو بصدد تفسير هذا العمل
بالإهتمام بالكشف عن المعنى الصحيح للنصوص...)العلم( إنه يسعى إى  الكشف من خلال تقنيات خاصة 

من خلال إلقاء الضوء على هذه العباس  نجد أنه يكتب عن علم التفسير حيث  3«عن المعنى الأصل، للنصوص
 يحكتبط في العموم عنه بمورف معاسض لأسلوب التفسير العلمي المسيطر،كما يرتبط بالفن أيضا . فيهذا العلم ير 

نساني يدوس الحواس حول لإ( حاولوا معالجة مشكلة الفهم ا20( و)ق 19غادامير تفصيلا  عن أهم منظري )ق 
فق التاسيخي إفتراضا  ،أي يستحصره ثنائيات وطريقة التفكير ذات المنهج، يخرج غادامير،بنتيجة حيث يعتبر هذا الأ

 .من هنا نجده رد مزج بين كل الأفقين الحاضر والماضي؛نفهمه ضمن الأفق الحاضر،في إعاد  بناء المعنى 
 histoireوالتاسيخ العملي  horizonنتحدث عن نظرية الهيرمينوطيقية والأحداث التي تتبعناها وعن فكرتا الأفق  

de effets كبر من التبني من ربل المشتغلين على نظرية التلقي وياوس تحديدا ،بحيث تحول أفق رد ظفرتا بقسط أ
عند ياوس وتداخل  l’horizon d’attenteعند غادامير إلى أفق التورع  l’horizon de compehensionالفهم 
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نضم إلى هذه المناهج منهج و .الأفاق إلى موضعة الأفاق التاسيخ العملي والتجربة الهيرمينوطيقية إلى التجربة الجمالية
( أو ما يعرف بما"بعد de constructionالتفكيكي هناك إستراتيجية التي يقوم بها التفكيك حيث تعد التفكيكية )

البنيوية"هي من بين الحركات التي أحدثت ضجة في أوساط الساحة النقدية،إلاة أنها في الورت نفسه تجدها محط 
 فوس وإما تعاسض، كما كان يفعل التفكيك في السنوات الأخير  .إعجاب على ما أحدثته من حالة ن

فلقد تشابكت الأساء حولها إذ ساحوا يعدونه سخيفا  وشريرا  ومدمرا  هذا حسب ما جاء به )تسكام( حيث يوضح 
 توضيحا  حاذرا  على أنها هذه النظرية التفكيكية التي تعد أهم إنجاز رام به دسيدا، ليست كما يحسب النقاد

يبدون سخطهم من التفكيك الذي يعدوه سخيفاً وشريراً ومدمراً..أن الكتابة عند دريدا »التقليديين الذين 
  1«.التفكيك حقلًا معرفياً .ه، النص المطبوع أو المكتوب وان مفهوم النص محدد على نحو غير إعتيادي.

أما أهم إنجاز رام به من خلال بحثه المعنون  لقد تبين لنا هنا ما رد يشرع بتقديم وصفي وتقويمي لمفاهيم التفكيك.
حركة نقدية جديدة في الولايات  1966الندوة التي عقدت في جامعة جون هوبكنز عام »في  والعلامة.بالنبية 

فإنة التعاربات والتعليقات التي ردمت من طرف النقاد الذين ينظرون تحت ساية النقد  2«المتحدة الأمريكية
هي النص المكتوب وأن مفهومه محدد على نحو غير إعتيادي هذا ما رال ه بين أن الكتابة عندالتقليدي فمنهم من 

به )م.ه.أبرامز( لكن هذا لا يتعدى البرهنة وإنما سوى التأويل الذي لم يحدثنا فيه عن ماهية التفكيك وأنه خرج 
أن دسيدا واحد من فلاسفة اللغة  عن شيء لا يمت بصلة للتفكيك، وكذلك فيما يتعلق )نيوتن غاسفر( الذي إعتبر

ووصف  ،يميل إلى إعتباسات بلاغية وكان هذا دعم من )هيليس ميلر( الذي يعتبر التفكيك من حقل المعرفي
ويؤكد  أفلاطون كذلك"موساي كريغر"الذي إعتقد أن دسيدا يشن هجوما  أكبر حداثة من الهجوم القديم الذي شنه

نقل الإهتمام من ،كذلك وهم تخطي الميتافيزيقا والهرب من النموذج القديمينفي "ه آخر"فريدسيكر جمسون"أن فكر 
ويؤكد على أنه لم يفعل شيئا  سوى نقل ،ن تسكام يبين بعض المفاهيم التي شكلها دسيداأإلاة  ،الكلام إلى الكتابة

ك بحاجة ماسة إلى  ولكن هذا ما يدفع بنا القول بأن نظرية التفكي 3"الا هتمام من حديث الشفهي إلى الكتابي.
 .كثير من التحليلات الجديد ،لأنها معقد  وشائكة،لا يمكن حصرها في تعريف شامل

يستهل دسيدا بحثه"البنية العلامة"مستلهما  وجهات نظر ميتافيزيقة أساسية للفلسفة الأوسوبية التي كما سبق وأن  
بون في مركز لأن المركز يضمن لهم البسريرغ»وجدناها موضع شك. إنطلاق من فكر  البنية وذهب إلى أن 

وجود من حيث هو حضور..أن الكلمة أصل الأشياء جميعاً فإنها ضمان الحضور الكامل للعالم..أن نزعة 
هذا المركز هو مبدأ  4« هو سمة أصلية مميزة لمركزية الوغوس )أو الكلمة( phonocentrismمركزية الصوت 
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على ته تراتيجية التفكيك تهتم بالنزعة المركزية. وفي حين ترتكز نظريالوحد  الذي تقوم عليه بنية،يتبين أن إس
نرى أن دسيدا ألمة بين الميتافيزيقا واللسانيات في خانة واحد ،بحيث أن .والكتابة" مفهومين محوسيين هما"الكلام

لكتابة نلاحظ لسانيات السوسرية عملت على سد الفراغ الذي تركته الدساسات التقليدية وخاصة عندما أهتمت با
( يستحضر signifiantبعد ذلك دسيدا يترصد أن شيء مسموع يستحضر المفهوم،أي أن الدال )

ما دفع بدسيدا يترصد المفهوم التقليدي للكتابة  كما يصرح أن الكلمة المكتوبة تعتبر تمثيل  .(signifiéالمدلول)
 للكلمة المنطورة .

د ثانوية طبعا  بالنسبة للكلمة المنطورة، فدسيدا يفصل الكتابة على وهكذا الكلمة المكتوبة هي دال المدلول وتع
الكلام السبب هوأن النزعة المركزية الصوت تنظر إلى الكتابة على أنها غير صافية من الكلام فهو يعزز الكلام 

أخذ الناس والكتابة تبدو أقل صفاء من الكلام...في مقابل الكلام الذي يتضمن دائماً حضوراً مباشراً له...»
من غير  1«يتصيدون الكلمات المهمة...والمجازات والحيل البلاغية على حساب أهمية الموضوع وسلامة الحجة

شك أن الكلام أررب إلى فكر الخالص والكتابة رابلة للتكراس بواسطة الطباعة وإعاد  الطباعة،من هذه الخاصية 
الأولى على الكتابة هذه الأخير  تشوش فكر الخالص لهذا تل الكلام المرتبة يحيتخذ الكلام عاد  شكل الكتابة،

أن سمات الإسهاب في الكتابة التي تعكر نقاء  فيما يتعلق بالفصاحة نستدل بكلام بيكون.لقبت بالكراهية لاذغة
يشير  بالتراتب القهري هذا ما دسيدا وصفاء الفكر إلاة أنها تعد مدن الكلام هذا الإزدواج بين الكتابة والكلام سماه
وبهذا الإزدواج يعيد دسيدا الإعتباس  إلى أن كلا من الكلام والكتابة يشتركان في ملامح كتابية،فهما متكاملا  

الإختلاف »للكتابة.من البديهي نراه يصوغ مفهوم جديد للكتابة وأسنده إلى ثلاث كلمات معقد  جدا هي 
Différence  والأثرTrace ...هما أولًا ألا يكون متشابهاً والكتابة الأصلية...الإختلافdiffer  ثانياً أن  
نتباه إى  أن الأول مكاني  defferيرجئ ويؤجل  نرى أنه وسع  Temporal »2والثاني زماني  spatialوينبغ، الا 

مفهوم مكاني،أما الإسجاء هو الإختلاف ،كما أنَ في مجال هذه المصطلحات وبين دوسها في كيفية التفكيك
من هذا المنطلق يتبين أن الفكر الذي يقوم على مركزية .رض فيه الدوال إسجاء لا نهائيا  للحضوسهوم زمني تففمو فه

،من هذا المثال يتبين أن الكتابة غير صافية من Différanceالصوت،أي الكلمة المنطورة يتجاهل عنصر الإسجاء 
من قبل الإختلاف والتأجيل »ة مشترطة الكلام،ومن ثنائية )الإختلاف والإسجاء( نجد دسيدا يؤكد أن بنية العلام

وتعني الشجرة في الكلام  treeوتعني ثلاثة و  threeوليس من قبل الدال والمدلول...فنحن نميز بين كلمتي 
أول ما أصرح به أن العلامة هي الإختلاف   identity »3والكتابة فهما مختلفان تُاماً وتكشفان عن هويتهما 

عن نظرية التفكيك بمثال "مقاله"لا يشبهه علامة أخرى حيث أن تسكام مثل فيالذي يعني أن العلامة شيء 
فمن خلال الكتابة تكشف لنا هويتهما وتتمثل القو  الأخرى .التالي ليوضح الثنائية )ثلاثة والشجر ( وهويتهما
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عنى إلاة حينما يدسك أنها للعلامة في الإسجاء ورابليتها على التأجيل مثلا  كلمة "المرآ "في رصيد  ما لاتبدأ بكشف الم
ليست تلك "المرآ " التي نتعايش معها في الوارع وإنما شيء آخر وبالخصوص في الشعر الصوفي فهي تحيل على 
الإصلاح . خلاصة الكلام أن العلامة بالنسبة لدسيدا هي الإختلاف بحيث أن السوسير يراها إتحاد.وبناء على 

ر الأدبي والفلسفي أو حتّ غير الأدبي،إذن نظرية دسيدا التفكيكية لا ذلك أن وظيفة الإختلاف تكمن في الأث
تعترف بالمعنى الموحد،وإنما يتمتع المعنى بوصفه سيروس  يكون في سيروس  دائمة ؛إذن الأثر لا يعترف بمعنى وإنما 

 .يتعداه إلى دلالات أخرى متعدد 
كلام ليشك في نظرية دسيدا بحيث لا وجود للتناص ( في نظريته عن أفعال الJ.L.Austinلقد تحدث ج.ل.أوستين )

أقسم أن أقول الحق كل الحق ولا ش،ء غير الحق.. أن كل فعل من أفعال »وأعطى مثال عن عباس  القسم 
الكلام يقتض، سياقاً خاصا به...أن الخطاب الجاد سابق منطقياً على إقتباساته الخيالية الطفيلية.. الجاد لا 

في هذه الحالة دسيدا يلح على وجود  1«إذا كان تعاقباً للعلامات قابلًا للتكراريمكن أن يحدث إلّا 
عن هاتين الخاصيتين  إرتباس"تناص". أما فيما يتعلق بالقَسَم في المحكمة ما هو إلاة حالة خاصة ولا يمكن التخلي

الثابتة بين طرفي الكلام ( ليشير إلى العلارة غير supplémentرتباس.كما يستخدم مصطلح تكملة )التكراس والا
ستبدال )إحلال محل( هنا نراه يبتعد عن مفهوم سوسو الذي يدل على الا( supplierوالكتابة ويشير إلى لفظ )

أن الكتابة لا تكمل فقط بل حال محل أيضاً...أي أنَ هذه »يعتبر أن الكتابة مجرد تكملة للكلام ويذهب إلى 
ما مثله )مياتون( كما ان هذا لا يخرج عن التفكيك،أي يتمحوس ضمن  هذا 2«الخيرية لا تأتي إلّا عقب الشر

هنا .الخ.ومما يثير تساؤلات العديد  .ثنائيات أومصطلحات التالية: الطبيعة الحضاس / الخير والشر/ الروح،الجسد.
 ؟لماذا الفلسفة تقاوم فكرة أنها نوع من الكتابة ؟ ولماذا يكتسب السؤال عن موقع أهمية الكتابة 

نوع من الكتابة...ونقاد الأدب الذين يفزعهم تكاثر »يجيبنا على هذا )سوستي( المفترض أن الفلسفة هي 
التفسيرات كما تفزعهم مشهد مستقبل تولد فيه الكتابة مزيداً من الكتابة ما دامت المجلات الكاديمية ومطابع 

أن التفسير الأكثر قوة والمتمتع سلطة مرجعية  الجامعة...أن الكتابة لا تضع نهاية للكتابة وتكمن المفارقة في
على الرغم من أن الفلاسفة نراهم يكتبون غير أنهم لا يعتقدون أن الفلسفة ينبغي  3«لا يولد إلاّ مزيداً من الكتابة

أزمة( أما الفلسفة التي يكتبونها  تعتبر الكتابة وسيلة لتعبير،كما تصبح الكتابة إضطراسا  تعسا  )في .أن تكون كتابة
وعند هيدجر والكانطين يضع نهاية للكتابة. ونقاد الأدب يحاولون وضع تصوس للوسائل التي تصل بالكتابة إلى 

أمل الوصول إلى الصواب يدفعهم إلى الكتابة .نهاية عن طريق إعاد  صياغة غايات النقد الأدبي يكون فرعا  معرفيا  
كتابة(. وعليه نلاحظ ما تثره الكتابة من إزعاجات يعانيها نقاد مع أنهم يعرفون أن الكتابة لا تضع نهاية لها )لل

                                                 
‌.‌140المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌،رامان‌سلدان‌:‌النظرية‌الأدبية‌المعاصرة‌‌-‌ 1
‌.‌138ص‌،‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
كريسوفر‌نوريس:‌مدخل‌إلى‌التفكيك،‌ت:‌حسام‌نايل،‌الهيئة‌العامة‌القصور‌الثقافة،‌القاهرة‌‌‌–ر،‌ريتشارد‌روروتي‌ميشل‌رايان،‌جوناثان‌كل‌- 3
‌(‌.‌112،113ص‌ص‌)‌2008(‌1)ط
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.كيف كانت الكتابات الفلسفية من عصر إى  الأدب والوضع شديد الخطوس  بالنسبة إلى الفلاسفة بوجه خاص
 ؟ عصر

نا كما يفسح ل.تجاهات الأخرىلإأولا  وربل كل شيء يمكننا النظر إلى التفكيك بوصفه مساسا  بغض النظر عن ا
لو حاولنا تتبع الدوس الذي يقوم به )مفهوم الكتابة( في .مجال التعرف على نظرية التفكيك في لحظة أدائه لعمله

هنا موضوع ها ها.النص،يبدأ دسيدا برصد مظاهر القلق البادية إزاء الكتابة في مجال الفكر والتي تتعلق بمستقبل
حسبان )الكتابة ثانوية( لا ريمة لها، وهذا التهميش الكتابة مهم للغاية حيث نتوصل إلى شبه إجماع على 

للكتابة تظهر لنا قراءة دريدا أنه لم يكن إستلفاتًا مجانياً غير مبال وإنما كان تاكيداً مصحوبًا بكثير من التوتر »
.( على باق، الكتابات الأخرى .وشعور بالإنزعاج ...يهدف إى  الإعلاء من قيمة الكتابة الأبجدية ).

( بالكتابات غير 18هذا ما نجده في )ق  1«ين بمنهجيه علم تاريخ الأفكار ليبين دلالة الإهتمام في أوروباويستع
العالم،ولو عدنا إلى الوساء الكتابة  فكريا وسياسيا علىالأبجدية مثل: الهيروغليفية والصينية،هذا العصر كان يسيطر 
و مكمل للكلام، كما نجد ان دوسوسير يعبر عن حيرته عند أفلاطون تقدم صوس  زائف عن العالم ولكن عند سوس

إزاء الكتابة التي تأتي لتقوض بنية الدلالة اللغوية وتقضي على براء  الشعوب البدائية الخالية من العنف حيث 
 تكون الوسيلة الأساسية للهيمنة الطبقية عند ليفي شتراوس .

لتمثل[ بعدها يقدم مفهوم الكتابة من جديد أصبحت الكتابة المهم هنا دسيدا بمرجعة مفاهيم ]الدلالة والحضوس وا
وعلاو  على  عديد . أما إعاد  بناء الدلالة عنده هو أساس الذي خرجت منه مفاهيم،أصلية سابقة على الكلام

يبرز  » la grammatologirذلك مفهوم الكتابة في عالم يخفى فيه الطابع الصوتي للكتابة إلاة أن علم الكتابة 
مات حارره في العلم بأسره بفضل مجهودات حاسمة وهذه المجهودات ه، بالضرورة خفية ومبعثرة بالكاد ولا علا

أن التفكيك عندما يهتم بموضوع معين سواء كان نظرية كالعلارة بين الكلام والكتابة أو بمشكلة عملية   2«تلاحظ
لمناهج المعاصر  الأخرى.ولكن يقوم بتفسير إذن التفكيك يستقرئ ولا يرصد ولا يحصى شأن الكثير من ا.كالحرب

كيد للنصوص الكبرى والسخرية منها بل هو إبراز ما فيها من ثراء، تأعلى طريقته،ليس الهدف من التفكيك ،هو
أن تفسيراته لنصوص أفلاطون وروسو وماركس وهيدجر ..الخ نوع من الوفاء »لهذا السبب سأى دسيدا 

لتي ينجزها التفكيك فه، بمثابة الوفاء الحقيق، أو كما يسميه دريدا الوفاء في لهم...بينما المساءلة النقدية ا
؛ولكن هذا التصوس بوصفه عرضا  مخلصا  كما كانوا يريدون روله لا يكون مجرةد مساهمة في عملية  3«عدم الوفاء

لتفكيك نصيبا  كبيرا  من خلاص ونال االإدفن الموتى بينما مساءلة النقدية التي ينجزها التفكيك هي ذلك الوفاء و 
فيتضح أن مفهوم المركزية ،إنتشاسه العالمي بسبب ما عرف عنه من عداء النزعة المركزية الأوسوبية حيث يعدها دسيدا 

                                                 
‌.(40‌،41،‌ص‌ص‌)‌2008(‌2جمة‌،‌القاهرة‌)طجاك‌دريدا‌:‌في‌علم‌الكتابة‌،‌ت‌:‌تقديم‌أنور‌مغيث‌،‌منى‌طلبة‌،‌المركز‌القومي‌للتر‌‌-‌ 1
‌(‌.‌58‌‌،59ص‌ص‌)‌،‌‌‌سبق‌تعريفه‌‌المصدرجاك‌دريدا‌:‌في‌علم‌الكتابة‌،‌‌-‌ 2
‌.‌47المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 3
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فالتفكيك في ميدان الفكر محاولة إستراتيجية »الأوسوبية هو في حد ذاته مفهوما  إشكاليا ،بالإضافة إلى ذلك 
امرة تعكس مبتغاها بأن تعمل من غير قصد على إرجاع المفاهيم المفككة إى  أوضح ش،ء فيها هو جانب مغ

سهل،ولكنه مع ذلك يختلف،ويكون عمله الصديقي القاسئ إرتحام عالم دسيدا ليس بالأمر  1«أعماق فلسفية
لا يغدو ،ما يبهرنا هو إعاد  النظر في المفاهيم التي تأسس عليها الخطاب الغربي الذي  De-constructeurمفكك 

يؤكد دسيدا الأهمية .وعلى أساس هذه النظرية أو المنهج حيث نكتفي بكلمة إستراتيجية.أن يكون خطابا  ميتافيزيقا
بكونها الإستراتيجية العامة للتفكيك...خطورة دريدا...تبيان أن نزعة العقل »للإستراتيجية التي سيعرفها 

هذا الحضور الزمني يتحدد كذرة )أثر اللحظة أو...لأن  المركزية متضامنة مع الوجود الموجود كحضور وبأن 
أن يكون  2«...  على نظام يتطالب مع الصوت (phoneكل ش،ء يقوم على الصوت على إمتياز الصوته )

( لم تنقطع الرابطة الأصلية والأساسية logosمسموعا  للتو من الذي يرسله هذا ما يتبين لنا أنه في إطاس اللوغوس)
( تقاسب مطابق بين phoncentrismeوعليه نزعة العقل المركزي هي الأخرى نزعة الصوت المركزية ) مع صوته أبدا  

 الصوت والوجود،بين الصوت ومعنى الوجود،بين الصوت ومثالية المعنى.
هاهنا الصراع يظهر بين الفلسفة التي تعتبر دوما  فلسفة الحضوس وفكر عدم الحضوس الذي ليس بالضروس  نقيضها،  
الحكم السابق الثابت في تاريخ الفلسفة »قترح )ليوشتراوس( بخلاف ذلك عندما نتحدث عن تاسيخ الفلسفة في ي

 الذي ينزع إى  جعل النصوص الفلسفة غير تاريخية ومستقلة عن علاقات السلطة مثابة نزاعات تخترق المجتمع
أسهل متطلبات الكتابة التي أثرت ؛بمعنى ما يقترحه بخلاف ذلك مساق النصوص لنفهم على نحو أفضل و  3«

( ذلك يظهر من خلال عمله على مفكري العصوس الوسطى بالضبط 20فيهم أنذاك ومنذ الثلاثينات من )ق 
إنه اعاد إكتشاف فن الكتابة الذي عرضه على أنه فن »:)الفاسابي وا بن ميمون( بحيث نستدل بقول شتراوس

.بأنه لا يتوجه لا إى  الحشود الجاهلة ولا إى  الرقيب .مض.الغا –التوصل المختف،...في تساؤل حول جلّى
،أرصد من كل هذا المماسسة ذلك يكون 4«س،ء النية ولا إى  الفلاسفة الملتفين الذين سبق أن أدركوا الحقيقة

من طرف الفلاسفة المهرطقين والمنشقين الذين يرفضون ذلك  وبالتالي يندسج فن الكتابة إذا  في تساؤل يجب 
ما هو المعنى الذي ينتج به فن الكتابة نصوص التي تتعلق بمجاز :ات ما يحدث من تساؤل. السؤال الأولمرع

 ؟ : ما الحجم الذي مارس به شتراوس نفسه فن الكتابةأما السؤال الثاني ؟ الغامض –الجلّى 

                                                 
روجي‌لايورن:‌مدخل‌إلى‌فلسفة‌جاك‌دريدا‌)التفكيك‌الميتافيزيقا‌وإستحضار‌الأثر(‌ت:‌إدريس‌كثير،‌عزالدين‌الخطابي‌دار‌‌-سارة‌كوفمان‌- 1

‌.‌05ص‌‌1991(‌1أفريقيا‌الشرق‌)ط
‌(‌.‌13‌‌،14المصدر‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 2
،‌بيروت‌الغامض‌]نصوص‌فلسفية[‌ت:عفيف‌عثما،دار‌النشر،دار‌مكتبة‌البصائر–صوفي‌غوفيرنور‌آخرون:‌ليو‌شتراوس:‌فن‌الكتابة‌والجلّى‌- 3
‌‌153ص‌‌‌2012(‌1لبنان‌)ط‌،

‌(‌.‌154‌‌،157،‌ص‌ص‌)‌‌سبق‌تعريفه‌المرجع‌فلسفية[‌‌الغامض‌]نصوص–غوفيرنور‌آخرون:‌ليو‌شتراوس:‌فن‌الكتابة‌والجلّى‌-‌ 4
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قلبي فن الكتابة حينها يقدم فن الإجابة التي نعالج بها هذين السؤالين أولا  نبدأ بالعود  إلى فن الكتابة،أما عن م
الكتابة في الوارع مقلبين يكون وثيقي الصلة. وبناء عليه دساسة فن الكتابة على أنه فن الإمتثالية الإيديولوجية، لهذا 
السبب نراه يرادف الفلسفة السياسية ذاتها. ومن الصعب أن نحكم على النصوص الفلسفية المكتوبة بتلقائية إلاة إذا 

من فئة  " الشراوس يشرح لنمن يتوجه فن الكتابة ؟ عامل أساسي يجعلنا وضحين أمام ذواتنا.نعود إلى  كان هناك
بأيَ قدر القراء،أي الوسيطين بين )الجاهل والعالم( بحيث يطلق عليها الفلاسفة اليانعون. الواضح أن طرح سؤال 

يأتي ذلك من   1"صوص تكون  المكتفية بذاتهامن البديهي إهتمامه بالن غامضاً ؟–ينتج فن الكتابة معنى جلّياً 
فن "ب الوارع الذي يحدث فيه تجديد العلارات دليل ما كان يقصد العود  إلى ما هو مهم في عملنا وما يتعلق

وهكذا هو الحال بالنسبة للكتابة وفن الكتابة عند شتراوس،مع ذلك هناك إختلافات متعدد  وهناك .الكتابة"
 المورف الذي تبنته ازاء وجودها ومختلف للغاية عن المورف الذي إتخذته الفلسفة بعد نقاط نتورف عندها أولا  

ليكن في العلم نقطة المشتركة هنا بين التياسات الفلسفية المتنافسة سواء أكانت مبدأ الحواس الذي .(1ع  الحرب )ح
امير...أن الا نسان كائن يملك إن الأفكار والمعرفة البشرية تستندان إى  التفاهم بين البشر...غاد»:يقول

خلال سنوات ظهرت مؤلفات لفلاسفة أمثال: غادامير  2«إستعداداً أولياً ليكون في الجماعة وللتفاهم مع نظرائه
1960 vérite et méthod  نسان هو كائن الذي يمتلك إستعدادات الإ)الحقيقة والمنهج( حيث كان يصرح بأن
 أولية. 

هذا ما يدفع بنا إلى وضع علارة بين المناهج  أفلاطون إلى غاية هيجل )الحديثة(، اءإنطلارا  من فلاسفة القدم
المناهج ومفهوم التلقي هو مواكبا  للدساسات النقدية والأدبية،بل ه المعاصر  حيث أن نظرية التلقي هي جامع هذ

لواقع المعرفي على إختلاف لعل أغلى ميزة إمتاز بها مفهوم التلق، في تعامله مع الأدب وا »هو أبعد من ذلك 
حدث ذلك بين الوجودية  3« مجالاته هو وقوعه في نوع من التضارب مع مفهوم الماركسية ومجالاتها الأدبية

ومساسها أو إتجاهها الفلسفي والمنطقي،نلاحظ صراعات التي حدثت في مختلف ميادين السياسية والفكرية التي 
من دون شك لنظرية  ي،مثل جدلية التاسيخية )الفكرية( والجدلية المادية.شاهدها الفكر الألماني مع نظام الماسكس

راحة تعط، الإهتمام البالغ إى  إعطاء الحرية الكاملة للفرد حتى يعيش واقعه الوجودي »التلقي 
والمعرفي...على ان الواقع النص لا ينبغ، أن يتعامل معه المتلقون على أساس أنه مجرد صورة لا حامل بعداً 

من المنطلق أول خير ما أدل به على عدم  4«رفياً وفلسفياً وغيرهما ...أن يعطو للقارئ شخصية الحقيقيةمع
إيمان أهل نظرية التلقي )بمبدأ القو ( المسلط والمسلك من طرف النظام الماسكسي،نصرح بوجيز العباس  هي نظرية 

                                                 
‌.‌159ص‌،‌‌نفسه‌المرجع‌-‌ 1
‌‌(11،12)ص‌،‌ص‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌لسفة‌في‌ألمانيا]نصوص‌فلسفية[الف:‌رانيروايهل‌آخرون‌‌-‌ 2
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مل لا القاسئ كوجود كينوني ولا النص أو التي لا تهمل أو تجعل القاسئ على جانب مهمش إنها نظرية لا ته
إهتمام بالوثيقة الأدبية وبصلتها بالقراءة إنطلاقاً من افتجاه الظواهراتي )...( إن الذات »ولى إيزس .كما لغته

تُلك أهمية كبرى في تشكيل الفهم والوع، فإنتاج المعنى يتحقق بالتلاحم بين النص والقارئ...أما التأويل هو 
حسب رول أمبيرتو إيكو العلم سيروس  الدلالة  1«ع النص أو عالم النص المنتج للدلالة بإستمرارتفاعل عميق م

 .لا يتورف عن المماسسة
أما .نعود إلى نص لقد أضاف إيزس مرجعيات تسبق النص:]السجل،الا ستراتيجية،مستويات المعنى،مورع اللاتحديد[

إن المبدع هو شخص »:أو الدساسة الجمالية حيث نقول وظيفة المبدع والمتلقي كانت حاضر  في ساحة البحث
الذي يمتلك الموهبة والثقافة الواسعة والعميقة التي يمكنه من الكتابة والتأليف...حينها يدرك المؤلف أن هذا 
النص لم يؤول وفقاً لرغباته وقصيدته بل وفقاً لمؤهلات القراءة اللغوية المرتبطة بالتعبيرات الثقافية 

الشخص هنا يصبح متميز عن غيره رادسا  على الإبداع وخلق مفاهيم،ملاحظة عندما يرتبط  2«عية للبيئةوالإجتما
تنا الموارف طالما فاجأستباطا  وثيقا  يكون دوسه شبيه بدوس القاسئ في عملية التلقي وا ستيعاب الأفكاس. المبدع بنصه ا

هذا الأخير  .بعد تلقي عمله من ربل )راسئء ما( التي وضعت المبدع يتعرض إلى موارف محرجة للغاية خصوصا  
يكشف معنى آخر للنص،ويبرز إلى الوجود بفضل رو  القاسئ التأويلية،ما جعل إيزس يثير فكر  النص 
التخيلي،بالفعل يكون على بناء معرفي لمشاهد  الأحداث كما هي في النص.وبناء على ماسبق ذكره عن التأويل 

لطريق الفكر الذي يفتحه النص...لا وجود لمنهج الشرح ومنهج الفهم...إنّ إنتاج السير في ا»يقول )سيكوس( 
اللغة وتأويلها لا يعتمد فقط على نظام الترميز وفك الرموز وإنما أيضاً على عمليات إستدلالية عمادها 

ليم وتأويل بريمته إلى  نوال الفكري السالمما يقوم النص بفتحه يتم القاسئ والمتلقي السير في  3«إستراتيجية المؤول
إذن التأويل مشتق من الفهم  والنظرية التأويلية حين يعاد ؛كشف دلالات النص والتفسير وإزالة الغموض عنه

صياغتها من جديد اللغة تلعب دوس المعرفة التي تمثلها مع توظيف ردسات الإنسانية بشكل كلي ولكن التأويل 
ات تداولية.على أية حال إعاد  صياغتها لا يحدث هذا إلاة بالفهم اللساني وحده غير كافٍ،علينا دعمه بعملي

بمعنى القول أو التلاة وكذلك  »من الضروسي معرفة المناهج المعاصر  وعرف التأويل .الجديد لهذه الثقافة والتقاليد
 لا عالمين التفسير وبمعنى الترجمة أيضاً ذلك أن المترجم هو وسيط بين عالمين مختلفين جاء بمعنى الشرح أو

ذ خأ 4«والهيرمينوطيقا مرتبطة بالمنهج اللغوي الفيلولوج، في تفسير النص المقدس.متناظرين أو مترادفين.
 .)مفهوم( المصطلح أبعادا  مختلفة عن المحدثين بعدما كان هذا مرتبط بالكتاب المقدس

                                                 
‌.(58،59،60سبق‌تعريفه،‌‌ص)المرجع‌جبور‌أم‌الخير‌آخرون:‌مقاربة‌بين‌سيميائية‌القراءة‌وجمالية‌التلقي]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌‌-‌ 1
‌(‌65‌،66)‌سبق‌تعريفه،‌ص‌ص‌المرجعالعملية‌الترجمة‌في‌ضوء‌نظرية‌التلقي]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌‌:‌مكوناتجاهدي‌نوال‌آخرون‌‌-‌ 2
‌(‌.‌82‌‌،83‌‌،86سبق‌تعريفه،‌ص‌ص‌)‌المرجععالم‌ليلي‌آخرون:‌المعنى‌بين‌التأويل‌وإعادة‌الصياغة‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌‌-‌ 3
‌.‌94سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌المرجعبين‌المترجم‌والمؤول‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌‌سعد‌الله‌زهرة‌آخرون:‌النص‌-‌ 4
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( هي الأساس المنهجي 1911-1833لقد أكد شلاير ماخر على أن الهيرمينوطيقا هي علم أوفن الفهم ودلتاي )
للعلوم الا نسانية هذا ما جعل العلماء يصوبونا النظر إلى الهيرمينوطيقا من المنظوس اللغوي،على حد تعبير غادامير 

إنها الطريقة التي تطلعنا على الوجود بواسطة اللغة...ريكور إننا نعني بالهيرمينوطيقا نظرية القواعد التي حاكم »
أما سيكوس .منظوس إليها من الجانب اللغوي جعلها روية البنية ومتينة المفهوم وثابتة الإساد  والمعنى لأن 1«التأويل 

التأويل نص أو مجموعة من العلامات أصبحت الهيرمينوطيقا مطابقة لفعل التأويل بإعتباسها العملية التأويلية في 
هو ذاته النص المؤول .بإمكاننا تطبيق نظرية التأويلية نتيجة أن النص المترجم  .جوهرها تتمثل في التفكير الإبداعي

وعلى  2«أن التأويل كفيل ببناء المعنى وهو سبيل الأمثل للترجمة»و.على الترجمة التحريرية كما الترجمة الشفوية
تقوم على ثلاثة  .يتم ذلك بنقل معنى الخطاب من لغة لأخرى.ضوء ذلك يتمثل أساس نظرية التأويلية في الترجمة

الفهم، التجريد اللغوي،إعاد  صياغة التعبير؛مرحلة الفهم معناها التأويل أو التفسير أو إظهاس المضمون من  :مراحل
عملية فهم وإعادة التعبير عن الأفكار وليست حاويلًا للإشارات  SELESKOVTTCHإنها بالنسبة »المعاني 

لترجمة التقنية أبواب  3«ة الجمل ومعنى الملفوظاتاللسانية. وعليه جاء الفصل بين اللغة والخطاب أي بين دلال
ستعمالات هذه اللغة وتداولاتها ترتكز على رناعة تامة بنظرية المعنى. من أجل معرفة الموضوع والمعالج وملاحظة ا

يخضع لدلالات الكلمات في سياقاتها  وكذا المعلومات لا لغوية مصاحبة لإنتاج »إيحاطة بالمعنى،إن بناء المعنى 
تلق، النص...آخر مرحلة التي يتم فيها نقل المعاني النص من لغة إى  لغة أخرى من حضارة إى  حضارة و 

 فمن ثمة تحصيل المعنى وفهم الخطاب يستلزم تكميل التحليل اللغوي للنص.  4«أخرى
بتبسيط  هذا ما يسعى إليه كل مؤول أومفسر،وتفكيك النص وفهم المعنى وإعاد  صياغة التعبير من جديد يحدث

وفهم الخطاب في نهاية المطاف تجريد اللغوي يتم عبر عملية ذهنية تسمح للمترجم بإنسلاخ عن ثوبه أو بنيات 
النص الأصلي،أما عن مرحلة إعاد  صياغة التعبير هي آخر مرحلة من مراحل نظرية التأويلية التي يتم فيها نقل 

حاويل المادة اللغوية من  »اك يتحدد المعنى من حيث المعاني وعلى المترجم أن يحافظ على مضمون النص.وهن
مصدرها إى  هدف نقلها وفق نسيج لغوي يحتمل التأويل وليس التأويل بمعناه عن ما نحتج إى  حاقيق عملية 

،بل الجزم بالمعنى الحقيقي والمعادل 5«الترجمة لروح النص خاصة في المناهج الحديثة والمحددة للتخصص الترجم،
حول الفهم  »للأصل،دليل على ذلك نقل من لغة إلى أخرى بالإضافة إلى ذلك إن الوجود المعرفي الموضوعي 

مرادفاً للتأويل وللخبرة اللغوية معاً...وكون -أي الفهم–ومخاطرة الحافة به جعل التأويلية المعاصرة تعتبره

                                                 
‌.‌95ص‌،‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 1
‌.‌118،‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌المرجع‌:‌حدود‌التأويل‌في‌الترجمة‌المتخصصة‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌صغور‌أحلام‌آخرون‌‌-‌ 2
‌.‌121ص‌،‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 3
‌(‌.122،124،‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)المرجع‌:‌حدود‌التأويل‌في‌الترجمة‌المتخصصة‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌ر‌أحلام‌آخرون‌صغو‌‌-‌ 4
‌.‌131سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌المرجع‌بن‌طيب‌نصيرة‌آخرون:‌إشكالية‌التأويل‌والتلقي‌في‌الترجمة‌المتخصصة‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌،‌-‌ 5
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لنصوص مكتوبة هي أساس تقدم أولا  السبب ساجع لكون ا 1«الترجمة تقوم على أساس التأويل والفهم الذاتي
أن تختلف »إلينا من خلال وسائط لغوية،ثم يتم نقلها عنا للآخرون إلى لغاتهم الخاصة بهم ،بينما مضمون الترجمة 

هناك إشكالا  عويصا  كون ترجمة تقوم على أساس التأويل وكذلك الفهم  2«اللغتان ويختلف النصان ويتفق المعنى
 إمكانية إختلاف المعنى.الذاتي ما يتيح بالضروسو  

بأن النص إنما يتحدث من خلال التأويل وأن التأويل »غادامير عن خاصية وكيفية وفهم التأويل وفهم  قركما ي
حتّ ولو كانت رراء  النص تتم داخل لغته الأصلية،أي تعامل مع النصوص هو  3«في جميع الحالات هو ترجمة

كمرادف للتفسير والشرح والتكامل )الغائب/المحذوف( من   نوع من أنواع الترجمة، تستخدم هذه الخير 
بداعية؛إذن الترجمة وسيلة تواصلية مثلها مثل التأويل والتلقي.أما عن المعنى  النصوص،التركيز في النصوص على الا 

والتواصل  بين الفينومينولوجيا والهيرومينوطيقا،لتعرف على الآخر نحن بحاجة إلى إساد  وسغبة في معرفة الآخر وفهمه
معه،هذا ما حدث مع الدساسات الحديثة والمعاصر  إلى معالجة رضية )المعنى( ،وما يترتب عليها من أصول نظرية  

فإنّ المعنى هو المتعدد ولا يطرح موضوعه إلّا إذا جعل موضع العناية...عند هيجل حركة  »:بإمكاننا القول
يبني المعرفة من خلال المقوم الذاتي احتاج إى  جهد كبير  هوسرل.التجل، الذاتي للنفس المطلقة في التاريخ..

الفينومينولوجيا هي لمسة التي أعادت الإعتباس للفاعل وتأثيره في نظرية  4« ليعيد صلة الذات يالأشياء وبالعلم
على وجه أما الهيرومينوطيقا أو التأويل في مذهبها بيد أن ما يعطي لها خصوصيتها  ،الأدبية وكذلك رضية )المعنى(

.ماذا أعطت لنا التحديد يظهر ذلك خلال أهمية وسيطر  اللسان المؤلف حيث تتم بإتجاهات مختلفة الطرق 
 من جهود للمعنى نظرية وتطبيقها في الواقع المعاش ؟ االفينومينولوجيا والهيرومينوطيق

فينومينولوجيا والمعنى،الحال هنا بما أن كلمة )معنى( لها حسبها في اللغة حيث معنى يفيد لغة دلالات،بالنسبة لل
يتعلق بوصفه الأشياء كما هي. مما يعني وصف طريقة أو صيغة تجليها عند هيجل نتيجة هذا تعسر الفصل بين 
الفينومينولوجيا والتوجه العام للفلسفة الحديثة نحو الذاتية،ليأتي بعد ذلك هوسرل بفلسفته تمثل سد فعل على 

ات بوصفها مقوما  ضروسيا  من مقومات المعرفة،كما تضمنت فلسفته نقدا  للفلسفة الفلسفات رامت بإستبعاد الذ
 الوضعية ولعلم النفس التجريبي.

ما أصول التي وضعها هي الأساس الذي بنى عليه جمالية التلقي ]أصحابها ياوس وإيزس[ وهو أول من بحث في وبين
أن »س الخالص عنده هو الذي يتصف بالآنية،فهو يعتقد إشكاليات المعنى رام بتكونه ناتج عن فعل الفهم  والشعو 

التي ه، الأشياء ذاتها أو  objectiveمعرفة الأشياء في العالم الطبيع، غير مقتصرة على الماهيات الموضوعية 

                                                 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌(‌135،141)‌ص‌ص‌،‌نفسه‌المرجع‌- 1
‌.‌141ص‌،‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 2
‌(‌.141ص‌نفسها‌)،‌نفسه‌‌المرجع‌-‌ 3
كتبة‌الرشاد‌مولاي‌فاطمة‌آخرون:‌المعنى‌بين‌الفينومينولوجيا‌والهيرمينوطيقا‌ونظرية‌التقبل‌]الترجمة‌بين‌التلقي‌والتأويل[‌،‌)فرقاني‌جازية(‌،‌م‌-‌ 4

‌(‌.‌19‌،24،‌ص‌ص‌)‌2013(‌1ع‌،‌الجزائر‌)طللطباعة‌والنشر‌والتوزي
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من هذا المنطلق شعاس  1« بل إن هذه المعرفة تدرج فعل الإدراكexpermentالتي تكونت بفعل التجربة 
ياء ذاتها وتركيز على إنبهاس وما يترتب عليه من )معنى( ويرافقه جميع الا فتراضات المسبقة العود  إلى الأش

مع ذلك نظرية .وغيره geoge pouletللوجود.طالما أن مدسسة جينيف من أبرز سوادها البلجيكي جوسج بولي 
عن العلاقة بين الذات قراءة داخلية للنص...أن الظاهراتية مسلك يبحث »الفينومينولوجية نجدها تهدف إلى 

،مع 2«.إن المعنى لدى هوسرل هو موضوع قصدي.والموضوع والنص والقارئ والتفاعل الذي يحصل بينهما.
الرغم من كل هذا نرى أن النص يقع إختصاسه في تجسيد وعي الكاتب. ولعل العلارة القديمة ومتجدد  هي التي 

ستمر بين النظريات وإستخراج المفاهيم الجديد  للنص والتي تسببت في أن تجعل ممكن المعنى وموطنه مداس نقاش م
إهتمت بالقراء  العامة  ويريد هوسرل بذلك يستحيل أن يختزل في الحركات النفسية للمتقبل، نقلة 

 ما ه، وجهة نظر الهيرمينو طيقا في المعنى ؟الإبستمولوجية،إذن 
للمعنى يجعل النص وسيطاً لغوياً ينقل فكر  »بحث يعود الفضل هنا إلى الفيلسوف شلير ماخر يوضح ما يرتكز 

المؤلف إى  القارئ كما أنه يركز على الجانب النفس، والتكوين الذاتي للمبدع ...غادامير فهو يعتق بوجود 
نسانية أو تجربة المؤلف دوس القاسئ والمؤول للنص  3«تجربة كلية تتجاوز إطار المنهج وتتجاوز فكرة التجربة الا 

أما غادامير يبحث عن الدلالة في النص الأدبي وعن .ينطلق من فهم النص،من جانب اللغوي والموضوعيلابد أن 
المقاصد التي تحيط بالمعنى عند كل مؤلف،حيث رام بتأسيس فكر  الهيرمينوطيقا على أساس فلسفي وجودي كما 

يجسدها العمل الفني،إضافة إلى نظرية فعل ربله هيدجر،إذن التفاعل بين تجاسبنا الماضية مع تحفظ بالحقيقة التي 
الخاصة بالتأويل نجدها تكتسي أهمية من حيث بلوسته للردود المتعلقة بالجانب النقد لفتح أبواب لمن يأتي بعده 
ويغوص في معركة المفاهيم من العلماء المعاصرين ممن عرفوا بدعا  المنهج النقد كان الا تجاه السيكولوجي 

تأسيس نظرية لعملية فهم النصوص أو محاولة وضعها ،ثم تفسيرها كان كرد فعل على  والإستيطيقي،ذلك لوضع
رضية وكذلك على المنهج البنيوي فكان سيكوس لتركيزه على العلارة الجدلية التي كانت لها صلة ترتبط بالنص 

دور المؤلف  قة أغفلتاستقلالية المعنى في النص وتعدد مستوياته إلاّ أن ما بلورته فكرة ريكور في مجال العلا»
ومبدع النص..هيرش كان مدافعاً عن المؤلف معتقداً أن إهمال الدراسات النقدية والبنيوية للمؤلف سببه 

ومن نارد لآخر هذا التقريبية في ثبات المعنى لا  4«تصور شائع بأن المعنى في العمل الدبي يختلف من قارئ لآخر
نص الأدبي هو غير معناه السبب ساجع إلى أن المعنى هو شيء ثابت ( حيث يرى أن مغزى الHirshيجدها هيرش )

أما عن المغزى هو ما يمكن أن يتغير على إمتداد التاسيخ. أما المعنى ونظرية التقبل يرتبط ،متعلق بكيان النص ذاته
لاتجاه من الذي يفضل ظهوس جمالية التقبل تغير ا Hans Robert Jaussهذا بالباحث الألماني هانز سوبير جوس 
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الإهتمام بالثنائية )كاتب/نص( إلى أخرى ثنائية )نص/راسئ( تمثل جزء من النسق الفكري العام، وعليه أن المورف 
الجمالي معتمد على الوعي المنتج،ثم تأكيد الحكم والوعي المتقبل للوعي المنتج يتمثل في ردس  الإبداع.أما الوعي 

 قيقة ما ظهر منها وما باطن.المتقبل القدس  التصوسية ضمن إدساك الح
وبالنسبة للمصطلح والموضوع والتأثير والتلقي،نستهل هذه الدساسة حول مسألة شكالية واعية التأسيس المنهجي 

أن دراسة التلق، لا تنحصر عند مستوى نشأة العمل »التي تتمنى الوصول إليها على صحة القول بإعتباس 
ف في إطار التاريخ، باحثتة عن التلقيات الصدفوية منها والحتمية على الأدبي  وإنما تتبع إستقبال ذلك المؤل

لهذا السبب كان  1«السواء... يثبت بنية أفق الفهم عند المفسّر لأنه يبقى رهيناً بتقاليد الفهم التي ينطلق منها
تعد الآن تنطلق من ذن نظرية التلقي لم إ،لمن اللازم إغناء التلقي الفردي بما سبقه من تلقيات رد سبقته من رب

 Wahterالتأثير المقصود كما كان ذلك عند النظرية الأدب،البلاغة والتأويلية ومن ساهم بقوله فالطر بنيامين )

Benjamin( وبرتلت برشت )Bertolt Brecht في تصحيح أو إعاد  النظر  ويذهب غادامير إلى أبعد من )
أن فعل التلق، يخضع »ق من متلق لآخر السبب هو حتّ ولوكانت الذات واحد  فإن تلقي النص يختل.ذلك

على هذا الأساس لايستطيع أن يكون هناك تطابق بين  2«كما يخضع لشروط أخرى داخلية.لشروط خارجية..
لآخر الذي يخضع لتلق ما. علينا إعتباس ذلك خط وصول إلى الهدف أو الغاية أو علينا أن االنص الذي ينتج و 

ويعرف التلقي كحالة إستقبال يقوم  .ضوع"الجمالي يلزم أن يكون كنتيجة لا نقطة بدأنستبدل تسمية النص"بالمو 
في حين التأثير هو كأثر الذي يكون مباشرا  الخلاق لمؤلف على  .بها المؤلف وكذلك الحكم عليه ونقده أيضا  

منظور جمالية فهو موضوع أساس، من »الآخر،إلاة أن )مفهوم التأثير( لا يعدو أن يعوض )مفهوم الأثر( 
عملية التلقي هي من مهام نظرية سيكولوجية،إذن الموضوع الحقيقي للبحث في التلقي يكون متكون  3«الإنتاج

من عمليات التلقي أومن التلقيات ذاتها التي يتلقاها المتلقي من خاسج، لهذا السبب يرجى تقسيم إلى مراحل 
تصال .[]عملية التلقي،وناتج التلقي وتأثير التلقي:تيةلأا سيظل موضوع لعبة اللغة في »بالإضافة نظرية التأثير والا 

الإبداع الأدبي شاغل النقاد الأول .. أن الظواهرية ترفض الإفتراض لسبق عند الدخول في علاقات مع 
الأشياء كما أنها ترفض فرض أي منهج يؤدي إى  تثبيت الش،ء..الثنائية بين الذات والموضوع ليحل محلها 

فاللغة عندما تبني وتركب في إطاس تكوين أدبي متجانس ومتكامل تفجر طاراتها التشكيلية  4«الجماليالتأثير 
 والتمثيلية معا  وكذا البلاغية والدلالية هي التي تحدد منظوس العمل الأدبي في مواجهة الوارع .
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ستقبال لها،أما لإعن منهج اولكن ليس من الغريب أن نجد المناهج النقدية حديثة،حيث أن نقدية الحديثة تبحث 
على حين نرى أن نظرية التأثير تلغي ثنائية )الذات والموضوع(. .الظواهرية لا تدعي أنها مذهب،بل هي فلسفة

على النص سلطة مطلقة بحيث ينطلقون من بناه وأنساقه الداخلية دون »:وعلاو  على ذلك ما يرونه البنيويون
المناهج الأخرى التي جاءت بعد البنيوية )التفكيكية مثلًا( من سلطة  غيرها من سياقات الأخرى بينما تنطلق

لقد بدأنا نشعر بأننا نسعى إلى الكشف عن هذه   1«القارئ المطلقة في البحث عن القراءات متعددة للنص
على الجدلية الوارعية بين المبدع والمتلقي،حيث يحدث هذا عبر النص من خلال هذه الدساسة رد أضفى البنيويون 

النص سلطة مطلقة،ومن أهمية القاسئ هي القراء  لأنها عملية لغوية التي يعيد القاسئ بواسطتها بناء معنى ما، الذي 
عيرة عنه الكاتب )المؤلف( في صوس  سموز مكتوبة،هي الألفاظ التي بعدها يستخلص القاسئ المعنى منها وبالتالي 

 يصل إلى نقطة الفهم وتحليل وتفسير، ثم نقد .
 المنهــــج النقـــــــــــــدي : -(3
تطور مفهوم القراءة في ضوء معطيات علم النفس والتربية...تعد كل من  »اولنا ضبط الأموس لوجدنا أنة حلو 

أي كان إنتقله  2«القراءة الناقد والإبداعية من الأهداف التي تسعى الأنظمة التقليمية في العالم إى  إكتسابها
وف والكلمات والنطق بها إلى غاية الفهم والتذكر والإستنتاج،ثم الربط والنقد نتيجة التي نحصل عبر تعرف على الحر 

عليها أنة القراء  هي التي بدوسها تمكن القاسئ من توليد المعاني وإنتاج الأفكاس مع إظهاس عملية الذكاء )تنشيط 
والإبداع والخلق والتجديد.بالتالي ينظر إلى  الذهن( الذي يماسس عملية عقلية، وعملية الذهنية تعمل على التنوع

  الإبداعية على أنها تمثل عملية إنتاج جديد للمقروء ،حينها تهدف إلى إعطاء ردس  على إعاد  بناء الأفكاس اءالقر 
 المتحصلة ، وفي نهاية المطاف يحدث إنتاج جديد منها .

تمكنهم من القدس  على الفهم،نستنتج أن القراء   يحدث ذلك من أجل الرري وسفع إلى دسجة الوعي والإدساك ،ثم 
الإبداعية ما هي سوى إلاة ترجمة للتفكير الإبداعي. في نهاية تساعد القاسئ على تحقيق سؤى جديد .أما مفهوم 

( 1991ماكلر ) التفكير نجده عند سائر الكائنات العارلة من بينها"الإنسان"،يمكننا أن نستشهد بالباحث
maclure «كما هو الحال عند التنفس الذي هو عملية لازمة لحيا   3«ير للإنسان بمثابة التنفسالتفك

الإنسان،إذن التفكير لا يمكن إستغناء عنه أبدا ،لأنه عباس  عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الإنسان 
عاسف والمعلومات التي يتلقاها أو هو عملية بحث،يمكن أن يكون عملية عقلية تعتمد في الواضح على إكتساب الم

( أنه ليس كله حل مشكلات،وإنما هو في الحقيقة هناك في التفكير 2001الإنسان ممكن شخصية ضمن العصر )
 القدس  على التميز،أما فيما يتعلق بمهاسات التفكير النارد والإبداعي فهي صنع القراس،وحل المشاكل وغيرها .
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كر تفكيرا  ناردا "،كما يعد التفكير النارد هدفا  أساسيا  من أهداف التي نضم ذلك ضمن رائمة الشخص الذي"يف
يحتاجها المعلم المعاصر،وبناء على ذلك نروج نحن إلى أن نصل مفهوم الإبداع وماهيته في وارعنا المعاش ولما كان 

ا( في كتابه عن )الأبداع التفكير الإبداعي هو أحد المتغيرات الحالية الراهنة. بحث ننطلق من رول )ألكسندس سوشك
نلاحظ   1« الإبداع ظاهرة معقدة جداً وذات وجود عريض ومليئة بالتعب والتنوعإن »(: 1989العام والخاص 

ولكن يرجع ،تجاهات والمداسس في علم النفس في تعريفهم للإبداع والتفكيرأن هناك تعريفات مختلفة باختلاف ا
واحد للإبداع. وعليه يجب تجسد كل هذا في كلمة واحد  فالقاسئ ذلك الإختلاف إلى عدم إتفاق على مفهوم 

 المبدع هو الذي يستطيع الكشف عن دوافع المؤلف وأهوائه الباطنية والظاهرية منها.
. لأن كل فرد له ردسته على تمييز لماذا يا ترى ؟ومما سبق يتبين أن جوانب الإبداع تختلف من فرد إلى آخر. 

عندما يفشل »لمجالات لغويا ،وبصريا  وحركيا  سلوكيا  إجتماعيا  وسياسيا ،بالإضافة إلى ذلك الإبداعي في مجال من ا
 91: 1999.. يعقد جروان haley 1983التعقل ينقذك التخيل وعندما يفشل الحدس ينقذك الإستدلال 

تفكير النارد هما هناك من يرى أن التفكير الإبداعي وال 2«..أن التفكير الناقد هو تفكير متقارب.مقارنة..
من خلال هذا يعقد جروان مقاسنة يوضح فيها نوعية التفكير،أي  (.العمليات الذهنية)يلتقيان في نقطة واحد 

يعمل على تقسم مصدارية أموس موجود  ويقيل المبادئ كما أنه لا يعمل على تغييرها،ونجده يتحدد بالقواعد 
بداعي هو تفكير مت عطش لصاحبه أوهو تفكير متشعب ويتصف بالأصالة نجده لا المنطقية،بينما التفكير الا 

يتحدد بالقواعد المنطقية.أما عن نقطة إشتراك بينهما تتمثل في الميول والإستعدادات لدى الفرد كما يستخدمان 
ساءل أنواع التفكير العليا التي تتمثل في حل المعضلات أو الإصداس وإتخاذ القراسات مع صياغة المفاهيم.علينا أن نت

مباشرة يجرنا الحديث  وما نوع إختلاف الحاصل بين القارئ والمتلق، أو العامة ؟ عن نوع تلحم وتعانق ؟
لحداثة وما بعد الحداثة  حيث هناك تعانق في الوصف على ما فيها أيضاً من إختلاف في الدلالة هل هناك 

 من يجمع بينهما ؟
الإنسلاخ والإفتراق،كأنة في ذلك تعبر عن معنى العبوس والتجاوز  من هذا المنطلق نعرف ما بعد تعني بالإنقطاع و  

وزعزعة اليقين، كما هو الحال بالنسبة لروتين المعرفي والنقدي وإعاد  النظر. وبغض النظر عن ما يحدث من رسمة 
النظر إلى  منهجية المعتاد  التي رسمت المناهج النقدية على مناهج حداثية وما بعد حداثية هنا أخي القاسئ يتم

الناقد بحسب موقع المنهج الذي يتبعه والآليات التي يستخدمها.. »مجال التطبيق النقدي ساعتها يصنف 
يصنف حسب منهجية  3«محمد صابر عبيد: على أنّ من الدارسين من لا يرى إمكانية كالتفريق بينهما

ليس هناك سوس صيني يفصل بها ما بين المستعملة،كما نضيف إلى ذلك ما يراه محمد صابر بمعنى أنهم يرون أن 

                                                 
‌.‌36،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 1
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وبناء على أنة المسألة تكون أعمق وأبعد من مجرد إختياس المنهج والفلسفية حيث ترى أن الحداثة .الحداثة وما بعدها
 هو حر أو مقيد ؟هي مجموعة من العمليات التراكمية التي تطوس المجتمع.أما عن حرية النارد .هل 

أي نارد أن يكون حرا  كل الحرية،أرصد  س الصائب،ولكن لم يعد من السهولة علىفوسا  نعود إلى أخذ بالقرا 
في حقيقة المناهج السيارية  .وعليه الإنتماء النظري الذي يكون منهج الذي يتبعه دون مؤثرات خاسجية أخرى

الرؤى التي كانت  النارد يماسس نوع منأنَ حيث يتمظهر .في الدساسة النقدية (الغالبة)مسيطر هي المناهج  الأمر
ونقتبس من الغرب طرائق مختلفة .عواملها محركة للفضاء الفكري الأدبي والفلسفي والثقافي وغيرهامن حركات

النقد في منبعه الغربي مناهج ونظريات عديدة ومختلفة حاولت أن تضع الأساس الموضوع، » نستشهد أن
نعود إلى الوساء أن المناهج كانت  1«ومقولات مقننةوالعمل، للعملية النقدية وتضبطها وفقاً لسياقات محددة 

هناك نقادا  منذ زمن رد إستهدوا بالمناهج النقدية الحداثية مثلا:كالبنيوية و هي وحدها سيد  المورف النقدي 
 والتفكيكية والنظرية التلقي وغيرها.

نهاية تكون رائمة على مرجعية في .سيارات محدد  ومقولات مقننة بحيث ننطلق على وفق سؤية محدد  وواضحة ةثم 
نظرية أدبية كانت أو فلسفية واضحة عندئذ ينطق منها المنهج،ثم تمهد طريق أمام النارد من أجل الإلتزام بإجراءاتها 
ومقولاتها،في نهاية المطاف كل منهج لابد له من نظرية في الأدب،إذن فالمنهج يتوسط النظرية والمنظومة 

كما نلاحظ أن .بأنه يستند إلى سكام معرفي وفلسفي خاص،نلاحظ تعدد المناهج النقدالإصطلاحية حينئذ نستنتج 
مسلك المؤلف الذي يضم المنهج التأريخ، والإجتماع، »المناهج النقدية تختزل وفق مسالك محدد  هي 

كل   2«..والنفس، ...مسلك النص الذي أتى مع النقد البنيوي ...ومسلك القارئ أو المتلق، ما بعد البنيوية
  هل أهم هذه الأسئلة أخيرهم ( كيف نقرأ النص؟3( كيف رال النص ماراله؟ 2من كتب النص؟ (1:منها سؤال

هناك منهج موحد أو أحد قادر على إستيعاب عالم النص أم هناك مجموعة عدة من المناهج مختلفة والمتنوعة 
 حتى يتمكن الباحث من دخول إى  العالم والكشف عن خباياه ؟

تلقي لا تتسنى مني إجابة كاملة،ولكن سوف أعطي بعض التلميحات الخاصة بالمنهج النقدي وما يحوم أخي م
 رائمحوله من رضايا على أية حال نأخذ أبرز نقاد العرب )عبد المالك مرتاض( نجد أن تعامله مع المناهج النقدية 

الحقيقي والمشير إلى طبيعة ونوع على دعامات عد  ؛الأولى ترى أن لكل نص خصوصيته ما تكون هي المحفز 
المنهج الصالح للقراء  النقدية.أما الثانية فهي ما دعا إليها وحاول مراسا  تطبيقها على رراءاته النقدية.فهو يقول: 

وفي كل الأطوار يعسر ...إن القراءة لدينا قرءاءات فكل نص يفرض إجراءاته لدى إخضاعه لبعض القراءة»
؛ 3«ل: ناقد أن يأتي إى  نص فيقبل عليه بأدوات أحادية المنظور أحادية التقنيات على أي قارئ محترفا تنق

 أعني تتمثل في أهمية إعتماد منهج ويقوم على إستخلاص جميع فضائل المناهج المختلفة .
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نصل إلى و وفي ضوء ذلك يزعم كل واحد منا أننا نبل  من النص،أي )الفهم والتفسير( أرصد هنا النص النقدي  
يطلق عليه في اللغة النقدية الجديد  )التركيب المنهجي( يحدث ذلك مع إجتهاد في تجنيس التركيبات ويحدث  ما

بعد إساد  رراء  نص عبد مالك مرتاض يؤمن بأهمية النص هو الذي يختاس المنهج الملائم لقراءته وعلى النارد إختياس 
 أن منهج واحد لن يفضي بالنارد إلى الغاية المرغوب المنهج المناسب له. يكون متكئ على وسائل عديد  نصا إلى

هو دليل ضعف الناقد وعدم قدرته على إستيعاب منهجه وضعف »فيها."ومحمد عزام"يرى بأن هذا عمل 
قابليته النقدية.. عن النقاد البنيويين في المستوى التطبيق، لتحليل الشعر يتراوح الناقد العرب المعاصرون بين 

ها هنا يظهر ضعف النارد وعدم  1«ئ البنيوية والخروج عليها في محاولة توفيقية بين مناهج عديدةالإلتزام بمباد
ردس  إستيعابه مبادئ المنهج الجديد هذا ما دفع به إلى التوريع فيه. وفي حين عندما كان الكلام متعلق بالأسس 

ها لرؤيته ومنهجه النقديين  ومن ناحية النظرية لنقد النارد هذا مما يستقي من أعماله النقدية التي ينظر في
أنه نارد )تطبيقي أساسا ( كونه ناردا  بنيويا . نلاحظ أن رراءاته تؤكد أن المناهج  "عبيد( صابر)محمد أن .الأخرى

أن الكشف عن (صابر)يوضح لنا ثمت الفكر لا تداخلات المناهج ،لاالنقدية تتداخل في شغل النارد أي تداخ
يمكن التوصل ،ون كشفا  نافعا  وحقيقيا  إذا ما إعتمد صاحبه على آليات المنهج البنيوي وحده الباطن شعري لن يك

للفراس من البوح بأن البنيوية هي التي فتحت  لا مجال،البنيويبنظريات القراء  والتلقي للإستفاع بمستوى التحليل 
يتعامل مع البنيوية على أنها طريقة  (صابر)المتوصل إليها هي أن  نتيجة .2"الباب واسع أمام دخول نظرية التلقي

 النص وتحليله بشكل مغاير.لغوية في تحليل النصوص التي تمتلك الآليات اللغوية وتستعد على كشف 
حينئذ سوى أن تكون صيغة نقدية موضوعية بها يمكن إستفاد  من كل إجراءاتها ومقاسبتها للنصوص في لا تغدو 

يتحدد مصير القراء  النقدية بتحديد  ،كماستعانة بمعاسف مفهوميةالا  كل جيد مع رراء  النص الحقيقي وتحليل بش
المنهج.وعلاو  على ذلك ما تحمله العقلانية في طياتها بذوس فناء للغة دوسوسير يقابل هو الآخر بين نسق الكتابة، 

تية والمعنى كمفهوم مجرد من معاني يظهر نوع من تنافر وتنارض بينهما. المهم والبحث عن سابطة سئيسية بين الصو 
إن الميتافيزيقا كإستعداد طبيع، »:هنا الكتابة هي ليست مجرةد صوس  أو سسم لتلك الكلمات يقول )مهيبل(

تشوه وجود  في الوارع التحديدات 3«للعقل تكون واقعية أما بالنظر إليها في ذاتها فقط...فإنها تكون جدلية
الكتابة ووظيفتها الحقيقية،وبالتالي تدفع من جديد إلى متاهات الميتافيزيقا التي تحاول الخروج أو نفاذ منها ما دفع 
مهيبل القول هي كإستعداد طبيعي للعقل أسدنا هنا إستخلاص المبادئ،ثم مظهر الطبيعي لها ولكن الميتافيزيقا 

إذن فيجب نقد للعقل ذاته ؛أنها رادس  على إسساء المعرفة على أسض الوارع تستطيع بوصفها علما  من علوم أن تزعم
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وعليه إسم هذه الأخير   1« أن يعدل العقل الإنساني تُاماً عن البحوث الميتافيزيقية»مع أنه لا سيب في 
ل كيف يمكن التخلص من قيود الكتابة ؟ هل تُكن النقد العربي تُثلايرضي،أي كان من العقول مفكرين .

إذا كانت مثل هذه الأسئلة حقاً  »يصرح لنا مهيبل  .النظريات المعرفية   وتُكن من إستيعاب إجراءاتها ؟
ومن البين هنا أن إنفجاس  2«مشروعاً لكل متعلق يرغب في التعامل مع منهج الشك أوالصدمة أو التحول

ة حال يظهر ذلك في وظيفتها الدلالية حوله النص المتنوع بإنفجاس جانب الآخر المتمثل في الكتابة الرائية،على أي
أن إرادة المعرفة »يمثل شبه إحتكاك لها .بعد ذلك ننتقل إلى المعرفة والسلطة وما يحدث من أحداث يبين نيتشه 

المعرفة رو  والمسألة  3«ه، إرادة قوة...فوكو في نظره أن بحث عن السلطة عن نقطة مركزية تكون ه، الأصل
عرفة ريمة كل ريم،هنا نرى نيتشه يدعونا إلى ترك طريق التي يكون طريق الميتافيزيقا لمسألة النقدية كذلك هي م

الحقيقة،ثم فوكو سأى سياسة السلطة وإحتكاك الفكر السياسي بمفهوم السلطة؛أعني عند بؤس  وحيد  للسياد  هي 
 تتمثل مصدس شعاس باري الأشكال الثانوية بالفعل التي تتولد عنها. 

مفهوم الهوية رد إستبط  ؛يدعي التكراس الذي يولد الذاتي أين كل هذا معرفة الذاتية التي تفصلها عن ذاتها، المهم م
لايعني هي الفراغ الذي يدوم في إنسجام هناك كم من الفلاسفة الغرب المثاليون  (الفراغ)بمفهوم الوحد  

نبخ،وهيجل أسست للهوية أسسها منذ عهد لبنتز،كانط،وعلى يد فيشتة وشليمن الإنعكاسية. لقد مهد لها كل 
الساذج الذي بإيعاد المورف ،لمسألة الهوية والإختلاف"يؤكد ذلك هو أنة هيجل ذاته في طرح  .هذا ماهذا العصر 

نسجام،ويدسك الإختلاف كتباين بين وحدات مغلقة؛ومعروف هنا أن الآخر هو الذي يتمثل وحد  الهوية كا
من البديهي أن يكون الشيء مخالفا  ولا يكون هو ،اللحظة التي تدعي بإستلابيشكل في الجدل الهيجلي تلك 

والموضوع( الكوجيتو المعاصر"الأنا  وما جاء على ذكر أن )الذات. 4"ذاته ،إذن الإختلاف هنا يقوم على التعاسض
يري  أفكر حيث لاأوجد   واوجد حيث لا أفكر أنا لا أوجد حيث أكون لعبة لتفك»أفكر"يقول:ج،لاكان

وإنما أوجد حيث أكون لعبة في يد لا شعوري...مع ديكارت ستأسس الذاتية ستصبح الذات المريدة سيدة 
ية تتمتع بها الذات ينظر إليها ر ولكن إتضح مع لاكان هناك ح 5«اللعبة...هوسرل ستصبح فلسفة الذات

ت يرى أن الذاتية وحدها تكون بالحرية الخطأ،لأن هذا الأخير كان يجد حلة جهة الموضوع،ثمة عبقرية ديكاس 
أما إذا كانت الذات هي الموجود يحدث تطابقه من الصلابة والتلاحم لأنه يتحمل .مسؤولة عن إصلاح ذاتها

أكثر الذوات ذاتية هو ذلك الموجود المتيقن من  ،التحول والتبدل لأن أكثر الموجودات الذاتية عنده )ديكاست(

                                                 
‌.‌177المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 1
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أما الذاتي هي الفكر والشعوس والوعي.في نهاية المطاف تصبح هذه .ا كان يقصدتطابقه وهويته"الأنا المفكر"هذا م
الذات ترانسند نتالية مع الألماني كانط يفرع الذات ديكاستية من محتواها وجوهرها،والذات الترنسند نتالية معه 

الذات،يظهر أنه كان أما عن هوسرل الفينومينولوجية نلاحظ أنها تصبح فلسفة .)كانط( ا نها ما يقابل الموضوع
يولي للذات حماية داخل المثالية الترانسند نتالية لأن الذاتية الترانسند نتالية هي أسس كل معرفة والقصدية كان لها 

 دوسها الخاص التي كان الوعي يتبهى بها.
تعبير. نضم طريقة لابة الكت ترىالميتافيزيقا ،ونري أن ولما نتحدث عن القراء  والكتابة مباشر  نواجه أنظاس إلي دسيدا

والعالم تعبر عن مفارقة أساسية في صميم  daseinأن العلاقة الضرورية بين الأنية »إلى هؤلاء هيدجر يرى 
ثم يضيف ياسبرز  هذا الموجود وجوده يكون بفضل العالم الذي له صلة به باستمراس دائم،1«الوجود البشري

واقف الحدية توضح بنيتها النقائضية...والإنسان يمكنه أن يفكر الطريقة التي تظهر من خلالها الآنية في الم»
بين قوتين متعارضتين... وفي كلتا الحالتين  spielفقط من خلال النقائض...كما أن الحقيقة تبدو مثل لعبة 

يتبين ضرس سد فعل الإنسان إزاء هذه البنية 2«يكون التناقض مجرد خطوة على الطريق الذي يجمع بينهما
 ضية.ويتبين مما سبق ذكره أن البنية النقائضية للآنية فهي في الحقيقة الأمر تعبر عن المفاسرة في الموارف الحدية.النقائ
حول فكر  التوصل  ليكن في العلم ياسبرز  كما إختلف  daseinكل منهما حول معنى مصطلح الآنية    إختلفو"

خرسبق وأصرحنا أن الوجود الممكن للإدساك عنده تقوم فيرى الذات الحقيقية لا تنعزل عن التوصل الوجودى مع الآ
 3"على علارة الذات والموضوع و بإمكان الوصول إلى نمط متعال للذاتية)الوجود الماهوي(

حتّ يتمكن من الوصول  عمق أيضا  العود  إلى (يا ش)الحللمعيويؤكد على العلارة الوثيقة بين المعنى الفلسفي   
سليفة أصيلة تؤول بالإعتياد إى  مسلكية »هو مراده؛فالخروج من الذات هو ما يدعي  إلى الموجود بالذات هذا

لقد سبق وأن تطررنا إلى معرفة الوعي  4«معرفية راسخة  وإى  عائق معرفي راسخ . أما المرآة برموزها المختلفة 
ب بإكراه هذا فاسق يخرج بالغالعلى أنه يكابد عناء مضاعف عندما يحمل على مواجهة ذاته كموضوع م

ستبطان بالإكراه بما هو تقهقر من الداخل فهو كمعانا .أما عند ما يزعم الوعي تماهية بالذات فتتخذ مقالاته الا
 تلقاء سمة مرجعية لهذا الذات الجماعية تجعل منه )صاحبها( داعية وحجة.على أية حال لم يرى هنا إلى أزمة المعرفة

؛إذن سيارها ومسلكيتها تتبع وعيها لماهيتها ،كذلكالفكرية ومنهجياتها ملاتهامستع( أدواتها)إلاة أن وعي الذات "
 . 5"معنى ذلك أن الهوية الثقافية تظهر خصوصا  بتميز أنظومتهاواضح؛ يبقى موضوع هويتها المميز  غير

                                                 
درية‌صفاء‌عبد‌السلام‌جعفر:‌الذات‌الحقيقة‌عند‌كارل‌ياسبرز،‌)قراءة‌في‌مفارقة‌المواقف‌الحدية(‌دار‌الوفاء‌الدنيا‌الطباعة‌والنشر‌الإسكن‌- 1
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نه يتميز المهم أن نضع أيدينا على نموذج مركزي له رو  الفكر وحد  العقل الوعي بما يعمل فضلة ا بن سشد لأ
هذا التلازم بين الرهانات على الفلسفة وحالة ا بن رشد هما اليوم أكثر تُاسكاً »بعقلانية روية واسع الفكر لأن 

لأن خلال نكبة ظلت طويلا  التي لم يستطيع تاسيخ الفلسفة العربية الإسلامية التخلص  1«من أي وقت مضى
ة في أن تثبت ذاتها كهيكل وكائن تتجسد عليه فلسفات كيف عانت الفلسفة العربية الإسلاميمنها ببساطة .

 المعاصرة من بعد هذه النكبة )أزمة( ؟  كيف يتم الرد أو نقد ذلك ؟
ستنهاض الفكر الفلسفي بالعقلي عربي مسلم. يمثل لنا نقطة إنعطاف أوكمنعطف مأساوي مع ا بن سشدحاول ا

لك مورف فلاسفة المعاصرين من مسألة علارة الحكمة خير دليل على ذ.نذاكآعاشته الأمة العربية الإسلامية 
يتحفز »فهو  )الفلسفة( بالشريعة )الدين( عنده )ا بن سشد( وغيره من مفكرين العرب.أما بشأن العلارة الجابري

اليوم لإستنباطها في البيئة العربية من خلال إستدعاء عقلانية ا بن رشد. واللافت أن إكتشاف أهمية العقلانية 
يجرى التأكيد على النزعة العقلانية عنده من ربل عدد هائل من  2«في فلسفة ا بن رشد ليس جديد-فياً وظائ–

الفلاسفة في منظومة علارته بالفلسفة والدين هذا الأخير خاص بما أنزل على سيدنا محمد )ص( الوحي 
جذوس هذه الفلسفة المرتكز   (ينيتيز )لأما الأولى خاصة بالحكماء الأوائل )الحكمة( .بينما هناك منهج .والشريعة

 3«المنهج المادي الجدلي التاريخ، والتزاماته الأيديولوجية...لا نستطيع فصل المنهج عن الموضوع»عنده على 
هذا المنهج يهتم بالخصوصيات تجل لأصالة فكرية دون أن يتغفل عن جانب طبقي وتاسيخي إجتماعي ذي أن إلاة 

يمكننا تقديم المنهج يكون مستقلا  عن نتائجه الطبيعية هذا ما أسماه المنهج المطبق وعلى ضوء هذا فلا  .بنية خاصة
 كيف يتم توظيف هذا المنهج على أرض الواقع ؟والتطبيق المنهج 

لأن منهجية الجدلية التاسيخية تعلق ذاتها بخلاف غيرها من المنهجيات التي متبعة في العلوم الإجتماعية تقوم على 
يعد منهج تجاوز  لطبقي( هنا نلاحظ أن تيزيني هو الآخر يعلن عن ضروس  تجديد وليس تغييرصراع طبقات )ا

كما كان المنهج الفيلولوجي دوسا  في الفكر العربي الإسلامي سعى للوصول إلى .وتخطي الجدليين والماديين معا  
يه بين الثقافات هنا جدلية مستقبل ما للفلسفة العربية لأن هذا العربي وعي خطوس  الحواس الذي لاتكافؤ ف

المطلق على الطبيعة التي »ويضفي المذهب العقلاني صفة .السلبيات لا يمكن تجاوزها بغير المشروع الفلسفي
لاتنازع لهاتين الصفتين المطلقتين ولايعرف بجدل إنتقال المعرفة من الكلية والضرورة الأدنى إى  الكلية 

لى هذا التصور في المذهب العقلاني للفلسفة الماركسية التي تبحث والضرورة الأعلى والمطلقة قد تغلبت ع
فإن مذهب العقلاني،يعني الإيمان بالعقل عن طريق الحقيقة الحكم العقلي بقو  التدليل نفصح في نهاية  4«المعرفة
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ة إلى معرفة مع إتجاه الآخر هو النزعة اللاعقلانية.ونحن بحاج ،المطاف عن المعنى هذا يتعاسض المذهب العقلاني
مسألة العلاقة بين الوع، والوجود بين التفكير والمادة والطبيعة »المسألة الرئيسية في الفلسفة دليل راطع هنا 

الفلاسفة الذين إتجاه المادية إعتبروا الماد  الوجود أولية والوعي يكون ثانوي،كما  1«عند فحصها من جانبين
أما الفلاسفة المثالية نرى أنهم تقبلوا .من العالم الخاسجي الموجود موضوعيا   إعتمدوا أن الوعي هو نتاج التأثير الحاصل

فكر  أن الوعي أولى مع إعتبروه الوارع الحقيقي الوحيد،إذن المعرفة هي مجرةد إدساك الوعي لذاته في صوس  إدساك ذاتي 
عصر تقدم للماركسية أو عصر هل هو لهذه المعرفة ليست إنعكاسا  للوجود المادي أن عصرنا في نظر الماسكسي.

 أفوال ؟
النظرية والممارسة سواء »لقد كانت الماسكسية مذهبا  سائدا  حينها تبين ذلك في الورت الراهن على صعيد 

ماركس: منظومة فكرية يتجاوز من بعيد الحاجات العملية للحركة التي أراد لكتاباته أن تخدمها ثم .بسواء..
يحدث إزدهاسا   2«ت على ش،ء من التناقض الصارخ مع المذهب الأصل،جاءت حركة التبسيط التي إنطو 

لامثيل له وتعلق الفكر العربي بالغرب،أي إعجاب بالمنهج أو خطوات المستعملة من أجل إزدهاس الوطن )بلدنا(. 
 جدوى أما عن الماسكسية لم تأفل فحسب،بل أصبحت في غير محلها وزمانها حتّ في الوطن الذي سأيت فيه النوس لا

من التنارش حولها،لأنها رد إنتصرت وإكتسحت كما أنها غزت العقل الإنساني، ولكن مستواها الفكري ينخفض 
إنخفاضا  يكون مأساويا   من جهة نرى توسيع مماسستها ومن جهة أخرى إنكماش فكرها وإنحطاطه ولكن كانت في 

معرفة إنسانية وتجربة إبداعية »ا عن النص الأدبي والثوسات. أم ذات الورت إنعطاسا  لضروسات الحركات العاملة
يكون محدد نظريا  وتطبيقيا  )المماسسة( لابد من إستعانة بالمناهج النقدية.أما عن  3«رمزية.. مواجهتها لمنهج واحد

 الحداثة فهي مكوةن وذات الحضوس الجوهري في أفكاسنا ومماسساتنا اليومية.
مراجعتها وسفضها مع إعاد  تحديدها من جديد،لأن فكر  الحداثة في حد ذاتها نحن اليوم بعد ثلاثة ررون سنحاول 

هي أكثر طموحا  وتأكيد على أن الإنسان هو ما يفعله ،نلاحظ أن المؤلف يؤكد بكل سزانة على أنة أفكاسنا 
داثة من : كيف يتمكن المرء من عودة إى  الححولها هي كعلارة بين العقل والذات،حيث العلارة تكون متوتر 

 أو هل من الممكن للحداثة أن تتطابق مع العقلية ؟ أليس هناك أسباب تعالج هذه الحالة ؟ .دون تعثرات ؟
إن إنتصار الحداثة العقلانية قد رفض »في الحقيقة كل شيء في هذا الوارع يحيرنا على عود  لمثل هذا التساؤل  

نتصار العقل...ه، صورة الفراغ صورة السيولة أو نسى أو حبس في مؤسسات قهرية كل مابدا أنه يقاوم إ
علينا غلق ثغرات والطرائق التي  4«الإقتصادية وسلطة بلا مركز وصورة مجتمع للتبادل أكثر منه مجتمع للإنتاج

تؤدي إلى العداء للحداثة ؛أعني أن العالم الراهن يقبل بفكر  الحداثة ويؤيدها ولكن يوجد فقط بعض الإيديولوجيين 
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دين يدعون إلى جماعة المنغلقة على تراثها وأشكالها وتنظيمها الإجتماعي بما فيه من معتقدات دينية. والمستب
وعلاو  على ذلك هناك طريق أخرى منها يجب علينا تجنبه ذلك الطريق هو صوس  الإرلاع وهناك طريق مسدود 

ماه، الوسيلة التي بها وس  للحداثة اليوم. وهو الذي يطابق بين الحداثة والفردية..الخ. ما رد يهمنا هو صوس  المنظ
نستطيع أن حقق الذات فاعلة ؟  ألا يوجد هنا فكر للحداثة لا يكون سوى نقد ونقد ذاتي ؟  هل علينا أن 

 الذي يمثل مزيج غامض اللاعقلانية ؟ العقل وحدهنكتف، بصورة 
هنا نلاحظ تمثيلنا للعالم أرصد عالم .اد  الإنتاجبما أن العلم يحل محل الإعتقادات ومجتمع الإنتاج يحل محل مجتمع إع

ولكن كان »العقلاني،بينما العالم المقدس هو عالم خلقه وحركه إله )أي عالم المعقول( خير دليل على مايقول )فيبر( 
يعرف أن إزالة السحر هذا لايمكن إختزالها في إنتصار العقل  إنها بالأحرى إنفراط الصلة بين الذات الإلهية 

نظام طبيع، وبالتالي بين مستوى المعرفة الموضوعية ومستوى الذات...تظهر العقلنة وحاقيق الذات في وقت و 
اللذان يتعاسضان ولكنهما يتكاملان أكثر فأكثر وللكشف عن نوع  1«..واحد مثلها مثل النهضة والإصلاح

كشف وفي ذات الورت وسيثا  للفكر الحداثة هنالك إزدواجية هذا ما جعل من"سيكاسدو"سمزا  لها. بفضل هذا ال
المسيحي،يتبين لنا أن ردس ما ندخل إلى أعماق الحداثة بقدس ما ينفصل الذات عن الموضوعات.في حين نجدهما 
يختلطان في سؤى ما ربل الحداثية،لهذا السبب تحكم بالوساطة حينها يتماهى تشكل الا نسان كذات؛هناك ثلاثة 

لذات، الفاعل[ بما أن الذات هي إساد  فرد في تلك حالات التصرف والإعتراف مصطلحات هي كالاتي: ]الفرد، ا
وبناء على ذلك الفرد هو الآخر يكوةن الوحد  الخاصة  التي تختلط فيها الحيا  بالفكر،والخبر  بالوعي  " به كفاعل،

.  2"مع ويحدث له تغيير باستمراسفي نهاية نصل إلى إعاد  إنتاج المجت ؛والوعي هو الإنتقال من الهوى إلى أنا المتكلم
طالما أن تحقيق الذات يدمر الأنا الذي هو به يتحدد بالصلة بين السلوكيات الشخصية والأدواس الإجتماعية ويبني 

مرتبطة  -التي يدركها بوضوح خارج الأنا الأعلى–أن الذات» فرويد بواسطة التفاعلات الإجتماعية،كما يرى
 يحاول أن يبين أن الذات ليست هي النفس في مواجهة البدن، 3«في قطيعة مع الأنافي حين إنها  soiبالماهية 

ا لم جودلا و يمكن أن يشاس إليها المعنى الذي يعطيه النفس للبدن في تعاسضها مع التمثيلات والقواعد، في الحقيقة 
العلم أنه يحدث خلط بين مع .تدمر الوعيب تقوم الذات إذن ستبطان.مع الذات أكثر من وعي الأنا والا يتعاسض

،أي بمعنى هي التي تفرض فكر  الذات الفصل بينهما من أجل خروج من الوعي ، ومع  moiوالأنا  jeأنا المتكلم 
الرغم أن ثنائية الديكاستية هي من أهم الصي  لهامة في تاسيخ الفلسفة وبالإضافة إلى تطلع إلى معرفة ذلك للتفاظ 

أن الوع، هو دائماً وع، بش،ء ويضيف ليفيناس وبشخص وهو » هوسرل من اسليفين بالآخر في أصالته تعلم
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إحترام الآخر هو  1«ما يحرر من الفردية والجماعية ويضع الأخلاق والسلوك تجاه الآخر في أساس الفلسفة
 .نلاحظ أنه فيلسوف للتحرس أكثر منه للإعتراف بالآخر،وبالتالي للتحرس شرط للعدالة

 و  الأساسية للحداثة هي رو  فتح عالم كان مغلقا  من ربل هذه التفكك هو ما ينبغي وصفه. إنة الق ذلكحوصلة  
لم يكن الوع، في يوم من الأيام وعياً بالذات ولكنه وع، الأنا بذات ه، »ويضيف إلى هؤلاء" دولوز"تحديد 

ونعرج إلى ما راله ل 2«نفسها غير واعية . الوع، ليس وع، السيد   ولكنه وع، العبد في علاقته بسيده
( التي synthéseديكاست أنا أفكر هنا تحدد الذات الكلمة، يفكر هي التي تحدد والأنا يتحدد تكون الأنا جمعية )

ما رد يهم هو القو  .يشكلها الفكر نفسه ولكن الفرد الضروسي أن يكون واعيا  بكل شيء يحيط به في هذا العالم
الذات وخصوصا  المسحية دين الضعفاء ويرفض من ربلها نزعة سقراط  المستعملة في سفض عنده )نيتشه( فكر 

ستخدمها )فرويد( ، رريبة كل القرب من الألفاظ التي االسيكولوجية وما نحصل عليه أنه )نيتشه( إستخدم ألفاظا  
يزية إلا لحظة في نهاية نيتشه لايفلت من تلك النفعية الإنجل.الوعي هو بناء إجتماعي يكون مرتبط باللغة والإتصال

تجاوز الفكر  المسحية عن الذات،يرى فرويد في ذلك الأمر مثل ما سأى غيره ،إن تدمير الأنا الذي يرمي إليه هو 
ذلك الأنا الذي يرمي إلى جعل القواعد الإجتماعية التي تمثل جزء من كيان الفرد )الإنسان( رد وصل إلى نتائجه 

 جوم منهجي ضد إيديولوجيا الحديثة . القصوى مع فرويد  تعتبر أهم مؤلفاته ه
ما يدفع بفرويد أن يستبدل بوحد  الفاعل والنظام وبعقلانية العالم التقني في هذا النظام إنقلب تمثيل الديمقراطية 

( ،أول ما تحدد بالسياد  الشعبية وبتحطيم نظام القديم السائد آنذاك ، بحيث إختلطت 18سأسا  عن عقب منذ )ق
( رد تم إستبدال فكر  السلطة في خدمة التي لها عدد  19فكر  الأمة بالضبط في أمريكا وفرنسا في )قالديمقراطية ب

كبير بفكر  السياد  الشعب .أما عن فكر  الأمة بفكر  الشعب نجده رد إختل وبدت لنا الصوس  عن الديمقراطية 
حدود لسلطة الدولة  تتحدث عن حقوق الإنسان وعن الدفاع عن الأقليات وعن وضع»أكثر دفاعية 

ولمراكز السلطة الإقتصادية..كانت سيادة الشعب وحقوق الإنسان في هذه اللحظات التأسيسية تبدو أن  
رتربت تدسيجيا  مع فكر  الذات التي تميل إلى جانب نلاحظ أن فكر  الديمقراطية ا 3«كوجهين للديمقراطية

ختراع الجمهوسية والسياد  ثم بعدها جاء اخذ مورع المواطن،السياسي،هذا ما يؤكده لنا الإنسان عن حريته عندما يت
 الشعبية وحقوق الإنسان هذه الفكر  مالت إلى أن تنحرف إلى السلطة الشعبية.

كان التفكير السياسي عبر تاسيخه العريق يحتل الصدسا  والخطوس  معا ، لابد أن نتخذ سبيل نسير عليه كما  "لقد 
نهج المستعمل من أجل تحليل رضايا المجتمع سواء أكان منهج التحليل النقدي أو نتبع ساس الذين من ربلنا هذا الم

ولكن نحن بحاجة ماسة إلى منهج بتعدد الشخصيات أحيانا  منهج التحليل النفسي،مع الرغم هناك تعدد المناهج 
،بإضافة إلى منهج المقاسنة "يةلتحليل رضايا المجتمع السياسية والإجتماعية والإرتصادية وحتّ الفكر  التحليل النقدي
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 نابدوي برأي :والمقاسبة يستخدم في مقاسنة أفكاس ا بن سشد السياسية مع غيره من علماء وفلاسفة الذين عصره مثلا  
لقد ترجم إلى العربية من رام بتلخصه )ا بن سشد( وبقي هذا ،في سياسته معلم الأول قرأ كتابا بن سشد  أن يثبت

وحاول عماس الطالبي أن يتحقق من سأي بدوي فتأكد له بالتدليل القاطع أن ا بن  .لاتينيةالتلخيص في ترجمة ال
تلخيصه من خلال هذا الفكر علينا أن العود  إلى الوثائق الأصلية التي رام بو ،السياسة هسشد أطلع على كتاب

 "أ"وعليه يبين. 1"وجعلت الأستاذ يوضع دليل راطع على أن العرب هم الذين ترجموا كتاب السياسة لأسسط
القصد من عملية تدبر القول السياس، الرشدي هو محاولة التعرف على المنهج ا بن  »بوعرفة خلال مؤلفه هذا 

رشد في الإصلاح السياس، الذي يقود بالضرورة إى  توظيف أفلاطون عن طريق شرح بعض فصول محاوراته 
س  العقل تحت عمق من تأمل الفكري،أساد أستاذنا غوص الهدف من وساء ذلك محاولة شرح العبا 2«وتجاهل بعضها

في أدغال هذا الفكر معبرا  عنه ببساطة في الحكم على صاحبه، بينما ينطلق هذا الوفد من التجربة عاشها فلاسفة 
أن  نتيجةربله.من خلال كشف وتطلع على تراث اليونان يجدس بنا إلى توسيع بؤس  الوعي الفلسفي والا جتماعي. 

]إخوان الصفا،الفاسابي،ا بن سينا[ إتجهوا في كتاباتهم :ربة الرشدية لها دوس فعال في مماسسة الوعي الفلسفي المثالالتج
السياسية لأفلاطون بدل من أسسطو،نجد أنهم يبحثون عن خطاب يحمل معالم الثوس  الرفض،كما هو الحال لمعالم 

 الوارع السحري. 
صامتة ترفض الوارع( تحيل الذات على النص من أجل أن تقاوم وترفض وتفتح علاو  على هذا"اليوتوبيا"هي )ثوس  

المل للمتخيل وتفتح للخيال السياسي بوادس الأمل في تغيير المجتمع والنظام الذي يسير هذه الدولة  ولكن الحكم 
ون تقع مورع ملاذ لا يعني الإنسلاخ المطلق كما رال الأستاذ عن الوارع،ليس من الغريب أن تكون جمهوسية أفلاط

وبالتالي فلسفتهم تكون مرتبطة بفكر  البحث أعمق وأوسع أوسعي عن جنة الأسض ،الغاضبين ومتن الثائرين
أن كل خطاب سياس، سواء كان خطاب سلطة أو خطاب معارضة يضمن »وعلى أسجح نذكر هنا المفقود .

بالأساس بعداً يوتوبياً أي وعد بالجنة على ويتعين أن يتضمن ليس فقط بعداً إيديولوج، أي تبرير للواقع بل و 
 مع العلم أن ا بن سشد تمكن من تحقيق أهدافه السياسية ذلك لكون خطابه السياسي خطاب مقنن 3«الأرض

نستنتج أن كل من أفلاطون وأسسطو هما مركز الفكر الإغريقي،مع ذلك نرى أن .وخاص بفتر  تاسيخية معينة
وهكذا هو الحال بالنسبة .ضاء النقدي"والتأملي ولكن ذلك يتعذس مع أسسطوأفلاطون أعطى لأغلب مفكرين"الف

مع أن منهج الرشدي له "المدينة الفاضلة "للفلاسفة العرب يستفيد من فلسفة اليونانية بالخصوص فلسفة أفلاطون
يقترب من ما فوائد عظيمة السبب ساجع إلى ما يقدمه لنا ما هو ضروسي للعلم النظري والعملي وتركيزه على ما 

هو البرهان الغاية والهدف هو رطع الطريق على جماعة السفسطائين الذين جعلوا من الأراويل الجدلية بداية 

                                                 
‌إربد‌الأردن‌،‌)تأملات‌في‌كتاب‌الضروري‌في‌السياسة‌لِابن‌رشد(‌عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشر‌والتوزيع‌اسةالمدينة‌والسي‌:‌عبد‌القادر‌بوعرفة‌-‌ 1
‌.(‌‌21‌،22)‌صص‌،‌‌2013(1)ط
‌.‌‌22نفسها‌‌،‌ص‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
‌.‌24ص‌‌‌عريفه‌المصدر‌سبق‌ت‌،عبد‌القادر‌بوعرفة:المدينة‌والسياسة)تأملات‌في‌كتاب‌الضروري‌في‌السياسة‌لِابن‌رشد(‌‌-‌ 3



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
268 

 

البرهانية،والجدلية،والسفسطائية والخطابية والشعرية،أي :إنشغالهم يظهر ذلك من خلال تجريد الأراويل الخمس
 الفنية..الخ.

رجع إلى أفضل المناهج المستخدمة وبوصلة الفكر والعقل الفعال.أما عودتنا نحن بحاجة إلى وضع جسر نمر عليه ون
إلى زمن الرشدي يندسج ضمن حقبة"الإبداع"فالشرح كما يرى"حنفي"لا يعني تغيير لفظ بآخر أو عباس  بأخرى،بل 

 له سأي موافق ومؤيد يعني دساسة ا بن سشد لموضوع بذاته؛ لأن ا بن سشد له سؤيته وطريقته الخاصة في الاستدلال كما 
على الرغم من هذا كله نلاحظ أنه عندما باشر القول السياسي نرى أنه أبدع فيه لأنه إلتزم الوارعية لهذا السبب 

يمتاز ا بن رشد بمثالية خاصة في أخلاق السياسة وبواقعية دقيقة في حاليله الفلسف،  »:الشريط نستدل بما راله
اسة أفلاطون( يعتبر أحسن كتاب في السياسة في الإسلام ، طبعا  يه )جوامع سننظر في كتاب 1«لمشكلات المجتمع

لم يكن مجتنبا  الصواب وأسنست  مهوسية الذي لخصه ا بن سشد،بينما نلاحظ أن الجابريالج هيعود الفضل إلى كتاب
بن سشد في نظره لا يحمل،أي ريمة س ياسية.في هذا سينان يقلل من مكانة وشأن كتاب الضروسي في السياسة لا 

صلاحية المنهج الرشدي للتطبيق سواء داخل البنية الإسلامية أو خارجها لإتسامه »:الصدد يقول رسوم"
؛الواضح أن سلامة المنهج الرشدي هي في تحصيل المعرفة ورو  نسقه  2«بالبساطة والوضوح والقدرة على الإقناع

ثم نعود إلى ما .انة كبير  في تاسيخ الفكر الفلسفيالأسسطي وفي تلك الحقبة من زمن حيث مكنه من إحتلال مك
رد وجد المفكرون اليهود ثغر  للنفاذ إلى العقل الأوسوبي بالطبع من خلال الفكر الفلسفي العربي،الغاية من كل هذا 
 الكلام هي تبسيط العلوم العربية. ومن دون شك أن مفهوم المدينة في الفكر الإسلامي نجده مرتبط بضروس  البعد

أما أن هذه العلم المشهور بالعلم العمل، يباين بجوهره العلوم النظرية فهذا مما ..»الديني ويقال في هذا الصدد 
لاشك فيه ولا جدال وإذا كان موضوعه يختلف عن موضوع العلوم النظرية  ومبادئ تختلف عن 

بادؤها الإرادة مبادئها وذلك لأن موضوع هذا العلم هو الأفعال الإرادية التي تصدر عنا وم
.نستنتج أن ا بن سشد يحاول وضع السياسة في حقلها المعرفي وإطاسها النظري. بلا شك أن موضوعاتها 3«والإختيار

أو موضوعها يستمد من الفعل الإنساني مما لا جدال فيه تندسج ضمن العلم المدني،إذن فهي مرتبطة بالإساد  
لماذا  4«ح يوناني خالص عرف في الفلسفة الإسلامية بعلم التدبيرإصلا»وعليه نقول أن العلم المدني .والاختياس

لفظة  »في كتابه )تدبير المتوحد( إنة :وا بن باجة يصرح رائلا   .لأن السياسة في جوهرها هي القدس  على التدبير؟. 
ة على التدبير على لسان العرب تقال على معاني كثيرة قد أحصاها أهل لسانهم وأشهرها دلالاتها بالجمل

                                                 
مجلة‌دراسات‌فلسفية‌المرأة‌والدولة‌،–‌شريط:المسألة‌الإجتماعية‌عند‌اِبن‌رشدعبد‌الله‌.‌37،‌ص‌‌:‌عبد‌القادر‌بوعرفة:المدينة‌والسياسةأنظر‌-‌ 1

‌‌95ص‌،‌‌1999(05)،عدد‌قسم‌الفلسفة‌الجزائر
‌.‌241ص‌‌،1999إبن‌رشد‌فيلسوف‌الشرق‌والمغرب‌،‌ار‌الحضارات(رشد‌،‌حلقة‌وصل‌في‌حو‌عند‌اِبن‌عبد‌الرزاق‌قسوم:المنهج‌العقلي)‌-‌ 2
أحمد‌شحلان‌من‌العبرية،نمركز‌:الضروري‌في‌السياسة،‌تعريب:عن‌اِبن‌رشد،أبو‌الوليد.‌‌83،‌ص‌:‌عبد‌القادر‌بوعرفة:المدينة‌والسياسةأنظر‌- 3

‌72ص1998(‌1ط)دراسات‌الوحدة‌العربية‌بيروت
‌.‌83ينة‌والسياسة‌)تأملات‌في‌كتاب‌الضرورة‌في‌السياسة‌لابن‌رشد(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌عبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌المد‌-‌ 4
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لقد بين لنا الأستاذ أن لفظة التدبير عربية لسان، كما لها عد   1«الترتيب أفعال نحو غايات مقصودة
دلالات،حيث تنتقل من التدبير النارص إلى الكامل والمطلق،وعليه تم حضوس العلوم المدنية في حقولها أرصد هنا 

 حقول العلوم النظرية . 
 كون أولى موضوعها الكليات والموجودات من الموجودات كما نجدها تبحث من البين هنا الفرق بينمها يكمن في

هذا إذا ما ،عن ماهية الوجود. أما الثانية نرى أنها تولي إهتمام بما يلحق الموجودات.أما عن الشريعة في بناء مدينة
أن  .نتيجة بوجود الناموستحدثنا عن الشريعة والملة، نلاحظ أن أمر الناس لا يستقيم على حال واحد في المدينة إلاة 

صلاح النوامس يضمن إستمراسية المدينة الفاضلة ناتج عن المفاهيم أساسية الخير والجمال والحق  وتكون أكثر 
ا بن سشد لم يفصح عن أسباب فساد  "ولكن.أما عن دوس الشريعة في بناء المدينة يكون ضروسي.حضوسا  وتجسدا

نلاحظ أنه يتهم الفقهاء بإفساد الشريعة وجانب ،وبداية المجتهدلأدلة النوامس،يظهر ذلك في كتابه مناهج ا
 .2"الفلسفة كما كانت الملة هيأساس المدينة الرشدية كانت الفلسفة أختالها من حيث الحضوس والتلازم

حاول توضيح الأمر على بساط أسض خصبة،أي كشف عن باطن الفكر وجعله واضح أمامنا نحن لأن سن
عائقا  على روم دون روم بل تتوزع على جميع أو  حكرا  نهاية هي ليست الفي ،لفكر البشري وتطوسهالفلسفة تنمي ا

معهد الأبحاث  رد تأسس.وننتقل من المفكر العربي إلى المفكر الغربي،و ويتشبع بها كل عقل بشري الأمم
قه وطياته مجموعة من المثقفين، بفرانكفوست بألمانيا يضم في طري 1923الإجتماعية سسميا  في ثالث فبراير )شباط( 

من أجل لبنات التفكير في  1922 الحلقة الدراسية الأوى  للعمل الماركس، عام »جاءت تحت هذا وضع 
مهمة  3«في ألمانيا...الإنتقال من الرأسمالية إى  الإشتراكية 1918 أسباب أزمة الفكر الماركس، وإخفاق ثورة
أجل البحث النظري للمساهمة في الإنتقال الحاصل بين الرأسمالية  المعهد تنحصر في تعبيد الطريق،ذلك من

( وكاسل أوغست 1950-1881الإرتصادية"هنريك غروسمان )، والا شتراكية،في هذه الفتر  كان أبرز أعضائه
( الذي كان مختصص في تحليل المجتمعات الأسيوية وكذلك ينضم إلى تلك المجموعة 1988-1896فيتفوغيل )
واضح أن هذه المدسسة تحمل في طياتها مجموعة مفكرين .لوك"المسؤول عن القضاء الإداسية للمعهد"فريديك بو 

أبرزهم سجال الأعمل الباسز فليكسي فايل وينضم إلى هذه المجموعة المفكر الماسكسي جوسج لوكاش وسيشاسد سوسج 
 .وما ذكرته أعلاه وغيرهم

طابع مميز يقوم على فلسفة إجتماعية ترى ذاتها كنظرية نقدية، أسست المدسسة منظوسا  جديدا ،أي "وبناء عليه  
تزاوج بين مهامها كفلسفة للمعرفة ووظيفتها الا جتماعية المقرونة بالتفكير في أو  تقوم بتلقيح فالنظرية النقدية

يات نظر إلى ذلك على أنها تحاولات جاهد  لإصلاح ذات المجتمع على ضوء الغا،شرطها التاسيخي والاجتماعي
العقلانية التي لها علارة بالفعل التاسيخي على أن يتم وفق تعاون وطيد بين الفلسفة والعلوم التجريبية تعمل على 

                                                 
‌.‌09،‌ص‌‌1994(‌،‌1عن‌اِبن‌باجة‌تدبير‌المتوحد‌:‌دار‌سراس‌،‌تونس‌)ط‌.‌83،‌ص:‌عبد‌القادر‌بوعرفة:المدينة‌والسياسةأنظر‌-‌ 1
‌‌155،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌صكتاب‌الضرورة‌في‌السياسة‌لابن‌رشد(‌عبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌المدينة‌والسياسة‌)تأملات‌في‌‌- 2

  
‌27،28ص2005(1ط)المغرب،الدارالبيضاء،العربي‌المركزالثقافي(النظرية‌النقدية‌التواصلية)بورغن‌هابرماس‌ومدرسة‌فرانكفورت:حسن‌مصدق- 3
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تجاه النقدي يجب أن تفسر على ضوء المبادئ العليا التي توجه لإويضيف ماكس هوسلهيمر أن مميزات ا .1 "الحاضر
إن الغاية الأساسية التي تدور »صعب ضبطها ما يبيح القول:بفضل العلم يحدث الأشياء ي .غاياته وتحكم مساسه

حولها النظرية النقدية تكمن في عدم وقوع الا نسان في براثن أفكار جاهزة وسلوكات تفرضها أو تقترحها عليه 
مؤسسات...ماكس هوركهيمر...هو المجهود الفكري والعمل، المقدم لعدم تقبل الأفكار المهيمنة وصيغ 

على كل فرد أو الإنسان ريام بعمله  2«زة والعلاقات الا جتماعية بمقتضى العادة ودون التفكيرالسلوك الجاه
وما يقوم به يوميا  هو ثمر  أفعاله بما فيه الخير والشر ، أما فيما يخص هوس كهيمر الجهد يجب أن ينصب على سبط 

د التاسيخي من أجل خلق لها عالم يتماثل مع مختلف مظاهر الحيا . مع ذلك النظرية النقدية نجدها تنخرط في المجهو 
 حاجيات الفرد عندما يحدث لها صيروس  تحرس الا نسانية هذا هو تطوسها الحاصل.

ومن ثمة تقوم حقيقة التنارض عند مدسسة فرانكفوست مع التوجهين نتبين أن خط االمدسسة النقدية ينسجم مع سؤية 
م الوارع المعاش،الذي ظهرت فيه ولا تستعلي عليه. هدفها يتجنب فكرية تاسيخية محدد  ومقرونة بإشغلات وهمو 
من أغلاله وأحقاده الكامنة في ذاته.وإنتقال من نقطة إلى أخرى  لإنسانإرراسا  تنظيم له رائم على العقل يتحرس فيه ا

وع، الذاتي يتحوط من قدرة ال»هابرماس متمثل في فلسفة الوعي إلى فلسفة التواصل، أي الوعي الذاتي نرى أن 
كانت الذات هنا فردية أو   ما كيف 3«بلوغ ذلك فحدود العقل لاتتجاوز تقديم حقائق تخضع لحيز التجربة
 جتماعي.لإجماعية فهي رصير  كل القصوس على أن تدسك وحدها مسالك التطوس ا

ء الا جتماعية حيث ننطلق من مسلمات التحول اللغوي كفلسفة تحليلية مع دوس تجديد حول رضايا المجتمع سوا
الصداس  ولغوية تؤسس نظرية جديد  في "أوالسياسية الذي تعمل به هذه النظرية حينها تحتل فلسفة التواصل 

مع نقد ،و ضمن حقوق الفرد  بشكل عام. و délibérativ démocratieالديمقراطية السياسية:الديمقراطية التداولية 
واء أكانت لييرالية أو ماسكسية مع الأسف الشديد لقد عمدت فلسفة الوعي الذاتي بجميع أشكالها وألوانها س

النظريات الليبيرالية إلى تصوير حقوق الا نسان كتعبير عن النزعة الفردية، ومن سماتها السلطة كامنة في الفرد ذاته لا 
الخطاب في  يعني »من غير شك نشير إلى )مفهوم الخطاب( داخلها وآلياتها وعناصره، نقول  .4"تأتي من الخاسج 

معناه المرجع، القول والمقال المنظم والرسالة والمبحث المنطق، أو النظام الفكري كما كان يستعمل عند 
فقط مجرد إشاس  عابر  لتوضيح معنى  discours de la méthod »5ديكارت في مبحثه الشهير مقال في المنهج 

 ذلك كله ؟ .ما هو دور الفلسفة التواصل منالخطاب ودوسه في المجتمع 

                                                 
.‌29ص‌ص‌،‌‌نفسهالمرجع‌‌- 1

   
‌.‌41ص‌،‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
‌.‌74،‌ص‌‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌‌(النظرية‌النقدية‌التواصلية)بورغن‌هابرماس‌ومدرسة‌فرانكفورت:حسن‌مصدق‌-‌ 3
(‌75‌‌،76)‌ص‌ص‌نفسه،المرجع‌‌-  4

  
‌.‌76،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 5



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
271 

 

واضحة المعالم،فالخطاب أدا  لايمكن إعتباس الخطاب مجرد إنعكاس لوعي مشترك والإيديولوجي »فلسفة التواصل 
ورد جاءت فلسفة التواصل عند  .ذات أهمية في تكوين أفعال الجماعية وصناعة سلوكات في مماسساتهم الإجتماعية

تمر عبر سيروس  "والموضوع لذاتا"حين علارة بين  فيو ،هابرماس تقطع مع مفهوم اللغة كتعبير أو تصوير
طالما أن الأفكاس لاتوجد في الوعي ولاخاسجه فإنما توجد في عالم المفاهيم،هناك كم هائل من فلاسفة ،الوعي

ينازعون ذلك العلم،أي علم النفس التجريبي  برز في أمريكا شاسل ساندسس بيرس وفي ألمانيا هوسرل فريجه وفي 
والذات  كما يؤكد هيجل على بروز للعيان الثنائيات السيد والعبد.سموس وساسل وفيتغنشتاين وغيرهمإنجلترا جو 
كلها عباس  عن إنعكاسات فلسفية لحالة الوعي الجديد الذي يكون منقسم على ذاته مع بزوغ ..إلخ.  والموضوع 

  شمس الحداثة ساعتها تبزغ الحداثة في الغرب وتنتقل إلى العرب والمسلمين.
اتية هي عقلانية التي تخضع لحساب الوعي،أما التواصلية هي عباس  عن تنظم ذعلاو  على ذلك فإنة العقلانية ال

تتوزع »أما فيما يتعلق بجدلية الحواس الهجلي في ظاهريات العقل ثلاثية حيث .عملية التفاعل بين أفراد المجتمع ككل
مع العلم هابرماس لايهتم بمثل هذه التقسمات  1«طلقما بين العقل الذاتي والعقل الموضوع، والعقل الم

تشخصت جدلية  وبين ذلك وذاك تجد العقلانية التواصلية عنده )هابرماس( مصدسها عند هيجل فلقد ،الموسوعي
الحواس أو التفاعل يظهر ذلك في الدسس الثاني ]لفلسفة إينيا[ يحدد فيها الذات كمن يجد تعريف ذاته في الآخر.بما 

قد تجربة تحاول أن تسرد رضايا الإنسان ومعاسف الخاصة به،أي إنجازاته وإبداعاته ولكن لكل حضاس  أن الن
قائماً على إعادة تكييف »حضوسها نقدي خاص بها.أن النقدية وكيفية تعامل العربي مع هذه النظر  كان 

ما ه، الأسس التي يتكون منها  .رةمن المفاس كهنا ت2«المفاهيم والمناهج وحاريرها بما يتناسب مع بيئتها الجديدة
 ؟ الوع، البشري النقدي مع ضبط كيفية تشخيص وتفكيك هذا الوع، النقدي

نسان من مكبوتات والقيود يحدث ذلك بعملية النقد يتجاوز كل لإالفلسفة هي ذلك الطعم الذي به يتحرس ا
لفة من سماتها أنها لاحاضر في أمام فلسفة جديدة وممارسة جديدة للفس»بوكراع نحن :صعوبات.وعليه يقول

مذهب بعينه..إن النسقية التي طبعت تاريخ الفلسفة من إنطلاقته الأوى  وظلت تلازمه لتعتبر ه، السبب 
لم لنا لماذا ؟،من الطبيعي هذا ما يفسر 3«المباشر لميلاد وهم الحقيقة ووهم امتلاكها وتُلكها كاملة لانقص فيها

عوائق والشوائب،أي لم تخرج من سبق النسقية إلاة اللفيات وتتحرس من كل القيود و دد الفلسفة وتتجاوز تلك الخجتت
الملحوظ أن في ضوء ذلك تغيرت نظر  إلى بالخروج من الفلسفة:أي العادات والتقاليد التي تكرست عبر تاسيخها.
على تشكيله لعبة  خطاب تعملإنما هو ،النص الفلسفي كليا ،وبالتالي لم يعد يقرأ بوصفه ذلك خطاب الفسلفي

يمكنه أن يكشف عن صوس  الفكر أو أشكال  .أما عن مايتعلق بالحقيقة فهو وهم لامحالة هنا علي حربروى
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يتناول الحقيقة بوصفها تعبر عن واقع وجودي ما  ولأن لاحقيقة  »مماسسة الذات،وعليه إن النقد الذي يماسسه 
طابات والروايات والسلطات والمؤسسات وكل ما من كلية يمكن القبض عليها وإنما الحقيقة تنتج عن الخ

لم يعد البحث عن الحقيقة محوس التفكير أو شاغل الفكر الإنسان، فقط الأمر  1«شأنه والإسهام في خلق الواقع
في حين تحملنا على مماسسة علارتنا بوجودنا في الوارع؛ .يتعلق بالإستراتيجية نقدية التي تحملها تلك الإستراتيجية

 لا وجود لحقيقة مطلقة ونهائية.إذن 
خلاصة القول لحد الساعة تقتضي الإستراتيجية الجديد  لقراء  النصوص مفتوحة على فضاءات التأويل والتفسير  

والتفكيك،فأكيد أن دوس القاسئ هو الكشف عن ما كتمه النص وبناء عليه يعد النقد من أهم ميزات التي يتميز 
والنارد وما يملكه ،يبعث فيه ثقة دون التساؤل بأي تقريرالنقدي فهو الذي لايسلم بها التفكير الفلسفي.والعقل 

من ردس  على النقد وما يملك من خبرات معرفية تأهله إلى ذلك النقد . هذا الأخير تحول إلى ماد  أساسية وهناك 
غادامير مزج بين النقد  :مناهج جديد  تبلوس وتطوس هذا المنهج النقدي وتتجاوز لحظة النقدية الكلاسيكية مثلا  

كعلم نظري والتأويل كتطبيق علمي أو ررب بينهما وكذلك بين نقد النقد كعلم معرفي وبناء أو ترميم كعمل 
ميداني، إذن الوعي هو محصلة مجموعة عمليات ذهنية وشعوسية تكون معقد  فالتفكير وحده لاينفرد بشكل 

،والخيال والاساد  والضمير والمبادئ والقيم ومرتكزات الفطر  مع  الوعي، لأن هناك مجموعة مفاهيم ألى هي الحدس
وَتَع يـَهَا أمذمنٌ  »حوادث الحيا  بأسرها  ولكل شخص تختلف نسبة الوعي عنده على خلاف الآخر وروله تعالى:

 النقد.دليل على ريمة الوعي البشري ومكانة ردسته على  3«وَجَمَعَ فأََوْعَى »:ثم روله تعالى  2«وَاع يَةٌ 
( التي فيها رد أفاد النقد العربي المعاصر بإتجاهات مختلفة معاصر  من 20لقد عرفت دساسات النقد العربي في )ق 

إلى علوم مستقلة تتخذ في تحليل –الثقافة العربية "إطاسفي  أصالها دساسة النقد الأوسوبي،فقد تطوس تلك المجالات
حرب هو من مهتمين بدساسة الفكر العربي المعاصر في ضوء المناهج  علي،الكتابات النقدية الميدان الرئيسي لها

الجديد  ]كالبنيوية والتفكيكية والسيمولوجية[ وكذلك إحاطة لأدوات الهرمونيطيقا لخروج بأحكام تستند إلى 
ة العربية على هذا النحو رد تحولت تلك المعاني وتوجهت الحركة النقدي . 4" البراهين العقلية وحجج منطقية وغيرها
لعل سواج التفكيكية في التجربة النقدية له يد في ا نتشاس الترجمة مثل دسيدا  ،في مجملها إلى إستقبال مناهج الأنسنية

وسولان باست وغيرهم ما داع إلى انتشاسالتفكيك في الساحة النقدية العربية.حيث واجه التفكير الفلسفي في نهاية 
رت العلوم الطبيعيىة الحديثة تطوراً هائلًا أبعدت مجالات كثيرة عن سلطة مأزق شديداً فبعد أن تطو »( 20)ق 

كما وجدت ذاتها  5«التفكير الفسلف، ولم تعد الفلسفة تستطيع أن تزعم أنها تسيطر على كل جوانب المعرفة 
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فلسفية  ولقد ظهرت بعض التياسات تدل على أنة تتحول إلى هرمينوطيقا .في مفترق الطرق وأصبحت عديمة النفع
كما هو عند )دسيدا( أونقد ،كما هو الحال في مشروع )غادامير وسيكوس( أو في حالة تجاوز وتفكيك الميتافيزيقا

الإيديولوجيا في الظلم الا جتماعي عند )هابرماس( إلى غاية الوصول إلى )نيتشه(، والعقل اليوناني ما هو إلاة وسيلة 
نتصاس الثقافة العقلانية ،إن نيتشه بنقده للعقل نراه يدشن فكر  إذلك  أو أدا  في يد رو  متعالية الهدف من وساء

( العديد من المناهج المختلفة في الثقافة 20نسبية العقل ومقولاته كالجوهر. خلاصة القول لقد شهد )ق 
والمنهج البنيوي الذي كانت له سيطر  على تحليل النصوص وتفكيك إلى جزئيات وكشف معنى النص ،العربية

 يث يعتمد المنهج على مبادئ هذا العلم. ح
ما رد يأتي مابعد البنيوية نذكر بالأخص التفكيك أنها أعلت من سلطة القراء  والقاسئ ،نلاحظ أن التفكيك 

مرحلة  (80عقد الثمانينات) تحول إلى صناعة محلية بطبيعة جديد  بعد مرحلته أولى كان عباس  عن إسهاصات في
كانت تمتاز بخصبية،بلا شك مسكوت عنه في الخطاب التفكيكي هو إعاد  التركيب  (90) الثانية في التسعينيات

والبناء، أي نفكك معنى نسج آخر هو تفكيك للأوهام التي نجدها تلملم على آليات،ثم تجعلها عاجز  عن 
 ما ه، أهم أسس التي يعتمدها الناقد لنقد ؟مواجهة الأزمات التي بدوسها تتحول إلى"مأزق". 

 الوارع هناك عدد كبير من المفاهيم تساعد على تجاوز أزمات التي هي بمثابة هفوات يقع فيها الوعي النقدي في
أن يقوم بتفكيك الخطابات وفك عرض النصوص للكشف عن الوجه » )علي(وعليه مهمة النقد في سأيه 

ولت الهيرمينوطيقا من آليات الآخر للأمور... الثورة المنهجية التي رفقت حاول الوع، النقدي..من  ثم حا
تفسير نصوص حاتل مكانة خاصة في الثقافة إى  علم يعني بعملية الفهم والتحول الذي طرأ على 

واضح هنا أن النقد الحقيقي ليس بنفي لها، وإنما هو مجرةد خلخلة وإستنطاق،مالم يستطيع النص  1«الهيرمينوطيقا
مانوع مفاهيم التي تكرس للنقد وتسعى جاهدة إى  جاوز والتفكيك.البوح به.من ذلك ننطلق من الاستراتيجية الت

 تبديد فكرة الحقيقة ؟ 
إنطلارا  من مفهوم التأويل،أول شيء كشف عن الدلالة التي يريدها المؤلف، ثم ثانيا الكشف عن طابعها 

ها حدث له تطوس ننطلق من التأويل الرمزي )التفسير( الذي يهتم بتفسير الكتب المقدسة  بعد ثمالموضوعي،
ودوس التأويل حمل النص على )فهم الغير( .يشمل في نهاية ثوس  منهجية، إذن الهيرمينوطيقا تصبح أساس منهج 

وا نتقال من المؤلف إلى المتلقي بما أن الأزمة تكمن في أسلوب التعامل لا في خطاب ولكن لتخلص منها علينا 
 ؟اتيجية التي يعتمد القارئ خلال قراءته والتي تكون بديلة مانوع إستر تخلى عن مبدأ التعامل مع أفكاسنا.

أن النص هو مدخل الأزمة ومخرجها...يعمل عل، حرب على »في الوارع إستراتيجية التشخيص هي ما نجده 
ن النقد إ( التي بها تبرهن على ردس  العقل وعلى المجاوز  والإبداع.في حين 20في القرن ) 2«تشييد نظرية فلسفية
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وصوغ الوارع على أسس ورواعد  ؛يعتبر كشف كما يعتبر تعرية وفضح لأفكاس يؤول إلى خروج المرء من أزمةالذي 
ستراتيجية أو نظام المعرفي والنقدي يمكننا وضع حد لهذه الأزمة وعليه يلتمس لإتكون جديد وبالتالي حسب ا

بحث عن الجديد في النقد وثقافة خلاصة الكلام تعدد المناهج التي ت.الوعي النقدي الأزمة من جانب آخر
والحضاس  التي تكشف حال النقاد العرب بالغرب وإنفصالهم عن التراث النقدي العربي القديم فقد ميز الإبداع 

أخذ مباشر  بالمنهج (علي)الذاتي من باطن النصوص يحدث ترويج الأفكاس للمنتوج المحلي )التراث( و
 بدأ بالإستقبال هذه المناهج،ثم إعاد  صياغتها بما يتناسب مع النص وفشل الإبداع النقدي الغربي.الجنيالوجي

هل الفلسفة ه، مسألة يجب البحث فيها من كل جوانب؟هل النقد مهم لعملية البحث والكشف عن العربي.
بداع الفكري    ؟ الا 

الرؤى  ة بالإختلافج كل مفكر أو أستاذ من الأساتذ  العصر الراهن بمواضع مختلفإنتا علينا إلقاء نظر  على 
والمناهج،بأخذ نماذج غربية نتوكع عليها من أجل الوصول إلى الهدف وتجديد أفكاسنا . ننطلق من أبو الفلسفة رد 
وضع رواعد وخطوات متبع عليها المنهج العقلي.هاهنا عودتنا إلى ماسبق أن أفضل المناهج: منهج التأويل بشكل 

تريث الاء  ويؤدي عملنا حول توظيف عد  المناهج مناسبة لهذا السبب علينا عام، يكون سعيا  وساء التنوع في القر 
أن الموضوع المدروس »رليلا  لمعرفة أهم المناهج ممثلة.أي اللجوء إليه حسبما يقتضي سياق البحث  من طبيعي 

 من ذلك  ولكن في بعض الحالات يتم تزوج أو التداخل بين منهجين أو أكثر، 1«هو الذي يحدد طبيعة المنهج
الهدف هنا هو نهاية طريق هذا ما نطمح نحن إنجازه كل دساسة نحن بصدد مواجهة مشكلة أوحلها أودساسة رضية  

ماعية أوسلوكية كل عالم أوفيلسوف أوأستاذ له طريقه خاص في البحث ومعالجة جتلإمن رضايا السياسية أو ا
لم يكمن في إستخدامه للمنهج التجريي أن سبب تقدم الع»عند حديث عن )هيوم( الذي ظن .موضوع ما

هذا ما جعله يصدق نيوتن في وصفه لمنهجه ، بأنه تجريبي بعدها  2«يتمكن من إكتشاف عقلانية هذا المنهج
أن كل واحد  نتيجة.علي توا إكتشف )كانط( ماهية المنهج التي تتمثل في كونه منهجا  عقلانيا  ذات أصالة

والغاية أن نصل إلى بناء العلارة الجدلية بينهما .تافيزيقا علما  على غراس العلم الطبيعيوبطريقته الخاصة أنة يقيم المي
: ما ه، ضمن إشكاله فلسفي سغم أن )كانط( نجح في إكتشاف عقلانية العلم .أما هيوم فشل في ذلك طرح

 الثورة الكوبرنيقية ؟ وما ه، دلالتها الفسلفية ؟
كذلك بإفتراض كوبر نيقوس مركزية الشمس  " ،عية في عصر النهضة الأوسوبيةتعتبر أول خطو  خطتها العلوم الطبي

إذن الجدل ظل مستمرا  لأكثر لتفسير حركات الأجرام السماوية أحدث ما يسمى"بثوس  علمية"في طريقة التفكير،
نهاية الفي .سضيةالنظرية البطلمية والتصوسات الأ–من ررون. حتّ محا التقدم العلمي على يد جاليليو وكبلر ونيوتن

إنتصر الفرض الكوبرنيقي لأنه أحدث أثاس عميق في سير الفلسفة الحديثة. أوضح هيوم في فلسفته على وجود 
                                                 

بيروت‌‌لطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌دار‌الفارابي،العقل‌وما‌بعد‌الطبيعة‌)تأويل‌جديد‌لفلسفتي‌هيوم‌وكانط(‌دار‌التنوير،ل‌محمد‌عثمان‌الخشت:‌- 1
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الدوس الذي يقوم به رانون الجاذبية لنيوتن، بالإضافة إلى ذلك كانط تلك مبادئ أولية في العقل التي تقوم بنفس 
 .1" ين )تخيلنا لشيء ما وبين معرفتنا الوارعية لشيء آخر(أحيانا  يستخدم مصطلح الخيال عندما راسن ب

على العموم كل من هيوم وكانط لهما تصوس حول مصطلح الخيال بوصفه رو  موحد  ، ا ذن الخيال عندهما هو 
من البديهي رضيتنا هنا الذات والموضوع والمنهج وإثاس  ،طريقة إدساكنا الحسي لكل من هوية النوع وهوية الفرد

بأن هيوم نفسه أكد »( نستطيع أن نذكر copletonتلاف الحاصل بين الكل .حيث يقول:كوبكستون  )الإخ
في تشكيل الأفكار المعقدة المحددة وذلك مثل  subjective contributionعلى وجود الإسهام الذاتي 

رام بتهديم الميتافريزيقا  هكذا يمكننا فهم نظرية كانط عن القبلي، وهيوم .2«الإسهام الذي تقوم به علاقة العلية
وسفضها كلية ،ولكن هناك دليل على هوكوندياك هو من إتخذها علما   وهيجل صرح أن كل فلسفة تصف نفسها 

نتيجة أن بحثنا هذا لن يكون عرضا  لفلسفي هيوم  .بالتجريبية العلمية تستخدم مقولات ميتافيزيقية لامحالا  
 وكانط،بل رراء  لهما رراء  كاشفة.

ا نستطيع أن تتجاوز كل من سبارنا إلى ذلك،علينا تجاوز أزمات وحلها ووضع بديل لها مع تحفظ على أصالة هكذ
إنّ المفكر الحر يكره التقديس والتبجيل ويرنو نحو النقد الصريح ذو  »حيث يصرح أستاذنا  .الفكر والتراث

لعلارة التي تربطه بالمؤلف أو المؤسخ حتّ على كل واحد من أن يبحث عن نوع ا 3«البعد الأخلاق، والجمالي معاً 
يتمكن من وضع يده على زمام الأموس ومجاوز  والنقد نستعين بالنقد من أجل نتجاوز مرحلة الخطر ونتخلص من 
)رال يقول( ولكن نحن الآن نتعامل مع النصوص )بن نبي( كما تعامل الشعب الجزائري مع المرابطين والأولياء 

وثن  وبفضل  -الشخص  التي تنقلب عند التطرّف إى  علاقة فكرة-بيعة علاقة الفكرةهذه الجدلية حادد ط»
تلك العلاقات المنجرفة نحو التطرّف فإنّ الشعب الجزائري أقام قبب مرابطيه وأوليائه وحافظ على عكوفه 

 . لماذا ؟اوزيةيجب أن نتخلص من التقديس إلى الخروج إلى دساسة نقدية تج 4«عليهم عبر قرون ما بعد الموحدين
مع الرغم نحن هم الذين نقدو .ة فلسفية يلكي يتمكن هذا الفكر من الا ستمراسية التاسيخية وتصبح له مكانته فكر 

نتقد نحو وجه المستقبل وتخلص من الماضي أو تحفظ به الحاضر إلاة أن الدساسة هذه تحتاج إلى جملة رواعد 
لتالي تطبيق المنهج، على أية حال ننطلق من التفكير بن نبي ضد بن نبي الا بستمولوجية التي تمنحه رفز  نوعية وبا

 ذلك مثله طبيق على رراء  ألتوسير لفكر ماسكس. 
نسان ذاته لإهكذا نصل إلى نقطة إنطلاق سليمة في النقد المنهجي.ولو عدنا إلى نقد المفاهيم مثلا  مفهوم هو ا

يق المفهوم إنه بالقوة مفهوم..أن مفهوم يقتض، الإبداع إن الفيلسوف صد»:وليس كما رال دولوز هو صديقه

                                                 
(74،إلى22،23،ص‌ص)ص،‌‌ع‌نفسهالمرج‌-  1

  
‌.‌101،‌ص‌‌ع‌نفسهالمرج‌-‌ 2
‌‌32،‌ص‌‌2014(‌،‌1)طدار‌الغرب‌وهران‌‌عبد‌القدار‌بوعرفة‌،‌:تحت‌إشراف‌تأملات‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي:‌:عبد‌القدار‌بوعرفة‌وآخرون‌‌-‌ 3
مالك‌بن‌نبي:‌مشكلة‌الأفكار‌في‌العالم‌الإسلامي،‌ت:‌بسام‌بركة‌وأحمد‌شعبو،‌تقديم‌المحامي‌عمر‌مقاوي،دار‌الفكر،دمشق‌سورية،‌دار‌‌-‌ 4

‌.‌96،‌ص‌‌2002إعادة‌‌1988(‌1الفكر‌المعاصرة،بيروت‌لبنان‌)ط
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الفلسفة هي الحقل المعرفي رائم على  1«هو الأمر الذي يجعله يحيل إى  الفيلسوف كما لوكان يمتلكه بالقوة
فالمفهوم حيث نتيجة المفكر يدل على ذاته »بداع المفاهيم،إذن الفلسفة ليست مجرةد القو  والقدس  على إبداع لإا

سيغدوا كالمرآ  التي تعكس ماهيته وصناعة المفاهيم هي الأخرى تعبر عن طبيعة التفكير  2«عبر عن مكنوناتهوي
يقول »والتأمل وعلى علارة المفكر بالمواضع المرتبطة بالمعرفة ولكن عندما نلاحظ تحديد نيتشه مهمة الفلسفة 

تصرين على صقلها وإعادة بريقها وإنما عليهم لاينبغ، أن يكتف، الفلاسفة بقبول المفاهيم التي تُنح لهم مق
لأنها فن تكوةن وإبداع وصنع المفاهيم وإعطاء ريم  ؛أرصد إرناع الناس اللجوء إليها 3«الشروع بصنعها وإبداعها

ورو  وردس  على إبداع المفهوم،كما يعتبر هذا الأخير جوهر النظرية والفكر . وبناء على ذلك نرى أن بن نبي حافل 
إنّ »:صرح رائلا  و كمية غني بالمفاهيم وله عناية فائقة بها،حيث وضع مبحث خاص يبين فيه آلية إبداع فكره ب

لكلتا العمليتين وجوهاً متماثلة فتحقيق الش،ء يتم بواسطة الإدراك الشعوري  ثم يترجم إى  )إسم( وحاقيق 
م هو أول تعريف للشيء الذي يدخل سلإا 4«الواقع الا جتماع، يتم بواسطة التصنيف ثم يترجم إى  )مفهوم( 

وهو القو  التي تستخرجه من الفوضى المبهمة وتقوم بتسجيله في عقلنا  في نطاق شعوسنا،أي تصديق على وجوده،
 .على شكل صوس  حقيقية محدد 

ادَمَ وَعَلَّمَ ءَ  »سم( يعد أول دسجة من دسجات المعرفة  وللبرهان على ذلك روله تعالى:لإالمحصل عليها )ا نتيجة
تممْ صَد ق ينَ  سْمَاء  هَؤملَاء  إ نْ كمنـْ  قاَلموا سمبْحَانَكَ لَاع لْمَ لنََا الْأَسْماَءَ كملَّهَا ثممَّ عَرَضَهممْ عَلَى الْمَلَائ كَة  فَـقَالَ أَنبْ ئموني  بأَ 

الذي وصف به المشهد الذي يدعو فيه  دليل هذه الآية وصف الحق 5«إ لاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إ نَّكَ أَنْتَ الْعَل يمم الْحكَ يمم 
عز وجل أدم إلى تسمية الأشياء بأسمائها للا نسان رو  ميزه سبحانه بها )ملكة العقل( .أما إذا تحدثنا عن أزمة 

عندما  6«يبدو أمراً ملازماً للإنسان في كل عصوره ولاسيما المفكرين الذين هم أكثر الناس حساسية»العصر 
من تغييرات،ما يتبين أن للإنسان نزوعا  طبيعيا  إلى أن ينظر إلى عصره على أنه يمثل رمة  يطرأ على عالمهم نوع 

( سنحاول دساسة أفلاطون كأن حياتنا تشبه عصرهم ما يدفع بنا تمسك بالتراث 21و 20ولكن نحن نعيش في )ق 
لمنهج المتبع من المسلم به بين وهناك من يثوس على من يتجه هذا الا تجاه من المنهج. لو حاولنا معرفة ا،الفلسفي

أن هناك علاقة وثيقة بين طريقة الحوار من حيث ه، أسلوب لعرض الأفكار الفلسفية وبين »داسس أفلاطون 
ذن كلمة الديالكيتيك لها أهمية فائقة عند من إ 7«المنهج الديالكتيك، الذي كان هو المنهج المفضل لديه

                                                 
ة‌وتقديم:‌مطاع‌صفدي،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌الانتماء‌القومي،‌بيروت‌جيل‌دولوز،‌فيلكس‌غتاري:‌ما‌هي‌الفلسفة،‌ت‌ومراجع‌-‌ 1

‌30ص‌‌1997(1لبنان)ط
‌.‌36عبد‌القادر‌بوعرفة‌وآخرون‌:‌تأملات‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي‌،المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌‌30‌‌،32جيل‌دولوز،‌فيلكس‌غتاري:‌ما‌هي‌الفلسفة‌،‌ت‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌‌)‌‌-‌ 3
‌.‌21ص‌‌2000إعادة‌‌1984(‌4مالك‌بن‌نبي‌:‌مشكلة‌الثقافة‌،‌ت‌عبد‌الصبور‌شاهين‌،‌دار‌الفكر،‌دمشق‌سورية‌)ط‌-‌ 4
‌(‌.‌31‌‌،32الآية‌)‌‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 5
‌.‌‌09)دط(‌)‌ت‌م(‌،‌ص‌2004أفلاطون‌:‌جمهورية‌أفلاطون‌،‌ت‌فؤاد‌زكريا‌،‌دار‌الوفاء‌لدنيا‌الطباعة‌والنشر‌الاسكندرية‌‌-‌ 6
‌.‌33ص‌‌نفسه‌،‌المصدر‌-‌ 7
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  تصنف لموطنين في المدينة حسب معادنهم،كمثل مفهوم )التعايشنسان،ثملإيستعملها؛إذن الفلسفة تكوين ا
  .السلمي(

يَا أَيّـُهَا النَّاسم  ». ولقوله تعالى:وإستبدلها بالتي هي أحسننسان تجاوز المصاعب لإوعليه نستنتج أن الحواس يمكن ا
 1«لَ ل تـَعَارَفموا إ نَّ أَكْرَمَكممْ ع نْدَ الله  أَتْـقَاكممْ إ نَّ اَلله عَل يمٌ خَب يرٌ إ ناَّ خَلَقْنَاكممْ م نْ ذكََرٍ وَأمنْـثَى وَجَعَلْنَاكممْ شمعموباً وَقَـبَائ  

الذات هنا في مرحلة بنائها تسبق مرحلة الفراغ والوعي البشري. ؛إذن دليل على الحواس سليم بين الشعوب والقبائل
ق ثابت بليس سوى طافهي ية لذاتية إفريقية طالما إن بعضهم يدعي أن تأسيس منظمة الوحد  الإفريقية جاءت تلب

أن بعض البلاد الأفرسيوية قد عقدت فعلًا عملياتها »يشبه صاسوخ أطلق ضد وحد  العالم الثالث ويبدو 
أن بن  أستاذنا نضيف 2«التجارية الخيرة على أساس علاقة لاتنفرد العملية فيها بتحديد قيمة المادة الأولية 

تمت هذه العمليات على  3«ع عالم، متعايش دون إزالة الإستعمار والقابلية للإستعمارلايمكن حاقيق مجتم» نبي
أساس مقايضة الماد  الأولية،في نهاية نجد أن عملية إنقاذ العالم المتخلف من التبعية والإستعماس العالمي فهو في هذه 

 .الحالة مرهون بتحريك لذاتية الفردية
الخطو  الأولى في بناء الحضاس  ،ثم بعدها فرض هذا التعايش السلمي، بمعنى دليل هو إنطلاق من الذات هو  يرخ

وبناء عليه فكل .نسانيةالإأرصد هنا النظر إلى جميع المشكلات ؛فكر  التعايش هي شيء ينبغي أن يتجاوز مرحلته
ي ه، في في مشكلة الا نسان هو في نهاية تفكير في مشكلة الحضارة ومسشكلة الا نسان الأفرسيو »تفكير 

؛أعني أن يحقق الأفرسيوي وضعا  عاما  متحرسا  من البواعث السلبية التي فرضها  4«جوهرها مشكلة حضارة
ستعماس والقابلية الإستعماس.خلاصة الكلام نلاحظ تعدد المناهج عنده حسب طبيعة الموضوع .على ضوء مثل الإ

ر بنقطة نحو حرجة في تاريخ العالم  وبالوسع أن أن آسيا بصفة عامة واليابان بصفة خاصة تُ»هذه الا عتباسات
نتخيل آسيا ه، تتحرك في إتجاهين متبايين بعض الش،ء وه، في سبيل النمو الإقتصادي المطرد خلال 

بما أن الأسيويون هم أكثر إهتماما  بكرامة الفرد وحقوق المرأ  والا ستهلاك الشخصي فهم  5«الجيلين القادمين
هكذا النموذج .أول الإرتصادي والثاني السياسي الليبيرالي:وق الإنسان( أي هناك إتجاهين)لحق المبادئيتمثلون 

 الإسلام عند بن نبي حيث يمثل رطب الروحي في الألفية الثالثة لإمتلاكه ثلاثة روى دافعة وفعالة كالآتي
 :)القلب،العقل،اليد(.

رتصادية،هي تتمثل بزوغ نظريات الليبيرالية الا تصادية في تطبيقلقد شهدنا في الماضي مثل هذه الظاهر  الإر 
فحركة الإحياء الراهنة للأصول الإسلامية التي نلمسها  »معادية لليبيرالية،نتيجة فشل الإرتصادي حيث يقول:

                                                 
‌(‌.‌13الآية‌)‌‌–سورة‌الحجرات‌‌-‌ 1
‌172ص‌‌2001(3سيوية‌)في‌ضوء‌مؤتمر‌باندوتغ(‌ت‌عبد‌الصبور‌شاهين،دار‌الفكر‌دمشق‌سورية‌)طفكرة‌الإفريقية‌الآمالك‌بن‌نبي:‌-‌ 2
‌.‌171تعريفه‌،‌ص‌عبد‌القادر‌بوعرفة‌وآخرون‌:‌تأملات‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي‌،المرجع‌سبق‌‌-‌ 3
‌.‌82مالك‌بن‌نبي‌:‌فكرة‌الإفريقية‌الآسيوية‌)في‌ضوء‌مؤتمر‌باندوتغ(‌‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 4
‌.215ص‌‌1993(‌1جمة‌والنشر‌والقاهرة‌)ط:‌حسين‌أحمد‌أمين،‌مركز‌الأهرام‌،‌التر‌:‌نهاية‌التاريخ‌وخاتم‌البشر،تفرانسيس‌فوكوياما‌‌-‌ 5
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في كل دول العالم تقريباً ذات التعدد الكبير من المسلمين لكن إعتبارها رد قعل لفشل المجتمعات الإسلامية 
بالرغم من الحفاظ على الظاهر   ؛1«الحفاظ على كرامتها في مواجهة الغرب  غيرالمسلم بوجه عام في

الأصولية،يتم ترشيحها إلى أحد نماذج المستقبلية للألفية الثالثة،كما نشهد بن نبي يراهن على الظاهر  الدينية  
سيخية،ثم بعد ذلك يقول ماسكوز ما كبديل للظاهر  الإيديولوجية،فقط مما يحمله الدين من أبعاد حضاسية وذاتية وتا

إن المجتمع الصناع، المتقدم يعتمد إى  حاقيق تُاثل مطلق بين الفرد والمجموع  وبالتالي بينه وبين المجتمع  »يلي:
أما مفكرنا الحر يعتقد بسبب التغيير والتحول يعود إلى  2«من خلال عملية موجهة بشكل عمل، مدروس

بعد الموحدين،الأمر هنا يعود إلى الدسوشة والنكوص اللاشعوسي،الأمر ذاته عند الأمراض التي أصابت مجتمع ما
أنا لست رجل علم بالمعنى الأكاديم، والشائع للكلمة ولست »فرويد ومعاسك الفكرية حيث يقول )فرويد( 

ملاحظاً  ولا مجربًا. أنا بحكم الطبيعة والمزاج لست إلّا فاحااً ومكتشفاً مع كل خصائص الفصول 
في الحقيقة جميعهم يمتازون بهذه  3«المعرفي والجرأة والعناد وبقية الصفات التي يتميز بها هذا النوع من البشر

فرويد لم يكن وحده مكتشف التحليل النفسي،  و الصفة الأساسية، أهمها )الجرأ ( مثلا  هيجل كان معجبا  بنابليون 
لى أية حال عصر )ماستن لوثر كين ( في هذه الفتر  كانت ع.كما نرى أن الإبداع ناتج عن العقد النفسية باطنية

أنها زعيمة العالم الحر وتبشر بقيم الديمقراطية »( تعلن في هذا الورت 2الولايات المتحد  خصوص بعد )ح ع 
إذا  ظروف كانت مواتية أو ناضجة لإعاد  النظر من جديد في أنظمة التمييز  4«والحرية وحقوق الإنسان

 ريكي وتغيير بقدس مستطاع.العنصري الأم
حداث التي يمر بها البلد،من الممكن أن يقيد حرية تصرف لأستعماس والإولو حاولنا معرفة إكتشاف العالم مع ا

رتصادية يتمتع بإمكانيات إقتصادية مهملة... »طالما أن العالم الإسلامي .طبعا  بقيود عسكرية والآخر الا 
على المسلم أن  .5« أن الموجود من المناهج الا قتصادية هو ما يمكن إيجاده الا جتهاد إنه يفكر أولًا على أساس

لايصطدم بهذا الإتجاه بإباحية الرأسمالية بروحها،بل سيصطدم،أيضا  بشروطها، السبب أن الرأسمالية تقتضي 
ل الأمواتجميع  إستثماس المال بوصفه الوسيلة الوحيد  لدفع عجلة الإرتصاد هذا ما دفع بها إلى اللجوء لعملية

الفيلسوف أنّ هذا العالم الإسلام، هو الذي يحقق الظروف »وتركيزها في مؤسسات معينة كالبنوك.ويرى كتبنا 
إنتهت إلى عهد الإستعماس وكذلك المادية،مادية البرجوازية التي تجلت في  6«النفسية لظهور الإنسان الجديد

تاسيا التي تجلت في الشيوعية.أما العالم الآخر أرصد البلدان الإسلامية رد الرأسمالية ومادية الكادحين )الفقراء( البرولي

                                                 
‌.‌209ص‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌ 1
‌.‌66عبد‌القادر‌بوعرفة‌وآخرون:‌تأملات‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي‌،المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌327ص‌2002(1شر‌بيروت‌لبنان)طنية‌لطباعة‌و‌دار‌الصداقة‌العرب،1الم)في‌العلوم‌والفكر‌والسياسة(جموسوعة‌مشاهد‌العج‌ج‌باكسون:‌-‌ 3
‌.‌343ص‌،‌‌نفسهاموسوعة‌‌-‌ 4
‌(‌.‌102‌‌،42،‌ص‌ص‌)‌‌2000،‌إعادة‌‌1987(‌3نبي‌:‌المسلم‌في‌عالم‌الإقتصاد‌،‌دار‌الفكر‌،‌دمشق‌سورية‌)ط‌مالك‌بن‌-‌ 5
‌.‌12،‌ص‌‌2002إعادة‌‌1986(‌1مالك‌بن‌نبي‌:‌وجهة‌العالم‌الإسلامي‌،‌ت:‌عبد‌الصبور‌شاهين‌،‌دار‌الفكر‌دمشق‌سورية‌)ط‌-‌ 6
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لقد نجت بنسبة كبيرة  »:وبناء على ذلك يقول.سحلت عنه المدينة لأن مفكرنا الحر يتنبأ بحل جديد لهذه العقد 
تشكل  ،أي طبيعة المنطقة كانت1«من تسلط الواقع الإستعماري الذي سيسمى فيما بعد الحضور الفرنس،

فالثورة لاترتجل إنها إطراد طويل يحتوي ما قبل الثورة  »:الدفاع الذاتي ضد الأوسوبيين وفي نفس السياق يقول
والثورة نفسها وما بعدها.والمراحل الثلاثة هذه لاتجتمع فيه بمجرد إضافة زمنية بل تُثل فيه نموا عضوياً وتطوراً 

 2«لنمو وفي هذا التطور فقد تكون النتيجة زهيدة تخيب الأمالتاريخياً مستمراً وإذا حدث أي خلل في هذا ا

الثوس  الفرنسية"تضمنت عهد ما ربل :"نلاحظ أنه إذ تناول الثوس  على أسس ومعالم علماء الا جتماع الوضعيين،مثل
لها ومن دون شك إذا ردسنا الثوس  بوصفها إطرادا ،فإنة  .الثوس  ضمن صوس  مقدمات وجدتها في أفكاس )سوسو(

إن  ما تحيط بمحتواها،كل هذا يخضع لقانون إذا  نجاحها أو فشلها هو ردسنتيجة ،حاصل بين مفلصلهاسوابط 
الشعب الجزائري رام بدون شك بثوس  مجيد ،المجتمع الإسلامي لم يتأسس على عاطفة أو شعوس ساذج،بل نراه رام 

 .المسلمين على عمل جوهري هو المؤاخا  بين 
(. يقول بن رد فتحت أبواب،أي حقل من حقول النهضة )أعني التي جاءت في صوس  الإصلاحمثل هذه الحركة 

بما أن حقوق تؤخذ ولاتعطى،إذن الثوس  الجزائرية إنتصرت  3«إنها شرعة السماء: غير نفسك تغير التاريخ»:نبي 
يد تضم الحضاس  العربية بفضل جمعية علماء المسلمين تمكنت من أن تقدم جيل متحرس من العقد التقابلية .بتأك

فهناك مبدأ فلسف، يقوم على أساسه التصنيف أقصد هنا تصنيف  »الا سلامية تاسيخا  واسعا  لعلم التصنيف 
لكل فيلسوف كما هو الحال بالنسبة للحضارة الإسلامية نرى لابد لكل فيلسوف أن ينظر إى  العلوم من 

الرياضيات :أمثال.ن الضلال( المتعلق بالعلوم المقبولة عندهيذكر فيها ترتيب الغزالي )المتفذ م 4«حيث مبدئه
نوع  كيف يرتبط  المنطقيات،الطبيعيات،الإلهيات،السياسيات،الخلفيات،ثم يشير إلأى ورفة تحتاج إلى ورفة نقدية.

 ؟ من الصراع الفكري بالقضية السياسية في البلاد المستعمر
أولًا تجميع قوى الكفاح »متين للغاية حسب إطرادها الطبيعي نلاحظ أنها تحتمل هذه القضية على مسألتين ها 

بوجيز العباس   5«التحريري من أجل الإستقلال السياس، ثانياً توجيه هذا التحرير من اجل الإستقلال النفس،
الفكر  الأصلية لها دوسها في تحرير الجماهير ضعيف؛إذن فكر  الكشف عن وجودها المراصد المختصة بالصراع هذه 

إن المقالات المترجمة التي جمعناها في هذا الكتاب تتضمن هذه العناصر التي تكون مادة الصراع »الفكر ،إذا  
الفكري وواقعه اليوم،...الدخول في الموضوع عن طريق الظروف الواقعية والتفاصيل المادية التي حايط بفكرة 

                                                 
‌.‌21،‌ص‌‌1984(‌2طفل(‌دار‌الفكر‌،‌دمشق‌سورية‌)طمالك‌بن‌نبي‌:‌مذكرات‌شاهد‌للقرآن‌)ال‌-‌ 1
‌.‌14،‌ص‌‌1978(‌1:‌بين‌الرشاد‌والتيه‌،‌دار‌الفكر‌،‌دمشق‌سورية‌)ط‌مالك‌بن‌نبي‌-‌ 2
‌.‌32،‌ص‌‌1986مالك‌بن‌نبي‌:‌شروط‌النهضة‌:‌ت‌:‌عبد‌الصبور‌شاهين‌،‌وعمر‌كامل‌مسقاوي‌دار‌الفكر‌دمشق‌،‌سورية‌،‌‌-‌ 3
‌.‌27،‌ص‌‌1991حليم‌عطية‌:‌دراسات‌في‌تاريخ‌العلوم‌عند‌العرب‌،‌دار‌الثقافة‌لنشر‌والتوزيع‌،‌القاهرة‌)دط(‌أحمد‌عبد‌ال‌-‌ 4
‌.‌46،‌ص‌‌1981مالك‌بن‌نبي‌:‌الصراع‌الفكر‌في‌البلاد‌المستعمر‌،‌دار‌الفكر‌دمشق‌سورية‌)دط(‌‌-‌ 5
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ي يدسكه القاسئ،ثمة يتم نشرها لأنها تتصل بالوارع المقالات نشرها يعبر عن الوارع المريد الذ 1«الصراع الفكري
وفي حين فكر  الصراع الفكري تكونت في ظروف معينة التي عاشها المؤلف،بن  .حرى من ناحية التاسيخيةلأبا

نبي،ثم بعدها يشرع في بناء الذات الجزائرية على أساسها )القواعد(.المفهوم الصراع الفكري في العالم الا سلامي 
ن نقرر مبدئياً هذه القاعدة العامة ألا وه، أنه عندما يطرح مسلم أو بعض المسلمين مشكلة ماتهم أ »يجب 

هذه الملاحظة ليست مجرةد شيء عابر نمر  2«مجتمعهم فإن هذه المشكلة تكون قد طرحت أو ستطرح عاجلاً 
وح من جانب الإجتماعي هذا عليه مروس الكرام،بل يجب أن نتريث ونقف عندها ونتأمل بالطبع الحال أهميتها تل

إذا ماطرحناها على الصعيد معركة الأفكاس؛ ا ذن هذا مايجب أن نقرسه مبدئيا  )القاعد  العامة( هي راعد  في 
 . ماهو نوع التفكير يا ترى ؟الصراع الفكري 

علم الجميع الكلام يخص رلم يدمع مداد والمؤلف يبدع الكلام والكتابة سسم لكل مايحدث في"الذات".ليكن في  
أن المجتمع ليس مجرد كمية من الأفراد،بل هو إشتراك هؤلاء في الإتجاه واحد،من أجل ريام بوظيفة معينة،أما العمل 
هو ليس مجرد إتفاق عفوي بين الأشخاص معينين والأفكاس والأشياء،بل هو تركيب العوالم الا جتماعية، بالتالي 

لقد رأينا أن هذه الحركة يمكن تفسيرها على أنها ». وعليه بن نبي يقول:  يحدث تغيير وتطوير هذا العالم )المجتمع(
ثمرة لتعارض معين طبقاً لمنهجل هيجل أوعلى أنها إجابة على حاديد معين على ماذهب إليه تويني.. 

 إذن الكائن هو ؛3«..فالشخص في ذاته ليس مجرد فرد يكون النوع وإنما هو الكائن المعقد الذي ينتج حضارة
في حد ذاته نتاج الحضاس  ،أما عن أول عمل يؤديه المجتمع في طريق تغيير وتحول ذاته والتاسيخ ،إنما يبدأ في الوارع 

يجب أن نراعي ثمر  هذا التغيير الطاسئ على المجتمع ،بمعنى كل من العوالم الا جتماعية الثلاثة ،ربل أن تتكون العوالم
 ناتج حضاسي ألي هو:) إنسان+تراب+ورت ( المخطط يبين تركيبة .  يتفق مع صفة التحليلية التي تتمثل في

بذوسها في التاسيخ )فكر  دينية( لأن العمل الروحي يعمل على تثبت القيم زسىعت أن فكر  الرئيسية هي التي 
 تكمن في ردسته علىنساني( .وبناء عليه لإالا جتماعية فكل مشروع حضاسي أساس كل هذا الوعي النقدي )ا

الجمع بين الفيلسوف المتأمل ومنطق الرياض، المجرد وقدرة المحلل النفساني على سبر أغوار  أن»
الفيلسوف الفقيه العالم المحلل والمؤرخ والسياس، المنظر هما جعله فعلًا يبدع نظريات في الحضارة .النفس..

ه كل هذه الصفات.أما رد إجتمع في شخص 4«وأخرى في النهضة والتاريخ والإنسان ليؤسس للمكر الحضاري
يرى أن نظريا  في إنتصاس من يجعل من مكره حروفا  و بن نبي بالنسبة لنا هو نموذجا  له ردس   "المكر الحضاسي"عن 

 نحن نتعلم نتفلسف إذاوكذلك شيء الذي يعكس ردس  الذات على إكتشاف المكر.،على تحليل والنقد والتركيب

                                                 
‌(‌.‌12‌‌،13،‌ص‌ص‌)‌‌2000إعادة‌‌1981(‌3ر‌دمشق‌)طمالك‌بن‌نبي‌:‌في‌مهب‌المعركة‌)إرهاصات‌الثورة(‌،‌دار‌الفك‌-‌ 1
‌14ص1969(1ط)إنتاج‌المستشرقين‌وأثره‌في‌الفكر‌الإسلامي‌)مفاهيم‌إسلام(‌دار‌الإرشاد‌للطباعة‌والنشروالتوزيع،بيروت‌لبنان:مالك‌بن‌نبي‌- 2
‌(‌25،26ص‌)‌1985الفكر‌دمشق‌سورية‌‌ن،‌دار:‌ت‌عبد‌الصبور‌شاهي1جاعية(مالك‌بن‌نبي:‌ميلاد‌مجتمع‌)شبكة‌العلاقات‌الِاجتم‌-‌ 3
‌.‌31،‌ص‌‌2006(‌1عبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌الحضارة‌ومكر‌التاريخ‌)تأملات‌في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي(‌،‌رياض‌العلوم‌الجزائر‌)ط‌-‌ 4
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حيا  لأن تفلسف شيء عظيم في ،لذات العاسفة والبحث عن مفاهيملأن تفلسف هو أساس بناء ا،لا الفلسفة
  الإنسان.

وعند تطلعنا على مؤلفاته أنه  "نسانلإريمة المنهج في دساسة امفكرنا تمكن من وضع يده على الحجر الأساس "
ض له الذات،لأن عقل متاز بالمناهج مختلفة المواضع التي رام بمعالجتهافي مجمل القول التاسيخ هو التغيير الذي تتعر ا
لعل مارد يهمنا هنا المنهج النقدي وأهم المماسسات النقدية والجذسية .نسان هو المحرك والمدبر لكل رضايا المجتمعلإا

نطلق من أستاذنا.لقد رامت النظرية النقدية منذ نشأتها اللحضاس  الغربية من كانط،هيجل،ماسكس..الخ. والعربية 
بنقد جذري لمشروع التنوير بما هو رمز الحداثة الغربية هذا ما يظهر بصورة جلية »( 20في الثلاثينات من )ق 

وزميله ثيودور أدورنو  max.horkheimerفي جدل التنوير الذي كتب بالتشارك بين ماكس هوركهايمر 
theodor adernor..تي كان ال الفتر  1«بأن جدل التنوير ظهر في سياق تاريخ، متميز عرفته المجتمعات الغربية

يعيش فيها هؤلاء بعد صعود النظم السياسية الشمولية،وشيء ذاته عند العرب حدثت حركة نهضة نقدية فكرية 
تحرسية لأن مفهوم العقلانية من أهم المفاهيم التي شكلت المشروع الحضاسي الغربي والعربي له أيضا  حضاسته خاصة 

 ergoعن طريق الكوجيتو "le sejetالذات "إلىشيء  كلإسجع  على سعى  ديكاستكذلك ؛la mderniteوالحداثة 

sum cogito ديكاست ترد إلى الذات العارلة لكونها  همعنى ذلك أن الوعي بالأشياء والموجودات الخاسجية حسب؛
لايمكن »بقوله مايلي:  (أساس الثابت لكل يقين. وشيء ذاته مأشاس إليه بيكون في كتابه )الأوغانون الجدي

هذا المورف نفعي والداتي،الهيمنة التي أصبحت ملازمة لمشروع،أدى  2«لطبيعة إلّا بمعرفة قوانينهاالسيطرة على ا
بالإجمال نستنتج أن المعرفة والفكر شأنهما شأن العلم لم يعد لهما من إلى ظهوس النظرية النقدية العقلانية الأداتية.

 . غاية إلاة إعاد  إنتاج المجتمع أو حضاس 
 ج التـــــــــــأويــل،:المنهــــ -( 4

سنحاول إستخراح لب الصراع القائم بين الدين والفلسفة سنعالج رضية الدين أسبق من أ * التـــــأويليـــــة الـدينيـــة :
بالفلسفة ولكن هذه لقد طرح عد  إشكالات عن علارة الدين . هناك علاقة بينهما؟ هل الفلسفة أم العكس.

إن » ساسات مختلفة من الحضاسات القديمة؛واضح أنها مرت بمختلف إنتقادات.أما إذا ما رلناالحقيقة رد تثبتها لنا د
بلاشك أن تاسيخ الفلسفة ليس هو بالتاسيخ فلسفة بوجه عام،والشعب  3«فلسفة الدين أسبق من الفلسفة

)الفلسفة الغربية( حيث الإغريقي ليس هو الشعب الفلسفي مختاس ويتحيز مؤسخوا الفلسفة الغربيون أشد التحيز لها 
ففصل في  »يتبين أنهم وحدهم أنشأوا وطوسوا التفكير الفلسفي.أما القديس توما الأكويني في شجاعة مذهلة،

                                                 
لعلوم‌ناشرون‌،بيروت‌لبنان‌كمال‌بومنير‌:النظرية‌النقدية‌)لمدرسة‌فرانكفور‌من‌ماكس‌هوركهايمر‌إلى‌أكسل‌هونيت(،‌الدار‌العربية‌ل‌-‌ 1
‌.‌11ص‌2010(1)ط

2
 - Bacon . Francis : Novum . orgonun trad . Michel malherbe et mave pousseur .paris : editions pu F . 1986 

p . 101                                ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 28،‌ص‌:النظرية‌النقديةبومنيرأنظر‌كمال‌‌‌                                             

‌.‌15،‌ص‌‌1984فؤاد‌كامل‌:‌مدخل‌إلى‌فلسفة‌الدين‌)ودراسات‌أخرى(‌،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب‌)دط(‌‌-‌ 3
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جسارة بين حقائق العقل وحقائق الإيمان وجعل الأوى  من نصيب اللاهوت وكان في تُييزه هذا يود مخلصاً أن 
إلى تحديد مصير الفلسفة الحديثة،نرى أنه يمتلك ردس  الكفاء   ما نلاحظه أنه سعى 1«يعمل التوفيق بينهما

مزدوجة في مجال اللاهوت والفلسفة على حد السواء.إذا  ديكاست لايعود مسؤولا  عن ما رال أو فعل من ربل؛أعني 
قلال ستالنزعة التوماوية رد حافظت على ا خلاصة ذلك أنأن تنتهي ثنائية إلى رطعية بين اللاهوت والفلاسفة .
أبعد الفلاسفة عن الإلتزام بتعاليم الدين...سبينوزا كتب »الفيلسوف وتخلصه من حصر.بالإضافة لقد شعر 

 2«..نقداً الديانتين اليهودية والمسحية حاول ان يحدد فيه مفاهيم الوح، والنبوة والتاريخ الديني والطقوس
فلسفي،كما أنها تعبير تاسيخي وتحديد عقائد غير  بلاشك إنتهى الأمر بحكم على المفاهيم غير خليقة بإتخاذ وضع
هكذا أنشأت أزمة الثقة بين كل من اللاهوت  .رابلة،لأن يتمثلها الفكر الفلسفي،وبأنها لاتتسق إلاة برجل الدين

مهمة الأخير تتبين في النشاط الإنسان هذا الأخير عليه أن يدسس ويحلل ويحكم على النظم و والفيلسوف،
الدين يمثل مؤسسته.ولكن الكل يسعى إلى معرفة منزلة العقل من الإيمان وصل هذا الفكر إلى والمؤسسات،لأن 

 ؟ هل هناك علاقة بينهما:العرب،لقد ألهما العقل العربي الكثير من الأموس التي لها علارة بالشريعة والفلسفة
ل أردم فيلسوف طرق هذا الباب هو الفاسابي إبن سشد وغيرهم. لع :الفلاسفة التوفيق بينهما أمثال حاول مؤسخين

ب.م( بين أنه عمل على تأويل الشريعة تأويلا  عقليا  والتقريب بين ما أنطوت عليه  50فيلون الإسكندساني )توفي
أسفاس العهد القديم وكذلك بين مفاهيم الفلسفة الإغريقية.أما عن العرب رد غلب طابع التقريب بين الشريعة 

( إلى منذ أول عهدهم )العرب( بالفكر اليوناني 13سفة مدسسية التي بلغت ذسوتها في )قوالفلسفة من عهد ريام فل
الذي »سلام الكندي لإأحد كباس فلاسفة ا .( الذي شهد أفول بجم الفلسفة في الشرق عامة12حتّ أواخر )ق

لمقاييس يقف على تخوم الفلسفة والكلام )الإعتزال( بعد يذهب إى  أن صدق المعارف الدينية يعرف با
العقلية معرفة لاينكرها إلّا الجاهل...يختلف مذهب الفارابي ا بن سينا في تقرير منزلة العقل من الإيمان عن 

أول غايته من وساء ذلك المعرفة العقلية والمعرفة الدينية هما لايختلفان إلاة في  3«مذهب الكندي بعض الش،ء
رام بتأويله الإنسان ولكن الفاسابي وتلميذه أستاذ عمد إلى أتى به الوحي،ثم  شكل،غرض العقل مجرةد تأييد ما

 .تأويل ا نكشاف المعاسف الشرعية يكون التأويلات )تأويلا  عقليا  وفلسفيا (
نرى  .من صيغة الكلام نفهم أنه لم ينكر إتفاق الشريعة والحكمة لهذا نراه عمد إلى تأويل العقلي والفلسفي معا   

 وجود خاسرة،أي تعرض للقو  المخيلة الإنسان هذه المخيلة يتيسةر لها الاتصال بالعقل أنه نسب ملكة النبوية إلى
يبين تلميذه هذه الملكة التي ينسبها إلى فعل  .الفعةال عندها تكشف لها المعاسف الا لهية يكون الإنكشاف مباشرا  

ل،أي رائمة فيه،يكون إدساك حدسي هذا العقل الهيولاني دون الخيال الذي يدسك المعاسف الموجود  في العقل الفعا
أما في الأندلس كان مذهب الفلاسفة العرب في مسألة الشريعة والحكمة أررب مذهب الفاسابي  .في الشرف

                                                 
‌.‌19ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 1
‌.‌20،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌- 2
‌(‌26،27ص‌ص‌‌)1986(2يع،المكتبة‌الشرقية،بيروت،لبنان‌)طالتوز‌،المشرق‌منشورات‌دار‌الفكر‌اِبن‌رشد،فيلسوف‌قرطبة‌،ماجد‌فخري:‌قادة‌‌-‌ 3
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من الواضح ا بن سشد يقتضي خطى سلفيه  .وتلميذه من مذهب الكندي وكلا  من )ا بن باجة وا بن طفيل(
جهة أخرى. من أهم مصنفاته مشكلة العلارة بين الشريعة والحكمة  الأندلسيين من جهة وأسلافه المشررين من

مقالة في أن ما يعتقده المشاؤون )أي الفلاسفة( وما يعتقده المتكلمون من أهل ملتنا في كيفية  »)الفلسفة( 
من  وجود العالم متقارب في المعنى...إنها النظر في الموجودات وإعتبارها من جهة دلالتها على الصنائع أعني

يظهر لي من ذلك عنوان المعنى يدوس حول مشكلة التقريب ومنها فصل المقال في ما  1«جهة ما ه، مصنوعات
بين الحكمة والشريعة من الإتصال والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وتهافت التهافت يحمل لواء فلسفة 

مة الغزالي بصفة خاصة،كما نتطرق إلى تعريف المشائية من خلالها يظهر دفعه عنها،وهجمات المتكلمين بصفة عا
الفلسفة،توضيح المغزى النص بقدس  الوعي وإذا كان ذلك صعبا  فعلينا تبسيط الأموس تبسيطا  يكون في متناول 

موا يَا أموْلي   »دليل ذلك بأيات محكمات على الشرع وما ينصه من تأويلات وتفسيرات رال تعالى:.الجميع فاَعْتَبر 
تدل صحتها  3«أَوَلمَْ يَـنْظمرموا في  مَلَكموت  السَّمَوَات  وَالْأَرْض  وَمَا خَلَقَ اللهم م نْ شَْ،ءٍ  »ورال أيضا :2«ر  الأبَْصَا

 على أن الشرع رد حث على النظر العقلي في الموجدات هذا هو مدلول الفلسفة عنده .
، Logiqueظر العقلي إلى أصول الفلسفة أو المنطق إذن المنطق هو آلة لهذا النظر  لهذا السبب علينا العود  إلى الن

لما »لاسيما  .أما تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام في كتابه )تهافت الفلاسفة( (.لأن العلم يطلب فيه )المنطق
يزعمه من خرقهم الإجماع في تأويل ما ينص عليه الشرع في باب حشر الأجساد وأحوال المعاد من جهة 

 سشد بأنه يخلفا بن فيرد عليه  4«الم ومعرفة الله بالكليات دون الجزئيات من جهة أخرىولقولهم"بأزلية الع
أي أن الفلاسفة لاينكرون ؛"التفررة بين الإسلام"،وفي"مسألة العلم ومسألة القدم"غلا عليهم في الحكمينارض فيو 

لما ،لأن علمنا هذا معلوم وعلم بل نراهم ينكرون أن يكون علم الله بها من جنس ع،علم الله بالجزئيات،كما رال
 هذا مكسبنه من إدساكنا المعريفة.علمنا كان بالموجود يتغير بتغيره،أما علم الله يتغير الموجود بتغيره  نتيجةالله علةة له.

يكاد يكون السبب ساجع إلى الإختلاف  (فإن الخلاف بين هذه المذاهب )المذهب الكلامي،الأشعرية والفلاسفة
تَّة  أَيَامٍ وكََانَ عَرْشمهم عَلَى  »:ستدل على ذلك بقوله تعالىفي التسمية،ي وَهموَ الذ ي خَلَقَ السَّمَوَات  وَالَأرْضَ في  س 

َ، دمخَانٌ  »:ويضيف رال تعالى 5«الْمَاء   فالأولى يلزم عن ظاهرها ردم الماء والعرش  6«ثممَّ اسْتـَوَى إ ىَ  السَّمَاء  وَه 
،ثم يلزم عنها أن السموات خلقت من شيء وهو الدخان،هذا البرهان يدل به الفلاسفة والزمان المقترن بوجودهما

عن روله تعالى دون توغل في المعنى المقصود لها )الآيات( ولكن العقل البشري يدل على كتلة من لحم خلقها 
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حسب المعنى سبحانه وأهل بها"بني أدم"ميزه عن باري المخلورات )الموجودات( بالعقل الذي يفسر ويؤول 
النص.مهما يكن أمر فالمتكلمون متأولون في مسألة"إيجاد العالم"شاءوا أم أبوا،إذ ليس في الشرع نص موحد يؤخذ 
من ظاهره أن الله عز وجل جلاله وجد مع العدم المحض )الخالص(، ثم وجد مع العالم بعد أن لم يكن ،ا ذا  ا بن سشد 

العربية في الأندلس بشكل خاص والفكر العربي بشكل عام.لنعطي صوس  يبسط مذهبا  فلسفيا  تميزت به الفلسفة 
العقلانية لإبن سشد يعتبر عبد الله إبراهيم أول الباحثين المعاصرين الذين كتبوا عن ا بن سشد حيث خصص له مقالا  

ك بين كل حاديد منهج عقل، إنساني عام ومشتر »سصد فيه ثلاثة ا هتمامات فلسفية كبرى لفيلسوف ررطبة وهي 
البشر بناء تصور فلسف، متكامل للعالم الطبيع، والميتافيزيق، له إمتداداته الأخلاقية والمدنية... هدفه هو  

نضيف إهتمام الثالث المتمثل في الدفاع عن علارة  1«كسب رهان معركة الربط العضوي بين الإيمان والعقل
فإن ا بن  ". ة جسر كبير يكون سابطة بين الدين والفلسفةالا تصال والتضامن بين الحكمة والشريعة وبالتالي إرام
لقد سفض كل تداخل بين الدين والفلسفة وبين العلوم العقلية سشد لم يدخر جهدا  في سفض هذا التداخل وسفعه.

كما سفض التوفيق بينهما ولكن من حق الفيلسوف الإجتهاد   نظامه المعرفي الخاصوالعلوم النقلية،مادام لكل منها 
نرى أنه يرفض هذا النقد بإعتباسه مجرد نقاش .على الأشاعر  بوجه عام على الغزالي بوجه خاص هالتأويل وهجومو 

النقد الذي كاد »ثمة نقلة إلى الجابري ومشروع الفكري عنده هو . 2غير مباشر" ،لهذا نقدهفكري ما بين طرفين
تركها اللاحقين عليه للخروج من عطالة العقل  أن يرق، إى  منزلة الوصية المنهجية والفكرية الأساسية التي

العربي...إذا كان من الممكن التأكيد على أن إعجاب الجابري بإبن رشد قد حركته ضرورة المواجهة 
عجاب الجابري الكبير إدليل و  3«الإيديويولجية المزدوجة ضد الإتجاهات السلفية والا ستشراقية على السواء

حين إعجاب الجابري به لانجد له تفسير إلاة في الإيديولوجيا وحدها  فيد بٍأسطو. و بإبن سشد مثل إعجاب ا بن سش
أبرز "؛ العملي والتطبيقي"يعتقد الجابري أن ا بن سشد ماسس الإجتهاد على المستوىو .رادس  على توضيح ذلك 

 إجتهاد له تمثل في التأصيل الشرعي للفلسفة . 
لجابري بل  بالفلسفة المغربية البرهانية ذسوتها العالية التي تجاوزت كل ثغرات المتوصل إليها ا بن سشد في نظر ا نتيجة

أما أفق التصحيح الفلسفي ،من جميع الوصايات هاتحرير و لفلسفة حقها الكامل ل ءوإعطا.الفلسفة المشررية اللاعقلية
نهما ذلك ضمان لإستقلالية  صل بيالرشدي يكون بمثابة ترتيب العلارة بين الملة والحكمة،يتبين لنا من خلال الف

كل منهما عن الآخر. ذلك ترتيب الذي يعتبره الجابري مفتاح لترتيب علارة الأصالة بالمعاصر  وإخلاصه للفلسفة 
: نظريته حول الفصل )بين الدين مثلا  يحدث ذلك إلاة بعد تغير إستراتيجيته ، يقتضي نوع من القطيعة معه  

 اس ناصف( الذي شك في الإستقلالية التي بالفعل يختص بها الجابري. والفلسفة( لانفي بالنسبة إلى )نص

                                                 
‌35ص‌‌2015(‌1المغرب‌)ط–بيضاء:‌صورة‌اِبن‌رشد‌في‌الفكر‌المغربي‌المعاصر‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌الدار‌العبد‌النبي‌حري‌‌-‌ 1
‌.(‌103‌‌،104ص‌ص‌)‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌- 2

  
‌(‌.‌128‌‌،129ص‌ص‌)‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌- 3
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لأثار آليات التمثيل في الخطاب »نعود برحلة أفكاس الجديد  مع )طه( من حيث تحليله  منهج )طه(أما عن 
الرشدي حيث يقف إبتداء عندما إعتبره مفارقة صادمة عند ا بن رشد الذي سعى إى  حاديد برهانية الخطاب 

مهم حاول )طه( سصد  سؤال 1«؟لسف،...كيف يمكن أن نبرهن على برهانية الفلسفة بآليات غير برهانية الف
مختلف أوجه التي إستخدمها ا بن سشد لقياس التمثيل.هاهنا إعتماد على آليات التمثيل فقط في كتابه فصل المقال 

تسليما  بسلوك الأدلة القرآنية لهذا المنوال  فيما بين الحكمة والشريعة من إتصال.مع الرغم أنه )ا بن سشد( يسلم
لاسيما الأشاعر   ". كيف له أن يبني نقده للمتكلمين يا ترى؟الا ستدلالي في صوس "رياس الغائب على الشاهد

 .بوجه عام
، لقد واضح أن إبن سشد وضع جملة من الضوابط ليبرهن بشكل سليم في إستعماله لقياس الغائب على الشاهد

مراعاة الخطبية وضبط الإشتراك ومراعاة إستواءالطبيعة في الشاهد »ه( في الضوابط الأتية: أخصاها )ط
ما نستخلص أن )طه( يرفض الأخذ بها ،فقط يتفق معه في إفاد  شروط من ناحية إفاد  حصبية  2«والغائب

يعتبره مفيد للمناظر  كما أنه لايتفق معه في عدم فائدته لمراتب الخطاب الأخرى،فقط ،القياس للتبل  الجمهوس
 الجدلية وللماسسة العلمية معا .

ما يجدس بنا القول هنا مجرةد تدليل وتوضيح وتفكيك وتحليل وتأويل ما تيسر منه،وعن نقده لإبن سشد نرى أن 
كما صرح طه .غلب عليها الجانب التهديمي والإعتراضي يكون على حساب الجانب التأسيسي والإنشائيفلسفته 

ا بن سشد نموذجا  لتداخل المعرفي للتراث يرجع الفضل إلى الجابري جعله نموذجا "لنظرية التجزيئية"و،طالما سبب إتخاذ 
 3«أنه يوجد نقداً لاذعاً لإبن رشد من موقع قريب جد من الغزالي»أن ناصف نصاس حاول تسجيل على )طه( 

 ؛إذنالجدل رائم بين ا بن سشد والشيرازيأما ه. نغتنم فتر  الرشدية والمنهج المستعمل عندو حديثنا عن المنهج ننهي 
فإذا ما ا بن سشد بقي سجين النسق الأسسطي في مماسسة نظرية العقل،أما الشيرازي فكان منفتح عل فكر جديد.

إن التجربة الذاتية »تجولت في عالم الخيال فوجدت العقل يسبح ويحقل بما يمكن أن يحفل به من رو  كما 
وجهت بحكم  إدواسدسعيد عند ةالكتاب 4«...والصراع الفكري المستمر مع صانع، الرأي.والإنتماء الوطني..

أولا   .صوس  المخيالية  ولكن مع كل هذا الوعي المنهجي سوف ينصب طريق الذي يتمتع به مؤلف الا ستشراق
لمستوى الفكري والعلمي يمكن أن ننادي إدواسد بـ"أنثروبولوجيا الغرب"،طالما أن إشكالية المنهج لها أهمية على ا

دراسات  ما مغزى من وراءوعلى الرؤية بالأخص في الخطاب الإيديولوجي داخل أحضان الفكر العربي المعاصر:
حين بدأ هذا النظام المعرفي )الاستشراق( يكشف عن »في روله: أستاذنا يبين  ؟ الإستشراق وأسئلة المنهج

لتي شكلت عائقاً للنهضة العربية الحديثة.منذ الحضور الفرنس، نفسه من خلال تجلياته في تجربة الا ستعمار ا
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أصبح  1«بالبعثات إى  أوروبا 1826رغم محاولات الإقتباس والتمثل بدءاً من سنة  (1805-1798)في مصر 
الآخر يحمل في طياته بالنسبة إلى المشروع النهضة العربية مظهرين متنارضين: الأول: يمثل العدوان والإستغلال 

أما الثاني يمثل الحداثة والإزدهاس وتغير وحركة في .لإستعماسوالسيطر  على مشروع النهضة لكي يبقيها مسجونةوا
ث يمثل يبيح ،في ذات الورت اأوساط هذه النهضة. نتيجة المحصل عليها أنه هذا العدوان هو العدو اللذوذ ونموذج

اذنا عن شخصيات عديد  من بينها سفعت سافع فقد يفصح أستالمورف المزدوج من الغرب، أهم سواد النهضة 
تأثر بفلاسفة عصر الأنوار أثناء وجوده في فرنسا وإنعكس ذلك في جميع »(، الذي 1873-1801الفهطاوي )

ماكتبه مؤكداً على عدم التعارض بين العربي والمدينة الحديثة...وإن لم يظهر ذلك واضح في الخطاب النهضوي 
 التراث والحداثة أو الأصالة والمعاصرة التي تُيز بها هذا الخطاب إلّا أنه بعد إنشطاره نظراً للقوة التأليفية بين

تبين مورف المزدوج من الماضي التراث إلى  2«..إى  خطابات وتيارات فكرية وسياسية سلفية وليبيرالية وماركسية
اسية وفكرية وشيء ذاته بالنسبة الحاضر الغرب،نلاحظ نوع من محاولة مزج التراث بالراهن،من كل جوانبه السي

 . لأفغاني ومحمد عبده في تبنيهما أطروحات الأنواس بعد تأويلها مع إعتباسها محض إسلامية
عبده لعلها أفضل تعبير عن هذه القو  عند حديثه عن فكر  "برهان غليون"يعبر عنه"ولو حاولنا إستدلال عن هذا 

يديولوجية رط تحاول ردس المستطاع الكشف عن آليات التعامل مع التأليفية عنده، ونتوصل إلى أن الخطابات الإ
أول مؤرخ للفلسفة العربية »يمثل  مصطفى عبد الرزاق مع العلم أن. 3"الآخر( ونظامه المعرفي الإستشراريالغير )

 الإسلامية في الخطاب النهضوي العربي...ومن سبقوه في الحديث عن الفلسفة العربية محمد عبده في دراسة
عن ا بن رشد...إن الذي دفع الخطاب الفلسف، النهضوي نحو تأصيل الفلسفة العربية الإسلامية...الذي 

التي ماكانت هي ذاتها موارف بعض الفقهاء  4«..أصبح يشكل حاديًا للذات العربية بإدعاءاته وأطروحاته
ون إنطلاق من المركزية، كما أن بناء تاسيخ الفلسفة يكإذن والخطاب السلفي من الفلسفة العربية الإسلامية.

الفلسفة تطمح إلى تغيير بنية وعي لأن مذاق الحرية غير محدود،أي الأطروحات الغربية فقد إضمحلت وتلاشت 
العربي ولم يعد التأصيل لا في نتقال الفلسفة وبلوستها في الفكر إ ها هيعند ورف التينقاط (. أهم 20في أوائل )ق

عبد الرزاق هو إثبات أن المسلمين لم يكن فاردين القدس  على التفلسف،بل لهم موهبة ستشراق،وما رد أهم به الا
من وساء  ،المرادعلى أية حال إن المنهج التأصيل هو الهدف والغاية.إلهية ،تساعد كل"العقل"التخلص من العبودية

لنظر العقلي في الجدل الديني هذا هو تأصيل"النظر العقلي"الحر مؤكد على تحديد معالمه، بمعنى الكشف عن يذوس ا
هل هناك منهج نخطو نحو خطته وبواسطته نتمكن أن نحدد أصالة الفكر الإسلام، .ذلك ربل بروز الإسلام

 ؟ الفلسف،
                                                 

‌.‌19،‌ص‌‌2004(‌2ستشراق‌وأسئلة‌المنهج‌(،‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌،‌وهران‌)طمنير‌بهادي‌:‌الفكر‌العربي‌)الإ‌-‌ 1
‌.‌20،‌ص‌‌سبق‌تعريفه‌‌المصدر‌منير‌بهادي‌:‌الفكر‌العربي‌)الإستشراق‌وأسئلة‌المنهج‌(،‌-‌ 2
‌.‌(‌20‌‌،21،‌ص‌ص)‌‌نفسهالمصدر‌‌- 3
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أن »البحث عن الأصالة نلاحظ نكران"على سامي النشاس"على الباحثين المسلمين والغربيين المحدثين رولهم 
لاسفة المسلمين وإعتبارها متميز عنهم مصطفى عبد الرزاق الذي التمس الفلسفة الإسلامية ه، فلسفة الف

منشأ التفكير الفلسف، عند المسلمين قبل اتصالهم بالفلسفة اليونانية...الأطروحات الفقهوية والأشعرية منها 
نرى أنه وجه الأنظاس إلى الفكر الفلسفي الإسلامي  1«على.. والأطروحات الإستشراقية من جهة أخرى

ولكن إعتبر فلسفة الكندي والفاسابي .لخالص الذي نميز به الحضاس  الإسلامية ]علم أصول الفقه ، علم الكلام..[ا
وتلميذه )ا بن سينا( وا بن سشد وغيرهم من شرح فلسفة اليونانية .أما فلسفة الإسلامية ما يتوجد فيها أصالة وإبداع 

 الفكر الفلسفي والعلمي والأدبي.
ل حياتهم لجمع معلومات،مايظهر لنا التوفيق بين المناهج اليونانية؛أرصد المذاهب الإسلامية كرس الفلاسفة ك

هي مجرةد تلفيف، والتصوف الفلسفي مجرةد  " النشاسوالمذاهب اليونانية معا ،إذن الفلسفة العربية الإسلامية في نظر 
ن هم في غفلة وبعيدون كل البعد عن يعتمد على"القرآن"و"السنة".أما عن الذي،أماعن التصوف النسبي.خلط 

   2"وا بإختلاف الفلسفة الإسلامية عن اليونانية،الحقيقة العلمية أمثال: الباحثون العرب والمستشررون الذين ناد
حين »أما الذين وفقوا وتفطنوا إلى ذلك في الوصول إلى مرادهم وهدفهم في هذه المسألة بتأكيد"أسنست سينان"

مية عاجزة عن الإبداع الفلسف، فطريًا وقدرتها الوحيدة على الإبداع تكمن في مسألة إعتبر العقلية السا
 نستنتج أن الفلسفة الحقة في الإسلام هي كالآتي: علم أصول الفقه وعلم الكلام خاصة.  3«واحدة ه، التوحيد

هج رياسي،ألياته هي إلحاق أما المنهج فهو من.بلاشك"سينان"ذاته يصرح بعبقرية المسلمين وأصالتهم في علم الكلام
الحاضر بالماضي .وبناء على ذلك هناك بواعث وأسباب التي أدت بمفكر العربي تبني أطروحات الإستشراق يرجع 

 أصلها إلى الرؤية والمنهج التي كان سكزت كل خطاب فلسفي.
آخر  يتبين هنا تكريس فهي سؤية إيديولوجية ماهوية هدفها البحث عن هوية الذات مقابل هوية  " أما الرؤية  

ثنائية الشرق والغرب ، الأصيل بالداخيل نفسها ميتافيزيقا الإستشراق التي نهضت على أساسها المركزية الأوسوبية . 
هاهنا حاول بناء مركزية إسلامية بدل الأوسوبية بوعي.طالما أن التفكير الفلسفي عند المسلمين تمييز بعلم الكلام 

 إبراهيم مذكوس ، بعدما كان هذا العلم لدى"النشاس"أصبح لدى4"عن فلسفة اليونانية لأنهما يختلفان والتصوف
بالنقد ليسوا المستشرقين »الذين يتعرض لهم  حيث يمثلنا أصالة التفكير الفلسفي عند المسلمين،لهذا نرى مذكوس

أنها نتجت عن عدم  أو الإستشراق كرؤى ومنهج وإنما بعض الأراء العنصرية التي يبحث لها عن تبرير ويرى
إلمام هؤلاء باللغة العربية واعتمد على المصادر اللاتينية التي نقلت صورة مشوهة عن الثقافة العربية 

                                                 
‌(‌.‌32‌‌،33ص‌ص‌)‌،‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 1
.‌33،‌ص‌‌المصدر‌سبق‌تعريفهمنير‌بهادي‌:‌الفكر‌العربي‌)الإستشراق‌وأسئلة‌المنهج(‌،‌‌- 2

  
‌.‌34،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌3

(‌.‌35‌‌،36،‌ص‌ص‌‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌-  4
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على الرغم من أن معظم المستشررين يتقنون اللغة العربية على أتم إتقان،ثم يقترح منهج في دساسة  1«الإسلامية
حقها بالكامل.في حين ما يقوم به المنهج التاسيخي هو إدماج هذه الحلقة  الفلسفية العربية الإسلامية  التي لم تأخذ

المنهج التاسيخي في  ؛أعنيالمفقود  في تاسيخ الفكر الإنساني يظهر ذلك بعد الكشف عنها والعود  إلى الماضي
تجاوز كل صعوبات  نستنتج أنه علينا أن ننتقل من نقطة إلى أخرى وعلينا"للكائن العقل. الحيا  الذاتية"هو همفهوم

هل من صحيح أن نثبت التي تواجهنا وننطلق من مبدأ نقطة الخلاف حتّ نصل إلى نقطة تواصل وإتفاق معا.
 القول أن الشاطي هو أول من دشن فعلاً نقلة إبستمولوجية  في الفكر الأصولي البياني العربي ؟

هي ماكان يسمى بطريقته الحنفية في مقابل  (وافقات) الم(الشاطبي)كتابهما رد يفيد عملنا الطريقة المستعملة في  
ولكن غيرهم فيما بعد عندما إستهواهم  سسالته.الخطة التي إنتهجها الشاطبي في لى طريقة المتكلمين التي تطلق ع

فترة إزدهار علم الكلام...يذهب الطاهر بن عاشور أن معظم مسائل أصول الفقه لاترجع »منهجه لاسيما في 
مة الشريعة ومقصدها ولكنها تدور حول محور إستنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة إى  خدمة حك

المنهج نراه يساير المنوال العقلية والطرق النظرية  2«قواعد لفظية تُكن العارف بها من إنتزاع الفروع منها
ع لإشباع فضولهم العلمي الإستدلالية لهذا السبب وجد علماء الكلام المعتزلة والأشاعر  والشيعة وغيرهم مر 

 عاشوس مؤكدا  معظم مسائل أصول الفقه ، تدوس حول إستباط الأحكام..و والمعرفية
في ضوء ذلك المماسسة تشكل نقطة التي يلتقي فيها العقل بأخلاق مستخدمه وبأخيلته ومثالياته وتصوساته، 

تولدة عنها يبني الإنسان ا طاراً لتوقع مايمكن الممارسة والخبرة الم»وأوهامه بالطبيعة بقوانينها الحاسمة ومن خلال 
أن يحدث عن العقل كان قصور العقل ومحدودية إدراكه يقف حاجزاً دون حصوله على رؤية كلية حايط 
بالقضايا والموضوعات المختلفة بل إن ذلك القصور كان يحول دائماً دون وع، العقل بإمكاناته ومشكلاته 

بمعنى مايمكن أن يقع في المستقبل أو  3«رسة وغنى التجارب وتراكم الخبراتالخاصة  ولكن مع إتساع المما
كما   .يحدث أو يكون على خالف العقل القديم الذي كان يحاول دائما  أن يدسك الحقائق على أنها جواهر معزولة

وَتَـرَى  »لى:شاءت حكمة الله تعالى أن يكون النمو من خلال الحركة وليس من خلال التجمد والتكسل.لقوله تعا
هَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأَنْـبـَتَتْ م نْ كملّ  زَوْجٍ بهَ يجٍ  دَةً فإَ ذَا أَنْـزَلْنَا عَلَيـْ تدل هذه الآية على نمو  4« الَأرْضَ هَام 

ل كَ كَذَ  »أما عن حكمته في الوجود بقوله تعالى:.وتطوس وحركة الإنسان وتغيير بنية التراب بتقليب )الحرث( ثم زسع
وَت لْكَ الَأمْثاَلم نَضْر بمـهَا ل لنَّاس  وَمَا  »:ثم يضيف روله تعالى،5«يحمْ،  اللهم الْمَوْتَى وَيمر يكممم ءَايتَ ه  لَعَلَّكممْ تَـعْق لمونَ 

                                                 
‌.‌41ص‌،‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌1

‌170،172صص1990(‌1ط)الطليعة‌للطباعة‌والنشروالتوزيع،بيروت،لبنان‌التعليل‌الفهمي،دار:حفريات‌المعرفة‌العربية‌الإسلامية:سالم‌يغوت‌- 2
‌(‌.‌80‌‌،91،‌ص‌ص‌)‌2003(‌1عبد‌الكريم‌بكار‌:‌تشكيل‌عقلية‌إسلامية‌معاصرة‌،دار‌الإعلام،‌الأدرن‌عمان‌)ط‌-‌ 3
‌(‌.05الآية‌)‌–سورة‌الحج‌‌-‌ 4
‌(‌.73الآية‌)‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 5
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كل هذه الآيات   2«لَايَـعْق لمونَ  إ نَّ الذ ينَ يمـنَادمونَكَ م نْ وَراَء  الْحمجمرَات  أَكْثَـرمهممْ »:،ثم يقول1«يَـعْق لمهَا إ لاَّ الْعَال ممونَ 
دالة على أن الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه بالعقل والأسض والسماء كل لها دوسها في هذا الوجود وبين لنا أهل 

 العلم والمعرفة. 
أنه يختلف عن علم الفقه،ذلك يفرض تمييز بينهما غايته  أرصدتشريع علم أصول الفقه،حوصلة الكلام إن فلسفة 

من حيث القواعد عملية )ملزمة لسلوك الوعي( ،تتعلق هذه م الفقه( تتخلص في معرفة الأحكام الشرعية )عل
الهدف أن يعتمد عليها الفقهاء في إستنباط .المصادس الشرعية القواعد بالعباد . أما علم أصول الفقه نراه يبحث في

 عنى الذي نحن نريد الوصول إليه بطريقة محكمة.اللفظ أو القول الدال على المهو أما علم الكلام أحكامهم منها.
وبناء على ذلك حجة الإسلام في نقده للفلاسفة وتكفيره لهم حيث يبين أن هناك من تناولوا في إطاس عالم الغيب 

كما تناولوا مسألة ]البعث والجنة والناس[ .كالعلم والخلق:)مابعد الطبيعة( صفات الله عز وجل جلاله  مثلا  
فسيرا  عقليا  نفسه جلب إنتباه الغزالي فرد على هؤلاء فلاسفة في كتابه )تهافت الفلاسفة( وإنتقدهم وفسروها ت

وإنحرافهم عن الدين هذه التهم مواجهة للفلاسفة وأباحوا لأنفسهم إستخدام العقل أو المنطق في أموس لايجوز فيها 
علوم معانٍ وعلوم حروف...وهو علم الصنعة فالشرعية ظاهرة وباطنة والعقلية تنقسم إى  »:إستخدامه، يقول

الغزالي في نظره العلوم رسمان: علوم  لأن 3«)الكمياء( والصنيع هو علم الصنائع التي يحتاج إليها علم الصنعة
شرعية وعلوم عقلية؛ مقصوده أن مسائل مابعد الطبيعة أو مايدعى عالم الغيب لاتدسك إلاة عن طريق العلوم 

 وحي ،وبناء عليه أن العلوم الدينية تنقسم إلى شرعية وعقلية،دليل ذلك كتابه إحصاء العلوم .الشرعية عن طريق ال
العلماء  . أماعلى منهج التأملي الفلسفةو خلاصة ذلك كله أن العلم الموضوعي يقوم على المنهج التجريبي  

يتلارى مع  منهجيا  منظما   يكون التفكير الفلسفي التي تجمع بينهما تتمثل في أن يستخدمون منهج التحليل نقطة
ماذا يجب أن نفعل وماذا يحدث مختلفة.إذا ماكان التفكير العلمي تفكيرا  نقديا  . التفكير العلمي في عد  نقاط

 هنا ؟
المنهج الفلسفي هو منهج البحث عن الحقيقة ووضع رواعد وعلارة المنهج بالموضوع ولكل منهج خصوصياته لأن 

 معالعقلي الإستنباطي" منهج"كون ملائم لدساسات الفلسفية والفكرية والعلمي يكونوخصائصه حيث المنهج ي
كما ليس لها موضوع واحد وهذا ما يدعوا إلى الإختلاف الشخصيات، وما يدفع ،ذلك ليس لفلسفة منهج واحد
  ؟ أيهما أسبق الفلسفة أم الدين وعكس بنا معرفة علارة الفلسفة بالدين،

فة في العصوس القديمة والوسطة كانت تستخدم الدين والفلسفة ولكن كل منها له نظرته هكذا يتبين أن الفلس
لا »الخاصة إتجاه الفلسفة وعلارتها بالدين وأولويته عليها.مثل في المسيحية "القديس جوستين"أول المدافعين عنها 

حاولوا التوفيق بين النقل لأنه كان يتمتع بمهارة أدبية وفلسفية لكن يعد أول المفكرين المسحيين الذين 
                                                 

‌(‌.43)الآية‌‌–سورة‌العنكبوت‌‌-‌ 1
‌(‌.04الآية‌)‌–سورة‌الحجرات‌‌-‌ 2
‌.‌52،‌ص‌‌2009حربي‌عباس‌عطيتو‌:‌مدخل‌إلى‌الفلسفة‌ومشكلاتها‌،‌دار‌المعرفة‌الجامعية‌الإسكندرية‌)دط(‌‌‌-‌ 3
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والعقل أو الدين والفلسفة..أوغسطين...آمن كى تعقل فعلى الإنسان أن يؤمن أولًا ويتعقل ثانياً فهناك 
بالإضافة إلى ذلك القديس أوغسطيه الذي يعتبر هو  1«تعاون متبادل بين العقل والإيمان أو الفلسفة والدين

لفلسفة( أو بين )الإيمان والعقل( لأن الحقائق الإلهية هي في الحقيقة الآخر أن لاتعاسض مطلق بينهما )الدين وا
هذا القديس الذي يمثل النزعة الأفلاطونية في الفكر المسحي  .موضوع الحقيقي لكل منهما؛ أعني الفلسفة والدين
التعقل لأن القصد من  ،ثم لخص لنا منهجه )أوغسطين( ومن.الوسيط برهن على أنهما لاوجود لتعاسض بينهما

ضروسي للإيمان كما أن الإيمان ضروسي للعقل،القديس وتوما الإكوني يرى أن الفلسفة والإيمان هما متمايزان يظهر 
فموضوع الفلسفة يكون مكتسب بالعقل.أما موضوع الدين أوالإيمان يكون  ،ذلك من حيث )الموضوع والمنهج(

هان،بينما منهج الإيمان بالإستناد إلى الوحي هذا ما أما عن المنهج الفلسفة بالبر .فوق الطبيعة معلوم بالنقل
هكذا أن الفلسفة في العصوس الوسطى إستخدمت كأدا  للتوفيق بين كل من النقل والعقل أو بين استخلصناه.

الحكمة والشريعة وبالتالي القديس أوغسطين يرى أن الإيمان يسبق التعقل،أما القديس أنسلم يرى أن الإيمان 
وهو شرط لصحة تفكيره. أما عن القديس توما الإكوني فقد فصل هو الآخر بين دائر  العقل ودائر   ضروسي للعقل

 النظر ثم يقودنا إلى الإيمان. الإيمان، حيث يرى أن العقل له وظيفة تهيئ لنا 
قدم تقرير سلطة الشرع وحدها ولايجعلون للعقل مدخلًا...ب»تجاه الأول، أي الرأي الذي يرون من الا ننطلق

الشرع على العقل ومن جهة أخرى يجعلون العقل مدخلًا في فهم الشرع...لما كانت الفلسفة علم الحق عن 
لامدخلا  فيها لثاني هو إتجاه المعتزلة هؤلاء يقدمون  2«طريق العقل  وكذلك الدين علم الحق عن طريق الوح،

شاعر  وأهل السنة هؤلاء يذهبون في هذه المسألة أما الثالثة يمثله الأ.عكس الحشوية والظاهريةالعقل على الشرع،
إذن الفلاسفة لجأ إلى تأويل  ،مذهب وسط. أما الفلاسفة نلاحظ أنهم رد حاولوا التوفيق بين )الدين والفلسفة(

حوصلة ذلك أن الكندي .الفاسابي أكبر ممثل انزعة التوفيقة بين الفلسفة والدين في الفكر الإسلامي:النصوص مثل
وا بن سينا وإخوان الصفا لم يفعلوا سوى أنهم أشاسوا إلى ضروس  الإتفاق بين الدين والفلسفة دون برهان  الفاسابي

منهجي هذا ما يؤكده لنا ا بن سشد أن الفلسفة )الحكمة( تعني البحث عن الموجودات، ثم ريام بفهمها على أساس 
عن  بالإجمالقل في دساسة الموجودات وتفسيرها.ويؤكد أن الشرع رد دعانا إلى إستعمال الع،من صنع الله تعالى

على هذا ،بالبرهان الخطابي العامة أما.بالبرهان الجدلي،والمتكلمين بالبرهان العقلي ماسبق أن خاطبت الفلاسفة
 خرج ا بن سشد بإستنتاج يتضمن فيه أن نصوص الشريعة الإسلامية لها )ظاهر وباطن(.

الفلسفة الإلهية يجب أن تسبق بدراسة علوم أخرى على الطريقة »قرس أن إلاة أننا يهمنا سأي ا بن سشد حيث ي
ويرى ا بن سشد أن الأراويل البرهانية ، يعني في العالم الإلهي تكون رليلة جدا  وهي من الأراويل بمنزلة  3«البرهانية

ختلاف شيء مميز في حيا  هج تظل أشد أهمية من غيرها ، والاالذهب الإبريز من سائر المعادن نعود إلى مسألة المن
                                                 

‌(‌.‌132‌‌،134ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 1
‌(‌.‌136‌‌،137رجع‌،‌ص‌ص‌)‌حربي‌عباس‌عطيتو‌:‌مدخل‌إلى‌الفلسفة‌ومشكلاتها‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌الم‌-‌ 2
‌.‌30(‌،‌ص‌1965-1964(‌)1اِبن‌رشد‌:‌تهافت‌التهافت‌،‌القسم‌الأول‌تحقيق‌سليمان‌دينا‌،‌دار‌المعارف‌القاهرة‌)ط‌-‌ 3
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إن العقلانية الغربية والنزعات اللاأبالية إزاء الدين لم تستطيع...أن نفعل ملفات الخلاف  »الإنسان عليه 
ننطلق من  1«المذهي المسح،...إن واحدة من مشاكل قراءتنا للآخر مهما كان لأن المشكلة مشكلة العقل

لهذا نتطرق إلى إشكالية الإختلاف. يتبين من النص حد من  مفهوم التقريب يكون أفضل من مفهوم الوحد 
ثم ينطبع بطابع ،الرغبات المسحي كما هي في خلاف الكاثوليك والبروتستانت الذي يظهر بمظهر مختلف

 .ما نوع الطريقة التي نقود بها إختلافات ؟ وكيف نتمكن من قراءة الآخر ؟جديد.
قويمه ،إذا  رراء  الآخر من داخل التراث الذات يكون من أكبر جرائم بحق نقوم بمزج بين فهمه )الآخر( ،ثم نقوم بت

ذن من هذا المنطلق نقرأ الآخر لامن تراث معاسض له .من البديهي أن ؛إالعلم وأمانة المعرفة،لأن الآخر يقرأ في تراثه
. أننا  وتكوين العقلإصلاح مناهج التعليم هو أهم جانب نهتم به في الورت الراهن فقط من أجل إصلاح المعرفي

نحتاج إلى إنطلارة سليمة من سلم سليم ومبدأ متين حتّ نتمكن من وضع منهج يدل على طريق صحيح من بينها 
المنهج في التفكير سببه ضعف الدراسات التاريخية والمقارنة ...»نقول في هذا لاالصددالفررة فرق الكلامية، 

عن غياب المنهج الحيادي في الدساسات الدينية أولا  ننتقل نتحدث  2«...الحيادية في المؤسسات العلمية الدينية
من إطاس سلبيات التي تعود على هذا المنهج بسبب غياب هذه القراء  في أوساط الدينية،ثم نتخذ جانب إيجابي 

 نستخلص أن التفكير سببه ضعف الدساسات التاسيخية وهي نقطة جدير  بالإهتمام.ونسعى به وضع منهج جديد
نقطة في غاية "هي المادية التاسيخية.و"تؤكد أهمية تفعيل هذا النوع من التعاطي المنهجي مع باري العلوم وسيروستها

ما تعتمد عليه فلسفة التاسيخ الماسكسي. وبناء على ذلك للفلسفة والدساسات العقلية بشكل عام دوس  ذلك،الأهمية
بالمعنى العام -الدرس الفلسف،»نجد يا ، إنطلارا  من ذلك نسمي ذلك عقلا  فلسف.بينة في تكوين عقل الإنسان
ضرورة إستثنائية للمعاهد الدينية والحوارات العلمية...تغدو المثالية الماضوية في -للفلسفة أي فلسفة كانت

لأن دسس يساعد على تنشيط الفكر،ثم نلاحظ نضج  3«العقل النص، أحيانًا لرغبة جامحة في الإستنتاج الحرفي
وسات العقل الديني عن العالم والإنسان والحيا  معا  . ولكن إذا ماحاولنا معرفة الدسس الصوفي ،نجد النزاعات من تص

الصوفية عنه المرشد  بوعي منطقي،وهناك أيضا  الدسس النصي يسعى العقل الفلسفي لفهم العالم والمعرفة يكون فهم 
أما العقل الفلسفي فهو الآخر يرى عاد  أن بناءاته تكون رائمة مباشرا  ؛فالعقل النصي نراه شيد تصوساته عن العالم.

 على المعرفة.
فقد يجعل العقل أحيانا  يعيش في كنف الماضي ويتعامل معه أيضا .أما العقل الفلسفي نراه أنه يفرط أحيانا  فيورع 

مع الإتجاهات الفكرية القطيعة معه )الماضي( إذن من هنا نجد الإختلاف بين نمطي التفكير. وهكذا هو الحال 
لأن المعرفة العقلية الموضوعية لش،ء ما رهينة بعلاقات الواقع الخارج، مع  »المعاصر   وستغدو نقطة أساسية 
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معنى ذلك  1«وليست رهينة بالمعطيات الذهنية الذاتية فحسب كما تؤكده الدراسات الفلسفية–بعضه البعض
عقلية،بل  ن يسعف العاسف ذاته عندما يريد رراء  الحدث من الناحيةاليقين الذاتي الذي بلغه العاسف لايستطيع أ

كما   .لابد له من يقين موضوعي يربط الورائع مع بعضها البعض. أعلم أن الفاسق بين اليقين ]الذاتي والموضوعي[
الوقائع  إن اليقين الذاتي غير رهين لعلاقات»ه( في الأسس المنطقية للاستقراء 1400)"يبينه لنا"السيد الصدس

القائمة بل هو نتاج لتفاعلات داخلية إنسانية وسيكولوجية نفسية مهما كانت المعطيات الموضوعية القادمة 
 2«من الخارج أما اليقين الموضوع، فهو ذاك اليقين الذي لايتكوّن إلّا نتيجة معطيات متبادلة من الخارج

خلية،إذن هذا هو اليقين الذي، طالما رصده المذهب ليقين هنا رائم على الملازمات الخاسجية لاالذاتية الداا
إلاة إذا ناشئا  عن الإستقامة ؛بمعنى  سليما  لايكون "الكشف"أي ما يعبر عنه ا بن خلدون بقوله .الفلسفي العقلي

لاة أن إذن لامجال لمنارشة فيه من زاويته الذاتية إ،اليقين الذاتي به أحسن العاسف من أعماق رلبه في تجربته العرفانية
 .رراءته تكون من الزاوية الموضوعية التي تتجاوز ذاتيات الإحساس

ومن ثم يكون العقل فيها هو الحكم لأن العقل الإنساني رد لايملك معطيات موضوعية التي تربط الورائع في الأفق 
ي؛أعني يجب كما يجب حل التنارض وعدم تكراس الماض.الإحساس للعاسف في تجربته حتّ يخرج بتصوسات عقلانية

الجمع بين هي"التفكير في حل لهذا إذا  المصلحة لاتتم إلاة بتعديل المناهج وفق سؤية جديد  في محاولته )ا بن سشد( 
نما ؛مارد يعنيه التركيز على عدم التعامل مع تياس العرفاني تعامل يكون رائم على القمع والسخرية ،إ"العقل والنص

بهذه الدساسة التي نسعى جاهدين لمعرفة أصول  هتمامنايرجع االنظري من المنهج .علينا إرراس به مهما كان المورف 
أن أخذت شخصيته وتصوفه موضوعاً لأطروحة الماجيستر..الكتاب هو »الفكر الديني بالخص السهروسد يبعد 

ه كيف أنهم يدعون الإيمان بالإسلام وفي وقت ذات.رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية.
إتفق في هذا الزمان طائفة من الشباب صرعتهم الجهالة.. أن شفوا بمطالعة  »..أرد؟يبتعدون عن نور الشرع 

تمهلنا  لو 3«« ..كتب الفلاسفة..إستدبروا علوم الشريعة وإستهانوا بالعلوم المستنبطة من الأحاديث والقرآن
 إبراز جهود الصوفية في الرد على الفلاسفة مع رليلا  لوجدناه من أمهات كتب التراث الإسلامي أهميته تتمثل في

بيان تهافتهم في فلسفتهم  والكشف عن وجوده رصوسها وعجز الفلاسفة المسلمين ذواتهم عن الوصول إلى الحقيقة 
. 
الرغم أن الهدف واحد مشترك ينشده الفيلسوف ونفس شيء لصوفي ،إلاة أنه )السهروسدي( يعجب من الفلاسفة  

ه( 621-سنة 11أنه ألف هذا الكتاب ربل وفاته )،للفلسفة اليونانية وكشف عن عوساتها للجميعالتصدي نتيجة 
الشيخ السهروسدي أحد أئمة التصوف الذي يمتاز بالجمع بين الشريعة والحقيقة.إذا  التصوف في نظر صاحبها 

                                                 
‌.‌194ص‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 1
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ظفر بالمراد والإرتسام طريق جامع بين الشريعة والحقيقة... يتسترون بلبسة الصوفية...يقولون:هذا هو ال»
بمراسم الشريعة رتبة العوالم والقاصرين الأفهام..بالمنهج نعت العلم هو علوم الشريعة والأخلاقية وعلوم 

نرى أنها عرفت بطريقة  1«القرآن والتفسير والحديث يشكو م ن مَن مزجوا النص الشرع، بالمفهوم العقل،
نستخلص لثاني يخرج من التصوف الحق كل من يتهاون بالشريعة،صديقية تبعا  أبو بكر الصديق ويضيف في طرف ا

 بأن الحقيقة هي حقيقة العبودية ذاتها.
ه( صاحب كتاب اللمع،سسالة القشيري،وبالغزالي صاحب  378نلاحظ أن السهروسدي تأثر بالسراج الطوسي )

سنيا ،طالما أنه يبذل جهود  وبالتالي التصوف السهروسدي يعد من التصوف المعترف به ،كتاب إحياء علوم الدين
بناء على إستخدام منهج بالخصوص علم .و خاص في مجال الدفاع عن الفكر الإسلامي مقابل الفكر اليوناني

لَّةَ إ بْـرَاه يمَ حَن يفاً  »الفلسفة وروله تعالى: لعل علومهم تدسس في علم الشريعة ويتظاهر  2«قملْ صَدَقَ اللهم فاَتَّب عموا م 
خير دليل على أنهم ا ستغنوا بالعقل عن الشرع،كما نرى فررة أخرى مزجة الشرعيات بالعقليات ليس . بها في العلم

إ نَّ الَّذ ينَ أمتموا  »بالفاسابي أو الكندي،بل هناك الكثيرون ينعتهم بهذا النقد.نبسط ذلك بالقرآن الكريم رال تعالى:
مْ يخَ   لَى عَلَيْه  نْ قَـبْل ه  إ ذَا يمـتـْ سسول هذا دليل الذين يتعمقوا في العلم،نضيف ماراله  3«رُّونَ ل لْأَذْقاَن  سمجَّداً الْع لْمَ م 

ها رضا من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إى  الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحت »الله )ص(:
 الماء  و فضل العالم يستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان فيللطالب العلم وإن طالب العلم 

إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً إنما  على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء
إنّ الله تعاى   »:)ص( أيضا سسول الله،ونضيف إلى ذلك ماراله  4«أخذ بحظ وافر فمن أخذ بهورثوا العلم  

 سؤال هل هناك قرابة بين العقل والإيمان أو بين الشريعة والحكمة ؟ 5«تجاوز لأمتي ماحدثت به نفوسهم
هل ه، علاقة تنافر أم سنحاول أن نتطرق إلى العقل المنفصل إلى العقل المتصل بالدين ونكشف هذه العلارة، 

 وحيدهنرى ت 6«أن يهذب العقل بالإيمان...الحق لايضاد الحق»ننطلق من ا بن سشد الذي حاول  ؟ علاقة تقابل
إعتماد هؤلاء على ،الشريعة بالحكمة،ونراهم يميلون إلى صبغة توفيقية بين العقل والإيمان وبين الفلسفة والدين

لم يجعل التقابل بين العقل والوحي مستحيلا ،بل بين حقين،دليل راطع على ثقة برسوخ العلم  اهكما نر .العقل
في المرجعية؛أرصد بين الوحي من ناحية والفلسفة اليونانية من  والحقيقة في الملة الإسلامية. إلاة أن هناك إختلاف

محصل عليها فقد صاس عندها الآخر هو  نتيجةناحية أخرى هذا الإختلاف في وجهة القول لا في الموضوع.
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يكون ذاتي لاغرضي،مارد  صالإتالذات،لأن إتصال الحاصل بينهما الشريعة والحكمة إتصال أونطولوجي لامنطقي 
سْلَامم وَمَا ا خْتـَلَفَ الَّذ ينَ  »كما رال:  1«إن هّم عَل يمٌ ب ذَات  الصُّدمور   »ه روله تعالى:يدل علي ينَ ع نْدَ الله  الإ  إ نَّ الدّ 

نـَهممْ  مَا يَـعْلَمم وَ  »كما يتبين لنا من الآية الكريمة عن العلم  2« أموتموا الْك تَابَ إ لاَّ م نْ بَـعْد  مَا جَاءَهممم الْع لْمم بَـغْياً بَـيـْ
خمونَ في  الْع لْم  يَـقمولمونَ ءَامَنَّا ب ه  كملٌ م نْ ع نْد  ربَّ نَا وَمَا يذََّكَرم إ لاَّ  بمعنى أن   3« أمولموا الْألَْبَاب  تأَْو يلَهم إ لاَّ اللهم وَالرَّس 

يجب تبين ظاهره وباطنه كتاب المقدس يحفل بمقاصد الدين والشريعة والعلم والحكمة والبراهين والأدلة على كل ما 
إذن حاول ا بن سشد تقديم برهان ؛ وتفسير وتأويل فيه كل هذه المفاهيم تستخدم آن للبرهانة على الشرع والحكمة

أولًا في إمكان التأويل وحدوده بالنسبة للنصوص الشرعية وثانية في معنى معين للتأويل يلعب  »:حيث يقول
أن الإنسان هو بالتعريف كائن مؤول وأن النص كائن قابل »...دور الجسر بين الشريعيتن المتقابلتين

نرى أن مورفه أول إتخذ عدلا  .؛يقصد هنا الجسر الذي يربط بين الشريعة الدينية والشريعة الفلسفية 4«.«للتأويل
 فيه بين أنصاس التاويل وأعدائه،وثاني حدث بين الحكمة والشريعة هنا فقد أفضى إلى تركيب عباس  متنارضة

نجده مضظرا  سغما  عنه أن يقوم بتأويلات  ا بن حنبلالأطراف التي تجمع بين التأويل والبرهان في آن واحد. أما 
نظرية التأويل الرشدية نذكر  أن بتأكيد على .لكائن مؤول،و النص بالكائن رابل للتأويليصف الإنسان با،معينة 

الملاحظ هنا الوضع معقد الذي يحيط بمسألة التأويل مادفع با بن التقابل بين الحقيقة والمجاز وبين الجمهوس الخواص، 
سشد يطرح ما يشبه آداب التأويل، أهم العناصر هي أسبعة محاوس: أولا  من التفسير إلى التأويل، ثانيا  التأويل، ثالثا  

 دواعي تأويل الشريعة،سابعا  حدود تأويل الشريعة. 
أن يتوازع بين تفسير »ذا  إنتاج ا بن سشد يكاد إالنصوص الشرعية،ما يخدمنا هنا التأويل الذي ينصب على 

أن موضوع التفسير هو المفاهيم والنظريات  5«وتأويل للعلم والفلسفة وتأويل للشريعةك، تساير الفلسفة
العلمية والفلسفية من أجل الوروف على حقيقتها؛ فالتفسير يقوم على إعتباس الحقيقة التي ينطوي عليها النص 

لفلسفي والعلمي  وعليه تنطلق حركة التفسير من النظر في داخل النص.أما التأويل كما فهمه ا بن سشد هو الخروج ا
النص الآخر داخل الذات الحقل العلمي،بل يقوم بخروج من نوع آخر ؛أعني خروج من حقل  من النص إلى

يح بين الشريعة والفلسفة غير أنه الفلسفة نحو حقل مغاير وهو حقل الشرعي.حوصلة ذلك أن هناك تقابل صر 
.بالرغم من نوع التقابل الإضافي وهذا الأخير هو الذي سمح لتأويل برد احد النصين إلى الآخر مع تقرب أدواته

الإختلاف الواضح في القصد والموضوع بين كل من مقاسبتي التفسير والتأويل إلاة ان هناك أمرا  مشتركا  بينهما وهو 
في الإسم، بمعنى البحث عن المعنى الواحد والحق ، أرصد معنى هو سفضه لشعاس البرهان ذلك  البحث عن التواطؤ

                                                 
‌(‌.24الآية‌)‌–سورة‌الشورى‌‌-‌ 1
‌(‌.19الآية‌)‌–سورة‌آل‌عمران‌‌-‌ 2
‌(‌.07الآية‌)‌–سورة‌آل‌عمران‌‌-‌ 3
‌.‌120محمد‌المصباحي‌:‌مع‌اِبن‌رشد‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 4
‌.‌121،‌ص‌‌المرجع‌نفسه‌-‌ 5
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لتأويل الشريعة بالحكمة ورراء   "ستة دواع"عن دواعي تأويل الشريعة فهي " أما. ضمن مجال التفسير والتأويل معا  
يطالب الخطابين ،نلاحظ أنه سفيإخراج ماهو موجود بالقو  في الشريعة إلى الفعل الفل،أيضا الوحي بالعقل

والجدليين بشكل من التصديق مختلف عن تصديق الخواص،ثم بعد ذلك تصبح الشريعة فلسفة بالقو  هذا مايلزم 
يصبح الوحي و   1".أهل البرهان بإخراجها إلى الوجود هذا هو معنى وجوب تأويل التعليم الشرعي بالتعليم الفلسفي

ظري،أما فيما يخص المبادئ النظرية العلمية ا بن سشد يضع ميزانا  سلبيا  لبث ذلك في هو أدا  من أدوات الإدساك الن
إن من المعلوم بنفسه أن من المقاسات »بالإضافة إلى مارلناه سابقا  عن ا بن سشد .شأن رابلية المبادئ التأويل

إن هناك أناس  2«الحقيقةماهو قياس في الحقيقة ومنه مايغلط فيظن به أنه قياس من غير أن يكون كذلك في 
منهم عابدون للحقيقة ومنهم من يظن به أنه جميل، الهدف أن يكون القياس والتبكيت السوفسطائي شيئا  موجودا  

إن أجناس المخاطبات الصناعة التي يمكن أن تتعلم بقول أربعة »ا بن سشد  :بالفعل. وبناء على ذلك يقول
لمخاطبات أسبعة هي المخاطبة البرهانية هي التي تكون من المبادئ من الواضح هذه الخطابات؛أعني ا 3«أجناس

فهي التي تتألف من المقدمات تكون (الأولى الخاصة بكل تعليم وبين العالم والمتعلم.أما الخطابة )المخاطبة الجدلية
لام المخاطبة مشهوس  ومحمود  عن الجميع،أي المخاطبة الخطبية التي تكون من المقدمات المنظومة.في نهاية الك

 البرهانية ربل بها في كتاب البرهان والجدلية ربل بها في كتاب الجدل والخطبية في كتاب الخطابة .
نعود إلى ماسبق وماذكرناه عن نظرية الصلاح والإصلاح وكذلك الحسن والقبح، كما أن الله عز وجل لايريد لعبده 

فقط عند أهل العدل،بل نرى أنها تتصل بأهل التوحيد  الشر،بل يريد له الخير والصلاح،وحرية الإساد  لاتقف
المثال: المفهومان )الحسن والقبح( هما عقليان يمكن إدساكهما ربل الشرع،على هذا الأساس يرى المعتزلة أن الإنسان 

 مكلف، أي ربل وسود الشرع ذلك بما يدل عليه العقل.
سخا  محدثا  ومفسرا  وفقيها  ومتكلما  كل هذه الصفات تشرفه إذا ماعدنا إلى ا بن حزم الأندلسي،لقد كان أدبيا  ومؤ  

يعوّل على الملاحظة ويعتد  »في عمله ونشاطه الثقافي، بحيث يذكرنا مذكوس في كتابه في الفلسفة الإسلامية أنه 
ن حزم فررة حيث إمتدة نقده إلى أسسطو بين اليونان وإلى أبي حنيفة والأشعري بين المسلمين لم يترك ا ب 4« التجربة

م( 1929-ه729) أما ا بن تيمية.من الفرق الدينية إلاة وهو ينبش وينارشها بحيث يتبين أنه أخذ بالمذهب الظاهري
نرى أنه لايدع للعقل مجالا  فسيحا  كما أنه شجاعا  في القول والعمل، نلاحظ أنه يلتقي مع ا بن حزم في عد  أموس، 

معوّل ا بن تيمية التعويل كله  »ث نقد كل الخلفاء والعلماء يذكر مذكوسبالنقد والجدل حي  وكان من أشطر وأول
يذهب إلى أن القرآن يشتمل على علوم الدين كلةها  وبالنسبة للمعتزلة  5«على النقل ولايدع للعقل مجالًا كبيراً 

                                                 
.(‌126‌‌،136ص‌ص‌)‌،‌مد‌المصباحي‌:‌مع‌اِبن‌رشد‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌مح‌- 1

  
‌‌09ص‌‌2006(1والتوزيع‌دمشق‌)طاِبن‌رشد‌:‌تلخيص‌السفسطة‌لأرسطو‌طاليس‌،‌تعليق‌عليه‌:‌موفق‌فوزي‌الحير‌،‌للطباعة‌والنشر‌‌-‌ 2
‌(‌.‌11‌‌،12ص‌ص‌)‌‌نفسه‌،المصدر‌‌‌-‌ 3
‌‌‌.‌33،‌ص‌‌‌1976،‌دار‌المعارف‌)دط(‌2الإسلامية‌)منهج‌وتطبيقه(‌ج‌ر:‌في‌الفلسفةإبراهيم‌مذكو‌‌-‌‌ 4

  
‌.34ص‌،‌‌نفسه‌لمصدرا‌-‌ 5
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يخضعوه لحكم من أهم خصائصهم يؤمنون بالعقل الإيمان كله. مع ذلك لاينكرون النقل ولكن لايترددون في آن 
العقل ولكن في سدهم على خصوم الدين ومعاسضيه كانوا مضطرين إلى اللجوء إلى العقل والمنطق لقد برعوا في 

القائل"بقاس الغائب على الشاهد"،وأساس فكر  ألوهية  وأهم مبدأهمإنتهى بهم الأمر إلى فلسفة الإلهية .ذلك
المدسسة أن تقف مورفا  وسطا  بين طرفين،أي بين ]النقل والعقل[ أمران"التنزيه والتوحيد".أما الأشاعر  حاولت هذه 

نقدهم متأخر والمعتزلة وعلى رأسهم القاض، عبد الجبار ونقدهم متأخر والسلف وعلى » لأشاعر على حين ا
النقد يدوس حول السلف والمعتزلة.خير دليل على ذلك روله تعالى وحثه على  كان  1«رأسهم ا بن حزم وا بن تيمية 

في ضوء هذا الكلام عن العقل والنقل،حينما نرى تشبيه  2«أَوَلمَْ يَـنْظمرموا في  مَلَكموت  السَّمَوَات  وَالَأرْض   »النظر:
النقل بالكوكب )الشمس( المضيئة،والعقل بالبصر السليم لأن هذا الأخير نثبت صدق النقل وندافع عن 

إستعمال المنهج العقلي الذي سسمه المعتزلة في نصر  الأموس هذا مارد توصل إليه الأشاعر  عندما أحسن .الشريعة
النقلية وإثباتها.أما عن فكر  الألوهية أبطلوا التشبيه والتجسيم،وكلام الله هو صفة أزلية والقرآن هو كلام الله، ا ذن 

 فهو غير مخلوق.
تي واجهتها،طالما أن الفلاسفة لعل العلارة بين الحكمة والشريعة هي أهم ما يبحث فيه المرء وحل مشكلاتها ال

الذين إعتمدوا الفلسفة اليونانية لأنها في نظرهم هي الحقيقة لايرون تنارض بينها وبين الإسلام ولكن التعاسض 
بينهما حلوله إلى التأويل والفقهاء أنكر الفلسفة اليونانية لأنها تخالف تعاليمهم،أما المتكلمون رد وفقوا بين مسألة 

أيد المتكلمون علم »وفهمهم للإسلام فهما  عقليا   وعن مورفهم )المتكلمين المعتزلة( أنهم لقد  العقل والنقل.
الجاحظ هو أحد أعلام المعتزلة الكباس سسالة ألفها تحت عنوان  3«الكلام وإعتبروه سلاحاً للدفاع عن العقيدة

 أن الشريعة تخالف ما مذهب البراهمة القائل )صناعة الكلام( .في حين رد أكد المعتزلة تطابق العقل والنقل وأنكروا
الدنيا، كما يظهر أن هناك أموس وسدت في الشرع لايوجبها  و الدين يطلب به المعرفة بأموسالذي   العقل يدعوا إليه

،وثمة أموس رد فصل بينها  مثل:طواف الكعبة. أما مورف الأشعر  يحدث تغيير عندما العقل حسب سأي البراهمة 
في فائدة علم الكلام وقال إنه »فقد شك  الحسن الأشعري على المعتزلة وتنكر لمبادئهم ومورف الغزالي إنقلب أبو

عاجز عن الوصول إى  اليقين وإزالة الشكوك من النفوس.. فإذا كان قد وفق في الدفاع عن عقيدة  أهل 
أنه لاينبغي لجوء إلى علم الكلام مع  يصرح4«السنة وإيقاف المبتدعة عند حدهم إلّا أنه لم ينجح في إزالة الحيرة

  .الناس المؤمنين الذين ينتابهم بعض الرةيب في إيمانهم.أما عن فائدته فهي محدود 
مجمل الكلام الغزالي حرم النظر العقلي كالمحدثين الحنابلة في سأيه هذا ضروسي لفهم الشرع الجديد لهذا السبب  

ثم إنني إبتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته  »:يقول الغزالي يقتضي جمع العقل والنقل،بالإضافة إلى ذلك
                                                 

‌.‌46ص‌‌‌،‌سبق‌تعريفه‌المصدر‌،2إبراهيم‌مذكور:‌في‌الفلسفة‌الإسلامية‌)منهج‌وتطبيقه(‌ج‌-‌ 1
‌(‌.185الآية‌)‌–سورة‌الأعراف‌‌-‌ 2
‌29ص‌‌1994(‌1وحلول‌(،مؤسسة‌عز‌الدين‌للطباعة‌والنشر‌بيروت‌لبنان‌)ط‌الفلسفة‌العربية‌)مشكلات‌علي‌أبوملحم‌:‌-‌ 3
‌.‌34ص‌نفسه‌،‌المرجع‌‌-‌ 4
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وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ماأردت أن أصنف فصادفته علماً وافياً بمقصوده غير واف 
  1«وحراستها عن تشويش أهل البدعة .إنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة )مع أهل السنة(.بمقصودي

الوحي إلى عباده؛أعني بها عقيد  الحق وبما يتضمن فيها صلاح دينهم ودنياهم. وألقى وساوس  أنزل الله على سسوله
إني إبتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت  »المبتدعة التي تحمل أموس مخالفة للسنة،ثم يضيف 

حتى يساوي أعلمهم في أصل يقيناً إنه لايقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك العلم 
يمكن  2«ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على مالم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة  [ذلك]

أما عن الشك رد شاهد الغزالي الفرق وإختلاف المذاهب وتباين الملل،وحاول أن يقتحم .مايدعيه من فساد حقا  
د كان التعطش إى  إدراك حقائق الأمور دأبي وديدني من وق »:حيث رال،لجة هذا العمق ويتوغل في ظلماته

الظاهر أن تولد هذه  3« أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا بإختياري وحيلتي
الفحص عن العقائد الفرق في ذات الغزالي )شكا  فلسفيا ( حيث يمازجه شيء من الإيمان الصوفي،لأن الإيمان يدل 

 س الذي يقذفه سبحانه في القلب والحق هو الإنسان كائن عارل.على نو 
عن علم الكلام هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية  »:بعد ذلك مورف ا بن خلدون

والرد على المبتدعة المنحرفين في الإعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو 
ولاتثقف بما يزعم لك ...فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق»...حيدالتو 

ولا يزعم  عقلي يكشف عن التوحيد، نقوم ببرهان  4««الفكر أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها
هموَ اللهم أَحَدٌ اللهم الصَّمَدم لمَْ يلَ دْ وَلَمْ  قملْ  »ه تعالى:لإحاطة بالكائنات وأسبابها دليل ذلك رولالفكر أنه على ردس با

يصرح عن الوجود عند كل مدسك هذا في بادئ سأيه منحصر في مداسكه لايعدوها،  5«يمولَدْ وَلمَْ يَكمن لَهم كمفَواً أَحَدٌ 
علم التصوف والأمر في ذاته بخلاف ذلك الحق مثلا : الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات.ننتقل إلى 

من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند »العلم  هذايقول ا بن خلدون 
سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة 

طبيعي أموس الدنيا زينتها والزهد يحدث نوع من  من 6«والإنقطاع إى  الله تعاى  والعراض عن زخرف الدنيا
 الإنفراد عن الخلق في الخلو  للعباد .

                                                 
إلى‌ذي‌العزة‌والجدل(‌،‌حققه‌وقدم‌له‌:‌جميل‌صليبا‌،‌وكامل‌عياد‌،‌دار‌حجة‌الإسلام‌أبي‌حامد‌الغزالي‌:‌المنقد‌من‌الضلال‌)الموصل‌‌-‌ 1

‌.‌91لبنان‌)دط(‌،‌)ت.م(‌،‌ص‌‌–يروتالأندلس‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌ب
‌.‌94ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌32ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
‌(.‌507‌،‌508‌،509ص‌ص‌)دار‌الجيل‌،‌بيروت‌)دط(‌،‌)ت.م(‌،‌ص‌‌1العلامة‌عبد‌الرحمن‌اِبن‌خلدون‌:‌مقدمة‌اِبن‌خلدون‌،‌ج‌-‌ 4
‌(‌.4-1الآية‌)‌–سورة‌الإخلاص‌‌-‌ 5
‌.‌517،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌ص‌‌1لرحمن‌اِبن‌خلدون‌:‌مقدمة‌اِبن‌خلدون‌،‌جالعلامة‌عبد‌ا‌-‌ 6
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عتمد عليه المعرفة الإنسانية عامة والمعرفة الإلهية عند الصوفية خاصة، هو إدساك وجداني تننطلق من المنهج الذي 
إن القلب منظر ..»ادا  المعرفة وعليه مباشر يختلف عن إدساك الحسي أو العقلي المباشر،عند الصوفية "القلب"هو

إن ماهو  »:)برغسون(.للحق في العبد لاينظر إى  سواه فحطت حكومة النظر إليه تقلياً فيه على حكم إلهية..
مطلق لايمكن أن ينكشف لنا إلّا عن طريق الحدس وأما كل ماعداه فهو وليد التحليل ونحن نطلق هنا لفظ 

أول شيء نلاحظ إنما  ؛1«« انية التي بمقتضاها ننفذ إى  باطن أي موضوعالحدس على تلك المشاركة الوجد
أما عن النفس فهي فريسة الخواطر .خص القلب بالخواطر لأن حكمها فيه يكون أروى،والعقل هو طريق للخواطر

. 
 من هذا ما إستمع إلى النفري في هذا القول ويستخدم برغسون إسم الحدس للتعبير عن المنهج الكشف الصوفي 

إن هذه المعرفة معرفة ...»:كما يوضح لنا )نيكسون( منهج المعرفة الكشفة عند الصوفية بقوله.أجل المطابقة
مباشرة لله  تؤسس على البصيرة أو الرؤيا الكشفية ولاتكون نتيجة لنسق علمية وتعتمد كلية على الا رادة 

لى القلب ويفيض على البشر المهيأ له في والفضل الإله، الذي وهبه الله نعمة منه لهؤلاءالذين يسطع ع
ساسل هو الآخر ليس لديه الرغبة في القول بأن البصير  ليست حقيقة مع العلم  2«إشعاعاته التي تبهر البصر

دَةً فاَخْتـَلَفموا وَ  »برهاني روله تعالى:.مايرغب بتأكيده البصير  هذه لا شاهد عليها لَوْلاَ  وَمَاكَانَ النَّاسم إ لاَّ أممَةً وَاح 
نـَهممْ ف يمَا ف يه  يَختَْل فمونَ  َ، بَـيـْ نْ ربَّ كَ لَقمض  كيف تدل على اختلاف الناس في أساء والطرائق . 3«كَل مَةٌ سَبـَقَتْ م 

 ؟ نذاك بأشكالها المختلفة في بدايتها التي سجلت إستقلالها النسيآتجلت الفلسفة الغربية 
هذا ،كنديالالأولى :ظاهرتينبالأحرى الفكر الفلسفي العربي يسجل نلمس من هذا التجلي أن تاسيخ الفلسفة أو 

عندما تخلصت من إطاس  ظاهر  التصوفأما ثانيا  .أول تجليات الفلسفة العربية بصوستها المستقلة عن علم الكلام
نزعة على الرغم من صلته )الكندي( الفكرية الوطيد  بمتكلمين المعتزلة نلاحظ أن رد غلبت ال.البحث الكلامي

يعالجون »ظهوس الفكر المعتزلي كان المعتزلة  مشكلة المعرفة منذثمة ننتقل إلى .الفلسفية على سائر النزعات الأخرى
هذه القضية بمنهجية كلامية )لاهوتية( تقوم على معارضة مدرسة أهل الحديث من حيث أن هذه المدرسة 

–كما كانوا يسمونه–ليل النصّ، أو السمع،حاصر معرفة أصول العقائد الإسلامية في مصدر واحد هو الد
حوصلة الكلام محاولتهم لم تخرج عن نطاق المنهج .4«العقل:)نصوص القرآن والسنة( وتهمل المصدر الآخر

أما الكندي وضع رضية المعرفة مجال أوسع مما  .اللاهوتي سبب ساجع إلأ البحث حول )العالم الطبيعي( هذه معرفة
أن مفهوم المعرفة  نتيجةعرفة لفلسفية بأنها ]علم الأشياء بحقائقها بقدس طارة الإنسان[.كان من ربل وفتح أفاق الم

                                                 
‌‌150ص‌2007وزيع،‌بيروت‌لبنان)دط(تي:فلسفة‌التصوف)محمد‌بن‌الجبار‌النفّري‌(دار‌التنوير‌لطباعة‌ونشر‌و‌جمال‌أحمد‌سعيد‌المرزوق-‌ 1
‌.151ص،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌(‌.19الآية‌)‌–سورة‌يونس‌‌-‌ 3
الإسلامية‌)الكندي،‌الفارابي،اِبن‌سينا‌(‌المجلد‌الرابع،المؤسسة‌الوطنية‌للإتصال‌والنشر‌–مروة:‌النزعات‌المادية‌في‌الفلسفة‌العربية‌‌حسين‌-‌ 4

‌.‌18ص‌،‌‌2002(‌2(‌)ط1الجزائر،‌دار‌الفارابي،بيروت‌لبنان‌)ط
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لم يبق محصوسا  في معرفة الله عز وجل جلاله،ولا في علارة الأشياء بالله،بل تجاوز ذلك وأصبح يشمل معرفة الأشياء  
ون مشكلة العصر في تلك المرحلة أما عن مشكلة العلارة بين الشريعة والفلسفة من البديهي تك.كلها ذاتها

بين الإيمان والعقل،مثل هذا الصراع لاينفصل عن المورع الصراع  لمعضلة العلارةالتاسيخية وكانت تمثل شكل جديد 
ثمة بعده جاء دوس الفاسابي لعل ماجاء به يحمل صناعة جديد  للمفاهيم الفلسفية العربية الإسلامية .الإيديولوجي

أول فيلسوف وضع نظرية الفيض الأفلوطنية في سياق »ة عن المفاهيم اللاهوتية. نعتبره تكون أكثر إستقلالي
سبما كان الأررب إلى الوارع ماراله أحد المستشررين كل ما يوجد في فكر ا بن ،1«التطور التاريخ، للفلسفة العربية

وجية التي يعشها المجتمع العربي ومن طبيعي هي علم وإيديول.سينا وا بن سشد إلاة وبذوسه موجود  عند الفاسابي
هل من .نظرية الفيض:الإسلامي،مع أنه جاهل للنقد التاسيخي،ثم نشد الرحال إلى ماهو أهم وحد  الحقيقة مثل

 .الصحيح أنه )المعلم الثاني( يؤمن في نهاية بوحدة الفلسفة ؟
ده،نتيجة منطقية لوحد  الحقيقة التي بوحد  الحقيقة الفلسفية هذه الوحدتان يمثلنا عنو بوحد  العقل  يقرعندئذ  

يؤمن بها.أما في النظرية السنيوية نبدأ من منهج ا بن سينا أول مهام هو تحديد منهجه في عملية البحث عن الحقيقة 
الفكرية الإيديولوجية التي وضعتها مرحلته »حتّ نصل إلى نوع الأسلوب الذي إعتمده على حل مشكلات 

فة ومنها مشكلة الوجود والماهية بخاصة...كان يمتلك منهجاً قائماً على التجربة التاريخية على عاتق الفلس
كان نتاج مباحثه وتجاسبه في الطب،من  2«المباشرة بمادة البحث ولم يبق شك كذلك في أن إمتلاكه هذا المنهج

تمد على أخيه أوعصاه. بين أنه يعتمد على الاستقرائي،في كثير من أحكامه النظرية والعملية،مثل المريض الذي يع
أن المنهج التجريبي الذي يتعامل معه ا بن سينا يختلف عن المذهب الحديث في النظرية المعرفة ،لأن  "البديهي من 

موضوع المعرفة هو المجال الأشد حساسية في امتحان هذا المنهج. الغاية من المنهج يقوم بحصر طريق الوصول إلى 
هو الحال في حصر دوس التفكير في عملة آلية مبسطة،الهدف إستنتاج أحكام عقلية  الحقيقة بالمعرفة الحسية،كما 

ليس له  نظرية مستقلة في عنده ألة النبو  مسأما كما يجب الإلتزام بالمنهج ذاته في بعض مسائل الفلسفية.،كلية
ولكن الفاسق بين  ؛متفرع عنهامسألة النبو  والوحي النبوي،وإنما مورفه في هذه المسألة  متصل بنظريته في المعرفة و 

مورفه لايختلف عن معلمه كلاهما يضع النبو  والوحي في مستوى كونهما ؛إذن القوىالناس يأتي من تفاوت هذه 
وكلاهما يرجع دوس الرئيس في بلوغ هذه المرتبة إلى عمل القو  الإدساكية الباطنية  .شكلا  من أشكال المعرفة الشرية

   .3" التي هي المخيلة
خلاصة القول بالنسبة للنبو  مفهوم واحد للأستاذ وتلميذ،وبالتالي يختلف مفهومها الإسلامي )النبو  في الإسلام( 

به. تمثل للدين إيديولوجية وسسالة إلهية يتلقاها النبي )ص( من الله  وتكون وحيا  .إذا  الوحي هو وسيلة التي يبل  

                                                 
الفارابي،اِبن‌سينا(‌المجلد‌الرابع‌،‌الناشر:المؤسسة‌الوطنية‌للإتصال‌الإسلامية‌)الكندي‌،‌–حسين‌مروة:النزعات‌المادية‌في‌الفلسفة‌العربية‌‌- 1

‌.‌118الجزائر‌،‌ص‌‌-2002(‌2،‌لبنان‌)ط2002(‌1دار‌الفارابي‌،بيروت‌لبنان‌)ط(‌،‌الجزائر‌،‌ANEPوالنشر‌والإشهار‌)
‌.‌202ص‌‌،المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
.  (255،إلى‌‌203‌‌،206)‌ صص‌ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌- 3
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التاسيخي يرجع ذلك إلى سؤية الطريق )هي في ضوء المنهج المادي  المهم إن إستعاب المنظومة الفلسفية السنيوية
كما نلاحظ طريق الفيلسوف .المنهج (الذي يربط هذا أجزاء المنظومة بعضها بالبعض،ما نسميه النزعة المادية

هناك طريقان للإتصال بالعقل الفعال...إن القوة المخيلة إذا قوتين في الإنسان »والنبي،الفاسابي يرى أن 
 1«وتخلصت من شاغل المحسوسات ومن خدمتها للقوة الناطقة استطاعت أن تؤدي وظيفتها في وقت اليقظة

العقل الفعال يمثل طريق الفيلسوف طريقه هو تأمل،النظر عندها يصل الإنسان إلى أعلى كما يصعد إلى منزلة 
أما طريق النبي يتمثل في المخيلة من .لإلهيةالعقول العشر  بعدها يتررى إلى دسجة العقل المستفاد،ثم يتقبل الأنواس ا

والوحي الذي ينزل على الأنبياء من أثاس المخيلة،على هذا فإن في مقداس .خلالها يحدث الإتصال بالعقل الفعال
المخيلة أن تصعد إلى العقل الفعال كما تتلقى عنه الحقائق كذلك عن طريق الوحي أو الرؤيا صادرة.خلاصة ذلك  

سض بين الدين والفلسفة نلاحظ أنه مجرد خلاف يكون ظاهرا ،لأن الشريعة تخاطب الجمهوس بما كله أنه لاتعا
بالتأويل العقل، »يتمكن من إدساكه،بينما الفلاسفة فهم بإمكانهم إدساك حقيقة الشريعة وباطنها لهذا يقول الفاسابي 

نَ قَالَ رَبّ  فأَنَْ »يستدل بآيات الكريمة:  2«لظواهر النصوص الدينية عَثمونَ قاَلَ فإَ نَّكَ م  ظمرْني  إ ىَ  يَـوْم  يمـبـْ
بمعنى يؤول النصوص الدينية،ثم يثبت بعدها عدم تعاسض الفلسفة للدين وعن التصوف ، 3«الْممنْظَر ينَ 

يسلك طريقة إى  الله يعزف عن الدنيا وعلائقها وعن النفس »الصوفي هو الذي""الشبلي:يقول
بما أن الصوفي يتجه إلى العزلة ، 4«لذكر والعبادة والشوق إى  الله والإنقطاع إليهومطالبها ويخلص قلبه بدوام ا

 ويولي وجه إلى عز وجل يختلف عن الفيلسوف الذي يؤمن بالله ولكن يعمل بالنظر.
الحتمية هي أن موضوع كل من الفلسفة والدين واحد هو المعرفة الحق والغاية والهدف واحد،فقط إختلاف  نتيجة
الفلسفة يقنية .أما طريق )النبي( الدين فإرناعي من جهة أخرى تعطي التي يستخدمها  قهما؛أعني طريقةفي طري

الفلسفة حقائق الأشياء،كما هي ولكن الدين لايعطي إلاة تمثيلا  لها وتخييلا .أحدهم )الفبلسوف( أن يعقل ذاته 
أبو العتاهية بعدما سئم من الحيا   :ويقولوعليه أن جوهر الصوفي هو جوهر الروحي.،والآخر )النبي( أن يتخيل

( 1235ينظم الشعر في مهازل الحياة وخداع الدنيا وأباطيل المجد...إن الفارض ) »الغزل والخمر حتّ إعتكف 
بمعنى يحذس المرء من أن يخدع بأباطيل  5«أمرين...أولهما يتعلق بالفكرة الصوفية والثاني يمثل بالمصطلح الصوفي

غر بالنفس ومانفسه إلاة أمةاس  بالسوء وا بن الفاسض من كباس شيوخ التصوف هناك أمرين: يجب الحرص الدنيا لأنها ت
عليهما ]الفكر  الصوفية والمصطلح الصوفي[ ؛أولى تقوم على فلسفة الزهد تعتبر النفس جوهرا  سوحيا  إنحدست من 

( هو أررب شعراء العربية إلى مزج الفلاسفة 1057) العالم العلوي إلى الأسض )الدنيا( ولاسيما أن أبو العلاء المعري

                                                 
‌.‌147،‌ص‌‌1995(‌1القاهرة‌)ط‌–بد‌الفتاح‌المغربي‌:‌دراسات‌عقلية‌وروحية‌)الفلسفة‌الإسلامية(‌،‌مكتبة‌وهبة‌ع‌-‌ 1
‌.‌149المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌(‌.36‌‌،37الآية‌)‌–سورة‌الحجر‌‌-‌ 3
‌.‌162ص‌،‌عبد‌الفتاح‌المغربي‌:‌دراسات‌عقلية‌وروحية‌)الفلسفة‌الإسلامية(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌‌-‌ 4
‌(111،113ص)1979(‌‌2،‌)ط‌1954(‌1بيروت‌)طكمال‌اليازجي‌:‌معالم‌الفكر‌العربي‌)في‌العصر‌الوسيط(‌دار‌العلم‌للملايين‌،‌‌-‌ 5



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
301 

 

لأن خظواته الشعرية أشبه بتأملات الفلاسفة ، أرصد هنا أن موضوع خواطر  هو موضوع تأملاتهم وهو من عصر 
( عصر الفوضى. ولم نرحل إلى النظر الفلسفي مع جاحظ ريل عنه أنه تعلم العقل أولا  والأدب ثانيا  ، بحيث 11)ق

منهج المعتزلة فخرج العديد من العقائد الدينية والمبادئ الروحية تخريجاً فلسفياً »( )بمسائل الكلامنهج فيها 
روح البحث منها تلك التي تصف الا رادة الا نسانية  -بنصها الحرفي-صاته بأسلوب أدبي مشرق...آيات تثير

)ص( كان أغلب الأموس عليهم  عصر عادات وتقاليد مثلا  زمن محمد لكل 1« والتي تعدد الصفات الإلهية
 وأحسنها عندهم حسن البيان ونظم ضروب الكلام.

طالما النص والتأويل نجد ذلك واضح في القرآن الكريم مع مفهم وتفسير هناك فئة التي أخذت بمعناها الحرفي  
مْ خَتَمَ اللهم عَلَى قمـلموبه  مْ وَعَ  »)آيات( نجدها دلت على أن الا نسان مسير. رال تعالى: لَى سَمْع ه مْ وَعَلَى أَبْصَار ه 

كما أن هناك أيات منها ا ذا إعتبر فيها المعنى الظاهر دلت على أن الإنسان مخيرة  2« غ شَاوَةٌ وَلَهممْ عَذَابٌ عَظ يمٌ 
اَ وَمَنْ يَـعْمَلْ سموءًا أَوْ يَظْل مْ نَـفْسَهم ثممَّ يَسْتـَغْف رْ اَلله يجَ د  اَلله غَفمورً  »لقوله تعالى: بْ إ ثْماً فإَ نمَّ يماً وَمَنْ يَكْس  ا رحَ 

ه  وكََانَ اللهم عَل يماً حَك يماً  بمهم عَلَى نَـفْس  قَالَ  »ويضيف: 3« يَكْس  ثْـ رًا يَـرَهم وَمَنْ يَـعْمَلْ م  قَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ ثْـ فَمَنْ يَـعْمَلْ م 
لهي،هنا عمد من ربلوا لإالتعاسض في الكلام ا. خلاصة ذلك إذا أجمع المسلمون على إستحالة 4«ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهم 

أما ا ذا عمد من ربلوا التخيير نصا  إلى .التسيير نصا  إلى التأويل ماظاهره التخييره، هنا يخرج على معنى التهديد
 تأويل ما ظاهره التسيير،فإعتبروه من ربل تأكيد الوارع.أما عن الفئة الثانية أيات تضيف الله بظاهر مدلولها وصفا  

قَى وَجْهم ربَّ كَ ذمو الجَْلَال   »ويضيف:5«يَدم الله  فَـوْقَ أَيْد يه مْ  »ا نسانيا  دليل ماراله تعالى: هَا فاَنٍ وَيَـبـْ كملُّ مَنْ عَلَيـْ
كْرَام   جاءت هذه أيات بحكم مدلولها الحرفي تشبيه صفات الله بصفات الإنسان ولكن الله لاشبيه له  6«وَالإ 

ثْل ه  شَْ،ءٌ  »:تعالىولانظير رال  الوجه كناية عن :مادفع بالبعض إلى تخريج الأيات تخريجا  مجازيا  .المثال 7«ليَْسَ كَم 
 الوجود المطلق والبقاء السرمدي )أبدي(. أما اليد بحكمة سمزا  للقو  وللسلطة.. الخ .

ة وتطوس في منهج التفكير وتعاسض في الدلالة الحرفي "من أهم العوامل التي يحدث بها وروع الأحداث الكبرى 
 يعتمدون في تقرير أسائهم على الإجتهاد الفكري والدليل:أعلام المعتزلةمثلا وإتصال بثقافات دينية أخرى.

وعليه واصل بن عطاء هو أحد تلاميذه الحسن البصري إنعزل عن المجلس عندما أثيرت مسألة ]مرتكب ،البرهاني
ينشد  كان  (ليل المسائل الدينية .أما الأشعرية )أبو الحسن الأشعريإعتماد العقل في تح هالكبائر[، نلاحظ أن

حينها إستفع جدل أهل السنة إلى صعيد المعتزلة وصاس أمرهم من .الحقيقة الدينية بطبع عن طريق الدليل العقلي
                                                 

‌(‌.‌135‌‌،143ص‌ص‌)‌،‌‌‌المرجع‌سبق‌تعريفه،‌كمال‌اليازجي‌:‌معالم‌الفكر‌العربي‌)في‌العصر‌الوسيط(‌-‌ 1
‌(‌.07الآية‌)‌–سورة‌البقرة‌‌-‌ 2
‌(‌.111الآية‌)–سورة‌النساء‌‌-‌ 3
‌(‌.08الآية‌)‌–سورة‌الزلزلة‌‌-‌ 4
‌(‌.10الآية‌)‌–سورة‌الفتح‌‌-‌ 5
‌(‌.26‌‌،27الآية‌)‌–سورة‌الرحمن‌‌-‌ 6
‌(‌.11الآية‌)‌–سورة‌الشورى‌‌-‌ 7



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
302 

 

فأول تعبير العقل ( ةالخلاق القائم بين الفررتين )المعتزلة والأشعري.( أو الغزالي1012بعده إلى أبي بكر البلارلاني )
لكن الشريعة تعتمد في مفهومها الخير والفضيلة .أدا  صالحة الوصول إلى الحق،بينما الثانية تقيده أو تمنعه رطعا  

وفي حين الحكمة إلهي )إلهام إلهي( تعتمد على النظر الإجتهادي والتأمل الوجداني .والصلاح على نصها المقدس
.المعتزلة )العقل( والأشعرية  1"دلال البرهان،بينما الشريعة تقرس الخير والشر بالإست؛فالفلسفة تنتهي إلى ذلك 

بالسمع ، ولقد تيسر للكندي أن يكون صلة وصل بين تعليم المعتزلة ومذهب الفلاسفة مثلا :في مسألة السمع 
 )النقل( والعقل نهج بينهما نهجا  توفيقيا  .

لى النظام المشبع بالنزعة الروحية يتبين من جمع بين الفلسفة والشريعة نتهت المذاهب الفلسفية في سأي الفاسابي إا 
الأول وحدة المصدر إذا مردّ الشريعة إى  الوح، والوح، من الله  ومرد »حينها رام إتفارهما على أساس 

علم من الفلسفة إى  الطبيعة والطبيعة من صنع الله والثاني وحدة الواسطة ا ذاً الني والفيلسوف يستمدان ال
بالتأويل الصحيح »)الفاسابي( ...الله يتلقاه الني عن طريق جبريل ويستمده الفيلسوف من العقل الفعال
هاهنا نلمس نوع من إتفاق   2«.«والإدراك البعيد تنتظم الشريعة إى  جانب الفلسفة وتصهران في وحدة تامة

كيفية حصول العلم وكيفية :فة( نرجع ذلك إلى أمرينالموضوعي )جوهرا ( ومن ناحية الفاسق بينهما )الشريعة والفلس
إذن هذه نتيجة المتوصل إليها،ثم عن عميد الفلاسفة ا بن سشد إمتاز بالفلسفة .إلمام بينهما على أدائه،فقد جزم

موضوع النزاع الوارع بين الشريعة والفلسفة، في سأيه إتفاق الشريعة والفلسفة  وعلوم الشريعة، حيث عالج هو الآخر
أنها محدود ؛الدليل العقلي فهو معرفة الخالق،أما  فيوضح مواطن الإحتكاك بينهما ؛يعتبرعقلي و نقلي :دليلينعلى 

الشريعة من جهتها تعلم الناس عن الخالق،والفلسفة تدعوهم إلى دسس الموجودات من حيث دلالتها على 
 إعتباس وجود المخلورات. أما فيما يخص الدليل نقلي فهو أن الشريعة ذاتها دعت إلى.خالقها

قد يكون الطريقة إستنتاجية أو  »ا بن سشد بتسوية الفاسق بالتأويل،بالإضافة إلى ذلك  :وفي ضوء ذلك يقول 
عقلية أو قد تكون إستقرائية أو تجريبية كما ه، عليه حال وسائل المنهج العلم، التي تهدف إى  تواصل إى  

ئقه خاصة به؛أعني لكل موضوع منهج ولكل منهج الذات العاسفة أو مع ذلك أن لكل علم طرا 3«حدود معينة 
نستنتج بأن الفلاسفة عن طريق الجمع بين معاني النصوص وحقائق العلم بالإستقراء .الفاعلة تطبيق ذلك بدرة

، ثم والتأويل، بينما المتصوفون،فقد ساء ظنهم بوسائل الحس والعقل،ونشدوا الحق بتطهير النفس من مغريات الماد 
إن الشريعة والوح، جاء لمواجهة »إسجاعها نقية أرصد"نظيفة"لقبت بهذا الا سم لصفاء القلب.على أية حال 

المواقف بحلول ترد الإنسان إى  حقيقته وتقهر جبروته المزعوم إن إدّعاء الألوهية في الإنسان داء  والشريعة 
أرصد إلى أصله،والشريعة تمثل وسيطا  بين  4« ديتهتُثل الدواء الذي يقض، على هذا الداء ويرّد الإنسان عبو 

                                                 
‌(‌146‌‌،153،‌156،‌169)‌‌ص‌كمال‌اليازجي‌:‌معالم‌الفكر‌العربي‌)في‌العصر‌الوسيط(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌- 1

  
‌208‌،‌209ص‌‌،ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌91ص1984(1الأندلس‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،بيروت‌لبنان)ط دارأل‌ياسين:فيلسوف‌عالم]دراسة‌تحليلية،اِبن‌سينا‌وفكرة‌الفلسفي[ جعفر‌- 3
‌‌196ص2003(5العربي،‌بيروت)طالمركز‌الثقافي‌عربي(محي‌الدين‌بن‌)دراسة‌في‌التأويل‌القرآن‌عند‌ناصر‌حامد‌أبو‌زيد:فلسفة‌التأويل‌-‌ 4



 : نماذج من الكتابة الفلسفية في الجزائر3م           : سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر/  2ف 

 
303 

 

طرفين؛أعني الوجودي والمعرفي،إذن تأتي الشريعة بمثابة الدواء لتردة الإنسان معرفيا  إلى عبوديته وبالتالي يتلقى الطرف 
كمال الوجود والمعرفة عن طريق وسيط الذي تمثله الشريعة بجانبيها الظاهر والباطن،إذن هي التي تؤدي إلى ال

 الإنساني.
من الطبيعي إدساك الصوفي لباطن الشريعة وحقيقة الوجود ونجده يستمد من الحقيقة الأصلية لكل من الوجود 

إن ثنائية الظاهر والباطن وعلاقتهما الجدلية المتفاعلة تتخذ في فكر )ا بن عربي( أشكالًا »والشريعة في حين 
  بكل تجلياتها ومظاهرها تمثل لنا المستوى الظاهر من الشريعة. أما النبو :مثلا 1« عديدة ويعبر عنها بصيغ مختلفة

الولاية بكل مراتبها تمثل لنا المستوى الباطن،بينما عن التفاعل بينهما يتمثل في أنهما جميعا  مستمدان من الحقيقة 
 . الخ.وك التصرفات.أما الولاية مكتسبة بالتعامل والسل.المحمدية،لأن النبو  موهوبة من عند الله لعبده آمين

إذن مارد يدل على أن الحقيقة المحمدية هي أصل المعرفي إنطلارا  من التفررة الأساسية بين الذات الإلهية 
وبالتالي نخلص إلى ،خلاصة ذلك أن الحقيقة المحمدية هي حجاب معرفي الوارع بين الذات الا لهية والا نسان.والعالم

بالتصوف »هتمام فيلسوف بدوي لقد جاء اقرآني والحاديث النبوية .القول أن الشريعة مصدسين: النص ال
يستطرد لبيان وتوضيح العناصر المكونة لظاهرة .الإسلام، مؤلفاً ومترجماً ومحققاً مستعيناً بأبحاث المستشرقين..

من  مانحاول نحن تطلع إليه 2«الشطح مستعيناً باللمح للسراج وبأبحاث المستشرقين  كما سنيون ونيكوسون
خلال هذا النص وما نعتقده إن التصوف الإسلامي فقد يمثل الحركة المتسامحة في الإسلام،لأن هذه الحركة تمكنت 

ولكن مع العلم أن ضروس  تفلسف في حيا  المتصوفة هي أهم المسائل البحث الإسلامي،أي ،من نشر الإسلام
باطنها زاخر تفتح على ضوء المجهول ،أي تحيا في حياتهم التي يتميز بها المتصوفة هي متمثلة في الذوات وجود 

إن  »:الأسطوس  كما تحي في التاسيخ . يضيف إلى ذلك )ا بن سبعين( بتحليل حقيقة الغزالي تحليلا  عميقا  رال عنه
الغزالي لسان دون بيان وصوت دون كلام وتخليط الجمع الأضداد وحيرة تقطع الأكباد مرة صوفي وأخرى 

تم  3«شعري ورابعة فقيه وخامسة محبر فإدراكه في العلوم القديمة أضعف من خيط العنكبوتفيلسوف وثالثة أ
وصفه بشكل دريق وهو حال التصوف.ومما سبق أن البرهان الفلسفي على ظهوس التجربة الدينية يكون على ما 

والشعور...بأن مستوى المادي ومستوى الحياة ومستوى العقل »:نستدل به بثلاثة مستويات كبرى هي كالاتي
من أهم المستويات نذكر علم الطبيعة،وعلم الأحياء وعلم النفس  4«المادة ه، لعلة غير المعروفة لإحساساتنا

 دليلنا الفيلسوف )بركلي( أول من فند النظرية القائلة بأن"الماد "هي العلة.

                                                 
‌.‌233،‌ص‌سبق‌تعريفه‌المرجع‌،‌محي‌الدين‌بن‌عربي()دراسة‌في‌التأويل‌القرآن‌عند‌ناصر‌حامد‌أبو‌زيد:فلسفة‌التأويل‌-‌ 1
وزيع،‌دار‌الروافيد‌الثقافية‌بيروت‌لبنان‌محمد‌فاضل‌عباس:‌عبد‌الرحمن‌بدوي‌)رائد‌الفلسفة‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌اِبن‌النديم‌لنشر‌والت‌- 2
‌(‌.281‌،291ص‌ص‌)‌2013(‌1)ط
‌.‌295ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
‌‌40،41ص‌1968(2ترجمة‌والنشر‌القاهرة)طتجديد‌التفكير‌الديني‌الإسلامي،‌ت:‌عباس‌محمود،‌مطبعة‌لجنة‌التأليف‌وال‌محمد‌إقبال:‌-‌ 4
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تي الغاية والقصد اللذين يفعلان في حين أن مثل هذه المواضع تتطلب شيء من الجرئة الفكرية التي تتمثل في فكر 
من داخل النفس على خلاف فكر  العلة،إذ هي خاسج عن المعلوم وتؤثر فيه من خاسج،هنا وجود من أفعال 
الكائن الحسي يشاسك فيه غيره من الموجودات الطبيعة.وعلاو  على ذلك التجربة والتأويل هذه المواجهة رائمة 

فرق بقدر المستطاع بين التجربة الصوفية ذاتها والتأويلات التصورية التي أنّ من الأهمية بمكان أن ن»بينهما 
تقال عنها...أنه يمكن التمييز بين التأويل أو التفسير وبين التجربة وأنه قد يكون صحيحاً أنه ليس هنا فترة 

ير مايساء فهم المفاسرة بإمكان أن نقوم بها بين التجربة الحسية وتأويلها،وكث 1«زمنية كانت التجربة فيها بلاتأويل
بين التجربة الحسية والصوفية،من المستحيل في كلتا الحالتين عزل التجربة الخالصة ولكن بإمكاننا أن نشك في أن 

 .الإحساس شيء وتأويله التصوسي شيء آخر،طالما أنه يمكن التمييز بينهما )التجربة والتأويل(
هناك تفررة واضحة بينهما،حتّ ولوكان من غير الممكن أن نقف  منذ الوهلة الأولى التجربة ميؤس منها؛أرصد أن

( Broad( و)وليم جيمس( و)بروفسوس برود Buckeعلى تجربة بلاتأويل خالص،نضيف إلى مجموعة كل من )بك 
.إى  النظر إى  .أن المتصوفة ليس لديهم بأية طريقة أساسية سوء تأويل لتجاربهم.»نضع دليل واضح على

ذاتي والموضوع، على أنها تفرقة مطلقة..وأن يعبّر عن ذلك بإستخدام عبارات تتضمن أن التفرقة بين ال
على الرغم من أن المتصوف رد يعتقد في ذاته أنه كبت جميع  2«الذات الكلية ه، حقيقة واقعية موضوعية

.المهم نحن  سهمالإحساسات والصوس والأفكاس العقلية. في الوارع لايكون ذلك صحيحا  نحن نتنارض مع أفكا
مضطرون لمواجهة الوارع،حينما نصل إلى سأي الصوفي الذي يشعر أنه وصل إلى ملامسة ماهو خاسج الذات وما 
يجاوزها من مؤكد أن الصوفي تكون له أسبقية عن مايبرسه في إعتقاده بوجود ذات كلية مفاسرة  ولكن هناك خطأ 

ودا  موضوعيا  مفاسرا  ،الحواس حول الذات ومكانها في مؤكد في طريقته في الكلام،نلاحظ أنه أكد أن لها وج
 أن الذات الكلية هي تلك التي يصل إليها المتصوف وإنة العباسات التي تدوس حولها هي " الموضوع.من الواضح

عباسات صادرة، وهي موجود  وعليه إنتهى الأمر بنا إلى القول إن مفهوم الذاتية الكلية )الذات الكونية( التي 
ج فيها ذات المتصوف في لحظة الإتحاد هي تأويل صحيح للتجربة الصوفية.أما لو أننا خلصنا إلى أنة التجربة تندم

الصوفية الذاتية هنا سوف يكون لنا الحق أن نصرح بأنة العباسات هي عباسات كاذبة وأن الذات الكلية غير 
 . ،إذن الذات الكلية لاهي موجود  ولاغير موجود .. الخ 3". موجود 

لقد أسعفني الحظ في الإطلاع على أفكاس أساتذ  هذا العصر الراهن والكشف عن نوعية الباطنية والظاهرية لدى  
هذا تأويل العرفاني إنتظاماً في »كل مفكر ونواب  هذا العصر الحافل بالأفكاس حيث يبين لنا أستاذ لقد إزداد 

الثورة على الحكم الأموي من قبل أئمة آل البيت الفكر العربي الإسلام، بعد مقتل الإمام عل، وإستمرار 
وأتباعهم من الشيعة حيث بدأ مذهبهم السياس، ش،ء فشيئاً يأخذ بعداً عقديًا يعتمد التأويل العرفاني طريقة 

                                                 
‌.‌48،ص‌‌1999القاهرة‌)دط(‌‌–عليق‌وتقديم‌:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌مكتبة‌مدبولي‌ولترستيس:‌التصوف..‌والفلسفة‌،‌ت:‌وت‌-‌ 1
‌(‌.‌186‌‌،187ص‌ص‌)‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2
.‌(‌191‌،‌227ص‌ص)‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 3
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يحدث ذلك وفقا  لروح العقائد الدينية لتاسيخ خلافا  لتأويل السياسي الظاهري .ويرجع أهل التأويل  1« في الفهم
 من الصوفية والشيعة أنظر إلى أصل طريقتهم في الفهم .لهذا السبب يمكن القول أن جذوس التأويل العرفاني العرفاني

نشأت وترعرعت في أحضان الإسلام وسط الصحابة آنذاك بحيث نلاحظ أن المعرفة عندهم من المعاسف التي تمثل 
جاء في الحديث عن عبد الواحد بن زيد جانب الخاص عند الصوفية ويبعث بالكشف عن الباطن )الخفي(.وعليه 

سألت الحسن البصري عن علم الباطن...سألت الله عن علم الباطن فقال هو سر من سري أجعله في  »:رال
حاول إعطاء لمحة عن أصول العرفان؛أعني علم الباطني لأن هذا  2«قلب عبدي لايقف عليه أحد من خلتي
سها سر من أسراس الإلهي،كما لايمكن الكشف عن علم الخاصة للآخرين الأخير يمثل لنا معرفة الصوفية  التي مصد

إن زمن التجربة الوجودية هو إستحضار  »هذا ما يطلق عليه علم الباطن/العلم الذاتي/علم سباني .ومع ذلك 
ى أرض الرموز والنظر إليها في ذاتها أو النظر إليها من ناحية المبدأ والغاية.نظر يسبق زمن التجل، الرمزي عل

من هنا يمكن أن نشير إلى التجربة  3«المعرفة والواقع التاريخ، وتأويل يسبق التأويل العرفاني والتاويل السياس،
إنه الفهم الصوفي للإجتماع »:على أنها وجودية .من البديهي أن نتحدث بإسم الغائب )هو( يصرح رائلا  

 مجازاً...)الذات الأميرية( ه، إمتداد لها في الذات الإنساني الذي لايقوم على التمييز بين الأنا والآخر إلاّ 
يبين ذلك تجربته  4«المحمدية على مستوى النسب قبل أن تجد لها إمتداداً على المستوى العلم، والروح،

المنفرد  عن التجاسب الصوفية الأخرى، كما أباح القول عن مفهومه الصوفي الأنطولوجي لتاسيخ البشرية )إستعاس 
 ستاذه محي الدين ا بن عربي( الأمير عبد القادس يستخدم أسلوب ذاته )هو( هذا الضمير الغائب. ذلك من أ

ونعود إلى صوغ الكلام أن سيرته )الأمير( الذاتية فهي شكل من أشكال المعرفة الواعية الجزائرية )أرصد الوعي 
اء على ذلك يبين"ا بن خلدون"أهمية الذاتي( رد يقوم بعملية إستحضاس الماضي من أجل الحاضر والمستقبل .وبن

أن العصبية إنما تكون من الإلتحام بالنسب أو ما في معناه...إذ النسب »النسب ودوسه الإجتماعي بقوله في 
أمر وهم، لاحقيقة له...قد عبر الأمير عبد القادر من هذا التصور الوجودي والميتافيزيق، للتاريخ الذي يعتبر 

د والجماعات شكل من أشكال التجل، الوجودي في التاريخ أو إنكشاف القدرية التجربة الوجودية للأفرا
نلاحظ معنا نوع من التجاوز بين المكان والنسب وبين أصل،لأن المجتمع الجزائري معروف  5«الا لهية في الزمن

كما عبر الأمير .امبالأصالة والمحافظة على التراث التاسيخي والثقافي والفكري بوجه خاص والسير  الذاتية بوجه ع
عن الفهم الوجودي )الأنطولوجي( للتاسيخ؛أعني القائم على سكائز التأويل الصوفي للقرآن الكريم. حيث يقوم بقراء  
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الوجود خلال سيرته الذاتية في تجربته التي ماسس فيها التصوف مع أستاذه )محي الدين ا بن عربي( لقد أفصح في  
كم الا له، أنه ماسوى محلاص أولًا من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض ومن شأن الح»( 3ج كتابه )الموارف

التجل، الدائم الذي لم يكزل ولايزل...لايقال لم يحدث الروح لأن لاقبل وجود الفيض لانا نقول لم يكن المحل 
وس والحكم، وربوله يقال هذا إلاة فيما يعظم من الأحوال والأم 1«قابلاً فلما حدثت التسوية ظهر القبول من المحل

يدل على أن ربول الصوس  المحل للروح في الفيض )نظرية الفيض( التجلي الدائم يعبر عنه الأمير بالنفخ فيه.ذلك أن 
من المحل الفيض الروح على المحل،وبالتالي هذا الفيض المعبر عنه بالنفخ فيه مثلا :فيضان نوس الشمس على كل رابل 

قد كان الحق أوجد العالم وجود تشبع مستوى لاروح فيه  »:ويقول،الحجاب بينهماللإستناس  يحدث عند إستفاع 
فهي مرآ  من حيث ذاتها؛أعني صوس  تختلف بإختلاف الظاهر فيها كالمرآ  لأنها لها  2«فكان كمرآة غير مجلوة

الذات فقد ظهرت حكم في الصوس  بذاتها والذي ينظر إليها يخالف تلك الصوس  هنا المرآ  لم تأثر فيه من حيث 
إن الإنسان الكامل والعالم كله ليس ش،ء زائد على أمور معلومة أو »من حيث التجلي للمرآ  .وفي حين يقول 

الأمير حاول أن يثبت مكانة الإنسان الكامل  3«متصفة بالوجود ثانياً والعلم عين العالم والمعلوم عين العلم
 والعالم.

لهية، كما إعتبر الأمير كتابه )موارف( من حقيقة كلية كونية أو بين أنه ما إستظهر »الذي  جزئية إلاة ولها حقيقة الا 
فيه نصف القرآن عبارة عن نفثات روحية ألقيت إليه لا كما تتلقى العلوم العقلية والنقلية وإنما ه، هبة أو 

تسمة بالتجربة منحة إلهية...يؤسس على هذا التصور الوجودي للمعرفة لأنطولوجيا الذات الأميرية المر 
إنه واثق من ذاته على أنه تلقى مثل هذه المعاسف لامثل الحكمة )أهل الفلسفة( ولامثل  4«المحمدية في التاريخ

أرصد العقل والنقل هنا عدد كبير من منازعين هذا  ؛الفرق الكلامية الإسلامية )أهل السنةوأهل الشرع(
سفة والمتكلمين والأشاعر  مثلا  المعتزلة تصوس لحرية الا ختياس كما أنه لديه سؤية تختلف عن تصوسات الفلا.الكلام

والذات الا لهية،وتقترب من تصوس الأشاعر  عامة وبالغزالي خاصة في مسألة نفي الأسباب ورلب الطبائع،أما عن 
 تجربته كما هي في مؤلفه )موارف( تمثل تجربة وجودية.

لصوفي هو شيء الذي يهيئ أو يمهد للنزعة النصية أو النقلية في أستاذنا كلامه حضوس ا بن عربي في الخطاب ا ختم
الفقه ومالكي وعلم الكلام والأشعري حيث يصرح أن الولي يأخذ معنى الإنسان الكامل. أما الولاية عند الصوفية 

ء فقط فهي ليست فطرية بل مكتسبة )بالإجتهاد( وتقرب الله عز وجل،أما عن مصدس الخلاف بين الأنبياء والأوليا
أما عن الفرق بين ىالفيلسوف والنبي أو الوالي والأنبياء ككل بالمنزلة والمرتبة النبو   وعن .ا ختلاف لفظي لاحقيقي

فقد نزعت الهمة بنا إى  نجمع   »كما يبين ا بن سينا   .الوالي له يد ومكسب من العلوم مالم يكن عن النبي )ص(
                                                 

‌.‌165ص‌،‌‌1996،‌موقع‌للنشر‌الجزائر‌)دط(‌‌3الأمير‌عبد‌القادر‌:‌المواقف‌ج‌-‌ 1
‌.‌164ص‌نفسه‌،‌المصدر‌‌-‌ 2
‌.‌05ص‌،‌‌1996الجزائر‌)دط(‌،‌موقع‌للنشر‌‌2الأمير‌عبد‌القادر‌:‌المواقف‌ج‌-‌ 3
‌(‌.‌195‌‌،196بهادي‌منير‌:‌مذكرة‌دكتوراه‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌ 4
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ت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو إلف ولانبالي من مفارقة كلًا ما في ما إختلف أهل البحث فيه لانلتف
تظهر منا لما ألفه متعلمو كتب اليونانيين إلغاً عن غفلة وقلة فهم ولما سمع منا في كتب ألفناها للعاميين من 

سواهم،مع  أي الظانين أن الله عز وجل لم يهد إلاة إياهم ولم ينل سحمته وعفوه 1«المتفلسفة المشتغوفين بالمشائين
هذا ماحاول ا بن سينا توضيحه وماتشبت نارد العقل العربي رط بإزدواجية الروح .إعتراف منا بفضل أفضل سلفهم

وبإزاحة فاعل من فعلة العقل العربي الإسلامي عن مورعه في نسق معرفي لانسق آخر ،والجسد أو الذات والموضوع
 .البرهان العقلاني إلى العرفاني اللاعقلاني الذي يظهر من خلال تشبيه بإزدواجية ا بن سينا من

أبعد الأثر في رده الفكر العربي الإسلام، وإرتداده »مع الرغم كان من أكبر مكرس للفكر الغيبي،حيث كان له 
بمعنى الفلسفة رتلت العقل والمنطق،أي رضت عليهما في  2«من عقلانية المنفتحة...إى  لاعقلانية ظلامية قاتلة

إذن فلسفته هي فلسفة التحطيم الذاتي وفلسفته المشررية تكرس اللامعقول بمختلف ؛لقرون طويلة الوعي العربي
ل العربي مع ذاته.في الوارع مذهب المعتزلة في نهاية يسجل لحظة إنفجاس وإبداع تنارض العق.أشكاله وألوانه

ار...أما نوع الإرادي للعبد فيه رادة وإختيإإن أفعال العبد نوعان نوع تتعلق به  »والا مامية لد صدس عنهم 
النوع الأول كالذهاب والإياب  3«ولاإختيار...إن الله هو الموجد لأفعال العبد بأجمعها الإختيارية والإضطرارية 

والكتابة والقراء ،أما الثاني كالنمو والحركة. نحكم على أن الإنسان مخير غير مسير،لقد تطرأ إلى ذلك من ربل. أما 
ليس من الشعائر »:لمذهب الأشاعر  ليس للإنسان وردسته،أي تأثير.أما عن التصوف حيث رالعن مايتعلق با

والعقائد الدينية ولامن التقاليد السائدة والنظم الإجتماعية ولاهو حقيقة طبيعية تفرض نفسها فرضاً وإنما هو 
حالة  4«سم له وتنتم، إليهبأساليب التربية أشبه...نقول:مع العلم بأن التصوف بمعناه الشامل كل فئة تت

التوفيق بين الدين والتصوف لأن هناك فئة حاولت توفيق بين التصوف والظواهر الدينية كإبن عربي وعبد الرزاق 
 القاساني وا بن فهد وغيرهم.

بأن دين الإسلام وغيره من الأديان أمر بالحب والأخاء والحب يستدع،  »عن التوفيق :في حين ا بن عربي رال
لحواجز بين الناس.. التأويل تفسير اللفظ بمعنى لايدل عليه الظاهر بحيث يدل اللفظ على ش،ء ويفسر رفع ا

إذا ما لجأنا إلى التأويل فهو تفسير اللفظ، كما يبين ما  5«ش،ء آخر كتفسير الإسلام بالدار لأنه جامع لأهله
اً والجنة مأدبة والداع، إليها محمد إنّ الله سبحانه جعل الإسلام دار »الحديث تشتهي النفس حيث جاء في 

                                                 
‌.‌11،‌ص‌‌2002(‌1جورج‌طرابيشي‌:‌نقد‌نقد‌العقل‌العربي‌،‌وحدة‌العقل‌العربي‌الإسلامي‌،‌دار‌الساقي‌،‌بيروت‌لبنان‌،‌)ط‌-‌ 1
‌.‌12ص‌نفسه‌،‌المصدر‌‌-‌ 2
ية:‌معالم‌الفلسفة‌الإسلامية‌)نظرات‌في‌التصوف‌والكرامات(‌دار‌مكتبة‌الهلال،‌دار‌الجواد،بيروت‌لبنان‌)ط‌آ(‌الطبعة‌الأخيرة‌محمد‌جواد‌مغن‌- 3

‌(‌.‌119،120ص‌ص‌)،‌‌2000
‌.183ص‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 4
‌(‌.‌188‌‌،198،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 5
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هاهنا مسألة الظاهر والباطن هذه الثنائية رد نري للتصوف شريعة ظاهرا  وباطنا . ولقد جاء في  ،1« )ص(
 الأحاديث النبوية )إن للقراء ظاهرا  وباطنا ( للباطنة سبعة أبطن وفي حديث آخر سبعين بطنا  .

جتماع التصوف دعا إليها كلا  من علماء الااعية يلزم تطبيق مناهج على جتملوعدنا إلى دساسة التصوف كظاهر  او 
أن المجتمع »نتروبولوجيا الا جتماعية .مما لاشك في ذلك أن هذه الطريقة أدت إلى أبحاث جديد  من مؤكد الأو 

ت الصوفي خاص متمايز عن غيره من...وله قوامه وله بنيته...المنهج يعتبر التصوف ظاهرة فلسفية حاول
 ا .تكما أنتج فلسف إذن التصوف أنتج فكرا   2«تفسير الوجود بطريقة خاصة

مايدفع القول أن تفسير التصوف يجب أن يكون تفسيرا  ماديا  سواء التصوف الإجتماعي أوأنتروبولوجي وتطبيق  
وجود مناهج ساعتها يضع التصوف في الإطاس الفلسفي لتاسيخ الفلسفة مع كشف عن المذاهب الصوفية كال

عن التصوف وعن الشريعة الدينية وعلى ماذكرنا أعلاه تصير على عقولنا فكر  ذلك والطبيعة والإنسان. حوصلة 
بمعنى  3«أن الدين صلاح الضمير وكفى»ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الكل يعلم مقصدها أوالغرض منها وهي 

  والصوم يحدث فيهما تمجيد الحق والخضوع لله أن تعترض الكلام القبيح وإبتعاد عن الكذب.فيما يخص الصلا
المبادئ الأساسية لتأويلية المعنى عند الصوفية أي »عز وجل.بالإضافة إلى ماذكرنا سابقا  وماإصطلحنا عليه 

؛ أولا  وضع حد للفهم والتاويل،أي  4«الأصول التي على أساسها يتم فهم القرآن خارج مجالي التفسير والتأويل
بين التفسير والتأويل والتقيهم.هذه المفاهيم لها دوس فعال الفهم الذي يقصده الصوفي يكون على طريقة  إدساك المعنى

الحيرالي؛ أعني"ذوري"أو"عرفاني"المقصود مايجعل النص ثريا  لتطبيق علم الدلالة العرفانية؛ أعني مماسسة نقدية حديثة 
لحيرالي نجده رد أعرض عن التفسير والتأويل  ولكنه إهتم تسعى إلى البحث ودساسة البيان الصوفي الإسلامي،إذن ا

بين التأويل العقل، المظّل ومايطلق عليه تأويل الإيمان »طالما هناك فرق بين نوعين من التأويل أي .بالتفهيم
عمق أرصد بعد الرسوخ في العلم وتعمق إلى أ.تلك المرتبة المعرفية التي يدسكها المؤمن 5«الهادي إى  سبيل الرشاد

خمونَ في  الْع لْم  يَـقمولمونَ ءَامَنَّا ب ه   »رائمة على الإيمان،دليل القرآن روله تعالى: .أن 6«وَمَا يَـعْلَمم تأَْو يلَهم إ لاَّ اللهم وَالرَّس 
حيث تنتمي المبادئ الأساسية تأويلية .الشيخ القرطبي رد بل  مرتبة الفهم بعد أن تجاوز مرحلتي التفسير والتأويل

نى عند الصوفية )لفخر الدين الحيرالي( إلى تدعيم نظام الإسلامي،هو نظام التدسج من الأدنى إلى الأعلى، المع
نلاحظ أن الصوفية الأوائل أراموا مماسستهم )تطبيقاتهم( التفسيرية عمليا ،لوحاولنا تعمق في هذا المجال نموذج الغزالي 

 فإنه فيلسوف متصوف.

                                                 
‌‌.‌198،‌ص‌‌‌:‌معالم‌الفلسفة‌الإسلامية‌د‌جواد‌مغنيةمحمأنظر:‌‌‌()راوه‌جابر‌بن‌عبد‌الله‌حديث‌شريف‌-‌ 1
‌(‌.‌21‌،22،‌ص‌ص‌)‌‌1996(‌9،‌دار‌المعارف‌،‌القاهرة‌)ط‌3علي‌سامي‌النشار‌:‌نشأة‌الفكر‌الفلسفي‌في‌الإسلام‌،‌ج‌-‌ 2
‌.‌175ت.م(‌،‌ص‌محمد‌جواد‌مغنية‌:‌الإسلام‌والعقل‌،‌دار‌الجواد‌،‌دار‌المكتبة‌الهلال‌،‌بيروت‌لبنان‌)دط(‌،‌)‌-‌ 3
‌162ص‌2009(1ويلية‌المعنى‌إلى‌تاويلية‌الفهم(عالم‌كتب‌حديث‌لنشر‌وتوزيع،إربد‌عمان)ط)من‌تأفكر‌العربي‌الإسلاميالمختار‌الفجارى:‌- 4
‌.‌166ص‌‌نفسه‌،المرجع‌‌-‌ 5
‌(‌.07الآية‌)‌–سورة‌آل‌عمران‌‌-‌ 6
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والخبر( في رصة حي بن يقضان نموذج ا بن طفيل. والمقاسنة التأويلية هي الأخرى  أما عن دساسة ثنائية )الخطاب
المتمثلة في دساسة ثنائية )اللفظ والمعنى( على حل الإشكال المعرفي الذي عاشه المفكر الميتافيزيقي. مارد كان يقصد 

القضية هي رضية الخطاب أصل  الكاتب من هذه القضية هو تفاصيل التجربة العرفانية لحي الشيء المثير في هذه
وأهم نظريات مستخدمة في اللغة،هذا ربل ضبط العلارة بين المعنى واللفظ في الحكاية الفلسفية عند ا بن طفيل.

 اللغة :أولها نظرية التوفيق ثم نظرية المحاكا  ونظرية المواضعةأو الإصطلاح .
كم فيه الإنسان إلى روانين عقلية، كما لاتتحكم أيضا  ومارد يهم مقام العلارة بين اللفظ والمعنى وضع هذا لايتح

علارات سببية،بل يتحكم التواضع والإتفاق الحاصل بين الألفاظ بإزاء المعنى،هذا ما جعل أهل المواضعة يجاوزن 
رصة حي بن يقضان الفلسفية نجدها أررب إلى المواضعة :مثلا   الصوفية في آن الألفاظ لاتحاكي شيئا  من معاني

ضمن المردكات الذورية والمعرفية الفيضية لأنها ليست من العالم الا لهي ولامن المواهب صطلاح . اللغة لاتدخل لإوا
أعلم أن الناس إختلفوا في حد العقل وحقيقة وذهل الكثرون عن  »:الربانية من أهل المعاني ولولاية ورال الغزالي

الله الإنسان بملكة العقل عن باري المخلورات.وا بن باجة  لقد ميةز  1«كون هذا الإسم مطلقاً على معاني مختلفة
كان يريد من المتوحد فقط الوصول إلى العقل الفعال عن دسب إعمال الفكر مع إستدامه النظر معنى ذلك أنه 
يرفض دسب المتصوفة في بلوغهم إلى الحق عن طريق الحدس والتخيل.لقد سعى ا بن باجة لإعطاء فرق بين 

فلاجسما في واحد سعيد ولكل سعيد فهو روحاني صرف...كذلك  » فقال: وإذن فيلسوف والصوفي
ا بن رشد .الفيلسوف يجب أن يفعل كثيراً من الأفعال الروحانية لكن لالذاتها ويفعل الأفعال العقلية لذاتها.

عال الروحانية يفعلها فأول يفعل أفعالا  جسمانية ليس لذاتها .أما الثاني الأف 2«أزمة التوفيق بين الشريعة والدين
لذاتها،بينما الفيلسوف فهو يفعل أفعال سوحانية ليست لذاتها ؛أعني يكون في خلو  مع نفسه من أجل بلوغ المراد 
أو الهدف،في الوارع ا بن سشد هو الآخر إختلف عن سابقيه في الكيفية التي تم عرض بها أزمة التوفيق وواضح أنه 

 فاعا  عن الفلسفة بين أنها حق والشريعة حق، بالتالي أن الحق لايضاد الحق .يمتلك أسلوب سائع في البرهنة د
وعلاو  على ذلك إعتمد ا بن سشد في فلسفته على التوفيق بين الدين )مصدسه الوحي( والفلسفة )مصدسها العقل( 

 "تهافت التهافت"غزالي وال"تهافت الفلاسفة "ومع المشاد  الفكرية بين الغزالي وا بن سشد التي ينطوي عليها كتابا 
 3«مع الأشاعرة أشعري ومع الصوفية صوفي  ومع الفلاسفة فيلسوف –رشد ا بن»ا بن سشد على حد التعبير 

ص في حملته التي شنها على الفلسفة وفي ولائه للصوفية وفي مع ذلك الغزالي هو الآخر كان مخلصا  كل الإخلا
بإنكار الإقتران الضروري بين الأسباب والمسببات »غزالي حديثه جنونه الصريح نحو الأشعرية .ويسهل علينا ال

ويعزوه إى  حاكم الفلاسفة والمعتزلة الذين حذوا حذوهم.فالاقتران الضروري يقتصر على التلازم بين الحدود 
                                                 

‌لعشرين‌)دراسة‌تحليلية‌نقدية(،‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع‌،‌عمان‌الأردن‌خولة‌نمر‌محمد‌القصاص‌:الفلسفة‌الإسلامية‌في‌القرن‌ا‌-‌ 1
‌.‌17ص‌‌2015(‌1)ط
‌(‌.‌89‌‌،91ص‌ص‌)‌‌،‌المرجع‌نفسه‌-‌ 2
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 أو المفاهيم المنطقية وحسب..أما ا بن رشد في رده فينكر أن يكون الإرتباط بين الأسباب والمسببات ناجماً 
الذي يحكم بضروس  هذا الإستباط عنده هذا سده على  1«عن حكم العادة وحسب بل هو من طبيعة العقل

الغزالي؛ أعني كالتلازم بين الشرط والمشروط وبين المفاهيم المتقابلة ولكن لما كان الإرتران بين مايعرف بالسبب 
بن سشد على الغزالي العقل ليس هو شيئا  أكثر ومايعرف بالمسبب فهو إرتران عرضي جائز وماذكرته سابقا  عن سد ا  
 .من إدساكه الموجودات بأسبابها،ثم تميزت القاطع بين الشرع والعقل

؛أي عن البرهان التفصيلي لقد ذكر البرهان كل وظيفة ثنان كلي وتفصيليإوعليه برهان عقلي وسمعي فالعقلي 
ذن هي إنقيضه بدعة والبدعة تكون مذمومة وضلالة، معها كل هذا البرهان حقا ،وعلى حين البرهان السمعي أن

إ تبعوا ولاتبتدعوا وإنما هلك من قبلكم لما ا بتدعوا  »(:ص)سنة القديمة محمود  لايمكن النزع في الشرع حيث رال
إذا مات صاحب بدعة  »،رال عليه السلام:2«في دينهم وتركوا سنن أنبيائهم وقالوا بأرائهم فضلوا وأضلوا 

لانسلم أن جهل أهل التشبيه حصل بألفاظة بل »ؤلفه هذا يرى . الغزالي في م3«ى الإسلام فتحفقد فتح عل
يقتصرهم في كسب معرفة التقديس وتقديمه على النظر في الألفاظ...كما أن من حصل على التقديس لم 

 مراجعة بمعنى هذا الأخير، ثم 4«يجهل عند سماعه صورة المسألة إنما الواجب عليهم حاصيل هذا العلم
ثم نضيف إلى ذلك رول إخوان الصفا فإن من نظر في   " العلماء،ثم كف الذات عن التأويل وإلزامها التقديس،

من الحكم النبوية والكلمات الصوفية،سبما إستحسنها وربلها،وحسن إعتقاده فيها »كتبهم فرأى مامزجوه بكلامهم 
 »ا يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات وعن ررب يساسع إلى ربول باطلهم الممزوج به لحسن طن كم فهنا؛

 .5" كما هو الحال لايجعل الباطل حقا   لايجعل الحق باطلا  أي  ؛الجواز بين الحق والباطل
في الوارع الإنسان يجهل مايحيط به من أموس ومن الموجودات فقط يطلع عليها بواسطة الإدساك بحسب أجناس 

 المحسوسات.أما عن رو  التمييز فيها الأخرى تدسك أموسا  زائد  على الحس رو  الحس تدسك عالم اذ،إ  الموجودات
والعقل يدسك الواجب ووساء"العقل رو  أخرى لإدساك الغيب"وعن ماسيحدث في المستقبل.أما عن التصوف 

رعاية حسن الأدب »ذن التصوف إالفلسفي هو التمسك بالأدب والأخلاق الإسلامية مصدسها من خلق القرآن 
الله في الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده مقدماً الإهتمام بالأفعال القلوب مراقباص  مع

كما يجب ترك الشطح العباس  والتمسك بعلم الشريعة وترك الشهر .  6«خفاياها  حريصاً بذلك على النجاة

                                                 
‌(‌.‌27‌‌،28ص‌ص‌)‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 1
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‌.114‌،‌116ص‌،‌‌صللطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،لبنان‌)دط(‌)ط‌ت(‌
‌(1)ط‌المغرب،دار‌الثقافة،مؤسسة‌النشر‌والتوزيع،الدار‌البيضاء‌)أسسه‌النظرية‌وأهم‌مدارسه(‌التصوف‌الأندلسي‌محمد‌العدلوني‌الإدريسي:‌-‌ 6
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القرآن والسنة وإحتفاظ بالسلف إستباط هذا النوع من التصوف الإسلامي بالشريعة )الدين( بمقتضى منخلص إلى 
إن التصوف الفلسف، أو الفلسفة الباطنية الا ستشراقية تصرف مختلف إلّا أن  »الصالح وعليه بإمكان القول

فكل المتصوف سنيين معتدلين أو  1«هذا الإختلاف لايرجع إى  المعتقد الديني أو الإلتزام الروح، والأخلاق،
اسا  لمعتقداتهم،إنما إختلاف يكمن في أن سواد التصوف الفلسفي يعتمدون إلى باطنيين يجعلون القرآن والسنة أس

إنتاج خطاب خاص تتدخل فيه أذوارهم الصوفية بطريقة العقلية الفلسفية هذا النوع من خطاب له طابع ثيو 
   .صوفي 

  ب * التـــــأويليـــــة الفلسفيــــــــة :
،حيث هو نشاط لغوي وفكري يتعلق بالترجمة والتفسير" حسب سأى أستاذنا قالهيرمينوطيا في الوارع التأويل أو     

إذن التأويل هو ؛( على إشكالية رراء  النصوص وترجمتها18إنطوت الأبحاث الفلسفية والتشريعية والدينية في )ق
ا ماحاولنا العثوس على ولكن إ ذالنظر فيما تؤول إليه؛أرصد الأشياء وصيروستها والقيم الوجودية والمعرفية والجمالية،

دلتاي وماأشاس إليه. حيث حلقة التأويل فقد تعتبر أنه ينبغي :أصل التأويل تاسيخيا ، فعلينا إستدلال بشهود مثلا  
فهم النص فهما  جيدا  في حقيقة،أن الفهم لايستند على التفسير اللاهوتي،بل يستند على التطبيق المنهجي لقواعد 

إذن التأويل ؛ فردانية اخر إهتم بالإطاس التاسيخي والسياري للعباس ،أخذ برأي تعبَر عنوفي حين شلاير م التأويل.
 وعلى أية حال نوع من هذا الفهم يعوةضه هيدجر.يحدث على وعي يحدده هذا المنهج يتهم"بفقه اللغة

أن  خلاصة؛مايبيح القول بأن الهيرمينوطيقا هي تفكير نظري حول نشاط التأويل.روعبفهم"الذات"كمش
الهيرمينوطيقا فلسفية تنتقد الطابع المعياسي لهيرمينوطيقا التقنية، كما نجدها تدعوا إلى تفكير فلسفي ونقدي حول 

لم يخطر في بالنا إطلارا  أن التاسيخانية تستعين بالفيلولوجيا كطريقة في إعاد  تأسيس المعرفة  بما أن  .2"ظاهر  التأويل
الفهم  وعندها نلاحظ أن الفيلولوجيا تعيد تأسيس الظواهر المعرفية والنفسية القصد الهيرمينوطيقا في جوهرها فن في 

من »عند غست بوخ ولكن يوهان دسوزن يجعل هو صياغة الفن . على أية حال المنهج الوصفي والفيلولوجي 
يرمينوطيقا هو إدساك الفهم في التاسيخ اله 3«الفهم صلب المعرفة التاريخية والتي ه، ليست مجرد معالجة فيلولوجية

أما"بوخ"يرى بأن الفهم ليس معرفة أولي او تأسيسية إنما الفهم هو إدساك لما تمة .رصدية الذات في العباس  اللغوية
هكذا نلاحظ أن هدف"دسويزن"لايقصد أن يطبق المنهج الطبيعي على الدساسات التاسيخية فقط .معرفته مسبقا  
ن يستحدث نموذجه الخاص به .ولكن على الرغم من ذلك نشاهد أن تطوس أن العلم التاسيخي عليه أ الهدف هو
الفهم والتأويل من حوافز متناظرة سلكت سبيلين: السبيل اللاهوتية والسبيل اليفلولوجية...إن »فنَ أو تقنية
ية التي الخاص يالفيلولوجيا إفتراضاً مسبقاً ومن دون تأمل نموذجية الثقافية الكلاسيك ars.criticaفن النقد 

                                                 
‌.‌16ص‌‌سبق‌تعريفه‌،المرجع‌،‌‌)أسسه‌النظرية‌وأهم‌مدارسه(‌التصوف‌الأندلسي‌محمد‌العدلوني‌الإدريسي:‌-‌ 1
‌،‌منشورات‌الإختلاف‌الجزائر.‌والدار‌العربية‌للعلوم‌‌الإزاحة‌والإحتمال‌صفائح‌نقدية‌في‌الفلسفة‌الغربية‌محمد‌شوقي‌الزين‌:‌-‌ 2
‌.(34‌،44-33)ص‌صص‌،‌‌2008(‌1)ط
‌‌55،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
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أولا  وربل كل شيء هناك التأويلية اللاهوتية؛ رد تطوست من دفاع دعا  الإصلاح  1«ساعدت على وصولها إلينا
الديني خلال فهمهم للكتاب المقدس ضد هجوم اللاهوتيين الثالوثيين.أما الفيلولوجية فقد تطوست كوسيلة على يد 

لقديم( هذا حسبما بين لنا دلتاي.نتيجة التي نخرج بها كلاهما الحركة الإنسانوية بطلب إحياء الأدب الكلاسيكي )ا
تتضمن إعاد  إكتشاف شيء وعليه التأويلية لم تبل  ا ستقلالها في نظري دلتاي إلاة حين تكف عن خدمة ،أي 

إذن تطوس هذه الحقبة إلى وعي تاسيخي لن يكون تحرسا  من أغلال الدوس غمائي،إنما يكون مجرد .غرض دسغمائي
ل في طبيعتها  وهذا مايصدق على التأويلية الفيلولوجية كان من المفروض أن تغير من طبيعتها،كما يعد التمييز تحو 

بطبيعة الحال .لماذا؟المنهجي بين الفيلولوجيا والدوغما أمرا  جوهريا ،وإذا ماوضعنا أمام أعيننا هذا سوف نفهم 
وضوع،أي في هذه الحالة بالذات شلاير ماخر يتبع تكون هنا نقطة الخلاف الأساسية وهي غير ذات صلة بالم

إن التفكير الفني يمكن أن يتميز فقط باللذة القصوى »تعريفات كانط للجمالي،وفي هذا الصدد بالذات يقول:
ساعتها هذا الشرط المسبق لوجود فهم،أي هو أن  2«أو الدينا...يكون موافقاً فقط لفعل الذات البالغ الأهمية

 ما الهدف من وراء ذلك كله ؟ليس مجرد فعل ذي أهمية كما نتورع نحن وإنما هو فعل يعبر عن ذاته. التفكير الفني
بما أن نعرف ذواتنا عبر وسيط لهو المرآ ؛أعني تكراس فعلي للذات،ا ذن بهذا المعنى الذات لاتعي ذاتها بإنعدام 

الذي ترى الذات التراث هذا الوسيط نسية جعلت من أن الهيرمينوطيقا الروما»الوسيط وعليه رال غادامير 
هكذا يؤكد لنا أن التراث ليس هو النطاق الذي  3«عبره نفسها وتشكل معرفة نسبية حول شروطها الوجودية

تنحصر فيه الذات وتنحصر أفارها، إنما الوسيط هو الذي تتميز فيه الذات والوسيط الذي تفهم عبره رضاياها. 
( الذي بدوسه يتطلع إلى المستقبل Dassnالعالم[ أوأعني به الدازاين )-في-كائنمع العلم أن هم الأنطولوجيا ]لل
أما عن المشكل الرئيسي الذي وجهه هيدجر في كتابه )الوجود .anticipationالأتي في شكل سبق معنوي 

 ولكن يكون الفهم حسب تعبير جون،والزمان( هو البحث عن صيغة فلسفية للفهم ذلك بوصفه كينونة مستقلة
كوبة من النجوم تلق، بأنوارها على الذات...الجدلية...بين الذات التي تُيّز كل نظرية في »غروندان هو بمثابة 

المعرفة سواء كانت هذه المعرفة علمية أو فلسفية أو تاريخية او سياسية...فكرة عزل الذات العارفة عن 
 .(1999فلسفة غادامير )هذا ماحاول غروندان في كتابه مقدمة في  4«..الموضوع المعرفة

أما عن الجدلية القائمة بين الذات والموضوع،في بادئ الأمر أنه من الممكن أن لانتحدث عن إستقلالية مطلق  
للموضوع التاسيخي،أن عملية التصوةس التي يقوم بها أوتخيل للأحداث مايجعل منه )المؤلف أو المؤسخ( ذاتا  متعالية،من 

إذن هي من أصل ؛لهيجلي،بينما عن فكر  عزل الذات العاسفة عن موضوعها المعرفيمؤكد ذلك يورعه في الفخ ا

                                                 
ناظم‌وعلي‌حاكم‌صالح‌،‌مراجعة‌:‌جورج‌كتوره‌دار‌أويا‌هانز‌جورج‌غادامير:‌الحقيقة‌والمنهج‌]الخطوط‌الأساسية‌لتأويلية‌فلسفية‌،‌ت:‌‌-‌ 1

‌(‌.‌‌258‌‌،263،‌ص‌ص‌)‌‌2007(‌1للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌والتنمية‌الثقافية‌إفرنجي‌،‌)ط
‌.‌275سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌هانز‌جورج‌غادامير:‌الحقيقة‌والمنهج‌]الخطوط‌الأساسية‌لتأويلية‌فلسفية‌المصدر‌-‌ 2
‌.‌64:‌الإزاحة‌والإحتمال‌)صفائح‌نقدية‌في‌الفلسفة‌الغربية(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌محمد‌شوقي‌الزين‌-‌ 3
‌(‌.‌65‌‌،71ص‌ص‌)‌‌،‌نفسه‌المصدر‌‌-‌ 4
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وضعية إستقاها سانكية من العالم الحديث دليل ذلك الطابع العلموي أو التجريبي على التاسيخ يكون ذلك على 
يربط المؤسخ أو  في نهاية المطاف ثمة نوع من الإنعكاس.خلاف العالم الذي لايتدخل في وصفه للظواهر الطبيعية
 .«سؤية الذات في مرآ  الآخر»المؤلف بذاته عبر وسيط الأحداث التاسيخية بمعنى الآخر 

نستنتج أن إدساك المعنى هو إنتقال الإنطباعات الذاتية من المنغلق الذاتي إلى المنفتح العالمي أو الكوني يحدث عبر 
ي لكل من دسويزن ورام جون غروندان بتصحيح ذلك وجه غادامير الحكم القاص"  تعبير،وعليه وسيط اللغة أو

وعلى خطى سانكية ودسويزن رام دلتاي في تخليص علوم الفكر من النزوع المثالي هيجل )مثالية( ومن المنهج ،الحكم
مشكلة المنهجية :ورع فيها دلتايكونت،وعليه يتكلم غادامير عن ثلاث مشكلات  أوغست الوضعاني

وفي التطابق حصل  بين الذات والموضوع. أية.مايمكن توضيحه بشكل فعال التطابقات،والا بستمولوجية والعلموي
حين الحقيقة هي لقاء بين الذات والموضوع من المؤكد أنه لايتطابق الموضوع مع الذات،ثم يظهر ويتجلى لها 

هو من أعاد  لأنه،وخلال هذا التجلي هناك كون من التمثلات تقتضي هذه الأحكام إنبثقت من أعماق التراث
،كما نلاحظ أنه ينتقد التصوةس الكانطي الذي إستبعد التراث إعتباسها لأنها مع ديكاست إلغاء الأحكام المسبقة

بإسم العقل.أما عن مايستند إليه من الفينومينولوجيا تصوةسها حول"الشيء ذات"فهناك لايتعلق الأمر بالشيء في 
ي والشيء ذاته"كحواس"،أو يرتقي الوعي )الذات( إلى مستوى الشيء لتقاء بين الوعفقط يصف الا ذاته ،.نرى أنه

ذاته )الموضوع( ،طالما أنه إستفاد من التصوةس الهيجلي في حديثه عن الوعي بفاعلية التاسيخ ، ولكنه إنتقد الفلسفة 
 . 1" التأملية عنده )هيجل( لأن تصوةس غادامير يقترب من التصوةس الهيجلي حول تاسيخية الفهم

ع أن لتأويل الثقافي والا ختلاف مارد يشد أذهان ومايحدث من نقلة نوعية داخل الساحة النقدية والفكرية، لوارا
أرصد بالتعميم العالمية والعربية كلاهما في طريق التفكير والتحليل مايدل على كثر  المناهج والنظريات بها نعالج 

مانوع المنهج المستخدم النصوص يحدث ذلك بمختلف تجلياتها. رضايا المجتمع والظواهر الثقافية وتحليل الخطابات
 ؟ لحل هذه المعضلات ؟ وماه، كيفية معالجة وحاليل النصوص

أولا  وربل كل شيء الباحث يحتاج إلى موضوع ويطبق عليه المنهج،ثم يشرع في حل المشكلة بطريقة علمية وأدبية  
لك الأزمات أنجرّ عنها حاجر وتقوقع حول الذات أن ت»ولكن علينا خروج من أزمات والنكبات خاصة و

والتراث أحياناً أوحول الآخر المتطور أحيانًا أخرى...الإبراهيم، ليكون نموذجاً واقعياً عن تلك المشاريع 
العربية التي تسعى إى  جانب مختلف المشاريع الأخرى لمعاينة طبيعة الإشكاليات المعيشة بالإضافة إى  معرفة 

وليكن نحن دوما   ماأورع الذات العربية الحديثة في دائر  مغلق هذا 2«..ي تنظر من خلاله الذاتالمنظور الذ
نتمسك بالتراث،ثم يأتي طرح الإبراهيمي مع يوم جديد،من أجل تغير حالة التردي والتخلف الذين تتخبط فيهما 

في حين نرى أنه .هما لب هذا أعمال الذات ]المطابقة والا ختلاف[ هما علامتان الظاهرتان في مشروع النارد،بل
                                                 

‌.75،‌ص‌‌محمد‌شوقي‌الزين‌:‌الإزاحة‌والإحتمال‌)صفائح‌نقدية‌في‌الفلسفة‌الغربية(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌- 1
  

‌‌‌‌‌‌‌‌الإختلاف‌)مقاربة‌في‌مشروع‌عبد‌الله‌إبراهيم(‌اِبن‌النديم‌للنشر‌والتوزيع،الجزائر‌وهران،دار‌الروافد‌الثقافية،نقد‌التمركز‌وفكر‌‌منير‌مهادي:‌- 2
‌.‌204،‌ص‌‌2013(‌1لبنان‌)ط،بيروت
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 وعلارة مع أنامفهومين من خلالهما حاول معاينة حالة التي يعيشها العربي )هذين رام عمله )أطروحاته( على 
،كما يعد هذان في الحقيقة الأمر هذا فكر يعمل جاهدا  فقط من أجل يتطابق مع ذاته أويختلف عنها .(الآخر

أن تجليلهما  الخطاب والفكر القديمين كما هو الحال الخطاب والفكر المعاصرين،غيرالمفهومين الذين نهض عليهما 
جاء ليهدم مبدأ الحضور وفكرة الثنائية »كما له إيجابيات  ولكن هذا الطرح له سلبيات.بدى واضحا  في الراهن

نوعاً -ياب الضدّية عنهاالضدّية...يبدو ثنائياً المطابقة والا ختلاف غير أن مالا يظهر في هذه الثنائية هو غ
..لايريد إحلال ش،ء=مكان ش،ء= آخر وإنما القصد منه هو إخراج الذات العربية من وحل تلك -ما

 .بما أن الإختلاف لايقابل المطابقة مقابلة ضدةية لأنه لايريد إحلال 1«الثنائيات الضدّية
عبد الله  ببهي من يحمل ذلك التضاد،لهذا السذن سؤية النارد للمطابقة على أنها مبنية على أن المطابقة ذاتها إ
نوع مجرد وهم ورع فيه أن الثقافة العربية وارعة في نوعين من المطابقة المتمثلة مع التراث مع آخر. هذا  " يرىبراهيم إ

مبدأ أن كل مركزية تقوم علىهو  مايبح القول أن التمركز يلعب دوسا  سئيسيا  .كل من دعا  الأصالة والحداثة
التطابق يكون سواء بإختلاف  آنية ويوافق سغبات رائمة؛ بمعنى تطلعاتويشبع  رغوباص لماض مالخختلاف الا

سردي لماضي أو بحثا  عن توازن مابدل الماضي مرغوب فيه،يحدث بسبب خلخلة التي تعيشها الذات )الآنية( نوع 
هي التي تعمل على تأصيل المطابقة.وبناء عليه هذه العلارة فهي وطيد  جدا  بين المركزية والمطابقة،إ ذن المركزية 

المرجعة الإسلامية لها لمسات،حينما يرتبط وجود هذه المرجعية بوجود المرجعية الغربية،هذا الا تجاه لجأوا إلى حفاظ 
لأن هذا الأخير ليس موضوع إدساك أو فهم معرفة،بل ،نا بالآخرلأواضح أن علارة ا.على التراث وإهتمام بالأصالة

غلارها على ذاتها،وخروج إنلتالي تدعوها للتحرس من القيود و تجسيد لقو  سمزية التي تنزع من الذات برةانيتها  وبا هو
على )طه حسين( علارة النص بالوارع تأكيده  .أما عنوالآخر" إلى الوارع حينئذ نصل إلى جدلية "الآنا

كما يرى أن معياس حضوس الوارع هو مايدفع ،ذلك إلى الأزمات والعقبات التي أسهقت خطابه  جرى؛الإنعكاس
 .2" عليه أصبحت هاجسا   -إفترضه المنهج )طه( والبرهنة-إلى معرفة هذا العالم وهذا الحضوس نرى 

ذن لم يعد للنص أهمية بحضوس المنهج،لأن النص أصبح محط تجريب لمعرفة صلاحية لمنهج وفاعليته من الطبيعي إ
وبالتالي نستخلص أن لكل منهج أفكاس إيديولوجية نقلها المناهج دون .لنصوصشعاع في االإيكون المنهج مصدس 

أن وع، الحركة النقدية العربية بإشكالية المنهج النقدي لايمتلك تاريخاً طويلًا بل »نقدها،ثم فاضل ثامر يرى 
الناقد أن  م الدراسات والشهادات الشخصيةكما تكشف معظ يبدأ مع حضور الحركة النقدية العربية الحديثة

من دون شك الحديث عن الأزمة فقد يسمح بردةها إلى أزمة في المنهج وكذلك  3«العربي قد وع، أهمية المنهج
رتصاد والفكر. كان  »لقد  الرؤية عامة أرصد لاتقف عند حدود النقد الأدبي ،بل ترتبط بالسياسة والثقافة والا 

                                                 
‌(‌.‌204‌‌،205،‌ص‌ص‌)‌‌منير‌مهادي‌:‌نقد‌التمركز‌وفكر‌الإختلاف‌)مقاربة‌في‌مشروع‌عبد‌الله‌إبراهيم(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌-‌ 1
‌.(‌40‌‌،41،107،‌ص‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌- 2

  
‌.‌111ص‌،‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 3
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بطبيعة  1«مايحدث الآن عرفةالرومانية هو عودة جنيالوجية لمالعروج إى  التراث الفلسف، في أصوله الإغريقية و 
أحوال مسرح هذا التراث أو الفكر هو مسوةغ بالعود  الجنيالوجية إلى التاسيخ العريق،هنا يظهر مايسمى بنشؤ 
السؤال السياسي مع الفكر الإغريقي الذي يرتكز على أعمد  أو أوتان مختلفة رد تكون النظام الديمقراطي أو 

لنظام الذي يدعي بالإستبدادي أو النظام الأوليغاسشي يظهر ذلك خلال معالجة أفلاطون لهذا النظام في كتابه ا
الحرية عند القدماء كانت في نطاق »واضح أن من مع العلم أن الحرية هي جوهر هذا الفكر السياسي،.الجمهوسية

هو محايث له وليس في شكل نداء باطني أو  إن المبدأ الذي يصدر عنه الفعل..الا رادة أي في نطاق الذات.
بكل بساطة الرواري )إبتلتيتوس( لم يقم سوى بإسقاط هذا النوع على الذات  2«إملاء برّاني أو قانون متعالي

إذن في جدلية الغايات حيث يقول بأن ؛من ترويضها وبتدبير المنزل الذاتي بمماسسة السلطة على الذات رصد
ن المبدأ سوى الفعل في أدائه وإمتيازه،حينها نرى أن )آسنت( تستعين بفكر  ماكيافيلي أالحكم على هذا النص هو 

( 20( كما يقوم بمعالجة لهذه المظاهر الشاذ  مع أنظمة إستبدادية في القرن )Nutuحول البراعة الأدائية )
بظلاله على أراليم الفعل  .الستالينية والهتلرية فإنة )آسنت( رامت بتفكيك الجدلية التي جعلت من الأثر يلقي

أحداث عظمى ه، مايرسم أن  »، بينما الحرية نطارها الفعل وليس الأثر،ثم بعد ذلك )آسنت( ترىالسياسي
نساني عن أحداث الثلاثة الكبرى إكتشاف العالم الجديد،والإصلاحات الدينية التي عرفها  تعبَر  3«مصير العالم الإ 

 ظهوس علم الجديد الذي ينظر إلى أسض نظر  كونية.العالم الغربي، وإختراع التلسكوب و 
خلال دساستنا لجنيالوجيا المقولة التفكيك هنا يعد من أهم المناهج التفكيكية،ومن أهم مداخل نظريات النقد 

عرف بما بعد الحداثة إكتسح الساحة الفكرية والنقدية »المعاصر ،تبين أن هذا التياس ظهر كتياس نقدي جديد 
التي جرت في فرنسا قصد تغيير مسار النقد إذا وقفت إكتساح المد  1968...إثر أحداث مايو الأدبية معاً 

هذه الأحداث كانت لها أثر في ورف  4« البنيوي بخروج طلبة الجامعة الفرنسية مطالبين فيها بإسقاط البنيوية
م الأدبية،ومن ثمة تفكك المد البنيوي ومضاعفة النقد،كما نلاحظ أنه أحدث ضجة أو ثوس  على مستوى القي

بعد ذلك إتطلق ثوس  السيمولوجيا ومع دوسوسير  .ماهو موجود إذ بداية هذه الا سترتيجية هي إثر أحداث )مايو(
نجده يقضي الكتابة  5«فعلًا إى  التمييز بين نظامين متباينين من أنظمة الدلائل وهما اللغة والكتابة»يذهب 

نرى أنه يتجلى  ئليا  للغة المنطورة يكون على حساب المكتوب.أما عن الكلامويحط من ردستها،ثم يقيم صرحا  دلا
 في موضوع الكتابة التي يعطيها مكانة ثانوية بالمقاسنة مع الكلام يجعلها تستمد مكانتها من غيرها .

                                                 
:‌الحرية‌جوهر‌السياسة‌)سؤال‌الحرية‌في‌التفكير‌الفلسفي‌والسياسي‌عند‌حنة‌آرنت(،‌]الفعل‌السياسي‌بوصفه‌ثورة‌‌وأخرون‌‌محمد‌شوقي‌الزين‌-‌ 1

‌.65ص‌‌2013(‌1ت‌إشراف‌وتنسيق:‌علي‌عبود‌المحمداوي،‌دار‌الفارابي،‌بيروت‌لبنان‌)طدراسات‌في‌جدل،السلطة‌والعنف‌عند‌حنة‌آرنت[‌تح
‌.(67،70)‌ص‌صنفسه‌،‌‌المرجع‌‌‌- 2
‌.‌437،‌ص‌‌آخرون:‌حرية‌الإرادة‌بين‌الممكن‌والممتنع‌في‌فكرة‌حنة‌أرنت‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفهو‌عبد‌الإله‌دعال‌‌-‌ 3
‌(17،18ص)‌2011(1دار‌الفارابي،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌التفكيك‌الخطاب،حدث،؟‌الماذا‌عن‌غد‌-نما‌الآ–محمد‌شوقي‌الزين:جاك‌دريدا‌-‌ 4
‌.‌18ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 5
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في هذا الإطاس  الهدف التحليل اللغوي ليس الأشكال المكتوبة،بل المنطورة بينما الكتابة هي وسيلة لتمثيل الكلام.
لم نخرج رليل على الموضوع جنيالوجيا التفكيك،طالما أن الإستراتيجية التفكيك التي ظهرت فيها التفكيكية  

 .كإسترتيجية جديد  للتعامل مع النصوص وتحليلها تحليلا  دريقا  وتحقيق مالم تتمكن منه ريام به البنيوية 
ل تعداه إلى ب،أن التفكيك لم يكتف بهذا فحسب "لتلقي نلاحظ ثم بعد ذلك ننتقل إلى تأثير التفكيك بنظرية ا

التفكيك هو المشروع الأكبر إذن فقد إحتكا معا .التناص المعرفي،إذ بحكم تزامن إستراتيجية التفكيك ونظرية التلقي،
يتمثلنا في  ذا  كل من التلقي والتفكيك هما يلتقيان في أهم مبادئهم،إ 1"الذي يمكن أن تندسج تحته نظرية التلقي

محصل عليها كلاهما يركزان على القاسئ/المتلقي،أيضا  يبين نوع العلارة المتواجد  بين نظرية  نتيجةنقطة إلغاء النص. 
التلقي وإستراتيجية التفكيك ومن خلال هذا الا حتكاك هو الوحيد الذي جعل التفكيك يأخذ من نظرية التلقي 

لى التداخل الذي بين النظرية التلقي وإسترتيجية التفكيك،إذن هو أكثر أهم المعتمدات أو مبادئها ولكن يؤكد ع
من )دسيدا( و)إيكو( الإختلاف وفي هذا السياق نترصد نظرات حول موضوع إستراتيجية التأويل بين كل من كم 

إن التفكيك بإعتباره إستراتيجية قراءة لايبحث عن » حيث يعد دسيدا أبرز ممثل لتأويل اللامتناهي
 وغياب أية حدود تقف عندها Differancéنسجام بل يؤكد الوجود الدائم للإختلاف والمغايرة الإ

أما عن مانسميه .وبالتالي هي وارعية تحت سهان التأويل التفكيكي،هذه الحركة موسومة باللامتناهي 2«الدلائل
وكذلك " مدخلا  لحقوق الإنسان"تطفل الكتابة،المعنى هو كونه فعلا  للخطاب المنتج،كما يعد دسيدا التفكيك هو

الإختلاف يحدث من خلال جدل القائم بشأن التعصب العرري،يمكن طرحه إنطلارا  من مسألة الإختلاف،يقول 
كيف يرى جاك دريدا حالة سادتنا شوري: خلال مداخلة حاول تركيز على مفاهيم العقل والسياسة الديمقراطية. 

 ؟ (21-20)ق العقل في 
السياسة التفكيك هذا العنوان يدفع بنا معرفة إسترتيجية العقلانية الراهنة.طالما أنه يوجد العقل سؤال العقل في  

أما صورته في مرآة الطبيعة يحب العقل ذاته وفي حين الجسم »ينبةه في هذه حالة دسيدا التي وجد فيها نرجس 
من العقل عقلًا ويتفحص أحد لذاته إى  درجة الهوس أولوله...عن ا مكانية إنقاذ شرف العقل...يجعل 

في لحظة التي يظهر فيها التزين يدسس حالة الغير،كما نراه يتحدث عن ا مكانية ملكة  3«العناصر الا شتقاقية
العقل من أجل إنقاذه من معناطيس الكوسا وفي تفكيك لمقولة العقل نرى أنه يلجأ إلى الشيء الذي يجعل من 

اء الداخلي لنرجسي )الباطني( للعقل عبر الإربال،كما يطرح مشكلة مبدأ العقل عقلا .خلاصة القول لهذا الند
الذاتية أرصد مشكل علارة الذات بذاتها سواء كان ذلك إيجابيا  أو سلبيا .أما عن الديمقراطية هي أدا  الأدوات في 

أن أصل تاريخ »نا يرى توزيعها ثابتة  أما عن مفهوم"الأطلنطي"هو الذاكر  العالمية المفقود  الحضاس  فرتوسته،ه

                                                 
(‌‌26‌‌،27ص‌ص‌)‌،‌‌سبق‌تعريفه‌المصدر‌ماذا‌عن‌غد؟‌-ما‌الآن–جاك‌دريدا‌محمد‌شوقي‌الزين:‌- 1

  
‌.‌210،‌ص‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 2
‌(‌.‌311‌‌،314‌‌،315ص‌ص‌ص‌)‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-‌ 3
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التي عاش فيها في أمن والإطمئنان،كما  1«الجنان الأرضية في عدن والأولمب وأماكن أخرى عمدتها البشرية 
إى   »يلاحظ دونيلي التشابه الكائن بين الحضاس  المصرية الفرعونية والحضاس  الأطلنطية هو كون الأولى  وخلص 

وغليفية في عهد ألمانيا منحدرتين عن الكتابة الأطلنطية ذهبا إى  حد كون الأبجدية الفينيقية والكتابة الهير 
،أي أن الناجين من الكواسث الطبيعية التي  2«أوروبية والسامية–إعتبار الأطلنطيد مهد العرقيات الأرية والهند 

 .ات مشورةات وحتّ حكيحدثت آنذاك،حيث راموا بنقل تراثهم العلمي والأدبي وتحولت بعدها إلى أساطر وخرف
لم يبدأ حديثه  تحدث عن شخصيات وارعية أي أن الفيلسوف،يدعم أساء أفلاطون السابقة " مع العلم أن دونيلي 

حاول أستاذنا تبل  الرسالة  (الإلياد  والأدويسالهزيود وهوميروس )الأسطوسيةكما في عن هذه القاس  بالأبطال والألهة
قود  ولكن نعود إلى أصل العمل المفيد وإبتعاد عن الخرفات ورصص الفلاسفة والقدماء هن مفهوم القاس  المف

  . 3ه"المشورة فقط صدفني هذا المفهوم حولت إعطاء نبذت عن
هذا المنهج يساعدنا على تأويل وتفسير  ونشد الرحال إلى مفهوم الآخر )التأويل( مع أشهر فلاسفة ألمان غادامير

الفهم الذاتي الذي تُارسه العلوم  »يلية مارد أبهر الفيلسوف هوالنص وتأثيره بالمنهج الديكاستي على تأو 
الا نسانية في مقابل النموذج العلم، البحث الذي تتمتع به العلوم الدقيقة والطبيعية...الفهم وفهم الذات 

في تجربة  wendung ontologischeعلى وجه الخصوص هو ماأسماه هيدجر بالمنعطف الأنطولوج، الحاسم 
نستنتج تأثير هوسرل،هيدجر على مساس الفكري لغادامير دسس الفلسفة على يدهما بحيث وجد  4«ذاتيالفهم ال

في فلسفة هيدجر مفاتح فكرية ومفاهيم هامة رد ساعدت غادامير في بناء فلسفة التأويلية،أصبح أستاذا  للفلسفة 
الآخر يرى المشكل مجرد المشكلات  ويظل غادامير وفيا  للأنطولوجي ووفاء هيدجر لأنطولوجيا الفهم جعله هو

الا بستمولوجية والمعياسية التي كانت تتلون فيها التاسيخانية وبحرصها على تطبيق نماذج العلوم الدريقة على دساسات 
تجعل التراث فوق »المشكلات الا نسانية والأنتروبولوجيا.نضيف إلى ذلك ماراله هابرماس أن تأويلية غادامير 

التي توجه التصورات والإفتراضات  autoutatن غادامير يتحدث عن سيادة التراث العقل النقدي لك
المشكلة في الحاضر...دريدا إثر إنعقاد ملتقى الهيرمينوطيقا ومابعد البنيوية نظمه معهد غوته في باريس 

  ذاته.الشيء  نتاج التعامل مع"الفهم"غادامير في نظر أما  5«)فرنسا( أكد على الهوة التي تفصل بين الفكرين
ننطلق إلى مايعبر عنه العالم المقد الذي نعيشه ونتوصل فيه ونتجاوز في ثناياه كل مخاطر والصعاب؛أما عن مايهدف 

إذن عصر الأنواس الذي يدعي كل سياد  تخضع ؛إليه هو إخضاع سياد  التراث إلى سلطة العقل هذا شيء عظيم

                                                 
‌‌08ص‌2012منتدى‌المواطنة‌،سطيف)دط(‌الوطن‌اليوملأسطورة‌العلم‌والباراسيكولوجيا(الأطلنطية‌أو‌القارة‌المفقودة‌)امحمد‌شوقي‌الزين:‌-‌ 1
‌(.‌08،‌ص‌نفسها)‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 2
3 11ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-

  
‌‌‌‌‌‌‌‌محمد‌شوقي‌الزين،المركز‌الثقافي‌العربي،المغرب،الدار‌العربية‌للعلوم،‌الأهداف(‌ت:فلسفة‌التأويل‌)الأصول،‌المبادئ،‌‌هانس‌غيوغ‌غادامير:‌- 4

‌.‌13ص‌‌2006(‌2لبنان‌)ط‌بيروت،
‌(.‌28‌‌،30،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 5
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أما العقل ليس عقلا  جوهريا  ،الأنواس بالخصوص التراث الرومانسيإلى العقل،بلاشك غادامير ردم إمتداد لمبادئ 
تفاق الحواسي وعن اللقاء الذي أما فيما يتعلق بنقطة إتفاق بينه وبين .ومفاسرا  إنما هو عقل تواصلي هابرماس هو الا 

امير( عرض فيها )غاد "النص والتأويل:محاضر  بعنوان"حدث بين غادامير وسائد التفكيكية )دسيدا( نرى أنه ردم 
الخ.  من الطبيعي نراه يدافع عن أفكاسه التي تفكك من .تصوسه الذي وصفه بالثابت والنقدي للتأويل واللغة.

تجربة الفيلسوف هي تجربة التأويلية ونشاط فهم في اللغة ، وحواس بين القاسئ من دون شك طرف التفكيك . 
ديثة على نقلها من فن الخطابة إلى فن الفهم وإدساك والوعي هاهنا فن التأويل رد عمل في العصوس الح.تلقيالمو 

عتباس التاسيخ كظاهر  تنتمي إلى الماضي منذ ذلك تطوس وهناك من تجنب ا الكامل مع العلم والمنهج يتحقق ذلك
 لتكمن عالمية اللغة التي كتواصل حواس بفضل التأوي .حيويته وروته ضمن نظام المنهج حين فن التأويل فقد فقدَ 

 يصبح ترجمة المعنى وإستخدامه على الوضعية الراهنة،إذن الفهم هو فن وترجمة . (غادامير)والفهم عنده 
الجوةاني. مثلا: تجعل من السؤال محوس علارة الذات بذاتها وبغيرها وبترجمة إيقاع اللفظ  " التيته وعليه فلسف 

ماهو حاضر وماضي، وبين الذات والآخر والحواس غسطين يرى اللغة هي فضاء التواصل والحواس غير متكامل بين 
في نهاية المطاف عالمية التجربة التأويلية هي إنتاج الحقيقة في عالم أو فضاء التأويل  .1" ويقف إيقاع المنطوق الجوةاني

ا غادامير اللغوية غايته إسضاء هابرماس الذي نعت فلسفته بـ"المثالية اللغوية".أم غادامير يركز على عالمية التجربة
 ه وبين اللغة هي مجرد حواس وتواصل يتجلى فيها الفكر أو اللغة الجوةانية، حينها نصل إلى معركة ساخنة الصراع بين

من الواضح أن الفهم والحواس هما نتاج التعامل مع شيء ذاته ليس الإرراس بحقيقة .وهابرماس وإستدسجت أيضا  دسيدا
 لكشف بالمعنى الهيدجري، بل تعني نمط الأشكلة .الشيء في ذاته،الحقيقة لايقصد بها ا

ولقد مرة فكر فوكو مفهوم الخطاب عنده من أهم المفاهيم التي وظفها في رراءته للتراث الغربي هذا الخطاب أخذ  
بجملة ا نتقادات وإنفصالات وصفها دولوز بأنها أزمة كانت تتطلب إستحداث  »أنماط وأشكال مختلفة يقول:

لإنتقال إى  حلبة معرفية أخرى...فمن أركيولوجيا المعرفة إى  هيرمينوطيقا الذات مروراً نموذج جديد وا
نوع من إلتباس أو النقد  نشهد 2«بجنيالوجيا السلطة  ثمة هزّات عنيفة ميزت هندسة الخطاب التي تبنّاها فوكو

الهيرمينوطيقي الذاتي هذه إنتقالات  الشيء الذي ميةز فكره إنتقاله من المنهج أسكيولوجي المعرفي إلى منهج،الذاتي
وإنتقادات التي أحدثت بلوس  في مداخل فكره )فوكو( لاتمس الجهاز الحفري والجنيالوجي لأنه وضع ذلك سابقا  
لمن يتبع دساسات وكتابات فوكو. فقد يكشف ذلك إنفصال في صوس  إنطواء يجعل صوس  تشبه صوس  ماتوصل إليه 

.خلاصة ذلك إن المعرفة ملازمة للسلطة إذا  فهي مماسسة تبرز في زمن الخطاب لتنزع عنه في الهبرمينوطيق كنقد ذاتي
وكذلك توظيف المعياس ،الذاتيعناصر التجريد والتصوس والتعالي،هذا تجاوز المعرفةالسلطة يحدث بفعل التولد 

عصر  ميةزتي التي للخطاب الفلسف يتمز بها نظر ك أول يتعبر النص"وعليه فوكو ودولوز؛،الا ستراتيجي
                                                 

‌المغرب‌‌،‌لبيضاءالدار‌ا‌،‌(‌المركز‌الثقافي‌العربي‌فصول‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر‌:‌تأويلات‌وتفكيكات‌)‌محمد‌شوقي‌الزين‌-‌ 1
‌(‌61-60ص‌ص‌)‌،‌2002(‌1)ط
‌‌(‌125،126)‌ص‌ص،‌‌المصدر‌نفسه‌-‌ 2
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نقطة المتفق بينما التولد الذاتية .مثلا: مساسات تجاوز الثنائية المعرفة والسلطة كمساسات يطاع على الحداثة.ودولوز
عليها كل ما طرحه كانط من أسئلة بهذا الشأن كانت تصب في الإتجاه ذاته وهو طريقة التفلسف التي لها علارة 

على »يراهن  أنه سيتشاسد سوستي مع الرغم .لوك الفلسفي هو كنشاط نقديوأن س باللحظة الراهنة ورضاياها
الإسترسال الحر نحو الكتابة المفهومية والتهكمية تطال جميع المعارف دون إستثناء وتنخرط حات وجهة فكرية 

ل عائق...أن يسميها رورتي النقد الثقافي الفيلسوف رهين العقل يترك المكان للنقد الثقافي الحرّ والمتحرر من ك
يعلن نهاية الإستدلال؛أعني صرامة المنطقية أو بعباس   هاهنا 1«تطابقسؤال الحقيقة هو مسألة تعاقد وليس قضية 

ذلك نعود إلى ماسلم به  مع.أخرى الكتابة المفهومية،ليس نهاية الفلسفة كما تأول المقولة ديكومب وموسيلا
ظر له غادامير  وبعد عمل طويل وجد أنه سوستي يسلم بما ذهب هابرماس وأطلق عليه تواصل أو عقل حواسي كما ن

السلوكات حقائقها من مبدأ خاسجي يتمثل في المطابقة  إليه مواطنه توماس كوهن لاتستمد الورائع أو الأحكام أو
ده علارات النظرية بين الفكر والعالم،بل من جملة الحقائق المجتمع،سواء مجتمعات سياسية أو دينية أو تربط بين أفرا

المطابقة مع وارع ليست في سأيه الحقيقة  وسوتيالمشترك في إبتكاس حقائقهم،معينة تحدد نزوعهم وصراعهم 
 .  مجابهة الوارع،وإنما هي المعش

أية حال الوارع لايعرض كمرآ  ناصة تنعكس فيها الأفكاس والا سادات وحتّ الأحلام إنما هو شبكة معقد   ىعل
أعني تغيير عن الوارع لايتم عن طريق ؛وإنما تشكل لحمة هذه الوارع،ات والرغبات والتصوساتتتدخل فيها المتنارض

ذن فلا تغدو اللغة المعبر  عنه مجرد وسيط،؛فاللغة هي وسيلة )ديوي( أوأدا  إ  منطق المطابقة،بل بضروس  المجابهة،
بتكاس  لاتشكل مرآ  عاكسة للو  رائع.في ضوء ذلك سوستي يصرح برأيه تتضمن على خبر  أو مهاس  في اللعب والا 

إننا محتاجون دوماً إى  الفلاسفة ليس كأنبياء أو مخلصين ولكن فقط كمفسرين ومستشارين...عل، »
غاية القول ليس الفلاسفة أومن سواهم بالقيم المتصلة بالحقيقة والعقل أو بالحرية والعدالة...رورتي :حرب

بلاشك  فهي 2«ارسة فكرية يمنكها أن تجمع بين التفكيك والتأويلبينهما )دريدا وغادامير( إذا كان ثمة مم
نيوبراغماتية سوستي إذا  الفلسفة العملية تتجاوز كل هذه النقاشات أوالمناظرات؛أرصد التمركز العقلي،مشكل المعنى، 

لى صرامة المنهج في يركز ع»:الخ.وبالإضافة لما يقوله"إميليوبيتي"أحد فلاسفة التأويل في إيطاليا.المفهوم،المنهج.
سبيل تأويل موضوع، لحقائق النص والتراث...أن علاقة الا دراك بين الذات العارفة وموضوع المعرفة حاددها 

المقصود هنا  3«الأشكال المتمثلة...في التأويل الفلسف، عبارة عن ثورة إبستمولوجية في قضايا التأويل المعاصر
حول الموضوع،بل المعنى الذي يمنحه إياها الموضوع،إفلاتا  من ماتتمثله الذات هو المعنى الذي تشكله 

الذاتية،نلاحظ أنه يقترح أسبعة رواعد في مماسسة التأويلية =]الا ستقلالية الموضوع،ثانيا  مبدأ الا نسجام ثالثا  ساهنية 
ج موضوعية التي يمثل هذه رواعد هي وحدها كفيلة لتفسير النصوص والأثاس وفق مناه .التأويل سابعا  وحد  الفهم[

                                                 
‌.‌158،‌ص‌‌محمد‌شوقي‌الزين‌:‌تأويلات‌وتفكيكات‌)فصول‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌-‌ 1
‌.‌180،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌ 2
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معتبر أن القواعد الرئيسية في التأويل الفلسفي  ،المنهج الفيولولجي حقيقتها التطبيقية غادامير )الحقيقة والمنهج(
عباس  عن ثوس  إبستمولوجية في رضايا التأويل يعالج )الفن،اللغة،التاسيخ( ريمة الفلسفة تبتدئ في الطريق وليس في 

لماذا في النظر"العقلي"سؤال المنهج و بي وا بن مسكوية،ومع أبو الفلسفة الحديثة ديكاستالغاية حسب سأي الفاسا
 ؟ المنهج بالذات

مابعد داخل أو ضمن الطريق كل هذه المفاهيم يصبح هو الوسيلة التي بها يكون التقدم في السبيل ،وبما أن  هو
لات بإنارة الداخلية وبالشعة الذاتية في أن تهتدي الذات في عتمة الوجود أو المعض »المنهج هو الإهداء 

بعض عناصرها هذا  1786 ويمنحنا كانط في رسالته ما التوجه في التفكير؟.التقدم العنيد في الوجود
تخلو من مقلولة   1«..الإهداء...لقد كان المنهج هو عنوان الحداثة في بدايتها التكونية ولم تكن رسالة فلسفية

ق الذي يمر الوعي في سبيل تدليل العقبات وبلوغ المراد أو الحقيقة. واضح إنها تبرس بشكل المنهج للدلالة على الطري
المفهوم و التراث الفلسفي «صناعة»أما الفلسفة هي.جلي القيم الثقافية في تكوين الذات بالإهتداء في طريقة الحيا 

،والفلسفة هي فن تكوين اعهلكن المفهوم لايعطي،بل يبدع،ثم يجب علينا إبد،الفلسفي كشيء معطى سلفا  
بلاشك أن إنفرادها بذاتها وبذاتية الإنسان وفرادنيته هذا ما .وإبداع،كما هي صنع لمفاهيم جديد  تتماشى وعصرنا

: هل ربل شرح نص طرح سؤال 2«وإنما عن الإنسان سأحادث»:دفع بروسسو الإحتراس من العلم، حيث يقول
 ؟الإنسان هنا يقع محل الذات أم الموضوع 

أصل متواسفي فردوس مفقود،بل أساد بحث عن الثقافة والطبيعي ،نسان فليس هذا فيلإفإذا أساد سوسو البحث عن ا
أو بين الوارعة  "الذات والموضوع"إن العلارة بين  ".وعليه نسان على سلوك )تصوس( أوعقودلإالذي أتاح طبع ا

لأن التفاوت .لماذا؟نسان لإيكون من صنع ا،إذا ثقافيوالحق ترتدة إلى العلارة بين المعطى الطبيعي والتشكيل ال
الطبيعي،فهو مجرد تفاوت الأصلي،بينما التفاوت الإجتماعي يكون مبني على أحكام وتشكيلات لها ملابسات 

نسان"هناك بعض الأدوات المفهومة لإمارد يهمنا هنا بناء"علم ا . 3"وخطابات حيث تتجلي في أنظمة وسياسات
لمفاتيح لفهم الفارق بين الحالة الطبيعية والحالة الإجتماعية...وأخص بالذكر فكرة  »سوسو  أو مقولات يضعها

الخاص هناك الأنانية والرغبة في  في الحب amour de soi »4 وحب الذات  amour propreالحب الخاص 
وبالتالي  .الذات التملك،أما فيما يخص حب الذات هو فطري وطبيعي ميل الإنسان نحو حفظ النوع والدفاع عن

نسان هو الذي يولد لإويختلف حب الذات في الطبيعة والعقل ا pitieيسميه سوسو الشفافة  على حبها ما ينعطف
التجريبية،ومن  المشهد الأنتروبولوجيا كمعرفة رائمة على جعل هومبولتنظر عن الحب الشخصي والتفكير. و 
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سبط التجريبي باالوارع الغرض هو بناء )علم  ير ذلك همهإلى غ نستخراجها من المشهدات ناحية أخرى الفلسفة
نسان كحقيقة تاسيخية تكون على لإوبالتالي تبحث عن ا،سهاصات الأولى لإهذا الأخير يختلف عن ا .نسان(لإا

 نسان أولإنسان تنطبق عليها العلوم التأويلية عبر الفهم الجوهري لحقيقة الإصلة وطيد  بالقيمة وإذا كانت عالمية ا
نسان كفكر  جامعة وكوحد  لتفسير آثاس لإيلسوف الأنتروبولوجي يسعى دوما  لفهم اف ذنإالتاسيخية واللغوية؛

 .نسان في الا جتماع والتواصل وكل المظاهرلإا
نسان،وبعد ذلك المعرفة تتطلب التفسير للتوافق عند نقاط الا ختلافات لإالفهم يقتضي الإدساك وحد  وكلية ا هنا

في المنهج بين )الهيرمينوطيقا والإبستمولوجيا( وكذلك الأدا  بين )الفهم :ثل هذا الا ختلاف فيما يليالفاصل يتم
والتفسير( كذلك الفاعل بين )الفيلسوف والعالم( ثم دسجة بين )العلم والمعرفة( هذه الأخير  تدسك عفويا .أما العلم 

أن يطلع على المستقبل بكل رو  عقلية فهو مكتسب..الخ.كل هذه الثنائيات تجعل من الفكر البشري 
ماسكس نبدأ من :وبناء على ماتطرأنا إليه هناك فلاسفة الذين يسعون إلى تغيير العالم بتغير الرؤية أمثال.سوحيةو 

أن الفلاسفة قاموا بتأويل العالم بطرائق مختلفة والمطلوب هو تغيير العالم..إنجلز » الأطروحات حول )فيوسباخ(
تفسير أو  فيلسوف وجهة نظر حيث يرى أن لكل 1«ممارسة براكسيس وليس فقط بفكرة..ولكن المطلوب.

من غير شك تكون مثالية لاتتجاوز حدود .التأويل عند الفيلسوف هو مجرةد سؤية حول العالم من مورعه الخاص
فكر  أن "و .نلاحظ أن الأمر يتعلق بمماسسة براكسيس ليس فكر  فقط،الفكر ، من خلال العباسات الماسكسية

سبيل التواصل  دثبتجسيد أفكاسها،يح ذلكالموضوعي بمفهوم هيجل ردست الذات على الخروج من ذاتها المطلقة 
ولكن المشكلة التي يحاول زيمل الوروف عليها ؛تستقل موضوعيا  عن الذات بتكاساتلإأن ا و)زيمل(.والتفاعل

خر يكون حامل للثقافة،بل لآفكر الموضوعي وهو اللثقافة،بل تحمل إنطباعات وأفكاس ولا  فالذات هي حاملة
تولد من إلتقاء عنصرين لايحتوانها: الروح الذاتية أن الثقافة  ينطوي على إبتكاسات وإبداعات،لهذا السبب يبين

بتكاس الفني    . 2"وإبتكاسات الفكر الموضوعي أن عوده. نيتشهمن أجل إظهاس أهمية الا 
الذات والموضوع تجعل أحدهما يؤثر في غيره )الآخر(، ثم بعد ذلك يتأثر به  كما نتأثر از التعبير علارة بين وإذا ج 

نحن بالثقافة الغرب.من خلال هذا التأثير يحدث الأثر لهو الثقافة. أما بينهما هذا الترابط بين الذات والموضوع من 
التفاعل المنتج بينهما عندما تتوضع  في نهاية يتحقق.شأنه أن يزيح كل طرف عن المركزية التي يريد الحلول فيها

نيتشه ليبرز أهمية    كما نلاحظ أن عود  ،"الذات ويتذاوت الموضوع"هذه العباس  دالة على أهمية )الذات والموضوع(
بتكاس الفني  وكانت عودته فقط من أجل منح ،يتعلق ذلك بخلق فنإذا  على حساب الإيجاد المعرفيبطع الا 

تلك العلارة بالعالم ليست بتطابق الفكر والوارع،كما يتوهم  .حوصلةة بربط الذات بالوجودللبيلدون  صيغتها الفني
البعض،بل الإنفتاح والإنكشاف كما تعبرة عنه مفرد  التفتح مع العلم الثقافة تشكل وعيا  ذاتيا  وتكون هذه عملية 
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هي الفلسفة في  ومن دون شك الثقافة.نرجع إلى فكر  تاسيخية وفينومينولوجية،عقد الذي أنا عقدته وعقد ماحلته
تتبدى الفلسفة كهيرمينوطيقا في الثقافة كشرط لبلوغ مستوى أعلى من الوع،  »:المعنى في هذا الصدد نقول

الثقافي...فالثقافة تختزل على ش،ء من طبعه أن يتفق على عاتقها إنتاج ش،ء يظهر من صلبها له صيغة 
لقد إعتبر الفعل الثقافي كنشاط تأويلي رد يحمل في طياته  1«هم الذاتيالمعنى وتعقد به علاقة محددة ه، الف

كالتأويل ثقافي،أساد أستاذنا تعريف وتوضيح أن لثقافة دوسا  باسزا  في ،دلالات معبر  على إعتباس الفعل الفلسفي
ه الأدوات المفهومية تطوير الوعي، المعنى،كما يتطلب ذلك أيضا  تفكيك المتشابك أو المتعالق لمعرفة مانقصده بهذ

الخ.بما أن الثقافة تشتمل على ريمة مزدوجة هي البيلدون  كتكوين .لهي المعنى،الفهم،التأويل، التفسير، تفكيك.
 .فردي أو جماعي للإستعدادات، وتشمل الحضاس  على القيم المادية البحتة

الثقافة هي مجموع التأويلات التي تتعرف أما .صوس  خاصة من الثقافة هيفهوم نيتشه بمفي نهاية المطاف الحضاس  "
تكمن الثقافة في الترفع عن  إذا الفرويد هي الا ختلاف عن الطبيعة .أمابمفهومبها عن القيم الخاصة بمجتمع معين

أما عن .له سؤيته حول الثقافة كل منهما.التي فطر عليها الإنسان ؛ أرصدالحالة الحيوانية بالقدسات الذهنية والمتعالية
،نلاحظ ا ختلاف الرؤى العربية  2" ية فكرية التي محتواها ضخم من سؤى في الزواج القائم بين الثقافة والحضاس وضع

للحضاس  والثقافة عن التي تقابلها،أي الرؤية الغربية لإعتباسات تاسيخية وإسهاصات نظرية ننطلق من بن نبي لأن 
الشروط المعنوية  »بإعتباسها مجموعة .إذا عوالمجتمة هناك عدد ضخم من مؤلفاته حول مفهوم الحضاس  والثقاف

والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يقدم الضمانات الا جتماعية لكل فرد فيه...الا رادة الحضارية الا مكان 
هذا يتضح أن الحضاس  وظيفة في جانبيها  من 3«..العلاقة بين الذات والش،ء أو الإنسان والصناعة.الحضاري
يز العباس  هي تمثل ثنائية تترجم وجمكان.بلإساد  ولجانب المادي في الإيتبين أنه وضع الجانب المعنوي في االا ساد  و 

بكل بساطة العلارة القائمة بين الذات والشيء هذه العلارة هي علارة عكسية يحدث فيها تفارم الا مكان المادي 
 ختلاف الحضاسي.الإبي هو إيجاد التوازن بينهما لتفادي ساد  المعنوية،الرهان الذي يولده بن نلإينجر عنه تلاشي ا

الفلسفة المعاصر  لها جذوسها ولها مفكرين وفلاسفة الذين يبحثون في تأويلية الفلسفية،مع العلم أن أصل  في الوارع 
،أي رد تشكلت مشكلتها ربل الظاهراتية هوسرل بكثير،ومعضلة التأويل طرح أولا  في حدود الشرح،الهيرمينوطيقا

عمل التأويل ذاته في علم الذي يقترح ذاته لفهم النص. والتفسير يتطلب منا نظرية كاملة؛أعني في الإشاس  والمعنى  و 
أما إذا مايسمى الطريقة الموجز  .يكشف عن عزم عميق من أجل تغلب على البعد وكذلك التباعد الثقافي

المنهج، فإنها تحمل ذاتها دفعة واحد  على مخطط أونطولوجيا الفهم،لأنها إذ تقطع علارتها مع المنارشات 
 .أويلأونطولوجيا كل هذا الكلام يدوس حول الفهم والذات والموضوع والت
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لكن أيضاً ..»(في الهيرمينوطيقا تعد مساهمة مزدوجة،على غراس ذلك ..إن مساهمة هوسرل كتابه)أزمة العلوم 
العلوم الروحية...بمنهج يعادل في موضوعيته منهج  بشكل مباشر لأنه يشكك بمشروع دلتاي القاض، بتزويد

 1«علوم الطبيعة...قد تُفصل نقدها للمذهبية الموضوعية على إشكالية إيجابية تشق طريقاً لأونطولوجيا الفهم 
بعد إضافة ظاهرية هوسرل نصل إلى موضوع الا شكالية هو عالم الحيا ،وعلارة الذات والموضوع هذه الأخير  مدت  

ق الكانطية الجديد  بموضوعتها،إ طالما أن الفهم لم يعد يمثل سد علوم العقل على التفسير الطبيعي،بالتالي كل حقائ
بالإضافة إلى .يصبح الفهم وجها  من وجوه مشروع،ومسألة الحقيقة لم تعد مسألة منهج،بل مسألة تجليات الكائن

لاف وبحث عن الحقيقة الوجودية كما بين بعض أصولها الباحث...تأصيل للإخت»ذلك فلسفة هيدجر 
نسان ضائع لإ  نسان المفكر،كذلك مغترب عن الأنسانوية، بالتالي يكون الإلانراها إنطولوجيا ا حيث 2«للإنسان

إذا ماكانت الحياة غير دالة في أصلها ماذا علينا هنا أن .داخل أنساق التقنية وآلاتها ومسكون بهواجس الشعر
 نصرح بقول الفهم المنتظر ؟

أرصد هنا الوجود ماهو  la subslanceبما أن مفهوم الوجود نرى أنه ينصب منذ القديم في رالب واحد هو الجوهر 
أن وجود الشيء زائد على ماهيته  شيء فقط يعبر عن جوهر، وفي الفلسفة الإسلامية هناك من الفلاسفة من يعتبر 

فطن ا بن سشد لذلك حين رال لقد .ين ماهيتهبالإضافة إلى ذلك منهم من يقول الوجود كل شيء ع.كإبن سينا
ا بن سينا يرى أن الموجود والواحد يدلان من الش،ء على معناً زائداً على ذاته وذلك أنه لايري أن موجود »

فقد ذكرت ذلك في الأول كما لمتصوفة سأي في هذا الشيء حيث يقول ا بن عربي  3«بذاته  بل بصفة زائدة عليه
م العلم الظاهر لها دليل ذلك ثبوتها في العلم الإلهي ووجود سابق على وجودها طبعا  سإعن المخلورات نطلق 

المحسوس فهي تدل على صوسا  وأحوالا  في الذات الإلهية لهذا السبب يسميها ا بن عربي بماهيات وأخرى هويات 
سلام إلى لإد تفطن فلاسفة الق نتيجة.وعن الغزالي يرى الوجود هو مضاف إلى الماهية ليس فقط في ماهية الأشياء

ضبط مفهوم الوجود )مفهوم الأيس ومفهوم الكينونة( ،وبالتالي كانط من خلال رراء  كتابه نقد العقل الخالص 
أول يتعلق بحكم بوصفه عملية عقلية والثاني ظواهر  ؛يشير إلى مقولتين تتعلقان بالوجود هما )الوارع والكينونة(

وهوسرل يرى .الخ..كثير من فلاسفة الوجود ساستر وهيدجر ري رابل للمعرفةالطبيعة معطا ،أي الوجود ظاه
هكذا إبراهيم أحمد سلك شكوك الوجوديين في البحث العلمي ،القصدية هي الفكر  الأساسية في الظاهريات

 بمنهجيته خاصة .
واضح أن اللغة والوجود من الواضح أن الحضوس الكرنولوجي والجنيالوجي في الوارع نحن لانتحرس منه بتاتا  ومن 

فإنة مساسهما جنيالوجي كان منذ البدء للتنظير الفلسفي،فقد أصبح من الممكن الكتابة ،يمثلان الوعي الإنساني
                                                 

‌2005(‌1بول‌ريكور:‌صراع‌التأويلات‌)دراسات‌هيرمينوطيقية(‌ت:‌عياشي‌مراجعة:‌جور‌زيناتي،‌دار‌الكتاب‌الجديد‌المتحدة،إفرنجي‌)ط‌-‌ 1
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‌08-07ص2006(1يدجر،منشورات‌الِاختلاف‌جزائر.دار‌عربية‌للعلوم‌،بيروت‌لبنان)ط:إشكالية‌الوجود‌والتقنية‌عند‌مارتن‌هإبراهيم‌أحمد- 2
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مباشر  في تاسيخ التفكير البشري.أما عن مفهوم التأويل الهدف هونقل ظاهر  اللفظ عن وضعه الأصلي ونعني به 
في الأصل هو الترجيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه »جاني"بتعريفه أيضا  تفسير الكلام كما يقول "الجر 

إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا  لكلا  من الكتاب والسنة كما  1«الظاهر إى  معنى يحتمله...تفسير ما في النص
الفكري سيغدو نجد مفهوم التأويل يعني تفسير النص بدرة. وخلال إلقاء خطاب التأويل إلى نبر  فلسفة التواصل 

إن مايميز خطاب الحداثة في الفلسفة هو إذن التساؤل..)نيتشه( هو »الحديث ممتع حيث نرى في ضوء ذلك 
أول من بدأ القطيعة الفكرية مع العقلانية المتمثلة بالحداثة...هيدجر إعتبر الذات أوبقوله ميتافيزيقا الذات 

ذا ماحاولنا نلوج حول إيكون حول اللحظة الراهنة. أما  من البديهي التساؤل 2«أساس العالم ومقياسه الوحيد
  .فكر هيدجر ونيتشه فنجد أن ربل هيدجر يطرح نيتشه مفهوم الحداثة من أجل الوعي التاسيخي

فوكو :يتضح الفرق الشاسع الحاصل بين الفلاسفة الذين تأثروا بـ)نيتشه( وبين المتأثرين بـ)هيدجر( مثلا   وبالإجمال
ولكن نستنتج أن التأويل المعاصر يبتعد كل البعد عن "، هيدجرلفلسفة ه( ودسيدا يعتبر نفسه إمتداد متأثر بـ)نيتش

التأويل ميتافيزيقي كما ينفصل عن"أحادية المعنى"وغادامير الذي تأثر في بادئ الأمر بالفلسفة اللغوية والتأويلية التي 
 . 3" بل للفهم هو اللغة؛ أي لاشيء آخر غيرهاهيدجر إذ يعتبر أن كل فهم تأويل وأن الوجود القاوضعها 

مع شروط  Dialogueوفيما يتعلق بأهمية الهيرمينوطيقا الفلسفية في طريقها إلى الوصول إلى الفهم عن طريق الحواس  
هذه الشروط محاثية بداخل الأبنية العامة للتواصل خلال هذا حاول .موضوعية التأويل هذا في نظر هابرماس

الهيرمينوطيقا بالتواصل بعدها يقرس أنها تختلف تاما  عن علم اللغة بعد تساؤل بلغة هيدجر ودسيدا  هابرماس سبط
السبب يولي  لهذا 4«يبأن البنية والأنظمة تتأسس بوصفها مركز حضور ذاتي موجودة في اللاوع »:بقوله

من الموسوث الفلسفي،ساعتها إهتمام للعبة الإختلاف التي تتحكم في عملية تأصيل وتمركز وتعالي الدلالة ض
إستطاع أن يبني نظرية التفكيكية على أساس مفهوم الا ختلاف هذا الأخير هو الأثر بمعنى الذي يتركه كل 

يهمنا منهج حيث نشهد أن هوسرل عمل على الربط بين  اومإختلاف جرى بين طرفين،أي بين الأنا والآخر. 
رامة إوبالتالي يصبح دوس الفلسفة ،لبديل عن الفيزيولوجيا والتجريبيةالعلم والفلسفة،إذن الفينومينولوجيا تصبح ا

أن العالم هو ذلك الذي نتصوسه في ذاوتنا هوسرل  يرى". نظرية فينومينولوجية التي بتوا تدسس ماهية الظواهر المعرفية
إذا كان الآخر هو حقا   :بالنسبة له هذا مايشكل لنا تنارض المثال.ونحن نعلم أن هناك مشكلة الآخر والأنا الآخر

 . 5"،أو كوعي تتجاوز ذاتها نحو معنى لذاته فيما يتعدى كينونته لذاتي فعلينا أن نظهر الواحد للآخر
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كما يرى هوسرل تقاطع بين الحديث والتضايفي، مع ذلك الذات في ،على الرغم من النزاع رائم بين الماهية والوارع 
ذا ماطرحتها كوعي فإن الا ستقلالية الجوهرية للفكر نلاحظ إمعنى، أي مؤلفاته تبقى كوعي تتجاوز نفسها نحو 

أن المورف الوضعي يكون متعلق  مع الرغم.ستعود في اللحظة ذاتها في سأيه القصدية هي الفكر  الرئيسية لظاهريات
ولاسيما في  .من البديهي يكون تطوس الفكر الفلسفي مرتبط إلى حد كبير بتطوس العلم ،بإختلاف الفلسفة والعلم

نأخذ نموذجان كونت وسيشنباخ بحيث كونت يبرس الا ختلاف :القول بإختلاف بينهما السائد اليوم له مايبرسه مثلا  
على مستوى نوعية النتائج في نصوص كثيرة لعل من أوضحها مايمكن أن نقرأه في »بينهما )العلم والفلسفة( 

وف القرن العشرين ينبغ، أن يكون لديه الشجاعة إن فيلس:خطاب حول الفكر الوضع،...يبدو ريشنباخ
أن الفلسفة كانت عاجزة عن تطوير مذهب مشترك يمكن تعليمه  للإعتراف بالحقيقة الواضحة حقيقة

نجد كونت رد ميز بين نوعين الموضوعات الميتافيزيقة والعلمية )الوضعي( يدل على ماهو وارعي  1«للطلاب
لسفة تفسر مثل العلم  ولكن هناك ا ختلاف في التفسير الفلسفي يكون خاص أما سيشنباخ يعتبر أن الف. خيالي

في نهاية يتفق كلا  منهما على أن النتائج العلمية يقينية .بالأسئلة الوارع. أما التفسير العلمي هو أسير الوارع
 والفلسفة )الميتافيزيقة( لايمكن أن نتعت بنفس الصفة العلم .

نتصاسات عظيمة سيغدو الحواس شيق أستاذنا يرى إنة دسيدا يؤسس خطاب إ( 20د حققت الفلسفة في )ق قل
حول النهايات،أي الذي ينطلق من نهاية الفلسفة وعليه نختصر الكلام ونختم بهيدجر فإذا كانت الفلسفة تحديدا  

فة تعني عبارة عن ميتافيزيقا تفكر في الوجود من خلال نظرها في الموجود فعبارة نهاية الفلس»عنده فهي 
بمعنى نهايتها؛أرصد بالألمانية هو ذلك  2« (perfectionوليس كمالها ) para chévementإكتمال الميتافيزيقا 

: هل يحق لها أن تدافع عن التحفظ تجاه مسائل جوهرية التي لها المكان يتجمع فيه أحداث تاسيخية وهابرماس
 . واقع الحياة ؟علاقة بالحياة الصالحة أو مايمكن فعله دون ا فساد ال

هذا الطرح ننطلق من باطن خطاب النهايات إذ نجد مساهمة جدير  بالفكر البيوتيقي في إبداع المفاهيم الجديد  
على الصلة القربة بين  »:ويؤكد لنا محمد جديدى عن ماراله موسى عبد الله حيث يقول يطلعنا )فلتر بنيامين(

على نوع العلارة القائمة بينهما بمثابة عبقرية الفلسفة في مماسسة  يحدث ذلك عندما نتطلع 3« الترجمة والفلسفة
الترجمة نحن نلمس ما يحاول إدساكه الفيلسوف،أي إستباط اللغة والتعبير بالفلسفة في الترجمة سواء ينظر إلى ذلك 

ترجمة لها دور في .هل المن باب التأويل أو التفسير؛إذن فالترجمة هي التي تنفتح على عالم وسوح الفكر الفلسفي 
 تطوير الكتابة ؟

                                                 
‌ف:‌نابي‌بوعلي،حوار‌الفلسفة‌والعلم‌سؤال‌الثبات‌والتحول[‌إشرا]:‌الفلسفة‌الوضعية‌وإشكالية‌التمييز‌بين‌الفلسفة‌والعلم‌وأخ‌إبراهيم‌أحمد‌-‌ 1

‌(‌.61‌،62،‌ص‌ص‌)‌2012(‌1منشورات‌الِاختلاف‌،‌الجزائر‌)ط
‌‌27ص‌‌موسى‌عبد‌الله‌وآخ:‌الفلسفة‌وخطاب‌النهايات‌]حوار‌الفلسفة‌والعلم[‌إشراف‌نابي‌بوعلي:‌المرجع‌سبق‌تعريفه،‌- 2
‌26تاذ‌علي‌حرب‌خلال‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌المنعقد‌بتاريخ‌:‌الفلسفة‌والممارسات‌الثقافية‌،‌بمشاركة‌الأس‌موسى‌عبد‌الله‌ومحمد‌جديدي‌-‌ 3

‌.‌09ص‌‌2013(‌،‌1تحت‌عبد‌الله‌موسى‌،‌جامعة‌مولاي‌الظاهر‌)سعيد‌الجزائر‌)ط‌2012أفريل‌
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وضروسية لها هنا الفلسفة رد تجعل من كل شيء ومن لاشيء موضوعا  للبحث وتطبيق المنهج وللبحث عن المعنى 
في تبلي  روانين العلمية ونظريات بطريقة دريقة ذات منهج صاسم ودريق   النص وتأويله وتفسيره مثلها مثل العلم

وعلاو  على ذلك ظل فتغنشتاين مدافعا  عن خصوصيات الفلسفة .ترجمة مانكتبه والكتابة بدوسها تفكر في
أما عن المنهج العلمي في الفلسفة ساسل يصرح أن نظر  فتغنشتاين إلى فكر  المنهج العلمي في .وإنفصالها عن العلم

علوم على أنها فكرة أنه يستعمل تقنيات ونتائج مأخوذة من العلم أو مشابهة تلك التي نجدها في ال »الفلسفة 
إن منهج راسل في كتابه المنهج العلم، في الفلسفة هو بكل بساطة خطوة إى  الوراء »:قائلاً .غريبة بعمق.

؛حيث وضع ذلك في نص ساسل لأن هذا الأخير كان يسمح للفلسفة بأن  1««بالنسبة للمنهج في الفيزياء 
همة أن تقوم الأشياء .نرى أن فتغنشتاين حرصه على والماد  نجده أعطى للفلسفة م تتحدث عن العالم والنفس

فصل الفلسفة عن العلم على خلاف ساسل،بالإضافة ننظر إلى ما دعا إليه هوسرل إلى نقد الفلسفة التي تدعي 
أزمة العلوم بوصفها تعبيراً عن أزمة جذرية حقيقية تعيشها البشرية »صفة العلمية حيث فتح باب الحديث هذه 

.يعود بنا هوسرل من خلال تحليل 2«جاوز التصور الذي يحصر الأزمة في حدود العلمالأوروبية ليت
الفينومينولوجيا إلى أهم أسباب الأزمة الكامنة في التأويل الخاطئ طبعا  للعلم الرياضي،حيث يبين لنا مترجم كتابه 

في الوقت الحاضر وه، في  أزمة العلوم الأوروبية والظواهرية المتعالية هذه ه، أزمة الفلسفة»)هوسرل( أن 
إذن أزمة الفلسفة والعلم هي أزمة  3« نفس الوقت أزمة العلوم الجزئية التي فقدت كل دلالة بالنسبة للإنسان

 في نهاية إستباط الحقيقة بالمعنى هو تقريب الحقيقة العلمية من المعنى الفلسفي.,البشرية الأوسوبية بأكملها
ومن ثمة لأزمة ،ن الفلسفة أصبحت هي علاج الصحيح لأزمة العلوم الأوسوبيةذلك كله التأويل خاطئ،إذنتيجة  

البشرية،الفلسفة هي التي تمنح المعنى لباري العلوم الأخرى.المخرج الوحيد من هذه الأزمة يكمن في الحل 
الفيومينولوجي وتأسيس فكر  الفلسفة كعلم كلي صاسم ودريق.بلاشك حضوس المذهب البرغماتي كفلسفة 

إن الفلاسفة البرغماتيين الذين وضعوا المستقبل نصب أعينهم عندما جعلوا معيار النتائج »مستقبل لل
إذن الفلسفة وحدها معياسا  للتقدم بدليل خروجها من دائر   4«ومايترتب على تطبيق الأفكار في مجال العمل

 الميتافيزيقا ونزاع المنارشات الأنطولوجية )الوجودية( .
لسفة البرغماتية إنضمت إلى صف العلم أهم ممثلها )بيرس( و)جيمس( وهما على عكس خلاصة ذلك الف 

قضية »وعلاو  على ماسبق ذكره أن تشكل .الفسلفات أخرى معاصر  لها تحفظت إزاء إصطناع المنهج العلمي
الأدبية...إن الممارسة الثقافية موقعاً إستثنائياً للإطلاله على عالم الشباب فهم من خلال إنتاجهم الفنية و 

المبدع  العقلانيالحرية الديمقراطية لا تكتمل دلالاتها إلّا في الممارسة الواقعية لها وأساسها في ممارسة الفعل 
                                                 

‌.‌76جمال‌حمود‌وآخ:‌إنفصال‌الفلسفة‌عن‌العلم‌عند‌لودفيغ‌فتغنشتاين‌]حوار‌الفلسفة‌والعلم[،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌‌-‌ 1
‌.‌88نابي‌بوعلي‌وآخ‌:‌ضرورة‌إرتباط‌الحقيقة‌بالمعنى‌عند‌هوسرل‌]حوار‌الفلسفة‌والعلم[‌،المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌.‌89،‌ص‌‌المرجع‌نفسه‌-‌ 3
‌.‌166محمد‌جديدي‌وآخ‌:‌مسألة‌التقدم‌بين‌العلم‌والفلسفة‌]حوار‌الفلسفة‌والعلم[‌،المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 4
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بمعنى الشباب في هذه المرحلة يتميز بوصف الأغلبية منهم  1«والخلاق باتجاه التغير لمختلف المستويات الإنسانية
 .تعني هذه الثقافة أزمات خلال ممارستها؟ هلولكن  هدنة طاس العمل.تمثل هذه المرحلةإخاسج 

ذلك يكون مجال تحديث البنى السياسية والإرتصادية والإجتماعية مع كشف ستاس على أنماط التفكير والإبداع، 
وعليه الثقافة ليست فكر  عرضية التي إنبثقت من غياب ،حينها نتحدث عن أزمتها،ونعود إلى صعود الدكتاتوسيات

ي البشري في الوارع،بل هي بمثابة نبتة تنمو في المجتمع.بلاشك أن أنماط التفكير والسلوك حين تنهض من الوع
بداع على مسائلة الوارع العياني الموضوعي.وعلى نحو ذاته يقول أستاذنا )الحسين(  كثيراً  »سكوض هذه الثقافة الا 

الشك الفلسف،...فإن الشك في مجتمعنا ...مانستخدم مفهوم الأزمة للتعبير عن حالات اليأس والإنكسار
مرادف لمعاني الريبة والحذر المريض كما أن النقد يمثل عنوان للغل والضغينة ورفض الآخر المدان دوماً 

أي في أوصافها الضعيفة ومعانيها،أما عن الإستقراس الذي تفرضه علينا سوح المواطنة فقط من  2« بشبهات كبيرة
 وضوابطها،حيث يغيب ذلك بطريقة تكاد تكون كلية لصالح )موغلة في الذاتية( .أجل القبول بالقوانين 

ونقوم نحن بتصرف بحرية عندئذ نتفنن في توظيفها سادعيها كل ما إحتجنا لها  ولكن في الباطن الفرد أو المواطن  
الا نخراط الثقافي أنه لابد من الخروج عن تجربة »هناك شعوس بالحرية في التأمل والإبداع،ثم يضيف رواسمي:

فتتان بالمعنى الموجودة مسبقاً  المقصود من وساء هذا الكلام لابد لنا أن نفكر نحن أصحاب هذا  3«ومقاطعة الا 
العصر الراهن الخروج من الدائر  الهيرمينوطيقية )التأويلية( فقط لهدف معين هو تأسيس اللحظة العلمية الخالصة 

نسانية الحديثة يرجع ذلك إلى فكر الفيلسوف لإلما أزمة المعرفة الذات التي عرفتها السيروس  الشاملة لإبداع المعنى.طا
الذي رضى على النزعة الطبيعية يبحث )تين( عن إستنتاج على طريقة علوم الطبيعة كل الظواهر الثقافية منها 

ذلك تتمثل في  يجةنت.4«الوسط اللحظةثلاثيته الشهيرة عن الأسباب العامة...التي تؤسس مفاهيم: العرق »
نسان لإإساد  كاسيرس التي يبوح بها لنا على الإنفجاس الراهن لمعرفة العالم الذي نعيش فيه نحن وبصفة خاصة عالم ا

تسبب فيها سيطر  الكلية للنزعة الطبيعية،وبالتالي الإصراس الدائم على  5«للفكرالفوضى الكلية »القضاء على
ا بناء على معرفة الثقافة،أرصد بها ثقافة التحليلات الصوسية والفينومينولوجية الدوس الرئيسي للفلسفة التي ترفعه

 .وساعتها هذه التحليلات السببية والتأويلية تكون ذات إسناد علمي خاص كما يقدم ذلك كاسيرس

                                                 
‌‌62-52[سبق‌تعريفه‌،ص2012أبريل‌‌26ي‌المنعقد‌بتاريخ‌]أعمال‌ملتقى‌الدولخطاب‌الممارسة‌الثقافية:سؤال‌المعنى‌والمصيرقويش‌جمال:‌-‌ 1
‌.‌09،‌ص‌‌2005(‌1الزاوي‌الحسين‌:‌الشك‌ومكامن‌الغال‌)في‌فلسفة‌المشهد‌الجزائري(‌،‌رياض‌العلوم‌للنشر‌والتوزيع‌.‌الجزائر‌)ط‌-‌ 2
‌‌‌71سبق‌تعريفه،‌ص‌‌2012أعمال‌ملتقى‌الدولي،‌قي)في‌علوم‌الثقافة‌عند‌كاسيرل(ممارسة‌النقدية‌والممكن‌الهيرمينوطيقواسمي‌مراد‌:‌ال‌-‌ 3

4 - cassirer (e) : logique des sciences de la culture (3) cinq   études , traduit de l’allemand par : jean carro 
avec la collboration de joél .Goubert , les editions du cerf .paris 1991 . p 138 ‌‌ 

.69،‌ص‌‌‌الممارسة‌النقدية‌والممكن‌الهيرمينوطيقي‌:‌مراد‌مقال‌قواسميأنظر:‌‌  
5 -‌ Essai , sur ,l’homme chp : la crise de la conscience de soi paris , minuit 1975 trad : N , massa , p 39  

79،‌ص‌‌الممارسة‌النقدية‌والممكن‌الهيرمينوطيقي‌د‌:مرا‌مقال‌قواسميأنظر:‌‌‌‌  
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فة الإمبريقية نعود إلى ما رد أشرنا إليه سابقا  إرامة فلسفة الصوس الرمزية ونعتبر ذلك نهاية نمط إستنباطي للمعر  
وحالة مثلها أسست التحليلات الهيرمينوطيقية للحظة الكرونولوجية الأولى وحتّ الطبقة الأساسية هي تسند 

في الوارع هناك عدد هائل من مناهج تحتاج إلى معالجة ماأدى بذلك إلى أزمات .التركيب العقلي خاص لهذا الأخير
 وضوع ، المنهج والمعنى كل هذه أزمات.. الخ.فكرية وفلسفية أزمة الكتابة وأزمة الذات والم

وفي الورت الراهن أزمة الشك وفي ذلك الورت أزمة العلوم الجزئية أزمة الفلسفة والعلم وأزمة الثقافة حيث يقول  
الأزمة التي يتناولها ه، :تعتبر أزمة العقلانية الأوروبية أزمة عرضية بالرغم من أنها مصيرية...هوسرل» ناأستاذ
فقدان المعنى أزمة توجه في المسؤولية بالدرجة الأوى  تجاه حامل أعباء مايخلفه العلم إضافة إى  البعد  أزمة

لقد كان الكل في مأزق هذه الزمات أفهومية  1«الأخلاق، والا جتماع، والسياس، من لدن الإنسانية الأوروبية
ية لاتمسه الأزمة،كل ماحل أوحصل هو أن عن جوهر العقلان ..(والمعنى.تحدث هوسرل في كتابه )أزمة العلوم

بعد ورع العقل في خوض معركة .هكذا هو الحال "الإغتراب"العقلانية الحديثة )أوسوبا( رد أصبحت تعيش حالى
الغربي وحتّ العربي نرى أن العقل يغرق ويتقاعد عن أداء مهمته )أداء عملية الإبداعي( مثل هذا الحديث رد 

أزمة المفهوم والمعنى، من دون شك لاينبغي الوروف عند مجرد القول بأن أوسوبا تتجلى  حدث من ربل.نحن أيضا  في
بما هي مهد العلم والفلسفة، وإنما لابد من الإعتباس بأنه ومع إنبثاق العلم والفلسفة في تلك اللحظة آنية،ثم تأسيس 

ن أزمة العلوم وأزمة الفلسفة فكل معا  يبحر التي نخرج بها أ نتيجة،الكيان الثقافي لأوسوبا وميلاد الروح الأوسوبية
لكي يتخلص من العبئ.و يقوم الإنسان ببذل جهد يؤسس للكائن )وعيا  عقليا ( بوجوده ومؤكدا  على مكانته 

التاسيخ البشرية يبقى كل ما هو تحت مقولة الروح  وبناء على التكوين الترنسندنتالي سد:داخل كلية الموجود
 الثقافة مكبوث في دائر  العالمية الحيا  )الدين( التي يعيش فيها كائن العارل،علارة )الذات الموضوعية وكذلك عالم

  التاسيخ بين العلارة القائمة بين الثنائية .بالموضوع( ووحد  
على هذا المنوال سنحاول تبين معنى من معاني وإدساك المفاهيم وأي تعريف مفهوم،إشكالية تعريفه تعتبر من 

الفلسفية الحديثة بإستثناء التعريف لعويصة والصعبة إذ صح التعبير،حيث يتبين لنا أيضا  في نطاق الأبحاث المسائل ا
فإن المفهوم بمعناه الإجرائ،  »المنطقي للمفهوم/التصوس يظهر ذلك تحديدا  من طرف أسسطو حيث يصرح رائلا :

..الفرق بين المفهوم والتطور...وبأن والتقني  ظل يستعمل من طرف الباحثين والفلاسفة كأداة ضرورية.
وبخلاف الفكرة التي  nitionالفكرة العامة والمعنى المجرد :المفهوم هو تُثيل ذهني مجرد وعام...وهو مرادف لـ

ني خاص بالفلسفة لهذا السبب نجد له معنى أكثر فالمفهوم هو لفظ ت فإن 2«تنتم، إى  اللغة العامة
التأويل أو مفهوم الديمقراطية. ولكن في الورت الذي تكون لي فكر  حوله يكون  مفهوم:تحديدا ،وموضوعية،المثال

                                                 
اف:‌بن‌مراد‌قواسمي:‌أطروحة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه‌الموسوهةبـ:‌تأصيل‌التأويل‌]قراءة‌في‌تصوّر‌التاريخ‌في‌الفينومينولوجيا‌هوسرل[‌تحت‌اِشر‌‌-‌ 1

‌(‌.‌‌243–‌242وهران‌ص‌ص‌‌)‌‌2010-2009مزيان‌بن‌شرقي‌السنة‌الجامعية‌
‌)مقاربة‌لأشكال‌التعبير‌في‌الخطاب‌الفلسفي‌المعاصر(‌مركز‌الكتاب‌للنشر،‌مصر‌الجديدة‌)القاهرة(‌‌الفلسفة‌الواصفة‌:‌الحسين‌الزاوي‌‌-‌ 2
‌.78ص‌‌‌2002(1)ط
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نستنتج أن كل شخص له أفكاسه الخاصة به أما عن "في نهاية المطاف مستقل عني وهو يعتبر خاسج عن ذهني.
ند أفلاطون وضع ونلاحظ أيضا  ع،إسم الإغريقي هنا"كلمة فكر "هي ما نراه حجما  ظاهرا  لا باطنا  :الفكر   مثلا  

نتيجة هي فكر كل  modéleالفكر  كمرادف للمفهوم/والفكر  كمرادف للنموذج :الفكر  كمعنيان رريبان هما
كما  موضوع للفكر  هذا اللفظ يجمع كذلك كلا من تمثيلات الذاكر  المخيلة وكذلك المفاهيم أو النماذج.وهكذا

ثيل ذهني مجرد وعام. ثم يميز هيجل ما بين المفهوم والفكر : المفهوم هو تم (p.foulquite)بول فولكي ذكر سابقا  
فالمفهوم ذاتي ويكون من إنجاز الفكر الإنساني،والفكر  تعتبر موضوعية إنها تقوم بترتيب ما بين المفهوم 

مة يدل الأفهوم بعا»بالإضافة إلى تعريف الكانطي كما يلي:. 1" يقابل بين المفهوم والصوس  ،معجم لاسوسوالوارع
على وحدة ما تتصوره في مفهوم الموضوع وما يؤسس بالتالي وحدة أفراد ما صدقه ويصح إطلاقه بهذا المعنى 
على الأفهوم الأمبيري )فيوازى إسم الجنس في اللغة العادية( والأفهوم المحض هو فعل تلقائ، من أفعال 

كما يقترح   2« التجربة أو الحدسفي –التفكير الذي تقوم به الفاهمة توحيدها القبل، كما يمكن أن يعط
( بالألمانية مفرد  عربية هي"أفهوم"أوفاهيم بالجمع هذا ما نجده متكرس في  begriffو  conceptكمرادف لمصطلح )

أنه )موسى( يستطرد شرحه للأفهوم ويشكل وحد  تأليف المتنوع ربليا  هذا  نستخلص .)نقد العقل المحض( هكتاب
ذن علينا العود  إلى كشف إأعني شرط وجود الموضوع"كموضوع"تجربة ممكنة، هو شرط كل معرفة موضوعية؛

المدرك موضوع »في القواميس العربية.وبناء على ذلك يشير في ماد  المدسك إلى أن  cinceptوتوضيح معنى 
 . 3«أي المعنى الكل، conceptالإدراك وهو مقابل للتصور 

دساك الحسي،بالإضافة لإد التي يصدق عليها الكلي؛أعني نسبة إلى رو  اواضح أن المعنى المجرد هو التصوس،أي الأفرا
كألفاظ مترادفة على العموم للدلالة ..»:إلى ما رد يدلنا به الطاهر وعزيز في )مجلة المناظر ( عن إستعمال المفهوم

عندما لم يفرض نفسه إلّا  .. ديكارتconcept, notion, ideégénérale,ideéعلى المفهوم أوالمعنى: 
وقعت ترجمة أعمال كانط وأتباعه فقد حاول صاحب نقد العقل الخالص أن يجعل كل واحد من الألفاظ 

المفهوم تمنح له دلالة المعاصر  وتجعل منه دالا  ومدلولا  ويرتبط به ويتم من خلاله كل  4«..المذكورة معنى خاصاً 
أما المفهوم .أو مفهوم؛أول يتعلق بالموضوع مباشر ديكاست المعرفة تكون؛إما حدسمثلا:الإبداع الفلسفي الفكري،

فلا يتعلق به إلاة بطريقة غير مباشر ،إما أن يكون تجريبي أو خالص. من البديهي يحدث ذلك بإختلاف التوظيفات 
وجودها النظري،ويعتبر التجريد مجرد إستخلاص لتلك العلامات  الفلسفية التي تكوةن المفاهيم رد عرضت لها طيلة

بما أن الإتجاهين السائدين "،التجريد هو فعل الفكر"بأن بالطبع في الشيء،كما يتبين من سأي لالاند  "كة المشتر 

                                                 
‌.79ص‌،‌سبق‌تعريفه‌الحسين‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌المصدر‌‌-‌ 1
(‌محور‌نقد‌العقل‌المحض‌)الخالص(‌بالذكرى‌48قد‌العقل‌المحض(‌السنة‌الثامنة،عدد)‌موسى‌وهبة‌:‌مجلة‌الفكر‌العربي،مقال،مصطلحات‌)ن‌- 2

‌.‌78،ص‌1987أكتوبر‌‌–المئوية‌الثانية‌لوفاة‌)كانط(‌بيروت‌
‌360ص‌2،1982المدرسة،‌بيروت،لبنان‌جدار‌اللبناني،مكتبة‌لفرنسية‌والانجليزية‌واللاتينية(المعجم‌الفلسفي‌)بالألفاظ‌العربية‌واجميل‌صليبا:‌-‌ 3
‌.‌‌82الحسن‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 4
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فيما يخص المفاهيم ونشأتها؛ الأول ما عبر عنه لالاند في معجمه ،ثم الثاني الذي يحدث الإستقاء من الفرد 
ق وشرح بغض النظر عن ما سبق شرحه عن )الخاص( إلى الكلي )العام( فعلى الرغم من هذا كله علينا تدري

 .1" التفكيك والتأويل والجدل القائم بين رضيتين مثل ما يحدث ما بين المفهوم والفكر  وبين الخاص والعام
هكذا ننتقل من نقطة إلى أخرى حتّ نتمكن من جمع شمل الفكر الفلسفي ككل، لأن تكوين المفاهيم هو عملية 

بأنها محصلة جهود فكرية متواصلة بسيروس  تاسيخ البشرية،أي كيف ما كان الحال معقد ، ومعظم مستخدمها يقر 
ليست قواعد تكوين المفاهيم مهما بلغت من عمومية وشمول وليدة عمليات قام بها الأفراد ثم أودعت »

ه التاريخ ترسبت في سمك العادات الجماعية...)فوكو(: ليست تلك الخطابة أو الترسمية العارية لعمل كل
يجب ضبط المفاهيم  2«غموض وإبهام وفي غضونه مفاهيم عبر الأوهام والأحكام المسبقة والأخطاء والتقاليد

من أجل تحليل القواعد وتكوةن الموضوعات،ثمة نعود إلى أن نظهر نوع من إهتمام، وليس من الضروسي البحث عن 
لأن من أجل التحليل .ا على ميدان الكلماتأصولها في الأشياء ولا إحتلالها إلى مكان من أماكن،ولا إحالته

تكون الأنماط التعبيرية،أي لا يمكن إسجاعها إلى الذات العاسفة،ولا حتّ إلى الفردية سيكولوجية، في الوارع الكلي 
 ذلك حوصلةنحتاج إلى تكوةن كامل للمفاهيم،لا يمكن إسجاعها هي الأخرى إلى أفق الأفكاس،بل إلى أفق الوارع .

 فوكويرى  مناسبت واعد تكون الموضوعات وكذلك الصي  العباسية والمفاهيم والإختياسات النظريةأن أحدد ر
 .أما عن الإستراتجية البحث ذكرنا "بإمكانها"و"إستلزماتها".إختياساتها يتوروف علىتشكلية خطابية 

...فإن فكرة العالم weltanscheungرؤية العالم أو »:وبناء على ذلك ننطلق من مفهوم القديم،كما يقال سابقا  
ومن بين كل الصيغ التي يمكن الا ستقصاء أن يجمعها فربما كانت  (16)قالصغير ه، كما يقال"هامة"في 

 هذه 3«واحدة من الأكثر تكراراً..فإن علاقات العالم الكبير بالعالم الصغير تبدو مجرد نتيجة على سطح
توضيح حدود العالم عبر القرون الوسطى منذ بداية عصر  لهي العالم الصغير الشهير جدا  تعمل على:المقولة

( ،فالوارع أنه 16النهضة،بفضل تراث معين للأفلاطونية الجديد . ولكن إنتهى إلى ريام بدوس سئيسي في المعرفة )ق
يملك العالم وظيفة أو بالأحرى وظيفتين محددتين في شكل معرفي وكذلك بوصفه مقولة فكرية .ويتبين من خلال 

( على مستواها الأسكيولوجي هذا المنهج الذي كان سائد في عصره منهج الحفريات ونبش في 16معرفة )ق ذلك
أما عن علارات العالم الكبير بالعالم الصغير التي هي مجرد نتيجة .باطن تاسيخ الأفكاس هذا ما جعل معرفة ممكنة

لكن كان هناك في رلب المعرفة ضروس  وتشوق و ،السبب الواحد هو أن الناس إتخذوا في البحث عن تماثلات العالم
 إلى معرفة العالم سواء أكان داخلي أو خاسجي . 

                                                 
‌.‌‌84سبق‌تعريفه‌،‌صالحسين‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌المصدر‌‌-‌ 1
‌.‌59،‌ص‌1987(‌2ميشال‌فوكو‌:‌حفريات‌المعرفة‌،‌ت‌:‌سالم‌يفوت‌،المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌بيروت،‌لبنان‌،‌المغرب‌)ط‌-‌ 2
ميشال‌فوكو:‌الكلمات‌والأشياء‌،ت:‌مطاع‌صفدي،سالم‌يفوت‌والآخرون،‌مراجعة‌مطاع‌صفدي،مركز‌الإنماء‌القومي‌بيروت،لبنان‌)دط(‌‌- 3
‌.‌49(‌ص‌1989‌/1990)
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يبدو أن معاسف هذا القرن كانت مؤلفة من المعرفة العقلية وكذلك من مفاهيم مشتقة من مماسسات التراث الثقافي 
ك"كامبانيلا" كما يوضح ذل،إكتشاف نصوص رديمة بفضل سلطة وردسات السلطة المعرفية.الكامل

(companellaللأسباب المعاصر  ما يلي ):« لأن التشكل الأساس، للمعرفة كان يعيد العلامات والمتشابهات
بعضها للبعض الآخر...)قيمة اللغة( ه، كإشارة للأشياء إذ ليس من إختلاف بين هذه العلامات المرئية التي 

خلية...إن اللغة ه، جزء من التوزيع الكبير وضعها الله على سطح الأرض ليجعلنا نعرف أسرارها الدا
الباطنية هي عباس  عن الكلمات المقروء  الكتاب المقدس أو الحكماء القدماء  الأسراس 1«للمتشابهات والتوقيعات

الذي عم عليهم نوس إلهي،إذن العلارة متواجد  بين أطراف النص التراثي إنها علارة بالنصوص وهي طبيعتها 
ومؤكدا   .أن بين العلامات والكلمات ليس هناك الا ختلاف القائم بين الملاحظة والسلطة المقبولةنلاحظ .بالأشياء

  على ما بين ما يمكن التحقق منه التراث كما يجب أن تدسس اللغة هي ذاتها كشيء من الطبيعة .
مي إليها معرفة الأشياء الكلام أن تجربة اللغة تنتمي إلى شبكة الأسكيولوجية )المنهج( ذاتها التي تنت خلاصة

تفكيرنا ليذكرنا بذكراها حاليا ،حينئذ الطبيعية،أي كشف عن نسقأما الكينونة لم يعد هناك شيء في معرفتنا لها ولا 
إلى  ،نتوصل"والأشياء الكلمات"في كتابه ذلك نرى أن اللغة هي هنا الإبتعاد الذي يقيمه التمثيل ذاته،يوضح فوكو

إذن اللغة ليست سهلة ولا هي من ظرف واحد دليل على ذلك النقد ؛دلالات اللغويةإدساك ذلك المفاهيم وال
نطلارا  مما سبق فهي ل شكل مرئي إكتشاف مضمون باطني. ايعاسض ظاهريا  الشرح،كما هو الحال يعاسض تحلي

تعاسض في  ضروسية في علارة التواصل بين الجمهوس،كما نلاحظ ظهوس التعاسض بين الشكل والمضمون فهناك أيضا  
علارة النقدية في الحقبة سكية )موسس( النقد بدون تميز،إنتشاس التمثيلي أولا  على مستوى :الأساء والأفكاس مثلا

 الفكري،نقد للكلمات وإستحالة بناء علم أو فلسفة مع المفردات الموسوثة.
عرفة يكون مرتبط بإنتاجهما أن نقول إن إنتاج المفهوم يكون على علارة وطيد  مع الثقافة والم مجمل الكلام

يحاول في مواضع أخرى تجاوز التفررة المبال  فيها ما بين مفاهيم  معا ،وهو ذات الشيء الذي يسعى إليه كاسير
لم يكن أبداً حلًا مرضياً فعل مقابلة المفاهيم العامة المرتبطة »:العلوم الطبيعية والعلوم التاسيخية يقولفي هذا المجال

–ذاته في حد بالعلوم التاريخية...فإدراك الخاصة ية بتلك المفاهيم الفرديةالطبيعبالعلوم 
أن يفترض ويرتب من ذلك  هو الذي يقوم بالخطوة الأوى  وكل تكوين للمفهوم يجب-البصر السمع اللمس

ظيفة هنا أن مثل هذه التفررة تزيح كل حيا  عن المفهوم،فكل مفهوم يريد أن يكون منطلق من و  الواضح 2«المنطق
المنطقية،وعلارة ما بين الفردي والعام )الخاص والعام( .إذا فصلنا بينهما نكون رد حطمنا التركيبة التي يسعى كل 

"، بأفاهيم التفكير هو المعرفة"بأن دولوز بما رالهيذكرنا بما يشير إليه   أستاذنا . نحن وسأيمفهوم الوصول إليها
لها.وأن الأفاهيم  الفكر الإنساني وإبداعهله والمفاهيم لها دوسها في نسج المفهوم الفلسفي هو كأي مفهوم آخر أو مث

                                                 
‌(‌.51‌‌،52،‌ص‌)‌المرجع‌سبق‌تعريفهميشال‌فوكو‌:‌الكلمات‌والأشياء‌،‌‌-‌ 1
‌(‌.‌87‌‌،88صدر‌‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌الحسين‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌الم‌-‌ 2
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هي بوصفها محمولات لحكام ممكنة على علارة بتصوس لموضوع؛ إذن الأفهوم هو"جسم" )معدن( يعين شيئا ،أي 
أسسطو   أما عن كانط هو الآخر يرى المفاهيم ترمز إلى مقولات،كما هو الحال عند. 1"يمكن أن يعرف بالأفهوم

المقصود من هذا النص الأولى ؛ 2«كل معرفة عقلية ه، إ ما معرفة بأفاهيم أو ببناء الأفاهيم»يشير كانط إلى أن
 تسمى فلسفية،أما الثانية تسمى سياضية هذا ما أساد توضيحه لنا على أبصر الظاهر  لا الباطن.

وع الاستعاس  المستعمل لا أسلوب وكيفية ن "هنا  في التعبير غير مباشر،لأن ما يهمنا مع الرغم أننا نستخدم حيلا
تركيب الألفاظ والمعاني لأن توظيف الاستعاس  يجلب لنا حظ في البحث عن ما وساء ذلك المعنى،حيث هناك عدد  

ن مفهوم الإستعاس  ليس في النهاية سوى بأ.يؤكد إلخ..كبير من فلاسفة نأتي على ذكر هيجل ونيتشه،سيكوس
يتم إعاد  النشاط لكل الإستعاسات،ويؤدي إلى إبتكاسها من جديد ويسمح ببلوس  إنتاج  حيثه تجميلا  لإستعاست
أن »ناستعاسات يصرح أستاذلإ،بما أن هناك تعددية المعاسف فهناك الخطابات الفلسفية وا 3"دمفاهيمي جدي

لى الا جتماع وعلم الباحث في مجال الفلسفة قد يجد نفسه بعيد التفكير في ظواهر مرتبطة باللسانيات وع
منذ عهد القديم،لأن الإنسان دوما  يواجه نفش إشكالية التجديد والتطبيق وتكون هذه  4« النفس والتاريخ

إن الكتابة ستظل ه، الوحيدة التي »الفكر.وبناء على ما تترتب عليه هذه الدساسة  الأحداث منبثقة من نزعة
مح لأن تربط جسراً يقلص من إنعزالية العلوم والمعارف.. بإمكانها أن تبقينا على حافة المعرفة لأنها تط

هابرماس..عما هو عقل، هما الأشخاص والتعبيرات الرمزية ذلك أن العقلية إمتلاك معرفة ما ولكنها تتوقف 
والقادسون على الكلام والفعل عن تلك المعرفة وغيرها من  5«على الطريقة التي يعبر بها الأشخاص

سولان ي ما يحيل إليه )أ " ،لمعاصر للكلمةولكن بالمعنى ا"العقلنة هذه تتمثل في"نوع الأسلوبالأفكاس،الواضح أن 
من بين أن تكون علارة روية بالدساسات .يتم التعبير عنها بواسطة الكتابة بها باست( إنه نوع من العقلنة التي

 .6" االلغوية،ما يدفع إلى إستعاد  من أطر الجهاز النظري والمفاهيمي الخاص به
حول إلتباس الأفاهيم  ملاحظة هنافي حين أن الحال الراهن يدفع بنا إلى فعل التفكير يبقى محل إشكال أو تساءل،

سوف أستعمل الأفاهيم إلاة أن إستعمالها غير آمن حينها ستتولد مبادئ ،كانط نصوص من يبينت مماالتفكير 
أي خلط الموضوع الفاهمي المحض ؛)ستند إلى إلتباس ترنسنداليتأليفية متوهمة،لن يقرة بها العقل النقدي،بل أنها ست

قراءة العلاقة بين  »لقد وضع شوري الزين تركيب بين منهجين )التأويلي والتفكيكي( الهدف من (.بالظاهر 
التأويل والتفكيك هو حات الأرض...ينخرط التأويل والتفكيك في القراءة التحتية بحثاً عن الأغوار أي 

                                                 
‌.‌114الحسين‌الزاوي‌:‌الفلسفة‌الواصفة‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 1
‌.‌84مانوئيل‌كانط‌:‌نقد‌العقل‌المحض‌،ت‌:‌موسى‌وهبة‌،‌مركز‌الإنماء‌القومي‌،‌بيروت‌باريس‌،‌)دط(‌)ت‌م(‌،‌ص‌‌-‌ 2
ع‌الفلسفي‌المعاصر‌]مقاربة‌لأشكال‌الكتابة‌والتعبير‌في‌الخطاب[‌)شهادة‌دكتوراه‌الدولة‌في‌الفلسفة(‌الحسين‌الزاوي‌:‌إشكال‌التعبير‌في‌الإبدا‌‌-‌ 3

‌.‌56،‌ص‌‌.‌وهران‌1999/2000تحت‌إشراف،البخاري‌حمانه‌،‌السنة‌الجامعية‌:‌
‌.‌67،‌ص‌‌نفسها‌اه‌مذكرة‌دكتور‌‌-‌ 4
‌(‌.‌72‌‌،73ص‌ص‌)‌،‌نفسها‌‌اه‌مذكرة‌دكتور‌‌-‌ 5
‌(‌.‌73‌‌،74ص‌ص‌)‌،‌دكتوراه‌نفسها‌‌مذكرة‌-‌ 6
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كان يقصد الصفائح لا   ؛أو 1«الدفينة وإلتماساً للأغيار أي الهوامش المستبعدة أوالأصوات المخرسةالمكبوتات 
أسضية تغذيها المخايلات الإجتماعية وكذلك  محايث بمعنى ظاهر  هذا المفهوم هو.الزلزال:النقدية التي تتجاوز مثلا  

ال هو ظاهر  طبيعية،أما شطر ثاني يعني التأويل التراجيديا والهوس،مع العلم أن الزلز نلاحظ نوع من .الأسسطوسية
والتفكيك هما صفيحتان لا تنفكان أولا تنعزلان عن الإحتكاك في سبيل زلزلة البداهات أو تقويض السلطات. 
حسب سأي إبتكاس الإمكانات وخلق المكانات ويحدث النشاطات النظرية والعملية وتأيلية وتفكيكية. هذا ما رد 

  ا  عن البنيوية )البنية تم تأويل بنية النص وتفكيكها إلى جزءات(.تطررت إليه سابق
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الزمان ونحن نسعى إلى معرفة أصل الفلسفة ومنبعها ولاسيما بعد البحث والسعي عن كسب لقد مر علينا         
مع أخذ عد  نماذج مختلفة المناهج والآساء  ثراءإلسفي يحي ذاكر  الإنسان ويزيدها ،حيث نرى أن الفكر الفالأفكاس

والرؤى ومن بين هؤلاء نذكر الجزائري محمد أكون، المغربي محمد عابد الجابري، طه عبد الرحمن،أبو يعروب المرزوري 
 ؟ ما الإبداع لها في الفكر العربي أم أصلها إغريق،هل الفلسفة لها جذورها وأصو الخ. ..وتونسي فتحي التريكي

؟ أو متى تعرض الفكر  ؟ وكيف نتجاوز إشكالية المنهج ؟ وما ه، الكيفية المستخدمة في البحث المنهج،
 الفلسف، إى  إطعان وتجاوز كل العراقيل ؟

ة المنهج ،وعلينا وتجاوزها إذا نطلارا  من مشكلة المنهج وعلينا ترعرع داخل النسيج المعرفي من أجل معرفة مشكلا
للنقد مناهج عمل تأسيسها العقل واحداً تلو الآخر منذ أن بدأ بطرح الأسئلة المؤشكلة »بإمكاننا القول بأن 

هم التواصل إلى الحقيقة  1«ثنائية التراب/والحداثة أو الأصالة/ المعاصرة.التي حامل في طياتها قلق المعنى..
ذلك نقاش يفيد التميز بين شيئين أحدهما أسوأ من الآخر من أجل الفصل بينهما ،إذن  الحقة،والمقصود بالنقد هو

هذا ما أسيد الوصول إليه، ومن .نجد أن النقد كما موسس على المستوى الفكري في ثقافتنا فهو مغيب في الظاهر
الطرحات المنهجية بينما  هذا المنطلق تظهر الأهمية البالغة التي يتخذها التراث وهناك راسم مشترك بين مختلف

هو كل فكر...يتعاطى مع موضوعه على أنه معطى غير »النقد والمنهج النقدي عند أسكون هو أن الفكر النقدي 
ناجز يحتاج إى  تفكيك وإعادة تركيب إى  حفر في الأعماق لاستخراج غير المنظور...مسألة التفريق بين 

 أبحاثه أما عن الإيديولوجيا هي مجموعة من التصوسات تكون خاسجة تبلوس مفهوم النقد في 2«الدين والإيديولوجيا
بتأسيس نهائي ومطلق للعقل البشري،كما لا يقرة بوجود  افي حين المنهج النقدي لا يعترف.عن مراربة العقل النقدي

الناس على فهم أصول ثابتة ونهائية له )للعقل( ولكن ما يود أسكون توضيحه مماسسة النقد الفلسفي غايتها مساعد  
وارعهم وهدف من مماسسة النقد فقط أن يجعل ما هو مستحيل التفكير فيه أو لا مفكر فيه يرده أمرا  ممكنا  التفكير 
فيه إذا  النقد ليس مجرد مورف أو فكر ،إنما هو منهج يفضي إلى التغيير والتجديد،ومن خلال مشروعه النقدي 

 .أسكون

نفتاح على مختلف الميادين وما ينتجه الفكر من نستنتج أنه تبنى"المنهج التعديد ي"يفصح عن نواياه وسغباته في الا 
لتزامه بالتاسيخية إلا عباس  عن وعيه فقط )لمحدودية المناهج( أمام التراث ضخم وأنه يكتسب منهج أي امعاسف،

  على ذلك يرى أنه وعلاو .التفكيك لأن عملية التفكيك تحرس الفكر الإسلامي لن يتم ما لم تنفذ هذه عملية
إن دراسة الظواهر السلبية تعني تطبيق منهج...نقد مفكرين المنهج ...ليس هناك من خطاب أو منهج بريء»

أي من الضروسي  ؛ 3«المستشرقين الذين لم يهتموا إلا بالثقافة العربية الإسلامية الرسمية والعالمية والمكتوبة
                                                 

‌(‌35،38،‌ص‌ص)‌2008(1،‌بيروت‌لبنان‌)طالشبكة‌العربية‌للأبحاث‌والنشرلجابري‌:اث‌والمنهج‌بين‌أركون‌وانايلة‌أبي‌نادر:‌التر‌‌-‌1
‌(‌.‌40‌‌،41ص‌ص‌‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌2
‌(‌.‌94‌‌،95‌‌،98المرجع‌نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌3
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عددية المناهج والبحث في كل ما يحذفه العقل . نرى أنهم أمهلوا القيام بنقد كل خطاب من خلال اللجوء إلى ت
الثقافة الشفهية،إذن هذا ما يحذفه المنهج الفيلولوجي ويقصيه عن حقل عمله  وعن منهجية الأنتروبولوجية يجد 

الرسول أسكون أنها من أفضل المناهج مع العلم يرى أن بداية الظاهر  القرآنية كانت شفهية غير مكتوبة في عهد 
بل كان شفهيا   وعن عملية التي تنتقل بها المعاسف من الثقافة الشفهية إلى ،)ص( ،أي القرآن لم يكن مكتوبا  

المكتوبة يمثل هذا العمل خطو  سئيسية عند أسكون التي تشكل الأسثوذكسية الدينية في الفكر الإسلامي،كما نرى 
، يرفض فكر  الثنائية هكذا نجده أسكون .دوس اللاعقل )التصوف( أنه تأثر بقو  بالأنتروبولوجية الدينية،لا ينكر

والجابري يرى أن مهمة المفكر لا تكمن في أن يدخل ذاته في الحداثة،بل عليه نشرها على أوسع نطاق ممكن،كما 
فالتدوين يبدأ أولًا بإحصاء ما هو »يهدف في مشروعه )الجابري( النقدي إلى تدشين عصر التدوين جديد 

فر بين الأيدي ومن ثم تأتي عملية قراءة وشرحه من خلال المفاهيم والمناهج الحديثة.. منهجية يجب القيام متوا
يصرح الجابري بأن عمله يشكل جانبا  من أسضية عصر  1«بها تكمن في إحداث قطيعة مع الفهم التراث، للتراث

أعمال ونلاحظ نوع من تعاطي مع التراث تدوين جديد،ثم يضيف جهوده الفكرية )نقد العقل العربي وغيرها من 
 .الفلسفي على وجه التحديد مع إلتزام بالشروط العلمي التي تفرضها الإيديولوجية

إلى تعويض النقص عن جعل  امع ذلك يرى أن كل فكر لا يستطيع تحقيق ا ستقلالية الذاتي حينها يعمد
ك أن المستقبل هو إمتداد للحاضر موضوعات نتوب عنه،أي ذوبان الذات في صلب الموضوع.خلاصة ذل

وما إعتمده في منهجه أنه يرى أن آلية القياس التي إعتمد عليها الفكر الحديث والمعاصر،أدى إلى إلغاء ،والماضي
الزمان والتطوس التجديد والإبداع وكذلك أدى إلى عدم الفصل بين الذات والموضوع عندها أصبح الشاهد حاضرا  

 إن الفكر العربي الحديث والمعاصر هو بمجمله فكر لا»:وعليه يقول.بشكل دائمفي العقل الوجدان ذلك 
لهذا السبب كانت رراءته للتراث رراء  سلفية التي تنزه الماضي  2«يةموضوعتاريخ، يفتقد إى  الحد الأدنى من 

الجابري( يزوج بين ثلاثة وتقدسه كما تستمد من الحلول المناسبة والجاهز  لمشاكل الحاضر والمستقبل معا  .نرى أنه )
يديولوج، الواع، تكوّن »أنواع من المناهج  إن هذه المزاوجة بين المعالجة البنيوية والتحليل التاريخ، والطرح الا 

ركيزة منهجية مهمة في الرؤية التي حاول أن يعتمدها.. إن المنهج مهما كان هو أداة والأداة لا تبرز فعاليتها 
أهم ميز  هي التركيز على النقد الإبستمولوجي في ضوء .قد ررةس أن يعالج المشاكل الفكريةل 3«إلّا عند إستعمالها

نتقال إلى دساسة العقل ثمة اذلك نكتشف أن المنهج وجه أبحاثه في دساسته لتكوين العقل العربي وبنية المعرفية،
 فهم التراث بشكل موضوعي إذا  أما عن أدا  فهي أكثر فعلية وفاعلية في.العملي في بعديه السياسي والأخلاري

 بستمولوجي.لاتسمية تكمن في تطبيق النقد ا

                                                 
‌(‌.‌242‌‌،243نايلة‌أبي‌نادر‌:‌التراث‌والمنهج‌بين‌أركون‌والجابري‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌ص‌)‌‌-‌1
‌.‌244ص‌،‌رجع‌نفسه‌الم‌-‌2
‌(‌.‌254‌‌،255ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌3
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وعلاو  على ا هتمامه )الجابري( بتفكيك العقل العربي إنطلارا  .نتيجة هي أن طبيعة الموضوع وحدها تفرض المنهج
الجابري يؤكد  من نقد الخطاب العربي الحديث والمعاصر ]النهضوي،السياسي،القومي والفلسفي[وبناء على ذلك

أن بنية العقل العربي قد تشكلت في ترابط مع العصر الجاهل، فعلًا ولكن لا »في"مشروع نقد العقل العربي"
العصر الجاهل، كما عاشه عرب ما قبل البعثة المحمدية بل العصر الجاهل، كما عاشه في وعيهم عرب ما بعد 

مشروع التدوين فالأساس يكمن في النهاية بتشييد  هذه البعثة...الأسباب التي دفعت بالعباسيين إى  دعم
؛المقصود هنا أن العصر الجاهلي بوصف زمنا  ثقافيا ،ثم ترتيبه وتنظيمه في 1«العقل العربي وليس العصر الجاهل،

في أذهان البشرية بمعايير ]القبول  خأما عودتنا إلى أسباب نشهد عملية البناء التي ساحت تستر س.عصر التدوين
 ض[ و)مناهج العمل والإنتاج(.والرف

سكز الجابري على هذا العصر لأنه وجد الوثائق والنصوص المدونة؛أعني الثقافة العالمية التي تكون مبنية على الرأي 
والنظر ،بينما غايته من مسألة التفكيك بنية العقل العربي نجده صنف النظم المعرفية التي رامت بتكوين العقل 

ظمة )النظام البياني،ألعرفاني والبرهاني(. نستنتج بأن البحث في البنية العقل العربي كشف له العربي إلى ثلاثة أن
أما التفكيك الذي ماسسه للنظام البياني أظهر له ثلاثة أزواج من المفاهيم الأساسية التي أسست .أنظمة معرفية

،والجوهر/العرض.أما نظام ألعرفاني هما الزوج:  المنهج والرؤية البيانية للعالم؛تتمثل في اللفظ /المعنى،والأصل/الفرع
الظاهر/الباطن والزوج النبو /الولاية.أما نظام المنهج البرهاني يعود إلى أصول الفلسفة والتفكير العلمي عند اليونان، 

فكر بينما الجابري فقط يريد الإشاس  إلى نظام معرفي تفرد بالمنهج مع بلوس  في التفكير وسؤية محدد  للعالم )
أسسطو(.يعتبر خطاب نقد العقل العربي الإسلامي في الفكر العربي المعاصر يمثل صوس  الحقيقة والوارعية عن ما 
أطلقنا عليه دساساتنا ؛أعني تأويلية الفهم يرجع الحكم إلى إلتقاء الخطاب مع التأويلية في حالة من حالات النزاع 

ى  نهوض   عقل عاجز ولم يقم بمرجعية شاملة لآلياته هل يمكن أن نبني نهضة بعقل غير ساع، إالنقدي.
 ومفاهيمه وتصوراته ؟

يدفع بنا الشغف إلى تطلع ما يخفيه الفكر الجزائري والفكر المغربي،من براعة في البحث التراثي والمنهجي ومشروع 
عنى والمطابقة وإنكار التمركز حول الم»النهضة  ولكن بنوع جديد ينقد آليات التأويلية التقليدية القائمة على 

الغيرية بل إن خطاب نقد العقل العربي خطاب منهج، بنقد الأداة المنتجة للمعرفة بعد أن ظل ذاك الفكر 
وبتعبير الجابري أيضا  نقد للسلاح؛أعني بتعبير الخاص هو تحول من  2« لعقود يكتف، بنقد المنتوجات المعرفية

"اللامفكر فيه"الناتج بالضروس  عن طريقته :شيء ذاته مع أسكون مثلا   في حين.تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم
النموذجية الخالصة في تنظم تقابلها"بالتفكير فيه"أي المفكر فيه في الفكر الإسلامي هو الآخر المغاير الذي يهمش 

                                                 
‌.‌304نايلة‌أبي‌نادر‌:‌التراث‌والمنهج‌)بين‌أركون‌والجابري(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌1
إريد،جدار‌الكتاب‌العالمي‌مختار‌الفجاري:‌الفكر‌العربي‌الإسلامي‌)من‌تأويلية‌المعنى‌إلى‌تأويلية‌الفهم(‌عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشر‌والتوزيع،‌-‌2

‌.‌242،‌ص‌‌2009(‌1للنشر‌والتوزيع‌عمان‌)ط
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سثوذكسية وتأويلية الفهم "،وعن العلارة بين تأويلية المعنى الأles résidusحسب أسكون حيث إعتبره بـ"مفهوم البقايا 
الا ختلافية يعبر عنها بجدلية القوى والبقايا.وعليه نرى أنهما يتفقان في مكونات بنيوية ويختلفان في مكونات الثانوية 

كل التنوع الفكراني »كما أن الجابري إعتبر ،ذات المرجع الذاتي.مع العلم الثقافة وحدها تجمعهما معا  
ideologie المعاصر يتسم بميسم السلفة بما في ذلك الفكرانيَة اليسارية...أركون حات تأثير في الفكر العربي

الجابري كان تحت تأثير الرؤية ؛1«..الرؤية الإنسانية ينطلق من نقد الإستشراق حات إسم الإسلاميات التقليدية
صة القول الجابري إكتفى خلا.الأثرية لفوكو إبراز التواصل القديم الذي فرضته تأويلية المعنى منذ عصر التدوين

بدساسة الوثائق الرسمية )المكتوبة(أما أسكون لم يكتفي بدساسة النصوص،بل نظر إلى الطقوس والعادات ووسع دائر  
فكلاهما معا  يقران بأنة الموضوع وحده يفرض منهجه .المدوةنة فكان للوثائق المهمشة أهمية ذاتها التي للوثائق الرسمية

بستمولوج، البنيوي في حين نجد مقابلة عند أركون المنهج »ب عند الجابري ولكن المنهج الغال هو المنهج الإ 
مايؤكده الجابري أن العقل العربي المعاصر هو مجال معرفي الذي مهدة من عصر التدوين  2«الأنتروبولوج، التاريخ،

نقلة إلى فضاء إبستمي جديد،كما وبالتالي ،إلى غاية عصر الحاضر ويمثل عجز في عدم تحقيق رطيعة إبستمولوجية
نطلق من مقولة التجاوز البنيوي )البيان والعرفان والبرهان( يجب تجاوزها؛ إذا  إأن لخلفية البنيوية لها دوس في حياته ا

سم الإسلاميات إمنهج إبستمولوجي بنيوي.أما أسكون المنهج في نقد العقل الإسلامي،فلقد أطلق على منهجه 
فاق بينهما تتمثل في الرؤية النقدية وعن الا ختلاف المرجعي الجابري يرجع إتية التطبيقية(ونقطة التطبيقية )الإناس

أما أسكون يكون ظاهرا  في مجال العقيد ؛فالأول إهتما بنقد الأدوات المنتجة .إلى القومية في حدودها العررية واللغوية
يد  الإسلامية ومفهوم الأسثوذكسية وغيرها من مفاهيم تحتل بنقد الأدوات المنتجة للعق تماإ ه للمعرفة،والثاني أسكون

مورفا  مركزيا ،والجابري مفهوم اللفظ والمعنى وغيرها من مفاهيم تحتل مورعا  مركزيا  ويستمر الحواس والنقاش 
 3«ةأنه إختار العقل العربي دون الإسلام، تقيّ »،حيث نرى سد أسكون على الجابري في الإطاس ذاته إذ يرى بينهما

بما أن العقل يتقيد بالوحي المعطى؛أعني نزول الوحي على الأنبياء والتقية ذاتها جعلته يفضةل تاسيخية الفكر 
  وعلاو  على ذلك أن مصطلح النقدي يرجع إلى النظرية التأويلية الحديثة..الإسلامي

ن،مع العلم مظهر الا ختلاف بينهما أسكو  ختلاف بين الجابري ولإنطلارا  من ذاتية الفهم التأويلي هذا هو مرجع اا
ختلاف في حد ذاته فهو ليس سوى تأويلات ذاتية ومفهوم العقل هو مجرد آليات منتجة للمعرفة لإفي الفهم. وا

وجدليات ثقافية منغلقة تكون بنيوية داخل العرق العربي الإسلامي،أما عن نقد منهج كلاهما له منهج خاص 
نقدية ويحافظان على بنيتها الصوتية الغربية.وعن مفهوم الفلسفة الإسلامية بصوس   به،وكلاهما يعتمدان على مفاهيم

محاولة بناء فلسفة الدينية الإسلامية بناء جديداً مع الأخذ بعين »جديد  مختلفة عما سبقوه إلى ذلك هو 
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في نواحيها  جرى على المعرفة الإنسانية من تطور  الإعتبار المأثور من الفلسفة الإسلام إى  جانب ما
أي كلما تقدمت  1«يغيب عن أذهاننا أن التفكير الفلسف، ليس له حد يقف عنده المختلفة...ينبغ، أن لا

المعرفة فتحت مسالك للفكر جديد أمكن الوصول الرؤى وأساء أخرى مختلفة ونراه محمد إربال يستطرد بقوله"سوح 
أكثر فأكثر،وبناء عليه التجربة الصوفية أو الروحية هي  الفلسفة هي سوح البحث الحر"،هذه العباس  تجعلنا نتعمق

خير دليل على أن تجاسب الإنسانية واسعة النطاق. من الواضح أنه إتبع منهج الأشعري )مذهبهم(.لعل نظرية 
أن مهمة :الأشاعرة في الزمان ه، أول محاولة في تاريخ الفكر الإسلام، لفهم الزمان فهماً فلسفياً...الجابري»

سفة ومفهومها ينبعان من روح العصر الذي تتولد فيه تلك الفلسفة فمفهوم الفلسفة متغير بتغير القضايا الفل
يتورف عند هذه النظرية ليس هي الوحيد   بالنسبة لمحمد إربال لا 2«التي تعالجها الفلسفة وبتغير الزمان والمكان

إثبات حدوث العالم"ونرى أنه هو آخر حاول جاهدا  التي توصل إليها الأشاعر ،فقد تعرضوا لنظرية الجوهر الفرد"
 مقتصر  على التقليد وشيء ذاته حدث مع الجابري و إثبات أن العقلية المسلمة هي عقلية خلارة متعقد  لا

واحد من فلاسفة  أبو يعرب المرزوري أسكون في إنتاج المفاهيم،إذن فلسفة تتسع لجميع القضايا لأنها فضفاضة.ويليه
هو جميع العلوم دون حصر في ما يبني على »في مفهوم الفلسفة :فكره المنفتح على العالم يقول( وب20)ق 

لقد شمل بذلك  .3«..الخأصول الدينالطبيعيات الفلسفية:مثل علم أصول الفقه أو علم أصول النحو أو 
ة حيث الفيلسوف الغربي يرى نجده وضع فرق بين الفلسفة العربية والغربي.العلوم التي هي الآن من العلوم الإنسانية

 الفلسفة خاصة ليست كلية وفيلسوف العربي فهي على ضربين )النقل والعقل( .

خلاصة ذلك أن الفكر الإسلامي يعتمد على مصدسية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريعة،أما عن الإجتهاد كما 
لقه بالشرع..ابن تيمية والإجتهاد ليس هو إن تعلق هذا الإجتهاد بالعلم الواقع أكثر من تع»:يقول الشاطبي
نقسام بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب  أمراً واحداً لا يقبل التجزؤ والا 

ففي نهاية هو إجتهاد في إدساك الحكام الشرعية،بالتالي يمثل طابع  4«ومسألة وكل أحد فإجتهاده بحسب وسعه
والتطوس في الثقافات الحضاس ،إذن مفهوم الا جتهاد هو )مفهوم التجريد( في مجال تصحيح الحركة مواجهة لتغيير 

نحن أمام بحر من مفاهيم  نتيجةا بن تيمية يرى الكل حسب طارته الفكرية والعقل يكون ناضج ،.الفهم النارص
أن ا بن »يزيائي مصري( عالم ف1950-1898نضيف ما يؤكد مصطفى مشرفة ).وأفكاس الواسد  من العمق هذا البحر

من علماء المسلمين ممن أخذوا بالمنهج الا ستقرائي  5«هيثم فاق فرنسيس بيكون أصالة وقدرة في فهم المنهج
مع العلم ،نرى أنه أطلق على الإثبات بالتجربة الإثبات بالإعتباس مقابلا  للإثبات بالقياس البرهاني.الحسن بن الهيثم
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د إلى منهج المتكلمين والأصوليين كما أعلن كثير من ألداسسي سسالة إن طفيل أن مصدس ا بن الهيثم في منهج يعو 
أي في سياق العلارة  ،الأثر الفلسفي يروم إلى إبراز العلارة الممكنة للحكمة بالشريعة،كمثل أحداث القصة )حي(

ح موقف الفلسفة أن هذه الأسطورة العجيبة حادد في وضو »إلى :،أي )كراديفو("آسال"التي جمعت بين حي بـ
خاصة الدين –الصوفية من الدين.. )ليون غوثييه( إى  أن الهدف الأساس من الكتاب هو التوفيق بين الدين

آبسال إى  جزيرتهما تعني أن  وفلسفة الفلاسفة.. هنري كوربان:أن عودة ح، بن يقظان و -الإسلام،
ي بوس( على أن ا بن طفيل ا نتهى في"شأن وأكد )د1«..الخلاف بين الفلسفة والعقيدة الدينية في الإسلام

الدين"مثل ما ا نتهى أسلافه )الشرق( إبن طفيل يكمل الحكمة بالنبو  ويقيم بينهما أكثر من علارة مثل رصة حي 
ينسجان بينهما حبلا  من فهم وتواصل حتّ نجد أنفسنا أمام مفهوم للإتصال بين الحكمة والشريعة حيث "آسال"بــ

مع  2«في الفصل بين الحكمة والشريعة»د بإبراز المحبة وألفة الطبيعية التي تحدث عنها ا بن سشد ينتهي هذا المشه
ذلك نلاحظ أن )حي( يؤمن بما جاء به الشرع ويلتزم بأداء الفرائض ويقوم بترجمة رول الغزالي في"المشكا  

و رادس على إكتشاف وجود الله من الكامل".طالما أن المعرفة الحقة تكمن في العقل بإعتباسه جوهر الإنسان فه
على .خلال"منهج إستقائي"والله هو واجب الوجود،في نهاية المطاف إن الفلسفة المشررية تتجاوز الميتافيزيقا القديمة

وا بن طفيل  3«أن هذه المسلمات حاكم البناء المنطق، والمفاهم، لخطاب المؤلف جميعه»أية حال أسكون ينزع إلى
المدينة الفاضلة ،  ذاتي من شروط التفلسف بعدما تعذس وجود الشرط الموضوعي الذي يمثل يشترط الفطر  كشرط

 .حتل في الفكر الإسلامي ريمة معرفية ووجوديةإمفهوم الفطر  

هكذا نصل إلى القول فإذا كان تلاري المعقول بالمنقول هنا سوف يتم بمناسبة صحة الفطر  فإن الإنفصال بينهما 
الفطر  لأنها تمثل عنده )ا بن طفيل( عائق طبيعي أمام كمال المحبة التي رامت بين كل من  سيتم بمناسبة نقص

فإن اليقين هو رأس مال الدين...والعقل منبع العلم ومطلعه »:الحكمة والشريعة بالإضافة إلى ما يقوله الغزالي
يحدث تصوس  كما لا،انحاولت دمج الكلام في هذا النص حتّ أتمكن من شرح ذلك بطريقة البره4«وأساسه

الشك فيه  وبالعقل فضل سبحانه عبده عن باري مخلورات والعقل نعمة أملاك بها بعبده وفي الحقيقة الأمر 
صحة أسباب البدن بل  إستدامهالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب...كما أن العقل غير كاف في »

ثابة هذه العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية، ؛يحاول توضيح بم5« يحتاج إى  معرفة خواص الأدوية
يقدر على التبرز في  ». وبناء على ذلك يقول الغزالي بالدواء المستفاد  من الشريعةيرى الغزالي مرض القلب يعالج 
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لم هما أعظم يراه من مفهومان التعليم والتع ما 1«علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران
ينفك في  لا تهاورعتزل ربل التعلم نجده رد أضاع ثم إعتزل وبالتالي االعباسات في الدنيا،كما نرى هناك تفقه ،

مع العلم أن الكل يختلف حسب سأي في .أعماله بالبدن والقلب ناتج عن أنواع من غروس وبالتالي خيبت أمل
تابعة للإدراكات والإنسان جامع لجملة من »الذات الإنسان فهي في الوارع أن .المعالجة والمعاملة وتسيير المنهج

في الإنسان  تسكب طالما أن لكل رو  وغريز  لذ  ولذاتها  ولكن هذه غرائز هي تلك الغرائز ما 2«القوى والغرائ
توفيق عبثا  بل سكبت كل رو  وغريز  لأمر من الأموس.ونعود لما سبق ذكره ا بن سشد لم يكن أول فيلسوف حاول ال

حاول تأويل الشريعة الموسوية »بعد الميلاد( 50بين الدين والفلسفة سبقه عديد الفلاسفة فيلون الإسكندساني )
تأويلًا عقلياً.. فلاسفة العرب فإن التوفيق بين الحكمة والشريعة قد غلب عليهم منذ إتصالهم بالفلسفة 

الكل كان يحاول توفيق بينهما  3« معرفة الخير المطلقاليونان.. ا بن طفيل إن الدين والفلسفة غاية واحدة وه، 
المهم هناك نماذج .بالعدل لكل فيلسوف عربي مسلم له طريقته وحتّ فيلون حاول تأويل الشريعة بطريقة عقلية

تتخذ منها شعاراً لها بل لقد كانت جميع شعاراتها تقع على  تمسألة تطبيق الشريعة ولا كان»متعدد  تطرح 
 4«دة...إن السياسة تُارس اليوم في الدين على مستوى الشريعة لا على مستوى العقيدةمستوى العقي

صحيح أن القضية المركزية التي مصدسها العقيد  هي ذاتها رضية الإمامة التي أصل الخلاف في الإسلام،أي طرح  
ة تختلف مع غيرها في اليوم الأمر مختلف،لأن الحركات الإسلامي نكان على مستوى العقيد  وليس الشريعة ولك

 الإتجاهات السلفية،بالطبع في الأموس التي تتصل بالشريعة وليس العقيد .

أن العلاقة  »إذ نحن ألقينا نظر  في تطبيق الشريعة على مستوى الفكر العربي المعاصر وعلى وارعنا الراهن وجدنا 
تمع   ولا على السلطة إلّا في الأقطار بين الدين والدولة لا تطرح نفسها لمشكل لا على الفكر ولا على المج

خلاصة الكلام ثنائية الدين والدولة في  5«التي توجد فيها الطائفية الدينية كمكوّن أساس، من مكونات المجتمع
نلمس هنا الديمقراطية والعقلانية بدلا  من  الجابري أسكون و ولكن عن إختلاف ،الفكر العربي فهي ثنائية مزيفة

نقطة إختلاف بينهما. في سأينا نقوم بإستبعاد شعاس العلمانية من كل روامس الفكر القومي العربي العلمانية فهي 
ونعوضها بشعاس سري الديمقراطية والعقلانية لأنهما يعبر عن حالة المجتمع،إذن مسألة العلمانية في الوطن العربي فهي 

الصدوس في المماسسة السياسية عن العقل ومعاييره  مزيفة،والديمقراطية ،تعني حفظ حقوق الإنسان والعقلانية،تعني
وعليه يتم ترميم الفكر القومي من جديد على مبدأ الديمقراطية .المنطقية والأخلارية وليس الهوى والتعصب والعنف

والعقلانية بدل من العلمانية،وإعاد  بناء الوعي بقضية التعليم يتم من مورع الذات وليس من مورع الموضوع يمثل 
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سبق ذكره عن العلارة والمنهج كما رال  لتعليم أول حقوق الإنسان المعاصر وحتّ الراهن.ثمة لنا عود  إلى ماا
لَّتي  ه َ، أَحْسَن »تعالى: وهكذا العلارة .منهم من يقرة بمبدأ العقل ومنهم من يقرة بمبدأ السمع 1«وَجَاد لْهممْ با 

نبو  داخل"نظرية الفيض"الفاسابي.ما دفعه إلى رول التوفيق بين ما الفيلسوف والنبي التي يعالج الفيلسوف مسألة ال
أما نظرية الفيض التي ...»يقول ا بن سشد: .يطبقه الدين وما تتحدث به الفلسفة جعله يتبنى فكر  الفيض

إعتمدها كل من الفارابي وا بن سينا والتيارات الباطنية في دمج الدين في الفلسفة والفلسفة في الدين فه، 
رال به  نلاحظ أن ا بن سشد لم ينارش ما 2«دخيلة على كل من الفلسفة الأرسطية والدين الإسلام، معاً 

ما بني »اسات الباطنية حول موضوع النبو  والولاية والإمامة.طالما أنيت عن النبي والفيلسوف بالخصوص الالفاسابي
الوحيد الذي بمنارشته )ا بن سشد(في موضوع هذا القول المشهوس لإبن سشد وعن المذهب  3«على فاسد فهو فاسد

بالإضافة إلى  .النبو  هو مذهب الأشاعر ،كما يرى )ا بن سشد( النبو  هي الوحي من الله سبحانه إلى عبده )الناس(
فأولت المعتزلة آيات وأحاديث كثيرة وصرحوا بتأويلهم للجمهور.وكذلك فعلت »ذلك يقول ا بن سشد:

تأويلًا فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شنآن وتباغض وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا الأشعرية وإن كانوا أقل 
إذا ما تأملت في ذلك تجدها .إضافة على هذا كله طريقهم التي سلكوها في إثبات تأويلاتهم 4« الناس كل التفريق

نسق منطقي أو توجيه إذن البرهان عند كل من ا بن سشد وغيره هو ذاته صدق الذاتي ل؛نارصة عن شرائط البرهان
ماكان »تلك ضروس  العقل المستقل من كل ضغوط الخاسجية والداخلية )ذاتية( وإنما البرهان عنده )ا بن سشد( 

 5«يطابق أقاويل أرسطو   فليس يرقى عنده إى  مراتب البرهان إلّا قول أرسطا طاليس ومن تبعه من المشائين
ة التي يؤتها الأنبياء وحيا ،بإضافة إلى مفهوم الإبداع ،لقد فهم الإبداع ،معنى ذلك إن أسسطو فقد أوتي عقلا  الحقيق

 الفلسفي بمفهوم الإغتناق ولو بصوس  جزئية من سبقة أسسطو.

وفيما يتعلق الأمر بإبن سشد سفض هذا المفهوم )الإبداع( وعوضه بمفهوم الإجتهاد الفلسفي ويرفض في فلسفته  
دنا إلى شهاد  ا بن الإمام بدون أن نكون رد إستوفينا على جميع النصوص الا عتراف بشرعية الإختلاف ولو ع

الرشدية في نقد ا بن باجة هذا هو النقد الذي يؤكد الجابري أنه يجد له أثر في جميع كتب ا بن سشد معنى ذلك أن 
الفلسفة المغربية ا بن سشد ليس وحده ساعده الحظ بإنفراد بإنتقاد المشروع الباجي فهناك عضو آخر في المدسسة 

 يستشهد بقوله لإبن الإمام تلميذ ا بن باجة. )ا بن طفيل(،رد أجرى لهذا المشروع محاكمة نقدية،إذن الجابري
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من غير شك ننطلق من عصر الشاطبي الذي هو عصر الإندثاس والبرهان يكون رائم على البيان،سنحاول إدساك 
ل العربي حينها ظهر أنه واحدا  من أرطاب المدسسة البرهانية الموصوفة المعرفة في تعمقنا في مشروع الجابري لنقد العق

تاس  بأنها أندلسية وطوسا  بأنها مغربية يكون هذا بالتعاسض مع المدسسة المشررية التي هي مخفوضة إلى المرتبة البيانية 
شرخ الجيولوج، في العقل قرن ال »بستمولوجية الجابرية،أيلإومادونها المرتبة العرفانية،حينها ظهر ذلك في ا

العربي...العصر الذي توجت فيه عملية المصالحة بين البيان والعرفان على يد القشري وبين العرفان والبرهان 
في بدئ الأمر مع بداية القرن الخامس الهجري ظهرت أزمة البيان الداخلية وعندئذ لم نجد  1«على يد ا بن سينا

بد الجباس والأشاعر  الإمام الجويني(في هذه الفتر  إكتفت بجمع آساء وإيجاد كل محاولات أرطاب المعتزلة )القاضي ع
 من هو أكثر ردس  والإساد  والقو  على مواجهة الأزمة.

وفي حين المر يحتاج إلى إعاد  تأسيس البيان وننصرف إلى جانب العرفان والبرهان كان القرن الخامس الهجري هو  
بين هذه أنظمة )البيان ، العرفان والبرهان،ثم بعد ذلك ا بن حزم الإتجاه التجديد عصر الذي توجت فيه المصالحة 

يظهر ذلك من خلال جملة المبادئ والمفاهيم .تكشف عن مشروع ثقافي يرمي إلى تأسيس البيان على البرهان
إلى غاية اليوم ،إذن  وإجراءات معرفية التي كانت لها دوس فعال في تأسيس التفكير العلمي البرهاني ولازالت تؤسسه

بأن يجعل من الشاطي نداً  »يكتفي  ومما سبق يتبين أن الجابري لا.الشاطبي يمثل رمة ماوصل إليه العقل العربي
أرسطياً لإبن رشد ولإبن خلدون )أو لإبن حزم في نص آخر( في نزعتهما العقلانية النقدية الرامية إى  تأسيس 

الشاطبي لم يكن عن أتباع أسسطو لأن عصره في علم أصول الفقه،بل كان سائدا   يؤكد لنا أن 2«البيان على البرهان
بستمولوجية )علم أصول المعرفة العلمية(.صحيح  أن تطبيق المناهج الجديدة »لفلاسفة العلم المعاصرين في مجال الإ 

ت الخجولة للعلوم الإنسانية التي ظهرت...بعد سنين الخمسينات على الإسلام بقى في إطار المحاولا
بعد تبلوست التي شاهدتها المناهج الفكر بتطبيقات وسؤيا والتاسيخانية  3«والجزئية إن لم يكن هناك رفض مقصود

والعررية والمركزية نصل إلى أن نقول أن مقاسنة الإسلاميات الكلاسيكية بالمرجعيات  وما أحدث من زلزلة أثاستها 
أن »ضحة وهناك إسهامات واضحة إيجابية ا نه لا يستطيع إنكاسأعمال كلود ليفي شتراوس هي ذات دلالة وا

الهدف العلمي أو المماسسة  4«الإسلام، الا ستشراق كان قد ساهم بشكل واسع في إعادة تنشيط الفكر العربي
ضمحلال بنهاية عهد الا ستعماس. ومن وجهة نظر منهجية ينبغي كشف لاستشرارية يميل إلى الزوال والاللمعرفة ا

لارة الحاصلة والمتبادلة مابين المصير التاسيخي للمجتمعات العربية والإسلامية معا  ،وتقدم وتطوس الحداثة في الع
 تأنها تجاهلعلى سبيل هذا الكلام الإسلاميات الكلاسيكية نرى .الغرب،أي ما هو حاصل مع الأنا والآخر
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كون تجهل عمليا  بهذه العلارة المتبادلة.وعلى أساس عملية العلارة الحاصلة بين المصير الأنا وتقدم الآخر عنه ، ي
أن العقل يبدو متعالياً وخاضعاً لتحديدات كلام الله المعنوية وإكراهاته في »:مفهوم العقل الإسلامي يقول أسكون

لعل تطبيق منهجيات والإشكاليات الجديد  للبحث من تاسيخية كل هذا يحدث بمساهمة العقل البشري  1«آن معاً 
وح والقلب الصافي في إنتاج والإبداع لمعرفة والعلم يحدث تداخل بين العاملين الخيالي والعقلاني حسب سأي والر 

الشافعي أول مهمة ينبغي للعقل القيام بها هي القراء  السليمة وصحيحة لكل ]الكتاب المقدس[.بين أن النقد 
يزال يثير  ق على الشعر الجاهلي والخلافة رد أثاس ولاالتاسيخي المطبق على القرآن الكريم والحديث والفقه،من ربل طب

ساهموا في بلورة نظرية السيادة العليا في »حتّ الآن.لقد حذفت وصفيت من ربل كل الفقهاء الذين 
من ربل كل الفقهاء  2«الإسلام...بإعتبار أنه لاعلاقة له بمنهجهم الفيلولوجية والسردية والوصفية والحيادية

فسة بينهما والفلاسفة وإنتهت بما يدعي بالأسثوذكسية،وفي حين النقد الفلسفي رد حذف هو حصل مجابهة ومنا
 الآخر من ربل المستشررين .

بالأحرى تفكيك الإنغلارات  في الوارع أسكون الجزائري تمكن من بسط الفكر حاول جاهدا  تحرير التراث أو
ير فكري لم يسبق له مثيل في التاريخ   نحن على حار »التاسيخية حيث يصرح أنه دائما  ينطلق من الباب،أي 

العالم العربي أو الإسلامي ككل، لن  3«..مفترق طرق نحن ضائعون حائرون متقلبون كريشة في مهب الرياح
ذلك نضيف مقاسنة الفهم والنظر أسكون يدعوا إلى  وعلاو  على.يخرج من المغطس الذي ورع فيه منغلق عن ذاته

إنه يقارن دائماً بين الأنظمة اللاهوتية الثلاثة اليهودية فالمسحية فالإسلامية ويكشف لنا المقارنة لك، نفهم »
واحد .  ىعلى الرغم من الإختلاف مضامين آليات تبق 4«عن آلياتها في النبذ والإستعباد والإقصاء المتبادل

 ،هي نقد العقل الديني أوخلاصة ذلك كله أن مشكلة الأساسية في هذا العصر بالنسبة للعرب والمسلمين ككل
إى  القيام بتحليل »كيفية التحرس من اللاهوت وكذلك القرون الوسطى يجب إتخاذ الحذس،لأننا بحاجة ماسة 

في  5«تاريخ، وسيولوج، تفكيك، ضمن منظور نقد العقل الفقه، التشريع، واللاهوتي الكلام، في الإسلام
حرس الفكر سواء شفوي أو كتابي لو تحدثنا بما يقصده يوسف كرم الوارع أن الخطاب الإسلامي المعاصر له صلة بت

وهو على مذهب عقلي يكون معتدل يؤمن بالعقل والوجود يحال إثبات وجود العقل وأصالة أفعاله يبين في ثلاثة  
الإدراك المحض للمعنى الذي يسمى بالتصور الساذج أو البسيط وإدراك »كما عرفت في المنطق وهي كالآتي:

ات أو النف، بين معاني الأشياء وهو الذي يندرج حات الفعلين الآخرين وهما الحكم والإستدلال بنوعية الإثب
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حاول وضع مقاسنة بين المعنى والصوس  وبين المعنى واللفظ، حينها يرى أن العقل يحصل  1«من قياس أو إستقراء
لماهية عن الماد  وعن أعراضها الملازمة لها.نتيجة على المعنى بالفعل إذ حاصل لها تجريد أو بالمعنى الآخر إذا جرد ا

نهاية فإنَ من الممكن أن نسمي المعنى المجرةد كليا  ونسمي أفراده جزئيات،إذن التجريد يسبق تصوس الكلية وبالتالي 
ة يصبح أساسا  للعلم والكلي الذي في نهاية هو وصول العقل إلى المعنى الشيء مع إدساكه لعلله  وهناك الفلاسف

منهم ينكرون العقل والفررة الأخرى يؤمنون بالعقل الذين ينكرون العقل ويقروا بالحس أمثال:هوبس ولوك 
ديكاست وكانط وغيرهم من فلاسفة هؤلاء منهم من يحاولون الإلتقاء بالحس :وغيرهم.والذين يؤمنون بالعقل أمثال

 ت المجردة والقوانين الكلية   بينما الحس لايستطيعون تسويغ العلم الذي يدور على الماهيا لا»وآخر بالعقل 
أهل الحس يختلف عن  2«يستطيعون تعين العلة الحقة للمطابقة بين العقل والأشياء ينال سوى الجزئيات...لا

 أهل العقل وهناك من يجمع بين الحس والعقل معا .

سفة حيث يعتمد الكل على العقل وهناك فلاسفة ومفكرين الجزائريين أسكون بن نبي وا بن بأديس وغيرهم من فلا
أنه لا يماطل ولا يهادن فيما يخص المعركة »والحس والمعنى وتأويل والتفسير يحدث براعة الإبداع وميزان الفكر هو 

أسكون حاول أن يقدم سأي جديد عن الأموس من خلال  3«الداخلية أي معركة الحقيقية   معركة الجهاد الأكبر
تعاد  كل الموارع التقليدية والمعاني الخالصة ووضعها على محك النقد التاسيخي إسي يجب الفكر النقدي والتاسيخي،أ

، فيما يخص،أيضا  أزمة الوعي الإسلامي المعاصر وعن لتبجيليةووضع الصوس  الحقيقية محل الصوس  الأسطوسية أو ا
نبع من دينها  ويتفاعل مع وطنها أنها تبدأ بالتراث الديني الوطني القوم، في الأمة ي»ميز  الحركة الإصلاحية

نلاحظ تأكيد على الهوية الوطنية والقومية وحماية الأمة من التعريب ومن  4«على الصعيدين القوم، والإسلام،
نلاحظ أن نقد العقل يستمر في مواجهة مصاعب،والعقل يستخدم بكيفية واعية .الإزدواجية والصراع بين العروبة

؛أعني بغير  5«نظرة الإسلام إى  الإقتصاد ونظرة غير الإسلام إليه »أن هناك مع العلم .لحل معضلات الأمة
على  الإسلام المادية التي تقدس الإرتصاد،ولكن رد تقبل كلمة الإرتصاد الإسلامي وفقا  لمنهج الإسلام المؤسس

ية والصراع الطبقات،من نظرته إليه،لأننا عندما نتساءل عن المنهج بوعي عربي،أي المنهج الجدلي والمادية التاسيخ
أجل وضع المنهج كخطو  أساسية في الإسلام لتحقيق إعاد  لتوازن بين ريمة الإرتصادية والإنسانية.وعلاو  على 

صاحي تدع، بالفلسفة النفعية أو العملية أو في نعتها البراقماتية   وه، تقول بأن  فلسفتها يا»ذلك يقول 
بمعنى الدين شيء يجب أن نعتنقه ونؤمن به ولكن  6« لا يدخل في أفكار مالا يصلح للحياة العملية ينبغ، أن

                                                 
‌.‌‌83ص‌‌1988مجلس‌الأعلى‌للثقافة‌)دط(‌يوسف‌كرم‌:‌مفكر‌عربي‌ومؤرخ‌للفلسفة‌،‌تصدير‌وإشراف‌:‌عاطف‌العراقي‌مطبوعات‌ال‌-‌1
‌.‌84ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-‌2
‌‌174ص‌2001(2السياق‌،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌ت:‌هاشم‌صالح،‌دارمد‌أركون:‌الإسلام،‌أوروبا،الغرب)رهانات‌المعنى‌وإرادات‌الهيمنة(مح‌-‌3
‌‌599ص2‌1998ع،‌القاهرة‌،عبده‌غريب‌جدار‌قباء‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيحسن‌حنفي:‌هموم‌الفكر‌والوطن)الفكر‌العربي‌المعاصر(‌-‌4
‌137ص1990(1ن)طدار‌الفارابي‌بيروت‌لبناقتصادية‌لدى‌المفكرين‌الإسلاميين)في‌الفكر‌المعاصر(دراسات‌في‌المفاهيم‌الاِ‌أحمد‌صادق‌سعد:-5
‌.‌298،‌ص‌‌1981(‌2عبد‌الله‌الشريط‌:‌معركة‌المفاهيم‌،‌الشركة‌الوطنية‌للنشر‌والتوزيع‌،‌الجزائر‌)ط‌-‌6
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لا لأنه يضمن السعاد  في الآخر ،بل لأجل أنه يصلح لنا اليوم في هذه الدنيا )الحيا ( ،مع أن الإنسان مكرم 
يكاست المنهج ( د19ويضيف أسكون لما راله شريط فيلسوف يمثل النزعة الإنسانية في الإسلام مثلا  مع )ق ،بالعقل

( مع مونتسكيو وسوسو ورولتير وغيرهم .أيضا  أنحلت 18وطريق يؤدي إلى حل مناسب ونفس شيء بالنسبة لـ )ق 
مشاكلهم من جديد ويمكن أن يقال عن الأمة الألمانية لم تجد لها سبيل إلاة بعد مجيء كانط هذا الحديث يلعب 

العريضة  طصر معا .ومع هيجل جدلية لتطوس الإنسانية وخطو دوس في تأثيره على الفكر العربي الإسلامي والمعا
أسكون نفس الدوس رام به في الأمة الإسلامية والجابري في نقد العقل العربي  لفلسفة التاسيخ الكوني و

 .هاجس وتحرير وعي البشري المسلم كلاهما حرك فيها،المعاصر

كان »لك مع فهم الدين ضمن العقل يقول أسكون يقصد تخلي عن العقائد )الدين( فقط من أجل التجاوز ذ لا 
هاجسه أن يوسعوا مداركهم قليلًا ويفهموا الدين ضمن حدود العقل تُاماً كما فعل كانط بالنسبة للألمان 

وضع مشروع نقد العقل الإسلامي عند  1«ككل...أن يسبق مساره عن طريق بلورة منهج خاص به  والمسحيين
وابه مشروع كانط في نقد العقل النظري أو نقد العقل العملي أو نقد العقل أسكون رد نجده يشبه في بعض ج

اللاهوتي التقليدي المسحي فقط الفرق الزمني لقد تبنى أسكون منهجية جديد  أطلق إسم علم الإسلاميات التطبيقية 
امعات الغربية ستشراق الذي نرى أنه هيمن على الجالإمنهج يحمل كل مناهج الغرب،ونرى أنه يقول عن مفهوم 

إن الاستشراف أو الإسلاميات الكلاسيكية ه، عبارة عن خطاب عربي »( 20( وحتّ منتصف )ق 19)ق 
عن الإسلام وكلمة إسلاميات هنا أي الإسلاموجيا مأخوذة من اللغات الغربية؛وتعني علم الإسلاميات أو 

 الكلمة هي من إنتاج أو إبداع عربي. إذا  المعنى هنا يختلف لأن 2«العلم المختص بدراسة الإسلام وتراثه

وعليه يعتبر أسكون بإعترافه .عندما يتكلموا عن المسحية نأما المسلمون يكتفون بالكلام عن الإسلام مثل المسيحيو  
نه لا يهتم إلاة إ "للإستشراق أنه أول من طبق المنهج التاسيخي على التراث الإسلامي،ونقده للإستشراق بما يلي:

ولم يكن يهتم إلا بإسلام الأغلبية التي يطلق عليها إسم الأسثودكسي أي الإسلام برى للإسلام؛بالنصوص الك
يهتم إلَا بالتراث المكتوب للإسلام ومتجاهلا  التراث الشفهي،نلاحظ أنه ينبه على  أي يقصد المستشرق لا؛السني

،فالجدلية العلارة بين السياسة والدين في  3"أن نقع نحن في فخ النزعة الديماغوجية ويبين علارة بجدلية وماسكسية
المشروعية العليا التي تعلو ولايعلى عليها إنه يمثل الرأسمال الثقافي أو الروح، »ضوء الإسلام المعاصر،يمثل 

ستقلال باسم:الجمهورية الجزائرية لإأن الجزائر كانت قد دعت نفسها غدية ا.والرمزي الأعلى لكل المجتمع..
عبية وتوهمت أن من مصلحتها إستيراد النموذج الإشتراك، في تسيير الذاتي علىالرغم من الديمقراطية الش

                                                 
‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشر،‌،‌ج‌من‌السياجات‌الدرغمائية‌المغلقة(‌ت:‌هاشم‌صالح:‌تحرير‌الوعي‌الإسلامي‌)نحو‌الخرو‌‌محمد‌أركون‌‌-‌1

‌‌26ص‌‌2011(‌1لبنان‌)ط‌بيروت،
‌.‌28ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2

‌.(30‌،31)‌ص‌ص،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 3
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بوجيز العباس  يجب علينا معرفة كل ما يمكن معرفته تجاه الأنظمة ومع العلم ما يهم هو العمل المنتظم  1«..فشله
لمية النقدية التفكيكية والتركيبية ولكن المجتمعات العربية الإسلامية كانت ومازالت بحاجة ماسة إلى الدساسة الع

أيضا ،بإضافة إلى ذلك يقول أسكون حول موطنه الجزائر لا يكون ذو ميز  عن باري الفضاءات  ولكن بما أنه شهد 
الفلسفة والحداثة العلمية والفلسفية الأوروبية  »عد  ظواهر لديانات توحيدية،بإضافة إلى الفكر اليوناني أرصد

أن حديث، يتركز هنا على الأصل الإسلام، للحقوق الإنسانية أو حقوق الإنسان فإني  وبما ..فإنه يهمني.
الكل يشكون من كثر  التشريعات  2«أحاول دائماً أن أتجاوز الإطار التفسيري واللاهوتي والعقائدي

لأخرى حقوق والقوانين،وما نلاحظه من أغاليط التي تقع فيها البشرية في خلط بين حقوق الكرامة الإنسانية وا
نستخلص أن إعلان العلمي الإسلامي لحقوق الإنسان هو إلاة دليل على ذلك الاستخفاف .الزبائنية

الشائع،وليكن في العلم أن نقد المطالعة على تاسيخ؛ أعني التاسيخ النقدي التفكيكي للفكر الإسلامي والأخرى 
على المناهج الحديثة والمعاصر  لتحليل الخطاب،ثمة على الرغم من عدد كبير من مطلعين .اللاهوتي الفقهي التشريعي

تاريخ الفكر  »منهجية تكون رائمة على عملية المراربة والتجريب وروى إستراتيجية المعرفية ضمن هذا المجال،وعليه 
والحضارة المدعونين بالفكر الإسلام، والحضارة الإسلامية تلك التي تدعى بفترة العصر الذهي عصر 

ه ألح على الفتر  كلاسيكية من تاسيخ الفكر الحضاس   ،أما عن أننشاهد  3«لإبداع الفكري والحضاريالإزدهار وا
( 2008أو تعرض لها العقل البشري في السيارات الإسلامية المعاصر  إلى غاية ألفينيات ) إستخدامات التي وجهها

 نوعية .  رد يحدث نقلة

لأصالة والمعاصر ،ولاشك أن رضية الأصالة والمعاصر  تطرح ذاتها ونشد الرحال إلى المغرب مع الجابري ورضية ا
أنها القضية الأوى  والأساسية في إشكاليته القضية الأكثر »على الفكر العربي بما فيه الحديث والمعاصر على 

التصاقاً به بمقوماته ومضمونه  بأدواته وأساليب عمله وإذا كنا قد سجلنا من قبل غياب نقد العقل في 
نستخلص  4«لخطاب العربي المعاصر   فإنَ الحديث عن الطريقة أو الكيفية أو الوجهة التي تُكن من النهوضا

بلاشك الصراع هو ذلك .وأساس خطاب في تحديث العقل العربي بطريقة مناسبة  أن الخطاب العربي هو الركيز 
الة،التراث( والجديد،أو اللاوعي والمورف المضايقة والمنافسة والإختلاف في الرؤى والآساء بين ماهو القديم )أص

وإما الوعي .يتمثل في هروب إلى الوساء ،وسفض خرفات الماضي بدل من النظر  إلى الأمام،ويرفض جاهلية العصر
غير الوعي بذاته الذي يتخبئ من شقائه وتمزره المورف في هذه الحالة هو مصاسعة التنارض الذي يحدث داخل 

 العقل العربي الحديث والمعاصر هو ذلك العقل الذي لم يخضع للنقد  نتيجة.توفيقالوعي انتقاد،وكذلك ال
                                                 

‌(‌47،55ص‌ص‌)‌،‌سبق‌تعريفه:‌تحرير‌الوعي‌الإسلامي‌)نحو‌الخروج‌من‌السياجات‌الدرغمائية‌المغلقة(‌‌محمد‌أركون‌‌-‌1
‌‌171،ص‌‌2009(‌1يروت‌،‌لبنان)ط.‌بلح‌،‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشرت:‌هاشم‌صا‌نحو‌نقد‌العقل‌الإسلامي‌‌محمد‌أركون‌:‌-‌2
‌.‌29ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌3
(‌1982(‌من‌سنة‌)5إلى‌غاية‌)ط(‌1محمد‌عابد‌الجابري‌:‌الخطاب‌العربي‌المعاصر‌)دراسة‌تحليلية‌نقدية(‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌)ط‌-‌4

‌.‌38(‌مارس‌،‌بيروت‌لبنان‌،‌ص‌1988‌‌،1992‌‌،1994دار‌الطليعة‌بيروت‌)
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تعلم كيفية التي يماسس بها عمله؛أعني الررابة الذاتية،فإن التفكير وحده يكفي،إذن تلك هي إشكالية الأصالة ي ولا
لعلارة بين الفكر والوارع.وبما والمعاصر  .أما عن إطاسها أرصد القضية في الأصلي الواسع والشامل الذي هو إطاس ا

أن الفلسفة تمثل نظرية الثوسية علينا سعي لإيجاد فلسفة تحمل لوائنا فهي فلسفة الحركة الوطنية التحريرية ننطلق من 
قضية العلاقة بين الفكر والكائن..بين الروح والمادة..ليست مسألة ذاتية فقط نستطيع أن نقررها بخفة »

لذي وصل إليه مجتمعنا في مراحل حركيته وإنما ه، في الأساس مسألة موضوعية تتعلق ودونما ارتباط بالطور ا
؛أعني إما أن نعطي أولوية للفكر أرصد المثالية هيجل أو الماد  الماسكسية ماسكس،وإما جمع بينهما معا   1«بجانبين

حاارب الدين  واضح  إنها لا موقف فلسفة الحركة الوطنية التحريرية من الدين إذن»)ثنائية( ،وبناء على ذلك 
نرى أنها  2«لأنه دين بل حاارب استغلال الدين...فصل الدين عن الدولة شرط في وجود التمدن وحياته ونموه

تتفق مع الا شتراكية العلمية مثلا  التعاليم اليهودية  )الحركة( أن التعاليم الوحيد  في الأديان التوحيدية التي لا
 لتلمود".وا الموجود  في"التوسا 

ما رد يهم هو ساجع إلى ريام دولتهم على أساس الدين ، وما طرأ عليهم من الا نحلال والضعف يرجع إلى إنفصال 
الرتبة العلمية )الدينية( عن ستبة الخلارة ،بينما الديمقراطية ليست مشكلة فصل الدين عن الدولة المنقولة عن الغرب  

مع العلم يقظتهم الحديثة،غير أن  .طية إلاة بعد سنوات عديد  )مائة سنة(ولكن العرب لم يكتشفوا مقولة الديمقرا
أسف سوف يتعمق أكثر فأكثر ويتضخم إذا علم أن هذه مقولة ذاتها كانت في مقدمة ما بشريه سواد النهضة 

بأن ، العربية الحديثة.رد وضعوا الديمقراطية شرطا  للنهضة نفسها،ويمكن أن يحدث حديث آخر حول هذه المسألة
قد »نحرافات ومصدس المتاهات التي عررلت مصير نهضة العرب.ومع ذلك سواد السلفية الديمقراطية كانت سبب ا

الماض، وكان مفهوم  عادلوا بسرعة بين الديمقراطية والشورى..لم كان الخطاب السلف، يطلب الحلول دوماً من
.لقد كانت الديمقراطية والشوسى في 3«تأويلالشورى في الإسلام قد ظل منذ البداية ملتبساً ومحل خلاف و

الخطاب السلفي ولازالت لحد لحظة تعني شيء واحدا  الذي يتمثل في غياب الإستبداد المطلق. خلاصة ذلك كله 
الخطاب النهضوي العربي هو مبشر بالنهضة والثوس  وكذلك بالأصالة والمعاصر ،إذن هو خطاب توفيقي متنارض 

أما الخطاب السياسي في الفكر العربي يمثل وجه الآخر للخطاب .ضي )التراث(محكوم بسلف؛أعني بالما
النهضوي.من الواضح جمع بين الديمقراطية والا شتراكية وذلك بالديمقراطية الشعبية التي روامها الإيمان بالشعب 

ل والمنطق وعلاو  على ذلك خطاب الفلسفي المعاصر نبحث عن العق.والتسليم بحق الجماهير،أي بالمشاسكة
الجابري :كما يقولوإمتداد له، الخطاب هو فرع من الخطاب النهضوي مستخدم لدى الفلاسفة والمفكرين،إذن هذا

محددات وتجليات...محددات الفعل السياس، بوصفه سلطة تُارس في مجتمع وتجلياته النظرية »لكل فعل

                                                 
‌.‌51ص‌‌سبق‌تعريفه‌،المصدر‌،‌محمد‌عابد‌الجابري‌:‌الخطاب‌العربي‌المعاصر‌)دراسة‌تحليلية‌نقدية(‌‌-‌1
‌(‌.‌52‌‌،68ص‌ص‌)‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌(‌.‌84‌،‌85،‌ص‌ص‌)‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌3
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رد تكون محددات دوافع  1«ا العقل السياس،والتطبيقية الإجتماعية الطابع تشكل بمجموعها قوام ما ندعوه هن
أما التجليات فهنا المظاهر والكيفيات التي بها يتحقق الفعل فيها،ومن دون شك هو .داخلية،بيولوجية..الخ

عقل،أي محددات الفعل السياسي وتجلياته نجدها تخضع كلها لمنطق داخلي رد يحكمها وينظم العلارات 
شيء ومماسسة السياسة شيء آخر،ومع أن الوعي البشري هو وحده يخدم الظاهر  بينهما.طالما أن إنتاج المعرفة 

يؤسسها وع، الناس وأرائهم وطموحاتهم ولاما يؤسس هذا  أن الظاهرة السياسية لا»:دوبري السياسية يقول
سم اللاشعور إالوع، نفسه من علاقات إجتماعية ومصالح طبقية بل إنما تجد دوافعها فيما يطلق عليه 

والذي هو عباس  عن بنية روامها علارات مادية تماسس على الأفراد والجامعات.بلا شك هناك فرق 2«سياس،ال
طفيف عن ما يقال عن المرجعية العامة )العقل السياسي( أي التي تقوم له مقام النظام المعرفي طبعا  بالنسبة للعقل 

للاشعوس السياسي ذاته وتشكل له نوع من الموطن النظري الفلسفي الكلامي الفقهي والتي تؤطر في ذات الورت ا
 داخل النفس الجماعية ؛أعني ما نطلق عليه بترجمة"المخيال الا جتماعي". 

أن العقل الصحيح هو السبيل إى  إدراك وحاصيل »:بن المقفع في مقدمة كتابه،الأولىإراله  بلاشك في ذلك ما
.الثانية أن العقل غريزة حاتاج إى  تربية...الثالثة أن غذاء الناس لحاجاتهم وغاياتهم في صلاح المعاش والمعاد

.الجابري:ومن هنا وقع التميز داخل الفكر الإسلام، ومنذ وقت مبكر بين أحكام .العقل هو الآداب.
نلاحظ أن الفقه  3«الشريعة ومكارم الشريعة الش،ء ذاته...يميز فيه بين الأحكام الشرعية والآداب الشرعية

ي مشغول الفكر بالأحكام وأدلتها وكيفية إستنباطها وتطبيقها على الوارع،وفي حين إعتبرت آداب الإسلامي بق
 ذكره الذين سبارون بدون الا جتهاد ونبش وما يلفت النظر ما الشريعة كفصل إضافي يكرس فيه اللاحقون فيه ما

أن  »فلاسفة )الغرب( الحديثة ديكاست  يبتكر،بل يأخذ من إمام سابق عليه  وعلى سأس راله ا بن المقفع  العلم لا
كانط هو آخر حاول بنقديته أن  بواسطتها يتمكن إكتساب المعرفة و4«في العقل مبادئ سابقة على التجربة

بـ  ويجمع بين المظهر الحسي والمظهر العقلي في المعرفة بواسطة ما أسماه يحسم النزاع رائم بين العقلين والتجريبيين
بحيث ا تخذ من الرياضيات والطبيعيات أساسا  لنظريته،في هذه الحالة بالذات كانط  5«القبلية ةالقضايا التركيبي»

يرى أن الأحكام والقضايا هما صنفان تحليلية وتركيبية؛فالأولى هي التي محمولها ينتمي إلى موضوعها يتضمن بعد 
لها ميزاتها محمولها يضيف إلى موضوعها معنى  الثانية الأحكام التركيبية.ذلك المفهوم العام للموضوع محتوى المحمول

                                                 
‌07بيروت،ص‌1991(2(‌المركز‌الثقافي‌العربي‌)ط3-ينقد‌العقل‌العربالجابري‌:‌العقل‌السياسي‌العربي)محدداته‌وتجلياته(‌محمد‌عابد‌-‌1
‌.‌13،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌2
(‌دار‌النشر‌المغربية،‌4-قد‌العقل‌العربيمحمد‌عابد‌الجابري‌:‌العقل‌الأخلاقي‌العربي‌)دراسة‌تحليلية‌نقدية‌لنظم‌القيم‌في‌الثقافة‌العربية‌،‌ن‌-‌3

‌(‌.‌103‌‌،107،‌ص‌ص‌)‌‌2001(‌1الدار‌البيضاء‌،‌)ط
‌محمد‌عابد‌الجابري‌:‌مدخل‌إلى‌فلسفة‌العلوم‌)العقلانية‌المعاصر‌،‌وتطور‌الفكر‌العلمي(‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌،‌بيروت‌لبنان‌‌-‌4

‌.‌120(‌،‌ص‌1998-1994-1982-1976(‌)4ط‌،‌3ط‌،‌2ط‌،‌1)ط
‌.‌121،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌5
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أما النظرية التجريبية التقليدية أمثال: لوك، هيوم .جديد لم يكن يشتمل عليه لا يستطيع إستخلاصه منه بالتحليل
ديكاست،سبينوزا :باطا  عضويا  بعلم النفس،ونظرية الكلاسيكية أمثالإست،ميل،في المعرفة الرياضية نجدها مرتبطة 

ز مرتبطة بعلم النفس الفلسفي،كل هؤلاء كانت لهم تأثير على الفكر العربي الإسلامي والمعاصر،وحتّ ليبتن
 الجدليتين الهيجلية والماسكسية كانت لها تأثير على الفكر العربي الإسلامي.

رع الإنسان بعدما تحدثنا عن أزمات السياسية والأخلارية والعلمية نتحدث عن أزمات التي يمر بها العقل في الوا
إنطلارا  من عصر التدوين يدفع بنا شغف إلى .اليوم هو العقل المستقبل له حرية التعبير والكتابة وخطابة ونشر..الخ

مسألة الحضوس  1«أشكال حضور الموروث القديم في الثقافة العربية الإسلامية»معرفة نوعية العقل نحن نبحث في
ستباطا  عضويا  بالتاسيخ إ  مع العلم أنها ترتبط .لفكر العربي الإسلاميذاته هي مسألة حضوس الموسوث القديم في ا

عصر التدوين ذاته لأنه العصر الذي بدأ فيه التعامل مع الموروث القديم يتم على المستوى العالم إى  »بإضافة 
ع رقعة الدولة نظراً لإتساع مجال الثقافة...وإتسا –جانب ا ستمرار بل تزايد التعامل معه على المستوى العام،

البديهي أن نتعامل مع الموسوث سواء القديم أو الإسلامي للتطلع على المعاسف والعلوم  2«العربية الإسلامية
هل يتعلق الأمر بجنس في الكتابة جديد أم بمجرد إسم آخر يضاف »العقلية والتجريبية والنقلية .سؤال المطروح: 

؛هاهنا سنحاول معرفة سير  الذاتية لكل  3«؟معروف منذ القديم إى  قائمة الأسماء التي تطلق على جنس أدبي
والظاهر منه وإظهاسه  شخص أو مؤلف وتاس  أخرى بإعترافات،مشروع حفريات يطمح إلى نبش ماضي )الباطن(

لو عدنا إلى فوكو وحفريات )منهج الأسكيولوجي( علينا معرفة تلك مرحلة من المراحل التي عاشها كل إلى العيان.
وتطلع إلى مستقبل بدل الحبس في الماضي وكسر حاجز وبلوغ مرحلة الإبداع كما حاول الجابري بمشروعه  شخص

جرى من حروب التي عاشها المجتمع العربي الإسلامي.يذكرنا ما حدث عبثا   هذا أن يبنيه القاسئ لتراثه وما
مستهل هذا القرن حينها كانت السلطات الفرنسية في الجزائر الا ستيلاء على مدينة فيجيج في »حاولت 

نتماءها للمغرب ولكن يكون على شرط فرض حدود ووضع سكة اخلاصة ذلك  4«تستعد لإحتلال المغرب
 الحديد على مدينة فيجيج نلاحظ أنه لم يكن له،أي أثر على حيا  فيها .

ليم العلم والمعاسف من أخي القاسئ لم ولن نخرج عن نطاق السياسي والأخلاري والفلسفي والفكري في توضيح تعا
الدين سبارون إلى ذلك.إن القضية المنهجية التي توجه الفكر العربي المعاصر فهي تعمل جاهد  على أن تجد طريق 

ذاك من المناهج الجاهزة بل  ليس الا ختيار بين هذا المنهج أو »:ملائم للتعامل مع تراثه حيث يقول الجابري
اسطتها ومن خلالها تطبيق المنهج أي منهج المسألة الأساسية ه، نقد فحص العملية الذهنية التي سيتم بو 

                                                 
‌.‌188(‌دط‌)ت.م(‌،‌ص‌1-محمد‌عابد‌الجابري‌:‌تكوين‌العقل‌العربي‌،‌)نقد‌العقل‌العربي‌-‌1
‌.‌189ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌‌07ص‌‌(1997،‌2004(‌)2،‌ط1)طالوحدة‌العربية‌،‌بيروت‌‌لبنان‌محمد‌عابد‌الجابري‌:‌حفريات‌في‌الذاكرة‌من‌بعيد،‌مركز‌دراسات‌-‌3
‌.‌95ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌4
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بنية العقل العربي في تشكيلها عناصر متعدد   لقد ساهمت 1«العقل لا إستخدام العقل بهذه الطريقة أو تلك
ينشأ عن تدخل بين  على سأسها أسلوب المماسسة النظرية ونحاول نزع سواسب وحل مشكلة المنهج وكذلك عن ما

إندماج التراث في الذات ش،ء  إندماج الذات في التراث ش،ء و»:)الذات والموضوع( ويصرح بقوله هذا
؛أي عندما يكون الموضوع هو التراث،النتيجة هي إندماج الذات فيه من غير شك،هنا القطيعة التي ندعو  2«آخر

 .التراث ،بل مع نوع من العلارة مع التراث إليها لا القطيعة مع

ا يخص مشكلة المنهج وما ينتج عنها من عوائق إتجاه الموضوع،في هذه الحالة ليس مشكلة إختياس بين أما فيم
)منهج تاسيخي وآخر وظيفي،وثالث بنيوي..إلى آخر القائمة( فقط أود القول إصلاح أحد هذه المناهج في ميدان 

ة"إنفصال"عن الذات،نلاحظ تصلح إلا عندما يكون الموضوع في حال ورد يكون عكس ذلك.مع ذلك جلها لا
فإن مشكلة المنهج تصبح حينئذ مشكلة الوسيلة التي يمكن من فصل الذات عن »أنه يتمتع بإستقلالية 

في هذه  3«الموضوع والموضوع عن الذات حتى يصبح في الإمكان إعادة العلاقة بينهما وعلى أساس جديد
الموضوعية،أي فصل المقروء عن القاسئ وفي أساسها  الحالة ريل عنها مشكلة المنهج ولكن في الأصل هي مشكلة

تقوم بعملية الحرص على عدم تداخل الذات في الموضوع .مع الرغم فإن الذات العربية وتراثها تستلزم طرح رضية 
أولا  على مستوى العلارة :أما عن نوع العلارة.الموضوعية لمعالجة،مع العلم أن الذات عباس  عن غياب وميولة

أما مستوى الثاني العلارة الذهنية .من الذات إلى الموضوع هنا الموضوعية ؛تقصد فصل الموضوع عن الذاتالذهنية 
من الموضوع إلى الذات،أي فصل الذات عن الموضوع،إذن فصل الذات عن التراث هو عملية جد ضروسية إنها 

سترجاع فاعليتها الحر  لشرع في امن  الخطو  الأولى نحو الموضوعية ولكن الذات بواسطتها )خطو  تمهيدية( تتمكن
)الذات( هنا هو الآخر يتمكن من استرجاع  بناء جديد للموضوع وعن الخطو  الثانية فصل الموضوع عنها

ستقلالية شخصية بمعنى الهوية،كما حدث في الفلسفة الإسلامية التوفيق بين العقل والنقل أو الفلسفة والدين ا
 الجها الفلاسفة .)الشريعة( كل هذه الثنائيات ع

هتمام بعملية التوفيق بينهما وبين وفيقية نرى أنهم حاولوا جاهدين بابعد مروس بأزمات ونعرج إلى دساسة المسألة الت 
دوافع نابعة من واقعهم الذي عاشوه وعانوه »معطيات المجتمع الإسلامي الدينية والفكرية منها لقد كان هناك 

الغاية من هذا دمج الفلسفة  4«قافي وبكلمة واحدة واقعهم الحضاري العامواقعهم الاجتماع، والسياس، والث
 ؟ هل التوفيق بينهما نتيجة أم سبباً في الدين والعكس صحيح .

                                                 
‌24،ص‌2006(‌1)طدراسات‌الوحدة‌العربية‌،‌بيروت‌لبنان‌نحن‌والتراث‌)قراءات‌معاصرة‌في‌تراثنا‌الفلسفي(‌مركز‌محمد‌عابد‌الجابري:‌-‌1
‌.‌25ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌.(‌‌25)نفسها‌،‌ص‌المصدر‌نفسه‌-‌3
‌.‌110،‌ص‌‌نفسهالمصدر‌‌-‌4
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الشيء الذي دفع إلى ذلك هو الصدفة هي وحدها كشفت للعرب عن وجود علم الفلك لدي اليونان وكذلك 
لى الفلسفة هذا انتقال الفكري يمكن من التوفيق بين كل رضايا وهي التي جعلتهم من المنطق إ ءاكتشاف الكيميا

  الفلسفية والعقيد  الإسلامية هذه العلارة هي علارة فكرية الحاصلة بين اليونان والعرب المسلمين.

ونعود إلى مسألة فصل الموضوع عن الذات بما أن المشكلة تخص الموضوع،ثم تخص المنهج والرؤية ا بن باجة سسالته 
دبير المتوحد[ فإنَ الموضوع يحتاج إلى تغلب على المشكلة،ثانيا  يتطلب ذلك ليس فقط تدليل الصعوبات التي ]ت

يطرح الموضوع،بل أيضا  تحرس أو تخلص من الماضي،أي المسبقات التي تؤسس وتوجه الذات العاسفة،أي ما نود 
،بل مشكلة وارع مع نصوص 1«ن الذاتبضرورة فصل الموضوع ع»الوصول إليه وما رد عبر عنه في مكان آخر 

نحاول أن نتجاوز .ا بن باجة تطرح ذاتها بشكل ملموس ومثير لدهشة والحير  يحدث على مستوى الخطاب التعميم
نقصده بكلمة  إن ما:ذلك ونذهب إلى خطاب الباجي بدل من التصوف بصريح المعنى لكلمة"علماني"يقول

معنى ذلك أنها تتخذ  2« لتام من شاغل التوفيق بين الدين والفلسفةعلمانية فلسفية ا بن باجة هو حاررها ا»
يتعرض لقضايا الدين،وإشكالية التوفيق بين النقل والعقل  مورفا  منازعا  أو معاديا  للدين،بل خطابه )ا بن باجة( لا

نظريته في العلارة واضح أن التحرس من هذه الإشكالية سيجعل مفاتيحها وعلى سأسها نظرية النبو ،ومع ا بن سشد و 
بين الدين والفلسفة ،ا نطلارا  من المنهج والرؤية ذاتهما نصدس في معالجة أساء هؤلاء الفلاسفة نقوم بتطبيق هذا 
المنهج والرؤية ننظر إلى المدسسة الفلسفية كمدسسة مستقلة بذاتها.في الوارع الأمر الرؤية الإستشرارية من ناحية 

من هذا المنطلق أن المنهج الفيلولوجي .لثقافات المختلفة وعلى رراءات تراث بغيرهالمنهجية تقوم على معاسضة ا
المنهج الجدلي كمنهج للتطبيق  بل يتبناه لمنهج »الذي يقوم بدوسه سدة كل شيء إلى أصله،ومع العلم أن لايتبنى 

ج إلى صراع الوارع بين إذن التياس هذا يعر ؛ 3«مطبق...هو البرهنة على صحة المنهج المطبق لا تطبيق المنهج
المادية والمثالية، في نهاية ننتهي إلى سلفية ماسكسية الهدف من السلف الماسكسي للمنهج الجدلي هذا التطبيق كان 

مع ذلك كل هذا يرجع إلى طريقة التفكيراتي إعتمدها كل تياس حيث ورعت تحت .هدف واضح كوضوح الشمس
 .فة في المنهج وأفة في الرؤيةآأفتين 

صة ذلك ناحية المنهج تفقدي القراءات إلى الحد الأدنى )الأسفل( من الموضوعية.أما ناحية الرؤية فهي تعاني  خلا
يستطيع الاستقلال بذاته،بالأحرى إلى  كلها من غياب النظر  التاسيخية ففي هذه الحالة يلجأ الفكر الذي لا

الموضوع وينوب الموضوع عن الذات التي  هنا تنوب الذات في.تعويض هذا النقص بجعل موضوعاته تنوب عنه
فصل »إذا كانت هناك إنطلارة سليمة مهدت لمنهج جديد ونصل إلى خير الختام أن .تبقى منها يتواسى ما

الذات عن الموضوع وفصل الموضوع عن الذات عمليتان متداخلتان فصلنا بينهما لضرورة العرض إنهما 
                                                 

‌.‌238ص‌‌سبق‌تعريفه‌،المصدر‌،‌نحن‌والتراث‌)قراءات‌معاصرة‌في‌تراثنا‌الفلسفي(‌‌ابد‌الجابري:محمد‌ع‌-‌1
‌.‌249ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌2
‌(15،16ص‌)ص‌،‌1993(‌6محمد‌عابد‌الجابري:‌نحن‌والتراث‌)قراءات‌معاصرة‌في‌تراثنا‌الفلسفي(‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌بيروت‌)ط‌-3
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؛إذن نخلص إلى أن الذات القاسئ تحاول أن  1«ظة طلب الموضوعيةتشكلان معاً اللحظة الأوى  في المنهج لح
فاظ الذات المتلقي على ذاتها.وسؤية مباشر  تستكشف الطريق وتستبق إحتتقرأ نفسها في الذات المقروء  مع 

خلصت خلال إستالنتائج وسط حواس جدلي الحاصل بين الذات القاسئة والمقروء  يتم عبر معطيات موضوعية التي 
حظة الأولى من المنهج المطبق. رد تأسس المنهج على أسس تاسيخية،أيضا  هذا ما نلاحظه أن الذاتي والموضوعي الل

أن كل تقويم »التراث أعلم  نلأنها مازالت معاصر  .نواصل حديثنا عن المنهج وأزمته وع في إشكالية ا بن خلدون
تقويم الذي يغلب عليه الإشتغال بمضامين النص للنص التراث، في الواقع هو عبارة عن عملية نقدية...إن ال

ينظر البتة في الوسائل اللغوية والمنطقية التي أنشئت وبلغت بها هذه المضامين يقع في نظرة تجزيئية  التراث، ولا
بمعنى أن هذه نقدية مبناها الأساسي يكون على الإعتراض على النص بالمناهج المشروعة،غير أن  2«إى  التراث
تقويم يبدو أنها أثرت الإرتصاس على نقد مضامين التراث،إذن سوف نسلم بهذا التقويم بالتقويم مسالك ال

التجزيئي؛إذن) طه( يصرح بأن نسلم الوسائل والكيفيات اللغوية المنطقية التي تنتج للمضامين،أي للآليات 
دعو  التقويم.وبناء على ذلك نلمس ثم بعدها نشرع في الا ستدلال على  ،الإنتاجية او الآليات الأصلية )التحتية(

أن المنهج العقلاني هو أقدر المناهج »صبغة من الآليات الا ستهلاكية العقلانية من أصحاب داسسي التراث إلى 
نقول بوجيز العباس  أن دعا  الذين أخذ بالمناهج العقلانية  3«طرأ على توفير الإستفادة العلمية من التراث

نتقاد نجد أنهم إختلفوا إختلافا  في تعيين المنقولة في تقويم الترا ث حتّ ولو إتفقوا على العمل بمبدأ التشريع ومبدأ الا 
وكذلك ،منهم من يذهب إلى القول بالنصوص فلسفية ومنهم من يرى أنها النصوص الفقهية.الشرائح هذا التراثية

 .منهم من يرى النصوص اللغوية والكلامية..الخ

نقدي بمضامين التراث من دون آلياته نجده رد عمل على إتخاذ مورف تفصلي وإجتزائي شتغال اللإهي أن انتيجة 
مفهوم النظرة التجزيئية في مقابل النظرة »تناول في كتابه الثلاثة وما نذكر منا   الجابري:من التراث  مثلا  

ربي( فإننا نستعملها من الشمولية ومفهوم الآلية المنتجة في مقابل مفهوم المضمون الفكري..)عبارة العقل الع
منظور علم، نتبنى فيه النظرة العلمية المعاصرة.. بل نحن نجتهد في إلتزام التصور العلم، في أقصى 

،طالما في تقويم التراث يقع الجابري في تعاسضين لهما: التعاسض بين القول )بالنظر  الشمولية،بالنظر  4«مراتبه
ية وطلب النظر في الآليات فإنه لم يلبث إلاة رليلا  أن يشتغل بأسباب الرؤية التجزيئية( ،وإذا أخذنا بالنظر  الشمول

عقول خاصة التجزيئية وبمنهج الإجتزاء بالمضامين التراثية.وعليه نظرته إلى أسرى تصوس علمي لديه في القول بال
 أسرى مراتبه لا يمكن ختلاف مجالات الفعالية الثقافية ،وفي حين التصوس العلمي هو فيومتعدد  تكون مختلفة با

                                                 
‌.‌24ص‌‌،‌سبق‌تعريفهالمصدر‌،‌‌:‌نحن‌والتراث‌)قراءات‌معاصرة‌في‌تراثنا‌الفلسفي(محمد‌عابد‌الجابري‌‌-‌1
‌‌23(‌)ت.م(‌ص‌2المغرب‌)ط–يضاء‌طه‌عبد‌الرحمن‌:‌تجديد‌المنهج‌،‌تقويم‌التراث‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌بيروت‌،‌لبنان‌،‌الدار‌الب‌-‌2
‌.‌25ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌3
‌(‌.‌29‌‌،42ص‌ص‌)‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌4
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جملة الطرق والأساليب التي يتوصل بها إى  »التسليم به .ما رد يهمنا هنا المنهج والمقصود به كما هو واضح 
في  1«نتائج معينة وقد أدركت الممارسة التراثية الخاصية المنهجية للعلم إدراكاً تاماً وصياغتها بصيغ مختلفة

)التهانوي( وعند غيره من الذين عرف المنهج بـ"الآلة"والمعنى بحمل لفظ الحقيقة هذه صيغة التي جاءت عند 
الوسيلة كمرادف للفظ الآلة.وهكذا إختلف الكثير في صيغة التعريف له وللرؤية،كما أن الجابري يجعل من 

،كما طابق اللامعقول العقلي نقيض المعقول الديني يلزم هنا أن يكون اللامعقول العقلي مطابقا  للامعقول البياني
بين اللامعقول العقلي واللامعقول البرهاني.إستعمل مفهوم اللامعقول العقلي البرهاني هذا الا ستعمال يجعله دالا  

راله  خير دليل على ما.عن معنى ا ستقالة العقل أكثر بكثير مما يدل عليه المفهوم اللامعقول العقلي البياني
وإظهار الفهم والإفهام وكحقل معرفي هو عالم المعرفة الذي تبنيه  فالبيان كفعل معرفي هو الظهور»:الجابري

 2«العلوم العربية الإسلامية الخالصة علوم اللغة وعلوم الدين.. وكنظام معرفي هو جملة من المبادئ والمفاهيم
عباس   ،ثم يضيف إلى ذلك فأما العرفان كفعل معرفي ما يطلق عليه أصحابه بالكشف أو العيان وكحقل معرفي هو

عن خليط من هواجس هذا يطلق على المطابقة اللامعقول العقلي لنقيضه الديني.عندما ررأ رراء  للتراث اللغوي 
نموذج تكوثر القول »المنطقي الإسلامي ورف )طه( عند نماذج )الغزالي،ا بن سشد، ا بن خلدون( التي تتمثل في 

 3«لغزالي...وتكوثر المنهج العلم، عند ا بن خلدونالفلسف، عند ا بن رشد..تكوثر المضمون الفلسف، عند ا
يهم في سياق تحليل لهذا النماذج لم يجد )طه( بدا  من اللجوء إلى آلية المفاضلة والإستفاد  من هذه الآليات  ما

 المنقولة من الثقافة الغربية من جهة الآخر.

ربل وبعد إبن خلدون  وحذس منها الغزالي منالتي  نخرج بها ما رد غفل عنه أبو اليد كان على يقظة  النتيجةثم 
بالرأي :بوحدة المضمون الفلسف، وتعدد أقواله فإن الغزالي يقول :فإذا كان فيلسوف قرطبة يقول...»

أن ذلك يدل على أن الحقائق الفلسفية  4«..المناقض لذلك.. وهو وحدة القول الفلسف، وتعددية مضمونه
على الفلسفة أن تستمر  نإذ؛فقط فوق وارع العد فحسب سان العدد لهذا ليمتكاثر  مع العلم تكاثرها يفوق إمك

عملها.وبناء على ذلك نجد )طه( يعتبر مورف ا بن سشد من إشكالية العلارة بين اللغة والفكر يكون هذا  في
من ن طه لم يسلم بنوع من هذه الضرب أ المورف تقليدي حيث جمع بين القول بوحد  المضمون الفلسفي.نستنتج

التكاثر القولي الرشدي السبب أن تكاثر محدود لأن الثنائية الفكر واللغة التي تقر بتعددية الأروال الفلسفية،وإذا  
ما نطلق عليه الخاصية  ستطاعتنا القول"بالقو  الإبداع"أوومع ذلك باتفضي إلى تعددية المضامين الفلسفية،

قابلية وفي ضوء ذلك كل منظمة مستقلة من هذه العلامات الإنتاجية للفكر واللغة التي هي خاصية تأصيلية ت
                                                 

‌.‌86،‌ص‌‌سبق‌تعريفهطه‌عبد‌الرحمن‌:‌تجديد‌المنهج‌،‌تقويم‌التراث‌،‌المصدر‌‌-‌1
‌.‌49ص‌‌،‌نفسهالمصدر‌‌-‌2
‌(‌.323-319-317،‌ص‌ص‌ص‌)‌‌1998(‌1طه‌عبد‌الرحمن‌:‌اللسان‌والميزان‌أو‌التكوثر‌العقلي‌،‌الدار‌البيضاء‌،‌بيروت‌)ط‌-‌3
‌،‌عبد‌النبي‌الحري‌وآخ:التنوير‌‌-‌4 الرشيدي‌بين‌محمد‌عابد‌الجابري‌وطه‌عبد‌الرحمن]العلامة‌محمد‌البشير‌الإبراهيمي‌وأفاق‌الحداثة‌التنوير[

‌.‌203،‌ص‌2016سؤال‌التنوير،‌إشراف‌وتقدم:‌محمد‌الصادق‌بلام،منشورات‌الجمعية‌الجزائر‌للدراسات‌الفلسفية‌
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تمثل هذه العلامات الصوتية التي نطلق  1«..لغة كلغة الكلام ولغة الكتابة ولغة الإشارة ولغة التلغراف»تسمى 
ولقد جاءت الكتابة وه، ا بنة فن التصوير وسيلة من وسائل ترجمة .. »عليها الكلمات وفي نظر جاسدنر 

من دون شك هنا يجب أن نطلق  2«سموع إى  وسط مرئ، مستقل نسبياً عن الزمن والمسافةالكلام الم
 صطلاح الكلام على المسموع والمكتوب كلاهما معا .ا

هكذا يصبح أن فضاء الفكر الفلسفي في الخلخلة المعاني وألفاظ الكتابة دليل العمل والشفوي يناسب الخطابة مع 
تأويل الذات بدوره يجد في السرد من بين إشارات ورموز أخرى وساطة  أن معرفة الذات تأويل وأن»ذلك 

مصطلح الذات يعطي كامل نطاق  3«الأثيرة وتقوم هذه الوساطة على التاريخ بقدر ما تقوم على خيال
الإمكانات التي تتيحها النسبة على مستوى الضمائر الشخصية،بالفعل يحدد هذا في صيغة الفاعلية،بل القطيعة 

دية التي تفصل بين الذات العاسفة والمطابق،نلاحظ نوعية إتفاق مع هيدجر يتمثل ذلك سؤال الذاتية ينتمي الوجو 
الوجود الذاتي،إذن الذاتية هي أحد الموجودات التي تنتهي إلى  إلى دائر  المشكلات المتعلقة بنوع الكاتب أو

نقل مقولات الفهم من المستوى  إضطراس وجود ومعرفة جديد،كما يؤكد كانط وفعل أسسطو من ربل في
الأنطولوجي إلى المستوى المتعالي دل على أولوية الجوهر مع الإعراض. مع العلم أن الظواهر تحتوي جميعا  على 

أن  إى  الفلسفة على إعتبار»لقد دسجت النظر  التقليدية  .شيء دائم )هو جوهر حيث يؤخذ كموضوع في ذاته(
؛ما رصده بالتجريد معنى  4«فهوم مجرّد هذا إن لم تنزله أعلى مراتب التجريدالمصطلح أو المفهوم الفلسف، م

راله طه وساء تلك القطيعة التي تعبر بين الذات والمطابق في آخر هي رطيعة  مفاسرة المحسوسات،بالإضافة إلى ما
الية بالنسبة إلينا إن مجرد التفكير في وضع الفلسفة الح»أعمق بين الآنية وبين الجاهز والحاضر،يضيف التريكي

 .5«نحن العرب هو في حد ذاته محاولة تقييم لمنزلة الفلسفة في الفكر العربي الإسلام،

لعل وعسى أننا نتجنب الأخطاء النابعة عن التعصب الفكر أو التغريب ونكران الذات،هنا نلاحظ أزمة عنيفة  
ارسة فنحن نعني قبل كل ش،ء أنها لم تعد تفهم إن الفلسفة مم »:التي تضر كيان الفلسفة بأسرها،ثم يضيف رائلا  

مع الرغم الخطاب الفلسفي نراه يفرض وجوده خلال  6«وكأنها عملية إنتاج مثالية للأفكار والمفاهيم والتصورات
 ؟ ما علاقة الإنسان بالحوارعمله والذات العاسفة لها حتّ في البحث. 

                                                 
‌.‌46،‌ص‌‌1986المغرب‌)دط(‌‌–شر‌والتوزيع‌،‌الدار‌البيضاء‌تمام‌حسان‌:‌مناهج‌البحث‌في‌اللغة‌،‌دار‌الثقافة‌للن‌-‌ 1
‌.‌48ص‌‌،‌المرجع‌نفسه‌-‌2
‌(251،252)ص‌1999(‌1مي،المركز‌الثقافي‌الغربي،‌بيروت)طدفيد‌وورد:‌الوجود‌والزمان‌والسرد‌)فلسفة‌بول‌ريكور(‌تقديم:‌سيعد‌الغان‌-3
‌120ص‌1999(1المغرب)طالمركز‌الثقافي‌العربي،الدار‌البيضاء،والتأثير(‌المفهوم)كتاب‌(القول‌الفلسفي2عبد‌الرحمن‌طه:‌فقه‌الفلسفة)‌-‌4
‌.‌17،‌ص‌‌2009فتحي‌التريكي‌:‌الفلسفة‌الشريد‌،‌دار‌التنوير‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌بيروت‌)دط(‌‌-‌5
‌(‌.‌20‌‌،21ص‌ص‌)‌‌نفسه‌،المصدر‌‌-‌6
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إننا لاندخل في الحوار  »( الأصل في الحواس هو الا ختلاف من الطبيعي تكون علارة الا ختلاف لأن في نظر )طه
)سواء كنا فردين أو فرقين( داخل القوم الواحد أو كنا قوميين أو مجتمعين...فإنه تنازع لاتعقل معه لأن مبني 

يقة المقصود بالحواس مع الإتفاق نسميه الحواس الإتفاري الحقيقة هي حق1«التعقل أساساً على الإشتغال بالتدليل
متفرعة على حقيقة )الحواس مع الإختلاف(،نسميه الحواس الإختلافي،واضح أن الإتفاق تفرع عن الإختلاف،إذن 
مقتضى الخلاف هو أن يكون تنازع في الآساء التحكمية لأنه هناك تنازع لا إجتهاد فيه لأنه مبني الإجتهاد أساسا  

ة فإنه تنازع لا تعقل معه،أي مقتضى الا ختلاف أن تكون ختراع الدليل وكان ظاهر لنا في الآساء المتشبهإعلى 
 كما لا تقليد يثبت له وصفان معا  التعقل والا جتهاد.،تنازع في الآساء المدلةلة ذاتيا  والرأي ألمدل ذاتيا  لا تشبهي فيه

سض هو الذي وفي نفس السياق هناك التعاسض بين العقل والدين هذه الثنائية رد عولجت من ربل إذن هذا التعا 
لا نريد هنا التعرض لهذه النزعة وإنما نريد أن »أنبنت عليه النزعة العلمانية ،أي الصوس  القصوى للنظر الملكي 

التفريق بين العقلي والديني هناك  2«نتأمل هذه التعارض بما يكشف عن إفضائه إى  نقيض مقصوده العلماني
لدين لاشيء من العقل فيه والأخرى أن العقل لاشيء من معنيانٍ كلاهما باطل حسب سأي )طه( أحدهما أن ا

بأن العقل يكون حيث يوجد الدليل يلزم أن »الدين فيه  هو الآخر؛معنى ذلك متّ سلمنا مع أهل النظر الملكي 
يكون ضمن النص أو فيه،أما عن تكراس الفكر أنه يصبح رائما  مقام البرهان حتّ ربل على طريقة الكوجيتو 

مقولة هي"أكرس فإذن أبرهن"التكراس يحول دون شك ودون إستعمال الإنسان لعقله بذاته،بالإضافة  3«الديكاستي
يقف أهل العزة  في مقصودهم بالذاتية عند حدود الدلالة بهذا المفهوم على أن أهل الباطن نلاحظ  إلى كل هذا لا

 مباشرة للتعبير التي أخذ بها أهل عند حد إعتبار الغموض ناشئاً عن الدلالات غير»أن أهل العزة   لا يقف 
الباطن وإنما يتحدثون ذلك فينسبونه إى  حاللهم من كل القيود الدلالية ونقض يدعهم من كل الضوابط 

؛إذن من جانب اللغة ليست كل دلالة غامضة لأنها غير مباشر  ولا دلالة غير مباشر  حتّ يصدق حق 4«الخطابية
 الصوفي.

فقد إتخذ نقد العقل عند حالياً وبوجه عام إتجاهات »وله تونسي مهما يكن من أمر،نعود مر  أخرى إلى ما يق
ثلاثة إتجاها ثقافياً فكريًا عاماً وإتجاها دينياً صوفياً وإتجاها علمياً فلسفياً...تبين إزدواجية العقل والإيمان الذي 

 الغزالي يبرزها تأثيره المفرط في .واضح العود  إلى5«يعود إى  الولاء في نفس الوقت لفلسفتي الخلق والفيض
التفكير الفلسفي الديني  كلهما في عود  إلى إبطال الفلسفة وتكفير )الفكر والعقل( معا . ومع العلم أن لكل إتجاه 
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وهكذا يظهر أن عملية الفكر والعقل دوسهما البحث عمةا يكون الأساسي الحقيقي للمعرفة من .عمل خاص به
طة رد تغلب على ضده الغياب،بالتالي نفهم أن التحول هذا هو ناتج من الحضوس العيني المؤكد أن الحضوس بواس

تنتج  نإلى الآخر الحضوس للعقل؛هذا الأخير دال في حالته الأولى مبهمة تتمثل في ملكة التفكير عند الإنسان ولك
الشرعية للحديث عن  ظنون وتكون غير واضحة،إذن للعقل ميدانه وللإحساس ميدانه خاص به ولكن لهما نفس

للفلسفة إلا عملية نقدية واسعة الآلة المنطقية التي يعتمدها  هدحض خلاصة القول ما.الوجود واللامرئي
الفلاسفة.ولعل من المفيد في ذلك هو المعرفة العقلانية )المنهج العقلاني( أي نظرية فلسفية،بإمكان تجاوز تعريفات 

في تثبيت »ة الكبرى اليوم بالنسبة للمجتمعات العربية الإسلامية تتمثل التي سبقتنا إلى نقد العقل،لأن القضي
إذا تتبعنا هذه الإستراتيجية نجدها تكمن في التنسيق الإبداع والتفررة  1« العقل ومكتسباته داخل نسيج المجتمع

 الكي والفلسفي والعلمي من مجتمع إلى الآخر.

على سبيل المثال .الشعبية ويحدث تعامل مع كل أفراد المجتمعحيث يصبح العقل البشري منسجما  مع التصوسات  
الجابري رد أشاس إليه )العقل( وكذلك طه رسم العمل الديني وتحديد العقل،دليل ما يبيح القول بأن لنقد 

والتابعة وعند القدماء ا بن سشد  ةالتوجهات الإيديولوجية والتوجهات للغرب بدون إخضاعه إلى البحث بين السلفي
وكانط وسبط البعد النقدي للفلسفة ذلك يتضمن متطلبات التفاعل الجديد مع الحيا  الراهنة ،شكالية العقل عنده إ

كلما »:والمعاصر .ثم يضيف طه أن شعوس المواطنين بالذاتية كان صادس عن وضعهم للقوانين الملزمة لهم بحيث يقول
ى  تسلط بعضهم على بعض لأنهم رفضوا الخضوع زادت هذه النسبة زاد شعورهم بمركزية ذواتهم ما يؤدي إ

من الواضح أن الشعوس بالمركزية الذاتية القانون الذي يخضع له يكون من  2«تُاماً لسلطة غيبية تتسلط عليهم
فإن تذكر الإئتماني لذات  أن اللامرئي يكون محصوس في العالم الغيبي،وحينئذ نتيجة .وضع رو  غيبية )عالم الغيبي(

افه وأفعاله هذا ما يتنافى مع التدبير السياسي لأن عالم المرئي يكون متعلق بعمل )الملك( لا عالم الغيب. الله وأوص
ما يدفع بالتغلب النظر العقلي على الصلاح الخفي مما يمكننا الإسشاد إليه هو أن العلمانية ورعت في المشكل ذاته 

عقيدة إيديولوجية تضبط الأمور وحادد من حرية  ه، الأخرى»الذي ورع من ربل الدين فيه وبالتالي تصبح 
المعادية للكهنوت في الغرب ربما ه،  la laicismeالتفكير كما فعلت المسحية سابقاً والعلمانية النضالية 

ما نلاحظه أن المشكل وروع العلمنة ساجع لأسباب التالية لم تستطيع حل مشكلة   3«سائرة في الإتجاه نفسه
ن.ولنأخذ مثلا  مشكلة الإسلام والعلمنة أسكون يبين ظاهر  التحليل الفكري خلال السؤال الرابع الدين في سأي أسكو 

حاجزاً يمنع »حاول أن ينطلق من تجربة مصطفى كمال )أتاتوسك( الإسلام يشكل في الورت الحالي كما في الأمس 
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ن إليه بصفته البطل الحضاري وأبًا الحوار والتواصل مع أوروبا والغرب كله عموماً..أن مواطني أتاتورك ينظرو 
ننطلق من إستلم السلطة بعد هزيمة تركيا العثمانية. لقد حصل شيء مغير للعاد  مع كمال  1«لتركيا الحديثة

أتاتوسك،ولكنه رد إستعمل بعض المناهج والنماذج والقناعات ما دفع إلى النقاش الحاس والنقد الشديد المحمل بالقو  
هنا أهمية مشروعه العلماني وإنعكاساته ومعرفة نمط الإسلام ونمط العلمنة،وعلى أية حال،أيضا  الإساد .ما رد يهم 

حصل ما حصل للمصري سفاعة سافع الطهطاوي،طه الحسين،ثم الجزائري أمثال: كاتب ياسين وللتونسي الحبيب 
اة تاريخية مأساة التفاوت وعن طريق الكتابة أو الممارسة عن مأس»بوسريبة وغيرهم فكل عبرة بأسلوبه الخاص 

المهم  2«الفظيع بين عالمين مختلفين   ولا تزال هذه المأساة تتعقد وتستمر على صعيد بشري متعاظم ومتفاقم
هنا وهناك هو ما نتج عن تلك الحالة مأساوية والعمق الذي خلفته الحالات النفسية والأثر الثقافية المشتركة التي  

 كان أو يكن عربي مسلم أوسوبي.   كانت خلف كل عمل سياسي أيا  

طالما هناك حركات ثوسية عاشها الفيلسوف أسكون الجزائري مهما كانت صفاتها المعرفية والعلمية تعمق في النموذج 
القومي المستعماس من أوسوبا،نرى أنه يماسس دوسه بعد الإستقلال يساعدنا هذا الحديث على فهم الظاهر  التاسيخية 

ارع العربي الإسلامي،كما أن الإسلام يعتمد على كتاب موحي  )القرآن الكريم( وبحث في مسألة والمعنوية في الو 
ولكن هناك نزعات ،التدوين القرآن خلال عصر الشفهي والكتابي، حاولت هذه المسألة إلى دساسات أنتربولوجية 

أسكون فهي )إسم :نهجه التغريبي، يقولرائمة حول الموضوع والذات العاسفة ما يدفع بتعدد المناهج،ثم بعدما عرفنا م
قد فصلت كليا بين »الجاهلية( للدلالة على المجتمعات المنحرفة الوارعة تحت سيطر  سلطات مضاد  للإسلام 

/وبين التحريات الميدانية الخاصة بعلم الإنتروغرافيا والإتنوولوجيا  الا هتمامات المعرفية للفيلولوجيا التاريخوية
بالتالي فقد حبست نفسها في إطار النصوص الفصيحة العالمة والكلاسيكية من أجل تشكيل والنتربولوجيا و 

راله أسكون بلسانه عن هذه  هذا ما 3«إسلام مثالي متوافق مع إسلام التيولوجيين والفقهاء المسلمين أنفسهم
ربة التاريخية والفلسفية التي أن المقا»سبق ذكره أسكون يذكر  وبناء على ما.التركيبة وفهمها للمجتمعات الإسلامية

هدفنا هنا هو 4«إخترناها هنا لا يمكن بالطبع أن تسمع لأي موقف عقائدي درغمائ، أن يحدّها أو يحاصرها
فقد أصبحت ،إعاد  تنشيط التفكير الأخلاري في هجر المجال الإسلام وتخلي عنه منذ أن كانت إيديولوجيا الكفاح

أن الخطاب الأخلاق، هو حاديد »عرفة وأدا  التجييش الجماهيري نحن نعلم في البلدان الإسلام تمثل خطاب الم
مع العلم هناك كثير من علماء الألسنيات الحديثة .السبب ساجع لتركيزه على أنطولوجيا متعالية 5«معياري

 نفس الش،ء ويقول مفكرون نقديون آخرون بأن كل»:والمتعلقون بالتعاليم الخاصة بتحليل الخطاب يقولون
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عبارة تلفظها أو كل حاديد لأي ش،ء هو عبارة عن إستحواذ للسلطة على الواقع بالضرورة وعلى استملاك 
ولكن المقنعة غالبا  تحت الغطاء البريء والناعم لإساد  المعرفة ويضيف إلى ذلك  1«الخطاب الهادف إى  إرادة القوة

إى  إعادة النظر في الخطابات الثلاثة »دف عن الخطاب الذي تستخدمه علوم الإنسانية والمجتمع والذي يه
السابقة من أجل الكشف عن الأسئلة المطموسة فيها والمومية في دائرة المستحيل التفكير فيه ودائرة 

 إذن هذا ما يجعل ممكنا ،بالتالي القيام بإستعاد  نقدية معاصر  لمشكلة التراثات في الإسلام. 2«اللامفكر فيه

جتهاد في الفكر الإسلامي الكلاسيكي وكيفية إنتقال إلى مرحلة نقد العقل لإديد مفهوم انرى أن أسكون يحاول تح
أي هناك الوحي ،بالطبع للمبادئ المثالية الروحية الإسلامي ليكن نقد هو التجسيد التاسيخي والتطبيقي

دي إلى تخليص التجربة إذن فإن النقد التاسيخي سوف يؤ ؛والتاسيخ؛فالوحي يتجاوز التاسيخ وفي الأخير يعلو عليه
بعد دساسته النظرية التطبيقية تحرسنا من تلك التصوسات والتي لا .الروحية الإسلامية من كل ما علق بها من شواهب

يجوز النقاش فيها وبالتالي تفتح المجال لتصوس جديد عن التراث والإسلام نصل إلى هدف نقد العقل الإسلامي 
به هنا عقلًا خصوصياً مميزاً أو قابلًا للفرز والتمييز لدى المسلمين عن فالعقل الإسلام، لا نعني »وعليه 

أي الإسلامي كامن في المعطى القرآني ،وفيما  3«غيرهم . فالعقل بالمعنى العام ملكة مشتركة لدى كل البشرية
على المفكر  ينبغ،»رد دعوته بالتجربة المدينة ،أي التي أصبحت نموذج بفضل عملية الاجتهاد.واضح فإذا كان 

المسلم الحديث المتدرب على تقنيات الاجتهاد الكلاسيك، وعلومه ومناهجه والمتمرس بالمناهج التعددية 
للعلم الحديث ألا يجرح الوع، الإيماني أو يعامله بفجاجة فإنه ينبغ، أيضاً على العلماء التقليديين أن يؤدوا 

بات من الواضح 4«ومتطلبات المعرفة العلمية الحديثة دورهم كوسطاء ذوي مصداقية بين هذا الوع، الإيماني
ك الشروط أن نعرف بواسطة التجربة الشخصية التي دفعت من خلال الألم الذي عاشه هذه الشخصية،مع ذل

نفتاح غير متوافر  لدى العلماء وخلال ألحظة التي عرض عليه الباحث الأمريكي فصلا  من المتبادل والمتسامح والا
خلال هذه اللحظة  .( عنوان أطروحة ]دساسات في القرآن والحديث[David.s.powersيد،س، بوسز أطروحته )داف

مسلم.هنا يتضح لنا التفاوت بين  بالذات أسكون شعر بالحزن لأن صاحب البحث هو غربي وليس عربي ولا
بأنه هو وحده الذي  يجعل الإستشراق مستمراً حتى الآن في الا فتخار»الباحثين المسلمين والمستشررين والذي 

كما كان عليه الحال أيام غولد زيهر  5«يؤدي إى  تقدم الدراسات في مجال الثقافة الإسلامية والفكر العربي
وجو زيف شاخت وغيرهم،بالتالي نقول أن المثقفين المسلمين نادسين )هم رلة( والذين أتيح لهم التدسب وتمرن على 
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وإستعمال رواعد،كما يبدو لي أنهم غير مهتمين بتطبيق النقد التاسيخي مناهج البحث العلمي الحديث والمعاصر 
 والفلسفي على المجال الإسلامي.

لقد عالج أسكون عد  رضايا منها النقد الإسلامي التقليدي سغم أنه يبدو نوع من غرابة وعلى النقد التاسيخي هو 
فية الفينومينولوجية للوعي الذاتي،كما ينبه إلى مرحلة تماسسه المنهجية الفيلولوجية هذا لا يتطابق مع الدساسات الوص

تثبيت الأسثوذكسية ومسألة الا ختلاف النفسية واللغوية والا جتماعية والثقافية بين نظام المعقولية،هنا أسكون يقصد 
وتكتسب المجتمعات التي لا كتابة لها؛أعني بها إ نتصاس التراث الشفهي حتّ عندما كانت الكتابة رد أخذت تتسع 

يمكن طرحه من ربل  ستدلالية الخاصة بالعقل الكتابي والأنتروبولوجية )منهج( لاماسسة المنطقية الاالمورع وبين الم
لأن هؤلاء تنحصر مهمتهم في النص على القوانين وفي حمايتها من كل »الفقهاء وعلماء الكلام المسلمين 

ولكن الفيلولوجين  1«ثم في السهر على تطبيقهاعدوى آتية من تراثات فكرية خارجية على معطى الوح، 
المعاصرين هم ،أيضا  لايهتمون بالشروط المحيطة بإنتاج المعنى في سياق الشفهي أو الكتابي مثلهم مثل العلماء 
التقليديين،واضح أن فكر أسكون يتميز بكونه فكرا  نقديا  يظهر ذلك في إنصبابه على مقاسبة الظاهر  الدينية عموما  

لظاهر  الإسلامية خصوصا   ونكشف نقاط الا ختلاف بين مشروعية في نقد العقل الإسلامي ومشروعية الجابري وا
في نقد العقل العربي المعاصر.لقد تطرأن من ربل إلى مثل هذا الحديث وعن نقاط الإختلاف والإتفاق بين الجزائري 

ية بالغة حتّ يومنا هذا يعالج مواضيعه وأفكاسه أسكون والمغربي الجابري.مع العلم أن النص الرشدي يكتسب أهم
من مهتمين  E.Renonنوالإلهام الذي هو مصدس الإبداع ،لقد تأثر به كثير من المسلمين والمستشررين سنيا

تم بإعاد  نشر وشرح وتحقيق في التراث الرشدي إهبالمؤلفات الرشدية،وكذلك محمد عابد الجابري هو الأخرى 
أن الإشكالية التي فكرها ا بن رشد ودارت حولها أعماله والمتمثلة في بحث العلاقة بين »يظهر ذلك من منطلق 

هذا  2«هتمام في الثقافة الإسلاميةالإالعقل والنقل   وبين الشريعة والحكمة كان محور التفكير الفلسف، ومركز 
مورف الفلسفة وعلوم القدماء ما يدل على أنها أشبه بإشكالية الأصالة والمعاصر  وشيء ذاته كان متمثل في 

وكذلك النقل العقلية في الماضي تكون أشبه ما يكون بالمورف من الفكر الغربي من أجل نقل الحداثة في الحاضر 
كان يريد أيظل مفكراً مسلماً يتحمل فكريًا بكل ثقافته »الحالي،بالإضافة إلى أسكون نظرته إلى ا بن سشد 

توافرة في...جميع المشاكل التي تولدت عن المقارنة بين ظاهرة الوح، القرآني الفلسفية والمعرفية العلمية الم
كان يحاول التوفيق بين مورفه الإيماني والعقلاني أولا  كمسلم وثانيا    3«وبين الموقف الفلسف، المحض الأكثر صرامة

-1135سى ا بن ميمون )كفيلسوف ليتجاوز الفضول المعرفي،ليصل أسكون في نهاية إلى إن كل من ا بن سشد ومو 

                                                 
‌.58،‌ص‌‌هفسنالمصدر‌‌-‌1
‌جمعية‌الجزائرية‌للدراسات‌الفلسفيةال‌مقارنة‌،‌المرجعية‌الفكر‌لمشروع‌أركون‌الحداثي‌أصولها‌وجذورها)دراسة‌تحليلية‌نقدية(‌:‌فارح‌مسرحي‌-‌2

‌‌64ص‌‌2015(1)ط
‌.‌67ص‌‌،‌سبق‌تعريفهالمرجع‌،‌المرجعية‌الفكر‌لمشروع‌أركون‌الحداثي‌أصولها‌وجذورها‌‌:‌فارح‌مسرحي‌-‌3



 ـــــاوز إشكـاليـــة المنهــــــج: تج 1: مستقبــــل الكتــابــــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر         /           م  3ف  

 
360 

 

( رد توصل إلى توازن حقيق في هذا التوفيق بين العقل والإيمان همه معرفة معاسف العقلانية،أي )الفسلفية( ثم 1204
حول هذه المسألة  الجابري بعد النظام جاء القانون الديني )الشريعة( وأخذ بكل تقنياتها في بلوس  الأحكام مع العلم

إن ا بن رشد يوفق بين الدين »عديل مهم في فهمنا لمورف ا بن سشد وهدفه الأساسي يشير إلى ضروس  إجراء ت
كان ا بن سشد يقصد شيئا  آخر،نجده يؤكد على التوافق وعدم تعاسض الشريعة مع الفلسفة هذا  1«والفلسفة

الخالصة،حق ما يدل على أن الشريعة حق والحكمة .يختلف عن التوفيق إذن كان يقصد التوافق وعدم الا ختلاف
بنوع من الا ستدراك في حكمة المتعلق »:والحق واحد،لا يمكن أن يضاد الحق،بل يجب أن يوافقه،ومع أسكون يقول

أسكون في مورفه من فكر الإسلامي عامة نجده يركز دوما  على صوس  الفكر سوحي لا على   2«بإبن رشد وفلسفته
فيدون بالمعلومات والنظريات،بل ما يمكنا أخذ منهم سوى ماد  ومضمونه،فإن ا بن سشد وغيره لا يمكنهم أن ي

 فصولهم المعرفية.

هدف أسكون الأساسي يتمثل في إنجاز رراء  جديد  لهذا التراث تكون هذه القراء  نقدية وحر  تعبير تسمح  
عربي المعاصر  في الحقيقة لا يخلف في كلامه هذا عن كثير من النقاد في الفكر ال.بتحرير الدين من الإيديولوجية

لم تعرف الثقافة العربية الحديثة منهجاً نقدياً إكتسب شرعية المنهجية إلاّ وكان إنه »:ويؤكد عبد الله إبراهيم رائلا  
يؤكد على  3«قد تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواجهات والإجراءات التي اتصفت بها المركزية الغربية

لقد ذهب الكثير من مفكرين العرب والمسلمين إلى مخازين .المعاصر  بالفكر الغربي إستباط المناهج النقدية العربية
من  .من أجل إبراز الفكر العربي وتراثه الإسلامي،الفكر الغربي بحثا  عن سبيل وأدوات التحليل وطرائق التفسير

اع، ثم يقول أبو يعرب بل علينا إبداع لا إتب،دون شك يحدث ذلك بتطبيق المناهج الغربية في الوارع الجديد
لا يمكن لأمة إن تصبح عظيم، إذا ظلت تفاخر بعمل لم يتجاوز فيه التلميذ الأستاذ في فعله وا ن »:المرزوري

؛أرصد  4« فاقه أحيانًا في المضمون فحاكاه الشكل غير محاكاة المضمون..أحاك، الإبداعات لأتعلم الإبداع
هر العقل،من دون الإبداع يصبح الفكر مجرد طحن أو بلبلة الخالية من الإبداع أنواع وإبداع النظريات،إذن هو جو 

المعنى  يحدث هذا كله أثناء غياب الحيا  التي تفتقدها الفعل الإبداعي.خلاصة القول لقد تأثر أسكون 
بإستشراق،وتحدث عن الجدل الحاصل بين الخطابات الإسلامية ونظيرتها الإستشرارية نرى أنه يحاول نسج بناء 
آخر يحاول إنفصال عن هذين الخطابين وتجاوزهما بنظرية جديد ،أي منهج نقدي وتشكيل سؤية حداثية للتراث 
الإسلامي وتبني مناهج المبتكر  ومعاصر  ميزت مشروعه )أسكون( تعدد المنهجي )المناهج المتعدد ( وردسته على 

الخ.خلاصة كل ما سبق .ى الجابري، العروي حنفي.مما يجعل رراءاته أكثر تحرسا  من رراءات الأخر ،صيغة العمل بها
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ه، موضوع التأسيس كل لايتجزأ ه، منهج ورؤية كما عرفنا ولا يمكن تأسيس »ذكره فلسفة أسسطو بالأخص 
وفي نفس السياق نقد ا بن .أي الرؤية هي نتاج المنهج 1«أجزاء من الرؤية أو الرؤية كلها دون تأسيس المنهج

عليها الأشاعر  إستدلالاتهم على حدوث العالم،وبالتالي يصل إلى سؤيتهم  بنيرد،أرصد التي سشد لنظرية الجوهر الف
الطريقة التي تعتمد إستقراء »إبن سشد()أما عن الطريقة التي تكشف عن الظاهر من العقائد فهي في نظره .البيانية

ن تأويل إخراج دلالة اللفظ من القرآن والوقوف عند ظاهر ألفاظه وعدم التجاوز بالتأويل فيما لابد فيه م
ستدلال وما وضعوه لإمن دون أن يخل في ذلك نقده لطريقة الأشاعر  في ا 2« الدلالة الحقيقة إى  الدلالة المجازية

الأول  »ثم نعود إلى سأي أسسطو في العقل أن العقل على أنواع أسبعة:.من مقدمات وخيمة على العلم والعقل معا  
عل أبداً والثاني العقل الذي بالقوة وهو النفس والثالث العقل الذي خرج في النفس من منها العقل الذي بالف

من الواضح  3«القوة إى  الفعل والرابع العقل الذي نسميه الثاني وهو يمثل العقل بالحس لقرب الحس من الح،
 كما بين ذلك أبوزيد  عود  إلى تقسمات الكندي للعقل رد يقف )بدوي( عند تسمية أحد الأرسام بالعقل الثاني

مؤكدا  )بدوي( إن صواب الكلمة هي العقل البياني الكندي ذاته يشرحه في آخر الرسالة حتّ يعطي دليل بقوله 
لاق عليه إسم العقل إطكما يمكن  4«وأما القسم الرابع من العقل هو الظاهر بالنفس متى ظهر بالفعل»

 البائن.

كما نلاحظ تشيد )بدوي( با بن سشد هو الذي فطن للفروق في الآساء بين ،فلا صحة لتسمية بالعقل الثاني نتيجة 
شراح أسسطو في مسألة العقل الفعال الهيولاني،لأن بعض هؤلاء العقل هيولاني عدة عندهم جوهرا  غير رابل للفساد 

لا القولين إنه وهناك من يراه باري ببقاء البدن فاسدا  بفساده. )ا بن سشد( تمكن من سلك سبيلا  وسطا بين ك
)العقل الهيولاني(..  بل مجرد ا ستعداد النفس لقبول الصورة المعقولة من العقل الفعال وليس يكون شيئاً »

العقل الهيولاني هو بحاجة إلى  5«أكثر من الا ستعداد الحادث الذي به يمكن أن نتصور هذه المعقولات وتدركها
 بالفعل دائما ، إذن العقل الفاعل أشرف من الهيولاني. ضروس  في وجوده إلى أن يكون ،ثمة عقل موجود

العرض والتحليل لأفكار »ومن الفلاسفة الذين انشغل بهم )بدوي( نيتشه بما ينتجه دون معاسضة إتباع خطوات
نيتشه والتأمل في المشاكل التي أثارها نيتشه والحلول التي قدمها مع نظرة عميقة فيها حرص كبير لفلسفة 
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المهم هو طريقة التحليل وخطوات المنهج .وي لا يدعي أنه امتلك الحل النهائي للمشاكل المطروحةبد 1«نيتشه
جزء من ا هتمامه بالتراث العربي الإسلام، فلسفة »أما في مجال التصوف الإسلامي ا هتمامه هو .المستعمل

باق، الموضوعات وكلاماً وإشرافاً وتصوفاً   لكن للتصوف الإسلام، خصوصية عند بدوي تُيزه عن 
ه( بتحليل حقيقة الغزالي تحليلا  عميقا  699-614راله ا بن سبعين ) في الوارع يمكن تطرق إلى ما 2«الأخرى

إن الغزالي لسان دون بيان وصور دون كلام وتخليط بجمع الأضداد وحيرة تقطع الأكباد مرة »عنه :فقال
محير فإدراكه في العلوم القديمة أضعف من خيط صوفي وأخرى فيلسوف وثالثة أشعري ورابعة فقيه وخامسة 

تعانة بأبحاث المستشررين كونه مترجما  ومحققا . إسمام بدوي بالتصوف إهتأول  3«العنكبوت وكذلك في التصوف
طالما أن بدوي يرى ا بن سبعين هو ذلك شخصية فذ  غير مقيد بقيود العقيد  يسير على نفس المنهج الحلاج رد 

 . ية كلها يفكر في الإنسان

-560المحصل عليها بدوي هدفه من العمل هو محاولة كشف عن باطن الحضاس  الإسلامية.أما ا بن عربي ) نتيجة
ن القرآن إ »:ه( في تنظيره للعرفان الصوفي ما نجده عند كافة العرفانيين الإسلاميين شيعية ومتصوفة مع القول638

  4«ظاهر هو الصورة الحسية والباطن هو الروح المعنويمثله مثل أي ش،ء في الوجود ظاهر وباطن وان ال
نتقال من الظاهر إلى الباطن بالاعتباس الشيء هناك آلية ذهنية يقوم عليها ومع العلم ا نه )ا بن عربي( يمثل رمة إ
تبر مسألة لعرفاني الإسلامية،إذن المنهج هو ميز  الحقيقة وهو بمثابة المنطق لفلسفتهم . وبما أن تحديد المناهج يعأ

إن القول بالأساس الذاتي للحداثة لا يقل وزنًا عن القول »:مهمة فقط من أجل التجاوز حيث يقول طه
؛أعني الأولوية للذات كونها إعاد  ثقة الإنسان في فكر من خلال ذلك شكل المفهوم  5«بأساسها العقل، 

 لماذا ؟. ا للحداثةالفلسفي للإنسان كذات في الفكر العربي الحديث والحرية هي كأساسه

لأن هناك مرحلة يمر بها الإنسان،أرصد الوعي الذاتي فيها تبرز حقيقة الموضوع بوصفها فكرا  خالصا ،لأن الذات 
 بل أن الأخر هو قبل كل ش،ء واقع..»ذاتها من الباطن  ويضيف إلى ذلك الجابري  تتأملعندما تأمل فإنها 

؛المقصود كل من يختلف عن الأنا يعتبر  6«ل أنا يقول الآخرإيديولوج، مفروض على الإنسان فكر من يقو 
أن هناك تضايق »آخر هو بالآخر،أي للأنا تدل على صوس  الآخرين تخترق كل تاسيخ الإنسانية،ثمة هوسرل يرى
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هذا ما يجعل شعوس الإنساني عباس  عن حواس  1« ومحاثية بين الأنا الآخر أي القصدية بمعناها الفولوج،
 حنفي وبناء عليه.من ربل ديكاست أنا أفكر إذن أنا موجود الآخر دوما  يقف عائق أمام الأنا أما،داخلي
إذا كان الإستشراق هو سؤية الأنا  2« الإستغراب هو الوجه الآخر المقابل  بل والنقيض للإستشراق»:يقول

يس الأنا الأوسوبي، وبالإضافة فلسفة التاسيخ عملت على إعاد  بناء أو تأس إذا)الشرق( من خلال الآخر )الغرب( 
أن العقل العربي يحاول اليوم ربط نفسه بعقل العصر بدل أن يكون هو نفسه أحد تجليات  » إلى ذلك الجابري

إشكالية الأنا والآخر فهذا الأخير كموضوع يتطلب الكشف عن المستقبل الماضي )التراث( وعن بنية  3«العصر
للآخر. ما دفع  ي والأنا ونقد الآخر هذه الجدلية تبرز كل واحد هو شرطاللاشعوس منها تظهر جدلية بين الوع

من أجل إرناعه بصحة الدين والعقيد  كما يشير إلى ريمة   4«إن العقل أساس الحوار مع الآخر»:يبالقول حنف
هو  كما يعتقد العقل ليس كما نتوهم نحن ليس هو الخطابة والأشياء ولا،العقل العملي ويجعله أساس التقدم

أن الأصالة »الأهواء لأن العلم له مقاييسه الموضوعية،وبالتالي نسبق الموضوع عن الذات،ونضيف ما كان يعتقده 
حنفي يحاول أن يبين ما تبرزه في حياتها  5«والمعاصرة من المشكلات التي يعيشها اليوم في واقعنا العربي المعاصر

 .د معا (الأدبية والثقافية والاجتماعية )القديم والجدي

لأن مسألة أو علارة الأصالة والمعاصر  هما بالفعل مرتبطان دليل على تعبيرهما عن الصلة بين الفكر والوارع .وبعد  
أن مناهج البحث العلم، إن إختلاف المواضيع يؤكد بالضرورة »ذلك نذهب فكر نجيب محمود  حيث يرى 

إختلاف الطرق وهذا ما حدث مع أسكون والجابري، وفي ؛أي تعدد المناهج بسبب  6«إى  اختلاف طريقة تناولها 
يجب أن تكون هذه المناهج تناسب في خصائصها  7«أن المنهج التداولي منهج مناسب للبحث »حين أعتقد 

حيث بين أبو يعرب حل رضية .خصائص الموضوع هذا الموضوع التراث يكون مبني بناءا  منطقيا  من حيث لغة
زة...صفات تجعله غيّر غيره دون أن يكون القصد بالتميز الحكم ألقيم، الذي تأسيس فلسفة عربية متمي»

وبناء عليه كان الفكر .أول شيء نولوا اهتمام إلى نوع شروط التميز التي نبتغيها لفلسفة عربية 8«يفيده المفهوم
الإنسانية هذه الفلسفي العربي الراهن  ولكن من المؤكد تجاوز سطحية الوارعية بين علوم الطبيعة وعلوم 

                                                 
‌.‌17ص‌‌،‌مذكرة‌ماجيستر‌نفسها‌-‌1
‌.‌32ص‌،‌مذكرة‌ماجيستر‌نفسها‌‌-‌2
‌.‌111ص‌،‌مذكرة‌ماجيستر‌نفسها‌‌-‌3
حنفي‌من‌العقلانية‌العربية‌المعاصرة(‌رسالة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌ماجيستر‌في‌الفلسفة‌.‌جامعة‌باتنة‌إشراف‌قراوز‌الدوادي‌:)‌موقف‌حسن‌‌-‌4

‌.‌17،‌ص‌‌2009-2008فتيحة‌زرداوي‌،‌السنة‌الجامعية‌
‌.‌102،‌ص‌‌نفسهامذكرة‌ماجيستر‌‌-‌5
ل‌شهادة‌ماجيستر(إشراف‌الأخضر‌شريط‌،‌جامعة‌الجزائر‌زينب‌بومهدي‌:‌إشكالية‌المنهج‌في‌الفكر‌زكي‌نجيب‌محمود‌نموذجاً)‌مذكرة‌لني‌-‌6

‌.‌18،‌ص‌‌2006-2005السنة‌الجامعية‌
‌‌71ص‌2003(1ضايا‌الإسلامية‌معاصرة(‌دار‌الهادي‌لطباعة‌ونشر‌وتوزيع،‌بيروت‌لبنان‌)ط)قطه‌عبد‌الرحمن:حوار‌من‌أجل‌المستقبل‌-‌7
(‌1ية‌معاصرة‌،‌دار‌الفكر‌،‌دمشق‌سوريا‌دار‌الفكر‌المعاصرة‌بيروت‌،‌لبنان‌)طأفاق‌فلسفية‌عرب‌طيب‌تيزيني‌:‌أبو‌يعرب‌المرزوقي‌:‌-‌8

‌13-12ص‌‌2001
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الإبستمولوجية تحتاج إلى نوع من تخطي من أجل المستقبل جديد.وبناء على ما تطررنا إليه من ربل أن للعرب 
يتبين ذلك خلال عملية  1«أن الفلسفة في العالم الراهن عامة تعاني أزمة بنيوية حادة»مورف من الفلسفة 

عما حدث من مورف الفلسفة إلاة أنها استطاعت أن تفكيك المنظومة الاشتراكية وحروب..الخ. بغض النظر 
  تؤسس لذاتها مكانة مقبولة في أوساط الثقافة العربية الإسلامية.
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‌.143ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌1
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 ة : ـــوجيــولــومينــج الفينــ( المنه1

ت كل علم من وإسهاصانحن بحاجة ماسة إلى معرفة الوارع :*ادســـالقد ـة عبـــودومــبُ نذكر"أ" من أهم نماذج     
العلوم واضح أن الفينومينولوجيا هي هدفنا المقصود،وكشف عن المفاهيم الذات والموضوع،العقل الوعي كل نجده 

 وتلك  conscienceالمعرفة تعني وحدة الذات والموضوع...بالوع، »ضمن المعرفة حيث يعرفنا هيجل بقوله:
على ضوء هذه .رفة وما يعنيه بالوعي الهوية الوجود والمعرفةيحاول هيجل توضيح أهمية المع 1«ه، الهوية في التباين

ولكن ما نرى هنا الفكر ،المعطيات الهيجلية الفاتحة لفينومينولوجيا،يصبح التفكير عنده هو التفكير في ذات فلسفية
و  على الفلسفي المعاصر رد تأسس برمته على الهيجلية وكذلك بخياساته الفينومينولوجية على الوجه الأخص.وعلا

ما نراه اليوم مفهوم .ذلك نرى أن نقد العقل الخالص سيحل في النقدانية الترنسندنتالية محل الفينومينولوجية
ا فلسفة خالصة في الطبيعة الفينومينولوجيا صاس محل إهتمام وإنشغال الفلسفة المعاصر ،أي بمفهوم معاصر ،بما أنه

 رتران الفينومنيولوجيا بالتجربة .يحدث ا

إذا  غرض النقد الفلسفي هو فقط ،ص إلى القول الذي جعل هيجل صلب على صلة النقد بفكر  الفلسفةنخل 
عتمد على النقد في الكشف عن النقائض وإلغاء إمن اللافلسفي،بما هو ظاهر فلسفة تمكين ما هو فلسفي 

من جهة سلي  النقد الخالي من النظر التأمل، يبقى يحايث الظاهرة»متناهيات الوعي الطبيعي لأن 
لقد عمل على تركيبي لا محالة حتّ   2«نسق، للفلسفةألفقط...إعتماد هيجل المنحى النقدي في بناء المنحى 

وبالتالي تحقيق المفهوم المنطقي في لب التفكير ،يتم الاستقاء بثقافة العصر إلى مقام التفكير المحض الخالص
ق، هو مقام التفكير من جهة ما ه، الرؤية المطلقة التي رفع الأنا إى  مقام إشرا»الإنساني.نرى أن هيجل 

للعقل   التي تنجم عن الموضوعية خاصة بها ومن دون أي توسط ومن حيث تظهر الظاهرة ذاتها للعقل 
هذه أهم المحطات النظرية لظهوس فكر  الفينومينولوجيا والتوازي بين لحظات ترري الوعي في  3«الخالص

بمأن الظاهرة »:سم الفينومينولوجيا حيث يضف هيجل رائلالق على الدساسة تخص باكما يطالفينومينولوجيا،
بمعنى الوعي في هذا الشكل  4«..الكل...أو عماده الكل، الأوى  للعالم الجديد ليست من الناحية الأوى  إلاَ 

 .   هو اتساع المضمون  مع تعيين ما يفتقده هو تكوين الصوس  من خلاله تقيد الاختلافات بيقين

 

                                                 
‌الجزائر‌.‌–*‌بودومة‌عبد‌القادر‌:‌أستاذ‌قسم‌فلسفة‌،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد‌تلمسان‌

‌02ص‌2013(1)طعالم‌الكتب‌الحديث،للنشروالتوزيع،إربد،الأردنهيجلية(راسة‌في‌فلسفة‌الظاهرة‌ال)ديس‌بخضرة:‌فينومينولوجيا‌المعرفةمون‌-‌ 1
‌.‌15ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌20،‌ص‌‌2006(‌1هيجل‌:‌فينومينولوجيا‌الروح‌،‌ت:‌ناجي‌العونلي‌المنظمة‌العربية‌للترجمة‌بيروت‌)ط‌-‌ 3

4 _poul  Ricour :AL ,ecole de nphénoménologie ,paris ,librairie,phique j ,vrin ,1993,p :143‌ 
‌15أنظر:‌مونيس‌بخضرة‌:‌فينومينولوجيا‌المعرفة‌،‌ص
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( 1798/1801إى  بداية طور إينيا ) Francfortمن منتصف طور فرانكفورت »ثم نعود لما  رد تدسج إليه هيجل 
من نقد جذري لنمط التفطير السائد في عصره.نقد مبطن للمثالية الترنسندنتالية  إنتهى فيه إى  التشكيك 

عندئذ إلتبست  1«جها الفكر الراهن للعصرالصريح في إمكان أن تضطلع الفلسفة بالمأزق النظرية التي أنت
عليه طبيعة التفلسف هذا بعد أن إستصعب عليه أمر التفكير ،حتّ نتوصل إلى الهيجلية من نقد الفلسفة إلى 
تقرير بها بشكل كامل،الفلسفة هي باب من أبواب التي كانت فاتحة لنص فينومينولوجي بالخصوص فينومينولوجيا 

واضعا  للعقل المطلق أو الفكر الخالص ربل أن يتجلى وعليه يقول  logiqueا علم المنطق الروح عنده،حيث يظهر لن
؛ المقصود تشكلت في عنصر الفكر  المنطق والروح هنا لم  2«إن الروح سابقة على الحياة الطبيعية»:هيجل

تدسجي وعن الأدا  يتجاوز ذلك وحسب إلى الأرصى الآخر،إذن مهمة الفينومينولوجيا أن تتعقب هذا التطوس ال
التي إستخدمها هي المنهج الديالكتيكي،وهكذا هو الحال بالنسبة للعلوم حينما نعود إلى هيجل نرى أنه تمكن من 

إن أول شكل يتخذه الوع، في التاريخ ليس شكل وع، »تحليل الشعوس الأوسوبي في الفينومينولوجيا.وفي حين 
  تندمج فيها كل فردية  groupe primitifجماعة بدائية   بل وع، كل،  ربما كان خير ما يمثله هو وع،

مثلا  المشاعر والإحساسات والمفاهيم نجدها لا تنتمي إلى فرد فإنَ كلا  من طرفي  3«داخل المجتمع المشترك
وهي في إذن هما الوعي أو موضوعاته،له صوس  الذاتية،نلاحظ أن هيجل يميز بشكل جذسي بين النفس ،التضاد

ولوجيا والروح هي الأخرى موضوع أو الوعي وهو الوارع موضوع فينومين الأنتروبولوجيا وبين الشعوسضوع الحقيقة مو 
علم النفس. أما العقل عند هيجل هو جوهر يهتدي الوارع كله كما يتبين من إعتراف الذات بإستقلال الذات 

 ثنائية )العبد بالسيد(. .الأخرى

وعها،تكون هذه تفررة داخلية الذات تجد الموضوع يتحدها ولكنها نستخلص أن الذات تفرق بين ذاتها وموض
فذلك لأن قد جعل من الخواء الموجود لذاته ماهية الوجود ...»تتجاوزه تلك هي سؤية العقل  وعليه 

بما أن المبدأ الذي يحكم  4« الفردي به أسهم في فصل الوع، الذاتي عن العالم الواقع، أو الحقيقة الخارجية
الروماني هو مبدأ المساوا  بين الأفراد،ذلك ما دفع إلى القول أنها أصبحت الإمبراطوسية يحكمها فرد واحد  المجتمع

لو عدنا .على ملكيات الفرد ينصوتعم عليها رو  مطلقة تدعى بقو  الإمبراطوس،إذن القانون هنا مجرد سجل مدني 
حيث تأخذ .. »:ويضيف رائلا   رو  تسلب إسادتهم وجود للمساوا  مادام هناك إلى جدلية هيجل السيد والعبد لا

الأفكار والتصورات والتحليلات بعداً واقعياً في مؤسسة الدولة والمجتمع المنظم  لينتقل هذا الإنجاز هو الآخر 
 للغرب   الذي يمثل القمة في نظر هيجل في تطوير إمكانيات هائلة في الإقتراب من الهدف النهائ، للتاريخ

                                                 
‌.‌107مونيس‌بخضرة‌:‌فينومينولوجيا‌المعرفة‌)دراسة‌في‌فلسفة‌الظاهرة‌الهيجلية(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 1
‌.‌122هيجل‌:‌فينومينولوجيا‌الروح‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌.‌91،‌ص‌‌1979(‌2وز‌:‌العقل‌والثورة‌:‌هيجل‌ونشأة‌النظرية‌الإجتماعية‌،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر‌بيروت‌)طهربرت‌ماركي‌-‌ 3
‌280ص2009(1لبنان)ط‌مونيس‌بخضرة:‌تاريخ‌الوعي،مقاربات‌فلسفية‌حول‌جدلية‌إرتقاء‌الوعي‌بالواقع،الدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون،بيروت‌- 4
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مرحلة هامة من لحظات إبداع وتطوس الروح هي لحظة تثقيف عن طريق الإغتراب، بمعنى أن الذات نصل إلى  1«
تبدأ في حالة من حالات الانسلاخ من ثوبها،أما عن الوعي يبدو أنه نتج عن العنف والسيطر  التي فرضت على 

أن يطالب بها الفرد،ثمة جانب  الفرد  هنا الإنسان يحتاج إلى نوع من الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان لابد
.من دون 2«هناك جانبان للإرادة جانب الشكل والصورة ثم جانب المضمون »الإساد  في ذاتها يقول هيجل:

شك هيجل يعرف المبدأ العام للحق المجرةد،وينظر إلى الإساد  على أنها ضمنية ؛أرصد في ذاتها ويقول عن الموضوع 
يرى إن  »مادام هناك حقوق وسلطة العليا هيجل .تسمى كذلك الفكر  النظريةالمعرفة الأصلية هو فكر  الحق،و 

دستور الدولة هو بالدرجة الأوى  تنظيم الدولة والعملية التي ترتبط بذاتها في حياتها العضوية  وه، العملية 
ديمقراطية[ في كتاب ]هيجل وال ويضيف ميشال ميتياس 3«التي تُيز بها الدولة لحظاتها داخل ذاتها وتطورها

ما  4« وجهها الجزئ، ذلك الوجه الذي حكم عليه فيما سبق بأنه قد يكون في ذاته شيئاً ضاراً  بإختصار...»
لكن ما يعود إليه هو النتيجة الخاسجية الجزئية لأنها هي عاربة ولهذا ،ينتمي لشخص ليس هو العظمة ذاتها في العالم
 .كير يرتكز على جانب الذاتيالسبب يفترض أنها غاية الفاعل،مثل هذا التف

كما سبق وذكرنا أنا هناك سلطات التشريعية والتنفيذية والملك )التاج( لقد تحدد جمعها في سلطة التاج ،بمعنى 
خلاصة هيجل لايتخذ بصفة عامة وجهة النظر الديمقراطية )حكم .وحد  الفردية تلك هي ملكة الدستوسية

لإنتخاب النواب،لأن الدولة  electionللأفراد لهم الحق في التصويت الشعب للشعب بشكل مباشر( التي ترى أن 
هي تجسيد لإساد  الكلية أو الإساد  العقلية ،بمعنى العام ليس تجسيد لإساد  مشتركة )الأغلبية( ولا يعتمد مبدأ الحرية 

لى جانب العلمي إ على إطاعة إساد  الأغلبية،بل فقط على إطاعة الإساد  الكلية .ونخرج من جانب السياسي
سنحاول  5«فعل الذات العارفة في إدراك موضوع وتعريفه بحيث لا يبقى فيه أي غموض أو إلتباس»حيث 

وبالتالي نخلص إلى مهمة النقد لهي تأسيس فينومينولوجيا المعرفة وموضوع المعرفة  .تبين ماهية المعرفة وموضوعها
أن يعلن عن معنى الفينومينولوجيا الذي يطلبه  هوسرل تّ تمكنبوصفها الجزء الأول للفينومينولوجيا عامة؛إذن فم

إنه معنى يدل على العلم وعلى نظام من الميادين العلمية ولكنه كذلك المعنى الذي في المنهج والذي في »
أيضا  بخاصة الهدف الوصول إلى ،إذن مورف الفكر الفلسفي بخاصة والمنهج الفلسفي 6«موقف للفكر

أن الفينومينولوجيا التي تحدد مضمونها الآن على أنه"نقد العقل النظري"إنها هي جامعة بين ذلك  نتيجة.الحكم

                                                 
[‌تصدرها‌كلية‌العلوم‌الإنسانية‌والعلوم‌الإجتماعية‌جامعة‌2010جوان‌‌01فينومينولوجيا‌التاريخ[‌مجلة‌الإنسان‌والمجتمع‌]ع:‌]‌مونيس‌بخضرة‌- 1

‌‌163ص‌،‌أبو‌بكر‌بلقايد‌تلمسان
‌.‌141،‌ص‌‌1996هيجل‌:‌أصول‌فلسفة‌الحق‌،‌ت:‌إمام‌عبد‌الفتح‌إمام‌مكتبة‌مدبولي‌مصر‌.‌)دط(‌‌-‌ 2
‌.274فينومينولوجيا‌المعرفة‌)دراسة‌في‌فلسفة‌الظاهرة‌الهيجلية(‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌مونيس‌بخضرة‌:‌‌-‌ 3
‌.‌‌21،‌ص‌‌1990(‌1ميشال‌ميتياس‌:‌هيجل‌والديمقراطية‌،‌ت:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌دار‌الحداثة‌)ط‌-‌ 4
‌.‌412،‌ص‌‌1979مراد‌وهبة‌:‌المعجم‌الفلسفي‌،‌دار‌الثقافة‌الجديدة‌‌القاهرة‌)دط(‌‌-‌ 5
‌15،‌ص‌2007(‌1لبنان‌)ط‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،ت:‌فتحي‌إنقزوا،‌فكرة‌الفينومينولوجيا‌خمسة‌دورس‌:مون‌هوسرلإد‌-‌ 6
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نتهت إليه من أجل توضيح مكانة المنهج،بينما هوسرل خصص نص اوجهين للتفكير في ذاك مضمون هذا ما 
ا خطه من معالم لأفلاطون هو الذي نجده في دروس الفلسفة...إنّ وجه أفلاطون الفينويمنولوجيا يظهر فيه»

وأوصلته إلى صفة المفكر الأساسي عنده هوسرل بما مثلته فلسفة كلحظة  1«جوهرية لمسألة الفلسفة لمسار الفكر
هيجلية في تاسيخ الفكر عامة،أي بما أحدثته من منعطف أسس لتاسيخ الفلسفة بدايته العقلانية فإنَ أفلاطون رد 

عقليا  فكر  الفلسفة الغائية القصوى وعليه فكر  الفينومينولوجيا بعث مشكل الفلسفة وعلم المنهج،منهج يحقق 
إذن الفلسفة هي علم صاسم وعلم وصفي،أي يختص بوصف ؛تتضمن مطلبا  هوسرليا  لإعاد  تأسيس الفلسفة

 دون إفتراض مسبق لها. الأشياء ذاتها،

للفظ المثالية عنده معنى جدلي،بمعنى لا أما عن إستخدامه لمثالية تخطي ثنائية المثالية الوارعية هدفه واضح ليس 
فهو ليس  »يتكون من التضاد الجدالي بين المثالية والوارعية وعن الرةد الفينومينولوجي يعد مسألة مركزية فيها إذا 

مجرّد مشكل قطاع، أوجزء أساس، من المنهج الفينومينولوج، بل هو المنهج الفلسف، الوحيد المحدد لبدايتها 
توجد فلسفة ترنسند نتالية من دون سد  بمعنى لا توجد فينومينولوجيا لاتمر بالرةد،كما لا 2«ساسية كلهاونظرياتها الأ

.وبناء عليه عودتنا إلى أزمة المعرفة وإسهاصات الفينومينولوجيا تنطلق من النقدية الترنسند نتالية عند )كانط( لأن 
فلسفته النقدية أبعاد كل من العقلانية الديكارتية إذ تُثلت »نقطة تحول هامة في تاسيخ الفلسفة الحديثة 

حيث إنتقلت من المجال المشروع العقلي المفاسق للتجربة إلى مجال المشروع  3«الإجليزية لوك وهيوم والتجريبية
النقدي الإبستمولوجي،لأن كانط أول من وجد حل لمشاكل المعرفة بمحاولته هذه سأى أن المعرفة ترد إلى التجربة 

إذا أردنا أن يكون »ويضيف إلى ذلك  4«..تبدأ كل معرفتنا مع التجربة ولا ريب في ذلك»يقول:  بحيث
عرضنا للمعرفة بوصفها علماً فيجب أولًا أن يكون من الممكن أن نجدد بكل دقة الطابع المميز لها  الذي لا 

ثا لذاته يتمثل هذا جدل هذا الجدل يكون متبوع برسم كانط طريق ثال 5« تشترك فيه مع أية معرفة أخرى
 .السابقين

"وما رد la philosophie critiqueثم يختزله في مشروع فلسفي جديد يكون متكامل سمى بإسم"الفلسفة النقدية
التجربة المحضة ه، البدء الذي ينبغ، الإنطلاق منه...إنما البدء تجربة محضة وه، لذلك  »يهم بحثنا هو معرفة 

 الأول  بادئ الأمر التعبير بنحو محض عن معناها الخاص...فإن الكل، لا تزال صامتة حيث يتعين 

                                                 
‌47-45ص2010(1دار‌التنوير‌لطباعة‌ونشر‌وتوزيع‌،بيروت‌لبنان)طزارعي،مينولوجيا‌والمسألة‌المثالية،‌ت:محمد‌محسن‌فينو‌إدموند‌هوسرل:- 1
‌.‌211ص‌‌،‌المصدر‌نفسه‌-‌ 2
‌.‌47مونيس‌بخضرة‌:‌فينومينولوجيا‌المعرفة‌)دراسة‌في‌فلسفة‌الظاهرة‌الهيجلية(‌،‌المرجع‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 3
‌.‌45إمانويل‌كانط‌:‌نقد‌العقل‌المحض‌،‌ت:‌موسى‌وهبة‌:‌مركز‌الإنماء‌القومي‌،‌بيروت‌لبنان‌)دط(‌،‌)ت.م(‌،‌ص‌‌-‌ 4
‌.‌02،‌ص‌‌1991مقدمة‌لكل‌ميتافيزيقا‌مقبلة‌،‌ت:‌نازلي‌اِسماعيل‌حسين‌ومحمد‌فتحي‌الشنيطي‌،‌موقم‌لنشر‌‌إيمانويل‌كانط‌:‌-‌ 5
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 cogitatumqua cogitotum »1وبين المتفكر بما هو كذلك  cogitoأفكر  [الأنا]للوصف ه، التفرقة بين 
هذا  يظهر ذلك من تصريحات الفتر  من التأملات الديكاستية  مثلا  أنا أفكر مثلها أني أدسك هذا يعني أنني أذكر.

وعلى هذا بيد أن الوعي المقصود ليس المعيشات،وإنما أفعال أنائية لأن حيا  الذات التي .ما كان مقصود في النص
فإن كان  »:يعتبرها هوسرل هي أساسا  لكل الأفعال منقسمة إلى تلك حيا  متيقظة وإلى نوم عميق حيث يقول

ى الإدراك والمعرفة والحكم فإن حياة النفس في خمول الوع، حالًا غير مدركة بما ه، كذلك بل لا تقدر عل
حال اليقظة تجعل الأنا قادراً على إتيان وظائف أنائية مخصوصة بضرب فعل، مما يمكن إستجماعه في وضع 

 تكون أساس وظائف.    2«الأنا أدرك

اسعة لها في الأهمية على هذا النحو هوسرل رد أضاف إلى مقالة الرئيسية الأولى في مثيلة اللغوية مقالة ثانية مض
الفلسفة نسميها مقالة )التعالي( تؤخذ في ضبط الفينومينولوجيا.أما عن نوع العلارة الممكنة بين الفينومينولوجيا 
والتأويلية فقد إستقرة من بعض وجوهه على البحث ذلك من إسهام هوسرل في بناء الأفق التأويلي للفكر. واضح 

كالية الفينومينولوجية النسقية لنظرية التقوم والأسس التي نضعها لتأسيس أن في المنهج التي تفترضها الإش»
مختلف للفينومينولوجيا  3«العلوم وإنما ه، تدلنّا على إحداثيات ومعالم تأويلية متواترة لعلها فاحاة لمعيار فلسف،

هر في مدسسة دلتاي من جهة الشروط النقدية يمكن القول إن رصوس إبستمولوجيا الفهم يظهر في تطوير الذي ظ
وسائر المفكرين الكانطية المحدثة عن تأسيس معقولية العالم.وعليه بناء على تلك شروط تأويلية عامة لمعقولية التقوم 
الفينومينولوجي يظهر خلال إعاد  سسم بنية الوارع بوصفه معنى يتعين نسبة إلى الوعي،إذن فالفينومينولوجيا هي 

شكل نظرية المعرفة من حيث ه، نظرية في نقد العقل النظري وه، كذلك الحل الفلسف، والتاريخ، لم»
مكونات نقدية بالمعنى الحديث للفظ أي بالمعنى الباحث عن الشروط القبلية للمعقولية وللصدق وللحقيقة 

 بودومة لذلك نجد أن البنية التي تنظم المسألة المعرفية هي بنية تضايقية تهتم بالعلارات.يبين 4«في موضوعات كانط
من الأنا الكوجيتو محك كل حوار فلسف، جاد كما يلزمنا بضرورة الإلتزام من البداية »أن هوسرل يجعل 

هذه المثالية التي حولت مشروعه  5«بالأطروحة التي تصير من خلالها الذاتية الترنسند نتالية أصل كل دلالة
 زمة ممكنة في هذا العصر ودائمة أم ه، مضمحلة ؟ هل أهوسرل إلى إثاس  للنزاع حول التصوس الهوسرلي للفلسفة.

                                                 
‌‌75ص‌2006(‌1،‌بيروت‌لبنان‌)طالمركز‌الثقافي‌العربي‌(‌فتحي‌إنقزّوا‌:‌هوسرل‌ومعاصروه‌)من‌فينومينولوجيا‌اللغة‌إلى‌تأويلية‌الفهم‌-‌ 1
‌.‌56ص‌‌،‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 2
‌.‌142،‌ص‌‌نفسهالمرجع‌‌-‌ 3
‌‌13ص‌‌2007(1ات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،‌لبنان)طإدموند‌هوسرل‌:‌فكرة‌الفينويمنولوجيا‌خمسة‌دورس‌،‌ت:‌فتحي‌إنقزو‌،‌مركز‌دراس‌-‌ 4
‌35لياتها‌الِابستمولوجية[‌،عدد‌عبد‌القادر‌بودومة:)الأساس‌الفينومينولوجي‌لأزمة‌العلوم(‌مجلة‌أوراق‌فلسفية‌]الأزمة‌في‌العلوم‌محدداتها‌وتج‌-‌ 5

‌.‌119.‌،‌ص‌2012/2013مجلة‌غير‌دورية‌،عملية‌‌محكمة،.
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في مأزق ضياع الإيمان بالفلسفة ويحملها في أن تصير العلم »فإذا كانت العقلانية وضعت البشرية الأوسوبية 
الشامل...إن الفلسفة الترنسند نتالية تعلم جيداً مع هوسرل أن معرفة الموضوع هو بمثابة إنجاز عمل الروح 

ها معرفة ذاتها عبر المناهج التي تم صياغتها لمعرفة الطبيعية...فإذا كان هيدجر قد حدد الأزمة التي لا يمكن
فالمناهج الموضوعية فيها ريد  1«الأوروبية من خلال إغفال الفلسفة والعلم السؤال الأنطولوج، الأساس،

روح تكون أمام فقد الروح إذا ما حاولت الإنجاز من ربل الذات العاسفة لا يمكنها الإلتفات إلى ذاتها هاهنا علوم ال
محاكا  علوم الطبيعية هوسرل وعلى غراس هيدجر يؤكد الأزمة على أنها أزمة نسيان الروح ظهر هذا الأخير مع 

بإقتراح الفينويمنولوجيا كونها الفلسفة الوحيدة التي بإمكانها أن تنقذ أوروبا  »الإختزال.أما عن"أ" رواسمي يضيف
هي سبب في  2« العقل النظري وأزمة المعنى التي كانت العلوم الحديثة والنزعة الموضوعيةمن حالة أزمة 

وما يتطلبه العمل على بيان تجلياتها ،حدوثها يتبين من خلال العلارة الحميمية بين الفينومينولوجيا الترنسند نتالية
الإنساني هذا الوصف هو دليل الذي  )أزمة( نلاحظ أن هوسرل يتحدث عن أزمة العلوم الأوسوبية مماثلة للعقل

أن المنهج الأكسيوم، »تجليات أزمة الرياضيات:يبرهن به عن الظاهر ،لأن بوضعية أزمة يعاني العلم والعقل  مثلا  
تلك الطريقة الجديد  في التفكير أدت إلى بعض  3«..جعل العلاقة بين الرياضيات والواقع الحس، تضيف أكثر

أزمة التي تعانيها الرياضيات،كما يضعنا أمام مواجهة معضلة من أجل تجاوز الأزمة ، بما  النجاح ورد عالج جزء من
 أن للعقل نقد نراه يحل في النقدانية الترنسند نتالية محل فينومينولوجي عامة.

ل في الوارع إعاد  إكتشاف سؤال المنهج رد يعود إلى معاود  رراء  التراث الفلسفي،وفي حين يرجع إهتمام هوسر 
بالأفلاطونية إلى تلك دساساته الرياضية والمنطقية .وعلى هذا النحو رراء  أفلاطون أصبحت حاسمة لدى هوسرل 

للأفلاطونية هي التي مكنت   lotreأي بواسطة القراء  التي أنجزتها لوتر  4«من وضع تأويل، سابق»إنطلارا  
. على أية حال المثالية التي يقصدها هنا ليست  idéalitéهوسرل من نقل الرياضيات والمنطق إلى مستوى المثالية 

وبالتالي يشير إلى ،هي التي كانت رائمة على صراع ثنائيات العالم،إنما هي المثالية الهوسرلية ذاتها ذات ميز  جذسية
يء في ذاته. المثالية الفينومينولوجية بإعتباسها مثالية ترنسند نتالية،فإنه يمكن أن يقوم بإرتصاد في مفهوم الحد للش

خلاصة القول أن النظرية الفينومينولوجيا رد شقت طريقها نحو تأسيس العلم في فتر  الزمن ذاتها التي توفي فيها 
( .هذه الفتر  بالذات ظهر فيها المشروع الفينومينولوجي إلى الوجود مع إتمام هوسرل عمله 1900نيتشه في )

بأن بدء »يقول:   J.L.marionؤكد من خلاله جون لوك ماسيون أعلن عنه علما  كليا ،وي .)البحوث المنطقية(

                                                 
‌.‌122،‌ص‌‌سبق‌تعريفها‌(‌35العدد‌مقال،‌)مجلة‌أوراق‌فلسفية‌،‌)الأساس‌الفينومينولوجي‌لأزمة‌العلوم(‌‌:‌عبد‌القادر‌بودومة‌-‌ 1
مجلة‌أوراق‌فلسفية‌]الأزمة‌في‌العلوم‌محدداتها‌وتجلياتها‌‌الأزمة‌وغياب‌الحس‌التاريخي،قواسمي‌مراد:‌أزمة‌العقل‌النظري‌:‌فينومينولوجيا‌‌-‌ 2

‌.‌‌128،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌‌35الِابستمولوجية[‌،‌العدد‌،
‌.‌177ص‌،‌مقال‌نفسه‌‌-‌ 3
اه‌في‌الفلسفة[‌تحت‌إشراف:‌أ.د.‌محمد‌عبد‌القادر‌بودومة‌:‌الفينومينولوجيا‌وسؤال‌المنهج‌عند‌هوسرل‌]أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الدكتور‌‌- 4

 .‌25،‌ص‌‌2010-2009،‌قسم‌الفلسفة‌،‌السنة‌الجامعية‌‌جامعة‌السانيا‌وهران‌،‌مولفي
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بمعنى  1«هوسرل هو منته، نيتشه إذا عمل الأول يقترب بكثير من الأطروحات التي إنتهت إليه عدمية نيتشه
 بعدما تم نيتشه وأنجز كل إمكانات الميتافيزيقا الكلاسيكية،حينها تجد الفينومينولوجيا ذاتها أمام أساسات نظرية

إنما ه، سير »   J.Derridaمختلفة تبشر ببدء إنطلارة جديد ،وفي ضوء ذلك لأن كل فينومينولوجيا بقول دسيدا 
الغرض هو عود  ربل  2«دائم نحو نقطة البدء الفينومينولوجيا تقليد عريق   عرفت ميلادها بصورة سابقة

الشيء يمثل ما هو ظاهر .خلاصة يريد أن تحديد ظهوس :التأسيس النسقي المنجز من ربل هوسرل حتّ كانط،مثلا  
في إعتقادنا هو نقطة "سؤال المنهج"ولكن ليس من هين وضع منهج،و،تغدو الفينومينولوجيا العلم الكلي صاسم

 إرامةطلاق الحقيقي لإنجاز طموح ويتم سبط الفلسفة والعلم معا .ولعل ذلك يدفع بأستاذنا إلى رول عن إن
أن تكون مستنبطة من العلل »تالية السبب ساجع إلى أن فلسفة ديكاست عليها الفينومينولوجيا الترنسند ن

الأوى ...أن نحدث مقاربة بين منهج الفلسفة ومنهج الفحص الخاص بعلوم الطبيعة ومنهج البرهنة الخاص 
ج. الأمر أول شيء فحص العلل أو المبادئ الأولى، كما لا يمكن لنا أن نحدث مقاسبة بين مناه 3« بعلوم الرياضية

في ذلك لدى هوسرل غير مرتبط يجعل الفلسفة علما  دريقا ،حيث تجعل من العلوم المؤسسة سلفا  لها  ولكن نحن 
فالمنهج الذي نحن بصدده والحديث عنه هو"منهج ؛بحاجة إلى من يرسم لنا طريق واضح وهذا الطريق هو المنهج

كي تصبح علما  جديدا  لا يمكن لها الإعتراف بذلك،لأن   (". المهم هنا إن الفينومينولوجياRéductionالإسجاع )
 العلوم صاست مع الفينومينولوجيا موضوعات للشك )أي لثبات الكوجيتو( .

في ضوء ذلك هناك الإنعطاف الجذسي هو الذي تعلن عنه الفينومينولوجيا هوسرل حينها تتجه إلى تأملات  
فلسف، جديد...ه، أساس نظرية ترنسندنتالية  إذن ديكارت هو الذي قام حسب هوسرل نمط»ديكاست 

بمعنى مع ديكاست كانت ا نطلارة الفلسفة وبعدها بدأت تعرف تغييرا ،إذن هوسرل سوف يدعو إلى  4«للوع،
ضروس  التعاطي من جديد مع التأملات الأولى للفلسفة،إذن التأملات وحدها رادس  على أن تعيننا على إرامة 

لك أن الفينومينولوجيا تعينت منذ التأملات الديكاستية بإعتباسها ديكاستية جديد  حوصلة ذ.الفلسفة الجديد 
هتماماتها ذلك كونه )يرفض البقاء مجرد إمتداد ليسكولوجي المعرفي الحواس إونظرية الترنسند نتالية للوعي هي أبرز 

خصوصية،أي الأنا الترنسندنتالي من البديهي أن منطلق الهوسرلي يكون بتحديد أكثر .حول )مفهوم الترنسندنتالي(
من الأنا أفكر الديكاستي،إذن الفينومينولوجيا في نظر هوسرل هي العلم الكلي وصاسم وعن مفهوم الإيبوخية 

Epheu لا أريد الكتابة عن المنهج»بوعرفة "أ")تعليق الحكم( بطبيعة الحال هو المنهج الكلي،ثم يضيف 

                                                 
‌.‌86،‌ص‌‌اتعريفهسبق‌مذكرة‌الدكتوراه‌،‌عبد‌القادر‌بودومة‌:‌الفينومينولوجيا‌وسؤال‌المنهج‌عند‌هوسرل‌‌-‌ 1
‌.‌86ص‌نفسها‌‌‌،‌الدكتوراه‌نفسهامذكرة‌‌-‌ 2
تأملات‌في‌المنهج‌]سؤال‌المنهج‌في‌فلسفة‌والعلوم‌الإنسانية[‌مجلة‌أوراق‌فلسفية‌العدد‌‌–عبد‌القادر‌بودومة‌:‌الديكارتية‌:‌أفق‌للفينومينولوجيا‌‌-‌ 3
‌(‌.‌‌171‌‌،172،‌جامعة‌القاهرة‌ص‌ص‌)‌‌2013مجلة‌محكمة‌‌39
‌(‌.‌174‌‌،177ص‌ص‌)‌،‌مقال‌نفسه‌‌-‌ 4
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ضمن   1« ية...بل أردت أن أكتب عنه لتوظيف اللحظة الإيبوخيةالفينويمنولوج، لكونه اكتسب شهرة عالم
وبناء على ما سبق أن المنهج .دساسات الإنسانية والاجتماعية،ولكن كلا  منا له نظرته حول دساسة معينة

 الفينومينولوجي منهج معاصر له مكانته بين المناهج ، بلا شك أن المنهج الظواهري نتاج عصر أزمة العلوم هي التي
وتعتبر العلوم الإنسانية المستفيد الأكبر من الظواهرية من حيث المنهج وكذا »جعلت شهرته تعم العالم بأكمله 

؛فالعلوم الإنسانية ترتبط بالمقاصد الشعوسية ما يجعل الذات العاسفة في مأزق،بمعنى  2«من حيث الفلسفة والبنية
نولوجيا أصل تتعلق بدساسة وصفية أولية للمعطى الظاهراتي إدساك ووصف طبيعة الشعوس وماهية،في حقيقة الفينومي

من أجل تشكل صوس  مجرد  ، مشكلة المنهج نجدها متمورعة في التوازي خلف القول الفلسفي عن الدوافع التي 
 رام بتركيز عليها،نلاحظ أن الذات العاسفة، القصدية كل هذه المفاهيم لها دوس فعل في بناء نظرية سليمة.طالما أن

؛أي تؤكد لنا على فصل الذات وموضوع،مع العلم أن  3«كرد فعل للفلسفة الوضعية»الفينومينولوجيا ظهرت 
هذه الفلسفة تمثل نقد جديد للمعرفة،إذن المنهج الفينومينولوجي يسعى دوما  إلى الكشف عن كل الحقائق الأشياء 

 ة .ذاتها فالمنهج يتركز في دساسة الوصفية للظواهر سعي وساء معرف

أما الحديث عن المنهج بطبيعة الحال تحيل بالضروس  إلى دساسة وتمحيص الإشكاليات المكونة،أي المنهج والمفهوم 
هما في الوارع الأمر عند الجابري الأدا  الإجرائية هذا ما يميز رراءاته )الجابري( للتراث المنهج المستعمل بما أن 

يثه عن المنهج ينطلق من مسلمة فلسفية يعود مفادها الأصلي إلى إلاة أن حد 4«المنهج يغني الرؤية ويصححها»
أن مسألة المنهج تتحدد بطبيعة موضوعها )هو التراث( ،إذن مشكلة المنهج ليست مشكلة الإختياس بين منهج 

أن إنجاز الإيبوخ، الشمولي لا يتعارض مع إصدار  »تاسيخي وآخر وظيفي وبنيوي..الخ .أكد هوسرل على 
أي الوعي الخالص لا ينتمي إلى العالم هذا ساجع إلى نمط وجوده ،   5«اعاءات تتعلق بمجال الوع،أحكام وإد

ويختلف عن وجود الموضوعات في العالم  وبعد إنجاز الإيبوخي والإسجاع الفينومينولوجي تظل مهمة مطروحة على 
هو خاصية الإنسان الذي هو جزء من خلاصة هنا نعتقد في المورف الطبيعي أن الوعي .الفلسفة الفينومينولوجية

العالم ، والإيبوخي الشمولي هو التورف عن إنجاز الإعتقاد الطبيعي، أي بوجود العالم. هكذا يؤكد هوسرل على أن 
 ا نجاز الإيبوخي لا يمكن أن يتعاسض مع إصداس أحكام. 
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تمام بالموضوعات،بل بكيفيات القبلية لقد شهدنا مع كانط نقد العقل الخالص الفلسفة الترنسند نتالية لا تقدم إه
لمعرفة هذه الموضوعات وعندئذ هوسرل يوسع هذا الحيز من مجال الفلسفة الترنسند نتالية نراه يشمل كل العلارات 

للنزعة السيكولوجية بتأكيد أن  »الممكنة للوعي بموضوعاته لا يقتصر على معرفتها  وحيث يرتبط نقد هوسرل 
بمعنى أن العام يمكن  1«ل ماهيات أو مقولات له وجود موضوع، وصلاحية موضوعة العام   سواء إتخذ شك

أن يعطي في نوع خاص من الحدس في هذه نقطة يعاسض هوسرل كانط ، وهذا الأخير يرى أن الخاص سواء أكان 
كيف يمكن حماية الفينومينولوجيا من موضوعا  للحس الخاسجي أو الداخلي فهو وحده يعطي في الحدس .

 السقوط في تلك النزعة السيكولوجية ؟ 

الوع، القصدي يحمل في ذاته  »يجب ا ستحضاس مفهوم مركزي عند هوسرل"القصدية الوعي"بإمكان القول 
أما فيما .بمعنى كل موضوع يتعلق به الوعي يمكن أن يظهر على كيفية أصلية،أي حدسا   ؛ 2«الإرتباط بالموضوع 

إن معنى وجود عالم العيش المعطى مسبقاً هو أنه تشكيلية ذاتية إنه إنجاز لحياة »يتعلق بالنزعة الترنسند نتالية 
؛أرصد فيما يتأسس معنى العالم وصلاحية وجوده.نستخلص من كل ما سبق أن  3«التجربة قبل العلمية 

حظ أن نطلارا  من حيا  وعي العالم،هي ضميمة للأزمة،نلاتها امنطلقات لتأويل عالم العيش التي تكون صلاحي
هوسرل فقد حرس هذه الضميمة وما يليها من نسخة الأزمة المطبوعة على الآلة  ولكن سغم التغير الذي يطرأ على 
هذه صلاحيات الوجود الفردية نلاحظ أن العالم يحتفظ دون إنقطاع بيقين الوجود،إذن يكون ويبقى عالم الأشياء 

تقام على »لك العلم الصاسم أو إرامة دعامة مطلقة اليقين الموجود  مع العلم أن المنهج الفينومينولوجي هو ذ
 4« أساسها كل العلوم كافة والفلسفة بخاصة وهو يرى أن المصدر الأعلى لكل إثبات عقل، هو الرؤية

هوسرل حاول إعطاء هذه الدرة للعلم الصاسم ودريق،لأن الوعي هو منبع أصلي ينبغي الإتجاه إلى الأشياء ذاتها 
ستنباطيا  ولا هو بالتجريبي،بل هو إمع ذلك أن المنهج الفينومينولوجي ليس  .ء بمعنى المعطى()أي كلمة شي

خلاصة القول ألَا وهي فلسفة أولى .ينحصر في إظهاس ما هو معطى يهدف المنهج إلى أن يكون منهجا  موضوعيا  
ية ومن أجل تحقيق الهدف أما عن الوضع بين أرواس، الهدف هو الوصول إلى الماه.ومنهجها يتميز باليقين
 .ختزال الترنسند نتالي هو تطبيق للمنهج على الذات ذاتهالإنستخدم تعليق الحكم  وا

الي يمثل لنا أخير محطة من الردَ الماهوي من ت والموضوع معا.والردَ الترنسند نتونقطة هامة هي تعرف عن مقام الذا
؛بالأحرى  transcendantal   le moi ...»5وقانية الذات الف »:خلال هذه العملية يوضع بين روسين نقول
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إلي الشعوس  كل ما لا يقوم أمام الشعوس الخالص وحده؛عندئذ لا يبقى من الموضوع سوى ما هو معطى )رصديا(
هكذا هو الحال مثالية هوسرل تشابه مع مثالية كانطين (.الأنا الترنسند نتاليةالخالص هنا رصد الذات)أي 

المنهج الفينومينولوج، في وصف »اعا حينها إستخدم هيدجر سد ذلك هو  الاختلاف إالجدد،وإزدادت بع
كما أنه ا ستخدم هذا المنهج فقط من أجل المعدل   1«أحوال الشعور كالزمان والكينونة والقلق والإبداع وغيرها

رتضاب عند ليقيم مذهبا  كاملا  وشاملا  في الوجود )انطولوجيا( ،كما نلاحظ أن ساستر يستطرد في تح ليل نتائج الا 
بعد هذا الإرتضاب يظهر  percipiوالوجود المدسك  Esseهوسرل التي أدةت إلى توحيد الذي جرى بين الوجود 

إن وجود هذا الموضوع هو وجود »وارعيا ،يعلن  الشعوس بوصفه رصدية وحينها هوسرل يعتبر موضوع الشعوس لا
وساستر يضيف إلى ذلك من العبث أن يحاول الإنسان إدخال ذاته في  إذا  سوف يظل مثاليا  مثل بركلي 2«المدرك

ماهية حين يؤسس وارعة الموضوع على الإمتلاء الذاتي الإنطباعي،كما أنه يؤسس موضوعيته على عدم وجوده 
 نتيجة المتوصل إليها لا يمكن إخراج الموضوعي من الذاتي ولا مفاسرة من الحال ولا الوجود من اللاوجود ولكن
هوسرل الشعوس يعرفه بوصفه تعاليا  هذا هو إكتشافه الجوهري وإنما يجعل موضوع الشعوس غير وارعي وبالتالي 
وجوده هو وجوده المدسك نستنتج هوسرل هنا غير مخلص لمبدئه،وبعد ذلك يعيد ساستر تفسير القصدية بإستعمال 

بمعنى الشعوس يولد  3«هو البناء المكون للشعور إن القصد المتبادل يعني أن التعالي »الدليل الأنطولوجي يقول:
محمولا  على وجود ليس هو وجوده،أي ما ينبعث إليه بالدليل الأنطولوجي،إذن وجوده يكشف عن ذاته من خلال 

 ،ساستر يحاول العثوس على عالم الموضوعات. القصدية

ستر ينتهي إلى سد إعتباس العالم الخاسجي ويبدي من مثالية هوسرل التي يرفضها لإثبات العالم الخاسجي .وهكذا سا 
ووجود الموضوعات التي وضعها هوسرل بين روسين خلال هذا كله يظهر نقده للإرتضاب وكذلك يرفض ساستر 

هناك شعوس مطلق  4«واج الشعورين أنا أفكر وأنا موجود أو بين أنا باطني وأنا نفس، جسم،زدفكرة إ  »
يعود إلى الأنا الباطني ولكن هوسرل يرى العالم يكشف عن نفسه للشعوس  والآخر شعوس جسمي في العالم، السبب

يكون عالم ذوات مشترطة لا يكون للآخر فيه حضوس كمظهر محسوسات،بل يكون من الدلالات تتعلق 
لأن الواقع ليس هو الواقع المادي بل هو الواقع الشعوري والعالم ليس هو العالم »:بالموضوع.أما هيجل يقول

الماد  تكون خالية من المعنى وخاوية  5« بل هو عالم الحياة العالم كما يحياه الإنسان وشعر به ويفعل فيهالمادي
من الماهية في هذه اللحظة جاء الإرتضاب الفينومينولوجي حتّ يحرس الشعوس من المورف الطبيعي ويرد المادية على 

 ( . 19نولوجيا على مادية )ق أعقابها،ثم يدسك معناها وماهيتها نلاحظ سد فعل الفينومي
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أن الواقع ليس معطى سلفاً »ه موضوعا  له".وبناء على ذلك إذ ذاتيتخذ من  نستخلص من هذا كله"الوعي لا
بصورة بسيطة   ويؤدي قصور أدوات البحث إى  القول بأن الغاية من معرفته تظل بعيدة المنال على الدوام 

النظرية المعرفة إذا كانت تتوزع في صوستها العامة بين كل من نظرية  يحدث ذلك التبسيط أن 1« إى  ما لانهاية
تصويرية والآخر نظرية بنائية للوارع،إذن وجود طريق ثالث وهو تصوس ما ليس معطى.يعتبر منهج الفلسفة لا 

 ضوء ماوفي .يختلف في شيء عن غيره من المناهج العلوم سواء الطبيعية أو الإنسانية ووجهات الا ختلاف بينهما
سبق تتواصل إلى أن منهج المعني هو بمثابة راعد  أنطولوجية لنظرية المعرفة تنطبق على الظواهر القصدية.ما رد يهم 

  2«وهوسرل-إن منهج العني يرتبط بطبيعة البنية القطبية التي حاكمت في العلاقات القصدية لدى فرايز»هنا 
ترحها هوسرل بالمقابل لا نجد ا نفصالا  منطقيا  بين التمثل وموضوع هذا ما يظهر لنا بجلاء في نظرية اللغة التي يق

التمثل،بل ما نراه ا تصالا  سيكولوجيا .وبناء عليه يحصر البعض الآخر بحثه بتراوح فكر هوسرل بين وارعية ومثالية أو 
أن هوسرل يقترح في »:لأنها تمثل إنجازات إلى المثالية،ويقال،توجيه أشكال من النقد إلى فينومينولوجيا هوسرل

نلاحظ أنه لم يلتزم   3«بداية مساراً محاديًا في فينومينولوجيا لا يتجاوز إى  أحد طرفي ثنائية الواقع والفكر
بتحقيق الهدف عند شرع في تشييد نسقه الفلسفي،السبب ساجع إلى تعدد موارف هوسرل بين الإنحياز للمثالية أو 

 للوارعية ، أي للتوفيق بينهما .  

ويوضح أن التجربة التي تنكشف ضمن المورف الإيبوخي هي سوى تجربة التفكير ذاته،بمعنى أصح الفلسفة تنقاد 
إن »إلى منهج لتوليد المعنى وتكشفه عن التفكير الذي يحدث لحظة تجربة العالم على صعيد المعنى. وفي ضوء ذلك 

شغال  لاحظ هنا ليس وجود الأشياء هو الهدف إنن 4«التفكير لا يكون كذلك إلّا إذا كان تفكيراً في المعنى
تراض وجود عالم في ذاته،ثم إفهوسرل الفلسفي ينحصر في مطلب التخلي عن سغم تعالي العالم عن الوعي،أي 

 5«تماماته الفلسفيةإهمسألة الإبداع ضمن أكثر القضايا التي وجهت  أدرج»يضيف نظر  سوجية غاسودي 
ياسة وكذلك الإبداع الفني والثقافي وتحديد ملامح سؤية الإبداع عنده.ومن خلال يتمثل في مسألة الإيمان والس

لم يشتغل هوسرل بقضية التفريقة بين العلوم الطبيعية والإنسانية فحسب ولم »دساسات حول الذات والموضوع
دة في الفلسفة يقتنع بتأسيس العلوم الإنسانية بل كان معنياً بوضع الأسس المطلقة للمعرفة بإشغال ثورة جدي

يجمع بين كل من  6«وتشييد علم جديد هو الفينومينولوجيا يكون بمثابة الأساس القبل، أو الأولي لكل علم
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نطلارا  من ا المنهج والمذهب أو النسق، ثم يستهدف من جديد البدايات الأصلية للمشكلات والمناهج السليمة ،
إذا كانت أن تبحث العلاقة بين الوع، والوجود »ة المعرفية وعلاو  على ذلك النظري.نقده للتجربة والعقل معا  

مع العلم أن .؛أعني بوصفه مدسكا   1«مع الوع، أو الشعور correlatفلابد أن تعني بالوجود بوصفه متضايقاً 
ض مذهبه وسيلة التي تستهدف مشكلة المعرفة الموضوعية،أي كل معنى يعود بنا إلى الأنا في ذاتها  الأنا هي كإفترا

ترى في الوارعية الفلسفية فراغ من المعنى مثلها مثل كل  الإبيوخية  مسبق لمعرفة العالم الذي نحن به،ووجود العالم و
مثالية عنده نتحدث عن رهر هوسرل لعيون المنهج التجريبي بالمنهج ذاته وفي التفاعل بين التجربة والفكر يحدث 

 تغير صحة التجربة من غيرها من التجاسب.

النزعة العقلانية في الفلسفة على خلاف ديكارت لم يكن يمتلك أية  »و نعود إلى بيكون وديكاست نقولول  
رؤية في تطبيق الرياضيات في دراسة الطبيعة   ولم يقم بإسهام خالد في حاليل المفاهيم أو مقولات التفكير 

كان »( thomas.hobbes( )1588-1679أما توماس هوبز ).إهتمامه الأساسي بالمنهج الا ستقرائي 2«المختلفة
يعجب بقوة العقل وسلطانه وصفاته وكان يحتقر الأضاليل...وكان هوبز ماديًا ريبياً هاجم الفلسفة المدرسية 

بمعنى تكون  3«بكلمات لا معنى لها اؤنها خطب سخيفة دون أي معنى على الإطلاق.بوصفها لعباً لا معنى له
الحس أو الشعوس يحدث ذلك بصوس  مباشر  أو غير مباشر   حيث يتم للكلمات معنى عندما تقترب بصفات 

في نهاية يولد لدى الإنسان الذاكر  والتخيل.أما  .إنتاج الحس أو الشعوس عن طريق حركات الأجسام الفاعلة
كما أن ديكاست سكز على ملكة العقل .دليل على عقلانيته مقاله المشهوس مقال في المنهج Descartesديكاست 

خترتها جعلتني أجد سهولة في حل كل المشاكل التي إلتلك القواعد القليلة التي  »:يقول المراعا .دل الإحساسب
نلاحظ إستخدامه كل طريقة أو راعد  وجدتها للعثوس على حقائق أخرى،ثم رام  4«يتصل بها هذان العلمان

وبناء على ذلك  .عليه العقل الإنساني بعملية جمع رواعد ذلك العلم أستطع أن يعثر على كل ما يمكن أن يعثر
يوجد صعوبات على أن نتعرف  5« أن الأشياء التي نتصورها بكثير من الوضوح والتميز كلها صحيحة»:يقول

عليها )تصوسات( بتميز  وعندما ينتبه الشك فإنه يقرس أنه ليس الإنسان كامل الكمال. نرى أنه "المعرفة أكثر  
إن الأشياء الحقيقة والأجساد المدركة لم تعد قائمة هذه المرة في »إلى ذلك وبالإضافة  كمالا  من الشك"

ئ، وبين جسدي فكلاهما سواء تقاربًا أو تباعداً هما في  االعلاقة المكتسبة التي كنا وجدناها منذ قليل بين أشي
موقع آخر إلّا في والإدراك الذي ربما لا يكون في رأس، ليس كائناً في أي .كل الأحوال متجاوزان في العالم

                                                 
‌.‌206ص‌‌سبق‌تعريفه‌،المرجع‌،‌‌الموضوعية‌في‌العلوم‌الإنسانية‌:‌صلاح‌قنصوه‌-‌ 1
‌.17،‌ص‌‌1986(‌2ستيوارت‌هامبشر‌:‌عصر‌العقل‌:‌ت:‌ناظم‌طحان‌،‌دار‌الحوار‌للنشر‌والتوزيع‌،‌سورية‌)ط‌-‌ 2
‌.‌35ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
‌‌109،‌ص‌2008(1)طات‌الوحدة‌العربية‌،‌بيروت‌لبنانعمر‌الشارني‌،‌مركز‌دراستعليق‌،حديث‌الطريقة‌،‌ت:‌وشرح‌و‌رنيه‌ديكارت‌:‌‌-‌ 4
‌.‌177المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌‌-‌ 5



 : ما المنـــاهــج المعــاصـــــرة 2م : مستقبــــل الكتــابــــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر         /            3ف  

 
377 

 

على أية حال الإدساك منظوسا  إليه من الخاسج رد نراه يناسب فوق الأشياء ولا  1«جسدي بما هو ش،ء في العالم
يلمسها ، وعلى أننا نضيف في هذه العوالم أسانا من مورعي المعاش الذي نعيش والذي في نهاية هو معيش 

نونة وما نقوله عن العدم نسيان إنه قفا ووجه نفس الفكرة ما نقوله عن الكي »الآخر،بالإضافة إلى ذلك كل 
أرصد كينونة الأشياء؛ فالرؤية الواضحة للكينونة بوصفها في نهاية كينونة الشيء الذي هو ذاته في سكينة بمعنى  2«

ينفك عن  الحدس الكينونة لا نتيجةحتّ مرادفة لتصوس للذات ذاتها كغياب وزي .  مختصر هي سؤية مكملة أو
 ضرب من رصوس حدس العدم .

 (ذجـــــانمالمنهــج الجنيــالـــوج، وغيرهم من مناهج: و) ثم  التـــأويــــــل،ج ــ( المنه2

من البديهي أن يتجاوز الفرد ما رد يعطل مساس الفكري ولكن عليه إمتلاك منهج وإعاد  تأسيس للمعنى         
إن التدمير الجنيالوجيا مفهوم الحقيقة يكشف عن الشروط »ه وإعطاء صوس ، الأخرى لذات المفكر  وبناء علي

في الوارع هو الإختلاف  3«الممكنة التي تجعل من النزوع الفلسف، تجربة في الكشف عن التعدد والإختلاف
من  4«أن الفرق بين نيتشه وكانط يكمن إنجازه في أن كانط يتهم النقد الحقيق،»الأنطولوجي،وعليه دولوز يرى 

ن مسألة تتعلق بإنتاج العبقرية الإبداعية، وكذلك أن إساد  الإرتداس في تأكيد الحيا  تستلزم إشتغالا  بالفلسفة مؤكد أ
لتأسيسها يكون مرتبط بالتجربة والمعنى المناسب لها،إذن نستنتج منهجية الجنيالوجي الغربي، حيث أن فوكو خلال 

لم يطرح أبداً سؤال في »لمنهج الجنيالوجي؛ معنى ذلك فوكو كتابه الكلمات والأشياء بكونه بعيد كل البعد عن ا
بإمكان القول نظر  الفلسفة رد تحولت إلى  .؟ ومن أي جانب تُارس سلطة 5«؟ ماذا تفيد العلوم الإنسانية 

علارات القوي،إذن التحول في نظره هو الذي يميز جنيالوجيا السلطة عنده بالطبع داخل مؤسسات لتصبح 
ستراتيجيات والذات هي وحدها رادس  على تحديد الهدف وتأسيس المنهج، إذا الذات هي وحدها مجموعة من الإ

المبدأ والحدود هذا العمل هو هدف الذي حاول أن يؤسس له في تاسيخ أوسوبا من خلال منهج الأسكيولوجي ولكن 
ى نيتشه هذه الثوسات كلها تندسج في هناك ثوسات عدة  من بينها ثوس  التاسيخية مع مطلع الحوليات والجنياليوجيا لد

سياق نقد الذاتية وبناء على ذلك فالمماسسة الخطابية منذ )فوكو( محوسا  جديدا  من محاوس التفكير الفلسفي. نجد 
أنه إذا كان كانط قد نقل الثنائية الديكارتية التي تعارض بين  »ذواتنا متأثر  بمناهج هذا العصر، يبين لنا دولوز 

التي تتكون من المواضيع المرئية والمنطوقة  Dispositifيتمثل في دراسة الجهازيات العينية .وضوع..الذات والم
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 1«القابلة للصياغة من خلال التمييز بين آليات الرؤية وآليات التعبير أو منحنيات الرؤية ومنحنيات التعبير

بستمولوجيا لإط بثنائية من السيكولوجية إلى اخرج كان .في بدأ الأمر تقيم التعاسض الحاصل بين ]التجربة والعقل[
)المعرفة( ،فوكو رام بالأهم يتمثل في دفع هذه الثنائية إلى الصعيد الأنطولوجي يظهر ذلك خلال ثنائية نمط الوجود 

خلاصة ذلك منهج فوكو هو عن جهازيات العينية،إذا المنهج الأسكيولوجي من خلاله يعمل  .(العباس وهي )الرؤية و 
أن الخطاب هو »أما المنهج البنيوي ترى .سيخ على الكشف الطبقة الحفرية التي تقوم عليها المماسسات الخطابيةالتا

تهتم بالشروط الصوسية وبظهوس المعاني وثنائية الدال والمدلول.مع العلم فوكو في مؤلفه الكلمات   2«نظام عام
 لبنيوية .والأشياء أخذ منحى تاسيخي خلال تحليلاته وهو ما ترفضه ا

تطلق على"علم الإنسان"،"نموذج نيتشه"الجنيالوجيا عنده من )المعنى إلى القيمة(    Genealogyنعود إلى جنيالوجيا  
الجنيالوجيا هي إزالة القناع عن نسق المعتقدات أو  3« الجنيالوجيا قراءة دلالية ذات تُثل سيميوطيق، »كما تعد

لإنتاج مفاهيم تشتغل كحقيقة أو كمعياس،إذن فرضها هو تحقيق الوظيفة الا فتراضات إستكاز لنص الميتافيزيقي 
تسعى الجنيالوجيا بما ه، منهج في القراءة والتأويل إى  تفكيك النصوص والخطابات »التفكيكية لنص،كما

 أرنعة، بإعتباسها أيضا  أو  4«الدينية والأخلاقية والفلسفية والعلمية والتعامل معها بإعتبارها علاقات وأعراضاً 
تعامل فوكو مع النصوص  5«التفسير يختلف معه في إستراتيجيات الفهم »أما عن علارة فوكو مع نيتشه في مقولة

وجود للمدلول أصلي  يقوم على الإيقاظ الهامش؛بينما نيتشه يقوم بربط الأصل بالقو  وخلال رراء  فوكو لنيتشه لا
وجي فقط لكشف العلارات الدلائلية داخل الخطاب ومعرفة.أما تخدم المنهج الجنيالإسعنده ولكن مع العلم فوكو 

نيتشه إشتغل على خلفية الميتافيزيقة للخطابات الأخلارية.نستخلص تأثير نيتشه في فوكو مفهومه النشوي،ثم 
يضيف رواسمي في هذا المنهج إختزال إبستيميا لمفهوم الجنيالوجيا النيتشوية مقاسبة مع الأسكيولوجيا الفوكوية 

؛بالنسبة لمنهج الأول خاص بدساسة الأصول والثاني  6«إن التاريخ في جملة جنيالوجيا.. وأركيولوجيا..»:فيقول
هي أسكيولوجيا هي الإجابة التي ينطوي عليها البحث الجنيالوجي  نتيجة.المنهج الأسكيولوجي خاص بدساسة المبادئ

عند فوكو ويربطها بمجالات ثلاثة وه، السلطة  مرتكزات الجنيالوجيا»وفي سأي الزواوي بغوس  فيشير إلى 
أي الوصول إلى الأصل عند فوكو هو بمثابة إدساك للحقيقة داخل  7«والمعرفة والجسد في المجتمع الحديث

الخطابات تكشف عن مصدسها بخلاف نيتشه الذي يبحث عن الأصل خاسج الخطاب،ثم يقول نيتشه 
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غير شخص،...إن فكرة موت الإله.. كانت الأساس في  اً ولانمارس ذهننا النقدي فأنه ليس عبث»:عندها
كما نلاحظ تجاوز نيتشه ،بما أن النقد يفيد المبدع في عملية مماسسته لمواضيع عد  1« العدم، فكرة النقدي و

وع بنقده للميتافيزيقا الذي يقوم على مجموعة من مرتكزات،إذ أغلب الحال لا يمكنه تجاوزها لسبب أنها سكيز  الموض
هكذا هو حال )الفلسفة النقدية( حيث يبين أنها كانت مورفا  ضد الثابت والمطلق ومن خلال ذلك نشأ الفكر ز .

وإمتداد إلى غاية عصر الحداثة.فالإساد  هي جوهر الباطن وسر هذا الوجود  النقدي التفكيكي ببدايته مع نيتشه
الحقيقة ربلية سابقة على كل حقيقة أخرى.هناك فكر  وما الوجود في الوارع إلى تحقيقها ،حيث يرى شوبنهاوز أن

ما  »وهناك المعاسف ربلية والإساد  كما يراها هؤلاء الفلاسفة ديكاست،كانط،شوبنهاوز وغيرهم. ويقول نيتشه:
يزال هناك الكثير من تأملاتي ساذج يعتقد أن ثمة )يقينات بلا توسط(...نظر هؤلاء بين الذات والفكرة أو 

تكون داخل  2« ام، على الوجود والذات المطلقة المتعالية لأنها كما قلنا معرفة حدسية مباشرةالعقل المتس
 .عالم المعقولات وتكون علارتها بعالم الحس الجسد أو التجربة

لهذا السبب نرى نيتشه عنده معرفة مطلقة لا تختلف في كونها عن المفاهيم الميتافيزيقا التأملية التي شكلها لنا  
أول الطريق »أما الشك المنهجي .الفلسفي،وبينما هوبز الحقيقة تقوم على التنظيم للأسماء يكون صحيحا   الفكر

بالتالي  3«يجب أن نبدأ بحثنا الفلسف، بوضع كل معرفنا التي تلقيناها من الفلاسفة السابقين موضع الشك
والتميز معياس صدق الفكر   وضع كل تصوسات والمعتقدات العامة موضوع الشك،ونجد ديكاست وضع الوضوح

  Schleiermacherبعدما ذكرنا المناهج مختلفة نركز إهتمام على المنهج التأويلي ننطلق من شلاير ماخر .ما
الفلسفة ليست في فلسفة أسس لها أو نظرية أنشأها بل إن قيمته في الإنقلاب أوالإنعطاف البراديغمى »

Detour par adigmatique أي ما يدعى  4«ريخ الفكر عامة وفي تاريخ الفلسفة خاصةالذي أحدثه في تا
توجيه الفكر عند ديكاست تذكرنا )رواعد لتوجيه الفكر( إذا نحن أمام إنعطاف كبير للكوجيتو في لحظة مضاعفة 

يجب أن يكون هدف الدراسات توجيه الفكر »للتفكير وعليه نقول القاعد  الأولى من رواعد توجيه الفكر 
يريد أبو الفلسفة الحديثة أن  5«من بناء أحكام متينة حقيقية في كل ما يعرض له من مسائل توجيها يمكنه

يضعها راعد  نموذجية عليا للعقل تقوم في عمل توجيه الفكر يكون ذلك ضمن شمولية المسائل،غير أننا نجده في 
م يوجه شلاير ماخر نقدا  جذسيا  القاعد  الثانية يعرض لعجز معرفي دون مبرس لذلك.أما فيما يتعلق بمسألة الفه

                                                 
،‌‌الجزائر،دار‌الروافد‌الثقافية‌ناشرون‌‌،‌وهران‌،‌،‌إبن‌النديم‌للنشر‌والتوزيع‌:‌نقد‌المركزيات‌في‌الفلسفة‌نيتشه‌المرهج‌:‌عبد‌الله‌عبد‌الهادي‌- 1

‌(‌.60،61)‌ص‌ص‌2012لبنان‌)دط(‌،‌‌بيروت
‌.‌133ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌‌75ص‌‌2004(1)طالإسكندرية‌مناهج‌البحث‌الفلسفي،‌تصدي:‌محمد‌فتحي‌عبد‌الله،‌دار‌الوفاء‌لدنيا‌الطباعة‌والنشرمحمود‌فهمي‌زيدان:‌-‌ 3
‌‌29،‌ص‌سبق‌تعريفه‌)مناهج‌البحث‌في‌الفلسفة(‌المرجعمنهجاً‌لإعادة‌توجيه‌الفكر‌عمارة‌الناصر‌آخرون:‌شلاير‌ماخر:‌الهيرمينوطيقا‌-‌ 4

5 - Descartes :"Régles pour la direction de l’espoit" lard , et notes .J.Sirven librairie . philosophique .J.vrin , 
paris , 1996 , p 01 . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌29،‌ص‌آخرون:‌شلاير‌ماخر‌مقال‌عمارة‌الناصر‌أنطر:‌  
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إن الفيلسوف في ذاته لا ينزع إى  تأسيس هذه النظرية )الهيرمينوطيقيا( لأنه نادراً ما  »:للفيلسوف حيث يقول
يريد أن يفهم  لكنه يعتقد على العكس من ذلك أنه يجب أن يكون هو نفسه مفهوماً..أن التأويل  لا يتميز 

واضح أن لحظة التي يرتد فيها الفهم الفلسفي إلى  1«لى الصوت لخطابه الداخل،عن الفهم إلا بكونه خطابًا ع
ذاته إذا يتأسس البراديغم الهيرمينوطيقي للعقل،تكمن مهمة هذه الخير  في خلق التوازن بين النزوع إلى الكلي 

ت  خلاصة القول لو والثبوت النهائي للذاتية،في نهاية المطاف نخلص إلى إعاد  توجيه التفكير نحو الفهم كذا
عرجنا على معرفة الإنتقال من منظوس الحقيقة التي تأسس على اليقين المنهجي ويتبلوس في نهاية داخل الذات 

 المفكر  .

يظهر خلال تصوسها لموضوعها إلى فهم المعنى الذي تنقله اللغة عن الموضوع المفكر فيه؛إذن اللغة بوصفها الحدود  
بهذا المعنى نفهم أن التأصيل الأنطولوجي الهيدجري يكون مبني على الفهم شلاير ماخر، الأنطولوجية للتفكير إذا 

وما تأويل وحاجتنا إليه تنشأ لنا حاجة إلى الفهم،أي عندما تجد الذات المفكر  من الضروسي تثبيت هذا الفكر 
ود موضوع خارج ما أفكر لا وج»لنفسها عندئذ يولد فن الخطاب،إذن التأويل ضروسيا  ،بالإضافة إلى ما سبق 

مع أن المنهج ا ستباط وجوده بالنسقية التي جعلت علارة  2«فيه ولا يمكن أن أفكر في موضوع خارج بؤرة الذات
ويضيف نظرية القصد )القصدية( يصرح رائلا  أن نظرية .تتسم بالتعالي المفرط ألَا وهي علارة الذات بالموضوع

عنى عن الحد المنطق،...ركز في العملية المعرفية على القصد أونية حااول أن تفصل الم»المعنى عند هوسرل 
العلاقة »عملها سبط المعنى مباشر  بالإدساك الخاص بحاجة،ثم يضيف هيدجر و 3«بإعتباره موجه عملية الإدراك

ونة في نفس كلهما يحيل إلى الآخر؛فالبنيوية عند هيدجر تمثل الكائن والكين 4« بين البنيوية والزمن علاقة أبدية
الورت،والزمان هو حركة دائبة في المستقبل همه )هيدجر( تحقيق المشروع الذي أطلق عليه إسم )الدزاين( ،ثمة خالد 

إن مفهوم التجربة غير منفصل لدى فوكو عند نقده الفلسفات  »عن نضاله من أجل ذاتية :البحري تونسي
لعناصر...فإن الأرضية خصبة لإبتكار الذات وفق الذات...أن أشكال ممارسة الذات ميدان معقد ومتعدد ا

يقصد  5«أشكال متنوعة غير أن هذا الإبتكار وما فيه.. جمالية على حياة الذات يتطلب والعبارة لنيتشه
 الشعوب القديمة مروسا  إلى المسحية فوكو فعل الذات على الذات رصدها أن يلزموا ذواتهم.

اجهة حقيقة مع الذات والموضوع مع أنها مواجهة تتوسل آخر مثلا  غادامير ثمة بعد ذلك ننتقل إلى حديثنا عن مو  
حين يلتفت للكتابة عن هيدجر لا »:عندما يكتب عن معلمه )هيدجر( في هذه النقطة بالذات غادامير يقول

                                                 
‌‌30،32ص‌ص‌،‌سبق‌تعريفه،)مناهج‌البحث‌في‌الفلسفة(‌المرجعوطيقا‌منهجاً‌لإعادة‌توجيه‌الفكرعمارة‌الناصر:‌شلاير‌ماخر:‌الهيرمين‌-‌ 1
‌.‌59،‌جامعة‌القاهرة‌،‌ص‌‌2002د‌القادر‌بوعرفة‌:‌]المنهج‌في‌الفينومينولوجيا[‌مجلة‌أوراق‌الفلسفية‌العدد‌السابع‌ديسمبر‌عب‌-‌ 2
‌‌(‌.‌65‌‌،66ص‌ص‌)‌،‌مقال‌نفسه‌‌-‌ 3
‌.‌86(‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌2002عمر‌مهيبل‌:‌]هيدجر‌من‌البنوية‌إلى‌الزمان[‌مجلة‌أوراق‌فلسفية،العدد‌السابع‌)‌-‌ 4
‌خالد‌البحري‌)تونس(:‌إستطيقا‌الذات‌لدى‌فوكو‌،‌مجلة‌دراسات‌فلسفية‌ومجلة‌فكرية‌محكمة‌عن‌الجمعية‌الجزائرية‌لدراسات‌الفلسفية‌العدد‌-‌ 5

‌(‌.‌11‌‌،16،‌ص‌ص‌)‌‌2014الثالث‌نوفمبر‌
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  إنما هو يواجه بطريقة هادئة وشخصية نفسه ونمو علاقته بعض السبل التي سلكها فكر هيدجر يشرح فقط
 2«سم، هيدجر محاولته الأوى  للتفكير في البدايات أنطولوجيا»غادامير كان مقودا  بسؤال وعليه لقد  1«دجربهي

البداية دائما  تهمنا وتأتي على روله بخصوص .وتلك أنطولوجيا التي ردمت أول إجابة في تاسيخ العالم لسؤال الوجود
انطية المحدثة تجلت في )مدسسة ماسبوغ( ،نلاحظ أنها بلوست رضية تجاوز الميتافيزيقا الغربية.ولكن لوعدنا إلى الك

لاسيما الحركة الفلسفية »( 20على ضوء ذلك كانت فلسفة )ق :( Natorbفكر  سيكولوجيا متعالية ناتوسب )
مشدودة إى  مفهوم الظاهراتية والفلسفة التي ندعوها اليوم بالفلسفة التأويلية قائمة  (1)ح.عالتي ظهرت بعد 

الظاهراتية تدل الكلمة ضمنا  طريقة منهجية لوصف الظواهر دون إنحيازات  ؛3«بعيد على فكرة ظاهراتية  إى  حد
خلاصة القول لقد عدة تاسيخ الفلسفة ضمن التقليد الفلسفي  كما تضمنت تحليا  منهجيا  عن جميع التفسيرات.

ر شلاير ماخر وهيجل،علينا إعاد  إعتباس لذلك الألماني الذي تمثل جزءا  سئيسا  من الفلسفة النظرية نفسها منذ عص
آنذاك أن »الفكر )تاسيخ( والعمل على ا نهياس هذا التاسيخ لأنه إستمد مشكلاته من هذا التراث،هيدجر حاول 

ينقل التصور المنهج، المتعالي للفلسفة الذي إعتنقه أستاذه هوسرل مؤسس الظاهراتية بإتجاه التأمل التاريخ، 
لقد أثمر جهود طائلة عن تركيب يقوم بجمع بين الإشكالية التاسيخية والأخرى العلمية في  4«دلتاي القائم في فكر
إذن التفكير ما هو سوى تأمل شيء ما يعرفه المرء،مع العلم الجدل القائم بين الهيجلية والماسكسية رد ،التوجه المثالية

يستند إى  المنهج »بعدما كان  إعتقاد سيكوس أعيد تعريفه من خلال كانط.وبناء على ذلك مهمة الفلسفة في
بمفهومي هوسرل وكاسل سبرز وغيرهم.أي إنتقال من الفلسفة التأملية إلى التأويلية  5«التأمل، الظاهراتي الوجودي

نلاحظ أنه نسيجه المعرفي من فلسفة الإساد  إلى فلسفة اللغة وكذلك من الظاهراتية إلى التأويلية والهدف الذي دفع 
  ؟ ما التأويليةسيكوس سؤال به 

نشهد أنه حاول جاهدا  حصر التأويلية في تأويل اللغة الرمزية كما عمل على نقد التأويلات التي صاس فيها 
صراعات والكشف عن الحدود المعرفية لها. مجمل القول البنيوية تقف على خلاف وتنارض من التأويل 

إذا خلت »ومع ذلك الحيا  سوى ظاهر  بيولوجية .ات في عملية الفهمالفينومينولوجيا والتأويلية فقط إرصاءها للذ
ومعانا  التي يعيشها،وبالتالي يتم  6«من التأويل الذي يؤدي فيه الخيال دور الوسيط أثناء محاكاة فعل الإنسان

ل يمكن سردها على منوال إبداعية إذن الخيال الإنسان هو السرد في فهم الذات الإنسانية .من دون شك التأوي
على أن التأويل إذ كان مماسسة تفسيرية فإنَ جذوسه الأصلية  اتحديده بأنه نظرية منهجية ومماسسة الفهم مؤكد

                                                 
‌‌26إفرنجي‌،‌ص‌‌2007(‌1يد‌المتحدة‌)طلكتاب‌الجدهانز‌جورج‌غادامير‌:‌طرق‌هيدجر‌،‌ت:‌حسن‌ناظم‌،‌علي‌حاكم‌صالح‌،‌دار‌ا‌-‌ 1
‌.158ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌136المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 3
‌.‌322ص‌،‌المصدر‌نفسه‌‌-‌ 4
‌‌229تعريفه‌،‌ص‌‌سبق،‌2013(‌39أوراق‌فلسفية‌العدد‌)‌منير‌بهادي‌:‌التأويلية‌بين‌التأسيس‌الإبستمولوجي‌والفهم‌الأنطولوجي‌،‌مجلة‌-‌ 5
‌‌232ص‌‌سها‌،مجلة‌نف‌-‌ 6
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متواجد  في العصوس التاسيخ والحضاس  القديمة،إذن التأويل في أسمى معاينة كما يرى هيدجر مرتبط )بالهرمسية( رادس  
بدأ تبني التأويل مع الفلسفة اليونانية كأسلوب مغاير للمفهوم ولكن مع ظهور التفكير الفلسف،  »على الفهم

مع الرغم أنه لم يأخذ مكان مهما  مع الفلسفة إلاة بظهوس النصوص الدينية اليهودية،ثم  1«الكهنوتي السابق
  المسحية.

بأنها تقنية الهيرمينوطيقا  »سنحاول تأسيس هيرمينوطيقا الفهم تتجه نحو الأعماق الداخلية حيث يعرف دلتاي 
بها ينبغي دساسات الإنسانية  كما سأى فيها أساسا  لكل العلوم الروحية،و  2«تأويل الظواهر الحية المقيدة بالكتابة

وفي الوارع هي مصدس تفكيرنا  نلاحظ تأثير ،الرومانسي عند شلاير ماخر عليه )دلتاي( بينما .والعلوم الإجتماعية
اهراتية كان ملح على معالجة مسألة الفهم ولكن في سياق محتلف.أما ما هيدجر في مشروعه للهيرمينوطيقا الظ

ردمه حسب تعبير غادامير بما يقتضيه الوعي التاسيخي في فن التأويل أرصد للفهم الوجه من طرف الوعي المنهجي  
غاير لهذه كما هو الحال عند سيكوس ينطلق هو الآخر من الإستنتاجات هيدجر وأنطولوجياته من أجل بناء طريق م

المسألة،فالفهم عنده لا يحقيق أنطولوجية إلاة عندما يعود إلى الأسض التي بنيت منها المعنى ،هنا سيكوس تجاوز صراع 
( في Inter disciplina retyإختصاصية )-يبين أهمية البين » التأويلات.ونعود إلى )عالم ألماني( دلتاي

التفسير والفهم تقتصر على اللاهوتيين بل أصبحت تتضمن أيضاً لم تعد مهمة  (19)ق الهيرمينوطيقا مع نهاية 
على أسجح دلتاي تأثر بأعمال شلاير  3«فلاسفة نقاد أدبيين علماء ا جتماع أنتروبولوجيين واللائحة لا تنته،

ماخر،يظهر ذلك عندما سأى فعل الفهم يمثل محاولة لإعاد  تأسيس عملية الفنان الإبداعية،ومع دلتاي أصبحت 
لهيرمينوطيقا كونية أصلية تقوم على علارة ترابط وتعانق كل أشكال وتحاسب الحيا  الإنسانية، ثم نصل إلى عصر ا

إجتمعت الهيرمينوطيقا مع عصر الفضاء ومع أنواع  »( حيث 20الذي يحدث فيه إنقلاب وتطوس هو )ق 
الشامل الغير مسبوق ونجده رد دخل في  يمثل هذا القرن الدماس 4«جديدة من الأصولية المخبئة وراء عقل التنوير

 عصر الإعلام الجماهير والخوف من الدماس النوسي..الخ.

أن العالم مهدد منذ القديم بالتفكيك »لقد كان كما ذكرناه تأثيرا  على نظرية ومماسسة الهيرمينوطيقا.طالما  
ين رؤية حياة شاملة لكل ش،ء والتشظ، كان العقل الحديث مهروساً منذ عصر الرومانسية بالكليانية وتكو 

مثلما فعلت المسحية في العصور الوسطى حيث كانت حياة هيدجر مسخرة بالكامل لإكتشاف التناغم في 
أي شخص آخر يختصر التعبير ويفرج في رم، كلمات غير »نضيف ما راله دسيدا يبدو أنه أكثر من  5«الكينونة

                                                 
‌.‌241(‌،‌سبق‌تعريفها‌،‌ص‌39فاطمة‌الزهرة‌شارف‌:‌منهج‌التأويل‌)فن‌القراءة‌والفهم‌الأنطولوجي‌(مجلة‌أوراق‌فلسفية‌‌العدد‌)‌-‌ 1
‌.‌244ص‌،‌مقال‌نفسه‌‌-‌ 2
‌(1ط)الجزائر‌الاختلافمنشورات‌‌،‌لبنانالدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون‌بيروت‌‌،‌مقدمة‌في‌الهيرمينوطيقا‌،‌ت:‌وجيه‌قانضو‌:‌دايقيد‌جاسبر‌-‌ 3
‌‌133ص‌‌2007

‌.‌139المرجع‌نفسه‌،‌ص‌‌-‌ 4
‌.148ص‌،‌‌المرجع‌سبق‌تعريفه،‌دايقيد‌جاسبر‌:مقدمة‌في‌الهيرمينوطيقا‌-‌ 5
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فأفضل دليل هو  1«للغة والمرجع بنيلمات مفككا بذلك ما موجودة في قواميس اللغة ولكنها موجودة بين الك
مفهوم الا ختلاف عنده،كما أن التفكيك ليس شيئا  تفعله بوعي وعليه فكر نيتشه حاضر في أواخر حياته مع نمو 
سا  أدب ونقد وسيكوس في نظره ما تزال النتاجات المفاجئة للفيلسوف والنارد الفرنسي والألماني وحتّ الا نجليزي مرو 

إلى الفكر العربي المعاصر والراهن،إذن منهج التأويل يحيلنا إلى ما سيقوله هؤلاء الفلاسفة )غادامير، دلتاي ، سيكوس 
وشلاير ماخر تأويل أخذ مساحة كبير  من المعرفة ضمن مشروعه الفسلفي لكل واحد منهما ولكن تأويل ربل 

 ذلك من ربل،أي إنتقال من ما هو اللاهوتي إلى كما ذهب شلاير ماخر إلى  2«كان عبارة عن فن»غادامير 
التأمل والتفكير هو أول ش،ء يأمل به الإنسان تطلع إى   »التأويل الذي يليه الفلسفي الإنساني.واضح "أن

الوجود إذا الفلسفة ه، التأمل والتفكير في قضايا الكون والوجود وموضوعاتها الأساسية 
 ذه الحالة نتساءل عن نشأ  وجوهراها . في ه 3« الله العالم الإنسان:ثلاثة

فالجواب نجده عند الفلاسفة أمثال سقراط:"أعرف نفسك بنفسك"أو"أنا اعلم شيئا  واحدا  هو أني لا أعلم شيئا " 
. "لا أعلم" تدل هذه مقولات على أن الفلسفة  Jules lachelier( 1918-1832ونضيف رول جول لاشيليية )
الإنسان وهي طرح الأسئلة وتوليد الأفكاس وتأويلات وتفسيرات مع فهم . أصبحت شيء متأمل فيه ويفكر فيه 

إن الفلسفة  »دعو  البقاء الفلسفة مفهومة مجرد نمط من الحيا  الروحية بإمكاننا محافظة عليها حيث يقول أستاذنا 
ب عن الا ستقلال بوصفها نظرية لا تجعل الباحث وحده حراً بل تجعل كل ذي تكوين فلسف، حراً ومنه يترت

في ضوء هذا ليست للفلسفة ذات مهمة نظرية فقط،بل لها وظيفة علمية تساعدها  4«النظري الا ستقلال العلم،
إن التأويل موضوع، النزعة الذي تبنته علوم العصر »في دوامها الفعلي والعلمي والتطبيقي ويصرح أيضا  

الرياض، أي كل مالا يمكن -اسطة المنهج الفيزيائ،الحديث يبعد من مجال العلم كل مالا يمكن دراسته بو 
وبناء على هذه الرؤية وفقدانها سيادتها وثقتها بالفلسفة وكذلك فقدت  5«التعبير عنه بكيفية موضوعية رياضية

ثقتها بها وإيمانها بإمكانية الفلسفة العلم صاسم كعلمنا دريقا . بطبع الإنسان بعقله يؤكد ذلك ،ثم بعد ذلك تحدث 
البدء نيتشه الجنيالوجيا علماً أنها تنتم، إى   و »:الجنيالوجيا بين سؤال المنهج والتطبيق التاسيخي رال عن

يدخل الأنا والتاسيخ في هذه العلارة  تاذنالأن ظهوسها لأول مر "كفن لقراء  التاسيخ"،مع ذلك أس 6«التاريخ
تحطم نقاش الحضاس  الزائفة .ففي الإطاس ذاته يقول لقد  ولكن جنيالوجيا نيتلاشه عبر"مطررة الفلسفة"التي ،التبادلية
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الجنيالوجيا النيتشوية إعادة بحث عما يشكل المعنى ويبني القيمة في كل ش،ء وكل علاقة فكشف  »كانت
واضح هنا تقابل مفهومي الأصل والمعنى، وتؤكد على عودتها إلى  1« القوة بإعتبار ما ه، الحامل الحقيق، للمعنى

ضد التوجهات العشوائية الميتافيزيقية التي كانت سبباً في تراجع قيمة  »لإضافة إلى رراء  نيتشه نجده البداية،با
النظر إى  العلم والبحث العلم، بعيداً عن الحياة بمختلف توجهاتها  وما الفلسفة إلّا واحدة من مجالات 

لترجمة وهاجس التأويل أحمد ا براهيم يوضح خير دليل على ذلك بعدها عن الحيا  والمجتمع.أما عن سر ا 2«الحياة
إذ إعترناها شكلًا من أشكال العملية التأويلية الأساسية المرتبطة بالفهم  traductionإن الترجمة  »:رائلا  

compréhension للعالم من حولنا إذاً الترجمة عبور من ؤانا فإننا نستطيع من خلالها إدراك نواتنا وحاديد ر 
وهي  3«، كفعل لغوي تدخل ضمن ما يسميه غادامير عملية التواصل والحوار بين اللغاتلغة إى  أخرى وه

من تم تجربة إبستمولوجية وأنطولوجية.من البديهي نلاحظ أن غادامير يربط الفعل اللغوي بثلاثة أبعاد هي كالأتي: 
مباشراً بالكتابة في مفهومها  تربط إرتباطاً »بعد الفهم وبعد الفكر وبعد التأويل.وفي حين دسيدا الترجمة عنده 

الواسع بإعتبار أن الترجمة ه، إحدى إمكانيات تجسد الإختلاف على مستوى الكلمة المفردة أو على 
أو حتّ على مستوى الأفكاس، إذن المترجم الفذ هو الذي يعطي حيا  آخر للنص  4«مستوى التركيب

عاش النص من الجديد مثل حال التصوس دسيدا للكتابة بأنها مثلا :كإبداع ينبع من فعل الترجمة ذاته عاملا  على إن
ليست ذلك الحرب البسيط ،بل كونها تخلق المعنى هذا الأخير ينتج بصياغتها له على سطح مؤول للتواصل،إذن 

كيف تم إعادة صياغة من خلال إلتماس المترجم للغة التي تحاول ملامسة الجنس. لاة فعل الترجمة عنده لا يتم إ
  يك ومساءلة النص ؟التفك

بطبيعة الحال المساءلات التفكيكة تكون حول معنى الصوت الكتابة للغة، الوجود بمثابة الإستراتيجية . ننتقل إلى 
تقوم ممارسة تفكيك  »:ا هتمامات دسيدا المركزية في مشروعه التفكيكي الترجمة /كإختلاف،في حين يقول

في خارطة النص من أجل تفجير وتعرية بنياته المختفية وبيان  النصوص عنده )دريدا( على أساس قوة التشظ،
اللامفكر فيه توسلًا بجنيالوجيا نيتشه وفينومينولوجيا هوسرل وهدمية هيدجر فإستراتيجية التفكيك تقوم 

من المنطلقات التي تتضمن بها النصوص وتسم بنيتها ذلك في مقابل الطروحات  5«أساساً على مجموعة
إن الدارس لتاريخ الفكر الفلسف، في  »:ة ما يقوله ا بن عربي هو )التأويل والتصوف عنده( بقولالبنيوية،بإضاف
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الإسلام يدرك أن الموضوع الرئيس، الذي دارت حوله مباحث المسلمين مسألة العلاقة بين النص الديني 
لقد إعتمدنا على ا بن .أويللعل أهم القضايا التي تفرعت من هذا الأخير )العقل( أهمها هو مسألة الت 1«والعقل

عربي )التأويل الباطني الصوفي بإعتباسه وفيا  للمنهج السلفي وله وحد  في فهم )للدين( ،لأن التأويل هو من أهم 
القضايا التي تميز بها الفكر الفلسفي في الإسلام؛فبينما يتعلق الأمر بالتأويل بين الفهم والتفسير عند سيكوس يقول 

يفكر المعنى التأويل يترجم المعنى الزائد الذي يمر بالوجود والذي قد يتجاوزنا...ولهذا يجب  العقل»أ"سواسيت "
نرى أن الرمز  2«أن تقول إن التأويل موقف فلسف، إتجاه عالم الرموز والنصوص وكل ما يقبل الفهم والتفسير

وضعية مؤسسة للذات،ثم  هو هبة للتفكير،إذا سيكوس يترك وساءه مجموعة فلاسفة الكوجيتو الذين أعطوا
يكتسب التفسير والتأويل في الثقافة »:يليه"أ"بوعرفة الخطاب الديني وإشكالية التفسير والتأويل يشير إلى ما يلي

حول وضع فرق   3«الإسلامية مكانة وحضوراً مميزاً ويثيران في الوقت نفسه جملة من المسائل الفكرية الخطيرة
لص أن مقام التفسير يختلف عن مقام التأويل بالبداهة،أي التأويل يرتبط بمواض بين التفسير والتأويل؛كما نستخ

متعالي عن مواض التفسير،هذا الأخير يرتبط بالإنسان؛إذن المفسر هو مجرد شاسح كما فهم عن العالم أو الله أو 
 صفاته.. الخ .والمؤول هو العاسف بما علم هذا هو الفرق أو نقطة الا ختلاف بينهما .

يشدد بدوره على  jaussفن وأفق مفتوح على الذات   فإن ياوس  »لاصة الكلام التأويل عند غادامير هو خ 
دور القارئ فقط  في عملية التلق، وكأنه يشدد على دور الذات فقط التي تخلف منطقاً حاليلياً خاصاً في كل 

ني،وينطلق في ضوء التجربة الجمالية ونظريتها ،إذن الكتابة التاسيخ الأدبي الجديد تكون من خلال الرسم ف 4« قراءة
السبب ساجع إلى منحها الجسر التأويلي الهيرمينوطيقي وأصبحت معه الهيرمينوطيقا دوس الا بستمولوجيا العامة في 

أما منهج .منهج العلوم الطبيعة هو التفسير »علوم بمثابة المنطق الجديد لعلوم الفكر مقابل علوم الطبيعة،أي 
عند بناء النص ا نطلارا  من بناء المعنى  هذا الأخير  5«فكر )العلوم الإنسانية( فهو الفهم أو التأويلعلوم ال

 يختص بخطاب الذات التي تهتم بالفهم، واضح هنا أن التأويل ضروسي كمنهج .

.. توقف بمثابة منهج لإعادة النظر في القواعد القديمة والإعادة تقويم الماض، »هكذا كانت نظرية التلقي 
أول شيء تركيز على أثر  6«المؤلف في نظريتهم الأدبية عند جملة من العناصر كان لها تعلقها بنظرية التلق،

الا تصال بكل ما يتعلق بالقديم وتمثل نموذج الجديد الذي يوفي بالشروط للأزمة،إذا البنيوية كانت في تحليلها مثاسا  
لوجود ذلك نموذج ويكون هناك علارة الإتصال بين الشفاهي والكتابي لريب لأنها لا تتمثل فيها وحد  اللازمة ل
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هناك مناطق التي تتقاطع فيها نظرية الشكلانية مع نظرية .ويحدث على المستمع أو القاسئ الذي له علارة بالنص
 التأثير"والتلقي،مثل الأدا  الفنية والوروع على السير  الذاتية لكاتب أو الفيلسوف،بالإضافة إلى ذلك"نظرية 

سيظل موضوع لعبة اللغة في الإبداع الأدبي شاغل النقاد الأول؛فاللغة عند ما تبني وتركب في إطار »الإتصال 
هي التي تحدد منظوس العمل  1« تكوين أدبي متكامل تفجر طاقاتها التشكيلية والتمثلية والبلاغية والدلالية

أن الظواهرية ترفض الافتراض »فاعل مع الوارع .في الحقيقة الأدبي في مواجهة الوارع يكون النص متفاعلا  كل ت
 2« لسبق عند الدخول في علاقات مع الأشياء   كما أنها ترفض فرض  أي منهج يؤدي إى  تثبيت الش،ء
نلغي هنا نرجع إلى إيزس نظريته التي هي تطبيقا  كاملا  للفلسفة الظواهرية هذا ما ذكرته سابقا   وبما أن النظرية التأثير 

الثنائية بين الذات والموضوع من أجل يحل محلها التأثير الجمالي،أي التأثير متبادل بين النص والقاسئ.ورد أضفى 
 البنيويون على النص سلطة مطلقة  وكذلك هناك المناهج الأخرى جاءت بعد البنيوية مثل التفكيكية. 

تركيزه على راعد  أخلارية )ا بن عربي( التي تخص لنا عود  مع "أ"شوري وما يشدد في تبيان رواعد التأويل هو 
تناده إلى راعد  التي تدعي بتقنية في طريقة تأويل النص المثال: العلارة التي يقيمها ا بن إسالذات المؤوةلة أكثر من 

أي العلارة تكون مبنية على أساس  ، 3« بين النفس والربّ ه، أساس القانون التأويل، الذي يرتضيه »العربي 
تأمل في الآيات البرانية )الكون( والأخرى الجوانية )النفس( وبالنسبة لثنائية ]الظاهر والباطن[ فالظاهر عنده  

الإكليل في  »وهناك شخصية الأخرى ا بن تيمية يضع .كاللغات وتفسيرها. أما عن الباطن كعلم أصول الفقه
مثل هذا النوع من التأويل محل شك كما عند  4«ةالمتشابه والتأويل.قواعد حذرة في التعامل مع المرجعية النصي

دليل على  5«..وَمَا يَـعْلَمم تأَْو يلَهم إ لاَّ اللهم  »سلفه ا بن ردامة المقدسي حينها الفهم يكون مرتبط بالتدبةر ورال تعالى:
يل المفهوم هنا في وبناء على ذلك سفض ا بن تيمية التأو .عدم تجاوز حدود الله في التفسير والتأويل الآيات الكريمة

صيغته القصوى الماوسائية التي هي ما يستأثر عز وجل بها علمه وسفضه القياس بين الأشياء العالم المحسوس 
ما يدركه العقل من كلمات القرآن هو في حدود إدراكه لأشياء العالم »)الشهاد ( وعالم الغيب،يبين أستاذنا 

ما  6«(هو من إستئثار الإله الذي يختص به أفراداً )مثل الأنبياءالذي ينتم، إليه بينما تأويل كلمات القرآن 
أود الوصول إليه هو فهم المعاني الكلمات،ثم تأويل وهذا الأخير هو معاني الكلمات ذاتها  وما كان بقصده )ا بن 

ومعرفة المخبر به تيمية( من الإكليل هذا المفهوم يدل على معرفتين: معرفة الخبر وهي دالة على معرفة تفسير القرآن 
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نستخلص أنه ثمةن التأويل وسفع من مكانته ويضعه أعلى من التفسير،طالما أننا نسعى إلى .وهي معرفة التأويلية
إستراتيجية إنتاج النص وهذا الخير بدوسه يكون منتج للمعنى مولدا  للحقيقة من هذا المنطلق ميزت بين التفسير 

يرم، إى  الكشف عن مراد المؤلف ومعنى »هو التفسيروعلى هذا الأساس ف.والتأويل والتفكيك
غالبا  ما يستعمل  1«التأويل هو صرف اللفظ إى  معنى يحتمله إنه ا نتهاك للنص وخروج بالدلالة.الخطاب.

نتماء لإمصطلح التفسير عند السلفية ودعا  التطابق مع الأصول ذلك خلال صراعاتهم حول الحقيقة ومشروعية ا
الماسكسيون يتعاملون مع نصوص بمنطق شرح والتفسير ؛لهذا السبب التفسير عندهم يمثل :مثلا  ..الخالعرري والديني.

إستراتيجية للمماها  والمحافظة ولكن كلام المفسر عندهم لا يتطابق مع النص المراد تفسيره،هذا من جهة والتأويل 
مفهوم الإبداع ويكون حاضرا  بهذا التأويل به يظهر  ختلاف والمغاير  والإتراتيجية أهل إسهو الآخر يشكل لنا 

والتحديد وإعاد  التأسيس من جديد،ثم التفكيك نرى أنه يقطع صلة مع المؤلف،ومع المعنى وإحتمالاته؛أرصد به 
لا  يجري التعامل مع الورائع الخطابية. غير أن التمييز بين المناهج ثلاثة المستخدمة )التفسير والتأويل والتفكيك(

 .نضع فصل بينهما بشكل نهائي وحاسميعني أن 

يفكك،إلاة أن هذا الأخير يستحق المزيد من  بإمكاننا شرح وتفسير ولكن في نفس الورت نكتشف أننا يؤول أو
الخطاب الفلسف، بتوجيهه ساهم النقد إى  مفهوم الحقيقة بالذات ثم  » إهتمام؛أول من فكك هو نيتشه

لأنطولوج، الكلاسيك، مركزاً نقده على الخطاب الماورائ، حول هيدجر واضح المصطلح فدعا إى  تفكيك ا
 2«مسألة الكينونة وبعد هيدجر نبغ فوكو صاحب المنهج الحفري في حاليل وقائع الخطاب وأنظمة المعرفة

يكون حول مسألة الذات وبعد هذا الأخير جاء دسيدا هو الذي تبنى مصطلح التفكيك،لاشك أن هناك علارة 
أويل والتفكيك هذا ما لمسته عند شوري الزين،بل هي علارة تداخل وتقاطع في نفس الورت.لأن وطيد  بين الت

التي خرجت بها،مع العلم أن نظرية التفسير تعطي أولوية للمعنى ونظرية  نتيجةالتأويل هو أصل التفكيك.هذه 
 إهتمام بحث عن المعنى الضائع التفكيك تعطي الأولوية للنص على الذات والمعنى والمرجع،ثم نظرية التأويل تولي

 وإعاد  تأسيس )بناء( للفهم وهكذا ختم الكلام عن المناهج المختلفة باختلاف المواضع والأشخاص.

‌
‌
‌
‌
‌
‌

                                                 
‌(‌‌21‌‌،22،‌ص‌ص‌)‌‌1995(‌1اء‌)طعلي‌حرب‌:‌الممنوع‌والممتنع‌)نقد‌الذات‌المفكرة(‌،المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌الدار‌البيض‌-‌ 1
‌.23ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
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يتعلم قراءة نصوص فلسفية   لكنه لم يتعلم أن »ردمت لنا الدساسات السابقة أن طالب الفلسفة           
نحن نعلم أن للفلسفة المناهج والمواضع مختلفة والفلاسفة  1«لة معينةيعط، وجهة نظر فلسفية محددة حول مشك

لابد »مبدعين لمفاهيم وتفلسف،وعاد  ما يطلق على العلم هو"ا بن الشرعي للفلسفة"ولكن لكل علم من العلوم 
اهب أما الفلسفة تختلف باختلاف الفلاسفة والآساء والمواضع  )مذ 2«أن يتحدد في الموضوع والمنهج والهدف

نشاط ذهني يتصل بمنهج »حسب ما دسسنا هي .والمناهج( لكل شخص طريقه وكيفية تحليله لموضوع ما
عمل ما،إذن الفلسفة رد ردمت للعلوم  حالة أو ،أي المنهج هو طريق الواضح في التعبير عن شيء أو3«معين

المنهج الجدلي :ومن أبرزها،أعمالهم تعملها المفكرين والفلاسفة فيإسالإنسانية سزمة من المناهج والمفاهيم التي 
 .ياضي وفيلولوجي، وأنتروبولوجي..الخوالر ،ستقرائي والاستدلالي والتحليليلإوالنقدي والتاسيخي والحدسي وا

بوراف عبد الرحمن،بن مزيان بن شرري،الزاوي الحسين "أ"من أهم النماذج،من مناهج تختلف باختلاف المواضع
إن من نعم التي أنعم الله على عبده طرأ باب المعرفة  البخاسي وغيرهم. مما لاشك فيهوالزاوي عماس،بوعرفة ،منير،و 

إن من نعم الفلسفة على ذاتها امتلاكها القدرة على التحديد..الفلسفات المعاصرة على »والعلم وشيء ذاته
ية محاولة التي تسعى إلى من أ من حكم امتلاكها المبدأ يجعلها دائما  في حالة تحرس 4«اختلاف توجهاتها هو اللغة

بها وحصرها تعود طبيعة كل هذا الإجراء النقدي أصوله تاسيخية،أما عن اختلاف الجامع بين جل  الإمساك
على أية حال ننطلق من .الفلسفات المعاصر  مفهوم اللغة يعتقد أنها أدا  لتسكين إليها وأنها توصله إلى الحقيقة 

 برت علما  صاسما  دريقا  . الفينومينولوجيا )هوسرل( التي ا عت

إن مناسبة الحديث »ما يدفع بنا البحث عن الحقيقة الموضوعية في أساس تقوم على مسألة المنهج .يقول رواسمي 
معنى   5«حسب هوسرل عن ضرورة منهج يتطابق وبحث الحقيقة أو بالأخرى يكون تعبيراً مطابقاً للحقيقة

ويضيف إلى ذلك كانط ربل المنهج النقدي،أي ربل  krisisتعيش أزمة  ذلك لا حقيقة بدون منهج والحقيقة ذاتها
أن يصير إى  فلسفته النقدية أو منهجه التحليل، النقدي كان قد تأثر بادئ الأمر بالفلاسفة العقلانيين »

( حيث كان ليبنتيز 1759-1824) woifوولف   leibnitz وبالصورة التي صاغها على وجه الخصوص ليبنيتز
عند الفلاسفة ماهية الشيء هذا ما كان يقصد بها  6«يل المثال يعتقد بقدرات العقل كمصدر للمعرفةعلى سب
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،أي الحقيقة رد تتنوع وتتحد وفق المفهوم ونوعية الحقيقة تحدها نوعية الموضوع والمنهج  وهذا الأخير هو السبيل 
ا هناك من بواكر هذا العصر الراهن لمعالجة لماذا بقيت الفلسفة العربية المعاصرة حبيسة نخبتها ؟ هالمستقيم.

 مسائلها وإخراجها من أزمتها ؟

 بوراف:سنحاول رد إمكان إعطاء فكر  على أساتذ  هذا العصر وسؤى كل واحد منهما على حدي،حيث يقول
فالفلسفة الغربية وه، المرجعية لممارسة الفكرية ولا تخلو من وضع مشابه ماعدا في بعض لحظاتها مثل: »
صر التنوير والمثالية الألمانية..قبل أن أغادر الفضاء الأوروبي أرى أن أقدم بعض الملاحظات من هذه أن ع

وهو وصف إستخدمه كانط  1«الفكر التنويري كان نقديًا حتى أن عصر هذا الفكر وصف بأنه عصر النقد
ين الفكر والتاسيخ لم يظهر إلاة في )نقد العقل الخالص( ومع ذلك نحاول الكشف عن التأليف بين التصوس والزمن وب

فتر  التي عاش فيها هيجل دليل واضح على أن الفكر الكانطي،ومن خلال هذه الصفة النقدية أضفت شرعية 
 .على إطلاق  كلمة فيلسوف بمعنى الكلمة  على كل من يماسس هذا النقد

كل هذا ثنائيات يمكن أن تقرأ لصالح الفلسفة  الماد /الصوس ،الجوهر/القو ،الظاهر/والوارع،:طالما أن إزدواجية مثلا
هو احد أساتذ  سيتشاسد سوستي،أي تكون إلى جانب الفلسفة  wilfrid sell( 1989-1912كما رال يلفريد سلرز )

لنقول عنها إنها تهم عن الغنى والتراث ولكن لا جعل أنفسنا مهباطين،علينا أن نحضر شخصية مثل هيجل لأجل 
لينا أن نضيف هذه الإزدواج التي هي راتلة أحيانا  للوحد  في التنوع ومن جانب الآخر يمكن إنقاذ هذا الوضع فع

أن تكون هذه الإزدواج علامة على تشتت سيميائي هذا ما يعيق حضوس الهوية في الخطاب الملقى وغياب خطاب 
على حق عندما يقترح »( إذا في هذا الغياب يكون )بوبر.سيد يمثل المرجعية المهتدى بها في البحث الفضائي

المقاربة التصورية تجاه تصارع الأطاريخ حيث المخرج يكون داروينياً...ألفرد ج أير الذي لا يرى تناقض أو 
في بدء الأمر بروز طرح معين سيكون بؤس  الا هتمام ليتم بمقتضاه  2«تنافساً بين قضايا الفلسفية والقضايا العلمية

أخرى أن القضايا الفلسفية ليست و رائعية،بل هي ذات طبيعة لغوية أي لا توفير الفضاء البحثي،ومن جهة 
وبناء عليه كانت ,أو التوالي الصوسية تعريفاتتصنف سلوك المواضع الفيزيائية وحتّ الذهنية،بل نجدها تعبر عن 

 . نستخلص منهج الفينومينولوجيا تقدم نفسها بأنها الوسيث لأصل البداية اليونانية حتّ لحظة الكانطية الجديد
جديد الوصفي وعلى هذا النحو فإن الحقيقة الممكن هي تصريح بنوع أو رفز  الإبستمولوجية أو نوعية التي أدت 

 مع هوسرل بهذه الأفكاس يزعم للفلسفة منهجا  خاصا  بها. .(20إلى تحول في الفلسفة في )ق 

                                                 
لفلسفة‌وأسئلة‌الراهن[‌أعمال‌ملتقى،إشراف:عمر‌بوساحة‌مخبر‌الدراسات‌عبد‌الرحمن‌بوقاف:الفلسفة‌العربية‌المعاصرة‌ومجاوزة‌التنوير‌]ا‌- 1

‌(‌.10‌،15(‌،‌ص‌ص‌)‌2013ه/1434(‌ط)2الفلسفية‌‌والأكسيولوجية،‌جامعة‌الجزائر‌)
‌(‌.20-17نفسه‌،‌ص‌ص‌)‌مقال‌-‌ 2
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دم العلم السبب واضح أنه ضاع في النزعة الوضعية ويجعلها مستقلة عن العلم لا تابعة له  ولكن لا يمنع أنها تخ
بالرغم من ذلك نجد أن الفكر الفلسفي المعاصر يوفر  1«صار يشكل أزمة للوع، الأوروبي»والطبيعية وعندئذ 

فإنه يمكنني أن أقول عن مسعاي إنني سأعمل »جملة من الإختياسات المنهجية، وعلاو  على ذلك بوراف يقول:
إذ ما اقترنت الفينومينولوجيا بإسم فيلسوف معيّن فهذا لا يعني أنها بقيت .تكلم الألمانية.على جعل الفلسفة ت

؛بمعنى نحن بحاجة إلى  2«يعني أنها ظهرت فجأة من دون مقدمات وسياق منحصرة في فضاء ما كتب كما لا
ي يعمل على ا نجازه لأفكاسه هذا التوجه العام من ربل الذين سابقون إلى هذا الميدان.نعود إلى هوسرل نرى أنه بق

تتمثل هذه الأزمة في تساؤلات حول حقيقة العلم  3«كانت المعرفة في زمانه بالفعل في مرحلة أزمة»بحيث 
( بالضبط حول الطابع الا حتمالي لقوانين الطبيعة في مجال العلم التجريبي والمنطق 1880ونسبيته عام )

إن المنهج الفينومينولوج، لا يرتكز فقط على العناية بمضامين »ديد والرياضيات،ثم يضفي الكلام عن المنهج الج
 visees؛بل إنه ذلك المنهج الذي يرتكز على وصفها على الصوس  التي تعطي بها كمقاصد  4«وموضوعات المعرفة

خالصة وتكون بسيطة للشعوس أو دلالات وبالنسبة لمعاصر هوسرل أدسكوا بعد أن إتضح لهم مفهوم الظاهر  
المنهج الجديد،أي من الممكن هنا تحديد كل علم خاص بالأشياء الموضوع بواسطة المنهج الفينومينولوجي بالطبع و 

ا خضاع إلى شروط.ففي سأي هوسرل للحظة التي ينتقل فيها من المنهج الوصفي إلى منهج الرةد 
 كاستي. الفينومينولوجي،ليس هناك بديل آخر حسب سأيه نحو القطعي سوى منهج الشك الدي

التي نخرج بها بعد تجاوز كل العوائق،بما أن العلم والعقل أو الفلسفة لا يتعاسض في نقطة واحد  هي  نتيجةهذه 
واضح بين العلم والفلسفة فالعلم هدفه أن يمكن الإنسان من الإحتياز »الإبداع المفهوم والمنهج.أما عن الفرق 

فلسفة ه، أن تخلد الإنسان المندهش من العالم بحيث يشعر على الجسم بدون أن يهتم بوجوده بينما مهمة ال
من الصعب أن نبحث في علارة موجود بموجود آخر ضمن  5«أن مواضع العلم لا تعني مطلقاً بنزعة الأصيل

عملية التحليل العلمي،وأن إفتراض هذه العلارة ما بينه وبين الآخر لا يمكن أن نحل محلها الوجود ذاته. ينبغي أن 
الوضوح العلمي فوق كل الكشف الوجودي إذن العلم لا يتساوى ومفهوم المعرفة. وبناء عليه يتحدث تاسيخ نقيم 

المعرفة عن ثوس  ديكاست كما تحدث عن ثوس  كانط،أي أن الأساس الوجودي الوحيد الذي يبرز التراث هو في 
بين الذات والموضوع »الجدل الحي القائم الأصل هو .الحقيقة كونه موضوع تأويل وفهم معاصر ربل كينونتنا الراهنة

. ومن دون شك هناك جانب هيجلتلك هي الأصالة المنهج الجدلي عند  6«الحاضر وليس بين الذات والماض،
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لنفترض الآن أن الأزمات شرط ضروري نظريات جديد.. لاشك فإنّ »:يوضح مصدس الأزمة حيث يقال
إلاة أنهم لا يعالجون نماذجا  يؤدي بهم إلى  1«بأمثلة مضادة العلماء يرفضون النماذج لأنها توجد بشواذ أو

أزمة؛أرصد لا يعالجون الأشياء الشاذ  على أنها أمثلة مضاد ،وهناك أسباب وارعية بصوس  خالصة،أي الدليل على 
علية كقاعد  أنها هي ذاتها أمثلة مضاد  لنظرية المعرفة بعدها ننتقل إلى مورف المنهج العلمي المعاصر من المبدأ ال

تصور الفروض »أساسية طبعا  لبحث الإستقرائي. مع العلم كان تسند إلى المبدأ كما يقول عن العلماء أنهم 
العلمية دائماً باحثة عن علل الظواهر كما تصور القانون العلم، يتضمن نوعاً واحداً من التفسير العلم، هو 

العلمي على أنه ليس من ضروسي أن يكون متضمنا  دائما  في  العلماء بدأ ينظرون إلى القانون  2«التفسير العل،
علارات علية،كما زودنا ساسل وبإهتمامه بالفلسفة العلوم ومناهجها أن"البرهان"على أن العالم يخضع"للعلية"يكون 

اتية لمفهوم التمثلات الذ»خضوع"مطلقا "غير ممكن من الناحية النظرية،ثم نضيف إلى ذلك أن نبدأ بتحليل فريجه 
 يظهر خلال تفسير العاسف لموجود بين ما هو موضوعي وما هو وارعي عندهم.  3«وحاليله للفكرة الموضوعية

خلاصة القول الموضوعية عنده )فريجه( في نظرية تحدد من خلال إهتماماته الخاصة بالإبستمولوجية وليس 
التأكيد على أولية التوسط التفكيري.. »هو مما لاشك فيه سيكول وتركيزه على نقاط ثلاثة القصد . بالأنطولوجية

حارك ديالكتيكاً  identitéipseفي الفصل بين الدلالتين أساسيتين للهوية التطابقية...فهو أن الهوية الذاتية 
نعود إلى وساء كان يعني بالقصد على الوضع المباشر للذات الفاعلة التي تعبر عنها  4«ا ضافياً للذاتية والعينية

تكلم المفرد هو الأنا،الغاية من هذا التعاسض بين الذات والأنا،أما القصد الثاني الفلسفي الذي يتمثل في بصيغة الم
الفصل بين الدلالتين؛أعني المقصود بالتطابق هو السبب التعبير هوية متطابقة ؛أعني الهوية السردية،لأن ذلك له 

هذه الحالة بإمكاننا القول هو ديالكتيك،أي جدل أما عن المقصد الفلسفي في .علارة وطيد  بسمة مهمة للذات
الإختراع عادة ما يكون له علاقة بالممارسة التطبيقية  »رائم بين الذات والآخر،ثم يضيف الزاوي الحسين 

وإبتكار قبل أن يكون خاصية في الإنسان هو فيما يبدو خاصية في الحياة...أما مفهوم الخلق فيرى ..للعلم.
حاول بأسلوب وسلوك جديد بمنحي القدس  على التصرف  5« تبط في الأذهان بالخلق الإله،فؤاد زكريا أنه مر 

بالألفاظ وأساليب يكون ذو رو  وا ختراع وا بتكاس لما هو جديد،لأن إبداع سغم كل الإكراهات يبقى فعلا  ذاتيا  
subjective  6«أوسع من النظرية بعلاقة النسق بالنظرية يمكن القول أن النسق». ثمة بعد ذلك يتعلق  

                                                 
،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌5توماس‌الأكوني:‌فلسفة‌العلوم‌)تركيب‌التراث‌العلمية(‌ت:‌ماهر‌عبد‌القادر،محمد‌علي‌ج- 1

‌(‌.135،136ص‌ص‌)1988دط(‌بيروت‌)
‌.‌137محمد‌زيدان‌:‌الِاستقراء‌والمنهج‌العلمي‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر‌،‌بيروت‌)دط(‌،‌)ت.م(‌،‌ص‌‌-‌ 2
‌310ص‌‌2012(‌1)طعصام‌زكريا‌جميل:‌اِتجاهات‌معاصرة‌في‌نظرية‌المعرفة،‌دار‌المسيرة‌للنشر‌والتوزيع‌والطباعة،‌عمان‌الأردن‌-‌ 3
‌(‌67،70،72ص)‌2005(‌1)طسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت‌لبنانبول‌ريكور:‌الذات‌عينها‌كآخر،‌ت:‌جورج‌زيناتي،‌توزيع‌مركز‌درا‌-‌ 4
الفلسفي‌المعاصر‌)مقاربة‌لأشكال‌الكتابة‌والتعبير‌في‌الخطاب‌الفلسفي(‌شهادة‌دكتوراه‌الدولة‌في‌‌الإبداعالحسين‌الزاوي:‌إشكال‌التعبير‌في‌‌-‌ 5
‌(‌.‌48‌‌،49وهران‌،‌ص‌ص‌)‌‌2000-1999لسفة‌تحت‌إشراف:‌البخاري‌حمانه.‌السنة‌الجامعية‌الف
‌.‌154ص‌‌سبق‌تعريفها‌،المذكرة‌،‌الفلسفي‌المعاصر‌‌الإبداع:‌إشكال‌التعبير‌في‌‌الحسين‌الزاوي‌‌-‌ 6
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نسق الكاتب يحمل في طياته مجموعة النظريات وإكتشافات للخاصية التاسيخية نقصد هنا العقل ومظهر :مثلا  
إبداعية  وفي حين المنهج نرى أنه يأخذ أحيانا  بعدا  نقديا   وبالتالي عملية الكتابة الفلسفية هي من أكثر من 

لأن الكتابة الفلسفية كخطاب ينسجوه شخص ما لا يمكن .لفلسفي معا  الخصائص إلتصارا  بالإبداع الفكري وا
تصوسها خاسج نطاق الكتابة كفكر وكتقنية .من خلال القضية المعروفة "أنا أفكر إذن أنا موجود"إنها كانت فاتحة 

ستوى للفلسفة والعلم وأن التفكير الذي صدس عن عباس  الأنا أفكر هذه العباس  لقد أصبحت لها ريمة على م
أن التفكير الأوروبي قد أصبح ذا قيمة شمولية لا يفعل تأثيره الخاص »من غير شك .الصعيد العالمي

يظهر ذلك بفعل  1«بل وأيضاً بفعل أن الحضارة التي يصدر عنها قد أصبحت حضارة الزمن المعاصر فحسب
لمطلقة في تاريخ الفلسفة دون أن لا وجود للجدة ا»سيطر  الوارعية التي تحققت لدى بلدان أوسوبا . طالما أن 

 . 2«يعني ذلك أولًا وجود للإبداع في هذا التاريخ

لو عدنا إلى :به لغاية الساعة يهدف إلى التدريق في طرح نظر  جديد  بتساؤل عن كيفية جديد مثلا   اما رد تحدثن
اع والإتباع رد طرحته من ربل على ا بن سشد نحكم عليه بالإبداع أو بالإتباع بالنسبة للمعلم الأول،نجد سؤال الإبد

هناك مناهج عدة  من بينها منهج الديكاستي هو .المشتغلين بالفلسفة العربية الإسلامية،وحتّ على العصر الراهن
الطريق للتأدي من الشك إى  اليقين بخطوات عقلية حذرة تبدأ من أرض راسخة ه، الكوجيتو لتنتقل  »ذلك 

)بدوي( يوضح تشابه بين )الغزالي وديكاست(  3«ستنبطة منها إستنباطاً عقلياً محكماً منها إى  الحقائق العقلية الم
أما عبد الله العروي ذاته يؤكد على ضروس  .في الظاهر  حسب ومقصد كل واحد أو حسب نواياه مختلفة عن الآخر

توضيحا  إيديولوجيا  الإبستمولوجية فقط من تبين المفاهيم،بإضافة ما يؤكده حول مسألة التاسيخ ذلك يتطلب 
ثمة يأتي بن شرري بن مزيان زهر  الفهم والإبداع الفكري في تاسيخ الحضاس  .وتوضيح للمفاهيم المنتجة )المبدعة(

مفهوم الحدود بالفهم الذي صاغه كانط في نقد العقل الخالص حينما ».نستخدم هنا الإسلامية العربية ككل
يكور: أراد مناقشة العلاقة بين الفلسفة وتاريخها بإعادة حاديد الروابط حدد الفرق بين الميتافيزيقة والعلم...ر 

حيث يؤكد على أن ما نرجوه من التاريخ لا يجب أن يكون .الممكنة بين التاريخ والوع، خلافاً لتصور هيجل
ية ؛بمعنى أوسع توضيح مفهوم التجربة والمماسسة الفلسف 4«دائماً الدعوة لبلوغ سقف أعلى من الموضوعية

والحدود،كل ما نريد معرفته هو صيغة حدود المماسسة الفلسفية،ثم معرفة مكانتها في الفكر العربي المعاصر وريمتها 
في العالم العربي، ومفهوم التجربة يأخذ تصوسا  لكل مماسسة فلسفية،لو عدنا إلى وساء بأفكاسنا نجد مفهوم التجربة 

س )التاسيخ والحقيقة( حينها أساد منارشة العلارة الحاصلة بين الفلسفية الذي يحمل التصوس الذي طرحه سيكو 
                                                 

‌‌26ص‌‌1990(‌1)ط،‌بيروت‌لبنانطليعة‌للطباعة‌والنشردار‌الات‌في‌الفلسفة‌العربية‌المعاصرة()دراسدي:‌بناء‌النظرية‌الفلسفيةمحمد‌وقي‌-‌ 1
‌‌.‌34ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 2
‌.‌67ص‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 3
ي‌أحمد‌عبد‌الحليم‌عطية:‌العيش‌سوياً‌)قراءات‌في‌فكر‌فتحي‌التريكي(‌،‌بن‌شرقي‌بن‌مزيان‌]التجربة‌الفلسفية‌وحدود‌الممارسة‌في‌فكر‌فتح‌-‌ 4

‌(‌.‌45‌‌،46ص‌ص‌)‌‌2008،‌دار‌الثقافة‌العربية‌،لقاهرة‌،‌15لعربية‌القاهرة‌،‌إصدارات‌أوراق‌فلسفية‌،ع‌التريكي[‌دار‌الثقافة‌ا
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أما فيما يتعلق .الفلسفة وتاسيخها  وفي دساسة الأحداث يجب توجه موضوعية القاسئ للأحداث التي تأتي من الخاسج
ف، أهم شروط الإبداع لغة الكتابة فغياب الإبداع في النص الفلس»أنه من بين :بشروط الإبداع يقول بوعرفة

؛بمعنى لا تقع تحت  1«باللغة العربية يرجع إى  عدم إتقان اللغة العربية أصلًا.. أن ترتبط بأسئلة الغاية والقصد
سحر الكتابة ؛فالإبداع هو من عند الله إبداعه في الذات العاسفة،وما على الكتابة الفلسفية إلاة أن ترتبط 

 الذات الآن بإستقلال الذوات الأخرى »ها من بلدان تعترف أهمية الكتابة في الفلسفة في الجزائر وغير .بأسئلة
،أي مادامت الذات الأخرى بالنسبة لوعي الذاتي تدل على وعي ذاتي آخر فإنها عباس  عن نفسي أو ذاتي،وعن 2«

العقل بوصفه الضلع الثالث في المثلث الذي يمثل الوعي،إذن العقل هو وحد  الضلعين الآخرين ومورف الوعي 
متمثل أن الموضوع متحد مع الذات في هوية واحد ،أما العقل فهو يضم بين هذين المورفين واحد ا نه الهوية  الذاتي

تقلاله يعتمد على العبد.وبناء على إسفي التباين،وكذلك رضية العبد والسيد لأن الوعي الذاتي له )السيد( يجد 
عنى بل يبرز لعبة الندرة المفروضة بجانب إن حاليل الخطاب لا يكشف عن الشمولية الم »ذلك يقول فوكو:

من المعروف أن التاسيخ المعرفة عنده يتحول إلى سلاح فتاك،كما يعتبر أن هذا  3«..قدرة أساسية على الإثبات
  ؟ هل الفلسفة ضرورية في حياتنا اليوميةالشكل الفلسفي الراهن الأمر يتعلق بتحليلية ،بل بإنطولوجيا الحاضر .

أن الفلسفة تعلم ضربًا من العلم لأنها ضرب من الفكر وجد من »و ربول بذلك هناك جدال لا يمكن سفض أ
لأنها ميدان معرفي مستقل،لاشك أن من يبحث في ساحة دسس أو تدسيس هذه الماد  عليه تعرف على  4«قبل

فتاح وكشف،وطالبوا منتجها الذين عالجوا هذه المسألة ؛ فالفلسفة هي في حقيقة الأمر رول الوجود الإنساني وإن
أما عن علارتها بنفسها )الفلسفة( تمر هذه العلارة .الحقيقة يماسسون مثل هذا الاستبعاد الفكري المتبادل بين الأفراد

وبناء على ذلك نلاحظ .بأزمة،بالطبع ليست هذه الأزمة هي الأولى؛فالتاسيخ يشهد على أن هناك أزمات فلسفية
النقد لا يقوم على نف، الأعمال ونقض الأقوال أو  »دي"لأسكون"نعرف أن الخطابات مختلفة مثلا  مشروع نق

على رصد الأخطاء وتصعيد الأغلاط كما قلت ذات مرة في نقدي لجورج طربيش، وإنما النقد كما أفهمه 
وأمارسه هو بناء إمكانات جديدة للتفكير بتحليل الخطابات والاشتغال على النصوص ا نه قراءة تأويلية أو 

هدفنا إنتاج ثمر  تخرج بإشكالات مع ترميم المفاهيم وإبتكاس أدوات معرفية،  5« يكية للأعمال الفكريةتفك
تكاس.طالما الإبمنهج فوكو حفريات فتح مجالا  جديدا  للبحث و :والإبداع هو عملية التطبيق المنهج المناسب مثلا  

لة نحرص على لبقة التفكير ومكانة الفلسفة نحن في عصر يحتاج إلى تغيير وتحول ونهوض العقل،ففي هذه الحا

                                                 
‌.‌148عبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌العرب‌أسئلة‌الماضي‌والحاضر‌والمستقبل‌،‌دار‌اِبن‌النديم‌لنشر‌والتوزيع‌،‌)دط()ت،م(‌ص‌‌-‌ 1
‌،‌:‌زكي‌نجيب‌محمود،‌ت:‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام،‌دار‌التنوير‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌تقديم‌،‌(‌فلسفة‌الروح2:‌فلسفة‌هيجل‌)ج‌ولترستيس‌- 2

‌.‌44ص‌‌2005(‌3بيروت‌لبنان‌)ط
‌.‌93،‌ص‌‌2004(‌،‌1994(‌)2(‌)ط1السيد‌ولد‌أياه‌:‌التاريخ‌والحقيقة‌لدى‌فوكو،الدار‌العربية‌للعلوم‌)ط‌-‌ 3
‌.‌64ص‌‌1994(‌1لبنان‌)ط‌دار‌الطليعة‌للطباعة‌والنشر‌،‌بيروت‌كر)مقاربات‌نقدية‌وسجالية(حرب:‌أسئلة‌الحقيقة‌ورهان‌الف‌علي‌-‌ 4
‌.‌118،‌ص‌‌1995(1ي،‌الدار‌البيضاء‌،‌بيروت)الحمراء(‌)طالمركز‌الثقافي‌العربنوع‌والممتع‌نقد‌الذات‌المفكرة‌،الممحرب:علي‌‌-‌ 5



 اهــج المعــاصـــــرة: ما المنـــ 3م : مستقبــــل الكتــابــــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر         /            3ف  

 
394 

 

والحرية والديمقراطية على سبيل المثال الرياضية والديمقراطية الإنتخابية لها دوسها على ذات المتحركة حركة منتظم مثل 
أولا  وربل كل شيء هي كأسلوب في  1«الربح بأي ثمن وإحترام القواعد هذا هو عمق الديمقراطية الإنتخابية»

أدا  للدعاية ونشر الصراع بين فاسرين هي إعاد  تشكيل نظام السياسي لا يمكن  طريقة في العيش أو أو الحيا 
 عكاس( سلبي،وإعاد  الإنتاج الطفيف وسطحي الوارع.إنالقول بأن الرياضة هي إنعكاس للديمقراطية لأنه )

يقودنا أيضاً إى  معرفة  »من دون شك مازال منهج البحث عن الحقيقة متبع لدى كل مفكر عند ديكاست 
بحيث طبيعة المنهج عنده في الأساس العفوي،سغم درة  2«الأسس والمبادئ التي تقوم عليها نظرية المعرفة عنده

إذن النقد الديكاستي رد عرف بما يسمى بالمنهج .في المنهج فهو يضمن به عصمة عقلية من الوروع في الخطأ
هذا ما يتعلق  3«مفهوم الجسد عند الفارابي»ث في )مجلةأبعاد( الشك،لأنه شك في الوجود كله وكذلك تحد

هذه  »:بالفلاسفة المسلمين الذين فقد حاولوا بقدس المستطاع تدوين آسائهم منه الفلسفية،ثم يضيف صايم رائلا  
قليا  من أجل الكشف عنها من هنا كان الإيمان عند أوغسطين يعني ربولا  ع 4«الحقيقة ذاتها في حاجة إى  العقل

في سأيه الحقيقة  (مفرح،ج) .لحقائق الدين نحن نبحث ولكن في نفس الورت نتعرف على نواب  هذا العصر الحالي
أن أحد الدوافع الرئيسية وراء نفور نيتشه من المنهج هو أن الترابط المنطق، في المناهج يتحقق على »

شك أن تعاسض بين المنهج والوارع والحيا  هذه لا 5«حساب إستبعاد الواقع الذي يعتقد الفلاسفة أنهم يفسرونه
المفاهيم دفعت به إلى أن يفرق بين معرفة الحقيقة أو إسادتها التي تبدأ مع فلاسفة الإغريق الأوائل مثل أفلاطون إلى 

إذن مشكلة الحقيقة التي نسيتها الفلسفة والتي لم تظهر  ؛غاية العصر الحديث مع هيجل تشرف على نهايتها معه
من الحقيقة إى  الحقيقة تلك ه، »لة إلاة معه )نيتشه( ثمة صيغة لها مع برعم من براعم هذا العصر سأيه كمشك

لقد ذكرت هذا  6«خلاصة الفلسفة البراغماتية من جون ديوي إى  ريتشارد رورتي أو لنقل من بيرس إى  رورتي
لمنا )عالم الإنسان( وظلت الحقيقة هي سابقا  ولكن لتوضيح الحقيقة ليست مفهوم ميتافيزيقي ، بعيدا  عن عا

أن وظيفة ..»مشكلة الأولى في الفكر البشري ككل.يضيف المرحوم )حميد حمادي( ما يقدمه فكر )دولوز( 
الفلسفة إبداعية متجددة بإستمرار ويقوم هذا الإشتغال على أساس نقد التصوري الذي جعل من التفكير 

                                                 
،‌توزيع‌مكتبة‌‌:‌بلعز‌كريمة،عبد‌الجليل‌بن‌محمد‌الأزدي‌ت:‌تقديم‌!سليم‌في‌الجسم‌السليم؟:‌الرياضة‌والسياسة‌والفلسفة‌العقل‌ال‌إيف‌فاركاس‌- 1

‌.‌110،‌ص‌‌2011مراكش‌)دط(‌‌،‌علال‌الفاسي
‌.‌إشراف‌وتنسيق:2009أفريل‌‌25،26:‌منهج‌البحث‌عن‌الحقيقة‌عند‌ديكارت‌:‌أعمال‌ملتقى‌الوطني‌الأول‌في‌الفلسفة‌يوم‌بوشيبة‌محمد‌-‌ 2
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هذا التصوس هو  1«..لظواهر معنية Représentationن خلال التمثيل الفلسف، فاعلية إنتاج المعنى العميق م
ن نبدع قواعد جديدة  تُاثلات كما يرى أ »مركز تبرير لفكر  تجاوز )موت الفلسفة( ثم يقول أستاذنا "يكفي

نرى أن الفكر الدولوزي يتجه المنحى إلى المضاد  الكوجيتو الديكاستي  2«نيتشه لك، نبدع أشياء جديدة
واصلي على حد السواء لأن كلاهما يؤسس لسلطة رداسة بطريقة كل واحد الخاص به؛أعني"السلطة والت

الداخلية"والأخرى"سلطة الغيرية"من أجل تحديد مفهوم الذاتية،ومعرفة تكوينها دليل ذلك عدم ردس  على العود  
ن الفلسفة المعاصرة أ»في الوارع إلى ديكاست وهوسرل،بل يجدس بنا الذهاب إلى سبينوزا وغيره من فلاسفة عصره. 

لأن في الحقيقة  3«المتمثلة في الا ختلاف تقوم على مفاهيم معايرة أن لم نقل مناقضة ومناهضة لمفهوم التأسيس
الأمر تستند إلى الهدم والتفكيك أو اللاتأسيس،هذه الفلسفة واسد  في فلسفته )دولوز( هذا ما يميزها عن باري 

 .ة هيدجر أعطاها إمكانية تأسيسخاص.ختلافلإالفلسفات ا

لق من مبادئ تتنارض بشكل كلي مع فلسفة الهوية التي بدوسها تسمح للإختلاف يكون مبدأ إنطولكن  
أن الهوية والتشابه  »وبناء عليه .إذن فلسفة جديد .ختلاف والتكراسلإالأول،نقتصر على نصوص معدد  وهي ا

ختلافات،وأن الغرابة في لإتعني عود  الأموس ذاتها وكذلك إلغاء ا هذه الأخير  4«أوهام يولدها العودة الأبدي
ذلك الا ختلاف هذا يثبتان في العود  وعن طريقها،إذن الذات والذاتية ليست إ لاة في وعن طريق العود  نيتشه 

م المناسب بالعود  الأبدي فهو لا يعني غير هذا الكلام.كما يعتبر دولوز الديمقراطية هي نظا:عندما صرح رائلا  
يبدو لي أن تأسيس المثقف كان »بغوس  بأن فوكو :الإزدهاس والتطوس الحالي للمجتمع،في ذات السياق يقول

وضعيته أو موقعه في المجتمع البرجوازي في نظام الإنتاج الرأسمالي في الإيديولوجية التي :تقليديًا يبدأ من شيئين
؛في شطر أول من  5«ظرية بالتدقيق إنها مثل علبة الأدواتينتجها...أن يكون مستقلًا.. أما دولوز هذه الن

 النص خطابه الذي يفصح عنها وعن تلك الحقائق وكشف عن علارات السياسة التي ليس لها إدساك واضح .

وعلى أية حال فإن ما اكتشفه المثقفون منذ ذلك الورت،أي حالة الجديد ،لكن هناك نظام من سلطة يقوم  
أما عن نظرية لا علارة لها بالدال،إذ السلطة هي التي تجري تعميمات وما عليك إلاة رول .ةبعررلة خطاب المعرف

بالضبط والتدريقات النظرية بالضروس  ضدها )السلطة( ،بمجرةد مماسسة عملها في مجال من مجالات نرى أنها تعمل 
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‌.‌30الحليم‌عطية‌،‌جامعة‌القاهرة‌،‌ص‌
‌.‌32ص‌،‌سه‌مقال‌نف‌-‌ 2
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‌سبق‌‌2001يوليو‌‌–يناير‌3و‌2أوراق‌فلسفية‌العدد‌مجلة،‌‌المثقفون‌والسلطة‌حوار‌بين‌ميشل‌فوكو‌وجيل‌دولوز:‌‌واوي‌بغورةالز‌‌- 5
‌(84،85)‌ص‌ص،‌‌تعريفها‌
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  1«قلية السامية موجودة في العقلأن الغايات الع »على التغيير.طالما نظر  الفلسفة النقدية منذ عصر كانطية 
من دون شك العقل حكما  لذاته،ولكن ما يهم علارة الذات بالموضوع التي أحدث كانط فيها ا نقلابا  كبيرا  أسماه 

ي الفكر  أ ،ستبدله )كانط(الكانطي الخطير مبرزا  أن ما رد الهذا ينتقل دولوز إلى المفهوم .بالثوس  الكوبرنيكية 
نسجام بين الذات والموضوع. بمبدأ الآخر القائل بضروس  خضوع الموضوع لذات،أي الثاني قائلة بالاالكلاسيكية ال

 للأولى.هكذا يصل دولوز إلى مشكلة العلارة بين الملكات أرصد إلى العقل السليم .

م من هناك نقاش ساخن وارع بين أساتذ  هذا العصر حول فلسفة التريكي،الجابري أسكون،طه،أبو يعرب وغيره
)التريكي( مورفه  وبوعرفة،نماذج بحيث تناول بن شرري بن مزيان جهود التريكي من فلسفة التنوع إلى فلسفة التاسيخ

بغوس  ألمة بمرجعية الفكرية للفلسفة المفتوحة عنده )التريكي( وهكذا هو الحال مع بقية الأساتذ .ثمة أزمة .من التراث
بالماض، وتراثه كإنتماء وتاريخ وشعور بالعصر وحضارئه كتحدي وقلق المثقف العربي ا نتابه شعور أن شعور »

هذا ما  2«خضاري خلقا في ذهنه إشعاليات مالها حدود تعبر عن المعاناة الفكرية التي يعيشها إبان الإغتراب
ه صائب مع أما فيما يتعلق بالتراجيديا الذات العربية على المثقف،نلاحظ ا تخذ رراس .حاول أستاذنا توضيحه للقاسئ

تجسيد أنطولوجي موفقا  حديا  لا محال ينبثق منه خياسات عدة  مثل لحظة القطيعة مع التراث وهناك أيضا  مصالحة 
أن المجتمع المسلوب الثقافة يشابه الشخص المسلوب »أما عبد المجيد كزيان سأيه في تعريب .مع التراث..الخ

رومك وتتحدث معهم بلسان الآخرين.على سبيل المثال  ما هو أكثر تغرب هو تغرب عن 3«العقل والإغتراب
عاد  الثقافة اليوم مع المفكر السياسي الذي يدعو إلى تفتيت الوطنيات،ما يراه )المجيد( هو التحول الثقافي كأدب 

 ؛أعني من الوطنية إلى العالمية هذا ما أود البوح به .

المبحث  »ا وساء التعبير ذاته علارة تداخل كلي كما أن بعدها يأتي فكر التونسي حينما يجعل علارة التعبير بم
فالداسسون والمؤسخون  4«الهيجل، في الإستطيق لم يحتل عين...التي إحتلها منذ بدء المباحث السياسية والتاريخية

للهيجلية لم يولو إهتمام بالمفهوم )إستيطيقا هيجل( بقدس ما إشتغلوا على ميادين علم المنطق وفلسفة الحق 
 التاسيخ،فينومينولوجية الروح ونصوص الهيجلية تغلب عليها صفة الجمع والتأليف.و 

وبناء على ذلك نرى أن عقول العرب تختلف عن الغرب إلاة أن الملكة واحد  أو آلة )العقل( حيث ترك فتحي 
م حتماً مع أن التفكير الفلسف، عامة سيتأقل »:التريكي باب نرى منه مجالات مختلفة للفلسفة الراهنة رال

تُظهرات العلوم وتطورها وتعدد التعابير البشرية وإختلافها.. هوسرل أزمة الوجود الأوروبي...أن الفلسفة 
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‌.‌24م‌،‌الجزائر‌،‌ص‌1971ه‌،‌مارس‌1391محرم‌‌-العدد‌الأول-الأصلي‌والشؤون‌الدينية‌السنة‌الأولى
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. هاهنا الفكر الفلسفي 1«..الراهنة لن تتجاوز العقل والمعقول ولن حاط من قيمتها في تناول معارفنا وقضايانا
العالم الذي مازال رابلا   يتحس أن  لجته للوارع من أجلسوف يتعين في عملية تشخيص الوارع المعيش مع معا

وعليه،أيضا  حلل هوسرل أزمة الأوسوبية للعلوم،أي الوجود عامة ،حينها خرج  للتغير والتحول حسب تعبير نيتشه
إنحطاط أوسوبا أو نهضة أوسوبا في بدء أمر تصبح :بالنتيجة التي تحدث عن هذان مخرجين من الأزمة  هي كالآتي

إذا السياسة هذه تكون على مستوى الروحي،إما .يبة عنها توجهات الحيا  العقلي هنا إستخدام الكراهية الغيرغر 
نهضتها من خلال الروح الفلسفية ذلك ساجع لنضال العقل من الطبيعي المفكر لا يمكنه نكران العقل ويكون هذا 

منهج الرؤية الكونية التوحيدية أو أي رؤية أخرى  »الأخير كافيا  للإنسان في عالمية المادي والعيني معاص.أما 
ففي ضوء هذه .في هذه لحظة بالذات نعود إلى غاسودي التصوف العقلاني 2«مخالفة لها بمعزل عن الرؤية المنهجية

ي القراء  الأندلسية ا بن سشد وغيرهم سؤيته الكونية توحيدية؛فالمعرفة التصوسات والمفاهيم التي لها علارة بالرؤية ه
 نتاج للمنهج. 

لو نعود إلى وساء وما ذكرته عن علارة الذات بالموضوع نستأنف حيدثنا عن حقيقة تلك العلوم؛  أرصد الإنسانية 
بأن نظرة الحياة الطبيعية لذاتها تنمو قبل أن يحولها العلم إى  »والطبيعية،نستدل بغادامير ويشاسكه دالتاي الرأي 

ضوع سغم الا ختلاف إستراتيجي وعندما إعتباسنا الموضوع المنطلق والأساسي فإشتراك الذات والمو  3«موضوع له
لتلك العلوم )الطبيعية( بدون ا نفصال أو إنقطاع عن الذات التي تختفي عاد  وساء إشتغال الموضوع وبين النظر على  

هما في المنهج كونه غاية للعلوم الإنسانية التي تنشدها الذات العاسفة وإستخدامها للمنهج سغم إختلاف
 لماذا لا نتجرأ على كشف آليات هذا التأويل وطرح سؤال المستعمل.طالما نحن في عصر البحث والإبداع

 المنهج حلة البحث العلم، والفلسف، الفكري ؟

مثل هذه المسألة هناك شبه إجماع بين العلماء والمنظرين ومؤسخين العلوم على أن هذه العلوم نشأتها الأولى في )ق 
لكن في »:( آنذاك العلوم الطبيعية حققت انبهاس واندهاش المفكرين بما توصلت إليه العلوم الطبيعية يقول19

المقابل نجد اختلافاً شديداً بين العلماء والفلاسفة والمؤرخين حول طبيعة المنهج حيث أن نقل المنهج المتبع في 
فة موضوعية بالظواهر الإنسانية تُكن من التحكم العلوم التجريبية إى  دراسة الإنسان الهدف منه حاقيق معر 

فهناك فرق شاسع بين الظاهر  الطبيعية والظاهر  الإنسانية وعليه يجب كشف  4« في دوافعه والارتقاء بكلماته
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‌‌28ص .2012/2013،‌مجلة‌غير‌دورية‌،عملية‌‌محكمة،.‌35العدد
ل‌شهادة‌ماجيستر‌في‌الفلسفة‌،‌تحت‌إشراف‌:‌بومدين‌دكار‌محمد‌آمين‌:‌]التأويل‌الديني‌المعاصر‌وحوار‌الحضارات‌،‌دراسة‌مقارنة[‌لني‌-‌ 4

‌.‌53،‌وهران‌،‌ص‌‌2012-2011بوازيد‌السنة‌الجامعية‌
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أسس »سر هذا الصراع القائم بينهما )العلوم الطبيعية والإنسانية( وفي حين علينا أن نشير إلى ديكاست الذي يرى 
صراع  ؛1«يجب أن تكون عقلية وعلى النقيض منه يرى بيكون أن أسس المنهج يجب أن تكون تجريبيةالمنهج 

يكون بين العلوم المذكوس  ويكون مبني على أسس حجج  ولكن نبقى على صلة وطيد  بينهما والمنهج المستعمل 
ج التأويلي في تلك العلوم في تحليل وتفكيك وتركيب. واضح أن الطريقة وتأصيل ذلك نابع من التاسيخي للمنه

الإنسانية وما نستخلصه هنا سادت سؤية مفادها تحول الإنسان من ذات التي تنطلق بعملية تفكير إلى الموضوع 
إلى تدعيم من طرف علم آخر يساندها .وأهمية المنهج  محتجةولكن العلوم الإنسانية نشأت نارصة ،معرفة علمية

من حيث المنهج »ستعين بما يقوله )أسكون( وما يميز مشروعه الفلسفي بشكل عام والتأويلي بشكل خاص هنا ن
في الإسلاميات التطبيقية مقارنة بالإسلاميات الكلاسيكية ه، أنها ممارسة علمية متعددة المسار 

وعليه يظهر اختلاف نوعيا  عن إسلاميات الكلاسيكية التي بدوسها تسعى إلى الكشف عن  2«والا ختصاصات
ضمنية والبنية المفهومية والا صطلاحية التي يعتمد عليها التراث من خلال عمالها آليات التحليل الفرضيات ال

 .الأنتربولوجيين في نقد العقل الإسلامي

واضح هنا دساسة اللامفكر فيه هي ضمن هذا السياق الفكري،فك الا ستباط مع ماضي بفصل التراث يصبح فكرا  
عد الإستشراري المعاصر،في حلة جديد  مسمية من عولمة إلى حواس وتحرس في أو نقدا ،ثم دخول فكر آخر أي الب

صياغة الفكر الإسلامي،وتأكيد على ظهوس التأويل في الفكر العالمي بناء على أزمة في المناهج .وعلاو  على أهمية 
الأنواري للذات ه، إعادة النظر وخلخلة المفهوم »الكتابة الفلسفية وعلارة الفلسفة بالتحليل النفسي في حين 

إحدى نتائج اكتشاف اللاشعور   فأصبحت رقعة الذات أوسع من رقعة الوع، إذ لا تختزل في الوع،...لأن 
الذات ه، مبدعة المفهوم واللاشعور الفرويدي هو الوجه الآخر للذات ويمكن أن نلمس العلاقة بين 

ساستر وغيره وفريق ذو نزعة شكلانية المفهومية  ؛أول فريق ذو نزعة وجودية مثلا   3«الفلسفة والتحليل النفس، 
مثلا  ألتوسير وغيره،من خلال هذا النزع نرى أنهما يتقاطعان في نقطة واحد  مسألة الذات،واضح هنا علارة التي 
تربط بينهما هي علارة مزادوجة إعجاب وإنبهاس وهناك علارة سفض والكراهية هذا كله لصالح الذات مبدعة 

عن صراع ومواجهة بإستخدام »ضافة إلى إستراتيجية دسيدا التفكيكية الحديث عنها يعني الحديث للمفهوم.بالإ
( de lagrammalologiبعض الوسائل قصد حاقيق غاية محددة وقد رسم دريدا إستراتيجية في علم الكتابة )

بالخصوص معنى حيث قدم عمله باعتباره خلخلة وتفكيك لكل المعاني التي تستمد منشأها من اللوغوس و 
واضح أن التفكيك يسعى دوما  إلى وضع عملية تحليل جسم بإعادته إلى عناصره،يشبه ذلك ما  4«الحقيقة
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تفكيكية الآلة.أما عن الإستراتيجية فهي تقوم على التنقيب وساء السطح دون التفتيت وعن حضوس أمام الذات 
سج وتفوق الباطني على الظاهري.لقد تحدثت من ربل عن الوعي الجوانية ما نعنيه تعاسض الحاصل بين الداخل والخا

إن مستقبل الفلسفة يكمن في »تراتيجية الديردية.ثمة نموذج التونسي )التريكي( يقول:الإسهذا النوع من الكتابة و 
نفتاح والتنوع نسلط الأضواء على فلسفة الحداثة والتنوع والا ختلاف لأنها سوف تحمي حقوق الإنسان.  1«الا 

يتجاوز نظرة النزعة التراثية )السلفية( والنزعة الإستشراقية للدراسات  »أسكون الجزائري حضوسه بفكرهومع 
الإسلامية...أن أركون قام بتحليل مفهوم الأرثوذكسية في الإسلام وكيفية نشوئها وتشكيلها وإشتغالها في 

لية نبش إذ صح التعبير والكشف،ثم في هذا السياق الذي يقوم على النقد، يقوم بعم 2«التاريخ عبر القرون
يخضعوها للنقد والتفكيك وفضح المستوس من أجل الكشف عن الغير،ويقصد من منهجية التفكيك وتحليل 
العناصر تفكيك الميتافيزيقي القديم والأنظمة الثيولوجية الموسوثة،أي خضوعه إلى عملية إستنطاق خطاب الشفوي 

يك عند أسكون يتبين من خلال ذلك شروط إنفتاح الفكر العربي الإسلامي من الكتابي،هذا ما كان يقصد بالتفك
ولاشك في ذلك أن .على العقلانية الحديثة يحدث ذلك بفضل تفكيك مفهوم الدسغمائية ومفهوم الأسثوذكسية

وضع فقد  »الكتابة والمعنى والمفهوم تحتاج إلى تدريق من طرف اللسانيين ننطلق من تلطيف المعنى عند الجاحظ 
بمختصر هنا الكناية تدل على تلطيف  3«الكناية في مقابل الإفصاح وجعل التعريض في مقابل الكشف

فإن مناهج تعليم اللغة العربية عامة على الرغم مما حصل فيها من تجديد وحاديث وتطوير »وهكذا .المعنى
لا تساهم بشكل فعال في تربية  ؛أعني هذه المناهج في العالم العربي ،نلاحظ أنها 4« مازالت قاصرة متخلفة

 السلائف اللغوية.

ونعود إلى حديثنا عن أسكون وتعددية المناهج والمواضع وليس التفكيك بعيد عن التأويل،تلك هي مسلمة الفلسفية 
الأداة الإجرائية والمناهج المعتمدة في مشروع نقد العقل  »تبقى ثابتة وضروسية في البحث العلمي تاسيخي لأن 

فهام الإم، ليست في نهاية سوى طريقة في التأويل والإقناع أو النقل أسلوب في الكشف والفهم و الإسلا
تكون أكثر  إجتماع وإنتربولوجيا وتاريخ(من ألسنيات وعلم ) إستخدام مجموعة مناهج متشابكة»..والتفسير

مع التفكيك مثلا  فنون الشيء ذاته حدث  5« «قدرة على غرس الفكر في شبكة الواقع المعقدة وتجذيره فيها
الخطابة لإشهاس أسائي سوفسطائيون. أما أفلاطون )الحواس والجدل( ويضيف أسكون في مشروعه دساسة مسألة 

ثم نضيف   إستعمل مناهج متشابكةالمناهج وهي مسألة ترتبط بالإستراتيجية التي تحدثنا عنها من ربل ذلك أن 
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ضمن هذا التصوس  1«الفكر يستطيع أن ينفذ مع مر الزمان أن الفلسفة كاد أن لا تكون سوى مناهج وأن»
تأتي إلى دساسة مسألة المناهج في مشروع أسكون ونشير إلى المجهول النقدي والمنهجي الذي يبذله المؤلف حيث 

العقل الإسلامي بالضبط التأويل والتفسير للنصوص.ولكن أسكون يطبق في نقده  يتجه إلى عد  موارع في الفكر أو
اسيخي منهجه التقدمي التراجعي الذي يعني إضاء )الماضي بالحاضر( أو )التراث بالحداثة(  ومن بين أهم أهداف الت

هو حاديد طبيعة القطائع المعرفية وفاعليتها في التاريخ...ولا يتبع  »منهجه التقدمي التراجعي ما نستدل به 
حيث يشكل  2«تكاملياً من عدة مناهج بحثية منهجاً محدداً أو أحاديًا في مقاربة التراث بل شكل منهجاً 

 المنهج التاسيخي أهم مكونات المنهج التريكي عند أسكون.

كالمنهج الا جتماعي .غير أنه يرى أن هذا المنهج غير كاف ويفتقر لشمول،بل يجب إستخدام مناهج أخرى 
ن والتفكيك الأنتربولوجيا الدينية ولم يكن والأنتربولوجي وكالألسنة وعلم النفس التاسيخي والنقد الثقافي وعلم الأديا

كما نجده بعيدا  عن .أسكون من حيث المبدأ ضد الإستشراق جملة وتفصيلا ،بل كان رادسا  على تمييز الجهود العلمية
المناهج الأحادية. خلاصة ذلك كله تطبيق المنهج التفكيكي التريكي لا ظهاس ما هو هامشي ومسكوت عنه وسد 

سمية إلى حدودها التاسيخية .ومع أستاذنا ننطلق من الفكر القومي ومشكلة الإنسان هذه الحركة الخطابات الر 
القومية حااول أن تعيد التاريخ فالعربي ا ستطاع أن يؤسس حضارة وينشرها في العالم..يرى أن الأزمة تكمن »

لسبب بإمكاننا إعاد  بناءها من لهذا ا 3«في القيم الموروثة التي أسرت الإنسان في سياج دوغمائ، وآخر ديني
في هذا المجال نلمس أنها جعلت الإنسان يصاب بمجموعة .الوضعي والإنسان–الجديد .أما عن الفكر العلماني 

الأمراض نفسية التي تتجلى في اللاشعوس الجمعي،وبالتالي تعكس الصراع بين الذات والأنا )أي الأنا الأعلى( 
 4«الإعتراف بأنه في المجال الديني البحث  كان التراجع أكثر من التقدم  »ي ،يضيف مفكرنا أسكون: فإنه ينبغ

لأن اللغة ذات محتوى الفئوي ، أي التعصبي التي تستمر بالتغلغل والتغلب على اللغة ذات المحتوى المعرفي،ثم نتطرق 
التي يتم بها،بل نرى أنه لا يتم  إلى مقاسنة بين الجزائري والمغربي: فقد يهمنا هنا الإنتاج الفلسفي العربي وكيفية

على أية حال أسكون يركز في نقده وتفكيكه على .بشكل مستقل وإنما يندسج في سياق مشروع نقدي شامل
أي في سياق نقده  5«..للخطاب الفلسف، إنها تريد في إطار مشروعه الفكري »فإنَ رراءته ،الخطاب الإسلامي

من نقد »ام،أما علي حرب إهتمامه هنا بالجانب الفلسفي البحث للخطاب القرآني وللفكر الإسلامي بوجه ع
أركون والجابري للفكر الإسلام، وللعقل العربي فمسوغ، في ذلك أن النص الفلسف، يحتاج إى  طريقة في 

                                                 
‌.‌11،‌ص‌‌1990(‌1زيز‌:‌المناهج‌الفلسفية‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌الدار‌البيضاء‌،‌المغرب‌)طالطاهر‌وع‌-‌ 1
‌(153،155ص‌)‌2013(1عمان)ط‌الأردنلمية‌للنشر‌والتوزيع،)في‌الفكر‌العربي‌المعاصر(‌دار‌ياف‌العالتراث‌إشكاليةزهير‌توفيق‌:‌‌-‌ 2
‌(‌.16-15في‌فكر‌مالك‌بن‌نبي(‌دار‌الغرب‌للنشر‌والتوزيع‌وهران‌)دط(‌)ت.م(‌،‌‌ص‌)‌المستقبلي‌)‌الإنسانعبد‌القادر‌بوعرفة‌:‌‌-‌ 3
‌.‌34ص‌‌‌2008لدار‌بدايات‌،‌سورية‌)دط(‌ر‌،‌الفن(‌أدونسي‌:‌محمد‌أركون‌وآخرون‌)‌الحداثة‌في‌المجتمع‌العربي‌)القيم‌،‌الفك‌-‌ 4
‌.‌90،‌ص‌‌1995(‌1المغرب‌)ط–ز‌الثقافي‌العربي‌،‌دار‌البيضاء‌علي‌حرب‌:‌الممنوع‌والممتنع‌)نقد‌الذات‌المفكرة(‌المرك‌-‌ 5



 اهــج المعــاصـــــرة: ما المنـــ 3م : مستقبــــل الكتــابــــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر         /            3ف  

 
401 

 

لقد أكد ذلك في العلوم الطبيعة  1« المعالجة قد لا تنف، بها الطرائق المستخدمة في المجالات العلمية المختلفة
لرياضيات،أما في العلوم الإنسانية النص الفلسفي ينبغي له أن يفضى إلى رراء  أنطولوجية التي توضح مفهوم وا

لاشك في ذلك أن رراء  أسكون )الجزائر( تمتاز عن المغربي الجابري،  نتيجةومورف العقل من مسألة المعرفة..الكائن
تراتيجية النقدية منهجية إسح بينهما الجزائري إستخدم السبب ساجع إلى تعددية المناهج. على أية حال الفرق واض

بستمولوجي الإمتعدد  الرؤوس متداخلة في نفس الورت الإختصاصات،في حين المغربي الجابري يغلب عليه الطابع 
ا على نقده وتحليلاته هذا ما دفع القول أن الجزائري أكثر توغلا  من المغربي،ثم بعد ذلك ننتقل إلى طه والجابري وم

وكذلك مع أسكون ونصر حامد أبوزيد بما أن يجمعنا هنا الفكر الفلسفي والطريقة  .يصدس عنهما من صراع ساخن
 .)المنهج( المستعملة في البحث والتحليل في فهم التراث

التراث وما يؤكده لنا طه في تجديد المنهج في النظر إلى تراثنا وعليه إتجاه الفكر العربي المعاصر،برأي طه إلى تقويم 
بنزعتين )النزعة مضمونية وتجزيئية( ،نلاحظ أنه يوجه سهام النقد إلى الأنموذج الفكري للجابري،من الواضح أن طه 

إن نموذج الجابري في تقويم التراث يقع في تعارضين  »:يهدم النسق الفكري للجابري بين التنارض الحاصل بقوله
ولية والعمل بالنظرة التجزيئية والثاني التعارض بين الدعوة إى  الذين:أحدهما التعارض بين القول بالنظرة الشم

نلاحظ أن عقلانية التي يسير  2«النظر في الآليات وبين العمل بالنظر في مضامين الخطاب التراث، في الآليات
ق في عليها الفكر الجابري رد أفضت إلى نوع من التنارض يظهر ذلك خلال الإنفصال بين كل من النظرية والتطبي

إن العقل الا سلام، اليوم هو بحق أنموذج للعقل الأرثوذكس، الأكثر »أنموذجه القياسي،ثم يضيف أسكون 
يرى أسكون سياج   3«انغلاقاً ودرغماتية   فهذا العقل لم يخرج كما يقول أركون عن السياج الدرغمائ، المغلق

سياج الدسغمائي،وعليه وجب الحديث كما رال رد تحطم كلية بدليل تخلص العقل العربي من مديونيته اتجاه ال
أسكون تفكيك بنية المقدس لدى العقل الإسلامي،ثم نضيف أبوزيد في علارته عن تهافت الخطاب الديني  حيث 

بأن الخطاب الديني خطاب متهافت عندما يقر بلا تاريخية النص.. وبالتالي فإن أي إقرار بلا تاريخية »يعتقد 
تاج دلالاتها أو بما يدعي بالعجز عن فعل ذلك ، إنلا تعني عدم القدس  على  4«ريخية المجتمعاللغة هو تأكيد للاتا

وإنما للوعي الأهمية في حالة أن يعيد إبداع المفاهيم،سواء تعلق الأمر بأسكون أو بأبوزيد أو علي حرب أو حسن 
ذلك طه يرفض أو  نتيجة للحداثة، حنفي وغيرهم .القاسم المشترك بينهم يظهر لنا في تعميم الأنموذج الغربي

يراه تغليقا  أو تلفيفا  للحقيقة وتزييفا  للوعي البشري،ففي الإجمال نقول عن مأزق الحداثة الحاصل بين  يتجاوز ما
يحصل بطريقة الفلسفة من حيث هو مجال لكثرة  إن العلم بالفلسفة لا»:طه يقول .التجاوز والتفكيك

                                                 
‌(‌.‌90‌‌،91ص‌ص‌)‌،‌المرجع‌نفسه‌‌-‌ 1
‌فلسفة‌التواصل‌في‌الفكر‌العربي‌المعاصر)طه‌عبد‌الرحمن‌وناصيف‌نصار‌بين‌القومية‌والكونية(‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌:‌جلول‌مقورة‌- 2
‌‌39ص‌‌2015(‌1)ط‌بيروت‌لبنان‌،

‌.‌47ص‌،‌‌المرجع‌نفسه‌-‌ 3
‌.‌53ص‌‌،المرجع‌نفسه‌‌-‌ 4
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واضح أنه طه يقترح  1«م من حيث هو مجال لإحكام السؤال عن الفلسفةالسؤال وإنما يحصل بطريق العل
إنطلارا  مما ذكرنا أن للمفهوم فيه جانب عباسي وآخر إشاسي،يكون الكلام من علميا  من .مفهوم فقه الفلسفة

 باب فقه الفلسفة لأن القول الفلسفي يجمع بين العباس  والإشاس  على وجوه مختلفة وعلاو  على ذلك يقول
لعقل هو عبارة عن تركيبة متسقة لا تقوم على مبدأ الفصل وإنما عل، ضرورة الوصل بين العقل ا»:طه

لقد إجتهدت المماسسة الإسلامية في  2«العقل والدين العقل والوح، العقل والحس العقل والأخلاق والشرع 
شرع من أجل تحصيل العلم طالب ال المبدئيذلك أيضا  على مستويين )المبدأ والوارع( ؛إذن على مستوى 

بالوجود،كما هو الحال في طلب اليقين في المعرفة وخروج من الظن.أما مستوى الوارعي حاول المسلمون ا تخاذ كل 
إمكانتهم لإدساك الحقيقة الإلهية مع وضع بغض النظر عن التصوس الرمزي وعدم الإكتفاء بدسجة الظن فيه وعليه 

أي هي العقلانية العملية،ونقد العقل العملي،بما أن المنهج يحتاج إلى تجديد في فهم إنتهى طه إلى أنموذج للعقلانية،
 التراث وتعميم النموذج الغربي على كل أنماط التفكير.

الواضح أنه )طه( منهجيته تنتهي على التوجه الولي والشمولي في تقريب التراث،فلسفة التواصل هابرماس تتخذ من 
أن هذا التأثير »التفاعل بين الذوات .بغض النظر عما سبق ذكره في سؤال العمل طه  اللغة كأدا  طبعا  لأحداث

العمل، ينقد الفكر الفلسف، من ثقافة المجتمع الذي نشأ فيه فوضعها مصطلح المجال التداولي لإفادة النطاق 
وكذلك الثوابت لأن مجال التداولي يحتوي اللغة المستعملة  3«الذي يجمع هذا الأصول العملية المخصوصة

ثمة تحدث عن )الذات .إذن المجال التداولي أخص من المجال الثقافي.العقيد  وكذلك جانب من مماسسة المعرفية
والموضوع( التجريد يذهب في الفصل بينهما إلى أبعد من فصله بين العقل والماد ،بل يكون أبعد من فصله بين 

شرط في إرامة المعرفة العلمية، أي دليل على .ذات والموضوعالروح والجسم هذا ما يجعل الفصل المطلق بين ال
وجودها بوجوده وتنعدم بإنعدامه وبنما الماد  مأواها الأخير العقل ، والجسم تسكنه الروح بالتالي هي مبدأ حياته 

العقل بالفرق بين  »:وسر كماله لقد ثبت أن النظر العقلي في المجال الفلسفي.وننتقل إلى سؤال الأخلاق بقوله
يظهر لنا ذلك  4«.. والشرع...يجوز عقلًا وشرعاً  أو لا يجوز في العقل ولا في الشرع أو يوجبه العقل والشرع

نرى أنه بعضهم جعل العقل تابعا  لشرع وبعضهم جعل .يجوز في ما إشتهر فيه من صي  تعبير خاصة نحو يجوز ولا
إن العقل كلمة  »رع وعكس صحيح .بالإضافة إلى ذلك الشرع تابعا  للعقل والبعض منهم جعل العقل مكملا  لش

الحواس  5«شديدة المرونة والإختلاط ولكن من الواضح صلتها بالكلام والمعرفة والتنظيم والتحليل والتعليل
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هي مثل ما رال ديكاست خادعة،وما الحكم القاطع هنا إلاة للذهب،وما صحة كل ذلك إلاة للعقل فهو نعمة التي 
 الق عبده. أنعم بها الخ

جل كان مقتنعا  لأن تاج لأفكاس والأحداث والأشياء نراها أو نتصوسها..الخ.في حين هيإنوهو كل ما نعقل به كل 
إن الدين هو واحد من أهم شؤون حياتنا...إننا نعترف بشرعية مقتضى العقل »نتقال عصره هو عصر ا

بأن الطبيعة الحسية ه، العنصر الرئيس، في كل  السام، بالنسبة إى  الإنسانية لكن لابد من الاعتراف أيضاً 
هكذا ننتقل لتعرف على رضية الآخر دوس العقل والحواس في نظر كل فيلسوف،ثم لنا عود  إلى فكر طه  1«عمل

واضح الحديث يتعلق بالمعرفة التي تنقلها اللغة الطبيعية  2«أعتقد أن المنهج التداولي منهج مناسب للبحث »
أن يجمع خصائص »شري الواعي كما يفعل ويدسك في هذه الطبيعة. وفي حين أبو يعرب يمكن بواسطة العقل الب

الوضعية الفلسفية والدينية ببعديها العقل، والنقل، التي حدث فيها حاديد منزلة الكل، النظرية والعملية...أن 
ة من طبيعة واحدة ه، الإدراك نقد المنطق وأساس الميتافيزيق، ونقد التاريخ وأساسه الميتاتاريخ، عملية فلسفي

بما هو مماسسة تاسيخية لقد لعبت الفلسفة اليونانية دوسا  هاما  في الفكر  3«الفلسف، العميق لعدم التلاؤم بين النظر
ولكن ما قرأناه لم يكن سيرة ذاتية مقصودة على مدخل للكلام على أزمة التعليم اللاهوتي  »ثمة إضافة ،العربي

في حين لم يكن مدخل لعلاج أزمتها الروحية،بل هي مخاطبة الإنسان   4«م الجامعة الأوروبيالكاثوليك، في نظا
الأوسوبي الذي حصر في تاسيخ الأديان دليل على تعليل فيما أنتجه العقل اليوناني وحصر الإيمان في الكاثوليكية 

لاجه لمسألة بين )الإيمان والعقل(. من تلك هي العلارة إعترافه هذا من منطق المركزية الأوسوبية هي دليل أزمة وع
حاديد وضعيات التواصل لكون الذات بما ه، أمر متميز ه، بدورها أمر حاصل »غير شك نرى لاحقا  عند 

؛فالذات ترى أنها فهمت القصد، بإضافة إلى ذلك فلسفة  5«بمفعول هذه الكتابة الأصلية في الذهن والوجود
أن فلسفة الدين من حيث ه، فرع من فروع البحث  »نوع العلارة  الدين والكلام الجديد،ثم تعرف على

فلسفة الدين تبحث  6«الفلسف، تفترض ضمناً أو صراحة ديناً فلسفياً.. فإنها تختلف تُام الا ختلاف عنه
ولو حاولنا معرفة العلارة بين فلسفة النظرية والأخرى .جانب العقائد والأديان كلها مما فيها الأديان الفلسفة

العملية نجد الأمر يتعلق بتطوس الفكر الفلسفي في صلته مع الفكر الآخر )الديني(. أما المناهج مصدسها يقبل 
العلاقة بين السياسة والدين إذا كانت السياسة في »الصوغ التالي في المطلق وإختلاف المناهج بمواضعها.أما عن 
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لأساس عقلية للمجتمع وتنظيم للحياة الإنسانية نظر هوبز معرفة علمية إن السياسة معرفة علمية لأنها با
في حقيقة علم السياسة يستند إلى معرفة بالطبيعة الإنسانية،ولهذا  1«على أساس حماية الحقوق الطبيعية للإنسان

فصل السلطة السياسة  »القوانين التي تحكم المدينة في نظره )هوبز( ليس روانين أخلارية ولا مدنية دينية،كذلك 
الهيمنة أدت في نهاية المطاف إلى  2«لطة الدينية ورفض خضوع تفكير الناس إى  سيطرة رجال الدينعن الس

تكوين مملكة الظلمات ناتجة عن جهل الناس إن حماية حرية الفرد تقتضي فصل سلطات،بالإضافة إلى ما ذكرنا 
و قبل كل ش،ء علاقة التضامن تصور جديد لإشكالية الحرية ه»نحاول تضبط المنهج وبقواعده ننطلق من إرامة 

التي تربطها بمسألة الحقيقة الخاضعة ه، كذلك نظرة جديد بالقياس إى  الفلسفة الكلاسيكية...إى  المسألة 
هذا ما نراه أن  3«إدانة الذات الكلاسيكية بالمعنى الأنس، والعقلاني بما ه، شعور يتسم بشفافيته لذاته

بإرامة ثنائية بين رو  الحس ورو  العقل مع إخفاء الأسس الحقيقية لنشاط  الفلسفة الكلاسيكية سلطة الشعوس هنا
الفكري من أهم نماذج )نيتشه وفرويد( فقد يعرض لهذه المسألة بصوس  جديد  تتمثل في إزاحة شعوس عن 

لا  تكمن كما نتوهم في الذات الفردية وشعوس وهم خالص مث مركزه.وعليه يمكننا القول أن الذات الحقيقية لا
 الكوجيتو .

وإذ ما تحدثنا عن الكتابة سابقا  )شفوي وكتابي( وفي رديم وشم وسسم،ثم يأتي الإبداع كما يصرح أبو يعرب في  
لا يفهم الإبداع الرمزي »مجمله الكتابة غير اللغوية أو الرسم،فهي الرسم المرجع المدلولي والدالي معا ،كما أنه 

إذا سلكنا هذه الطريق في الا تجاه المعاكس فعدنا إى  أصل الإبداع عامة.. والإبداع الشفوي خاصة إلّا 
؛ دليل ذلك أن الإبداع بعد تحرسه من اللغة ومن جميع ضروب الترميز 4«الرمزي بما في ذلك إبداع اللغة ذاتها

لمتقدمة الذي عاد  تنفتح إمكانيات التحصيل الخلاق إبداعا  للرموز.أما الطريق الذي سلكها إكتشاف الكتابة ا
على ألسنة المتأخر  عنه حينها،نستنتج أن طبيعة تساند كل من الرسم والنعم بالفعل عينها لسبيل الإبداع الرمزي 

 عامة .

مهما يكن من ا ختلاف »نتوصل إلى رول )محمود شاكر( الشاعر ينبغي أن يكون له نموذج متفرد في تحقيق الذاتية 
؛أرصد علم النفس بمعنى الذاتية في إيجابها هي تحرسها تحققها، 5«نازعحول موضوعة إنما هو علم الذاتية بلا م

إبداءها وتألقها،كل هذا يتمثل في الذاتية وهناك الإبداع خاصة الإنسان الأسمى،وإستقائية إبداعية الإنسان الإبداع 
ق.ننطلق من من عمل روى الإيجاب في عمق الذات،خصوصية الإبداع هي الإبداع الذات بما تبدع الإبداع صد

                                                 
‌‌60ص‌‌44،45/2009عمجلة‌التونسية‌للدراسات‌الفلسفية‌‌العلاقة‌بين‌الدين‌والسياسة‌عند‌هوبز‌من‌خلال‌كتابه‌التنين،رضا‌عزوز:‌-‌ 1
‌.‌66ص‌،‌مقال‌نفسه‌‌-‌ 2
‌70-‌68صص‌،‌‌‌44،45/2009ع‌.‌مجلة‌التونسية‌للدراسات‌الفلسفية‌نبيهة‌قارة‌:‌الحقيقة‌والحرية‌عند‌نيتشه‌وفرويد‌-‌ 3
‌.‌181أبو‌يعرب‌المرزوقي‌:‌في‌العلاقة‌بين‌الشعر‌المطلق‌والإعجاب‌القرآني‌،‌المصدر‌سبق‌تعريفه‌،‌ص‌‌-‌ 4
‌.‌‌199،‌ص‌‌2000وراء‌المنهج(‌،‌مكتبة‌النجلو‌المصرية‌،‌القاهرة‌)دط(‌‌سيد‌أحمد‌عثمان‌:‌الذاتية‌الناضجة‌)مقلات‌في‌ما‌-‌ 5



 اهــج المعــاصـــــرة: ما المنـــ 3م : مستقبــــل الكتــابــــة الفلسفيــــة في الجــزائــــر         /            3ف  

 
405 

 

تلك الأعماق الفلسفية لإبداعية الإنسان..أن الإنسان مبدع فيما هو له إنسان وبما »الإبداع الإنسان الأسمى 
هو له إنسان...عاملة في عمق الوجودي للذات على صون تكامل الوجود النفس لروح، الإنسان 

كان عليه  بداع له وبالتالي يظل على ماوما من مبدع يفرغ من إ 1« وا ستمرارية وحدته...هو سمة تفرد الذات
من ربل إبداعه بالفعل الإبداع هو إبداع الذات لذاتها وهو نتاج دفق الحيا  الإنسانية وسفعها ودفعها في العمق من 
وجود الذات،بل نرى أنه يعمل عمله الإبداعي في الذات ذاتها.وهكذا هو الإبداع من الخالق إلى عبده ولكن نحن 

لاشك أحد في  »نهج دساسة ولكل عمل منهج يقوم عليه بطريقة علمية.ثم يضيف بوراف رائلا :بحاجة إلى م
 هذا ما  2«ضرورة الا عتماد على الفكر الفلسف، الذي ينتجه غيرنا ولكن أن يتحول هذا الإعتقاد إى  تبعية

أننا نعيش أزمة معالي نريد تخلص منه فكرنا حتّ نتمكن من إنتاج والإبداع الذاتي وعدم وصولنا دليل على 
 مفاهيم..الخ.

عجزوا عن تشريح بنية  »بوساحة يرى في تحديثنا عن أزمة العقل العربي علينا نوجه أنظاس إلى الذين "أ" و 
من أجل تطوير مفهومه وتجديد صيغة جديد  للعقل  كما أن الذات تتواضع لمواجهة ومنازع بعد  الأموس  3«العقل

ووضع  »العوالم ويتورف سؤال عن الذات والموضوع والعقل،بعد تخلص من الخلفيات  بالإعتراف المتبادل لبناء
هذا السؤال هو ذاته سؤال المعنى. من  4« سؤال الذات في ثقافة تعان الحداثة وتناوئ الحرية وتشتم الديمقراطية

ستقبلها،ومهمة البديهي أن نتحدث عن الفلسفة اليوم هي تواجه عدة  تحديات،وعلى حين نرى أنها تهدد م
 »:إعاد  التفكير في ماهيتها ، وتأملها وفي أوضاعها ومستقبلها الراهن.على هذا الأساس يقول عماس الفيلسوف

يشكل الحوار الح، بالنسبة إى  دريدا موقفاً للموقع اللافلسف،...أحاول وبشكل منهج،...أن أجد لا موقعاً 
يمكن تحديده بأدوات  نظر في أسئلة الفلسفة هذا اللامورع لا من خلاله أتمكن أن أعيد 5« وموقعاً لا فلسفياً 

مورع فلسفي للفلسفة. ولو عدنا إلى الا ختلاف وطررة التناسل المعنى  اللغة الفلسفية،إذن الحواس الحي هو في لا
رفض التفكيكيون مقولة وجود المعنى...أن هذه الكتابة والنصوص تُثل نصوصاً وكتابات »حينها نلاحظ 

متناقضة...مفهوم أنشأ على أنقاض الفلسفة الظواهرية الهوسرلية التي تجعل العلاقة بين الأنا  أخرى
يحدث فهم ذلك من صميم عمليات النقد التفكيكي،والخطاب الأدبي مكتوب يحافظ على مكانته  6«..المتعالية
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يدا:‌بنية‌النقد‌الأدبي‌والفلسفة(‌بمناسبة‌عمار‌الناصر:‌]البنية‌الحوارية‌للفلسفة‌:‌تجربة‌جاك‌دريدا[‌فعاليات‌المؤتمر‌الدولي‌الثالث‌]‌)جاك‌در‌‌-‌ 5

‌.‌95،‌ص‌‌(.‌)مخبر‌الدراسات‌العربية‌والأدبية‌في‌الجزائر‌2004)عشر‌سنوات‌على‌وفاته(‌
‌:‌فلسفة‌النقد‌التفكيكي‌في‌الكتابات‌النقدية‌المعاصرة،‌دار‌عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشر‌والتوزيع‌)دط(‌تاوريت‌بشير‌وسامية‌راجح‌-‌ 6
‌61-59ص‌‌‌2006
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  الفهم وتأويل فلابد أن نكشف وميزته،ولكن حالة الا ختلاف بين المؤلف والقاسئ والسامع هنا ا عتماد على ردس 
إذن هي لغة فكر  ، 1«أن يبدأ شك في أن الضامن للعقلانية الجديدة »ختلاف ومجرد لإعن نوايا هذه الكتابة وا

 أصبحت بالجنون مؤرتا  بالهذيان،ورد يكون العقل العالم ا نشغل بخطاب الذي يهدف إلى الخلاص العام.

المجال التاريخ، ويتعلق »:ري وفن الفهم في اللغة والخطاب حيث يقولهو بناء نسق فك وما يهدف إليه مهيبل
عندئذ نجد أنفسنا في مواجهة ومفاسرة  2«بالموروث الماض، والمجال اللغوي ويتعلق بالعلاقات والمعاني والدلالات

البنيوية »ل عندما نتطرق لمسألة الفن والمفهوم والمنهج وغيرها من مفاهيم مستخدمة في الخطاب الفلسفي المثا
تدرس النص بإعتباره نظام لغوياً...أن التفكيكية تقدم عدداً من القراءات والدلالات للنص الواحد دون أن 

فالأولى تستند على جانب اللغوي وثانية تنتقل إلى عالم المنهج ،أي ، 3« تتحول تلك التعددية إى  تناثر أو عبثية
 ولكن النقد التطبيقي لا،قوم النقد على جهل خلفيات الفلسفةمنهج اللامنهج مثل هذه المحاولات ترفض أن ي

بتكاس أ الذي ينشأ بالفعل مع تناول النص والإبداع  لظرفيمنهج له وفلسفته تقوم على اللامنهج وصدره يقوم في الا 
قو  التي ( إلاة أننا تنقصنا الإساد  وال21-20طالما أن هناك نقاد كذلك هناك أساتذ  نقاد كما يطرح في )ق .فيه

فإننا نجد أنسبة كبيرة من الكتاب في كلا البلدين لا  »تحدث عنها فلاسفة الغرب )نيتشه( مثلا  يصرح مهيبل:
يجدون حرجاً في تلقيح كتاباتهم بما يستنبطونه من مسألة الآخر )اللغوي( وبخاصة في مستوى المنهج وطرائق 

 .لخطاب المعاصرموضوع هنا يدوس حول الهوية والا ختلاف في ا 4«البحث

شك هذا ما أدى إلى إخصاب الفكر وبروز الموسثة اللغوية يظهر ذلك من خلال رراءات الجابري فالفكر  بلا 
البشري خلال تطوسه التاسيخي حاول بناء أنظمة أو أنسجة فكرية مختلفة ومتعدد  حينئذ المفكر عندما يبدع 

أن للتفكير » وفهمه ولكن من أهم شروط التفلسف نرى غير المفاهيم ساعتها يعتقد أنها رادس  على تفسير العالم
الفلسف، الذي هو بحث عن المبدأ أو القانون الذي يكمن وراء الظواهر بغية إيجاد تفسير لحدوثها والذي هو 

لهذا التفكير شروط وعدم توفيرها يعوق التفكير الفلسفي مع بوراف  5«من جهة أخرى تكوين لسلطة معرفية
وضع  اوز ونجاح منتظر لتملك الفكر الفلسفي المعاصر بقو  وإساد  كما هو الحال لمحمد جديدييشير إلى تج

إمكانية »لمسات فكرية حيث يرى سواء أن حدث نوع جديد من صب دماء في جسم الفلسفة سواء حول 
ارسة بل حتى تأسيس وقيام فلسفة عربية معاصرة أو في مختلف المقاربات التي نظرت وأرخت للتأويل فكراً ومم
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إن الحديث »،هذه الدسوس التي يمكن ا ستخلاصها من نماذج فلسفية.ثم يضيف عماس 1«في الدروس الحكمية
عن لحظة عربية للفلسفة يفتح الطريق أمام رؤى متناقضة لهذه اللحظة وكيفية تُثلها والسياق الذي تنخرط 

ريخياً فإن التفكير خارجها يبقى أمراً ممكناً فيه ومشروعية ذلك من الأساس...فإنَ لم تكن الفلسفة قدراً تا
في الوارع الفلسفة سواء مكانة فيلسوف نفسه  2«ضمن الشروط التي تولدها صيرورة التاريخية للفكر الإنساني

الذي هو محرك أصابع هذا الفكر الفلسفي واستكشاف يدفع إلى تحديد وضعنا الفلسفي، من خلال معطيات 
المنهج  3«المنهج في مقاربته للظاهرة الدينية وتأويلية لنص الديني»ة.أما عن الحنفي بهذا الأنتروبولوجية والثقاف

الفينومينولوجي )الظواهرية( يعد واحدا  من أهم المناهج الفلسفية المعاصر  الغربية ودليل على تأثر العرب بهذا المنهج 
إن الحداثة  »ضح وضع تمييز بين الحداثة والمعاصر  في تحليل الظاهر   وبينما أسكون ينطلق في تصوسه للحداثة من وا

ليست المعاصرة فقد يعاصرنا أشخاص لا علاقة لهم بنا ولا بالحداثة والعصر أناس ينتمون عقلياً وذهنياً إى  
هدفه كون هذا  5«مصطلح الأنسنة بدل مصطلح حقوق الإنسان»موضحا  و ثم . 4«مرحلة القرون الوسطى

 .( بالنظر إلى تلك معطيات الراهن نجده رد أصبح شيء مفرغ من محتواهالمصطلح )حقوق الإنسان

كما أن للقرون السابقة شخصيات تمثل الحداثة،أي مسألة تتعلق بنمط"التفكير كمعياس"راطع وحاسم،وشيء ذاته 
داث من بالنسبة لمفهوم الثوس ،لأنه يختلف من مفهوم ماسكوز للثوس  عن مفهوم الماسكسي لها.وهكذا تتطوس الأح

نقل معبر وإنتقال من »( هي paul de marعصر إلى آخر .ولو تحدثنا عن الأعمال المكتوبة يقول بول دومان )
ساعتها الحديث هو صنعة الكتابة في لحظة الإبداع يعيشها صاحبها.ودسيدا  6«ميدان التجربة إى  ميدان الكتابة

هذا دليل سفضه لها  والتحليل 7«على حساب الكتابة لأنها تؤسس لمركزية الصوت»هو خصم لميتافيزيقا الحضوس 
أما عن الثقافة العربية .بل يبحث عن ثقافة المأزق ثم يقوم بخلخلة هذه الثقافة،التفكيكي لايهدف إلى هدم معنى
لال النص موت الثقافة تتأسس المعرفة الهامشية كمعطى إنحتشيؤ المعنى  »وسلطة الهامش يرى إدواسد سعيد 

إذن الثقافة تعتبر على نحو ما متفقة بين كل مجتمعات ومختلفة في نفس الورت .  8«رد ضربات المركزجنيالوج، ل
على ذلك  orientationيدل هذا المفهوم »أما عن مفهوم الإستشراق .وضمن هذه العملية تأسيس الوعي
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للاهوتي. يظهر خلال دوافع مع العلم حركة الإستشراق بدأت مع الإستشراق ا 1«الا تجاه العام نحو دراسة الشرق
دينية،إتخذ كذسيعة للنفاذ إلى كشف البنية الفكرية والثقافية والا جتماعية ، وإشكالية حواسه مع الآخر ، لاشك 

وبناء على ذلك كثير من .الضربة التي تلقاها خطاب العقل كنقد لاذع لمركزية الغرب نحن نعيش أفكاسهم وحركاتهم
بال  الذي أربل على الحداثة من منوال الثقافة البراطانية في الوارع كان في إرنقد محمد المسلمات والمعاسف تلتزم ب

مع العلم أنه نسي أن  2«للوهلة الأوى  بإسلام نهائ، شبثأنه ت »بدايته موسوما  بالميتفافيزيقا الهندية،نلاحظ 
 هناك مخططين مختلفين ، مخطط إجتماعي وآخر أخلاري.

لما تمكن أساتذ  من طرح رضايا حول المجتمع والثقافة الين السياسة..الخ.حيث وضح  ولولا فلسفات القديمة 
بوعرفة موسوعة المذاهب والفرق)رراء  في تاسيخ الملل والنحل في المغرب الأوسط( ومن بين الفرق أشد رو  في 

التي أسست أهل السنة تعتبر لأشعرته المدرسة الكلامية  »البحث العلمي والفلسفي الفرق الكلامية من بينها 
يشير إليه  ما رد يهم هنا الفرق وما 3«..والجماعة مع.. وجاءت كرد فعل ضد المعتزلة في مسائل الكلام

فقط جاءت على سير  الثقافة المجتمع العربي الإسلامي.نحن أيضا   ،لقد تطرق إلى هذا الفرق سابقا  ,أستاذنا عنها
وع" وأزمة الفكر والكتابة الفلسفية منذ حركة الإصلاحية عبد بن لنا فرق تتصاسع حول مسألة "الذات والموض

بأديس، والأمير عبد القادس وغيرهم من مصاسعين الفكر العربي بثقافة وحضاس  عربية. ومصطفى الأشرف الذي  
الغربي هناك سوافد فكر العربي والآخر  4«يقارن بين نقلة الفكر العربي إى  الغرب ونقلة الفكر الغربي إلينا»كان 

لكل تراثه خاص به .ومنذ عصر النهضة إساد  رو  وحد  وبأخذ بالحرية التعبير هذا الفكر عبد المجيد إتجاه بفكريه 
بين الفلسفة والعلم الإجتماع إى  نقد العلوم الإجتماعية الغربية من منطلق حضاري وجسد  »الذي يجمع 

ا  نقديا  خاسج نطاق هذه العلوم،ذلك من حيث أسضيتها ضوء ذلك لم يقدم مورف في 5«نقده طابع الثورة الفكرية
الفلسفية ورضايا الفكرية منها.هكذا هو الحال عندما نراه يهاجم الداسسين الا جتماعيين العرب الذين راموا بتطبيق 

 6«في الكتابة  تجربتيين التغذية المميزة للفلسفة من خلال»أحكام الغرب.وعليه بن شرري يصرح بإنتباه إلى 
؛فالأولى تتمثل فيما يقوم به شوري الزين يكون ذلك خاسج الوطن الجزائري بودومة خلال إثاس  المواضيع وطرح 

أما الثانية نقصد بها الكتابة الفلسفية من خاسج بالطبع التخصص مثلا  بختي بن عود  يوسف .إشكاليات ساهنة
ابة الفلسفية على أفاق مستقبلية سواء ذو أحمد وغيرهم )فكر الحر(. خلاصة ذلك دليل فتح مجال واسع للكت
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سبق‌‌مجلة(‌2010-2009)‌‌26مجلة‌أوراق‌فلسفية‌العدد‌(الإسلاميبد‌المجيد‌مزيان‌العلوم‌الِاجتماعية‌وهوية‌العالم‌ع‌بليمان‌عبد‌القادر:‌- 5

‌‌‌272ص،‌‌تعريفها
‌293،‌ص‌نفسها‌الفلسفي‌،‌مجلة‌‌بن‌مزيان‌بن‌شرقي‌:‌مساءلة‌الذات‌وإمكانية‌التأصيل‌للسؤال‌-‌ 6
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تكوين الأكاديمي أو ذو فكر حر )بن نبي( وغيرهم من مفكرين حاملين لواء فلسفة بمناهج مختلفة، بإضافة إلى 
؛أعني موضوع التفكير والتفلسف داخل أحضان  1«أنه يحدد الموضوع والمنهج معاً »هذه كوكبة عبد الله الشريط 

وبالتالي نخلص إلى تعريب هذا التحديد بالذات والموضوع بالطبع الحال .مر هو وارع الأمةالوطن في الحقيقة الأ
يفرض تحديد في المنهج بحكم طبيعة الموضوع ولهذا السبب الشريط يرى أن منهج ا بن خلدون في الثقافة 

ثم يضيف مصطفى .ونيجتماعية يكون على صلة وطيد  بالمنهج العلمي كما نلاحظ تأثر الشريط بالمنهج الخلدلإا
إى  تعزيز النظريات الإستعمارية من الوجهة القانونية  حينما قالوا بأن ...»الأشرف بقدس  فهم الورائع 

واضح أن هناك تفاوت بين  2«...الا ستعمار أمر حتم، قد تفرضه اللحظة السياسية أو الحكمة الإلهية
نهج المتبع يبدو لي أنه يقصد هنا بن نبي صاحب"نظرية الشعوب والحضاسات في الأحداث التاسيخية ولكن يهم الم

 القابلية للإستعماس" الشيء متفق عليه هنا هو ضروس  مقاومة الوارع ، وليس تجاهله. 

طالما أن بن نبي مفكر حر الجزائر ننطلق من نقد العقلاني والحضاسي للمجتمع يشكل لنا جزء من المماسسة 
ة والمعاصر ،على هذا الأساس يعد المشروع النقدي الحضاسي )لبن نبي( يمثل أهم الفكرية الفلسفية العربية الحديث

تتعلق بطبيعة هذه الفكرة في بعده »مشاسيع الفكرية النقدية في تاسيخ مشروعه معروف بمسألتين:الأولى مسألة 
ذلك النقد  الاجتماع، والحضاري ومسألة الثانية: تتعلق بفهم الثورة التحريرية للمجتمع الجزائري ضمن

يتعلق الأمر بالنموذج الحضاسي الإسلامي،لقد كانت حركة الإصلاح في سأيه أحد عوامل نهضة  3« الحضاري ذاته
بالإضافة إلى فكر أسكون يحاول أن يبلوس جملة من أسئلة حيث يضع موضع منطق لفرضياته .وتكوين سؤية حضاسية 

 4«علماء لعبوا دوراً كبيراً في صياغة جملة من المفاهيم السياسيةحرجاً في القول أن ال»وبالتالي لا يجد ،المعرفية 
المفاهيم تحاول أن تفوض سلطة ونظام الحكم إلاة أن أسكون يرى أن الفكر السنية إتجه إلى تبرير السياسة، ولكن ما 

غربية.ننتقل  يهمنا حدود المنهج بواسطته نثبت الفرضية الفكرية ومع ذلك سيغدو فكر أسكوني ممنهج بعد  مناهج
إن مفهوم الهوية الواصفة يمكنه حسب زعمنا  »الزاوي الحسين:"أ"إلى نقطة ستغدو مهمة ألا وهي الهوية يقول

الهوية بطبيعتها لا يمكن أن  5«أن يسهم في تجاوز خاصية الغموض الملازمة لمفهوم الهوية في إستعمالاته المتعددة
ا مع الغير المتخلف، وبفضل اللغة يحدث تغير لها فإنها تنفتح على تفهم بعيدا  عن تلك العلارات، أرصد علارته
 الغير من خلال هذه اللغة المستعملة في الحواس. 

                                                 
‌‌298ص‌،‌‌نفسهاي‌دراسات‌الفلسفية‌الجزائرية‌عبد‌الله‌الشريط‌نموذجاً(‌مجلة‌ف)حضور‌المنهج‌الخلدوني‌:‌‌:‌محمد‌يحياوي‌‌- 1
‌.‌321،‌ص‌‌نفسهاموسى‌معيرش‌:‌الأمة‌في‌فلسفة‌مصطفى‌الأشرف‌،‌مجلة‌‌-‌ 2
‌363(جامعة‌القاهرة‌ص2010-2009)26عالنقد‌الحضاري‌للمجتمع‌الجزائري)مالك‌بن‌نبي‌نموذج(مجلة‌أوراق‌فلسفية‌‌فيعباس‌شارف:-‌ 3
-2009)26ع)مالك‌بن‌نبي‌نموذج(مجلة‌أوراق‌فلسفية‌بوعرفة‌عبد‌القادر:‌السياسة‌والوحي‌في‌قراءات‌محمد‌أركون:‌الحدود‌والمنطلقات‌-‌ 4

‌.‌373،‌ص‌سبق‌تعريفها‌،‌مجلة‌(2010
‌.‌39،‌ص‌‌2014(‌1الزاوي‌الحسين‌:‌الهوية‌وفلسفة‌اللغة،‌منتدى‌المعارف‌،‌بيروت‌،‌لبنان‌)ط‌-‌ 5
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 مع العلم أن تركيز الذي يحدث الآن داخل أوساط الثقافات الغربية على الهويات الجماعية وتعويضها بهويات
أن نفهم لماذا يقوم سؤال الحرية بمحاضرة هذين »متعاسضة ومتصاسعة في المجتمع،ثم يقول ليس من الصعب 
هذه الأخير  تنطلق من فكر  النشاط الإسادي الذي  1«النسقين المتضادين للطبيعة المتمثلتين في الآلية والدينامية

يقدم من طرف الوعي،وبالتالي نصل إلى الجمود من خلال إفراغ هذه الفكر .ولو نعود إلى الوساء نجد 
سوى مجامع عينية أو  Eidétiqueه، )فلسفة المعنى( ولا ترى في )الماهيات( أو الصورة  » الفينومينولوجية
أي أن الوعي ليس موضوعا  يقيل الملاحظة الخاسجية،وإنما هو حقيقة نفسية تستلزم ضربا  من  2«مدركات فعلية

جوهر المنهج  وهدف من هذا التأصيل المنهج وتحديد سكزت هو المفهوم القصدية هي التحليل القصدي
هنا يجب أن نقوم بوصف  3«التنظيم التركيي الكل، للوع، » الظواهراتي.أما عند ساستر يتضح أن الصوس  هي

هذا المنهج هو الذي  Réffexionعكاسي لإنالبنى الماهوي للصوس  المتخيلة،نصنفها في نهاية وفقا  لمنهج التأملي ا
هج خاص به.خلاصة الكلام هناك براعم ونماذج المستقبل الحافل يقوم على عيان الماهيات هكذا لكل فيلسوف من

خلال تجاوز .بإبداعات الفلاسفة كما للأساتذ  والمفكرين حق الاجتهاد وابتكاس لإخراج الفلسفة من أزمتها
 4«إنساني مفرط في الإنسانية هو معلم الأزمة»:الكلام السابق نرجع إلى هذا الإنسان الذي يقول عنه نيتشه

ظ أنه نعلن عن ذاته ككتاب للعقول الحرة  ،الشيء المذهل الذي جاء في إنساني مفرط في الإنسانية هو ما نلاح
يعبر عن المعلم الذي يكرس تربية ذاتية تكون صاسمة بفضل التفكير. من خلال ذلك توصلت إلى أنه كان متمكن 

إنها فلسفة الفوضى »اسس الفلسفة هو الآخر عن الإنسان د:يقول وبناء عليه مهيبل.وذو ردس  على تمييز
 les nouveaux philosophiesالمبدعة كما أسميها والتي تقف على رأسها فلسفة ما سم، بالفلاسفة الجدد

ألا وهو مبحث الهيرمينوطيقا التي  5« وبين هذا وذاك كان هناك مبحث فلسف، في غاية التشويق والإبداع
والنطولوجيا يحدث هذا بمنعزل عن كباس الفلاسفة، بحيث يوضح مهمة تكون متلامسة أصلا  مع الفينومينولوجيا 

يهدف إى  الوصول بنا إى  معرفة »الفيلسوف مثل مهمة المعلم وأستاذ.على أية حال المنهج الفينومينولوجي 
 الوصول هذا هو ذاته منارضة ذاتية والمنهج هذا في حد 6« مباشرة تكون المنطلق الراسخ واليقيني لكل معرفة

ذاته هو منهج للرؤية الذهنية كما نلاحظ محاولة تطبيقه على المسائل المنطقية الغاية هي الوصول إلى أسس فلسفية 

                                                 
‌(1ت:‌الحسين‌الزاوي،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌هنري‌بن‌غستون:‌بحث‌في‌المعطيات‌المباشرة‌للوعي،‌-‌ 1
‌.‌133،‌ص‌‌‌2009

‌،‌للنشر‌والتوزيع،‌بن‌مزيان‌شرقي‌والآخرون‌دار‌الغرب‌()دورس‌في‌المنهجية‌عيساني‌أحمد‌:‌الفينومينولوجية‌)من‌مناهج‌النقد‌الفلسفي(‌-‌ 2
‌.‌45،‌ص‌‌2007وهران‌)ذط(‌

‌‌36ص‌‌2009(1ر)طبن‌النديم‌للنشر‌والتوزيع‌الجزائية‌في‌صناعة‌المعرفة‌التاريخية(‌ِ‌)مدخل‌منهجعبد‌اللاوي:إبستمولوجيا‌التاريخعبد‌الله‌‌- 3
‌.‌95،‌ص‌‌2003(‌1فريد‌ريش‌نيتشه‌:‌هذا‌هو‌الإنسان‌،‌ت:‌علي‌مصباح‌،‌منشورات‌الجمل‌)ط‌-‌ 4
منشورات‌‌الدار‌العربية‌للعلوم،‌ناشرون،‌بيروت‌لبنان،‌ت‌وتقديم:‌عمر‌مهيبل،‌:‌المنعزل‌الهيرمينوطيقا‌للفينومينولوجيا،‌اندانجاك‌غر‌‌-‌ 5

‌‌07ص‌‌2007(‌1الِاختلاف‌الجزائر‌)ط
‌.‌71،‌ص‌‌2008أنطوان‌خوري‌:‌مدخل‌إلى‌فلسفة‌الظاهراتية‌،‌دار‌التنوير‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌بيروت‌)دط(‌‌-‌ 6
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الإختلاف موسط بقدر ما يجري التواصل إى  إخضاعه  إن »:هذا ما أودى روله،بالإضافة إلى ذلك يقال
ختلاف أي الشر( كان الإقتراح لإالأول )الاقاً.. إنطللجذور الرباع، للهوية والتعارض والتماثل والتشابه.

لحظة اليونانية هي ما يتعلق بها  1«ختلاف يتمثله وتُثله بالنسبة إى  متطلبات المفهوم عموماً لإبإنقاذ ا
ختلاف أن يخرج من كهفه نرى دولوز هو الآخر يطرح مفهوما  خاصا  لإاالا ختلاف متصالح مع المفهوم،وعلى 

ختلاف المفهومي يعود ببساطة من فلاسفة أمثال:أسسطو إلى الإفي ذاته وخطأ فلسفة  ختلاف لأنه يفكر دوما  لإبا
ختلاف المفهومي،بالتالي إكتفى إلى إدساج لإهيجل مروسا  بـ ليبتنز إلى أنه خلط بين مفهومي الا ختلاف وا

 ختلاف في المفهوم عموما .لإا

ذاك إنطلاق من الوسيلة ذاتها التي سعى  هذا المعنى أوأغلب المفاهيم العقلية إستقرت في النظام الفلسفي وعلى  
إذاً فما من نص »تلاف والتفكيك ذلك سلطة العقل المسيطر  لإخإليها دسيدا للبحث عن ثغر  تصله إلى نوع ا

فكري أو أدبي أو على وفق أي تصنيف معرفي آخر يمكن أن يشرح لنا ويفسر ويؤول بما يضمن )الإدراك 
فقط من أجل الوصول إلى معنى محدد للإختلاف  2«( يمكن أن يكون الإختلاف عليه حقاً والفهم( معنى )محدد

ختلاف هو تمايز الذات عن نفسها بالطبع يتم في نطاق لإختلاف هو فضح عجز اللغة،بما أن الإوالتفكيك ا
من دون و .أي أنها حسب الجدل الهيجلي سالبة؛علارة الذات بالذات وهي نفي الذات الذات بواسطة الذات

إى  تغيير بنية وع، الأفراد بأن تصدهم عن الرغبة في الحنين إى  بناء وحدة »ختلاف تطمح الإشك أن فلسفة 
من كل ما هو مشروع توحيدي تكون على حطة من الحذس  تحتاطإنها فلسفة تحتفظ أو  3«شمولية وتضامنية

أساتذ  إذ يحترزون من مثل هذا المشاسيع  والدولة ،تكون هي التجسيم العقلي له.إذن فلاسفة الا ختلاف وحتّ
 حيث يؤدي ذلك إلى الإنغلاق.

ستراتيجي للنصوص هو يزيد إحكام الجوانب الإثمة نعرج إلى ما يراه  سيكوس ما يقاسب الرمزية من المستوى  
تنطوي عليه  بما–أن الا هتمام الوحيد للفلسفة بالرمزية يتصل بفكرة أن الرمزية  »المنهجية لهذا المدخل ليظهر 

على أية حال هو سبط بين نوعين من الفهم بواسطة  4«من بنية مزدوجة للمعنى  تكشف عن إلتباس الوجود
مدخل يقاسب به والوجود هنا يتحدث بطرائف عد  إذا فالمبرس الرئيسي للرمزية هو تفتح تعدد المعنى على إلتباس 

الدلالة المعجمي وفي تعدد المعاني،إذن سيكوس يجعل من البعد الوجود،ونرى أنه يربط مشكلة المعنى المتعدد في عالم 
                                                 

‌توزيع‌مركز‌‌دراسات‌الوحدة‌العربية‌بيروت‌‌لبنان‌‌:‌د.جورج‌زيناتي‌,‌جيل‌دولوز:‌الِاختلاف‌والتكرار،‌ت:‌د.وفاء‌شعبان‌مراجعة‌-‌ 1
‌.‌96ص‌‌2009(‌1)ط
ة‌لنشر‌والتوزيع‌والطباعة‌:‌التفكيكية‌)إرادة‌الِاختلاف‌وسلطة‌العقل(‌دار‌الحصاد‌لنشر‌والتوزيع‌والطباعة‌سورية،‌دار‌الكلم‌عادل‌عبد‌الله- 2

‌.10ص‌‌2000(‌1دمشق)ط
:‌جيل‌دولوز‌أو‌نسق‌المتعدد‌،‌ت:‌عبد‌العزيز‌عرفة‌،‌منشورات‌دار‌الشجرة‌للنشر‌والتوزيع،مركز‌الإنماء‌الحضاري‌،‌دمشق‌‌فيليب‌مانع‌-‌ 3

‌.16،‌ص‌‌2002(‌1سورية‌)ط
(‌1بر‌عصفور،‌دار‌قرطبة‌للطباعة‌والنشر،بيروت،الدار‌البيضاء‌بغداد‌)طإديث‌كيروزيل:‌عصر‌البنيوية‌من‌لفي‌شتراوس‌إلى‌فوكو،‌ت:‌جا- 4

‌‌113ص‌‌،‌1986(‌2)ط‌1985
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الرمزي موضوعا  في إختلافات الصوت والمعنى وفي إعتباطية العلامات التي تتغير كل مر  تنطق فيها اللغة وفي 
ربما كان تشبتنا بالدال يعني التصدي »العلارات"الآنية" )علارة النسق غير التاسيخية( بإضافة إلى ذلك 

ميتافزيقا التي تعيبه وربما كنا نعني بالإستدلال التحولات التي تطرأ على الدال في حلة وترحاله وعبر تغيراته لل
التي تلحق بالدال فتدفع  1« اللانهائية وما الا ستعارة سوى وجه من وجوه الصيرورة الإستبدادلية والتعويضية

فهوم الديمقراطية لمسة فكرية ومماسسة فعلية نتحدث عن به إلى مغامر  زاخر  بالإحتمالات والتعددية،كما كان لم
إن الديمقراطية الإيجابية أو الإنسانية ه، التي ترتبط بالمفهوم الإنسان المفتوح...التي تتجه »الراشد   البالغة أو

ون( ما تهدف إليه هنا تحقق دولة الإنسان )دولة القان2«نحو بناء دولة الإنسان لا تتعارض مع نصوص الشريعة
واضح أن ما يجمع في دولة الإسلام سلطة النص القرآني لهو )الله( وسلطة الشعب )الرعية( ،إذن السياسي يجد 
ذاته أمام سلطتين لأن الديمقراطية من حيث أصلها تقوم على إحترام حقوق الإنسان تكون مماسسة بحرية مطلقة 

نشهده اليوم هو »غياب المعنى ما رد  أما عن.وإيجابية تحقق المشاسكة في صنع القراسات وإصداسها
خراب...الثورات لا  تتحرر كما تعلن أو تدع، بل ه، من حيث منطقها وآليات عملها تخلق أعداد في 

البشر على معنى واحد مغلق أو تصنفهم بحسب ثنائيات بين )مؤمن  تقو لببقدس ما  3«..الداخل والخارج
 كل هذه الثنائيات الخاصة والعامة وعقلية ومنطق..الخ.   وكافر( أو العقل والنقل أو الذات والموضوع

يدفع بنا القول أن الفلسفة ليست بريئة مما يصنعه البشر لذواتهم بذواتهم.لقد شهدت الفلسفة صراعات 
إن الفلسفة ضمن هذه الأفق مشرحة أكثر من غيرها  »والا ختلافات حتّ في الوارع العربي الراهن حيث نصرح 

بل ضمن سؤال المصير ليس فقط من أجل فهمه وتشخصه وإنما من أجل قراءة جدية لدراسة المستق
ستحسم الإختيارات الإستراتيجية للعقل العربي »،بالإضافة إلى ذلك  مقولة الإبداع  4«وموضوعية للمستقبل

في ضروس  التمييز  ع الفكري تتمثلا لإبددليل على معرفة الإنسان العربي وعلارته مع الآخر. وأهمية ا 5«في المستقبل
بين تقريظ مبدأ الصراع الإجتماعي،بإعتباسه الشرط الأولي والخلاف للحواس والمنارشة في مسائل عد  يحدث 
الا ختلاف وللسجال السياسي وللنمو الثقافي وغير ذلك.من أموس الا جتماعية وأنظمة السياسة والديمقراطية..الخ. 

لفلاسفة ومفكرين وأساتذ  بواكير هذا العصر الراهن ودوافع محبة وولاء لقد وصلت إلى ختم الكلام بأجمل أروال ا
للفلسفة وإخراجها من ظلام إلى حرية وتخلص من أزمات وصراعات والإختلافات الوارعة بين الإنسان والآخر 

  والوارع .
                                                 

‌.‌07،‌ص‌‌1993(‌1عبد‌العزيز‌بن‌عرفة‌:‌الدال‌والِاستبدال‌:‌توزيع‌المركز‌الثقافي‌العربي‌،‌بيروت‌لبنان‌)ط‌-‌ 1
طغيان‌بإسم‌الشعب‌أعمال‌ملتقى‌]الفلسفة‌وأسئلة‌الراهن[‌تحت‌إشراف:عمر‌بوساحة،‌بوعرفة‌عبد‌القادر:‌الديمقراطية‌المستندة‌الوجه‌الآخر‌لل‌-‌ 2

‌.‌96،‌ص‌‌2013(‌2جامعة‌الجزائر‌)
‌(‌49‌،51)ص‌سبق‌تعريفه‌،‌لراهن[أعمال‌ملتقى]الفلسفة‌وأسئلة‌الوث‌العدمية‌،‌ولبربرية‌والكارثةعلي‌حرب‌:‌رهان‌الفلسفة‌في‌مواجهة‌ثا‌-‌ 3
والإبداع‌القانوني‌‌‌2014(1)ط‌)أعمال‌مؤتمر‌إصدارات‌الجمعية‌الجزائرية‌للدراسات‌الفلسفية(‌:‌الفلسفة‌وسؤال‌المستقبل‌ج(تأليف‌جماعي‌)م‌-‌ 4

‌.‌03ص‌‌2015
‌.‌49،‌ص‌‌سبق‌تعريفهوالمستقبل‌الحضاري‌العربي‌)‌أعمال‌مؤتمر(‌المرجع‌‌الإبداعلطفي‌حجلاوي‌:‌‌-‌ 5
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 خاتُة

في حيا   واجتماعيةتاسيخية فكرية وعلمية ريمته في القيمة  المنهج( تكمنسؤال )إن أهمية الموضوع              
 ،أي سؤال المنهج في الكتابة الفلسفية في الجزائر هو معرفة الفلسفة الراهنة ذا الموضوع،لهودساسة  الفرد والمجتمع،

نت وكيف وليس فقط الحديثة والمعاصر  المتمثلة على هذا الموضوع الذي بين أيدينا الكتابة الفلسفية كيف كا
التي ينبغي الوصول إليها من نتائجنا  ومن بين معرفة هذا المنهج معرفة حقة. انفسه يه نتيجةأصبحت الآن. و 

قدمة والمذكر  في مضمون المفي  تالتي طرح )الفرضيات(التساؤلات نالإجابة ع هذا تتمثل فيما يلي: اخلال بحثي
( ومكانته بالنسبة لمسائل الفلسفة الأخرى. كتابة الفلسفيةسؤال المنهج في ال) البحث والتعرف على ريمة المنهج
على خوض بحوث فلسفية والكتابة في  اشأنها أن تعيننضمن الصرح العلمي اكتساب منهجية علمية أكاديمية 

 المستقبل.

مترد لا يقل هو وارع  .الفلسفة في الوطن العربي الجزائر المغرب تونس.. الخ وارعسؤال المنهج  نتائجمن بين         
أهمية عن تردةي الوضع السياسي لأن الإيديولوجية تجعل من الفرد أن يحتمي بالإستراتيجية لهذا التاسيخ معاش. لقد 

لهذا الفكر الفلسفي، حينما نلمس نوع من خطابة الفلسفي  مبدعونبل  في تبعية عمياء، ولكن هناك مجددون و 
ما هو خطابة وما هو كتابة وتدوين. ما نلمسه هو نقل وإعاد   وليس كتابة فلسفية، فعلى المرء أن يفرق بين

لقراءات سابقة لفلاسفة غربيين ولنصوص منقولة من كتب أو المصادس )الأفكاس(، والتعبير عن ذواتنا ووارعنا. لكن 
 الإبداع هو الفطر  التي خلقها الله عزة وجلة في عباده. 

ناجح. مثلا: المرحوم حمانه الإبداع المفاهيم في الفكر الفلسفي  فنتيجة واحد من الكتابة الفلسفية هي       
وفتحي التريكي، الجزائري والتونسي يلتقيان في نقطة الدفاع عن الفلسفة. بالرغم من أنه لا يثبت بأن هناك كتابة 

الفكري، فلسفية إلاة أن هناك ما نلاحظه من رراءات للنصوص الغربية. ينطلق منها كل مفكر لكي يحدد مساسه 
 عكس ذلك "بغوس  والرشيد  التريكي" وغيرهم يؤكدون على أن هناك كتابات فلسفية.

بنتيجة ويكون سأينا في الصواب، وجعل الإنسان الإبداع طريق وهدف إلى العمل ويسعى إلى حل  يمكن أن نخرج 
للإنسان، لهذا السبب الكتابة  معضلات ورضايا مطروحة معقد ، مازالت عالقة تخص المجتمع، بما فيه الحيا  اليومية

هي الغاية والوسيلة للوصول إلى الهدف. فالنتيجة هي إيجاد حل لإشكالية المنهج ونفضل نحن أن تكون أحد تلك 
المشكلات التي فشل الآخرون في حلها لتجديد مشكلة سؤال المنهج ولضمان إيجاد حل مناسب لها على أسض 

   .حيث نبدأ من حيث ينتهي الآخرون في خططي المستقبليةالوارع. وكانت النتيجة تحولا كبيرا 

 على أسض سؤال المنهجكيفية توظيف و  حول رضايا المجتمع، ةالفلسفي تلقد يشغل بالنا كثير من التساؤلا       
لأن لا دليل على وجودها متكامل للحضوس  الفلسفية في الجزائر رليلة جدا ، ولكن لسوء الحظ الكتابات الوارع،
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إلاة أننا باستثناء البعض من أهل الإنتاج أو الإسهام الفكر الفلسفي الذي عاشوا وأنتجوا  فلسفي في الوطن،ال
أمثال: أسكون، والاجتهادات الواعد  مثل بختي بن عود ، ومحمد راسي. أما الكتابات الراهنة المرحوم خاسج الوطن 

 وغيره من كوكبة العصر المبدع، مع العلم غياب حركة نشر حمانه وبغوس  والزاوي الحسين وشوري الزين، بوعرفة ومنير
الفكري الثقافي. ولعل ما نتحدث نحن عنه في الجزائر هو ذلك الفكر الفلسفي، الذي اعتمد عليه الجزائري، حيث 

كل يدفعنا الشغف إلى معرفة نوعية التفكير في هذا السياق كما نجد أن الكتابة الفلسفية مرت بفترات زمانية على  
       متفلسف والحديث عن الفلسفة في الجزائر لا سبما سيتخذ شكل من أشكال الغموض في الفكر الجزائري بأسره.                              

 لدافع الذي يجعلنا نفكر في التاسيخ )التراث الماضي والحاضر والمستقبل(. من وساء ذلك كله صياغةاأما        
ضع الفلسفة بالأخص الكتابة ضمن الإنتاج الفكري في العالم العربي المعاصر وعالمنا نحن أرصد و  سؤال المنهج

الراهن. نحن معنى"الأنا" و"الآخر" معنى "الغير" )الغرب( ونتخلص من مغاسات المظلمة لدينا علة الإتباع لا 
منها الفكر العربي  المر  التي يعانيالإبداع، وهذا ما يدفع بنا القول: "لأننا تابعين لا مبدعيين" هذه هي الحقيقة 

لحاق بهم )الغرب( ولكن نحتاج إلى الأن نفعل نحن نود  ناالإسلامي المعاصر وحتّ الفكر الجزائري الراهن. ما عسا
 المنهج. لهو طرائق تساعدنا على عبوس الجسر بشكل سليم

ساتذ  وعلى مؤلفات لفلاسفة الغرب الأكباس و الفكرين الملفلاسفة و اعلى مؤلفات  نافي بحث ناعتمدا ورد       
أهم مؤلف أزمة العلوم الأوسوبية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي كتب عنها الأساتذ  )أطلقت عليهم اسم 

مقالات أو مجلة تعلقت بموضوع البحث وهي مراجع أفادتنا  عامة أوأو مراجع  (.بواكير أو نواب  العصر الحالي
لعل أشدها لغة  أزمة مر  هذه العقبات، نامن طبيعة الأموس أن تعترض طريق لقد كانت ر.بآخبصوس  أو بشكل أو 

وبما أننا نعتمد في دساستنا على استعمال منهج خاص يقوم  فهوم إلى غاية أزمة المنهج.المبها الفكر الفلسفي من 
لا أن يقوم العقل بذلك تنظم وفقا   على فرض أن تكون موضوعات المعرفة هي التي بإمكانها أن تنظم وفقا  لمعرفتنا،

  للموضوع.

الكتابة الفلسفية  فكر  إخراج ومعرفتنا وتوخينا ناأفكاس  الفلسفي الأكاديمي وبلوسناأهم نتائج البحث  ناتناول     
فإنة الاختلاف في المستطاع. بقدس  وكذلك من النقد السلبي لكل أستاذ أو مفكر..الخ. ات،زمالأالجزائرية من 

اء والمنارشة أوجب على كل منا مراعا  سأي الآخر. وبما أنه لا توجد كتابة فلسفية في الجزائر أو بالأحرى العالم الآس 
العربي، بل هناك تورعات وإسهاصات فلسفية. لعدم نظام ووضع منهج وتحديد الموضوع يجعلنا معرضين إلى الخروج 

ناك طرفان: أحدهما ينفي والآخر يثبت ذلك، كما نحن أيضا عن المنهج المتبع الذي يفرضه علينا الموضوع. طالما ه
سأينا كل من المورفين، لا وجود للكتابة الفلسفية في الجزائر والمغرب العربي )العالم العربي   بحاجة لفهم لا فلسفي. 

للكل هناك مع احترامنا . بشكل عام ككل(، بل ما سأيناه هو إعاد  رراء  وتبعية النقل للتراث أو تاسيخ الفلسفة
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تاج ونح.إبداع فكري فلسفي يحتاج إلى ترويج وتنظيم الأفكاس ووضع المنهج ومن أجل إثبات الروح الفكرية والعلمية
 .إلى أذان صاغية

تفرض المنهج المستخدم  أستاذ يكون حسب طبيعة الموضوع، ومن خلال دساستنا بدا أن عمل كل مفكر أو  
نظريات وطبيعة النص وفهمه، واستخدام المنهج يكون على طريقة التصرف ولكن تختلف باختلاف الرؤى وال لديه،

ولكن ما  بالإمكان ملاحظة ذلك خلال عملية التقسيم المنهجي المتمثل في البحث العلمي. وفقا  لمبادئ ورواعد،
كذلك تطبيق أو المماسسة النظرية و  سؤال المنهجسائل يمكن لها أن تنحل بفضل تطبيق المرد يهم هنا هو أن جميع 

وبالتالي تقدمه ساجع إلى استعانة الذات بالموضوع والخروج من الأزمة التي يعاني منها  المنهج في مسائل تنظيمية،
 هي في الحقيقة عملية منهجية إذا نفذت بطريقة سليمة ومنظمة.وعملية التحليل  الكل،

ي أنه فكر فلسفي،ومنهم من استعمل ما يحفله مع احترامنا للكل منهم من أنتج فكرا تاسيخيا أدبيا، ويدع       
)الماضي والحاضر والمستقبل( وإهمال الجانب الفلسفي، ومنهم من كان على صواب استخدم الكتابة الفلسفية 

 بحاجة إلى تطوير المشهد الفلسفي بالجزائر . نبشكل جيد ولكن نح سؤال المنهجووظف  بأدق

النظري فإن المنهج يكون له حضوس عبر هذه المقالات. أما من ناحية  إذا ما حاولنا النظر من الجانب        
أخرى الجانب العملي )المماسسة( يفتقد إلى المنهج، لأن صاحب )الرسائل الجامعية والكتب( فقط نكتشف "سرد 

 تاسيخي" للأحداث، لهذا السبب تعددت المناهج باختلاف المواضيع.

القائل بأن العقل الفلسفي رد دخل منذ  تعدد المناهج أيضا، إن صح المثلمهم للغاية و  سؤال المنهجإن         
إلا أن المقصود أن العقل الفلسفي رد خرج من النقد  فيما سمى باسم العصر التأويلي للعقل، ررنين من الزمن،

المنهج ) ونستمر في البحث في المصطلح النقدي. الفلسفة لا بدافع المذهب الجديد للفلسفة مستقبل،بدافع 
حيث نقول أن النقد العربي شأنه شأن باري العلوم  ( وإشكالية تلقي النصوص والشرح والتفسير والتأويل،النقدي
ونحن بحاجة ماسة إلى معرفة نشأ   له مفاهيمه ومصطلحاته وضوابطه التي في الحقيقة هي أحد مفاتحه، الأخرى،

 وتطوس المفهوم وإشكالية المنهج من عصر إلى آخر.

وإنتاج نظريات التي تساعد  ونحن في عصر التواصل والثوس  والمعلومات التي أفضت إلى عولمة الاتصالات،       
هذا ما يدفع القول أن النظرية يجب أن لا تكون بمعزل عن الحيا  المعاشة  على توضيح مسائل عملية وعلمية.

  الخ. ..لفكري.والتجريبي والمنهجي وا يما يوضح الجانب الإبستمولوجي اليومية،
 ةوالتونسي ةالجزائري ةفي الكتابة الفلسفية العربي سؤال المنهجغرضنا من هذه الدساسة التي تتمحوس حول إن         
نوعية الكتابة الفلسفية لدى كل دولة من هذه الدول. والهدف والغاية من ذلك الاطلاع على هذا هو  ةوالمغربي

ري( ودول مجاوس  له، تكون نوعية الكتابة ذات طابع ومنهج عربي إسلامي، الجانب داخل الأوطان )الوطن الجزائ
وغاية الفلسفة  سؤال المنهجولكن كان للفكر اليوناني أو الأوسوبي لمسات وتأثيرات على فكرنا. مع الرغم أن غاية 
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ساء الصحيحة عند وعليه فمن الضروسي أن تتجمع كل الآ هذا الأخير واحد لا يمكن أن يتعدد ويتكاثر، هي الحق،
بتعدد  بما أن مفهوم الفلسفة متنوع ومتعدد لدى الفلاسفة، نقطة واحد  التي تتجسد فيها الوحد  الفلسفية،

شباب اليوم  والشيء ذاته اليوم حاصل بين مما يؤدي بالضروس  الحتمية إلى الاختلاف في تعريفها، المناهج
نافس الحاس  والجدل القائم على مفهوم اختلاف الآساء المتبادلة هذا الاختلاف هو الذي يولد نبر  الت( )الأساتذ 

 بين هذا وذاك.

لقد مرت الفلسفة في عصر النهضة إلى غاية الساعة بأزمات فكرية، ولكن تم التخلص منها تدسيجيا         
ة الجزائرية أو وبالخصوص تجاوز إشكاليات مثلا: المنهج وفتح باب الإبداع والاجتهاد من جديد.كما مرت الفلسف

 ومماسسة النظريات أو تطبيقها. سؤال المنهجبالأحرى في الفكر العربي الإسلامي المعاصر بعد  مراحل تجديد فيها 
أو المغربي جاهدا  تخطي هذه المعركة،  يبحث مشتغل الفلسفة الجزائري أو التونسي ة،شغف المعرف فعابد

التي ورع فيها الفكر الفلسفي، سغم أننا نسعى إلى توضيح بأن زمات الأوبالخصوص معركة المفاهيم والتخلص من 
نلاحظ شقاق وتنافس الآساء بين المفكرون الجزائريون بالخاصة والمفكرون هاهنا في الوطن. هناك كتابة فلسفية 

 بحاجة إلى سوح فلسفية جديد  وتغيرسؤال المنهج و تبعية، لأن الخطاب الفلسفي الالعرب بالعامة والتخلص من 
 تفكير وصياغة الكلام. الأسلوب الحواس ونمط 

هكذا تتررى الكتابة الفلسفية في الجزائر وخاسج الوطن، الكل تحدث عن الأنا والآخر وعن إستراتيجية        
ومسألة الذات والموضوع أو بالأحرى عن  المنهج مسألةوسلطة البحث العلمي المنظمة بمنهجية علمية وعن 

 من ربل الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر. الثنائيات كما تحدث 

خلاصة الكلام عقل الإنسان هو النوس الذي أهداه سبحانه لعبده، كما ينعت بالنوس الطبيعي الذي منح لنا        
هل يمكننا الصعود إى   وبالتالي نستعين بالقو  والإساد  لحل مشكلة الوارع. سؤال: لنفهم نفوسنا وما يحيط بنا،

طالما نحن لدينا العقل أنعم علينا به  ؟ر الغربي أم نحن بحاجة إى  من يساعدنا على الإبداع الفكريالفك مرتقى
وما مدى أهمية الفلسفة عندنا يا ترى؟ هل مثل  سبحانه إذن نستطيع إبداع مفاهيم جديدة وبلوغ الرق،؟

 يبقي الطرح مفتوح للمهتمين بهذه العلوم.  أهمية العلوم الشرعية؟
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: صملخ   

الكتابة الفلسفية في  الدساسات الفلسفية بمختلف المناهج والطرائق تساعد على بلوغ الهدف، وفسح مجال للتفلسف والإبداع،

أنة الفلسفة    والمتلقي في تحديد تصوسات شاملة عن الموضوع. نأملوالاتجاه الفلسفي الحالي يركز على الدوس المركزي للقاسئ  الجزائر،

كخطاب لا يمكن تصوسها خاسج الكتابة كتعبير عن وهج الأسئلة المترادفة على بؤس  العقل،فالكتابة منذ القدم وُصفت بالقيد الذي 

ول لا يوجد كتابة فلسفية في الجزائر، بل يفرض الانشغال بها طرفين: الأ يثُبت الأفكاس في صوس مادية مكونة من أحرف وإشاسات.

بوجود كتابة فلسفية في الجزائر، هؤلاء الأساتذ  هم نواب  تحمل لواء الفكر الفلسفي. نحن الآن نواجه  يوجد تدوين، والثاني يقر

اوز إشكالية لكن بعد تج الأزمات، ما دفع بهم إلى خوض معركة المفاهيم والمصطلحات حتّ يتخلص الفكر من أزمة المفاهيم،

إذن الكتابة ما هي إلاة  ،لأن "سؤال المنهج "مهم جدا  في البحث العلمي والفكر الفلسفي والأدبي المنهج وتخطي كل الصعوبات.

 عملية إظهاس وتجسيد لتلك الاختلافات، وبما أن الكتابة تكمل الكلام في ذات الورت تحل محله.

 كلمات مفتاحية :                                 سؤال المنهج  الكتابة الفلسفية  الإبداع  المناهج 

Résumé : 
 

 Les études philosophiques avec diverses approches et méthodes aident à atteindre 

l'objectif et à fournir un espace pour la philosophie et la créativité, dans l'écriture 

philosophique en Algérie, et la tendance philosophique actuelle se concentre sur le rôle 

central du lecteur et du destinataire dans la définition de perceptions complètes du sujet. 

Nous espérons que la philosophie en tant que discours inimaginable en dehors de l'écriture en 

tant qu'expression de la lueur des questions synonyme de la raison, l'écriture depuis les temps 

anciens a été décrite comme une contrainte qui affirme des idées dans des images matérielles 

composées de lettres et de signes.‌Deux parties s'en préoccupent: la première est qu'il n'y a 

pas d'écriture philosophique en Algérie, mais il y a des blogs, et la seconde reconnaît 

l'existence de l'écriture philosophique en Algérie, ces professeurs sont des génies portant la 

bannière de la pensée philosophique.‌Nous sommes maintenant confrontés à une crise de 

concepts, ce qui les a amenés à mener une bataille de concepts et de terminologie pour que la 

pensée puisse se débarrasser des crises, mais après avoir passé l'approche problématique et 

surmonté toutes les difficultés. Parce que la «question du curriculum» est très importante dans 

la recherche scientifique et la pensée philosophique et littéraire, alors l'écriture n'est qu'un 

processus de montrer et d'incarner ces différences, et puisque l'écriture complète le discours 

en même temps qu'elle le remplace. 
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 Mots clés : méthodes, créativité,  l'écriture philosophique, question du curriculum 

Abstract : 
 

 Philosophical studies with various approaches and methods help to achieve the goal, 

and to provide a space for philosophy and creativity, in philosophical writing in Algeria, and 

the current philosophical trend focuses on the central role of the reader and the recipient in 

defining comprehensive perceptions of the topic. We hope that philosophy as an unimaginable 

speech outside of writing as an expression of the glow of the questions synonymous with the 

focus of reason; writing since ancient times has been described as a constraint that affirms 

ideas in material images consisting of letters and signs. Two parties are concerned with it: the 

first is that there is no philosophical writing in Algeria, but there is blogging, and the second 

acknowledges the existence of philosophical writing in Algeria, these professors are geniuses 

carrying the banner of philosophical thought. We are now facing a crisis of concepts, which 

led them to fight a battle of concepts and terminology so that thought can get rid of crises, but 

after passing the problematic approach and overcoming all difficulties. Because the "question 

of the curriculum" is very important in scientific research and philosophical and literary 

thought, then writing is only a process of showing and embodying these differences, and since 

writing completes speech at the same time it replaces it. 
 Key words : methods, creativity, philosophical writing,  
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  القرآن الكريم برواية ورش. (1

  : المراجع والمصادر  (2

 2008( 1إبراهيم أحمد : أنطولوجيا اللغة عند ماستن هيدجر ، منشوسات الا ختلاف ، الجزائر )ط. 
 ..........الجزائر . الداس العربية للعلوم  :إشكالية الوجود والتقنية عند ماستن هيدجر ،منشوسات الا ختلاف

 2006( 1،بيروت لبنان )ط
 .......... الفلسفة الوضعية وإشكالية التمييز بين الفلسفة والعلم )حواس الفلسفة والعلم سؤال الثبات :

 2012( 1: نابي بوعلي، مجموعة مؤلفين: منشوسات الا ختلاف ، الجزائر )طإشرافوالتحول[ 
 1998قاسئ ورضايا أدبية أخرى،مكتبة الزهراء الشرق القاهر  )دط( ، إبراهيم السيد: نظرية ال 
  المغرب  -الداس البيضاء–إبراهيم بن عبد الله بوسشاشن :مع ا بن طفيل )في تجربته الفلسفية( مطبعة النجاح الجديد

 2010( 1)ط
 1976، داس المعاسف )دط(  2مذكوس : في الفلسفة الإسلامية )منهج وتطبيقه( ج إبراهيم. 
 .......... 1968( 1القاهر  ، )ط –: في الفلسفة الإسلامية ، داس المعاسف. 
 2009،  2إبراهيم مصطفى إبراهيم : نقد المذاهب المعاصر  ، داس المعرفة الجامعية ، الاسكندسية ، ج 
 1994( ، 1ا بن باجة تدبير المتوحد : داس سراس ، تونس )ط 
 1987 (1نات في عصره،إعداد: محمد حربي ، عالم الكتب ، بيروت )طإبن تيمية ومورفه من اهم الفرق والديا. 
  ، ا بن سشد : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ،ت: محمد عابد الجابري، مركز دساسات الوحد  العربية

 1998( 1بيروت ، لبنان ، )ط
 ..........، مكتبة الانجلو مصرية،القاهر   : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةة ،تحقيق:محمود راسم

 .1946(2)ط
 ..........(1965-1964( )1: تهافت التهافت ، القسم الأول تحقيق سليمان دينا ، داس المعاسف القاهر  )ط. 
 1978بن سشد : فصل المقال : الشركة الوطنية للنشر القاهر  والتوزيع ، الجزائر ، )دط( ا 
 ..........ط د()ت م(مة والشريعة من الإتصال، المكتبة المحمودية التجاسية القاهر : فصل المقال : ما بين الحك( 
 ..........( 2توزيع المكتبة الشررية بيروت لبنان )ط ،:تهافت التهافت، داس المشرق ، بيروت لبنان

(1986،1987). 
 ..........دساسات الوحد   ، أبو الوليد : الضروسي في السياسة ، تعريب : أحمد شحلان من العبرية ، نمركز

                        1998( 1العربية بيروت )ط
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 .......... فصل المقال: ردم له، وعلق عليه، وستب فهاسسه أبو عمران الشيخ،أحمد جلول البدوي الشركة :
 1988الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

 ..........للطباعة والنشر والتوزيع موفق فوزي الحير::تلخيص السفسطة لأسسطو طاليس،تعليق عليه،
 2006(1دمشق)ط

 ،.......... تحقيق سليمان دنيا، 1القاضي أبي الوليد محمد بن سشد : تهافت التهافت ، )ذخائر العرب( ،ج ،
 .1964( 1داس المعاسف المغرب )ط

  1977( 3  ، )طأبو الحسن علي النةدوي : الصراع بين الفكر  الإسلامية والفكر  الغربية ،مطبعة التقديم القاهر 
  1970بيروت، لبنان )دط( ،محسن مهدي، داس المشرق  :حققه وردم له،أبو نصر الفاسابي: كتاب الحروف 
 ..........1964( 1المطبعة الكاثوليكية بيروت)ط،:السياسة المدنية،حققه وردم له وعلق عليه:فوزي النجا 
 .......1986 (2)ط داس المشرق بيروت،لبنان،مهدي محسن:حققها وردم لها وعلق عليها،:الملة ونصوص أخرى 
 ..........1968( 2نادس،داس المشرق،بيروت )ط نصر ردم له وعلق عليه آلبير،:كتاب أساء أهل المدينة الفاضلة 
  داس الهادي ،  الإسلاميأبو يعرب المرزوري : فلسفة الدين والكلام الجديد ، فلسفة الدين من منظوس الفكر ،

 2006( 1بيروت )ط
 ..........تيزيني :أفاق فلسفية عربية معاصر  ، داس الفكر ، دمشق سوسيا داس الفكر المعاصر   :طيب 
 .......... ،تجليات الفلسفة العربية )منطق تاسيخها من خلال منزلة الكلي( داس الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان :

 2001( 1داسالفكر ،دمشق ، سوسية )ط
 ..........2000(1شعر المطلق والإعجاب القرآني داس الطليعة للطباعة والنشر بيروت لبنان)ط:في العلارة بين ال 
 مطبعة التقدم مصر القاهر  . الرسالة الأولى في الحاسد والمحسود : أبي عثمان عمر بن محبوب المعروف بالجاحظ 

 ) ت م( (1)ط
 ي ت: جوسج أبي صالح،مركز مسير  فلسفية  مراجعة، مطاع صفد -ميشل فوكو:  بولرابينوف ، أبيردسيفوس

 الإنماء القومي،بيروت،لبنان )دط( )دت(
 2005( 1أحمد المعتوق : نظرية اللغة الثالثة ، المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء المغرب )ط 
  ،أحمد الموصللي:لؤي صافي: جذوس أزمة المثقف في الوطن العربي، داس حواسات لقرن جديد، داس الفكر المعاصر

 2002( 1ت لبنان )طبيرو 
 جماليات الكتابة بالنسق الثلاثي، ) مقاسبة منفتحة لشعر مليلة العاصمي ( تقديم: عبد : أحمد بلحاج أية واسهام

 2009( 1فرع مراكش )ط –الخليل بن محمد الأزدي ،إتحاد كتاب المغرب
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  منشوسات كلية ( 24رم أحمد بوحسن آخرون: نظرية التلقي) إشكالات وتطبيقات(،سلسلة ندوات ومناظرات )س
المغرب بمقتضى ظهير:  –مطبعة الداس البيضاء –الأدب والعلوم الإنسانية،جامعة محمد الخامس المغرب

 بالرباط 1993الإبداع  29/07/1970
  )1998أحمد سما يلورتش : فلسفة الاستشراق ، داس الفكر العربي القاهر  ، )دط 
 ر تصادية لدى المفكرين الإسلاميين )في الفكر المعاصر( ، داس أحمد صادق سعد : دساسات في المفاهيم الا 

 1990( 1الفاسابي بيروت لبنان )ط
 2010( 1أحمد عبد الحليم عطية : جاك دسيدا والتفكيكية ، داس الفاسابي ، بيروت لبنان ، )ط  
 ..........  1999)دط( : دساسات في تاسيخ العلوم عند العرب ، داس الثقافة لنشر والتوزيع ، القاهر 

 ..........2010( 1، نيتشه وجذوس ما بعد الحداثة ، داس الفاسابي ، بيروت لبنان )ط 
 ..........2011( 1،سيكوس والهيرمينوطيقية ، داس الفاسابي ، بيروت ، لبنان ، )ط 
  الأسدنيع إسبد أحمد عبد الكريم أحمد : فلسفة النقد )من الإجراء إلى النظرية( ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوز 

 2015( 1)ط
 الغربية( داس النهضة -الإسلامية-أحمد محمود صبحي،صفاء عبد السلام جعفر:في الفلسفة الحضاس  )البوذية

 1999( 1العربية للطباعة والنشر،بيروت،لبنان )ط
 وزيع ، أحمد موسى سالم : العقل العربي ومنهج التفكير الإسلامي ، داس الوفاء لدنيا للطباعة والنشر والت

 2014( 1الإسكندسية )ط
 ...........2014(1:العقل العربي ومنهج التفكير الإسلامي،داس الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،الإسكندسية )ط 
  )2008أدونسي :محمد أسكون وآخرون)الحداثة في المجتمع العربي)القيم،الفكر، الفن( لداس بدايات ، سوسية )دط 
 جابر عصفوس داس ررطبة للطباعة والنشر،الداس :من ليفي شتراوس إلى فوكو،تكيروزيل: عصر البنيوية  إديث

 .1986( الداس البيضاء المغرب ماي 2)ط 1985( بغداد 1البيضاء بيروت )ط
 ،المؤسسة الجامعية للدساسات والنشر والتوزيع،بيروت،  أسسطو : السياسة عند أسسطو، إعدادات، جوسج كثوسه

 1987( 1لبنان )ط
 1981( 2شر : الإنسان الإشتراكي ،ت: جوسج طرابيشي ، منشوسات داس الأدب بيروت )طإسحق دوتي 
  دط()ت م( 2004 الإسكندسيةأفلاطون : جمهوسية أفلاطون ، ت فؤاد زكريا ، داس الوفاء لدنيا الطباعة والنشر( 
 1997( 3ألان توسين : نقد الحداثة : ت : أنوس مغيث ، المجلس الأعلى للثقافة )ط 
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  داش وآخرون : نظرية الأدب في القرن العشرين،ت ، وإعداد : محمد العمري ،أفريقيا الشرق ، الداس البيضاء إلرو
 1996،المغرب )دط( 

 في حدود مجرد العقل( المركز الثقافي العربي الإنسانالمسكيني )جامعة تونس(:كانط ساهنا )أو –أم الزين بنشيخة–
 2006(1المغرب )ط

 بن عبد الكريم الشهر ستاني: الملل والنحل ، صححه وعلق عليه أحمد فهمي محمد ،داس  الإمام أبي الفتح محمد
 .1992 الكتب العلمية ،بيروت،لبنان )دط(

  ، إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلي عند هيجل، دساسة لمنطق هيجل،داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع
 2007( 3بيروت ، لبنان )ط

 ..........2005( 1خل إلى الميتافيزيقا : نهضة مصر ، للطباعة والنشر والتوزيع )ط: مد 
  أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية ت، وتقديم: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الداس البيضاء

 2000( 1المغرب بيروت )ط
 والتقليد والإتباع[ تحقيق: عماس الطالبي:  إملاح الإمام عبد الحميد بن باديس: مبادئ الإصلاح ]الاجتهاد

 .( )ت.م(2المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر )ط
  1989أمنه تشيكو : مفهوم الحضاس  عند مالك بن نبي وأسنولد توينبي ، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
 1994حلمي مطر : جمهوسية أفلاطون ، القراء  للجميع الأسر  ، القاهر  )دط(  آمير 
 1996، مورع للنشر الجزائر )دط(  2الأمير عبد القادس: الموارف ج 
 ..........1996، مورع للنشر الجزائر )دط(  3: الموارف ج 
  إنصاف الربضي : جدل فلسفي بين الذات والموضوع في الحكم الجمالي )جمال الجدل في حرب الفلاسفة( داس

 2015( 1وائل للنشر والتوزيع ، الأسدن ، عمان ، )ط
  )2008أنطوان خوسي : مدخل إلى فلسفة الظاهراتية ، داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت )دط 
  أنطوان سيف : وعي الذات وصدمة الآخر )في مقولات العقل الفلسفي العربي( داس الطليعة للطباعة والنشر

 2001 (1بيروت ، لبنان )ط
 ت: تقديم: بلعزكريمة،عبد الجليل بن  !قل السليم في الجسم السليم؟إيف فاسكاس: الرياضة والسياسة والفلسفة الع

 .2011توزيع مكتبة علال الفاسي،مراكش )دط(  محمد الأزدي،

 النديم للنشر  بارر إبراهيم حسين : الأنا والعالم )جدل العلارة بين الذات والموضوع في الفلسفة الحديثة( داس إبن
 2013( 1والتوزيع، الجزائر )ط
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 2013( 2وهران )ط –سي حمانه : الإدساك الحسي عند الغزالي ، بداس القدس الغربي ، للنشر والتوزيع البخا  
 .......... 2005( 1وهران )ط –: فلسفة الثوس  الجزائرية ، داس الغرب للنشر والتوزيع 
 ..........الجزائر، داس القدس  :تأملات في الدنيا والدين ،مخبر ابعاد القيمة للتحولات السياسية والفكرية في

 2012( ،وهران ،1العربي الجزائر )ط
  بختي بن عود : ظاهر  الكتابة في النقد الجديد )مقاسبة تأويلية( ردم له وسجعه عبد القادس فيدوخ،صفحات نحو

 2013( 1فكر حضاسي متجدد،للنشر والتوزيع سوسية دمشق، تحت إشراف العام يزن يعقوب )ط
 ..........البيضاء، لداس وساجعه عبد القادس فيدوخ،:ة في النقد الجديد )مقاسبة تأويلية( ردم له:ظاهر  الكتاب 

 2013( 1والتوزيع ،دمشق سوسية )ط لنشر
  ، براهيم محمد تركي : في فلسفة الحضاس  ، رضايا وميتافيكات ، داس الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الاسكندسية

 2007( 1القاهر  ، )ط
 :2007الأنا والآخر)وسهانات الهوية في المنظومة الأدبية الجزائرية(منشوسات،داس الأديب وهران  بشير بويحر  محمد 
  ، )بصافي سشيد  آخرون: المرجعية المعرفية والمنهجية لنظرية التلقي ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ ،)فرراني جازية

 2013( 1مكتبة الرشاد للطباعة والتوزيع .الجزائر )ط
 1999ف الخولي : الزمان في الفلسفة والعلم طابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )دط( بميني طري 
  بن طيب نصير  آخرون: إشكالية التأويل والتلقي في الترجمة المتخصصة ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ ،)فرراني

 2013( 1جازية( ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط
  يان بن شرري آخرون: النقد الحضاسي مهمة الجيل القادم] النقد الحضاسي بين الاختلاف والحداثة [ بن مز

 2004( 1الجزائر )ط –ندو  هشام شرابي ، داس الغرب للنشر والتوزيع وهران  أعمال
 ..........2001(وهران)دط :التاسيخ والمصير)رراءات في الفكر العربي المعاصر(داس الغرب للنشر والتوزيع 
 داس التعليم  2017( 1بوكراع سفيعة: الوعي النقدي عند علي حرب، داس الجامد للنشر والتوزيع الأسدن عمان )ط،

 العالي والبحث الأكاديمي الجزائر
 2003( 1سعيد الغالمي المركز الثقافي العربي المغرب )ط:بول سيكوس : نظرية التأويل )الخطاب وفائض المعنى( ت 

 ..........2005( 1مركز دساسات الوحد  العربية،بيروت لبنان )ط ات عينها كآخر ت:جوسج زيناتي،توزيع: الذ 
 ..........منذسعياشي،مراجعة: جوسج زياتي،داس الكتاب : : صراع التأويلات )دساسات هيرمينوطيقية( ت

 2005( 4لثقافية طرابلس )طتوزيع داس أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية ا،2005( 1)ط الجديد المتحد  إفرنجي
 ..........2003( 1المغرب )ط ،: فلسفة الإساد  )الإنسان الخطاء(ت:عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي 
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 الشرق  (ت جودت عثمان ومحمد نجيب المستكاوي،داس1715-1680) أزمة الضمير الأوسوبي : بول هازاس
 1987)دط(

 التنوير والنهضة في الفكر العربي المعاصر[ ، مركز دساسات الوحد  العربية ، بومدين بوزيد : سياس الجميل ]رضايا 
 2004( 2بيروت ، لبنان )ط

  1986( ، 1المغرب ، )ط –بييربوسديو : الرمز والسلطة : ت ، عبد السلام نيعبد العالي ، داس توبقال 
 عية الجزائرية للدساسات الفلسفية(إصداسات الجم تأليف جماعي )مج(: الفلسفة وسؤال المستقبل)أعمال مؤتمر 

 2015والإبداع القانوني  2014 (1)ط
  تأليف جماعي:التأويل والترجمة )مقاسبات لآليات الفهم والتفسير( تقديم : الزاوي الحسين،إشراف وتنسق: إبراهيم

 2009 (1، منشوسات الا ختلاف الجزائر ، الداس العربية ناشرون ، بيروت ، لبنان )ط
 2009( ، 1: فلسفة النقد التفكيكي ، للنشر والتوزيع عمان )ط ير ، أسامية ساجحتاوسيت بش 
  :....... )فلسفة النقد التفكيكي في الكتابات النقدية المعاصر ،داس عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع )دط

2006 
 ات الوحد  العربية،بيروت حاج اسماعيل، مركز دساس:محمد فاضل صيةاح ، مراجعة:تشاسلز تيللي: الديمقراطية ،ت

 2010( 1لبنان )ط
 ..........ميشال زكريا، توزيع ، مركز دساسات الوحد  العربية،  :: أسس السيميائية، ت: طلال وهبة، مراجعة

 2008( 1بيروت )لبنان( )ط
  1986المغرب )دط(  –تمام حسان : مناهج البحث في اللغة ، داس الثقافة للنشر والتوزيع ، الداس البيضاء 
 داس النهضة العربية 5توماس الأكوني:فلسفة العلوم )تركيب التراث العلمية( ت: ماهر عبد القادس،محمد علي ج،

 1988للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت )دط( 
  ) ج،مونان،ج ،جونيت ،م، سفاتير: البنيوية والنقد الأدبي،ت محمد لقاح، إفريقيا الشرق ،داس البيضاء، ) دط

1990/1991 
 ن بول ساستر : نظرية الانفعال )دساسة في الانفعال الفينومينولوجي( ت: هاشم الحسيني ،منشوسات ،داس جا

 مكتبة الحيا  ، بيروت ، )دط( )دت(
 ..........2008)دط( تقديم:حسن حنفي،داس التنوير،للطباعة والتوزيع،بيروت لبنان،:تعالي الأنا موجود،ت  
 الترجمة في ضوء نظرية التلقي ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ ،)فرراني  جاهدي نوال آخرون: مكونات العملية

 2013( 1جازية( ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط
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  )جبوس أم الخير آخرون: مقاسبة بين سيميائية القراء  وجمالية التلقي ]الترجمة بين المتلقي والتأويل [ ،)فرراني جازية
 2013( 1رشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط، مكتبة ال

  جعفر أل ياسين :فيلسوف عالم ]دساسة تحليلية ، ا بن سينا وفكر  الفلسفي[ داس الأندلس للطباعة والنشر
 1984( 1والتوزيع ،بيروت ، لبنان )ط

 .......... 1993( 1وت  لبنان )ط:الفكر الفلسفي عند العرب، داس المناهل للطباعة والنشر والتوزيع ، بير 
  جلول مقوس :فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر)طه عبد الرحمن وناصيف نصاس بين القومية والكونية( مركز

 2015( 1دساسات الوحد  العربية ، بيروت لبنان)ط
 رفة جلين ويلسون : سيكولوجية فنون الأدب: ت: شاكر عبد الحميد ، مراجعة: محمد عناني داس عالم المع

 2000الكويت )دط( ، 
  ، جمال أحمد سعيد المرزوري : فلسفة التصوف )محمد بن الجباس النفةري (،داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع

 2007بيروت ، لبنان )دط( 
  جمال حمود وآخ: إنفصال الفلسفة عن العلم عند لودفي  فتغنشتاين ،]حواس الفلسفة والعلم سؤال الثبات

 2012( 1اف: نابي بوعلي، مجموعة مؤلفين: منشوسات الا ختلاف ، الجزائر )طوالتحول[ إشر 
 2010( 1جمال نعيم : جيل دولوز وتجديد الفلسفة ، المركز الثقافي العربي ، المغرب )ط 
 1973( 2)ط 1970( 1جميل صليبا : تاسيخ الفلسفة العربية ، داس الكتاب اللبناني ، بيروت )ط 
 1971ر السياسي ، حسن جلال العروس ، داس المعاسف القاهر  )دط( جوسج سيباين: تطوس الفك 
 2002(1نقد نقد العقل العربي )وحد  العقل العربي الإسلامي( داس الساري بيروت لبنان )ط : جوسج طرابيشي 
 ية جيل دولوز : الا ختلاف والتكراس،ت،د.وفاء شعبان مراجعة د.جوسج زيناتي ,توزيع مركز  دساسات الوحد  العرب

 2009(1بيروت  لبنان )ط
  ،جيل دولوز فليكس غنةاسي: ما هي الفلسفة،ت،ومراجعة وتقديم: مطاع صفدي مركز لانتماء القومي،بيروت

 1997( العربية 1في فرنسة و )ط 1991( 1لبنان،والمركز الثقافي العربي الداس البيضاء )ط
 ..........1998( 1دساسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان)ط:نيتشه:تعريب، أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية لل 
 .........1993( 1جوسج سعد، عويدات الدولية،بيروت، باسيس)ط:،فليكس غتةاسي:ما هي الفلسفة؟ تغريب 
 ..........أحمد  ،كليرباسني:حواسات )في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسي( ت:عبد الحي أزسران،

 1999يروت لبنان )دط( ،ب العلمي،أفريقيا الشرق
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 (ت: عمر المعراجي، منشوسات 1950-1850جيلالي صاسي:بروز النخبة المثقفة الجزائر)A.NEP  2007، الجزائر 

   )2009حربي عباس عطيتو : مدخل إلى الفلسفة ومشكلاتها ، داس المعرفة الجامعية الإسكندسية )دط 
 ( داس رباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهر  ، عبده حسن حنفي: هموم الفكر والوطن )الفكر العربي المعاصر

 1998 2غريب ج
 1991(1حسن عاصي:المنهج في تاسيخ العلوم عند العرب، داس مدائن للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان)ط 
 لمغرب .بيروت ا-حسن ربيسي: المتن والهامش )تماسين على الكتابة الناسوتيةة( مركز الثقافي العربي،الداس البيضاء

 1997( 1الحمراء )ط
  حسن مصدق :بوسغن هابرماس ومدسسة فرانكفوست )النظرية النقدية التواصلية( المركز الثقافي العربي ، الداس

 2005( 1المغرب )ط–البيضاء 
 : الإسلامية )الكندي ، الفاسابي،ا بن سينا( المجلد الرابع–النزعات المادية في الفلسفة العربية  حسين مرو  ،

( 1داس الفاسابي ،بيروت لبنان )ط( ، الجزائر ، ANEPالناشر:المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهاس )
 .زائرلجا -2002( 2لبنان )ط ،2002

  تأليف جماعي )مناهج البحث في الفلسفة(تحت إشراف :عماس :حموم لخضر: المنهج الأسكيولوجي لدى فوكو
     2013 الناصر داس العربي)دط(

 نان عيسى سلطان ، غانم سعيد شريف العبيدي: أساسيات البحث العلمي ، داس العلوم للطباعة والنشر ح
 .1984والتوزيع الرياض )دط( 

 حيدس حب الله:مسألة المنهج في الفكر الديني)ورفات وملاحظات(مؤسسة الإنتشاس العربي،بيروت–
 2007(1لبنان)ط

 المنهج والتأويل الجديد لدى ميشال فوكو ،إبنالنديم للنشر  حيدس عبد الساد  جاسم الدبيسي: التحديد في
 2016( 1والتوزيع الجزائر )ط

 2009لبنان )دط(  –والنشر والتوزيع ، بيروت  الهوية والسرد ، داس التنوير ، للطباعة–اتم الوسفلي ، بول سيكو خ 
 .......... 2009( 1التوزيع )ط: بول سيكوس ، الهوية والسرد ، داس التنوير للطباعة والنشر و 
  خولة نمر محمد القصاص :الفلسفة الإسلامية في القرن العشرين )دساسة تحليلية نقدية(، داس الحامد للنشر والتوزيع

 2015( 1، عمان الأسدن )ط
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  دايقيد جاسبر :مقدمة في الهيرمينوطيقا ،ت: وجيه رانضو، الداس العربية للعلوم ناشرون بيروت لبنان، منشوسات
 2007( 1ف الجزائر )طالإختلا

 1988( 1دسيدا جاك : الكتابة والإختلاف ، ت: كاظم جهاد ، داس توبقال لنشر ، داس البيضاء المغرب )ط 
 ..........: للنشر ، ،داس توبقال محمد علال سيناصر ، تقديم ، ناظم جهاد:  الكتابة والاختلاف،ت ، 

 2000( 2)ط المغرب
 .......... إلى مسألة العلامة في فينومينولوجيا هوسرل،ت: فتحي إنقزةو،المركز الثقافي :الصوت والظاهر  مدخل

 2005 (1العربي،داس البيضاء المغرب ،)ط
 ..........2008( 2، في علم الكتابة،ت وتقديم:أنوس مغيث ، منى طلبة ، المركز القومي للترجمة ، القاهر  )ط 
 )( 1تقديم :سيعد الغانمي ، المركز الثقافي الغربي ،بيروت )ط دفيدووسد:الوجود والزمان والسرد)فلسفة بول سيكوس

1999 
 مقال عن المنهج،ت: محمود محمد الخضيري مراجعه وردم لها: محمد مصطفى حلمي،داس  ديكاست سنيه :

 1968( 2الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاهر  )ط
 ..........ركز دساسات الوحد  العربية ، بيروت لبنان : حديث الطريقة ، ت: وشرح وتعليق ، عمر الشاسني ، م

 2008( 1)ط
  )1998سامان سلدان : النظرية الأدبية المعاصر  ،ت ،جابر عصفوس ،داس رباء للطباعة والنشر والتوزيع )دط 
 وآخرون: الفلسفة الألمانية ]نصوص فلسفية[، ت:عفيف عثمان، داس النشر وداس مكتبة البصائر،  سانيروايهل

 2012(، 1)ط بيروت، لبنان
  (. منشوسات كلية الأدب  24جام:نظرية التلقي )إشكالات وتطبيقات( سلسلة ندوات ومناظرات )سرم –الرباط

الإبداع ،29/07/1970:مطبعة الداس البيضاء المغرب، بقتضى ظهير –والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس
1993 

 1982( ، 2وطنية للنشر والتوزيع الجزائر )طالربيع ميمون : مشكلة الدوس الديكاستي ، الشركة ال 
 ..........)1980:نظرية القيم في الفكر المعاصر)بين النسبية والمطلقة(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر)دط 
  ، سضا سعاد  : الفلسفة ومشكلات الإنسان )منارد إلى الحقيقة والحرية والعدالة الا جتماعية( داس الفكر اللبناني

 1990( 1وت )طبير 
  سراد بغدادي:إشكالية المنهج في العلوم الإنسانية: المنهج التاسيخي نموذجا : )مناهج البحث في الفلسفة( تأليف

 2013)دط(جماعي، إشراف عماس  ناصر ،داس الغرب
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  سوبرت هولب:نظرية التلقي)مقدمة نقدية(ت:عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي في جد ،السعودية
 1994(1ط)

  2002( 1القاهر  )ط –الزاوي الحسين: الفلسفة الواصفية ، الكتاب للنشر 
 ......... الفلسفة الواصفة )مقاسبة الأشكال التعبير في الخطاب الفلسفي المعاصر( مركز الكتاب للنشر مصر :

 2002( 1القاهر  )ط الجديد ،
 .......2014( 1بنان )ط: الهوية وفلسفة اللغة،منتدى المعاسف ، بيروت ، ل 
 ........2005(1:الشك ومكامن الغال)في فلسفة المشهد الجزائري(سياض العلوم للنشر والتوزيع.الجزائر)ط 
  الزاوي بغوس  آخرون : إشكالية الحداثة في الفكر العربي ، هشام شرابي نموذجا  ،] النقد الحضاسي بين الاختلاف

 2004( 1الجزائر )ط –رب للنشر والتوزيع وهران والحداثة [ أعمال ندو  هشام شرابي ، داس الغ
  زكي نجيب محمود : بحير الذاتي، ت: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة وتقديم، زكي نجيب محمود،الهيئة المصرية

 1973العامة للكتاب القاهر  )دط(
 2013( 1، الأسدن  عمان )طزهير توفيق:إشكالية التراث)في الفكر العربي المعاصر(داس يافا العلمية للنشر والتوزيع 
 2000( 1الزواوي بغوس  : مفهوم الخطاب في الفلسفة ، ميشل فوكو ، المجلس الأعلى للثقافة مصرية )ط 

 ..........  )2002، الخطاب الفكري في الجزائر )بين النقد والتأسيس( داس القصبة لنشر الجزائرية  )دط 

 ..........المفتوحة[ تحرير: أحمد عبد الحليم عطية ] العيش سويا  رراءات  وآخرون:)في مرجعية الفكرية للفلسفة
 2008داس الثقافة العربية،القاهر    فكر فتحي التريكي [

 .......... ،ما بعد الحداثة والتنوير )مورف الأنطولوجيا التاسيخية، دساسة نقدية ( داس الطليعة لنشر بيروت :
    2009(1لبنان )ط

 ..........( 1بن النديم للنشر والتوزيع الجزائر)طااسيخ]دساسات فلسفية في الثقافة الجزائرية العربية[:الهوية والت
2015 

  )زينب محمود الخضيري : فلسفة التاسيخ عند ا بن خلدون،داس التنوير،للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان)دط
 )ت.م(

 إدسيس  :الميتافيزيقا وإستحضاس الأثر( ت سوحي لابوست:مدخل إلى فلسفة جاك دسيدا )التفكيك–ساس  كوفمان
 1991( 1الشرق)ط داس أفريقيا، عز الدين الخطةابي، كبير، 

  سالم يغوت :حفريات المعرفة العربية الإسلامية ، التعليل الفهمي ، داس الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت
 1990( 1، لبنان )ط
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 ية باللغة الإنجليزية ، داس العلوم العربية للطباعة والنشر ، بيروت سامية محمد جابر : رراءات فلسفية وإجتماع
 1991( 1لبنان )ط

 1986( 2ستيواست هامبشر : عصر العقل : ت: ناظم طحان ، داس الحواس للنشر والتوزيع ، سوسية )ط 
  2010 (1المغرب )ط –سعد البازعي: رلق المعرفة )إشكاليات فكرية وثقافية( ، المركز الثقافي العربي   
  سعد الله زهر  آخرون: النص بين المترجم والمؤول ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ ،)فرراني جازية( ، مكتبة الرشاد

 2013( 1للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط
 ديوان المطبوعات 1سفير ناجي: محاولات في التحليل الإجتماعي التنمية والثقافية ،ت: م.ع.بن ناصر.ج .

 امعة الجزائر )دط( )ت.م(الج
  )2000سيد أحمد عثمان : الذاتية الناضجة )مقلات في ماوساء المنهج( ، مكتبة النجلو المصرية ، القاهر  )دط 
 2004،  (1994( )2( )ط1السيد ولد أياه : التاسيخ والحقيقة لدى فوكو ، الداس العربية للعلوم )ط 
  ية( ] بناء المفاهيم: دساسة معرفية ونماذج تطبيقية [ إبراهيم )مفهوم الشرع إسماعيلسيف الدين عبد الفتاح

،القاهر  ، داس السلام للطباعة والنشر  البيومي غانم )وآخ( ، إشراف :علي جمعة محمد ، تقديم طه جابر العلواني
 2008( 1)ط 2والتوزيع والترجمة ، عبد القادس محمود البكاس، ج

 ( 1الجزائر )ط–راءات في المنجز السردي لشعيب خليفي( تيمقاد للنشرشميسة غريبي:الذات والوعي بالتاسيخ)ر
2014 

 ،تعليق وتحقيق  شهاب الدين عمر بن محمد السهروسدي:كشف الفضائح اليونانية وسشف النصائح الإيمانية
 عائشة :
  )1998الصاوي الصاوي أحمد: الفلسفة الإسلامية ، داس المتحد  للطباعة، رنا  السويس )دط 
 1998( 2المغرب )ط –وس الدين : أوساق عبد الله العروي )دساسة وتحليل( المركز الثقافي العربي صدوق ن 
  ، )صغوس أحلام آخرون:: حدود التأويل في الترجمة المتخصصة ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ ،)فرراني جازية

 2013( 1مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط
 لسلام جعفر: كاسل ياسبرز )الذات الحقيقة عند كاسل ياسبرز،رراء  في مفاسرة الموارف الحدية( داس صفاء عبد ا

 2001الوفاء الدنيا الطباعة والنشر الإسكندسية )دط( 
  2001)دط(  الإسكندسيةصفاء عبد السلام علي جعفر : محاولة جديد  لقراء  )نيتشه( ، داس المعرفة الجامعية 
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 الحق : توضيح المفاهيم : ضروس  معرفية ] بناء المفاهيم : دساسة معرفية ونماذج تطبيقية [  صلاح إسماعيل عبد
إبراهيم البيومي غالم ]..وأخ[ إشراف : علي جمعة محمد ، سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ، تقديم : طه حابر 

 2008( 1العلواني : داس السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة القاهر  ، )ط
 ..........  ] وآخرون: توضيح المفاهيم ، ضروس  معرفية ] بناء المفاهيم: دساسة معرفية ونماذج تطبيقية

إشراف:علي جمعة محمد ، سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل ، يقدم : طه جابر العلواني ، داس السلام للطباعة 
 2008( 1والنشر والتوزيع ، ت ، )ط

 العلوم الإنسانية )عرض نقدي لمناهج البحث( ، داس التنوير للطباعة والنشر  صلاح رنصوه : الموضوعية في
 1984( 2بيروت لبنان )ط

 .......... )الموضوعية العلوم الإنسانية)عرض نقدي لمناهج البحث(داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع )دط:
2007 

 ض ]نصوص فلسفية[ ت:عفيفعثما،داسالنشر،داس الغام–صوفي غوفيرنوس آخرون: ليو شتراوس: فن الكتابة والجلةى
   2012( 1مكتبة البصائر،بيروت،لبنان )ط

 1990( 1الداس البيضاء ، المغرب )ط ،الطاهر وعزيز : المناهج الفلسفة ، مركز الثقافي العربي ، بيروت 
  الاختلاف والحداثة آخرون : نزعة الإنسية هيومانيزم في الفكر الإسلامي] النقد الحضاسي من  الطاوس أعضانية

وهران الجزائر ، داس الغرب للنشر  2002ماي  13و  12أعمال الندو  الفكرية حول فكر هشام الشرابي أيام  [ ،
 2004 (1الجزائر )ط – والتوزيع وهران

 2008( 2طه عبد الرحمن : الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب )ط 
 .......... : 2006( 2المغرب )ط–الداس البيضاء  –الحق في الا ختلاف الفلسفي ، المركز الثقافي العربي 
 .......... 1997( 2المغرب )ط –: العقل الديني وتجديد العقل ، المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء 
 ..........1983( 1نان ، )ط: المنطق والنحو الصوسي ،داس الطليعة ، للطباعة والنشر ، بيروت ، لب 
 .......... المغرب –: سوح الدين من طيف العلمانية إلى سعة الإئتمانية ، المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء

 2012( 2)ط
 .......... 2000(  1المغرب ، )ط –: سؤال الأخلاق ، المركز الثقافي العربي 
 ..........ر والعلم( المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء ، : سؤال العمل )بحث عن الأصول العملية في الفك

 2012( 2المغرب )ط
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 ..........( المركز الثقافي العربي، الداس البيضاء2: فقه الفلسفة ، )( القول الفلسفي )كتاب المفهوم والتأثير ،
 1999( 1المغرب )ط

 ..........)المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء  :سؤال الأخلاق )مساهمة في النقد الأخلاري للحداثة الغربية
 2013( 5المغرب )ط،
 ..........1998( 1، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء ، بيروت )ط 
 ..........( 1( الفلسفة والترجمة ، المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاء المغرب )ط1، فقه الفلسفة )1995 
 ..........والنشر والتوزيع،بيروت  : حواسات من أجل المستقبل ) رضايا إسلامية معاصر  ( داس الهادي،للطباعة

 2003( 1لبنان )ط
 .......... 2009( 2المغرب)ط –في الا ختلاف الفكري ،المركز الثقافي العربي الداس البيضاء الإسلامي:الحق 
 .......... ت.م(2المغرب)ط،اث،المركز الثقافي العربي بيروت،لبنان،الداس البيضاء :تجديد المنهج، تقويم التر() 
 1992( 2طهاسي محمد:مفهوم الإصلاح )بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده( المؤسسة الوطنية الجزائرية ، )ط 
 ،( 1)ط لبنان الطيب تيزيني:على طريق الواضح المنهجي)كتابات في الفلسفة والفكر العربي(داس الفاسابي،بيروت

1989 
  عادل عبد الله: التفكيكية )إساد  الا ختلاف وسلطة العقل( داس الحصاد لنشر والتوزيع والطباعة سوسية، داس

 2000( 1الكلمة لنشر والتوزيع والطباعة دمشق)ط
  ية( ، مكتبة عالم ليلي آخرون: المعنى بين التأويل وإعاد  الصياغة ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ [ ،)فرراني جاز

 2013( 1الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط
 2005( 4عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن ، نهضة مصرية ، للطباعة والنشر  والتوزيع ، القاهر  )ط 
 ..........)عبد الرحمن الكواكبي )"الرحالة"ك"( داس نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهر  )دط( )ت.م : 
 ..........2006(2:دساسات في المذاهب الأدبية والإجتماعية ،نهضة المصر،للطباعة والنشر والتوزيع،القاهر )ط 
  عبد الإله دعال )آخرون(: حرية الإساد  بين الممكن والممتنع في فكر  حنة أسنت)سؤال الحرية في التفكير

عل السياسي بوصفه ثوس  ، دساسات في الفلسفي والسياسي عند حنة آسنت( ،مجموعة )مج( من المؤلفين ]الف
جدل ،السلطة والعنف عند حنة أسنت[ تحت إشراف وتنسيق : علي عبود المحمداوي ،داس الفاسابي ، بيروت 

 2013( 1لبنان )ط
  )عبد الأمير الأعسم: المصطلح الفلسفي عند العرب )نصوص من التراث الفلسفي في حدود الأشياء وسسومها

 ،1991تاب الجزائر ،الداس التونسية للنشر والتوزيع تونس، المؤسسة الوطنية للك
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  ، عبد الباسط متولي خضر،محمد سشدي أحمد المرسي: الإبتكاس ) محفزاته ومعوراته في البيئة الأسرية والمدسسية
 2010المتطلبات النظرية والعملية ( داس الحديث،القاهر  )دط( 

 2010فكر العربي الإسلامي،إفريقيا الشرق،الداس البيضاء، المغرب)دط( عبد الخليل أبو المجد:مفهوم المواطنة في ال 
 1973( 3عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي ، داس الثقافة ، بيروت ، لبنان )ط 
 ..........1980( 1: دساسات في الفلسفة الوجودية ، المؤسسة العربية للدساسات وللنشر، بيروت ، )ط 
 ..........1977( 3علمي ، وكالة المطبوعات الكويت ، )ط: مناهج البحث ال 

 )عبد الرزاق جعنيد ، المصطلح النقدي رضايا وإشكالات ، داس عالم كيتب الحديث )دط( ، )ت م 
 عبد السلام بن عبد العالي :أسس الفكر الفلسفي المعاصر)مجاوز  الميتافيزيقا( داس توبقال لنشر ، الداس البيضاء–

 2000( 2المغرب )ط
 .........المغرب  –: هيدغر ضد هيجل، التراث والاختلاف ، داس التنوير ، بيروت ، لبنان المركز الثقافي العربي

 1985( 1)ط
 ..........2001( 1: في الترجمة ، داس الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان )ط 
 1993( 1يروت لبنان )طعبد العزيز بن عرفة : الدال والا ستبدال : توزيع المركز الثقافي العربي ، ب 
  عبد العزيز محمود لعرج: الزليج )في العماس  الإسلامية بالجزائر في العصر التركي( دساسة أثرية فنية ،المؤسسة

 1990( 1الوطنية للكتاب الجزائر )ط
 .......... للكتاب : الزليج في العماس  الإسلامية بالجزائر في العصر التركي دساسة أثوية فنية،المؤسسة الوطنية

 1990( 1الجزائر،منشوسات عودات ، بيروت لبنان )ط
  1995( 1القاهر  )ط –عبد الفتاح المغربي : دساسات عقلية وسوحية )الفلسفة الإسلامية( ، مكتبة وهبة 
  )1964عبد الفتاح حسنين العدوى : الديمقراطية وفكر  الدولة ، مؤسسة سجل العرب ، القاهر  ، )دط 
  الحضاس  ومكر التاسيخ )تأملات في فكر مالك بن نبي( ، سياض العلوم ، الجزائر ، مخبر عبد القادس بوعرفة :

 2006( 1الأبعاد القيمة للتحولات الفكرية والسياسية بالجزائر ، جامعة وهران . )ط
 ..........)العرب أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل ، داس ا بن النديم لنشر والتوزيع ، )دط()ت،م : 
 .......... المدينة والسياسة )تأملات في كتاب الضروسي في السياسة لا بن سشد( عالم الكتب الحديث للنشر :

      2013(1والتوزيع،إسبد الأسدن)ط
 ..........خرون : المرأ  من ا بن سشد إلى هشام الشرابي ] النقد الحضاسي بين الاختلاف والحداثة [ أعمال آ

 2004( 1الجزائر )ط –للنشر والتوزيع وهران  ندو  هشام شرابي ، داس الغرب
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 2014(1عبد القادس بوعرفة،داس الغرب وهران)ط::تأملات في فكر مالك بن نبي:تحت إشراف..........أخرون 
 ..........)2001داس الغرب للنشر والتوزيع ، وهران )دط(   :الإنسان المستقبلي)في فكر مالك بن نبي 
 2003( 1ية إسلامية معاصر  ، داس الإعلام ، الأدسن عمان )طعبد الكريم بكاس : تشكيل عقل 
  عبد اللطيف عباد : إجتماعية المعرفة الفلسفية )دساسة تحليلية نقدية الإجتماعية المعرفية الفلسفية وبنيتها

 1984ومنهاجها ومشكلها وإمكانية تطبيقها على الفكر العربي الإسلامي ( المؤسسة الوطنية الجزائرية )دط( 
 1981( ، 2عبد الله الشريط : معركة المفاهيم : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر )ط 
 : التاسيخ )مدخل منهجية في صناعة المعرفة التاسيخية( ا بن النديم للنشر والتوزيع  إبستومولوجياعبد الله عبد اللاوي

 2009( 1الجزائر )ط
 ..........( إبن النديم للنشر والتوزيع ، الجزائر : حفريات الخطاب التاسيخي العربي )المعرفة ، السلطة ، والتمثلات

 2012( 1)ط
  عبد الله عبد الهادي:المرهج:نقد المركزيات في الفلسفة نيتشه،إبن النديم للنشر والتوزيع،وهران،الجزائر،داسالروافد

 2012الثقافية ناشرون،بيروت،لبنان )دط( 
 لق والنسبي في نظرية القيمة رراء ات في كتاب: مشكلة القيم في فلسفة آخرون: إشكالية المط عبد الله موسى

أعمال ندو  هشام شرابي ،  هاستمان ولويس ، لأستاذ: هشام شرابي ] النقد الحضاسي بين الاختلاف والحداثة [
 2004( 1الجزائر )ط –داس الغرب للنشر والتوزيع وهران 

 .......... اس الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول[ إشراف: نابي بوعلي، وآخ: الفلسفة وخطاب النهايات ]حو
 2012( 1مجموعة مؤلفين: منشوسات الا ختلاف ، الجزائر )ط

 ..........2001وهران )دط(   والتوزيع  : عقلانيات الفكر العربي)مقاسبات رير التأسيس(داس الغرب للنشر 
 1998 ، 1997لوطني للمطبوعات المدسسية الجزائر )دط( عبد المالك حمروش و الأخرون : الفلسفة ، الديوان ا 
 2010( ، 2عبد المالك مرتاض: نظرية البلاغة : داس القدس العربي للنشر والتوزيع ، وهران ، الجزائر )ط 
  عبد المجيد مزيان : النظريات الارتصادية عند ا بن خلدون )أسسها من الفكر الإسلامي والوارع المجتمعي، دساسة

 1988( ، 2المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، )ط–وإجتماعية( فلسفية 
  ( 1المغرب )ط–ري : صوس  ا بن سشد في الفكر المغربي المعاصر ، المركز الثقافي العربي ، الداس البيضاءالحعبد النبي

2015 
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 البشير الإبراهيمي  عبد النبي الحري وآخ:التنوير الرشيدي بين محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن]العلامة محمد
وأفاق الحداثة التنوير[ سؤال التنوير، إشراف وتقدم: محمد الصادق بلام، منشوسات الجمعية الجزائر للدساسات 

 .2016الفلسفية 
  ، عبد الوهاب جعفر : خطاب الفلسفة المعاصر  ]أدوا  وإشكالية[ ، داس الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 2003الإسكندسية )دط( 
  ب الحكيم بناني :الظاهراتية وفلسفة اللغة )تطوس مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية( داس أفريقيا عز العر

 2003الشرق المغرب )دط( 
 داس المسير  للنشر والتوزيع والطباعة،عمان الأسدن ، الفكر العربي الحديث والمعاصر : عزمي زكريا أبو العز 

 .2010(1)ط

  1990( 1، المركز الثقافي العربي ، بيروت لبنان )طعزيز الطاهر : مناهج الفلسفة 
 2012(1عصام زكريا جميل:ا تجاهات معاصر  في نظرية المعرفة،داس المسير  للنشر والتوزيع والطباعة،عمان الأسدن)ط 
 ف، الجزائر داس الروا–عطاء الله زساسرة:التوحيدي )النزعة الإنسانية في الفكر العربي( إبنالنديم،للنشر والتوزيع

 ،2012( 1الثقافية،بيروت،لبنان )ط
  )1999عقيل حسين عقيل : فلسفة مناهج البحث العلمي ، مكتبة مدبولي )دط 
 داس الجيل ، بيروت )دط( ، )ت.م( 1العلامة عبد الرحمن ا بن خلدون : مقدمة ا بن خلدون ، ج 
 2005( ، 1قافي العربي ، المغرب ، )طعلي أومليل : سؤال الثقافة )الثقافة العربية في عالم متحول ( المركز الث 
 2000( 1علي بوملحم:أزمة الفكر العربي المعاصر، بالمؤسسة الجامعية للدساسات النشر والتوزيع،بيروت لبنان)ط 
 ..........1994 (1:الفلسفة العربية)مشكلات وحلول(مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر بيروت لبنان)ط 
 1998( 2، )ط 1996( 1المغرب )ط –المثقف ، المركز الثقافي العربي  علي حرب : أوهام النخبة أو نقد 
 .......... ، أسئلة الحقيقة وسهان الفكر )مقاسبات نقدية وسجالية( ، داس الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت :

 1994( 1لبنان )ط
 ..........1995 (1البيضاء، بيروت)الحمراء()طالمركز الثقافي العربي ، الداس (نقد الذات المفكر  ):الممنوع والممتع 
  علي حسن الجابري: الفلسفة الإسلامية )دساسات في المجتمع الفاصل والتربية والعقلانية( داس الزمان للطباعة

 (2000) (1والنشر والتوزيع دمشق،سوسيا )ط
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  : والنشر والتوزيع ،  في طوس الفكر العلمي الحديث ، المكتب العالي ، للطباعة الابستومولوجياعلي حسين كركي
 1997( 1بيروت لبنان )ط

 1996( 9، داس المعاسف ، القاهر  )ط 3علي سامي النشاس : نشأ  الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج 
  1996، )دط(  الإسكندسيةعلي عبد المعطي محمد ، الفكر السياسي الغربي ، داس المعرفة الجامعية 
 العواصم من القواصم: عاصمة  2للفلسفة اليونانية( ج همية )ونقدعماس الطالبي : آساء أبي بكر العربي الكلا ،

 2007الثقافة العربية الجزائرية 
 .........2005( 1، داس الغرب الإسلامي ،بيروت ، )ط 1: دساسات في الفلسفة وفي الفكر الإسلامي ج 
 .......... 2005(  1، بيروت )ط الإسلامي، داس الغرب  2ج الإسلامي:دساسات في الفلسفة وفي الفكر 
 .......... وآخرون :] أصول الفقه والاتجاهات المعاصر  في الفلسفة القانون [ إبن سشد فيلسوف الشرق والغرب

 1999 (1، )ط 2، ج
 ..........2007الجزائرية ،،العاصمة الثقافية العربية1للفلسفة اليونانية(ج ه:أساء أبي بكر العربي الكلامية)ونقد 
 1990( 2يل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية ـ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر )طعماس بوحوش:دل 
  عماس  الناصر: شلايرماخر: الهيرمينوطيقا منهجا  لإعاد  توجيه الفكر: تأليف جماعي )مناهج البحث في

 2013تحت إشراف :عماس الناصر داس العربي)دط(  (،الفلسفة
 د العقل وتأملات في الخطاب الفكر عند محمد أسكون والجابري،سياض العلوم الجزائر عمر الزاوي:النقل ونق

 2006(1)ط
 2010( ، 3عمر مهيبل : البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، )ط 
 ..........)الوطنية للفنون المطبعية طبع المؤسسة  : من النسق إلى الذات )رراءات في الفكر العربي المعاصر

  2001(1الجزائر )ط الرعايةوحد  
 .......... ، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصر  ، المركز الثقافي العربي المغرب ، الداس البيضاء للعلوم :

 2005( 1بيروت ، لبنان )ط
 .......... ) 2001( . 1منشوسات الإختلاف  )ط: من النسق إلى الذات ) رراء  في الفكر الغربي المعاصر 
  عيساني أ حمد :الفينومينولوجية )من مناهج النقد الفلسفي()دوسس في المنهجية( بن مزيان شرري والآخرون داس

 2007الغرب ، للنشر والتوزيع ، وهران )ذط( 
 ( 1د  )طغادامير هانز جوسج : طرق هيدجر ، ت: حسن ناظم ، علي حاكم صالح ، داس الكتاب الجديد المتح

 ، إفرنجي 2007
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 ...... ،مراجعة: جوسج    : الحقيقة والمنهج ]الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ت: ناظم وعلي حاكم صالح
 2007( 1كتوسه داس أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية إفرنجي ، )ط

 ......)الداس  المغرب، الزين،المركز الثقافي العربي،ت:محمد شوري  ،:فلسفة التأويل )الأصول، المبادئ، الأهداف
 2006( 2،لبنان )ط ،بيروت العربية للعلوم

 بيروت ،ناشرون للفينومينولوجيا،ت وتقديم: عمر مهيبل،الداس العربية للعلوم غراندان جاك: المنعزل الهيرمينوطيقا، 
 2007( 1،منشوسات الا ختلاف الجزائر )ط لبنان

 إصداس مقاسنة(  )دساسة تحليلية نقديةفكرية لمشروع أسكون الحداثي أصولها وحدودها فاسح مسرحي : المرجعية ال ،
 2015( 1الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية )ط

  فاطمي فتيحة وآخ: الإئتمانية في مقابل العلمانية عند طه عبد الرحمن ، ]العلامة محمد البشير الإبراهيمي وأفاق
نوير، إشراف وتقدم: محمد الصادق بلام،،  منشوسات الجمعية الجزائر للدساسات الحداثة التنوير[، سؤال الت

 2016الفلسفية 
  وهران داس الروافدد الثقافية ناشرون ، بيروت  –فتحي التريكي : العقل والحرية : ا بن النديم للنشر والتوزيع الجزائر

 2016( 1لبنان )ط
 ..........2009لطباعة والنشر والتوزيع )دط( : الفلسفة الشريد  ، داس التنوير ل 

 .......... ، )2009: فلسفة التنوع ، داس التنوير ، للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت )دط 
 ..........2009( ، 1: فلسفة الحيا  اليومية ، الداس المتوسطية ، للنشر )تونس( )ط 
 .......... 2009( 1وت ، تونس )ط: فلسفة الحيا  اليومية ، الداس المؤسسة للنشر ، بير   
  1997فتحي المسليني : الهوية والزمان )تأويلات فينومينولوجية لمسألة النص( ، داس الطليعة ، بيروت ، لبنان 
  فتحي إنقزةوا :هوسرل ومعاصروه)من فينومينولوجيا اللغة إلى تأويلية الفهم(المركز الثقافي العربي،بيروت لبنان

 2006(1)ط
 2006( 1سليتي : التفكير النارد والإبداعي ، عالم الكتب الحديث إسبد الأسدن )طفراس محمود مصطفى ال 
 حسين أحمد أمين،مركز الأهرام،الترجمة والنشر والقاهر  :ياما:نهاية التاسيخ وخاتم البشر،ت فرانسيس فوكو

 1993(1)ط
 1988( ، 1ان )طفرح أنطون :إبن سشد وفلسفة ، ردم له ، طيب تيزيني ، داس الفاسابي بيروت ، لبن 
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  فرراني جازية آخرون: مفاهيم نظرية التلقي بين الترجمة والتأويل ]الترجمة بين التلقي والتأويل[ مكتبة
 2013 (1الراشاد،للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر )ط

  فريال جبوسي عزول،مدخل السيميوطيق )مقالات مترجمة ودساسات( إشراف: سبزاراسم،ونصر حامد أتويان،داس
 اليأس القاهر  )دط( )ت م(

  2003المغرب ، )دط( ، –فريد الزاهي : النص والجسد والتأويل ، أفريقا ، الشرق 
   2008)دط(   الإسكندسيةفصل الله محمد إسماعيل : فلسفة السياسة ، داس الجامعة الجديد 
  تأليف جماعي، )الفلسفةفلاق شبر  ميلود: المنهج التحليلي، جوسج إدواسد موس أنموذجا  ]مناهج البحث في :

 2013تحت إشراف : عماس ناصر ، داس الغرب  
 2011( ، 1فؤاد زكريا ، نيتشه ، داس الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندسية )ط 
  )1984فؤاد كامل : مدخل إلى فلسفة الدين )ودساسات أخرى( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب )دط 
 2009(1سلامي)في مواجهة الفكر الغربي(داس المأمون للنشر والتوزيع الأسدن عمان)طفؤاد محسن الراوي:الفكر الإ 
  فيليب مان  :جيل دولوز أو نسق المتعدد،ت:عبد العزيز عرفة،داس الشجر  للنشر والتوزيع،مركز الإنماء الحضاسي

   2002( 1دمشق سوسية )ط
 إبن سشد فيلسوف  )وصل في حواس الحضاسات رسوم عبد الرزاق وآخرون: ]المنهج العقلي عند إبن سشد حلقة(

 1999( 1( )ط2الشرق والغرب، ج
  )رواسمي مراد: )الجنيالوجيا بين سؤال المنهج والتطبيق التاسيخي(،من مناهج النقد الفلسفي )دسوس في المنهجية

 2007تأليف مج: داس الغرب لنشر والتوزيع وهران )دط( 
  بيروت، لبنان التوزيع المكتبة الشررية، بيروت –ب الجاحظ، داس المشرقريكتوس شلحت: النزعة الكلامية في أسلو

 1992 (3لبنان )ط
  كاسل بوبر: في الحرية والديمقراطية ،ت عقل يوسف عيدان، مراجعة ، محمد عبد الجباس الشبوط،مركز الحواس

 2009( 1قافة التنوير )طث
 ......مد،داس النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ماهر عبد القادس مح: : منطق الكشف العلمي،ت، وتقديم 

 1986لبنان )دط(  ،
 ( 1ط) داس الثقافة لنشر والتوزيع( )في العلوم الإنسانية والإجتماعي كامل محمد المغربي:أساليب البحث العلمي

2011 
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  نازلي إسماعيل يمكن أن تصير علما  أسس ميتافيزيقا للخلاق،ت: ،كانط إمانويل: مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة
 1991حسين ومحد فتحي الشنيطي،تقديم: عمر مهيبل مورم للنشر)دط( 

 ..........)نقد العقل المحض، ت: موسى وهبة : مركز الإنماء القومي ، بيروت لبنان )دط( ، )ت.م : 
 ..........2009( 1: نقد ملكة الحكم ، ت : سعيد الغانمي ، منشوسات الجهل ، بيروت ، لبنان )ط 
 ..........2008( 1  العربية بيروت لبنان )طدت:عانم هنا : توزيع مركز دساسات الوح :نقد العقل العلمي 
 ..........)نقد العقل المحض ،ت : موسى وهبة ، مركز الإنماء القومي ، بيروت باسيس ، )دط( )ت م : 
  المريخ للنشر ، الرياض ، كريستوفر نوسيس ، التفكيكية ) النظرية والمماسسة ( ت : صبري محمد حسن،داس

 1989المملكة العربية السعودية )دط( 
 :تأليف جماعي )مناهج البحث في  كريم محمد بن يمينة: المنهج الجنيالوجي،من فريدسيك نيتشه إلى مشال فوكو

 (2013الفلسفة( تحت إشراف :عماس الناصر داس العربي)دط( )
 الصمد، ،مصباح طاطا،مراجعة سضوان:لوم الإنسانية( تإنسانُ الكلام )مساهمة لسانية في الع:حجاج كلود 

 2003( 1،داس الطليعة للطباعة والنشر،بيروت )طبسام  بركة 
 1979(  2)ط  1954( 1كمال اليازجي:معالم الفكر العربي )في العصر الوسيط(داس العلم للملايين ، بيروت )ط 
  هوسكهايمر إلى أكسل هونيت(، الداس العربية للعلوم كمال بومنير :النظرية النقدية )لمدسسة فرانكفوس من ماكس

 2010 (1ناشرون ،بيروت لبنان )ط
 ......2012( 1:رراءات في الفكر النقدي لمدسسة فرانكفوست،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر )ط 
  كمال عبد اللطيف،الفكر الفلسفي في المغرب)رراء  في أعمال العروى والجابري(أفريقيا

 2003الشرق،المغرب)دط(
 ..........2001(1،نصر محمد عاسف:إشكاليات الخطاب العربي المعاصر،داس الفكر المعاصر،بيروت لبنان)ط 
 2011( 1كيحل مصطفى :الأنسنة والتأويل في فكر محمد أسكون : منشوسات الا ختلاف الجزائر )ط 
 ر إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات لطفي حجلاوي : الإبداع والمستقبل الحضاسي العربي)أعمال مؤتم

 2015والإبداع القانوني  2014(1الفلسفية()ط
  لقاء الرباط مع جاك دسيدا، لغات وتفكيك في الثقافة العربية، ت: عبد الكبير السفرراوي، داس توبقال لنشر

 1998( 1وتوزيع، عمان الأدسن )ط
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 ، منشوسات داس المشرق ، التوزيع :المكتبة الشررية ،  ماجد فخري : راد  الفكر ا بن سشد ، فيلسوف ررطبة
 1986( 2بيروت ،لبنان )ط

  ، ماسسيل ديتيان : ا ختلاف الميثولوجيات : مصباح الصمد ، مراجعة : سام بركة ، مركز دساسات الوحد  العربية
 2008( 1بيروت لبنان )ط

 -1986( ، 4ب الجزائر ، )طمال الدةين بورلي حسن : رضايا فلسفية ، المؤسسة الوطنية للكتا 
  )1981مالك بن نبي : الصراع الفكر في البلاد المستعمر ، داس الفكر دمشق سوسية )دط 
 ..........(2000) 1991( 1: القضايا الكبرى ، داس الفكر ، سوسية ، دمشق ، )ط 
 .......... 2000، إعاد   1987( 3: المسلم في عالم الإرتصاد ، داس الفكر ، دمشق سوسية )ط 
 .......... شروط النهضة ، ت: عبد الصبوس شاهين ، عمر كامل مسقاوي ، داس الفكر للطباعة والنشر :

 1986والتوزيع بدمشق )دط( 
 ..........2000إعاد   1981( 3: في مهب المعركة )إسهاصات الثوس ( ، داس الفكر دمشق )ط 
 ..........1984( 2شق سوسية )ط: مذكرات شاهد للقرآن )الطفل( داس الفكر ، دم 
 ..........(2000إعاد  ) 1984( 4: مشكلة الثقافة : ت : عبد الصبوس شاهين ، داس الفكر ،دمشق ، )ط 
 ..........2005إعاد   1995(  1: من أجل تغيير ، داس الفكر ، دمشق سوسية )ط 
 ..........ين داس الوعي الجزائر )ومنشوس ،ت: عبد الصبوس شاه 2: وجهة العالم الإسلامي )المسألة اليهودية( ج

 دمشق )دط( ، )ت.م(–أصل من ربل( ، داس الفكر المعاصر ، بيروت ،لبنان وداس الفكر سوسيا 
 ..........منشوس من  2013( 1، ت: عبد الصبوس شاهين، داس الوعي الجزائر )ط1: وجهة العالم الإسلامي،ج[

 ربل[داس المعاصر ، بيروت لبنان،
 ..........1978( 1لرشاد والتيه ، داس الفكر ، دمشق سوسية )ط: بين ا 
 ..........عبد الصبوس شاهين، تقديم:محمد عبدالله دساز،محمدشاكر،داس الفكر، دمشق، :: الظاهر  القرآنية ،ت

 (2000،إعاد  ) 1987( 4سوسية ، )ط
 .......... شاد للطباعة والنشر والتوزيع، : إنتاج المستشررين وأثره في الفكر الإسلامي )مفاهيم إسلام( داس الإس

 1969(1بيروت لبنان )ط
 .......... شروط النهضة، ت: عبد الصبوس شاهين ، عمر كامل مسقاوي، داس الوعي للنشر والتوزيع الجزائر :

 2012( 11)ط
 ..........ية عبد الصبوس شاهين ،داس الفكر دمشق، سوس :: فكر  الإفريقية الآسيوية )في ضوء مؤتمر باندوت ( ت

 .2001( 3)ط
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 ..........مشكلة الأفكاس في العالم الإسلامي،ت: بسام بركة وأحمد شعبو، تقديم المحامي عمر مقاوي ،داس : 
 .2002إعاد  1988( 1الفكر،دمشق سوسية، داس الفكر المعاصر  ،بيروت لبنان )ط

 .......1985الفكر دمشق سوسية  داس عبد الصبوس شاهين،:ت،1:ميلاد مجتمع)شبكة العلارات الا جتماعية(ج 
 .......2002إعاد   1986(1عبد الصبوس شاهين،داس الفكر دمشق سوسية)ط::وجهة العالم الإسلامي،ت 
  ماهر عبد القادس محمد علي: مناهج العلوم عند المسلمين رديما  وحديثا  ، داس المعرفة الجامعية نشر وتوزيع

 2014الإسكندسية ، )دط( 
 العلوم الإنسانية، داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت -يا  في الفلسفةمحرز الحمدي:الفكر والح

 2010(1لبنان)ط
 1986( 3محمد أبو حامد الغزالي : تهافت الفلاسفة ، داس المشرق ، التوزيع بيروت لبنان )ط 
 ..........( 04: معياس العلم في فن المنطق ،الطعة )1983(، داس الأندلس بيروت، لبنان ، )دط 
 ..........1991( 1: داس الثقافة للنشر والتوزيع الجزائر )ط 2: إحياء علوم الدين : ج 
 ..........1991( 1: داس الثقافة للنشر والتوزيع الجزائر )ط 3: إحياء علوم الدين : ج 
 ..........1991( 1: داس الثقافة للنشر والتوزيع الجزائر )ط 5: إحياء علوم الدين : ج 
 ..........( 1971: مقاصد الفلاسفة :تحقيق وتعليق :أحمد فريد ، المزيدي، داس الكتب العلمية بيروت لبنان )

 2008( سنة الطباعة 2)ط
  محمد أبي حامد الغزالي حجة الإسلام: المنقذ من الضلال )الموصل إلى ذي العز  والجلال( حققه وردم له: جميل

 نشر والتوزيع، بيروت،لبنان )دط( )ط ت(صليبا ، كامل عياد،داس الأندلس للطباعة وال
 ..........1991( 1: داس الثقافة للنشر والتوزيع الجزائر )ط 1: إحياء علوم الدين : ج 
   )1990محمد أسكون : الإسلام الأخلاق والسياسة ، ت : هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي بيروت لبنان)دط 
 ..........1987: هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، بيروت لبنان )دط( ت،: الفكر الإسلامي رراء  علمية 
 .......... ، الهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر ، ت : هاشم صالح ، داس الطليعة للطباعة والنشر :

 .2010( 1بيروت ، لبنان )ط
 ..........داس الساري ، ( ت: هاشم صالح11-: من الإجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي )بحوث إجتماعية ، 

 .1993( 2بيروت لبنان )ط
 ..........1990( 1: نحو نقد العقل الإسلامي ، ت هاشم صالح داس الطليعة ، بيروت لبنان )ط 
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 :.......2009إعاد  ( 1بيروت،لبنان )ط هاشم صالح،داس الطليعة للطباعة والنشر:ت،نحو نقد العقل الإسلامي 
 ..........( 2( ،)ط1جتهاد، ت وتعليق :هاشم صالح ، داس الساري بيروت لبنان )ط:الفكر الإسلامي :نقد وإ

(1990-1996) 
 ..........المركز الثقافي العربي –:تاسيخية الفكر العربي الإسلامي ،ت هاشم صالح ،مركز الإنماء القومي بيروت

 1996 (2،الداس البيضاء بيروت )ط
 ..........نى وإسادات الهيمنة( ت: هاشم صالح ،داس السياق ، بيروت ،الغرب )سهانات المع ،أوسوبا : الإسلام

 2001( 2لبنان )ط
  :..........2006( 3أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ت : هاشم صالح ، داس الساري بيروت ، لبنان )ط 
 ..........س : تحرير الوعي الإسلامي )نحو الخروج من السياجات الدسغمائية المغلقة( ت: هاشم صالح،دا

 2011(  1الطليعة للطباعة والنشر،بيروت ، لبنان )ط
   محمد إربال:تجديد التفكير الديني الإسلامي،ت:عباس محمود،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهر

 1968(2)ط

  1986( 1نقض النظام الديمقراطي ، داس الجيل ، بيروت ، ومكتبة المحتسب )ط الخالد،محمد 
  1999( 1)طمكتبة الإسكندسية  علاء الدينمنشوسات داس  الإغريقي، الفكر الخطيب،محمد 
 1975( ، 1محمد الزايد : المعنى والعدم: ردم له : خليل الجر: منشوسات عودات  ، بيروت لبنان )ط 
  محمد العدلوني الإدسيسي:التصوف الأندلسي)أسسه النظرية وأهم مداسسه(داس الثقافة ، مؤسسة النشر

 2005(1المغرب)ط–البيضاءوالتوزيع،الداس 
 1991( 1محمد العربي ولد خليفة: الثوس  الجزائرية معطيات وتحديات ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر )ط 
 ........)2007:الجزائر المفكر  والتاسيخية)أبعاد ومعالم(شركة داس الأمة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر)دط 
 2007( ، 1المغرب )ط –اس توبقال للنشر محمد المصباحي ، مع ا بن سشد ، د 
  ، )1980محمد ثابت الأرندي:مع الفيلسوف ،داس النهضة العربية ،بيروت )دط 
  آخرون : في الحداثة عند هشام شرابي دلالات الوارع والمستقبل[ ،] النقد الحضاسي من  محمد جديدي

وهران الجزائر ،  2002ماي  13و  12بي أيام الاختلاف والحداثة [ أعمال الندو  الفكرية حول فكر هشام الشرا
 2004( 1الجزائر )ط – داس الغرب للنشر والتوزيع وهران

 ..........  مسألة التقدم بين العلم والفلسفة ،]حواس الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول[ إشراف: نابي :
  2012( 1بوعلي، مجموعة مؤلفين: منشوسات الا ختلاف ، الجزائر )ط
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 .......... فلسفة الصدارة والعيش سويا  [ تحرير: أحمد عبد الحليم عطية ] العيش سويا  رراءات في فكر [ :
 2008فتحي التريكي[ داس الثقافة العربية،القاهر   

 ........: 2004( 1فلسفة الخبر  جون ديوي نموذجا  المؤسسة الجامعة للدساسات والنشر والتوزيع،بيروت،لبنان)ط 
  مغنية : الإسلام والعقل ، داس الجواد ، داس المكتبة الهلال ، بيروت لبنان )دط( ، )ت.م(محمد جواد 
 ........ معالم الفلسفة الإسلامية )نظرات في التصوف والكرامات( داس مكتبة الهلال،داسالجواد،بيروت لبنان :

 2000)ط آ( الطبعة الأخير  
 المعاصر،داس ياف العلمية،للنشر والتوزيع الأسدن،عمان  محمد خالد الشيبان:سؤية فلسفية في الفكر العربي

 2007(1)ط
  ، )2005محمد سفعت عبد الوهاب : الأنظمة السياسية . منشوسات الحلبي الحقورية ، بيروت ، لبنان )دط 
 واطنة ، محمد شوري الزين : الأطلنطية أو القاس  المفقود  )الأسطوس  العلم والباساسيكولوجيا( الوطن اليوم منتدى الم

 2012سطيف )دط( 
 .......... )الحرية جوهر السياسة )سؤال الحرية في التفكير الفلسفي والسياسي عند حنة آسنت(، مجموعة )مج :

من المؤلفين ]الفعل السياسي بوصفه ثوس  ، دساسات في جدل ،السلطة والعنف عند حنة آسنت[ تحت إشراف 
 2013 (1بي ، بيروت لبنان )طوتنسيق : علي عبود المحمداوي ،داس الفاسا

 .......... الصوس  واللغز :)التأويل الصوفي للقرآن عند محي الدين بن عربي( الناشر مؤمنون بلاحدود للنشر :
 2016( 1المغرب ، الداس البيضاء )ط–الرباط المركز الثقافي للكتاب لنشر والتوزيع –والتوزيع، المملكة المغربية 

 .......... ماذا عن غد ؟ الحدث ، التفكيك الخطاب ، داس الفاسابي ، بيروت لبنان  -ما الآن–: جاك دسيدا
 2011( 1)ط

 ..........والداس العربية  الجزائر، : الإزاحة والإحتمال )صفائح نقدية في الفلسفة الغربية( منشوسات،الاختلاف
 2008( 1للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان )ط

 ..........منشوسات-العجاف )فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب( داس الأمان،الرباط : الثقافة في الأزمنة 
 2014( 1،بيروت )ط  الجزائر منشوسات ضفاف الاختلاف،

 ..........المغرب  البيضاء، ،الداس : تأويلات وتفكيكات )فصول في الفكر العربي المعاصر( المركز الثقافي العربي
  2002( 1)ط
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 ( إلى غاية 1لخطاب العربي المعاصر)دساسة تحليلية نقدية( مركز دساسات الوحد  العربية )طمحمد عابد الجابري : ا
 ( ماسس ، بيروت لبنان1994،  1992،  1988( داس الطليعة بيروت )1982( من سنة )5)ط

 .......... ( 4-ل العربي: العقل الأخلاري العربي )دساسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية ، نقد العق
 2001( 1داس النشر المغربية ، الداس البيضاء ، )ط

 ..........1991( 2( المركز الثقافي العربي )ط3-: العقل السياسي العربي )محدداته وتجلياته( نقد العقل العربي 
 ،لبنان بيروت

 ..........( دط )ت.م(1-: تكوين العقل العربي ، )نقد العقل العربي 
 ..........:  لبنان  ، التراث )رراءات معاصر ،في تراثنا الفلسفي( مركز دساسات الوحد  العربية بيروتنحن و

 2006( ،1)ط

 .......... وجهة النظر )نحو إعاد  بناء رضايا الفكر العربي المعاصر( ، مركز دساسات الوحد  العربية، بيروت :
 1992( 1لبنان )ط

 ..........المعاصر، وتطوس الفكر العلمي( مركز دساسات الوحد  العربية ،  : مدخل إلى فلسفة العلوم )العقلانية
 (1998-1994-1982-1976)( 4،ط 3،ط 2،ط 1بيروت لبنان )ط

 ..........( ]دساسة تحليلية نقدية لنظم المعرفية في الثقافة العربية[ المركز الثقافي 2-:بنية العقل العربي )نقد العقل
 1986( 1البيضاء،المغرب )ط العربي،داس

 ..........(إلى 1)ط مركز دساسات الوحد  العربية،بيروت لبنان من (1:تكوين العقل العربي )نقد العقل العربي
 (2009إلى1984(من)10ط

 ..........(1997،2004()2،ط1:حفريات في الذاكر  من بعيد،مركز دساسات الوحد  العربية،بيروت،لبنان)ط 
 ..........[ مركز دساسات الوحد  العربية،بيروت 1 التعرفي بالقرآن محتويات ج]في 2:مدخل إلى القرآن الكريم ج

 2006،2007( 2( )ط1لبنان )ط
 ..........1993( 6:نحن والتراث )رراءات معاصر  في تراثنا الفلسفي( المركز الثقافي العربي ، بيروت )ط 
  1983،  (2الجزائر )طمحمد عبد الرحمن مرحبا : أصالة الفكر العربي ، ديوان المطبوعات الجامعية 
 ..........2005( 1:الفكرانية ، داس النهضة العربية ، بيروت ، لبنان )ط 
 2008( 1محمد عبد العزيز المعايطة ، الفلسفة الإسلامية ، داس الجامد للنشر والتوزيع عمان ، الأسدن ، )ط 
 ( داس التنوير،للطباعة والنشر محمد عثمان الخشت:العقل وما بعد الطبيعة )تأويل جديد لفلسفتي هيوم وكانط

 2008والتوزيع ،داسالفاسابي ،بيروت )دط( 
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 ل عباس:عبد الرحمن بدوي: سائد للفلسفة في الفكر العربي المعاصر، ا بن النديم للنشر والتوزيع،الجزائر، ضمحمد فا
 2013( 1وهران داس الرافد الثقافية،ناشرون،بيروت لبنان )ط

 ..........الروافيد )سائد الفلسفة في الفكر العربي المعاصر( ا بن النديم لنشر والتوزيع ،داس : عبد الرحمن بدوي  
 2013( 1الثقافية بيروت لبنان )ط

 1999( 1محمد راسم محمد : المدخل إلى مناهج البحث العلمي ، داس النهضة ، العربية بيروت ، لبنان )ط 
 راصي،داس الفاسس للنشر والتوزيع ، عمان ، التنفيذ محمد لطفي اليوسفي. فتنة المتخيل، الكتابة ونداء الأ

 2002( 1ألطباعي بيروت ، لبنان ، )ط
 في الفكر الفلسفي المعاصر)سؤية علمية(داس النهضة العربية للطباعة  محمد راسم محمد:

 2001(1والنشر،بيروت،لبنان)ط
  )2004محمد مهران : فلسفة برتراند ساسل ، داس المعاسف مصر ، القاهر   )دط 
  محمد مولفي: إنجلز الفلسفة والعلوم، ت: ميلود طواهري، ا بن النديم للنشر والتوزيع الجزائر وهران، داس الروافد

 2015( 1الثقافية بيروت لبنان )ط

  محمد نوس الدين أفاية : الحداثة والتواصل ) في الفلسفة النقدية المعاصر  ( نموذج هابرماس، أفريقيا الشرق ،بيروت
 1998( 2ط،لبنان )

  محمد وريدي : بناء النظرية الفلسفية )دساسات في الفلسفة العربية المعاصر ( داس الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت
 1990( 1لبنان )ط

 1996( 1محمود إسماعيل : إخوان الصةفا سواد التنوير في الفكر العربي ، عامر للطباعة والنشر ، )ط 
 لعلمي ، داس النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت )دط( ، )ت م(محمود زيدان :الإستقراء والمنهج ا 
  )1995محمود فهمي حجازي:علم اللغة )بين التراث والمناهج الحديثة( داس غريب للطباعة والنشر والتوزيع)دط 
 نشر محمود فهمي زيدان: مناهج البحث الفلسفي، تصدير: محمد فتحي عبد الله، داس الوفاء لدنيا الطباعة وال

 2004 (1الإسكندسية)ط
   )2009محمود يعقوبي : الوجيز في الفلسفة ، داس الكتاب الحديث ، الجزائر )دط 
  مختاس الفجاسى : الفكر العربي الإسلامي )من تأويلية المعنى إلى تاويلية الفهم( عالم الكتب الحديث للنشر

 2009( 1إسبد ،جداس الكتاب العالمي للنشر والتوزيع عمان )ط–والتوزيع
 ........2005( 1:نقد العقل الإسلامي عند محمد أسكون،داس الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان )ط 
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  مدني صالح: مقالات في الدسس الفلسفي )تعلموا كيف تقرأ الفلسفة كي تتعلموا كيف تفهم وكيف تدسس( جمعه
 ،بيروت  ناشرون الثقافية: وزيع،الجزائر وهران،داس الروافيدوأعده وردم له:محمد فاضل عباس،ا بن النديم للنشر والت

 2016 (1)ط لبنان ،
  1985نيتشه  ،منشوسات داس ومكتبة الهلال ، بيروت )دط(  –مصطفى غالب 
  )1990مطاع صفدي : نقد العقل الغربي )الحداثة ما بعد الحداثة( ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، لبنان )دط 

 ......... 1986(1اتيجة التسمية)في نظام الأنظمة المعرفة(منشوسات،مركز الإنماء القومي،بيروت،لبنان)ط،إستر 
 2003( 1حميد موساني: هيجل كتابات الشباب ، داس الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان )ط –المطران أنطول 
  2009( 1الاختلاف ، الجزائر )طمفرح جمال : الإساد  والتأويل تغلغل النيشوية في الفكر العربي ، منشوسات 
 ..........2009( 1: الفلسفة المعاصر  من المكاسب إلى الإخفارات منشوسات ، الاختلاف الجزائر ، )ط 
 ..........، ] أعمال الندو  الفكرية  : هشام شرابي تحت شجر  نيتشه ] النقد الحضاسي من الاختلاف والحداثة

الجزائر  –وهران الجزائر ، داس الغرب للنشر والتوزيع وهران  2002ماي  13و  12حول فكر هشام الشرابي أيام 
 2004( 1)ط

 2004( 2منير بهادي : الفكر العربي )الإستشراق وأسئلة المنهج (، داس الغرب للنشر والتوزيع ، وهران )ط  

 ........: 2011(  2الإستشراق والعولمة الثقافية ، إتحاد كتاب المغرب ، مراكش ، )ط 
 .........  آخرون : مفهوم العقلانية عند هشام شرابي ] النقد الحضاسي بين الاختلاف والحداثة [ أعمال ندو

 2004( 1الجزائر )ط –هشام شرابي ، داس الغرب للنشر والتوزيع وهران 

 .........ع،الجزائر ،: نقد التمركز وفكر الاختلاف )مقاسنة في مشروع عبد الله ابراهيم( ابن النديم للنشر والتوزي 
 2013( 1)ط،  ، لبنان ، بيروت وداس الروافد الثقافية ناشرون ، وهران

 المغرب –:أسئلة الكتابة،ت نعيمة بنعبد العالي،وعبد السلام بنعبد العالي،داس توبقال للنشر موسيس بلانشو 
 2004 (1)ط

 العونلةي،مركز دساسات الوحد   ناجيعبد العزيز العيادي مراجعة،: ،توتقديم واللامرئي بونتي:المرئي–موسيس مولو
 2008( 1العربية،بيروت لبنان )ط

  ]مولاي فاطمة آخرون: المعنى بين الفينومينولوجيا والهيرمينوطيقا ونظرية التقبل ]الترجمة بين التلقي والتأويل
 2013( 1،)فرراني جازية( ، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر )ط

 :  تاسيخ الوعي ، مقاسبات فلسفية حول جدلية إستقاء الوعي بالوارع . الداس العربية للعلوم ناشرون  مونيس بخضر
 2009( 1، بيروت لبنان )ط
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 ........ فينومينولوجيا المعرفة )دساسة في فلسفة الظاهر  الهيجلية( ، عالم الكتب الحديث ، للنشر والتوزيع ، إسبد:
 2013(1الأسدن )ط–

 1987( 2ريات المعرفة ، ت : سالم يفوت ،المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، المغرب )طميشال فوكو : حف 
 .......... الكلمات والأشياء ،ت: مطاع صفدي،سالم يفوت والآخرون،مراجعة: مطاع صفدي،مركز الإنماء :

 (1990/ 1989القومي بيروت،لبنان )دط( )
 ،ريسوفرنوسيس:مدخل إلى التفكيك، ت:حسام نايل،الهيئة العامة ك–جوناثان كلر،سيتشاسدسوسوتي ميشل سايان   

 2008( 1الثقافة،القاهر  )ط  القصوس
 ( لقيت في الكوليج دوفرانس لسنة )( ت وتقديم ،وتعليق: 1981،1986ميشل فوكو: تأويل الذات )دسوس

 2011( 1الزواوي بغوس ،داس الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان )ط
 ..........( إساد  المعرفة،ت،ومراجعةوتقديم،مطاعصفدي،تجوسج،أبيصالح،مركز الانتماء 1:تاسيخ الجنسانية )

 1990القومي،بيروت،لبنان )دط( 
 ..........( الإنهمام بالذات، ت:جوسج أبي صالح ، مراجعة ، مطاع صفدي : مركز الانماء 3:تاسيخ الجنسانية )

 1992القومي ، بيروت ، لبنان ، )دط( ، 
 إمام عبد الفتاح إمام داس الحداثة، للطباعة والنشر والتوزيع، :يشيل متياس : هيجل والديمقراطية، تم

 1990( 1بيروت،لبنان )ط
  ]نابي بوعلي وآخ: ضروس  إستباط الحقيقة بالمعنى عند هوسرل،]حواس الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول

 2012( 1ختلاف ، الجزائر )طإشراف: نابي بوعلي، مجموعة مؤلفين: منشوسات الا  
  نادية بونفقة: فلسفة  إدموندهوسر: نظرية الرد الفينومينولوجي: تقدم، عبد الرحمن بوراف ،داس ديوان المطبوعات

 2005الجامعية الجزائر 
 ناصر حامد أبو زيد : فلسفة التأويل )دساسة في التأويل القرآن عند محي الدين بن عربي( ،المركزالثقافي العربي ، 

 2003( 5بيروت )ط
  ناصيف نصةاس: الفكر الوارعي عند ا بن خلدون،تفسير تحليلي وجدلي لفكر ا بن خلدون في بنيته ومعناه،داس

 1981( 1الطليعة للطباعة والنشر بيروت،لبنان )ط
 ..........: والنشر طريق الاستقلال الفلسفي )سبيل الفكر العربي إلى الحرية والإبداع( داس الطليعة للطباعة ، 

 2009إلى  1975( 4إلى ط 1لبنان من )ط ، بيروت



 المصــــادر والمــراجـــــع 

 

  )1997ناظم عود  خضر : الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، داس الشروق ، لنشر وتوزيع عمان الأدسن ، )دط 
 2008( 1نايلة أبي نادس:التراث والمنهج بين أسكون والجابري:الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، بيروت لبنان )ط 
 1984( 1ع.5: القاسئ في النص )نظرية التأويل والا تصال( ، ت: فؤاد كامل : المجلد ) إبراهيملة نبي 
 وتوزيع، ،لنشر توبقال نجيب بلدي: دسوس في تاسيخ الفلسفة،إعداد: الطاهر وعزيز،كمال عبد اللطيف،داس 

 1997( 2ط) 1987( 1ط)المغرب 
 1995( 1لجهل ، والزبيق والخرافة،للنشر القاهر  )طنصر حامد أبوزيد : التفكير في زمن التفكير ضد ا 
  1992( 1المغرب )ط -الداس البيضاء–نعيم غلوية:نحو الصوت ونحو المعنى : المركز الثقافي العربي ،بيروت  لبنان 
  2003( 1، ت: علي مصباح ، منشوسات الجمل )ط الإنساننيتشه فريد سيش: هذا هو 
 .......... تباشير فلسفة للمستقبل ( ، الطليعة ، الفاسابي ، )دط( ، )ت م(: ما وساء الخير والشر ( 
 .......... ، )2011: إساد  القو  ، ت، محمد الناجي ، إفريقيا الشرق ، المغرب )دط 
 ..........1993( 1حسان بوسرية ، محمد الناجي إفريقيا الشرق )ط:: العلم المرح ، ت، وتقديم 
 .......... 2006( 1المغرب )ط-، ت ، محمد الناجي ، إفريقيا الشرق: جنيالوجيا الأخلاق 
 .......... )1938: هكذا تكلم زاساد شت ،ت: فليكس فاسس، مطبعة جريد  البصر  الإسكندسية )دط 
 2011( 3بيروت لبنان )ط –: أزمة الثقافة الإسلامية ، داس الطليعة للطباعة والنشر  هاشم جعيط 
 2008( 2سلامية ، داس الطليعة ، للطباعة والنشر بيروت لبنان )طهاشم صالح : معضلة الأصولية الإ 
  هيجل ونشأ  النظرية الإجتماعية،المؤسسة العربية لدساسات والنشر :هربرت ماسكيوز:العقل والثوس

 1979(2بيروت)ط
 ة ، هنري بن غستون : بحث في المعطيات المباشر  للوعي ، ت: الحسين الزاوي ، مركز دساسات الوحد  العربي

 2009( 1بيروت لبنان )ط
 نقلا  عن عباس محمود عبد الوحيد،رراء  النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية  –هواسي بلقندوز: المخطوط

 1996( 1الحديثة وتراثنا النقدي دساسة مقاسبة،داس الفكر العربي )ط
 ز دساسات الوحد  العربية ، بيروت، هوسرل إدمون : فكر  الفينومينولوجيا ميسة دوسس، ت: فتحي إنقزوا، مرك

 2007( 1لبنان )ط
 ..........ت: محمد محسن الزاسعي ،داس التنوير للطباعة والنشر والتوزيع   :الفينومينولوجيا والمسألة المثالية

 2010( 1،بيروت لبنان )ط
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 ..........: كتوم، دق،مراجعة: جوسجأزمة العلوم الأوسوبية والفينومينولوجيا الترنسندنتالية،ت:إسماعيل المص 
 2008( 1بيروت لبنان )ط توزيع:مركز دساسات الوحد  العربية ،

   هيجل غيوسغ فلهم فردسيش :فينومينولوجيا الروح، ت، تقديم: ناجي العونلي توزيع : مركز دساسات الوحد
 2006( 1العربية بيروت لبنان )ط

  :..........1996مام :مكتبة مدبولي القاهر  )دط( ، ت: إمام عبد الفتاح إ1أصول فلسفة الحق،ج 
 على حاكم صالح حسن ناظم،المركز الثقافي العربي،الداس :هيوم سلقرما،نصيات )بين الهيرمينوطيقا والتفكيكية( ت

 2002( 1المغرب )ط ، البيضاء
 إشراف  واضح عبد الحميد : التأويل بإعتباسه منهجا  فلسفيا : تأليف جماعي )مناهج البحث في الفلسفة( تحت

 (2013:عماس الناصر داس العربي)دط( )
 1999القاهر  )دط(  –ولترستيس: التصوف.. والفلسفة،ت: وتعليق وتقديم:إمام عبد الفتاح إمام مكتبة مدبولي 
 ..........مام،داس التنوير |إ( فلسفة الروح،تقديم: زكي نجيب محمود،ت: إمام عبد الفتاح 2: فلسفة هيجل )ج

 2005( 3لتوزيع،بيروت لبنان )طللطباعة والنشر وا

 ( 1وهدان عويس،نهضة الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند العرب، أزمنة ،للنشر والتوزيع،عمان ،الأسدن )ط
2006 

  ، ياسين خليل : الفيلسوف والتفلسف دساسة وتحقيق وتعليق ، حسن مجيد العيبدي ، داس المكتبة البصائر
 2010( 1بيروت لبنان )ط

 لقادس آخرون:المنهج الفينومينولوجي هوسرل)تأليف جماعي]مناهج البحث في الفلسفة[ تحت يحياوي عبد ا
 2013 إشراف: عماس الناصر داس العربي)دط(

  1999( 1الترجمة القاهر  )ط السلام الطباعة والنشر والتوزيع، المناعي، داسيوسف 
 بوعات المجلس الأعلى يوسف كرم:مفكر عربي ومؤسخ للفلسفة،تصدير وإشراف:عاطف العراري مط

 1988للثقافة)دط(
  يوسف مرو : أضواء على أزمة الفكر العربي المعاصر ) الفلسفة المدسحية ( ،تقديم :فايز شرستان داس أمواج

 2000( 1بيروت، لبنان، )ط
 : ( المصادر والمراجع باللغة الفرنسية3

 Bacon . Francis : Novum . orgonun trad . Michel malherbe et mave pousseur 
.paris : editions pu F . 1986. 

 Boukhari –H : Ecrits , philosophique , Editions lalla , safia 2013.  



 المصــــادر والمــراجـــــع 

 

 Cassirer (e) : logique des sciences de la culture (3) cinq   études , traduit de 
l’allemand par : jean carro avec la collboration de joél .Goubert , les editions du 
cerf .paris 1991  

 Dédier.julia : Dictionnaire de la philosophie , librairié larousse . paris 1964. 
 Descartes , René : Discours de la méthode , par, J-M.Fataud , les édrtion Bordas 

a paris ,1967, 
 Descartes , René : le principes la philosophie paris ,Bebiolhéque de la pléiade , 

Gallimard , 1953  
 Descartes :"Régles pour la direction de l’espoit" lard , et notes .J.Sirven librairie . 

philosophique .J.vrin , paris , 1996 
 Discipline classique qui s’occupe de l’art de comprendre le textes est 

l’herméneutique . H .G .Gadamer. .les grandes lignes d’une herméneutique 
philosophique. est seul paris 1996 traduction   

 E : dmund , Husserl : la cris de l’humanité européenne et la philosophie , 
 Essai , sur ,l’homme chp : la crise de la conscience de soi paris , minuit 1975 trad : 

N , massa  
 Francois : Ewald,une histoire de la virite , paris , syros , 1985  
 Karrt : E.Critique de la raison .poure – paris P.V.F , 1967  
 Michel , Foucourt : Dits et écrit , paris , ed , Eallimard , tome 4 , 1994  
 Mohamed .arkoun : contribtion à l’etude de humanisme au , I V. siecle , 

paris1970  
 Poul  Ricour :AL ,ecole de nphénoménologie ,paris ,librairie,phique j ,vrin ,1993 
 Raymond Aron : la philosophie de l’hisistion : in marvin farier l’activité 

philosophique en France et aux V.S.A paris puf . 1960 vol ,1 
 traduction  par nathalie Depraz  . paris 2008  

 
 قاموس باللغة الفرنسية :

 Didier .julia : Dictionnaire de la philosophie librairie . larousse . paris . 1964 
 Voir : christian  godin méthode , in dictionnaire de philosophie , Ed Fayard , 

2004  
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 * معاجم :
 داس صادس بيروت ، لبنان ، )دط( ، )ت م( 15إبن منظوس لسان العرب: مج ، 
 مخبر الإنساق البنيات النماذج  1بن مزيان بن شرري ، العربي ميلود،معجم المشتغلين بالفلسفة في الجزائر،ج

 2013( ،  1والمماسسات،جامعة وهران ) ط
 بيتر بوسكاسد ، فرانز فيدمان:أطلس-يتركونزمان، فرانزبdtv   الفلسفة ، إعداد أكسل فايس،ت، جوسج كتوس ،

 المكتبة الشررية
  ،جميل صليبا: المعجم الفلسفي )بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية( داس اللبنان، مكتبة المدسسة

 1982، 2بيروت، لبنان ج
 2007عجم الفلسفي ، داس رباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهر  )دط( مراد وهبة : الم 
 القاهر )دط()ت م(–........:المعجم الفلسفي)معجم المصطلحات الفلسفية(داس رباء للطباعة والنشر والتوزيع 
 2009( ، 1مصطفى حسيبه :المعجم الفلسفي ، داس أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأسدن )ط 
 فريقي المصري لسان العرب ، داس صادس ، بيروت ، ج  ، )دط( ، )ت م( 2منظوس الا 

 * القوامس :
  اللسان العربي وتكوين القاموس الفلسفي  –من القرآن إلى الفلسفة  –جون وليفة : تقديمه للكتاب جاك لانقا

 .دمشق –السوسيةت : وجيه أسعد منشوسات وزاس  الثقافة  –لدى الفاسابي 
 سوعات :* المو 
 داس الصدارة العربية لطباعة والنشر  1ج جباكسون :موسوعة مشاهد العالم )في العلوم والفكر والسياسة( ج ،

 2002( 1بيروت ، لبنان )ط
  سوزنتال يودين : الموسوعة الفلسفية ، ت: سمير كرم ، مراجعة: صادق جلال العظم جوسج طربيشي ، داس

 1974/1987( 2( )ط1ان )طالطليعة للطباعة والنشر ، بيروت لبن

 1984( ، 1: المؤسسة العربية للدساسات والنشر بيروت )ط 2عبد الرحمن بدوي :" موسوعة الفلسفة ج 
  عبد القادس بوعرفة : موسوعة المذهب والفرق )رراء  في تاسيخ الملك والنحل في المغرب الأوسط( ا بن النديم للنشر

 2018( 1لثقافية ناشرون ، بيروت ، لبنان )طوالتوزيع الجزائر ، وهران داس الروافد ا
 ت.م( 2عبد المنعم الحنفي :موسوعة الفلسفة والفلاسفة )ط،ي( داس مدبولي للنشر ج( 
 1996( 1فيصل عباس :موسوعة الفلاسفة ، داس الفكر العربي ، بيروت ، )ط 
 1987( 6، بيروت ، )د م سوز نتال ، وب يودين وآخرون : الموسوعة الفلسفية ت : سمير كرم داس الطليعة 
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 ( العدد 1972-1895أبو عمران الشيخ : الفكر الإسلامي والإنسان المعاصر في سأي عبد المنصوس لتمساني )26 

( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون 40-26. مجلة الأصالة العددان :)
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-الدينية السنة الأولى

 .......( العدد 1307: الفيلسوف ، سيمون لول في بجاية ، )مجلة ثقافية  25العدد:  ، مجلة الأصالة 19 ،
م  1971ه ماسس  1391محرم –]تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول 

 [1981-( م1971ه ) 14-2ة ، ]الجزائري
 ....... مجلة ثقافية ]تصدسها  25مجلة الأصالة ، العدد ، 22. العدد  1954: جان سرفيه ، وثوس  أول نوفمبر،

-2م ]الجزائرية ،  1971ه ماسس  1391محرم –وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول 
 [1981-( م1971ه ) 14

 ...... : ( مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية،منشوسات 40-26. مجلة الأصالة العددان :) 38فكر  المعتزلة : العدد
[ موضوعات 1971ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى

 .  1981أعداد
 ...... مجل( مجلة الأصالة : العددان  84-83:الإسقف لافيجري ونشاط التبشيري في واد شلف ، العدد

العدد -( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى67/91)
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-الأول

 ...... ( ،مجلة الأصالة 75،76،77،78ين،العدد): الوحي والعقل في الاسلام عند المعتزلة وبعض المفكرين المتأخر
( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة 67/91: العددان )

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-الأولى
 49العدد –فكرية فصلية محكمة السنة الثالثة عشر أبو يعرب المرزوري: متكلم في محاضر  الباب من هو ؟، مجلة 

 ،فتحي حسن ملكاوي جميل عكاشة.2007/ه1428صيف 
  أحمد عبد الحليم عطية : جاك دسيدا والفكر العربي المعاصر ، مجلة دساسات عربية . تصدس شهريا  : عن داس

 1997فمبر /ديسمبر نو  01/كانون الأول  02تشرين ، -½ ( العدد 34الطليعة بيروت لبنان السنة )
 ...... العيش سويا  )رراءات في فكر فتحي التريكي( ،بن شرري بن مزيان ]التجربة الفلسفية وحدود المماسسة :

(ا داس الثقافة العربية  15في فكر فتحي التريكي[ داس الثقافة العربية القاهر  ، إصداسات أوساق فلسفية العدد) ع
 2008،لقاهر  ،
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 مجلة  16( ، مجلة الأصالة العدد 07ديب العربي في بناء المجتمع العربي المعاصر . العدد )أحمد عرو  : دوس الأ[
 1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –ثقافية تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 

 1981- 1971/ 14-2(] الجزائرية 
 ..........( ،مجلة الأصالة : 78-77-76-75سس عقيدية وأفاق العدد ): الأخلاق والنظم الإسلامية،أ

( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة 67/91العددان )
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-الأولى

 ، 39العدد  ، مجلة غير دوسية ، أوساق فلسفية ، ي مدافعا  عن الفلسفةالبخاس  ، عبد الجبر الأزدى أمينة الأشعر .

 بالقاهر  )مصر( 2013
  ( ، مجلة الأصالة ثقافية 67/91، مجلة الأصالة : العددان ) 67البخاسي حمانه : عثمان آمين فيلسوف : العدد

ماسس ه 1391-محرم-لعدد الأولا-الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971

 ..........:  ، بول سيكوسومسؤوليات  الفلسفة في القرن الحادي والعشرين ،مجلة دساسات إنسانية وإجتماعية
 .2014جانفي  4مجلة دوسية محكمة تصدسها جامعة وهران العدد :

   26جتماعية وهوية العالم الا سلامي(مجلة أوساق فلسفية العدد بليمان عبد القادس:عبد المجيد مزيان العلوم الا 

 ( جامعة القاهر 2009-2010)
  ( 2010-2009) 26بن مزيان بن شرري: مساءلة الذات وإمكانية التأصيل للسؤال الفلسفي، مجلة أوساق فلسفية

 جامعة القاهر 
 لإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد بوسيف ليلى : الفلسفة الثوس  ، ]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم ا

 ،جامعة القاهر   2013( ، 39)
 ( المحرس فتحي التريكي : وفلسفة التنوع ،، مجلة أوساق فلسفية العدد ، ).2بوعرفة عبد القادس : )عن أزمة المثقف 

 ، سئيس التحرير : أحمد عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر   2001يوليو –( يناير 3و
 .......... 26: السياسة والوحي في رراءات محمد أسكون : الحدود والمنطلقات، مجلة أوساق فلسفية العدد (

 (، الجامعة القاهر  2010، 2009
 .......... جدلية الثوس  والتغيير في القرآن ،،،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية :

 عة القاهر (   ،جام 2013( ، 39محكمة العدد )
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 .......... المنهج الفينومينولوجيا والعلوم الإنسانية من خلال اللحظة الإيبوخية ]سؤال المنهج في فلسفة :
 ،جامعة القاهر   2013( ،39والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )

 ( 1880-1830ية في الجزائر المستعمر  من )تأليف: أبو بغون توسين وتقديم : أبو عمران الشيخ : المجابهات الثقاف
-العدد الأول-، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم
   ( 24مجلة أوساق فلسفية العدد ) الفكر  في الشعر كفن كلام ( –ثريا مسمية : فيض المعنى في علارة العباس

 جامعة القاهر  2009
 : حواس الأنا والآخر:بين  وارع التننوع الثقافي وعائق العولمة،مجلة أبعاد) مجلة دوسية محكمة  جفال عبد الإله

 .2017/جانفي 04 ،العدد2يصدسها مخبر الأبعاد القيمية بجامعة وهران 
 بخاسي حمانه ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق حسن حماد: فلسفة الثوس  الجزائرية عند ال

 ،جامعة القاهر ( 2013( ، 39فلسفية محكمة العدد )
  بداع )حالة المقاسبة الجنيالوجية( ]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم حميد حمادي : المنهج في الفلسفة وتجربة الا 

 ،جامعة القاهر   2013( ، 39د )الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العد
 .......... 2001يوايو –يناير  3و 2: جيل دولوز : التفكير وإستراتيجية الرغبة ، مجلة أوساق فلسفية ، العدد  ،

 سئيس التحرير : أحمد عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر 
 ة ثقافية تصدسها وزاس  التعليم ]مجل 16وارع مستقبل حركة التعريب بالجزائر،مجلة الأصالة العدد :حي بوعزيز

   1981-14/1971-2الجزائرية  [(1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم ،الأصلي والشؤون الدينية،السنة الأولى
  خالد البحري )تونس(: إستطيقا الذات لدى فوكو ، مجلة دساسات فلسفية ومجلة فكرية محكمة عن الجمعية

 2014( نوفمبر 03الثالث)الجزائرية لدساسات الفلسفية العدد 
  خالد رطب : الخطاب الوارعي في فكر البخاسي حمانه ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق

 ،جامعة القاهر (  2013( ، 39فلسفية محكمة العدد )
 صف سنوية تصدس سايس زواوي : الكتابة الفلسفية ا نفتاح على الوعي في فكر عبد الرحمن بدوي ،]مجلة محكمة ن

  2014 جانفي 2 عن الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،
  ( . ،مجلة الأصالة : العددان 67عثمان آمين ، فيلسوف الجوانية بين اللغة والديكاستية العدد )،الربيع ميمون

العدد -الشؤون الدينية السنة الأولى( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي و 67/91)
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-الأول
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 ......( 67/91( . ،مجلة الأصالة : العددان )69-68: القيم السائد  في تفكير ا بن سشد  وأبعاد ، العدد ، )
-محرم-العدد الأول-ينية السنة الأولىمجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الد

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391
  سضا عزوز : العلارة بين الدين والسياسة عند هوبز من خلال كتابه التنين، مجلة التونسية للدساسات الفلسفية

 2009، 44،45العددان 
 ( مجلة الأ20زكي نجيب محمود : بين الأصالة والمعاصر  : العدد ، )( مجلة ثقافية ]تصدسها وزاس  25صالة العدد، )

ه  14-2م ]الجزائرية ،  1971ه ماسس  1391محرم –التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول 
 [1981-( م1971)
 ( 3، 2الزواوي بغوس  : المثقفون والسلطة حواس بين ميشل فوكو وجيل دولوز ، مجلة أوساق فلسفية العدد ) يناير

 ، سئيس التحرير : أحمد عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر    2001يوليو/
 ( العدد )التوزيع داس  1992شتاء السنة –(  خريف 06سال: مجلة دساسات سميائية أدبية لسانية )دساسات سال ،

 البيضاء، المغرب  
  العربية وأدبها جامعة عنابةالسعيد بوسقطة : شعرية النص بين جدلية المبدع والمتلقي ، مجلة اللغة 
  سواسيت بن عمر : المنهج الأسكيولوجي والجنيالوجي عند ميشال فوكو ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم

 ،جامعة القاهر   2013( ، 39الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )
 ول كرسي اليونيسكو للفلسفة الشريف طوطاو )رسنطينة(: غاسودي والفلسفة الأندلسية ]الندو  الدولية ح

 2009(24بالزرازيق[ مجلة أوساق فلسفية،العدد )
 ...... لاهوت التحرير في الفكر العربي المعاصر )حسن حنفي أنموذجا ( ،]مجلة محكمة نصف سنوية تصدس :

  2014 جانفي 2عن الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،
 26اسي للمجتمع الجزائري )مالك بن نبي نموذجا ( مجلة أوساق فلسفية العدد عباس شاسف : في النقد الحض 

 ( جامعة القاهر 2009-2010)
  عبد الجليل بن محمد الأزدي : فلسفة الثوس  الجزائرية سلطة الخطاب المقدماتي ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم

 معة القاهر ( ،جا 2013( ، 39الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )
  يناير  3و2عبد الحي أسزران )المغرب(: )تعددية التأسيس في فلسفة جيل دولوز( مجلة أوساق فلسفية العدد– 

 ، سئيس التحرير : أحمد عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر   2001 يوليو
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  إنتاجا  [ ، تدسيس الفلسفة عبد الرحمن بدوي: تعليم الفلسفة في الجامعة ] إشكالية المماسسة الفلسفة تدسيسا  و
، داس الغرب  1987يويليو  6/9مجلة إجتماع الخبراء ، مراكش الملكة المغربية  –والبحث الفلسفي في الوطن العربي

 .الإسلامي ، بيروت ، لبنان
 هر ( الجامعة القا2009،2010) 26غياب المشاسيع الفكرية في الجزائر،مجلة أوساق فلسفية العدد:عبد الرحمن بوراف 
  عبد الرحمن بوراف ومحمد جديدي:فلسفة عربية]مجلة محكمة نصف سنوية تصدس عن الجمعية الجزائرية

 2014 جانفي 2للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،
  عبد الرحمن مزيان : مقاومة نقدية لفلسفة الثوس  التحرير في فكر البخاسي حمانه ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم

 ،جامعة القاهر (  2013( ، 39لة أوساق فلسفية محكمة العدد )الإنسانية[ مج
  مجلة  16( ، مجلة الأصالة العدد 05عبد الرزاق رسوم : أحد سواد الإصلاح في الجزائر أبو اليقضان )العدد[

 1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –ثقافية تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 

 ( [. 1981- 1971/ 14-2(] الجزائرية 
 ....... ( مجلة 67/91( مجلة الأصالة : العددان ) 75،76،77،78: نحو منهج إسلامي أفضل : العدد من ، )

-محرم-العدد الأول-الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 م. 1981ات أعداد [ موضوع1971ماسس ه 1391

 ..........( مجلة الأصالة 67/91( مجلة الأصالة : العددان )74-73: نوفمبر والمجاهدون ، بالكلمة : العدد ، )
ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971
 ..........( مجلة الأصالة 67/91( ، مجلة الأصالة : العددان )73،74: نوفمبر والمجاهدون بالكلمة ، العدد ، )

ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971

  2001يوليو –( يناير 2،3: دولوز مؤسخا  للفلسفة ، مجلة أوساق فلسفية العدد )عبد السلام بن عبد العالي  ،
 سئيس التحرير : أحمد عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر  

 ( جيل دولوز وفلسفة كانط النقدية ، مجلة أوساق فلسفية العدد : )( يناير 3، 2عبد القادس بشته )تونس– 
 عبد الحليم عطية ، جامعة القاهر   ، سئيس التحرير : أحمد  2001يوليو

  تأملات في المنهج ]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم  –عبد القادس بودومة : الديكاستية : أفق للفينومينولوجيا
 جامعة القاهر   2013مجلة محكمة ، 39 الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية العدد
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 ..........لة أوساق فلسفية ]الأزمة في العلوم محدداتها وتجلياتها :)الأساس الفينومينولوجي لأزمة العلوم( مج
 .2012/2013، مجلة غير دوسية ،عملية  محكمة،. 35 دالا بستمولوجية[ ، العد

 جامعة القاهر 2002ديسمبر  07]المنهج في الفينومينولوجيا[مجلة أوساق الفلسفية العدد السابع):عبد القادس بوعرفة 
 .......... الفرق )رراء  في تاسيخ الملك والنحل في المغرب الأوسط( ا بن النديم للنشر : موسوعة المذهب و

 2018( 1والتوزيع الجزائر ، وهران داس الروافد الثقافية ناشرون ، بيروت ، لبنان )ط
  مجلة ثقافية تصدسها وزاس  التعليم  16( مجلة الأصالة العدد 07عبد الله الشريط : الحقيقة عند نيتشه )العدد[

  1981-14/1971-2(] الجزائرية 1971ه وماسس 1391العدد الأول محرم –صلي والشؤون الدينية،السنة الأولىالأ
 .......( مجلة الأصالة العدد 05: مشاكلنا التربوية ، وكيف يعالجها ا بن خلدون العدد ، )مجلة ثقافية  16[

(]  1971ه وماسس  1391لعدد الأول محرم ا–تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 
 (  1981- 1971/ 14-2الجزائرية 

 ..........( مجلة الأصالة العدد 08: الحقيقة والزيف في مجتمعنا العربي : العدد ، )مجلة ثقافية تصدسها وزاس   16[
 14-2(] الجزائرية  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 

/1971 -1981   
 .......... المرأ  والدولة ، مجلة دساسات فلسفية رسم الفلسفة الجزائر العدد–: المسألة الإجتماعية عند ا بن سشد  

(05 )1999 
 ..........( مجلة ثقافية تصدسها وزاس   16( ، مجلة الأصالة العدد 06: نيتشه والأخلاق الدولة المعاصر  )العدد[

 14-2(] الجزائرية  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 

/1971 -1981 ) 
 ..........، مجلة ثقافية ]تصدسها وزاس  التعليم الأصلي  25مشكلة اللغة والمجتمع : مجلة الأصالة ، العدد،

 [ 1981-( م1971ه ) 14-2م ]الجزائرية، 1971ه ماسس 1391رم مح–والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول
 ( مجلة العدد ، )25( مجلة الأصالة العدد 17،18عبد المجيد مزيان )التعريب من الوجهتين الا جتماعية والسياسية  ،

 ،الجزائرم 1971،ماسس ه 1391محرم  -العدد الأول-منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 ..........( مجلة 67/91( ،مجلة الأصالة : العددان )71، 70: العقلانية الرشدية في علوم الشريعة : العدد ، )

-محرم-العدد الأول-الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391
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 ..........( مجلة 25( ، مجلة الأصالة العدد )24: جدلية الانحطاط الإرتصادي في الحضاس  الاسلامية ، العدد، )
م  1971ه ماسس  1391محرم –ثقافية ]تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول 

 [1981-( م1971ه ) 14-2]الجزائرية ، 
 ..........مجلة ثقافية تصدسها وزاس  التعليم  16( ، مجلة الأصالة العدد 06ستلابات : العدد ): طوفان الإ[

 1981-14/1971-2]الجزائرية1971ه وماسس1391محرم العدد الأول–الأصلي والشؤون الدينية،السنة الأولى
 ..........( مجلة الأصالة العدد 07: مظاهر المقاومة في الثقافة الجزائرية ، العدد ، . )مجلة ثقافية تصدسها  16[

-2(] الجزائرية  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 
14 /1971 -1981) 

 ( جامعة القاهر 2009/2010-26مجلة ) أوساق فلسفية العدد ):أفق فلسفية )التفلسف( في الجزائر:العربي ميلودي 
  مجلة 41/66،مجلة الأصالة لعددان :   41: ]أبو عمر الكافي والنسق الكلامي ، وسرلة[ ، العدد عماس الطالبي ،

-محرم-العدد الأول-الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391

 ..........[ مجلة الأصالة : العددان  82-81-80-79مد بن عبد لوهاب : العدد ] : أسبوع الشيخ مح
العدد -( ، مجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى67/91)

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391-محرم-الأول
 ..........مجلة ثقافية  16( ، مجلة الأصالة العدد 01ال عند المسلمين . العدد ): الأفلاطونية في فلسفة الجم[

(]  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 
 ( [  1981- 1971/ 14-2الجزائرية 

 ( مجلة الأصالة العدد 02عماس الطالبي : التأثر : العدد ، )مجلة ثقافية تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون ] 16
 (  1981- 1971/ 14-2(] الجزائرية  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –الدينية ، السنة الأولى 

 .......... مجلة ثقافية  25مجلة  الأصالة ) 19: الحيا  العقلية بجاية )الفلسفة والكلام والتصوف( ، العدد :
م  1971ه ماسس  1391محرم –التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى العدد الأول ]تصدسها وزاس  

 [1981-( م1971ه ) 14-2]الجزائرية ، 
 ..........( مجلة الأصالة 67/91( مجلة الأصالة : العددان )74-73: في مفهوم الثوس  والنقد الثوسي : العدد ، )

ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-عليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولىثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  الت
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971
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 ..........( مجلة الأصالة 67/91( ،، مجلة الأصالة : العددان )88-87: معنى الوحي في القرآن : العددان ، )
ماسس ه 1391-محرم-العدد الأول-ينية السنة الأولىثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الد

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971
 ..........( مجلة الأصالة العدد 02: مولد النبي ومولود العالم الجديد : العد ، )مجلة ثقافية تصدسها وزاس   16[

 14-2(] الجزائرية  1971 ه وماسس 1391العدد الأول محرم –التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى 

/1971 -1981  .] ) 
  عماس ناصر : فلسفة عربية ، هل هي ممكنة،]مجلة محكمة نصف سنوية تصدس عن الجمعية الجزائرية للدساسات

  2014 جانفي 2الفلسفية[ العدد الأول ،
 ل المنهج في فلسفة عمر الزاوي : أدوات الخطاب ونقد العقل )تأملات في ا شكاليات المنهج عند الجابري( ]سؤا

 ،جامعة القاهر   2013( ، 39والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )
 جامعة القاهر  2002( ديسمبر 07]هيدجر من البنوية إلى الزمان[ مجلة أوساق فلسفية ، العدد السابع):عمر مهيبل 
 .......( مجلة فكرية مستقلة تصدس عن مركز الإنماء : خطاب التأويل ، خطاب الحقيقة )الفكر العربي المعاصر

 مجلةمحكمة 2000 شتاء-99القومي،بيروت باسيس)مجموع مفكرون وباحثون( سئيس التحرير:مطاع صفدي خريف
 .......... حول الهوية والا ختلاف في الخطاب الجزائري المعاصر )بختي بن عود  نموذجا ( ]دسسات عربية ،مجلة:

-أذاس /نيسان – 5/6،العدد 34ماعية[ تصدس شهريا  عن داس الطليعة بيروت لبنان السنة فكرية ،إرتصادية ، ا جت
 1998ماسس/ا بريل 

  فاسح مسرحي : مداخل الحداثة السياسية من خلال )أعمال محمد أسكون( ،،]مجلة محكمة نصف سنوية تصدس
 2014 جانفي 2عن الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،

 طمة الزهر  شاسف : منهج التأويل )فن القراء  والفهم الأنطولوجي ( ،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم فا
 ،جامعة القاهر   2013( ، 39الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )

  طن فتحي التريكي ]تدخلاةت بعض المشاسكين في المنارشات العامة[ ،تدسيس الفلسفة والبحث الفلسفي في الو
 ، داس الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان 1987يويليو  6/9مجلة إجتماع الخبراء ، مراكش الملكة المغربية  –العربي 

 .......... مجالات الفلسفة الراهنة ]الندو  الدولية حول كرسي اليونيسكو للفلسفة بالزرازيق[ مجلة أوساق :
 (2009) 24فلسفية العدد 

  الراهن المعرفي ، بناء الإنسان من منظوس الحداثة الغربية ،]مجلة محكمة نصف سنوية فتحي منصوسية : الفلسفة و
  2014 جانفي 2تصدس عن الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،
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 1992( 6فرلفان  إيزس ، وضعية التأويل ، لفن الجزئي والتأويل الكلي ، مجلة دساسات سيميائية أدبية لسانية )ع 
 الحسين : تفكيك النص وتفكيك المصطلح النقدي )الفكر العربي المعاصر( مجلة فكرية مستقلة تصدس عن  رصي

 - 99مركز الإنماء القومي ، بيروت باسيس )مجموع مفكرون وباحثون( ، سئيس التحرير : مطاع صفدي خريف 
 ، مجلة محكمة  2000شتاء 

 ا الأزمة وغياب الحس التاسيخي ، مجلة أوساق فلسفية ]الأزمة في رواسمي مراد : أزمة العقل النظري : فينومينولوجي
 2013/ 2012، مجلة غير دوسية.عملية محكمة،. 35العلوم محدداتها وتجلياتها الا بستمولوجية[ ، العدد 

 .......... الجامعة وصوستها في المجتمع ما مدى مساهمة الجامعة في ميلاد الوعي الا جتماعي ؟ )ما وظيفة[ :
امعة في تنمية الوعي الا جتماعي ؟[ مجلة دساسات إنسانية وا جتماعية . مجلة محكمة تصدسها جامعة وهران الج
 2017جانفي  07" أحمد بن بلة العدد 1"
  روعيش جمال الدين :الفينومينولوجيا الراهنة في الفكر المعاصر رراء  في الأسس والمنطلقات،]سؤال المنهج في

 ،جامعة القاهر  2013( ، 39ية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )فلسفة والعلوم الإنسان
 نحو نظرية نقدية جديد  للحداثة المتأخر  ، مجلة ) دساسات –كمال بومنير:هاستمون سوزا :)التساسحوالإغتراب

، ( العدد العاشر 2فلسفية(محكمة يصدسها رسم فلسفة بكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية جامعة الجزائر )
2014 

  كونتر جريم: التأثير والتلقي المصطلح والموضوع،مراجعة النص العربي حميد لحمداني،مجلة دساسات سيميائية،أدبية
 1992( 07المغرب،العدد) –السانية

 ( مجلة أوساق فلسفية العدد ،) 26مجموعة مؤلفين: الفلسفة في الجزائر )غياب المشاسيع الفلسفية في الجزائر-
 عة القاهر ( جام2009/2010

  محمد بوشيبة:مفهوم الجسد عند الفاسابي ،مجلة دوسية محكمة  يصدسها مخبر الأبعاد القيمية للتحَولات الفكرية
 2014والسياسية بالجزائر بجامعة وهران عدد خاص جانفي 

 فية العدد محمد شوري الزين : صناعة النظرية الفلسفية ، ميشال دوسا ستو ، راسئا  مشال فوكو ،مجلة أوساق فلس
 ( جامعة القاهر 26-2009/2010)
  محمد علي الكردي : رراء  الشعر القديم ، ) مفهوم الكتابة عند جاك دسيدا  الكتابة والتفكيك ( ،مجلة النقد

 ( ، تصدير عن الهيئة المصرية العامة للكتاب1995( ، صيف )2( العدد )14الأدبي ،و)عملية محكمة ( ، المجلد )
  عي: غاسودي وبيكاسو: الوارعية والإلتزام السياسي في الإبداع الفني ]تحولات غاسودي( ]سؤال محمد محسن الزاس

 ،جامعة القاهر  2013( ، 39المنهج في فلسفة والعلوم الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )
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  : يط نموذجا ( مجلة أوساق في دساسات الفلسفية الجزائرية عبد الله الشر )محمد يحياوي:حضوس المنهج الخلدوني
 ( جامعة القاهر 2009،2010) 26فلسفية العدد 

  محمود السيد طه متولي : الثوس  الجزائرية بين مقولات العقل ومعطيات الوارع،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم
 ،جامعة القاهر ( 2013( ، 39الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )

  : مجلة 40-26(( . مجلة الأصالة العددان :)38الطريقة العلمية عند ا بن طفيل : العدد )مدني صالح الجزائر ، )
-محرم-العدد الأول-الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولى

 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391
 زائر في تاسيخ الحضاس ، الترجمة )ت( حنفي بن عيسى، مجلة الأصالة مصطفى الأشرف: دساسات تاسيخية الج

]مجلة ثقافية تصدسها وزاس  التعليم الأصلي والشؤون الدينية ، السنة الأولى  16( ، مجلة الأصالة العدد 04العدد )
 (1981- 1971/ 14-2(] الجزائرية  1971ه وماسس  1391العدد الأول محرم –

 الية المماسسة الفلسفية تدسيسا  وإنتاجا  [ ،تدسيس الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن مصطفى القباج : ] إشك
 داس الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 1987يوليو  6/9العربي_ مجلة ،إجتماع الخبراء )مراكش، لمملكة المغربية ( ، 

 الأزمة في العلوم محدداتها مصطفى الكيلاني:مدخل عام إلى البحث في الحقيقة والأزمة مجلة أوساق فلسفية[
  .2012/2013، مجلة غير دوسية ،عملية  محكمة،. 35وتجلياتها الا بستمولوجية[العدد

  منير بهادي : التأويلية بين التأسيس الإبستمولوجي والفهم الأنطولوجي،]سؤال المنهج في فلسفة والعلوم
 معة القاهر ،جا 2013( ، 39الإنسانية[ مجلة أوساق فلسفية محكمة العدد )

 ( جامعة القاهر 2010-2009) 26الأمة في فلسفة مصطفى الأشرف ، مجلة أوساق فلسفية العدد:موسى معيرش 
  (السنة الثامنة،عدد )( محوس نقد العقل 48موسى وهبة :مجلة الفكر العربي ،مقال،مصطلحات )نقد العقل المحض

 1987أكتوبر  –بيروت المحض )الخالص( بالذكرى المئوية الثانية لوفا  )كانط( 
 [ تصدسها كلية العلوم 2010جوان  01مونيس بخضر : ]فينومينولوجيا التاسيخ[ مجلة الإنسان والمجتمع ]العدد

 الإنسانية والعلوم الإجتماعية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
  الثانوي في لبنان ( [  ، ناصيف نصاس : الإيديولوجيةة وتعليم الفلسفة ) تحليل نقدي لمناهج الفلسفة في التعليم

يويليو  6/9مجلة إجتماع الخبراء ، مراكش الملكة المغربية  –تدسيس الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن العربي
 ، داس الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان  1987

 ( ت : فؤاد كامل ، المجلة )1984، سنة ( 1،ع5نبيلة إبراهيم : القاسئ في النص )النظرية التأويل والإتصال 
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  2009،  44،45نبيهة راس  : الحقيقة والحرية عند نيتشه وفرويد . مجلة التونسية لدساسات الفلسفية العددان 
  ( ، 67/91. ،مجلة الأصالة : العددان ) 67يحي بوعزيز : )وهوان( مشاكل البحث العلمي في الجزائر . العدد

-محرم-العدد الأول-لتعليم الأصلي والشؤون الدينية السنة الأولىمجلة الأصالة ثقافية الجزائرية ، منشوسات وزاس  ا
 م. 1981[ موضوعات أعداد 1971ماسس ه 1391

  اليرزيدبوعروسي :يقبرانبهاني كربيع بين المحلية والعالمية الغربية ،]مجلة محكمة نصف سنوية تصدس عن الجمعية
   2014 جانفي 2الجزائرية للدساسات الفلسفية[ العدد الأول ،

 ( الرسائل الجامعية : 6
  تخصص  –إبراهيم أحمد : إشكالية اللغة والأنطولوجيا )ماستن هيدجر نموذجا ( ] مذكر  لنيل شهاد  ماحستر

فلسفة اللغة [ جامعة وهران . تحت إشراف :الزاوي الحسين بمساعد  سوسايت بن عمر، السنة الجامعية 
2003/2004 

 والألماني )التفكيكية والهيرمينوطيقيا( لنيل شهاد  ماجيستر في الفلسفة،  أحمد موسى:الحواس الفلسفي الفرنسي
 ، وهران 2010،2011تحت إشراف:عبد الله اللاوي،نالسنة الجامعية 

  بهادي منير : التجربة الوجودية في الخطاب الصوفي ]مقاسبة تأويلية لفلسفة الخلاص في الإسلام[ ، أطروحة لنيل
رسم الفلسفة  2007-2006لفلسفة تحت إشراف : عبد اللاوي محمد : السنة الجامعية شهاد  دكتوساه دولة في ا
 كلية العلوم الاجتماعية

  ]بوزبر  عبد السلام : مورف طه عبد الرحمن من الحداثة ]مذكر  مقدمة لنيل شهاد  الماجيستر في الفلسفة
 طينةجامعة منتوسي رسن 2010-2009السنة الجامعية  –ا شراف : مراجي سابح 

  )بوزيدي الهواسي : بنيات تعايش المثقفين الجامعين والسلوك السياسي لديهم )دساسة سوسيو أنتروبولوجية
 2011-2010]أطروحة لنيل شهاد  الدكتوساه علوم الموسومة[إشراف العلاوي أحمد:جامعة وهران.السنة الدساسية 

 ليلية نقدية للغرب من منظوس الفكر العربي بوعلام بن خير  ]إشكالية الآخر في الفكر الجابري )دساسة تح
المعاصر( محمد عابد الجابري نموذجا [ . مذكر  لنيل شهاد  ماجيستر في الفلسفة .ا شراف حمود  سعيدي ، 

 2005-2004جامعة الجزائر السنة الجامعية 
  بداع الفلسفي المعاصر )مقاسبة لأشكال الكتابة و التعبير في الخطاب الحسين الزاوي: إشكال التعبير في الا 

 وهران 2000-1999الفلسفي( شهاد  دكتوساه الدولة في الفلسفة تحت إشراف: البخاسي حمانه. السنة الجامعية 
  حيا  خلفاوي :مفهوم الحقيقة عند ماستن هيدجر ]مذكر  لنيل شهاد  ماجستر في الفلسفة [ إشراف

 2006-2005  :غيو حيرش رديد  ، جامعة منتوسي رسنطينة،السنة الجامعية
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  دكاس محمد آمين : ]التأويل الديني المعاصر وحواس الحضاسات ، دساسة مقاسنة[ لنيل شهاد  ماجيستر في الفلسفة
 ، وهران 2012-2011، تحت ا شراف : بومدين بوازيد السنة الجامعية 

 اجيستر( إشراف زينب بومهدي : إشكالية المنهج في الفكر زكي نجيب محمود نموذجا ) مذكر  لنيل شهاد  م
 2006-2005الأخضر شريط ، جامعة الجزائر السنة الجامعية 

  ]عبد القادس بودومة :الفينومينولوجيا وسؤال المنهج عند هوسرل]أطروحة مقدمة لنيل شهاد  الدكتوساه في الفلسفة
 2010-2009تحت إشراف: أ.د. محمد مولفي،جامعةالسانيا وهران، رسم الفلسفة ، السنة الجامعية 

  رراوز الدوادي :) مورف حسن حنفي من العقلانية العربية المعاصر ( سسالة مقدمة لنيل شهاد  ماجيستر في
 2009-2008الفلسفة . جامعة باتنة إشراف فتيحة زسداوي ، السنة الجامعية 

 راف: أحمد محمد يحياوي : مشكلة المنهج في كتابة مالك بن نبي ]سسالة لنيل شهاد  الماجيستر في الفلسفة[ ا ش
 1992-1991موساوي . جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

  مراد رواسمي: أطروحة لنيل شهاد  الدكتوساه الموسوهةبـ: تأصيل التأويل ]رراء  في تصوةس التاسيخ في الفينومينولوجيا
 وهران 2010-2009هوسرل[ تحت ا شراف: بن مزيان بن شرري السنة الجامعية 

 مخطوط سسالة ماجيستر -مقاسبة نسقية–حات ومفاهيم من منظوس الترجمات العربية الراهنةهواسي بلقندوز: مصطل
 بقسم الترجمة ،جامعة وهران. 2002في النقد المعاصر،تحت إشراف أ.د: شريف عبد الوحيد،نوارشت يوم أكتوبر 

 الملتقيات والندوات :7) 

 * الملتقيات :  
 سجعه وأعده  1ذكرى المئوية الثامنة لوفاته[ )المجلد الأول( مجا بن سشد : )فيلسوف الشرق والغرب( ]في ال ،

 21/2/1998-16للنشر: مقداد عرفة )منية الجامعة التونسية( الملتقى الدولي حول: )حداثة ا بن سشد( تونس 

 1999( 1المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ط
 الرهانات[ –لنقد الثقافي ]فلسفة الثقافة،السيارات ، الأبعادأحمد عطاء: النظرية النقدية من نقد الحداثة إلى ا

أعمال ملتقى ، إشراف :فيصل لكحل ،إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية بالتعاون مع جامعة ابن 
  2015خلدون تياست  

 يقة [ أعمال بوشيبة محمد : منهج البحث عن الحقيقة عند ديكاست]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد  الحق
. إشراف وتنسيق : جمال حمود ، داس بهاء الدين  2009أفريل  26و  25الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم 

 .  2010( 1للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط
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 لة بوعرفة عبد القادس : الديمقراطية المستند  الوجه الآخر للطغيان بإسم الشعب أعمال ملتقى ]الفلسفة وأسئ
( 2الراهن[ تحت إشراف عمر بوساحة ، بوساحة )مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )

 ( 2013/ه1434)دط( )
  الكتابة الفلسفية والإبداع )عند طه عبد الرحمان( مجلة في الملتقى الدولي حول الفكر العربي بجامعة :.......

 ي والحاضر والمستقبل،داسالروافيد الثقافةتحت عنوان العرب أسئلة الماض 2010هران،
  جمال مفرح : الحقيقة ، البرغماتية عند نيتشه ،]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد  الحقيقة [ أعمال الملتقى الوطني

. إشراف وتنسيق : جمال حمود ، داس بهاء الدين للنشر والتوزيع ،  2009أفريل  26و  25الأول في الفلسفة يوم 
 . 2010( 1، رسنطينة )طالجزائر 

 ......الفلسفة وأسئلة الراهن[ أعمال ملتقى،إشراف:عمر بوساحة الاستيطيقا : الفلسفة المعاصر  ، ومشكلات[
  (2013ه/1434( )دط()2)مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )

 الرهانات[ -الأبعاد–الثقافة السيارات  الحاج بن دحمان : المفكر عبد الله الشريط ومشروع النهوض ، ]فلسفة
أعمال ملتقى،تحت ، إشراف :فيصل لكحل،إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية بالتعاون مع جامعة 

 .  2015ابن خلدون تياست  
 اكر  خديجة هني : تعليمية النص الفلسفي باللغة الأجنبية ] التنسيق، محمد غالم،أحمد كرومي [، ] الفلسفة الذ

 2002أكتوبر ، 15،  14والمؤسسة [ ورائع الملتقى، وهران، بتاسيخ: 
  سشيد حاج صالح : أسباب غياب التفكير الفلسفي عن الثقافة العربية ،]الفلسفة وأسئلة الراهن[ أعمال

  2013/ه1434( )دط()2ملتقى،إشراف:عمر بوساحة )مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )
 تشخيص أولي [ التنسيق: محمد  –الزواوي بغوس : ]الخطاب الفلسفي في الجزائر،المماسسات والإشكاليات

 2002أكتوبر ،  15،  14غالم،أحمد كرومي ]الفلسفة،الذاكر  والمؤسسة [ ورائع الملتقى وهران، بتاسيخ: 
 نموذجا  ،]الفلسفة بين تعدد المناهج  صايم عبد الحكيم : ا شكالية الحقيقة في العصر الوسيط اللاتيني ، أوغسطين

. إشراف وتنسيق : جمال  2009أفريل  26و  25ووحد  الحقيقة [ أعمال الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم 
 . 2010( 1حمود ، داس بهاء الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط

  التنوير ]الفلسفة وأسئلة الراهن[ أعمال ملتقى ، إشراف عبد الحليم بوهلال :مستقبل في المجتمع العربي المعاصر ،
                                                                                                         (2013/ه1434( )دط()2: عمر بوساحة )مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )
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 الأبعاد–هوس باشا : محنة المثقف العربي شقاء الوعي ومكابدات الذات]فلسفة الثقافة السيارات عبد الحليم م-
الرهانات[ أعمال ملتقى،تحت ، إشراف :فيصل لكحل ،إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية 

 .   2015بالتعاون مع جامعة ابن خلدون تياست  
 الفلسفة وسؤال الحقيقة ]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد  الحقيقة [  عبد الرحمن بوراف : الدسس الإفتتاحي :

. إشراف وتنسيق : جمال حمود ، داس بهاء  2009أفريل  26و  25أعمال الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم 
 2010( 1الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط

  التنوير ]الفلسفة وأسئلة الراهن[ أعمال ملتقى،إشراف:عمر بوساحة مخبر  ......:الفلسفة العربية المعاصر  ومجاوز
 (.2013/ه1434() دط()2الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )

  عبد الرزاق لداوي: التخييل والتمثيل في الخطاب الفلسفي ، التنسيق ، محمد غالم ، أحمد كرومي: ] الفلسفة
 2002أكتوبر ،  15،  14ئع الملتقى وهران، بتاسيخ: الذاكر  والمؤسسة [ ورا

  ، عبد الغني بو السكك : فلسفة الثقافية وسهان الإنتقال من الصدام إلى الحواس  ]فلسفة الثقافة،السيارات
الرهانات[ أعمال ملتقى،تحت ، إشراف :فيصل لكحل ،إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية –الأبعاد

 . 2015جامعة ابن خلدون تياست  . بالتعاون مع
  علي حرب : سهان الفلسفة في مواجهة ثالوث العدمية ، ولبربرية والكاسثة ]الفلسفة وأسئلة الراهن[ [ أعمال

  2013/ه1434( )دط()2ملتقى،إشراف:عمر بوساحة )مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية،جامعة الجزائر )
 فعاليات المؤتمر الدولي الثالث ]جاك دسيدا : بنية  للفلسفة : تجربة جاك دسيدا[ عماس الناصر: ]البنية الحواسية

 . )مخبر الدساسات العربية والأدبية في الجزائر 2004النقد الأدبي والفلسفة( بمناسبة )عشر سنوات على وفاته( 
  الرهانات[ أعمال -الأبعاد–عمر بن سليمان : أولوية الثقافة في نظر مالك بن نبي ، ]فلسفة الثقافة السيارات

ملتقى،تحت ، إشراف :فيصل لكحل ،إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية بالتعاون مع جامعة ابن 
 . 2015خلدون تياست  

  عمر بوساحة : الفلسفة وأسئلة الراهن : ،أعمال ملتقى )مخبر الدساسات الفلسفية والأكسيولوجية( جامعة
 (،.2013/ه1434)دط( )2الجزائر 

  رواسمي مراد : المماسسة النقدية والممكن الهيرمينوطيقي )في علوم الثقافة عند كاسيرل( أعمال الملتقى الدولي
  2013( ، 1، تحت: عبد الله موسى  جامعة مولاي الظاهر )سعيد الجزائر )ط2012أفريل 26المنعقد بتاسيخ 
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 في فينومينولوجياهوسرل ]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد   رواسمي مراد : محاولة في حقيقة المنهج ومنهج الحقيقة
. إشراف وتنسيق : جمال حمود ،  2009أفريل  26و  25الحقيقة [ أعمال الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم 
 2010( 1داس بهاء الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط

 أبريل  26ل المعنى والمصير[ أعمال ملتقى الدولي المنعقد بتاسيخ رويش جمال : خطاب المماسسة الثقافية : ]سؤا
 2013( ، 1،تحت:عبد الله موسى ، جامعة مولاي الظاهر )سعيد الجزائر )ط2012

 ]أعمال ملتقى )مخبر الدساسات الفلسفية ‌محمد المصباحي : سؤال الذات ]الفلسفة وأسئلة الراهن
 (،.2013/ه1434)دط( )2والأكسيولوجية( جامعة الجزائر 

 الرهانات[أعمال ملتقى،تحت -الأبعاد–محمد تاج:مفهوم الثقافة عند جاك بيرك]فلسفة الثقافة السيارات
إشراف: فيصل لكحل، إصداسات الجمعية الجزائرية للدساسات الفلسفية بالتعاون مع جامعة ابن خلدون تياست 

2015  
 ة،]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد  الحقيقة [ أعمال محمد جديدي : البراغماتية : من الحقيقة إلى اللاحقيق

. إشراف وتنسيق : جمال حمود ، داس بهاء الدين  2009أفريل  26و  25الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم 
 . 2010( 1للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط

 بمشاسكة الأستاذ علي حرب[ ، أعمال الملتقى  .......: الترجمة كمماسسة ثقافية ]الفلسفة والمماسسات الثقافية
، جامعة مولاي الطاهر سعيد  ، الجزائر.تحت إشراف : عبد الله موسى  2012أفريل  26الدولي المنعقد بتاسيخ 

  2013(1)ط
  ] مناد طالب : المنهج وأثره على الحقيقة : فينومينولوجياهوسرل ]الفلسفة بين تعدد المناهج ووحد  الحقيقة

. إشراف وتنسيق : جمال حمود ، داس بهاء  2009أفريل  26و  25الملتقى الوطني الأول في الفلسفة يوم  أعمال
 . 2010( 1الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر ، رسنطينة )ط

  موسى عبد الله ومحمد جديدي : الفلسفة والمماسسات الثقافية ، بمشاسكة الأستاذ علي حرب خلال، أعمال
،تحت:عبد الله موسى،جامعة مولاي الظاهر)سعيد 2012أفريل 26المنعقد بتاسيخ الملتقى الدولي 

 2013(1الجزائر)ط
  نوس  بوحناش: ]الفيلسوف والسلطة في المغرب الإسلامي ، رراء  في رضية حي بن يقظان لإبن طفيل [ التنسق

 2002أكتوبر  15،  14سيخ: محمد غانم،أحمد كرومي ]الفلسفة الذاكر  والمؤسسة[ ،ورائع الملتقى وهران، بتا

 * مؤتُر:



 المصــــادر والمــراجـــــع 

 

  3الربيع ميمون : القيم السائد  في تفكير ا بن سشد وأبعاده ، ] مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته ، من 

-4يوم 1983[الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1م ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق  1393ذو الحجة  8إلى 
 صباحا  11-1983

  3سعيد شيبان : إلى طب ا بن حمادوش عبد الرزاق الجزائري ] مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته [ ،من 

 1983[  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  2م ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق لـ  1393ذو الحجة  8إلى 
 ذو  8إلى  3ؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته [ ،من الشيخ بوعمران : ا بن سشد والمعتزلة الجزائري ] م

 1983[  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  2ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق لـ  1393الحجة 
  إلى  3عبد الرزاق رسوم : مشكلة الزمان في فلسفة إبن سشد )مؤتمر إبن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته( ، من

، يوم  1983( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1م ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق لـ ) 1393ذو الحجة  8
 صباحا . 1978-11-4السبت 

  ] عبد المجيد مزيان : العقلانية الرشيدية في علوم الشريعة الجزائري ] مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته
  1983[  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  2ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق لـ  1393 ذو الحجة 8إلى  3،من 

  ذو  8إلى  3عماس الطالبي : مورف ا بن سشد من الشعر ،] مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته ، من
يوم السبت:  1983لتوزيع الجزائر [ ، الشركة الوطنية للنشر وا 1م ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق  1393الحجة 

 صباحا . 4-11-1983
  ذو الحجة  8إلى  3.......:النظرية السياسية لدى ا بن سشد )مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته من

-11-4يوم السبت:  1983(الشركة الوطنية لنشر والتوزيع ، الجزائر 1ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق  1393
 ا  صباح 1978

  ذو  8إلى  3مصطفى الأشرف : خطابه في جلسة الإفتتاحية ] مؤتمر ا بن سشد الذكرى المئوية الثامنة لوفاته ، من
يوم السبت:  1983[ ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  1م ج 1978نوفمبر  9-4ه الموافق  1393الحجة 

 صباحا .1983 -4-11
 الندوات :*  

  [ :دساسات فلسفية،الندو  الوطنية حول ا بن سشد،بمناسبة الذكرى أبو عمران الشيخ ] ا بن سشد حياته وأثاسه
 1998( السداسي الأول 05( عدد خاص، السنة الثالثة ، العدد الخامس )1998-1198المئوية الثامنة لوفاته)



 المصــــادر والمــراجـــــع 

 

 نقد في الفلسفة الزاوي الحسين: المنوالقات النقدية واللغوية للخطاب الفلسفي المعاصر ]حسن حنفي: ال
نيتشه[إعداد مركز دساسات الوحد  العربية،فلسفية  النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي،أعمال الندو  

(التي نظمتها الجمعية لفلسفة المصرية، بجامعة القاهر  ،حسن حنفي وآخرون،بتاسيخ: 15الفلسفة الخامسة عشر )
 القاهر  2003،  15

 لطة التأويل في الخطاب الرشدي فلسفيا  وفقهيا  [ دساسات فلسفية ، الندو  الوطنية حول عبد الرزاق رسوم : ]س
( 05( عدد خاص ، السنة الثالثة ، العدد الخامس )1998-1198ا بن سشد بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة لوفاته )

 ،  1998السداسي الأول 
 دي : دساسات فلسفية الندو  الوطنية الوطنية حول ا بن عبد الله موسى : بعض ملامح العقلانية في الفكر الرش

( 05( عدد خاص، السنة الثالثة ، العدد الخامس )1998-1198سشد،بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة لوفاته)
  1998السداسي الأول 

 اسبة الذكرى محمود يعقوبي : ا بن سشد في نظر ا بن تيمية )دساسات فلسفية( الندو  الوطنية حول ا بن سشد،بمن
 ‌1998( السداسي الأول 05( عدد خاص، السنة الثالثة ، العدد الخامس )1998-1198المئوية الثامنة لوفاته)

 :المواقع الالكترونية ( 8

 w ww, aushtar, net / entry 4 / kaldhsalm. 01 .HTM. 2002 pp ( 01 . 02 ) 

  عليه : محسن مهدي داس المشرق بيروت ، لبنان المكتبة أبو نصر الفاسابي : كتاب الحروف ، حققه وردم له وعلق
 To ww.w. al mostafa  ، 1970)دط(  1الشررة ، بيروت ، ج

  ( 02،  01خالد  حامد تسكام : جاك دسيدا ونظرية التفكيك ، المورع ، ص  ) 
  05الفاسابي : كتاب الحروف ص : To pdf . W :W.W . al mostafacom 
  

 



 

 

: صملخ   

 الكتابة الفلسفية في الجزائر، مجال للتفلسف والإبداع، ح، وفسالدساسات الفلسفية بمختلف المناهج والطرائق تساعد على بلوغ الهدف       
أنة الفلسفة كخطاب لا يمكن   الفلسفي الحالي يركز على الدوس المركزي للقاسئ والمتلقي في تحديد تصوسات شاملة عن الموضوع. نأملوالاتجاه 

مادية تصوسها خاسج الكتابة كتعبير عن وهج الأسئلة المترادفة على بؤس  العقل،فالكتابة منذ القدم وُصفت بالقيد الذي يثُبت الأفكاس في صوس 
بوجود كتابة فلسفية  يفرض الانشغال بها طرفين: الأول لا يوجد كتابة فلسفية في الجزائر، بل يوجد تدوين، والثاني يقر من أحرف وإشاسات. مكونة

صطلحات ما دفع بهم إلى خوض معركة المفاهيم والم المفاهيم،في الجزائر، هؤلاء الأساتذ  هم نواب  تحمل لواء الفكر الفلسفي. نحن الآن نواجه أزمة 
لأن "سؤال المنهج "مهم جدا  في البحث العلمي والفكر  لكن بعد تجاوز إشكالية المنهج وتخطي كل الصعوبات. الأزمات، حتّ يتخلص الفكر من

 له.إذن الكتابة ما هي إلاة عملية إظهاس وتجسيد لتلك الاختلافات، وبما أن الكتابة تكمل الكلام في ذات الورت تحل مح ،الفلسفي والأدبي
 كلمات مفتاحية :                                                         سؤال المنهج  الكتابة الفلسفية  الإبداع  المناهج 

Résumé : 
 
 Les études philosophiques avec diverses approches et méthodes aident à atteindre l'objectif et à 

fournir un espace pour la philosophie et la créativité, dans l'écriture philosophique en Algérie, et la 

tendance philosophique actuelle se concentre sur le rôle central du lecteur et du destinataire dans la 

définition de perceptions complètes du sujet. 

Nous espérons que la philosophie en tant que discours inimaginable en dehors de l'écriture en tant 

qu'expression de la lueur des questions synonyme de la raison, l'écriture depuis les temps anciens a été 

décrite comme une contrainte qui affirme des idées dans des images matérielles composées de lettres et 

de signes. Deux parties s'en préoccupent: la première est qu'il n'y a pas d'écriture philosophique en 

Algérie, mais il y a des blogs, et la seconde reconnaît l'existence de l'écriture philosophique en Algérie, 

ces professeurs sont des génies portant la bannière de la pensée philosophique. Nous sommes maintenant 

confrontés à une crise de concepts, ce qui les a amenés à mener une bataille de concepts et de 

terminologie pour que la pensée puisse se débarrasser des crises, mais après avoir passé l'approche 

problématique et surmonté toutes les difficultés. Parce que la «question du curriculum» est très 

importante dans la recherche scientifique et la pensée philosophique et littéraire, alors l'écriture n'est 

qu'un processus de montrer et d'incarner ces différences, et puisque l'écriture complète le discours en 

même temps qu'elle le remplace. 
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Abstract : 
 
 Philosophical studies with various approaches and methods help to achieve the goal, and to 

provide a space for philosophy and creativity, in philosophical writing in Algeria, and the current 

philosophical trend focuses on the central role of the reader and the recipient in defining comprehensive 

perceptions of the topic. 

We hope that philosophy as an unimaginable speech outside of writing as an expression of the glow of the 

questions synonymous with the focus of reason, writing since ancient times has been described as a 

constraint that affirms ideas in material images consisting of letters and signs. 

Two parties are concerned with it: the first is that there is no philosophical writing in Algeria, but there is 

blogging, and the second acknowledges the existence of philosophical writing in Algeria, these professors 

are geniuses carrying the banner of philosophical thought. We are now facing a crisis of concepts, which 

led them to fight a battle of concepts and terminology so that thought can get rid of crises, but after 

passing the problematic approach and overcoming all difficulties. 

Because the "question of the curriculum" is very important in scientific research and philosophical and 

literary thought, then writing is only a process of showing and embodying these differences, and since 

writing completes speech at the same time it replaces it. 
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